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الترابى والانقاذ 
صراع الهويّة والهوى 


فتنّة الإسلاميين فى السلطة 
من مذكرة العشرة . إلى مذكرة التفاهم مع قرنق. 
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عبد ترحيم عمر محيي الدين 
مواليد نعيمة محافظة القطينئة ۹٥١١م‏ . 
الحالة الاجتماعية: متزوج وأب 

ه بكالوريوس الآداب والتربية جامعة الخرطوم 1986م. 
ه دبلوم الدراسات الإفريقية والآسيوية 

جامعة الخرطوم ١159م.‏ 

ه. ماجستير علوم سياسية معهد الدراسات الإفريقية 
والأسيوية جامعة الخرطوم ١159م.‏ 

ه دكتوراه علوم سياسية وحضارة إسلامية - المعهد العالمي 
العالي للفكر والحضارة الإسلامية - كوالالمبور ۳ مايو ١٠٠٠م.‏ 1 
ه٠‏ مدير مؤسسة موفق الخيرية الدولية بولاية الخرطوم 997١-1590م.‏ ْ ١‏ 
٠‏ أمين القطاع الثقافي الاجتماعي للمؤتمر الوطني بولاية ٠‏ 
الخرطوم ١١۹١م‏ - ۱۹۹۷م ومساعد الأمين للشئون المالية والإدارية. 

۰ عضو اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ۱۹۸۲-۵۱۹۸۱م. 

ه عضو المكتب السياسي للمؤتمر الوطني ومقرر مناوب له ١١٠5م.‏ 

ه مساعد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطنى ١١١5م.‏ 

ه رئيس دائرة آسيا الوسطى بأمانة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطنى ١٠٠م.‏ 

ه عضو الاتحاد العام للصحنيين السودانيين. : 

ه رئيس تحرير مجلة أمة الإسلام العلمية. 

ه كاتب مقالات فكرية وسياسية واجتماعية بصحيفة (اخر لحظة) السودانية. 

السساء و رالب : 

ه دورة موظق الدولية لبحوث العمليات ٤۹۹١ح.‏ ٍ! 
ه دورة مركز تطوير الإدارة 19960م. 

ه دورة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية 19591١م.‏ 

٠ه‏ عمل مستشارا إعلاميا بسفارة السودان بلبنان سبتمبر -5٠١١‏ مايو "٠١٠5م.‏ 

ه عمل مستشارا إعلامياً بسفارة السودان بتركيا مايو ۲۰۰۲- نوفمبر 0١٠1م.‏ 

ه أسستاذ مساعد بجامعة النيلين - كلية الآداب ٩ - 7٠٠١7‏ يناير 9١٠٠م.‏ 

٠ه‏ شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية. 

المؤلمات؛ : 

٠‏ الإسلاميون في السودان ۱۹1۹م < 19/6ام. 

: الترابي والإنقاذ؛ صراع الهوية والهوى. 

ه معالم الثقافة الإسلامية. 

٠‏ الصراع السياسي المسلح في الدولة الإسلامية الأولى (باللغة الإنجليزية) 


السبودان الخرطوم الكلذكلة سبوق اللفة عقار رقم ٠۰‏ حنوب مكتب كهرياء الكلاكلة 
ت: £ 10۲۹۹1۹ ۰/ ‘o۹1:‏ )۹+( 
الطابعون: شركة مطابع السودان للعملة المحدودة 
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د. عبد الرحيم عمر محيي الدين 
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م٠‎ ٠5 سينمير‎ 
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الكلاكلة سوق اللمّة - عغار رفم ٠۲١‏ 


:04 + - ۰۱041۹ موبایل: ۰۹۱۸۸۹۸۲۰۰ 


E=malil:rahimmohi@hotmail.com 


2 


شك سابع السورار لاا لجرو 


الإلعهداء 


أهدي هذا الكتاب إلى روح والدي العا لم/ عن محيي الديسن الذي 
ظل يدع و إلى الله على بصيرة, فاب وعافا وأستاذا حافظا 2 
حت ىآتاه اليقين.. ويمتد الإهداء للوالدة.. 

ثم يتواصل الإهداء لأبناء الحركة الإسلامية الذين قضوا نحبهم 
م نأجل القضية وا مشروع الإسلامي.. الشهداء الأحياءء وللذين 
تفرقت بهم السبل السياسية بعد الفتنة وما زالوا بتلمسون طريق 
النحاة القاصد نح والله. 


عبد الرحيم 


الاب 
( 
ناجلا 
ورد 0 


حمدا لله الذي قدّر فهدى» وصلاة وسلاماً دائمين متلازمين على رسوله محمد 
خير من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإخلاص إلى يوم الدين. 

وبعد.. 

کا اجا و زنك على الله هى وعدا ان اح الاح ا ا 
عبدالرحيم عمر مؤلف هذا السفر العظيم قد فاز فوزا عظيماء وأسأل الله العلي 
القدير الذي لا يسأل سواه أن يكون نصيبه من الفوز 2 الآخرة أضعاف ما أرى أنه 
قد تحقق له # الدنياء فقد أخلص النية والجهد» وصدق # العمل» وحرص على 
تقديم الحقيقة ما وسعه جهده الدؤوب لذلك. 

إف القوة العظيم الذي فار به هذ اليل الال كى 2 اتم دة ار 
الأمور التي تعني مباشرة ما يزيد على الثلاثين مليوناً ب2 السودان الشقيق» وتنتشر 
دائرة تأثيرها لتكون مجال اهتمام العاملين ب2 الحقل الإسلامي دعاة علم وعمل 
واو اد 2 ع الإسالانى كله رآ نيمي المتودان لا يكن 
إغفالباء فهي تحتم عليهم دراستها OT RT‏ لاسا ذة مي خناهنا 
بتحليلها والوقوف على أسبابها وصولا إلى نتائجهاء وهذا ما نهد إليه أخي 
عون ارخ موحي كل اله انصاله عت هذا او اق مكانة اللاكق .د 
مكتبة الدراسات الإسلامية والتأريخ لاء فالحركة الإسلامية ‏ السودان 
وتجريتها 2 العمل السياسي وإدارة الدولة» أمر 2 غاية الخطورة والأهمية» ولعل 
أخطر وأهم عندي من ذلك كله هو الكتابة عنه والخوض فيه.. أو التأريخ له.. إنه حقا 
كالسير ىك حقل ألغام هي من أخطر الألغام وأكثرها انتشارٌ وأكثرها قابلية للانفجار 
وتأهباً له فهي بذلك أضيقها دروباً للنجاة وأملاً فيها. 

فالمؤلف يستعرض هنا فترة زمنية ليست يسيرة وهي ذات أهمية كبرى إذ أن 
قادتها ورموزها والقائمين عليها والمشاركين فيها والمعنيين بأمرها هم أحياء جميعاء 
أضف إلى ذلك أن معظم هؤلاء 2 القمة من المسؤولية الفاعلة بكل ما تعنيه من معان.. 
ك حين لا ننسى أن من هؤلاء الأحياء ما يكون منهم جانب إيجابي ووثائق حية هونت 
الأمر على المؤلف وزادت 2 جرأته وعلو صوته.. 


۷ 


ومن هنا فقد كان قولي إن مؤلف هذا الكتاب ومخرجه للناس قد فاز فوزا 
عظيماً» ذلك لأنه استطاع أن يخرج من كل تلك الألغام سالا غانما معافى بفضل الله 
ومنته عليه وعلى الأجيال التي ستصل إليها أحداث هذه الفترة العصيبة من تاريخ 
السودان وكأنهم بين ظهراني أهلها يعيشونها معهم ويشاهدونها عياناء لا بل إن 
المؤلف بما آتاه الله يريهم ما لا يراه إلا من كان له صدق هذا الرجل 2# غايته وعلمه 
الموثق والموثوق من خلال تعامله اليومي ومعايشته لأدق الظروف» واطلاعه بل 
ومساهمته الفاعلة 2 أحداثها فجاء حديثه عنها حديث المطلع الخبير والناقد البصير 
والناقل الأمين ثم هو 2 اعتقادي ‏ الناصح الصدوق الذي لم يرد إلا وجه الله ب 
كشف الحقيقة وإيصال الأمانة. 

وإذا كانت كتابة التاريخ أمرا خطيرا ومهمة عسيرة ومركبا خشنا فإنها أخطر 
ما تكون وأعسر حينما تكون عن كبار القادة والمسؤولين وهم أحياء فاعلون . كما 
أسلفت. لكن أخي عبد الرحيم لم يهب 4 تناوله الحقيقة التي غالبا ما كانت مرة 
والأحداث التي كانت 2 معظمها مؤلمة» ولم يرهب أحدأً ولم يسترضه» ولم تأخذه 
بے الحق لومة لاثم فيما علمت وعهدت ورأيت ‏ لأن ما كان يدفعه إليها هو أكبر 
وأعم وأخطر وأهم» لأن ما كان يتطلع إليه أكبر من ذلك وأكثر بكثير.. كما 
سنرى ونحن نعايش تلك الفترة. 

لقد عالج هذه الأمور كلها وحلل تلك الأحداث بكل ما اشتملت عليه؛ وما 
كان لبا من بواعث؛ وما أدت إليه من مرارات» وما وصلت إليه من نتائج بكلمة 
جريئة صادقة ما وسعه الجهد» وبلغ به العلم وسمح له الوقت لأنه نظر إليها بعين 
بصيرة» ويصيرة نافذة أمده اللّه بها جزاء إخلاصه وحرصه ووفاته لما آمن به من غاية : 
وسعى إليها بما قدر عليه من التجرد الذي أحسب أيضأ أنه بلغ فيه مبلغه» وأدرك منه 
غايته. 

ويطل هنا سؤال ليطرح نفسه.. 

هل صحيح أن القائد لا يخطئ» أو هل هو مطلوب منه ألا يخطئ؟ 

إن قلنا نعم فإننا نخرجه بذلك من دائرة البشرية إلى الملائكية.. وليس لعاقل أن يقول 
أويقبل بذلك» وإذا قلنا إنه يخطئ فهل هو الذي يتحمل كل نتائج الخطأ بمفرده؟! 


لا شك أن القادة وهم من هيأ لبم اللّه القيادة وأمدهم بأسبابها وأوصلهم إليها.. لا 
شك انيم يك الكالب هه الأكفناف ليا و الأقوى بظبهنا .هذا ها شك جه وليكق جلا . 
لكن أليس للتنفيذ دوره 2 نتائج خطأ هؤلاء أو تصويب قرارهم وما يرون؟! 

أليس لمراحل التنفيذ دور أيضأ ب ذلك؟ 

ثم أليس للعاكدي e‏ وحالاتهم وقدراتهم وما يتعرضون له وتأويلهم 
واجتهاداتهم الطارئة أحيانا دور أيضا 2 تنفيذ ما يصدره القائد أو يوجه إليه5!. 

ال ا ل او د 
القرارات العليا مهما كانت صائبة؛ وهي التي تظل ب2 حقيقة الأمر رؤية وقراءة 
واجتهادا للقائد من خلال موقعه الذي سلمنا أنه مؤهل له.. ومعه من حوله 2 جميع 
اعتباراتهم ومبرراتهم. 

هذا الجانب ‏ فيما أرى ‏ هو من الخطورة بمكان على من يكتب التاريخ وبخاصة 
كما قلت تاريخ القادة الأحياءء ناهيك عن خطورة الموضوع الذي يؤرخون له وأهميته.. 

وهل أخطر وأهم مما اشتمل عليه هذا السفر العظيم؟! ذلك ما نهد إليه أخي 
الأستاذ عبدالرحيم بكل همةٍ وصدق عزيمةٍ وإخلاص نيةٍ ووضوح غايةٍ متوجها إلى ما 
ل العمل ظاهرا إذ جعل الله له العسير 
عير :اص هذا ها غ أن هذا اكا رها اوا 

زلیس ای ھا ایل من کان خی عي لر حينه] شرفت ا عين 
حقل ألغامه على بعد الديار وقلة الزاد. 

ثم أليسَ نحن ألفْ أولى بأن نكتب تاريخنا من أن يكتبه المغرضون أو 
الحافدين. 

فلأخي عبد الرحيم ما هو أهله وبه جدير من التقدير أولاً والشكر ثانيا ؛ 
لغ زاحنا بالمزيد من التوفيق ب كل عمل مخلص بناء يهدف إليه ويتمنى 
ونتمنى منه إنجازه والذي يبقى ثوابه عند الله أعظم وأجل.. EN,‏ 
السودان الحبيب التهنئة بأن أوصل إليهم وإلى الأجيال أخوهم البار حقيقة ما كان من 
هذه الحفية البرك ينان با a‏ ك العمرة والفاتوة إذ لذن 
تكون الأجيال بعده بإذن الله حائرة ولا متألية وحسبها أنها تشاهد مراحل هذه 
الحقبة من حياة السودان المؤمن المجاهد والصابر المحتسب ممثلة بكل قفياداتها 
ورموزها والقائمين عليها» وأسبابها ومنزلقاتها ومبرراتها» وكأنها تسمع وترى.. 


۹٩ 


واسمح لي أخي عبد الرحيم أن أرجوك وأنا أبارك جهدك الطيب أن تدعو الله لي 
دعوة صالحة بظهر الغيب ينفعني الله بهاء شفيعي ب4 طلبها منك ما رأيته منك من 
صلاح ومن خلقك ما أشكرك عليه» وأن تعذرني عن كل تقصيز أو اجتهاد 4 غير 
حك تقوو ان اككى کت ا شيم جو ا هر يدك الكمير وهر اكاك 
المحمودة على المضي قدماً للوصول إلى ما نتمناه لأجيال هذه الأمة القادمة للعالم كله 
ا الغوق وال ,نكي وغد مالك وت العف وال كوم حاف افك ودر ن 
ووقفاك و غلك الوقيق وحسرك التحميل ركف وخر اقلق :فا سيل الك يزين الك كه 
وفيقة | ا كاك :و ر 

سائلا إياه جلت قدرته أن يجزل لك الثواب فلقد كنت رجلا . والرجال قليل . 
ولقد كنت حكيماً والحكمة أصبحت أقل وأندر لطغيان الباطل وهيمنته على 
العالم الذى زاد أنينه من وطأتها القاسية» فلقد قدمت ‏ # اعتقادي ما لم يتوقعه 
المتوقعون ويأمله المؤملون إلا من عرفك منهم فإنك مطالب عندهم بالمزيد الذي أنت 
أهله إن شاء اللّه. 

ولك خالص حبي وصادق دعائي وللأحبة بك السودان جميعاً خالص الدعاء 
اضر ان 

والتحمن لفرت الفالين. 
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مصطفى عكرمة 
عضو اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


مقدمة الطبعة الرابعة 
منذ صدور الطبعات الأولى والثانية والثالثة لبذا الكتاب الذي أثار جدلاً كثيفا 
وسط الدوائر السياسية» ظللت أتابع ردود الأفعال والتعليقات حول هذا الكتاب الذى 
اعتبره البعض كتاب العصر ووصفه البروفيسير زكريا بشير إمام بأنه يستحق جائزة 
الشهيد الزبير العلمية» كما أصبح عند أساتذة العلوم السياسية مرجعا رئيساً لكل 
طلاب الدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراه الذين يدرسون شأن 
الحركة الإسلامية السودانية.. وقد أشاد المهفكرون وأساتذة الجامعات بمستوى 
الموضوعية والحيدة العلمية التي كتب بها الكتاب لدرجة أنك لا تستطيع أن تصنف 
مؤلف الكتاب إلي أي المعسكرين ينتمي. 
كذلك تناولت الصحافة المحلية والإقليمية والدولية الكتاب بالتعليق ووجد حظه 
من العرض عبر صفحات الإنترنت.. أما 2 السودان فقد اتصل علي الشهيد / محمد 
طه محمد أحمد بمجرد تلقيه نسخة من الكتاب قائلاً: ( لو لم شنلجز خلال فترة 
عملك # لبنان وتركيا غير هذا الكتاب لكفى).. ثم كتب الشهيد محمد طه 
إحدى وعشرين حلقة حول هذا الكتاب وقد كشف لي أنه قاوم بعض الضغوط التي 
طالبته بالتوقف عن التعليق عن هذا الكتاب لأن تسليط الضوء سيقود إلي 
انقتشا رو(1) كلك علق عة ك الستحفاظة السودانة 
أما على مستوى المؤتمرين ( الوطني والشعبي).. فقد اعتبرالمؤتمر الشعبي أن 
الكتاب قد نحا منحىّ موضوعياً علميا رغم الانتقادات الكثيرة التي وُجهت لقائد 
المؤتمر الشعبي الشيخ الدكتور حسن الترابي.. بل إن الترابي وجه الكثيرين لدراسة 
الكتاب وتقويمه.. أما داخل المؤتمر الوطني فقد سبب الكتاب جفوة بين المؤلف 
والحزب الحاكم الذي لم يعترض على الكتاب بل حاول أن يصنف الكاتب ضمن 
دائرة الملفضوب عليهم .. وقد تولى كبر ذلك صاحب الدكتوراه 4 الشأن التشادى 
الذي تبواً مواقع ذات صلة بالإعلام والعلاقات الخارجية وكانت فاشلة بكل المعايير 
حتى مع تشاد أرض التخصص والدراسات. 
لحن فواعد الحركة الإسلامية والسياسيين والملفكرين السودانيين قد 
استقبلوا الكتاب بقدر وافي من الترحيب والإشادة.. بل قد اتصل علي بعض العاملين 


ب4 رئاسة الجمهورية ذاكرين أنهم ولأول مرة يدركون < لور شوم وتطورات 

الخلاف بعد أن قرأوا هذا الكتاب. 

البعض حاول أن يتحجج بأن الكتاب قد كشف المستور من وثائق وأوراق 
وأسرار الحركة الإسلامية.. وهؤلاء يجمعون بين الجهل والكذب ولا أقول النفاق.. 
فالحركة الإسلامية قد تم حلها ولم يعد لہا ذكرا أوركزا. ومقعد أمارتها أصبح 
يملا كيفما اتفق.. والقائمون علي رَضَاتِها أرادوا لبا دوراً هامشيا لا يعدوا دور الجوقة 
ج الزفة.. فهي قد فقدت أصالتها ومرجعيتها وماتت الشورى 4 جنباتها وأروقتها 
فأصبح قادتها تحركهم الإشارة تارة والمصالح تارة أخرى بل حتى الشباب الذين 
كانوا يمثلون العمود الفقري للحركة الاسلامية أصبحوا لا يتحركون إلا بقوة ( 
الوق )اننا ا کو خرن والخرى ا 

تأتي هذه الطبعة الرابعة لهذا الكتاب ب2 وقت تشهد فيه الساحة السياسية 
السودانية متفيرات كثيرة على كافة المستويات بدء بمتغير محاكمة لاهاي ضد 
السيد/ رئيس الجمهورية تلك المحاكمة التي ما زالت التوقعات والتكهنات حول 
مآلبا تملا مروا بقرار محكمة لاهاىي الأخرى فيما يتعلق بمنطقة أبيي التي 
دار حولبا خلاف بين الحكومة والخبراء الذين تجاوزوا صلاحياتهم بصورة أزُمت 
العلاقة بين شريكي نيفاشا.. ثم جاء قرارا محكمة لاهاي بخصوص أبيي 4 ظاهره 
الرحمة ولا ندري هل يحمل باطنه السلام والتعايش # تناغم وانسجام أم الحرب 
والبجرة والنزوح والدمار.. ثم سيناريو الانتخابات المزمع قيامها ب4 أبريل/ ١٠٠٠م‏ ذلك 
السيناريو الذي يدور حوله جدل كثيف حول فيام الانتخابات 4 غياب حكومة 
قومية تضمن نزاهة الانتخابات وحيدتها. فالبعض يرى أنها لن تقم وإن قامت 
فستكون غير شاملة وربما غير شفافة.. لكن الذي يشبه القطع هو أن الانتخابات 
القادمة إن قدر لها أن تقوم فسترتكز على قواعد وركائز قبلية سافرة تتجاوز ڪل 
الول الك السد كدت وما قفديين تنما تناع Te‏ يخا كد لد 

لكن المهم 2 الأمر هو أن الحركة الإسلامية التي عناها الكاتب بالبحث 
والتحليل فقد أصبح شبه ميئوس من تلاقي شطريها ووحدتها على الحالة الأولى بل 
أصبح الكثيرون من أصحاب الآراء الحرة والجريئة أو المعارضة يتم تركيعهم عبر 
الضغوط الاقتصادية والعروض التي أدخلت البعض ب دائرة فقه التقية.. فتهاوت قمم 
من فِمم المؤتمر الشعبي مرددين المقولة الشهيرة: إن مائدة معاوية أدسم....إلخ. 
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هذا الكناب 

هذا الكتاب يتناول علاقة الحركة الإسلامية 4 السودان بثورة الإنقاذ الوطني 
اتن جرعي عونا عير ا ف :ا مونو 1016 و 
الكتاب تطورات هذه العلاقة التي بيدأت 4 توحد وتنسيق وتكامل أدوار وفداتية 2 
ميادين الجهاد وأروقة الدولة والحزب» ثم شابها التوتر والشكوك والبواجس حتى 
انتهت إلى القطيعة والمفارقة ثم المواجهات السياسية التي انتهت بين أبناء الشورة 
والفكرة إلى أن يسجن ويشرد ويطارد ويفصل من الخدمة بعضهم البعض ثم يتطور 
الأمر إلى أن يحمل بعض أفراد الحركة الإسلامية السلاح ضد الدولة التي بنوها 
بجهدهم وجهادهم.. تلك التجربة التى كان أول ضحاياها هو شيخها ومفكرها 
الترابي الذي قضى حوالي الثلاثة أعوام ب4 سجون الإنقاذ. 

لذلك هذا الكتاب يستعرض فصة الاإنقاذ وتطور العلاقات بين العسكريين 
فين ارك الا :3 لقنا ارز كاك رت ا اب د 
الجزء الأول منه مفهوم البيعة ب4 الدولة ويحاول أن يقدّم مفهوما جديدا لفقه البيعة 
كيك تكوق ال 1 عضر ات ت وع وابس لقره من اراد 

كذلك يستعرض الكتاب مكتوبات ومقولات وموافف الشيخ الترابي بين 
فترتي مايو ۱۹۷۷- ۱۹۸۵م والإنقاذ 1944- ١١10م‏ وقد يلاحظ القارئ تباينا 2 
موافف الترابي بين الفترتين وهذا التباين ب نظر المؤلف لا يرفد الجانب الإيجابي عند 
التشيع الا ويح اهار ا ا و و القرايى ن 
إستعراضنا لكتابه الأخير خاصة فيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالملحكومين.. كما 
يقدم الكتاب 2 جزثه الأول جهداً علميا كبيرا عن الدولة الإسلامية والإمامة والبيعة 
E E,‏ تراغو قرا ل علدا الأمة عن البق الصاك: 

كذلك يستعرض الكتاب 24 جزئه الأول بعض النظريات والشعارات التي عَبَّرَ 
O‏ #اللحركه | لاماي دن كرولة E eg‏ 
الشعبية والتمكين» وذلك مثل شعار «العبرة بمن صدق وليس بمن سبق» الذي فتح 
بموجبه الشيخ الترابي صفوف الحركة للقادمين الجددحتى أصبحت نسبتهم ج 
O‏ اباي انتم كا تيك مس E NEE‏ 
الإسلامية ٠14/:.وكذلك‏ شعار «الكم نعمة من الله على الكيف» التي واجه به 
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التوجه «نظرية الدويان عند الترايى) ثم يستعرض الكتاب خطيينعة حل الحرحة 
الإسلامية بعد قيام الإنقاذ مباشرة ومن ّم استبدال مؤسسات الحركة الإسلامية 
بأفراد مجتهدين» وبذلك غابت المؤسسة ليحل محلها الفرد بكل نوازع الخير والبوى 
وحب السلطة والجنوح لتخليد الذات ے2 غياب رقابة مؤسسة الحركة الاسلامية التى 
تم ذبحها على أعتاب الإنقاذ. 

ثم يستعرض الكتاب أزمة الحركة الإسلامية أبتداء من مذكرة العشرة حتى 
مذكرة التفاهم مع حركة فرنق 2 فبراير .5٠١١‏ 

حاول الكتاب حشد الكثير من الوثائق التى تعطى الكتاب نكهة خاصة وقد 
شملت تلك الوثائق مقابلات هامة مع فادة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطنى 
والشعبي وبعص العسكريين علاوة على منشورات المؤتمر الشعبي. كذلك استعرض 
الكتاب بعض كتابات الإسلاميين بغرض استعراض نوعية الخطاب عند الاسلاميين 
ل4# مواجهة بعضهم لبعض. 

الكتاب لو يتتاول الإنقاد ڪدولة ومؤسسات ووزارات وإتنجازات وإخفافات وإنما 
موضوعه هو علاقة الحركة الاسلامية بالانقاذ وتطور هذه العلاقة. بالطبع للإنقاذ 
رة اف ال :من مها ن ا العالى وا ر ج در اون و 
الكتاب لا ينافش الإنقاذ كدولة وممارسة. 

قد لا يكون عادلاً من يحكم على الكتاب من قراءة باب واحد أو بابين لأن 
الكتاب قد كتب يحيادية أكاديمية لا تهتم بالا لقاب والمناصب والموافع» لذلك ريما 
والموضوعية هي هدف الباحث وعلى الله قصد السبيل. 
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فذلكة تاريخية 

المتأمل الحصيف والناظر البصيرلمسيرة حركة الاتجاه الإسلامي" د 
السودان عبر تاريخها الذي ابتداً منذ نهاية النصف الأول من القرن العشرين وحتى 
مقا دف يانه موس ا هده ارک کی و ا ا ت ا 
لحظات التعبير عن الذات وإثبات الوجود والجهر بهويتها الإاسلامية 2 وقت كانت 
فو الوت وا و و ا ت الديقة أن الممافة كد 
كناو ال اقات 

عبرت الحركة الاسلامية السودانية مرحلة المخاض والولادة عند نهاية 
الخمسينات من القرن الماضي رافعة شعارات التوجه الإسلامي ومتصدية للتيارات 
الإشتراكية والشيوعية بصورة جريئة وقوية. ومقيمة لشعيرة الصلاة 4 جماعةٍ 2 
جامعة الخرطوم علنأء وذلك عندما صاح فتى الحركة الإسلامية طالب الطب على 
الحاج محمد بالآذان 2 جامعة الخرطوم» وقد كان أول طالب يرفع الآذان 4 ذلك 
الصرح الغردوني الذي أنشىء تخليداً لذكرى الجنرال الإنجليزى البالك غردون باشا 
الذي هلك تحت سيوف وحراب أبطال الثورة المهدية عند فتح الخرطوم 2 عام 14/6م. 
لقد ورث التيار الشيوعي تلك القلعة الغردونية تحت ذريعة مقاومة الاستعمار الغربي 
الرأسمالي البرجوازي» حيث كانت الشعارات الإشتراكية جذابة ومغرية لأنها من جهة ‏ 
شعارات تلبي تطلعات المثقفين وطلاب الجامعة الباحثين لهم عن دور سياسي خاصة 2 
ها تماق Ea‏ زع | لاتستعدا ره روسن ES Ra‏ الجاسعاتك 
السودانية قلوباً خاوية من جذوة الإيمان المتّقِد ؛ ومن الفهم الصحيح للإسلام؛ حيث 
كان المثقفون مبهورين ومأخوذين بالثقافة الغربية رغم ارتباطها بالمستعمر ومعجبين 
ا الرانيكانية انس نوها الأشيتر كرون :3 امو ن ااك دة ا 
الإشتراكي نفسه منفردا بساحة التعبير السياسي المناوىء للاستعمار مما جعل له عامل 
جذاب مق ر وس الطاب الذي افك حلمم تنص ر آلا مان الاسثلاى فاا اتيا 
نحو الإعجاب والمناصرة للتيار الإشتراكي وشعاراته ولسان حاليم يردد : 


)0( يقصد بها الحركة الإسلامية التي كان يقودها الدكتور حسن الترابي قبل انشقاقها في يونيو ١٠٠٠م‏ 
وظهور ما عرف فيما بعد باسم المؤتمر الوطني الشعبي بقيادة الترابي. 
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أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا (خاويا) فتمكنّ 

جاء إعلان النداء للصلاة 2 جماعة ليس ليعلن بدء إقامة شعيرة الصلاة 2ك جماعة 
وإنما ليعلن ميلاد حركة إسلامية آلت على نفسها التصدى لتيارات الدعوات الإاشتراكية 
والتغريب والحداثة القشورية المرتبطة بالمفاهيم المادية والمبتعدة عن روح العقيدة. 

كان نداء الصلاة يتضمّن شعارات إعلامية.. حى على الحركة الإسلامية» حي 
على توحيد الصف الإسلامي» حي على مقاومة الشيوعية الماركسية الملحدة» ثم حي 
على بناء المجتمع المسلم والدولة المسلمة. كان ذلك هو التحدي الأول الذى مرّت به 
الحركة الإسلامية وهي 2 لحظة الميلاد وسط العواصف والشدائد والمحن. ومنذ 
ذلك الحين انطلقت الحركة الإسلامية وهي تمر بمراحل متعددة. منذ تلك اللحظة 
وحتى مطلع ستينيات القرن الماضي كانت الحركة الإسلامية مهتمة بشأنها الداخلي 
ومحاولة بناء صفها وتجديد عضويتها وبسطها خارج إطار جامعة الخرطوم لتنتشر 2 
الثانويات وبعض شعاب المجتمع والمنظمات المكونة له. لكن الأحداث السياسية 
المتطورة التي أعقبت انقلاب الفريق إبراهيم عبود على الديموقراطية 2 عام ۱۹۵۸م 
من جهة وتطور الأحداث والحرب ب4 جنوب السودان من جهة أخرى قذفت بالحركة 
الإسلامية لمقدمة مسرح الأحداث السياسية. فإذا كان نداء الميلاد والدعوة الجهرية 
والانتقال من السر إلى العلن قد أطلقه الطالب حينها علي الحاج محمد ضمن 
الكثيرين من إخوته المؤسسين» فإن نداء اقتحام الحركة الإسلامية لمسرح الأحداث 
السياسية ومناقشة الأحزاب الطائفية ب2 الشأن السوداني» قد أطلقه أستاذ القانون 
العائد لتوه من جامعة السوربون بفرنسا بعد أن نال أعلى درجاتها 4 القانون 
الدستوري. الدكتور حسن عبدالله الترابي الذي ارتبط اسمه بندوة أكتوبر التي 
رتبها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ے أكتوبر 514١م‏ والتى كان أبرز متحدثيها 
هو الترابي حيث أشعلت تلك الندوة شرارة الثورة ضد الحكم العسكري الذي لم 
يتوان ‏ إطلاق النار على ندوة الطلاب» مما أردى بعضهم قتلى» وكان من بينهم 
الطالب أحمد القرشى طه الذي ارتبطت احتفالات أكتوبر باسمه» حيث ظل 
السياسيون وطلاب الجامعات والتانويات يزورون قبره بقرية القراصة الغربية بمحافظة 
القطينة وذلك حتى قيام انقلاب مايو 575 ١م.‏ 


برزت الحركة الإسلامية إلى مسرح السياسة السودانية بصورة علنية نشطة عند 
قيام ثورة أكتوبر 574١م‏ وانتصارهاء ومن تم عودة الديموقراطية والحياة الحزبية 
بخلفياتها الطائفية ذات الطابع الوراثي المرتبط إلى حد كبير بتحالفات إقليمية. 
ESB E ae‏ 
فيه الآمية أكثر من 7١‏ 2 المئة كان للحركة الإسلامية أن تخوض غمار الحركة 
السياسية المفتوح» وأن تنافس تلك الأحزاب الطائفية سيما وأنها مازالت حركة 
صفوة من المثقفين من أساتذة وطلاب الجامعات وبعض طلاب الثانويات. كما أن 
شعارات الإسلام السياسي وأن «الإسلام دين ودولة» لم تكن مطروحة ولا مستساغة 
من قبل مجتمع مسلم بالفطرة ويحصر الإسلام 4 الشعائر التعبدية.. كما تتم علاقة 
الفرد بريه عبرشيخه أحيانا وذلك لانتشار الطرق الصوفية وتمثيلها للمؤسسة الدينية 
ك المجتمع السوداني. 
أما دعاوى وشعارات الإسلام السياسي فقد كانت غريبة ب2 المجتمع سيما بعد 
البجمة الشرسة التي قادها الإعلام الناصري ضد حركة الإخوان المسلمين 2 مصر 
وإعدام أبرز مفكريهم أمثال الشهيد سيد قطب والشهيد عبد القادر عودة. هذه 
الحملة الناصرية الشرسة ضد حركة الإسلام السياسي قد ألقت بظلالها على 
السيرة ان كتميوضا اهناك سكن اا ا ا "تسود ان انبا اتات 
وارتباطات بمصر. فمثلا قد اید تيار الختميه إعدام عبد الناصر للمفكر الإسلامي 
د ا د طب كم م الشيخ على عبد الرحمن لتأييد ناصر 2 
ذلك. لذلك لم ا على الحركة الإسلامية أن تخوض معركة التنافس 
السياسي بعد أكتوبر 514١م‏ بذات الاسم الذي عرفت به 2 جامعة الخرطوم. 
نا تفتقت عبقرية الحركة الإسلامية تحت فيادة د. الترابي عن توسيع مواعين 
الحركة الإسلامية واستقطاب قطاعات كبيرة من أفراد المجتمع السوداني من 
الجامعات والأفراد الذين ليس لبم ارتباطات طائفية. وبعد أن تم إقرار هذا المبدأء جاء 
الاسم الجديد ليواكب التطور المرحلي لحركة الإسلام السياسي ب السودات: 
فكان الاسم هو «جبهة الميثاق الإسلامي ف .)١1515 -1١5316(‏ لم يقدم هذا الجسم 
اللددية ال ك اا کن کور على تسدرى ارا نكن الفاصدية 
البرلمان» رغم اختراق بعض فادة جبهة الميثاق الإسلامي للحصار الطائفي ودخولهم إلى 
البرلان» لكن الكسب الكبير الذي حققته «جبهة الميثاق الإسلامي» هو الدفع 
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بقضية الدستور الإسلامي إلى قبة البرلان ومحاصرة القادة الطائفيين بالشعارات 
الإسلامية. وقد نجحت جبهة الميثاق الإاسلامي 2 دفع هذه المسألة حتى فرضت على 
أجندة البرمان» فقبيل انقلاب مايو 519١م‏ كانت مسودة الدسثور الإسلامي قد 
TNE‏ الأو ليف البونات: 

كم جا اب 6 ار :1355 ليفكل مهدي كيرا لحمل الأخزات السو اة على 
وجه العموم وللحركة الإسلامية على وجه الخصوص. فانقلاب مايو بقيادة العقيد 
جعفر محمد نميري سبقته أحداث هامة ‏ تطور الصراع السياسي والفكري 2 
اردان من ابررها مسال حل الحوب الشيوغى:السوداتى وطودممقية من اران 
ب4 سنة 1574م وإصرار الحكومة على قرارها رغم رفض المحكمة الدستورية 
برئاسة السيد بابكر عوض الله لذلك القرار. لذلك يعتبرقرار حل الحزب الشيوعي 
بواسطة حكومة الأحزاب من أهم المحفزات لتيارات الشيوعيين والقوميين للتعجيل 
بمسألة الانقلاب والثأر من الأحزاب الطائفية وبقايا الرجعية الدينية كما يحلو للرفاق 
أن يسموهم. 

والعامل الثاني الذي عجل بمجيء انقلاب مايو هو تسارع إيقاع مناقشة مسودة 
الدستور الإسلامي 2 البرلان حتى وصل النقاش فيها إلى مراحله الأخيرة. وهذا 2 
نظر الشيوعيين يعتبركافياً لإقامة دولة دينية 4 السودان تحجر على آرائهم 
وأفكارهم ونشاطهم الحزبي. م 1 

لذلك جاءت مايو مسنودة سندا قويا وفعالا من فبائل اليسار من شيوعيين 
وإشتراكيين وفوميين عرب. 

ضفي صبيحة 70/مايو 1579م تنفس الشيوعيون الصعداء وخرجوا من مخابتهم 
ليقودوا ويوجهوا برنامج الثورة الفتية التي كان معظم قادتها 2 الثلاثين من أعمارهم. 

كان الشيوعيون يدركون أن الحركة الإسلامية بقيادة د. الترابي هى المحرض 
الرئيس والمحفز على حل حزيهم وإثارة الشارع السوداني ب2 مظاهرات عارمة حاصرت 
البر لان بعد ندوة معهد المعلمين الشهيرة التي تمت فيها الإساءة إلى بيت النبي 4# 
بواسطة أحد كوادر الحزب الشيوعي. ونتيجة لذلك الوسط المفعم بالإثارة 
والكراهية ضد الحزب الشيوعي تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البلمان. 

كان لكشيو عوون وفتهون تفانيا أن E‏ كانرا.قطيها 
وإعداداء وراء تلك الأحداث. 


لذلك ما إن نجح انقلاب مايو 979١م‏ حتى كان زعيم الحركة الإسلامية 
د. الترابي أول المعتقلين والداخلين إلى سجن كوبر من السياسيين السودانيين» يقول 
الترابي: (أذكر جيداً أن أوّل ما قاله النميرى غداة نجاح انقلابه كان: جئت لنسخ 
الوثيقة الدستورية الاسلامية» وعندما أودعت السجن ‏ كنت يومذاك 2 المعارضة - 
نظرت حولي وتساءلت: أين وزير الداخلية؟ أين وزير الدفاع؟ أين رئيس الوزراء؟ أي 
منهم لم يكن 2 عداد المعتقلين فأدركت للنَّو أن ب4 رأس أولويات الانقلاب 
الانقضاض على الإسلام ومؤسساته)''' ثم من بعد ذلك تم الالتفات إلى قادة 
الأحزاب الطائفية. التحدي المايوي لم يكن تحديأ عاديا للحركة الإسلامية» فهو 
ليس كتحدي الحكم العسكري ے عهد الفريق إبراهيم عبود الذي كان يمثل 
وأذا السو قراطل التمدورة وو نكا نشيو قن و اللسلطة وفنا ا 
بل إن الطائفية هي التي دعته إلى استلام مقاليد السلطة. لكن مايو بالنسبة 
للاسلاميين تعنى أكثر من وأد للعهد الديموقراطي» إنها تعني تحديا عقديا 
فا يستوجب فناء الإسلاميين ومشروعهم الإسلامى من ساحة الحياة 
اا ف اود 

أدرك الإسلاميون أنهم يمرون بأخطر مراحل تطور حركتهم الإسلامية التي لم 
تستكمل بناءها بعد» ولم تقو على مواجهة مثل هذه التحديات معتمدة على قوتها 
الذاتية. كانت مايو عقبة كؤود وحائطأ منيعأ أمام تطور الحركة الإسلامية وتمدد 
صفها. فبعد مجيء مايو تلاشى وتبخر تنظيم ما عرف قبل مايو ب «جبهة الميثاق 
الإسلامي» ومن َم عادت الحركة الإسلامية إلى مرحلة ما قبل هذه الجبهة معتمدة 
على صفها الأول وغضويتها الملتزمة من أغراد الإخوان المسلمين. 

هذا الع له وكين ما فالحركة الإسلامية درجت كما سنرى 2 هذه 
الدراسة على توسيع صفها عند فترة الديموقراطيات» حتى يتسنى لہا ولوج المجتمع من 
أبواب وزعامات وفاعليات كثيرة من فئات الشعب السوداني وذلك بإقامة مثل هذا 
الجبهات السياسية التي تنافس بها الأحزاب الطائفية على مناطق نفوذها. و4 ذات 
الوقت ظلت الحركة الإسلامية تحتفظ بتنظيمها الحركي الصفوي المرتب والمعقد 


)1( حسن الترابي وآخرون. حوارات في الإسلامء الديمقراطية» الدولة» الغعرب. ۱۹۹١‏ ترجمة دار 
الجديد ‏ لبنان. ' 


14 


حتى تلجاً إليه إذا ما انفض سامر الديموقراطية وعادوا إلى دورهم كسائر الجبهات 
السياسية'". لذلك قدرت الحركة الإسلامية أن تبعة المعارضة لنظام'مايو المسنود من 
قبل الشيوعيين تقع على عاتقها وليس على عاتق الأحزاب الطائفية التي لزمت الصمت 
وبعضها أرسل تأييده للثورة الحمراء 2 أيامها الأولى. 

من جانب سلطة مايو فقد أدرك الشيوعيون بحكم تركيبتهم العقائدية 
وصراعاتهم مع الإسلاميين 2 الجامعات ومعاهد العلم أن عدوهم الأول ليس الأحزاب 
الطائفية وإنما الحركة الإسلامية التي تتوسع وتتمدد 2 أوساط المثقفين من طلاب 
ونقابات وإتحادات» لذلك لا بد من وقف هذا التمدد الديني الرجعي 4 ساحات 
الجامعات وبؤر التنوير السوداني. 

صحب هذا التصور الشيوعي برنامج عمل لفصل أعضاء الحركة الإسلامية من 
هيئة أساتذة جامعة الخرطوم وامتد الفصل ليشمل معظم قيادات الحركة الإسلامية 
من الطلاب الذين أضحوا بين سجين وطريد ومفصول من الدراسة. 

كانت وفود الوزراء والقادة الشيوعيين تترا على جامعة الخرطوم صابّة لعناتها 
ووعيدها على قادة الرجعية الدينية» وكانت عبارات وزير الري المهندس مرتضى 
إبراهيم يتردد صداها عبر المنابر السياسية 4 الجامعة» حيث قال 2 أحد خطبه: «لن 
يرى الترابي النور». 

فقد كان الشيوعيون مصرين على ربط جامعة الخرطوم بحركة التوجه 
الماركسي التقدمي الذي سيطر على البلاد بعد انقلاب مايو؛ فلا يمكن 
لجامعة الخرطوم التي ترمز للفكر والثقافة وترتبط بها طلائع المثقفين 
و لا يمكن لبا أن تكون أسيرة ا ی 
الت ا الإخوان المسلمون. لذلك كان شعارهم اا وک ولو ل 
الجامعة جزيرة للرجعية وسط مد ثوري هادر». وعندها احتدم الصراع بين مايو 
وقادة الحركة الإسلامية من طلاب جامعة الخرطوم مما قاد الأخيرين إلى 
احتلال الجامعة» فجاء الشيوعيون بالدبابات إلى جامعة الخرطوم وهم يهتفون 


)١(‏ سوف نرى لاحقا الخطأ القاتل الذي وقعت فيه الحركة الإسلامية بقيادة د. ترابي عندما حلت تنظيمها بعد 
قيام ثورة الإنقاذ واستبدلته بتنظيم المؤتمر الوطني الهش والفضفاض الذي تقدمت فيه المصالح على 
المبادىء والولاء للأفراد على الولاء للمؤسسات العلمية والشورية. 


اخ 


من وراء «آبو القالسم محمد ابراهيم» و«خالد حسن عباس»: «اضرب» اضرب 
يا أبا القاسم» بالحسم الثوري يا خالد)”". 

هكذا الأحزاب العقائدية عندما تصل إلى السلطة» ففي أيامها الأولى لا تمرف 
الحوار الفكري ولا مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي ولا تحسن الظن بالآخرء وإنما 
المسألة عندها مسألة حسم وسحل وإقصاء للآخر وإحالة للصالح ل بر 20 
E î‏ التحبا الك: a‏ ايان لحر 

وبمك :هذا ا ادر ا ع الد واا ات واا كد ريف امرض 
الاسلامية وفكرت 2 تسخير وتوجيه وتنظيم العاطفة الدينية الجياشة وسط فواعد 
الأنصار لمواجهة النظام الشيوعي الذي بات يهدد مستقبل الاسلام 2 السودان. بدأت 
الحركة الإسلامية 4 تنفيذ هذه الفكرة وبدأت رسلها تترا على الجزيرة أبا التي 
كان متحصنا فيها الرجل الصالح الامام البادي المهدي الذي عرف بالتزامه الصارم 
بالاسلام واتباع منهاج الثورة المهدية. 

کا ر اک ی ال و ی م محم الضنادق 
الڪاروري› الأستاذ محمد صالح عمرء الأستاذ مهدي إبراهيم وغيرهم. واستمرت 
الاتصالات وحلقات الحوار مع الإمام البادي والتي تلتها معسكرات التدريب 
العسكري من قبل الإسلاميين لفلول الأنصار التي تقاطرت سراعاً إلى الجزيرة أبا . 
ملبية دعوة الامام البادى بإعداد العدة لمحاربة الشيوعية «الملحدة» التي سيطرت على 
مقاليد الأمور ك السودان. 

ا ف ا حداف و اط1 إلى اوت ا السلعة يك د ناسين 
تحالف الأنصار وأعضاء الحركة الإسلامية من جانب وقوات النظام المايوي المسنود 
من قبل الشيوعيين من جانب آخر. ظ 

انتهت معركة الجزيرة أبا 117٠١‏ م بعد مواجهة شرسة ودامية بين القوى المؤمنة 
الصابرة المحتسبة التي تملك إيمانها والقليل من السلاح والعتاد الحربي وبين قوى 
الشر الماركسي المايوي الذي لم يتورع 4 استعمال سلاح الجو والمدفعية الثقيلة ضد 
لاخر ها التجريرة انا 


)١(‏ انظر كتابنا « الإسلاميون في السودان.. التطور الفكرى والسياسي». 
)١(‏ للأسف هذا الأمر لم يسلم منه الإسلاميون بعد قيام الإنقاذ في 389 ١م‏ وامتد ليشمل أخوة الأمس أخوة 
العقيدة والجهاد ودّلك لاختلاف وجهات النظر وتباين الآراء. 


"١ 


قدّم الإسلاميون ب2 تلك المعركة سيد شبابهم وزهرة شهدائهم الشهيد محمد 
صالح عمر الأستاذ بجامعة الخرطوم» بينما قدم الأنصار نتيجة لتلك المعركة إمامهم 
المجاهد التقي الإمام البادي عبد الرحمن علاوة على مئات الشهداء الذين امتدت 
جموعهم وصفوفهم من الجزيرة أبا على ضفاف النيل الأبيض إلى حى ودنوياوي القلعة 
السياسية للأنصار ببقعة الإمام المهدي أم درمان. 

كانت معركة الجزيرة أبانقطة محورية بالنسبة للحركة الإسلامية من جهة 
وبالنسبة للنظام المايوى من چ أخرى. أما بالنسبة للنظام المايوي فيبدو أن ف 
الجزيرة انا قن ترركت دا عميس ك تالاس ااب الذي كان مندفعا ووأففا 
تحت تأثير الشعارات والخطب الديماغوغية للحزب الشيوعي» فحرب الجزيرة أبا قد 
أوضحت للرئيس نميري مدى تمسك هذا الشعب بعقيدته الإسلامية واستعداده للدفاع 
عنها بكل ما يملك من مال ونفس وولد» كما أكدت له أيضأ كراهية هذا الشعب 
للشيوعية الملحدة ودعاتها وبر نامجها المادي المعادي للأديان السماوية. 
هذه الدلالات ما کا لجعو روا عابرا على الرئيس نميري الذي أثبتت ثبتت الأيام فيما 
بعد نزعته للتصوف والالتفاف حول قادة الطرق الصوفية وتبنيه للشعارات الاسلامية. 
عليه يمكن القول: إنّ تعجل الشيوعيين وأمينهم العام عبد الخالق محجوب لتسلم 
القيادة الفعلية لثورة مايو» تاركين الرئيس ليقوم بالدور الصورى أو التكميلي +2 
قيادة الثورة ثم ليبصم على قرارات وتوصيات الحزب الشيوعي: كان واحداً من 
العوامل والمحفزات التي أدت إلى الطلاق الممبكر بين النميري والحزب الشيوعي 
السوداني ودعته إلى طرد ممثليهم من مجلس فيادة الثورة وعزل قادتهم من الجيش 
والخدمة المدنية'". لكن تظل معركة الجزيرة أبا والمواقف البطولية والاستشهادية 
لعناصر الأنصار بقيادة إمامهم الصالح البادي المهدي وجماعة الحركة الإسلامية› 
تظل هذه المعركة وما تركب عليها من دماء دفاعًا عن الإسلام والعقيدة واحدة من 


)١(‏ هل يوجد وجه شبه بين الذى مارسه الأمين العام للحزب الشيوعى عبد الخالق محجوب مع اللواء جعفر 
نميرى مما أدى إلى اثارة حفد حفيظة الأخير ودفعه إلى تصفية عبدالخالق وأنصاره والإحتفاظ ببعض 
منشفيك الحزب الشيوعى معاونين وأنصارا له مثل أحمد سليمان ومجموعته» هل يوجد وجه شبه بين 
اعا ر قري بل جر د وما انتهت إليه أخيراً العلاقة بين الرجلين والتى كان من 
الممكن ان تنتهى إلى تصفية جسدية واعدامات اذا ما بادر الترابي بمحاولة انقلابية كالتى فعلها عبد 
الخالق بقيادة هاشم العطا؟. 


۲۲ 


المؤثرات الفاعلة التي دفعت نميري للتفكير ب2 التحلل من ارتباطه بالحزب الشيوعي 
وقبضته عليه؛ ومن ّم توجهه التدريجي نحو الاعتدال ثم المشروع الإسلامي الذي 
ارتبط به أكثر من ارتباطه بالحركة الإسلامية. 

هذا بالنسبة للنميري وأثر معركة الجزيرة أبا عليه. أما بالنسبة للحركة 
الإسلامية فلم تعد مقاومة النظام المايوي الماركسي من الداخل وحدها تكفي 
لإسقاطه» فلا بد من تكوين جبهة سياسية خارج السودان لمعارضة هذا النظام 
والاستفادة من الأنظمة المحافظة ذات الجوار والصلات التاريخية مع السودان والتي 
تخشى من أن تحاط بدولة ذات توجهات شيوعية متطرفة تبث دعايتها ضد الرجعية 
الدينية وما يلحقه ذلك من سباب وتهم الارتباط بالنظام الغربي الإمبريالي بقيادة 
الولاناك التهدة الأمي رك 

ساعد على تحرك الحركة الإسلامية 4 الخارج وجود بعض عناصرها خارج 
السودان أمثال الأستاذ أحمد عبد الرحمن محمد الذي كان يعمل أستادًا بالمملكة 
العربية السعودية» وعثمان خالد مضوى وآخرين. أما من جانب الأحزاب السودانية فقد 
كان وفتها الشريف حسين البندي خارج السودان» وكذلك بعض فيادات حزب 
الأمة. و2 وقت وجيز نجحت عناصر المعارضة 4 تكوين ما عرف باسم «الجبهة 
الوطنية» والتي كان من أبرز قادتها الشريف حسين البندي ‏ الصادق المهدي ‏ عثمان 
خالد مضوي - أحمد عبد الرحمن محمد مهدي إبراهيم ‏ مبارك الفاضل المهدي - 
فور تون الذ ا كير | خت مسف قرو رون وهو هلا الح دغه هالا عن فسن 
الدول العربية المحافظة كما وجدت أرضية لإقامة معسكرات التدريب المسكري 
والستقظ نم مكو دو امهنا جر ا ناروا عا لجرك الاي تكرت 
الحبشة هيلاسى لاسي دعما للجبهة الوطنية وذلك عبر إيواء معسكرات التدريب. أما 
ليبيا القذا2 فقد قدمت كل ما يلزم من دعم مادي ولوجستي وفتح معسكرات 
التدريب والقيام بالتدريب لعناصر المعارضة من أعضاء الجبهة الوطنية. 

تبلورت كل هذه المجهودات السياسية من معسكرات تدريب وتحرك سياسي 
خارجي لمحاصرة نظام مايو ب4 حركة ۲ يوليو 1375م المسلحة التي اقتحمت الخرطوم 
وكادت أن تسيطر على العاصمة لولا بعض الأخطاء الفنية التي صاحبت الحركة: 
وماقيل عن خيانات صاحبت التنفين. وقد عرفت هذه الحركة 2# أدبيات مايو 
بحركة «المرتزقة». 


۲۳ 


قدّمت الحركة الإسلامية 4 غزوة ۲ يوليو 977 ام ثلة من خيرة شبابها منهم 
الشهداء: د.عبد الله ميرغني ‏ عبد الإله خوجلي ‏ عبد الفضيل إبراهيمْ وآخرين. 

عند فشل حركة ۲ يوليو ١۹۷م‏ تأكد للحركة الإسلامية أن العمل المشترك 
مع الأحزاب الطائفية لمحاربة النظام هو عمل تكتيكي «مرحلي» وليس عمل 
استراتيجي يعول عليه خطة مستقبلية بعيدة المدى. وعلى الرغم من أن الجبهة 
الوطنية قد جمعت الأحزاب الطائفية مع الحركة الإسلامية 4 خندق واحد لمحاربة 
النظام المايوي» لكن كان للصادق المهدي أجندته الخاصة. فهو لا يريد أن يساوي 
صفه المسنود بقاعدة جماهيرية عريضة تقوم على كيان الأنصار من النيل الأبيض 
وغرب السودان وبعض المناطق الأخرى ب2 السودان» بصف الحركة الإسلامية» والتي 
ك نظره لا تساوي غير ثلة من المثقفين وخريجي الجامعات الذين لا يساوون معشار 
عضوية حزيه من الناحية العددية. بالطبع إن الصادق المهمدى كان يدرك أن القلة 
القليلة المتميّزة بعلمها وتقواها وتجردها قد تكون أفيد وأنفع من الكثرة العشوائية 
والغوغائية ذات الولاء العاطفي غير الرشيد. كذلك يدرك الصادق خطورة الحلف مع 
فة كثرتها الغالبة تساويه ‏ المؤهلات العلمية والرؤية السياسية والكثيرون منهم 
يفوقونه من حيث التخصصات وحمل أرفع الشهادات العلمية. لذلك فإن العددية 
الأنصارية غميرالمتميّزة لم تكن مقنعة للصادق المهدي ليدخل بها تحالف 
استراتيجي بعيد المدى مع نوعية الحركة الإسلامية المتميزة. بل إن الصادق المهدي 
إيّانَ فترة الممسكرات 2 ليبيا وخوفا من استقطاب عضوية الحركة الإسلامية لفلول 
الأنصار أو إلى تحييدهم بجعل الولاء ليس لفرد أو بيت وإنما للدين بغض النظر عمن 
يحمله أو يمثله» فقد أمر الصادق بفصل معسكرات الأنصار عن معسكرات 
التحوفك: الاو 

وعليه» فقد تبين للحركة الإسلامية أن التحالف مع الصادق المهدي ليس 
مضمون العواقب مستهجنين نظرة السيد الصادق الاستعلائية وجنوحه لاتخاذ بعمض 
القرارات بصورة فردية دون الرجوع لأجهزة الجبهة والتشاور معها. 

هناك نقطة أخرى جعلت الحركة الاسلامية ليست بالحريصة على المعارضة 
الخارجية وذلك لتخوّف قيادات الحركة الإسلامية خصوصا د. الترابي من أن ترهن 
الحركة الإسلامية قرارها واستقلالها للقوى الخارجية التي توفر الدعم المالي والمأوى 
والسلاح علاوة على الدعم المعنوي. قفي عالم السياسة لا يوجد شيء بالمجان ‏ فكل 
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بثمنه ‏ فلذلك كانت خشية قيادة الحركة الإسلامية من أن يتم رهن قرار وتوجه 
الحركة الإسلامية لجهة أجنبية ومن ثم يقود ذلك إما لإفراغ الحركة من مضمونها أو 
لإختراق كثيف للحركة عبر استقطاب بعض عضويتها لبعض الجهات الخارجية ومن 
كم يقود ذلك الاستقطاب والاختراق إلى انشقاق كبير ‏ جسم الحركة. يلاحظ ف 
ظل كل المتغيرات التي صاحبت الحركة الإسلامية منذ قيام مايو 1975م وحتى 
إنتفاضة يوليو المسلحة 2 عام 1577م فخلال كل تلك الفترة لم يخرج الدكتور 
الترابي من السودان. بل معظم هذه الفترة قد قضاها ب2 السجن كمعتقل سياسي؛ 
لكنه حتى ب2 اللحظات التي َم الإفراج فيها عنه فقد كان مبدثيا رافضا ‏ على 
المستوى الشخصي - لأي نوع من أنواع المعارضة يمارسه من خارج السودان. لعل ذلك يعود 
لطبيعة د. الترابي الشخصية ولتكوينه الفكري» فمن عاشره عن قرب يدرك أن الرجل 
شجاع لحد الجسارة ومتوكل لدرجة المغامرة وجريء 4 أفكاره لدرجة ملامسة أو 
الاققراب م التخطوكك: راء لفك والفقنية للقن جهوذه دال السو ان خا 
يحدرث وزنة عصمت الحركة الإسلامية منذ وقت مبكر من المعارضة الخارجية. 

فلذلك ما إن جاءت المصالحة الوطنية والتي أبرمها الصادق المهدي بصورة فردية 
عند لقائه بالرئيس نميري 4# بور السودان 9 ۱۹۷۷/۷/۷م ولم يشاور قادة الجبهة 
لوف الذدة ا مه فاد لار ةوقا ال الوطننة: 

ما إن وقع الصادق المهدي تلك الاتفاقية والتي صاحبها عفو عام عن المعتقلين' 
السياسيين حتى أعلن الدكتور الترابي انفضاض سامر الجبهة الوطنية وحلها. 

ملت فترة المصالحة الوطنية -١19171//1/1(‏ مارس )۱۹۸١‏ العهد الذهبي 
اک ا ا المحيريي ا و فو أن و وبين 
الناس»» وهو شعار الرسول 5 عندما كان يحاور مشركي مكة. فالإسلاميون 
كانؤا يعلمون أن الشرط الوحيد لانتشار دعوتهم وأفكارهم الإسلامية وسط الشباب 
والطلاب وسائر قطاعات الشعب السوداني هو الحرية؛ حرية التعبير» حرية مخاطبة 
الجماهيرء ثم حرية قيام المنظمات والإتحادات التي تعتبر الأرض الخصبة لبذر بذور 
افا وا الشركة الأو اي و ق الأعاء الحو ومن 
كم تفريخ الكوادر الشبابية والنقابية لقيادة حركة الإصلاح الاجتماعي. 

لم يكن الإسلاميون حريصين على مشاركة النميري بعض المواقع القيادية 
وذلك للحاجز النفسي الكثيف الذي ضرب بينهم وبين السلطة وإتحادها الإشتراكي 
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وجهاز أمنها الذي أذاق عناصر الحركة الإسلامية الأمريّن 2 السجون والمعتقلات 
مروراً بإعدام خيرة أبناء الحركة الذين اذ شتركوا ‏ حركة يوليو 1917م أمثال 
الشهيد عبداللّه ميرغني وبقية أخوانه الشهداء. كان الإسلاميون زاهدين بحق 2 
مشاركة النميري السلطة» بل كانوا يشبّهون الإتحاد الإشتراكي بدورات المياه. 
فكان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته يقول: «إننى ذاهب إلى الإتحاد الإشتراكي). 

لكن ما كان للنميري أن يذر الإسلاميين على هذا الحال وهم يترفعون عن 
مشاركته +3 السلطة مااع وترقها وموم دل شه را دتو ا ی الحكم. 
لذلك كان لا بد لمن قيل المصالحة والمشاركة # بناء السودان أن يدخل إلى 
مؤسسات النظام ويقود الإصلاح من داخل أجهزة النظام وليس عبر الأجهزة الموازية 
و«الضرار» التي تستغل ظروف المصالحة لتحقيق أهداف سياسية 'وفتوية خاصة. 

هنا صار أمام الإسلاميين خا اا EY‏ كديا أمام أدبيات الماضي 
ومواقفه وذكرياته المملوءة بالأحزان والالام والمرارات والفتاوى التي «تكفر) و«تجرم) 
و«تفسق) من لم يحكم بما أنزل اللّه. 

فالدماء التي تمتد من الجزيرة أبا ‏ الشهيد محمد صالح عمر- إلى حركة 
٣٣‏ پوليو 1571م - شهداء دار الباتف ‏ كل هذا الاك شك جي i‏ ردا 
أمام مشاركة الإسلاميين ب2 السلطة. عندها بدأ استنطاق النصوص القرآنية 
والاستشهاد قياسا بالأحداث التاريخية 2 سيرة المصطفى بط ثم طرق فقه المصالح 
المرسلة واستنباط فقه الضرورة الذي اقترن بفقه التمكين. 

كان الدڪتور الترابي» ڪمادتهء ا الحلبة ومقدامها الذي لا يشق 
غبار. فالرجل بذهنه الثاقب ورؤيته التي تستبق الأحداث وقراءته المتبصرة 
وتوكله المعهود علاوة على ثقة الحركة اا واوو کا 
للمشروع الإسلامي؛ فقد انبرى لبذه المعضلة مرجّحاً ضرورة المشاركة مستشهدا ك 
أصل المصالحة بصلح الحديبية الذي أبرمه الرسول يل مع مشركي مكة: 
وبالطبع فإن النميري أفضل بكثير من مشركي مكة؛ ثم استشهد بمشاركة 
النميري 2 الحكم بكثير من شواهد التاريخ وضرورات العمل لتمكين الدعوة 
مستشهدا بأن نبي الله يوسف كان وزيرًا ب حكومة فرعون. 
)١(‏ لا أدرى لماذا غابت هذه الحكمة والرؤية الثاقبة عند شيخ الحركة الإسلامية وهو يقود معركة من لا 


شىء مع ثورة الإنقاذ التى جاء بها وكتب بيانها الأول.. أين غاب هذا الفكر وهذا القياس الذى يبرر 
المشاركة مع النميرى رغم دماء الإسلاميين التى أزهقها النميرى في أبا ودار الهاتف وخلافه.. في حين 
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لم تمر مسألة المصالحة الوطنية والمشاركة 2 الحكم من غير أن تترك إفرازاتها 
2 صف الحركة الإسلامية. أبرز تلك الإفرازات كان خروج مجموعة من الإخوان 
المسلمين منشقين عن أصل وصف الحركة يقودهم أحد مؤسسي الحركة وشيوخها 
الذي ظل يحظى باحترام كل عضوية الحركة حتى بعد انشقاقه» ذلك هو الشيخ 
الوقور المجاهد الصادق عبداللّه عبد الماجد وخرج معه آخرون» لكل رأيه وموقفهء 
فمنهم من هو ضد المصالحة وضد قيادة د. الترابي للتنظيم التي - كما يرى هؤلاء - 
ا يعدم ااحترام ا ت ينها خان إلى اال متيع مرا ودا 
وتهكماء ومن هؤلاء الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد» ومنهم من التصق بحديث 
الذبابة وزواج المسلمة بالكتابي وغيرها من هوامش الخلافات التاريخية وظل يروج لبا 
بين السودان وبعض فقهاء الجزيرة العربية المحافظين» وأبرز هذه الفئة هو الأخ عصام 
البشير. كذلك صاحب مسألة المصالحة والمشاركة ب2 الحكم المايوي خروج فة من 
طلاب جامعة الخرطوم على صف الحركة الإسلامية» وقد أخرجوا صحيفة باسمهم 
ضمن صحف النشاط السياسى الطلابى بجامعة الخرطوم وقد أطلقوا عليها اسم 
«الجهاد) ولكن سرعان ما عادوا إلى صف الحركة الإسلامية بعد نقاش مستفيض مع 
قادتها. أبرز هذه الفئة الأخيرة الشهيد طبيب أحمد قاسم الذي استشهد ليلة الثلاثين من 
يونيو ١5/5‏ بالسلاح الطبي والذي كان حينها طالب 2 كلية الطب - الدريري محمد 
أحمد الدبلوماسى حاليا ‏ وطالبة البندسة سنية مصطفىء زوجة الدرديرى فيما بعد - 
إبراهيم محمد زين - قيصر موسى الزين- وآخرين. ٍ 

كانت مشاركة الحركة الإسلامية مملؤة بالحذر والتزاما لما هو طاعة للمرء 
المسلم ليس ما أحب وإنما ب2 ما كره أيضاء ولكن قد تبين فيما بعد أنه من غير 
كنولش ركننينا كان الشركة ا أن تدز ع واخ او ان دادر اميا 
واحدا وهي بعيدة عن الأجهزة التنفيذية والسيادية والأمنية التي تدار فيها المؤامرات 
وتروج فيها الشائعات ويتم فيها تضخيم أمر الحركة الإسلامية وخطورتها على النظام 
وعلى أمنه ومستقبله. لذلك كان وجود الحركة الإسلامية داخل بعض الأجهزة 


يتطرف شيخ الحركة الإسلامية ويدعو إلى إسقاط الإنقاذ ولو أدى ذلك إلى التحالف مع جون قرنق زعيم 
حركة التمرد.؟؟؟ الاجابة على هذا السؤال ربما تكشف الكثير من الأسرار والخفايا النى قادت إلى 
انشقاق الحركة الإسلامية ووأد التجربة الإسلامية الوليدة.. هل لم يكن أمام الشيخ إلا ركوب الصعب 
وتجرع العلقم..؟؟؟. 
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الرسمية عاصما لجسم الحركة بالخارج من كثير من مؤامرات الداخل مما جنب 
الحركة الإسلامية الصدام مع الرئيس نميري طيلة فترة المصالحة الوطنية التي 
امتدت من ۱۹۷۷م إلى مارس ٥۱۹۸م.‏ 
استراتيجية المصالحة ومضاعفة العدد: 

كانت المصالحة الوطنية تعني الكثير بالنسبة للحركة الإسلامية؛ فهي ليست 
فترة فاصلة بين المعارضة التي امتدت من المنشورات 3 ليلة الانقلاب نفسه ثم تطورت 
إلى المظاهرات ثم تصعدت إلى العمل العسكري. فهي لا تعني سلما يخلد فيه أعضاء 
الحرحة الإسلامية إلى الراحة والسكون بعد مضي ثماني سنوات من المدافعة 
والابتلاءات» لم تكن كذلك: > بل كانت تعني تحديا کر و لين 
للحركة الإسلامية أن تجتازه بجدارة واقتدار. فالمصالحة وامتدادها من ۷۷ - ٥۱۹۸م‏ 
كانت هبة الله للحركة الإسلامية. فالحركة قبل المصالحة كان أعضاؤها بين 
دروب ود وش عي ركان لا تناك هتيرا و خد مين مار ااه اسان 
العريض ومنظماته ونقاباته بل لا تملك منبراً ب مسجد ذي أثر حتى توجّه خطابها من 
خلاله. كحذلك كانت عضوية الحركة الإسلامية وسط السكان السودانيين 
والطلاب تقل كثير عن 0 /. 

لذلك دخلت الحركة الإسلامية إلى فترة المصالحة الوطنية بيرنامج محكم 
وفلسفة عميقة تستشرف المستقبل بشعارات قوية من أهمها: 
١‏ مضاعفة أعداد عضوية الحركة الاسلامية إلى عشرة أضعاف. 
؟ - أن لا تدخل الحركة الإسلامية إلى السجون مرة أخرى وذلك عبر اعتماد 

إستراتيجية التمكين. 

وفق هذين المرتكزين بدأ إعداد الخطط والبرامج على المستوى الشعبي 
والطلابي كما 2 الفقرة الأولى وعلى المستوى (الخاص) كما 2 الفقرة الثانية. 

كانت جامعة الخرطوم ‏ مهد الحركة الإسلامية ونبعها الأصيل ‏ تمثل رأس 
الرمح 2 مسألة إعادة بناء الحركة وتمددها 4 أوساط الطلاب والشعب المجتمعية 
وكذلك أسهمت بقية الجامعات الأخرى خاصة الجامعة الإسلامية. 

قفي العام ۱۹۷۸م قامت المعمسكرات الطلابية وانتظمت معظم ربوع السودان. 
ففي مدينة أربجى قرب الحصاحيصا وعلى ضفاف النيل الأزرق قام ول معسكر 
لأمراء المدارس الثانوية استمر لمدة أسبوع تقاطرت عليه معظم قيادات الحركة 
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ا و ی كر دنهم ,وقن یا عبر ر ا 
الثانوية ‏ الشيخ حسن الترابي» المرحوم د. تجانى أبو جديري» د. يوسف الخليفة 
أبوبكر ‏ يسن عمر الإمام ‏ محمد محمد صادق الكارورى. 

ومن القيادات الطلابية المرحوم أحمد عثمان المكي ‏ الذي ارتبط اسمه بثورة 
شعبان ۹۷١‏ ضد نظام نميري - المرحوم داؤد بولاد ‏ الشيخ المجاهد المهندس المرحوم 
محمد عثمان محجوب ‏ أمين حسن عمر ‏ الشهيد طبيب أحمد قاسم محمد حسن 
الباهى ‏ المهندس سليمان صديق - عبد العزيز حبيب اللّه ‏ ابن عمر محمد أحمد - 
سيف الدين عمر وآخرين ‏ كان أمير ذلك الممسكر هو محمد أحمد إبراهيم البشير 
الذي كان بكلية الآداب جامعة الخرطوم. أما إمام ذلك المسكر فقد كان الشهيد 
عبيد ختم بدوي عليه رحمة اللّه. 

كان ذلك الممسحك هل فاتحة برنامج الانتشار العضوى وسط طلاب 
السودان» وقد كان البرناضع اذى طق فيه مك على المستويين افك ى 
والروحي»› علاوة على البرنامج الفني التنظيمي والرياضي. عند نهاية ذلك المعمسكر 
تصافحت عضوية المعسكر تودع متها نضا بالدموع والعهد على الثبات على مبداً 
التحركة الابعاانية و رها بالضورة القوية الى فقوي إلى التيكين. 

على ذلك المنوال و العام نفسه انعقدت معسكرات «الحصا» و«ألتي) وغيرها 
من معسكرات إعداد الكوادر وتجهيزهم لفترة قادمة. 

كان شعار الحركة الإسلامية كما أسلفت هو مضاعفة عدد العضوية إلى 
عشزة قاف العدد التسايق.ويهنا ا الطلان قن كانوا ران ارم د حر 
الانتشار وتوسيع الصف» فقد كان الأستاذ حسن عثمان رزق على رس مكتب 
الطلاب 2# السودان يتناصر معه ‏ عضوية المكتب ثلة من خيرة كوادر الحركة 
الإسلامية التي خبرتهم السجون وعركتهم التجارب ومحصتهم المحن والإحن. لم 
يمض شعار مضاعفة العدد من غير جدل فكري وحركي» فقد انقسم الرأي بين 
قيادات الصف الأول والثاني بين مؤيد لبذا الانفتاح ولتوسيع صف الحركة وبين 
معاركن 1ذ | الإنتشان لمر 

فالذين عارضوا التوسع ومضاعفة الأعداد بصورة سريعة كانوا يرون أن العبرة 
سيف و الحكة ا ن ا رومن التذاءاو اجون 
والمتسلقين والنفعيين وأصحاب الأهواء والمطامع الذين لم يمروا عبر مراحل الإنتماء 
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المعروفة ‏ صفوف الحركة التي تبدأ بالتجنيد الفردي ثم الارتباط بالسجد ثم 
الالتزام 4 حلقات التلاوة ثم الارتباط بنظام الأمسرة وغيرها من آليات الالتزام 
الحركي والفكري من حفظ وتجويد ودخول للمعسكرات وصيام وخلافه. لذلك 
يستشهد أصحاب هذا الرأي بالعبر التاريخية والشواهد من سيرة الأنبياء والمرسلين 
التي لم تعتمد يومأ على الكثرة وإنما على الفئة المؤمنة وإن كانت قليلة لأن النصر 
والتمكين يأتى بالصدق والإيمان والصبر والاإحسان وليس بالكثرة» والقرآن يعضد 
ذلك «كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن اللّه». أما أصحاب الرأي الآخر أي 
توسيع مواعين الحركة الإسلامية لتسع أكبر عدد من أفراد الشعب السوداني ‏ فقد 
كان يقودهم 2 هذا الاتجاه د. الترابي بنظرته البعيدة ورأيه الثاقب ورؤيته المستبصرة 
الات امور دو كان ل#متطقة:واسستكرياذاقه مز الست والفؤيل وال كفن كان 
يرد على أصحاب الرأي الأول الذين يقولون: «إن العبرة بالكيف وليست بالڪم»› 
كان يرد عليهم «أن الكيف النوعي موجود فيكون الكم القادم زيادة خير وبركة 
عليه»› چا فن اشا وموالاة». وڪان يردد «الكم ا من الله على الحيف). 
ويستشهد: «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون 4 دين الله أفواجا فسبّح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابأ». وإذا كان الشيخ الترابي قد استشهد بحجة 
صلح الحديبية مع مشركي مكة لتبرير المصالحة الوطنية مع النميري فنراه يشبه 
وا قر المصالحة بفترة ما بعد فتح مكة حيث دخل الناس 2 دين الله أفواجا من 
غير اعتراض من أحد وتشكيك وقد كان من بينهم من أعرّ اللّه به الإسلام وفتح به 
البلدان. لذلك فلنتيمن بفترة الفتح تلك حتى يفتح اللّه لنا بها القلوب وييسر لنا الكمي 
والنوعي بين أغراد الشعب السوداني وفتاته المختلفة. 

عليه فقد أصبحت استراتيجية الانتشار ومضاعفة أعداد عضوية الحركة 
الإسلامية من ثوابت الحركة التي جندت لبا كل طافاتها وإمكاناتها حتى تضعها 
موضع التنزيل والتفعيل. وقد صحبت هذا الإستراتيجية خطط وبرامج واسعة على 
كافة المستويات من طلاب ومنظمات واتحادات وأسلمة للاقتصاد وعمل وسط المرأة. 
واجهات العمل: 

يبدو أن الحركة الإسلامية و2 مسعاها ومفاوضاتها مع الرئيس نميري من أجل 
تأمين حرية العمل الإسلامي قد فهمت ضمنا أوتصريحا عدم رغبة الرئيس 2 أن 
تعمل الحركة باسمها السياسي الذي عرفت به 4 فترة المعارضة «الإخوان المسلمون» 


و 


د للحرج السياسي سيما إذا علمنا أن هنالك قادة وصقوراً داخل الاتحاد 
لاسترااكى ا عون تسالحة: و عا ا ا 
و العليا 2 التتظيم الحاكم «الإتحاد الإشتراكي» حيث شهدت أروقة الاتحاد 
لإشتراكي وجلساته مناقشات حادة وانتقادات عنيفة من قبل الأعضاء الجدد. 
كذلك شهدت جلسات مجلس الشعب الذي تم رفده ببعض عناصر ورموز المعارضة 
السابقين نفس النقاش الحاد وهو ما اصطلح عليه ب ذلك الحين بصراع «القدامى 
والقادمين» كان من المحاربين القدامى أبو القاسم محمد إبراهيم ‏ آمال عباس - 
سبدرات ‏ كامل محجوب وآخرين ومن القادمين يسن عمر الإمام ‏ سليمان مصطفى 
ابكر وعلى المستوى الصحفي موسى يعقوب وخلافهم وقد انتقل هذا الصراع من 
أروقة الإتحاد الإشتراكي وقاعات مجلس الشعب إلى صفحات جريدة «الأيام؛ التابعة 
للسلطة والتي عين لبا السيد يسن عمر الامام رئيسا للتحرير لمكن سرعان ما أدركت 
السلطة خطورة هذا الموقع إذ كانت صحيفة «الأيام) تمثل ٥١‏ # المئة من الصحف 
السودانية اما النصف الآخر فقد كانت تمثله جريدة «الصحافة» التي كان يتولى 
واخ ها طول الله ن 
ويقال: إن السفير الأميركي قد أبلغ احتجاجه للنميري «إذ كيف يضع صحيفة 
هامة وخطيرة ويومية مثل «الأيام» 2 يد الإخوان المسلمين». فقد كانت «الأيام» تنفد 
من | ات لافار هيما ها :وقوه ودع ا ات ا مين الخ اين ودا 
الإتحاد الإشتراكي شارك # تلك المساجلات الصحفية اللاذعة والناقدة للاتحاد 
شتراكي بجرأة كل من موسى يعقوب - حسن مكي ‏ تجاني عبد القادر ‏ عبد 
ا نور الدائم الكرنكي وآخرون» ومن جانب الإتحاد الإشتراكي آمال عباس 
- ڪامل محجوب ‏ أحمد المغربي - سبدرات. 
أذلك قبة الرس تميرق لبذا الخطرواحال السيد يسن عم ر الاناه هن ركاسة 
التحرير إلى منصب الأمين العام وهو منصب لا صلة له بما ينشر داخل الصحيقة. 
لكن يسن عمر اعتذر عن ذلك ساخراأ «إنه لا يمكن أن يوفر الورق والأحبار لحسن 
ساتي الذي أسندت إليه مهمة رئاسة التحرير). 
قلنا: إن الحركة الإسلامية ما كان لبا أن تعمل تحت اسمها القديم لذلك لا بد 
لبا من اجتهاد يواكب تحديات المرحلة السياسية. هنا برز الكثير من الأسماء 
واللافتات التي ترمز ظاهرياً إلى الاستقلالية والبعد عن الانتماء السياسي ولكنها _ذ 
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حدرفة لامرك نيعو الديناك ا شار لك فيا عضي الاب تين 

اس اقا اا وحركى اة ا 

أبرز تلك المنظمات والجمعيات التى عملت الحركة الإسلامية 5 تأسيسها أو 
إحيائها ب مختلف مدن السودان هي: 
١‏ جمعية الرعاية والاصلاح الاجتماعي. 
"- هيئة إحياء النشاط الإسلامي. 
؟- جمعية القرآن الكريم. 
٤‏ جمعية شباب اليناء. 
0 جمعية رائدات النهضة. 
7 الإتحاد العام للطلاب السودانيين. 
۷- جمعية البدى القرآني. 

كل هذه الجمعيات والإتحادات والمنظمات كانت تعمل على مدار العام من أجل 
ر ا الحركة ا الشامن و افا و هي و دا ا عا ضير 
الاستقطاب وفق برامج هذه الآليات تم استيعاب العضوية الجديدة وتنشيط العضوية 
القحفة: هذه البرامج كانت المعية ااطلاب: تل كل العظ لات وهو هنا قرف 
بيرنامج العمل الصيفى. كذلك شهدت دور الرعاية والإصلاح الاجتماعي وجمعيات 
القرآن وهيئات إحياء النشاط الإسلامي ب2 مدن السودان المختلفة برامج ثقافية 
ومعارض للكتاب والزي الإسلامي كانت تمثل نشرا للفكر الإسلامي وتحفيزا على 
إنشاء المكتبات على المستوى الفردي وعلى مستوى تلك الدور» حيث راجت مؤلفات 
أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي» ويوسف القرضاوي ومحمد الغزالي وفتحي 
يكن وسيد فطب ومحمد فطب علاوة على كتب ومحاضرات د. الترابي. 

يذكر هنا الدور المتعاظم لاتحادات الجامعات السودانية التي سيطر عليها 
الإسلاميون معظم فترة المصالحة الوطنية علاوة على الإتحاد العام للطلاب السودانيين 
بجمهورية مصر والجامعات الخارجية الأخرى» لعبت هذه الاتحادات دورا عظيما 2 
تدريب وتأهيل كوادر الحركة الإسلامية على المستوى السياسي والنقابي وعلى 
المستوى الفكري والثقا والخطابي كما لعبت ذات الدور 4 استقطاب العضوية 
الجديدة واستيعابها عبر مناشطها المختلفة. 
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لم ينحصر نشاط هذه الإتحادات على تأهيل وتدريب عضوية الحركة 
الإسلامية السودانية فحسب» بل سعت إلى إقامة العلاقات ومد الجسور مع 
الحركات والإتحادات الإسلامية 4 مختلف دول العالم الإسلامي حيث شهدت 
الخرطوم ب2 الفترة التي أعقبت عام 1917م قيام الممسكر الإسلامي العالمي الأول 
والثاني الذي تنادى إليه الإسلاميون من أقاصي الفلبين وأندونيسيا مروراً بكل الدول 
العربية مثل اليمن والسعودية والأردن وخلافه. 

كان أعضاء المعمسكر من الاسلاميين يشعرون 2 تلك المعمسكرات بتحقق 
العالمية الإاسلامية وتخطي الأخوة لحواجز الجغرافيا والأعراق والألوان وكانوا 
ينشدون فصائد الدكتور يوسف القرضاوي: 

يا أخي ك البند أو 4 المغرب 

أنا منك. أنت منى. أنت 5 

لا تسأل عن وطني أو نسبي 

إنه الإسلام أمي وأبي 

أخوة به متحابون. مسلمون. مسلمون. مسلمون. 
المرأة: 

قبل عام المصالحة الوطنية كانت الحركة الإسلامية مجهولة 4 أوساط 
المجتمع السوداني» والناس 2 غالبهم لا يميّزون بينها وبين الحركة الوهابية حيث 
كانت الأخيرة مهمومة لحد البوس بمسألة القباب ومحاربة الإرث الصو 2 المجتمع 
السوداني. 

ولا كانت الحركة الصوفية متجذرة ب4 الوجدان السوداني ومعادية 
للحركة الوهابية كانت هذه الكراهية وهذا العداء يمتد ليشمل الحركة 
الإسلامية بحسبان انه لا فرق بينهما. 

كذلك كان الإعلام الناصري المعادي للحركة الإسلامية والذي يتردد صداه 
كالعادة 4 السودان للصلات المباشرة بين مصر والسودان» كان لبذا الإعلام دوره 
ل السعي لتشوية صورة الحركة الإسلامية 2 أذهان عامة أفراد الشعب السوداني. 

من جهة أخرى كانت الحقبة المايوية الأولى الممتدة من 59- ۱۹۷۷م من الفترات 
التي ساعدت ليس <2 إخفاء عناصر وتغييب برامج الحركة الإسلامية عن المجتمع 
السوداني فحسب بل 2# تشويه صورة الحركة الإسلامية ورميها بالتطرف والرجعية 
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الدينية والعمالة أحيانا. فقد كان الإعلام المايوي هو إمتداد للاعلام الناصري المعادي 
للتوجه الإسلامي. فقد كانت خطب الرئيس نميري تطلق على الإخوان المسلمين 
«إخوان الشياطين» وأحيانا يسميهم بالتوابع حيث يقول: «إن حزب الأمة والإتحاد 
الديموقراطي وتوابعهم من الإخوان المسلمين)». ثم يضيف 2# ذم زعيم حزب الأمة: «لا 
أل الضناوق: صد ا كا ا كك د اتناك سل حو اتخ ك ا 
1515 فاش 

هذه الحملات المسعورة التي امتدت من عهد عبد الناصر إلى عام ۱۹۷۷م كانت 
كافية لإشاعة الفبش والضباب 4 أذهان العامة حول الحركة الإسلامية التي لم 
عاو عطقي ذلك ان و غ التجا نما نوكن انی 
يعرفون الحركة الإسلامية ب رموزها السياسيين أمثال حسن الترابي» محمد صالح 
عمر» محمد محمد صادق الكاروري» وعلى مستوى الطلاب عرف أحمد عثمان 
المكي فائد ثورة شعبان وعلى عثمان محمد طه وأبن عمر محمد أحمدء داؤود بولاد, 
التجاني عبد القادر وآخرين. 

حت ذلك اعون کات ف ا ا وح انرا تقاري اضفر 
زل قرف الجركة اا < عورا غيورهه :كيل ج اراهن مهاد اا 
البدوي. 

سو متخافا ورجعيا مقارنة بالفقه السياسي للحركة الإسلامية. 
جامعة الخرطوم التي تعتبر مهد الحركة الذي شهد مولدها الأول حيث تتالت قيادات 
الشركة ون هذا الخيرت العلمي العتيدء هذه الجامعة كانت فئة الطالبة الجامعية 
هي رصيد للحزب الشيوعي وأحزاب اليسار أكثر منها للحركة الإسلامية. فالمرأة 
التي خرجت من المنزل واقتحمت قاعات الجامعات والمعاهد العليا لم يكن للحركة 
الإسلامية فقه عملي واضح للتعامل معها. سواء أن كان ذلك التعامل محادثة جادة أو 
مؤانسة بريئة أو مصافحة عابرة أو جلسات مشتركة 2 ردهات الجامعة وكافترياتها. 
ذلك إذا كانت الطالبة محجبة وعضوة 4# الحركة الإسلامية. أما غير المحجبات 
وخصوصا اللائى يلبسن الملابس الغربية التي تكشف الرأس والذراعين والساقين 
فهي 4 نظر الكثير من الإسلاميين رجس من عمل الشيطان ومواقع فتنة يجب 
الابتعاد عنها. هذه العقلية الصحراوية والجبلية الجافة والجامدة التي تشبه عادات أهل 
البادية ومفاهيم المتحجرين من المغالين 2 الدين» دفعت بالطالبة الجامعية منك 
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الستينيات إلى قبيل ۱۹۷۷م إلى أن تجد نفسها 2 أطروحات الحزب الشيوعي 
وشعاراته التي تدعو إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل وإفساح المجال لبا ب4 الحياة 
السياسية والاجتماعية والخدمية أسوة بشقيقها الرجل. وإن كانت الطالبة الجامعية 
بے غالبا العو او ضييل الازادا مهوبا ا نمزب Se‏ اكاب كانت ودود 
ساسا له ج فترة الانتخابات» حيث ب4 موسم إنتخابات اتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم يتقدم الاتجاه الإسلامي بفارق كبير وسط الطلاب ولكن ما إن يأتي فرز 
م وا ات شرهان ها كريب دة ا و 

حتى ذلك الحين كان بعض فقهاء الحركة الإسلامية يتجادلون حول خروج 
المرأة إلى العمل ومشروعيته وحول مصافحة المرأة وعن نوعية العمل الذي يمكن أن 
تتولاه المرأة والذى لا يمكن أن تتولاه. 

لكن كان التغيير الكبير والجريء بعد المصالحة الوطنية حيث انبرى د. الترابي 
بجراته المعهودة وعلمه الغزير وقياسه المتميز لبذه المسألة معلناً له 4 عام 1918 عن 
محاضرة بمعهد الكليات التكنولوجيا بعنوان «المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد 
المجتمع». مثلت تلك المحاضرة انطلاقة تجديدية 2 فقه المرأة وسط أفراد الحركة 
الإسلامية وصححت الكثير من المفاهيم التي هي أشبه بتقاليد المجتمع منها بتعاليم 
الدين. تم طبع تلك المحاضرة 2 رسالة صغيرة وزعت على عضوية الحركة 2 معظم 
أنحاء السودان. 

أذكر أنني قد حضرت تلك المحاضرة و تقدم أحد الحاضرين بسؤال للشيخ 
الترابي «هل يجوز الأكل مع المرأة _2 ا مثلا وهويقصد 2 إناء و 
أي مع زميلته. فقد كان رد الشيخ الترابي جريئاً وواضحا بالإيجاب مستشهدا بالآية 
كا و Ty‏ ا 
الصحابي الذي جلس مع زوجته يأكلان مع ضيفهم الغريب» والذين نزلت 2 حقهم 
الآية «ويؤثرون على أنفسهم ولو TS‏ 

جاءت رسالة «المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع» تمثل نقلة نوعية تجديدية 
2 فكر وفقه وممارسة أعضاء الحركة الإسلامية مع النصف الآخر من المجتمع. 
فقد ركزت الرسالة التي اعتمدت على شواهد ب سيرة الرسول يل والسلف 
الصالح» ركزت على دور المرأة الطليعي بك المجتمع الرسالي الذي لا يعرف الفصل 
بين الرجال والنساء؛ حيث لا يوجد فصل أصلا بين الجنسين» وإنما توجد ضوابط 
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شرعية حددها القرآن الكريم «قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن... ويدنين عليهن من جلابيبهن» ثم أحاديث المصطفى 5 «إن 
المرأة إذا بلغت المحيض فلا يرى منها غير هذا وهذا..» ب4 إشارة الى الوجه 
والكفين. وإن النظرة سهم من سهام الشيطان» وكذلك الخلوة غير الشرعية أي 
البعيدة عن أعين الناس لا تجوز. أما الجلوس مع المرأة 2 المكان العام الذي ليس فيه 
شيو كلمن ينع طون لقنو اها على رر ااا وفوف :وك 
الكير كه انان اتيت ی ا ی ريمن ارت 
فالحياة الإسلامية ب4 المجتمع الإسلامي لا تعرف مثل هذه المصطلحات مثل الاختلاط 
أو االفكفل بون الفناء والررجالية مدرحات الغلم::مستفهدا بان الحياةية المجتسه 
المسلم تقوم على التوحيد لله تعالى ب2 مجتمع مسلم واحد» نساؤه ورجاله يتحدون 2 
جماعة نحو قبلة واحدة ويعبدون ربأ واحدا. لذلك تجد الحج وهو ركن من أركان 
الدين يؤدى ب2 جماعة؛ طوافه» وسعيه» وكل مناسكه ب2 جماعة» ليس فيه فصل 
بين الرجال والنساء. وكذلك الصلاة تؤدى 2 جماعة بين الرجال والنساء 2 تنظيم 
يتقدم فيه الرجال وتتأخر فيه النساء» مشيرا إلى أن النساء كن يحضرن صلاة الفجر 
مع رسول الله مستشهدا بقول الرسول لبعض الصحابة «إنها صفية» ثم مستشهدا أن 
النساء كن يحضرن الدروس مع الرجال ‏ مسجد رسول الله ج مستشهدا بسؤال 
الرسول للصحابة عن إفضاء الرجل إلى أهله ثم يتحدث بما فعل مع امرأته 
ل هاه فن رن للقي صمت الحا اف ار اوقا اة ار 
الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن...» وقد وصف شكل تلك المرأة وسنها وأنفهاء ما يدل 
على أن المجتمع كان واحدا وفيه ضوابط الشرع وتعاليمه. كذلك ذكر الترابي 2 
رسالته أمثلة «لنساء الأعمال» (مع22ه110 ووع1510ا81) فكانت الشفاء بنت عبد اللّه أميرة 
للسوق وغيرها من الأمثثة. وكذلك كانت خولة بنت الأزور شقيقة ضرار بن الأزور 
ونسيبة من المجاهدات اللاتي خضن غمار المعارك. 
الحجاب: 

منذ زمن بعيد وحتى مطلع السبعينات من القرن العشرين كان حجاب المرأة 
بدعا من الأمر ے أوساط الجامعات والمعاهد العليا. فالطالبة الجامعية القادمة من 
الأقاليم ب2 الغالب الأعم ترتدي الثوب السوداني أما طالبات المدن فمعظمهن يرتدين 
الزي الغربي 508016 الذي يكشف الرأس وبعض الصدر وكل الساقين والذراعين. 
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كان الحجاب غير معروف ولا مألوف بل إن بعض عضوات الاتجاه الإسلامى 
4 مبتداً علافتهن بالحركة الإسلامية ما كن يرتدين الحجاب ولم يتم لبن ذلك 
إلا بعد فترة من الجدل والإقناع» لأن الحجاب كان غريبا 2 المجتمع الجامعي. 

ولكن بنهاية عام ۱۹۷۸م عم الججاب والزي الإسلامي مدارس السودان الثانوية 
عبربرنامج العمل الصيفي والملعسكرات التي يتم فيها تجنيد واستقطاب العضوية 
الجديدة من الطلاب والطالبات لعضوية الحركة الإسلامية. وفد صاحب تلك البرامج 
دورات ثقافية ومعارض كثيفة للكتاب والزي الإسلامي» وقد انتقلت بعض تلك 
المعارض مصحوبة بالأسابيع الثقافية إلى المدارس الثانوية. 

إذا استصحبنا أن الطالبة السودانية ب2 المرحلة الثانوية هي أقرب إلى فطرة 
الإسلام السوية وتقاليد المجتمع السوداني المحافظة والمستمدة من روح وتعاليم الدين, 
فهي لم تتأثر بمؤثرات التغريب والحداثة واللهث وراء تيارات العلمانيين والتقدميين 
والإشتراكيين. لذلك كانت أقرب إلى طرح الحركة الإسلامية وبرنامجها إما 
ا اما ةا وجركا رارف اا ضير ف مله رض ترك الا 
الإسلامي. 

لذلك بنهاية عام ۱۹۷۸م بدأت كواكب المحجبات يقتحمن الجامعات وقد 
تأهلن + الرط ادرو واشرين المكر + موادي فكل عام يمر كان خصما على 
EL‏ والسسفون و تعدا لسيطرة الحجاب الإسلامي على الوسط الجامعي. 
فقد كانت الثانويات تفرخ وترفد الجامعات فكرا وسلوكا بالعضوية الجديدة. 
بالطبع هنالك الكثير من طالبات الجامعة اللاتي ما كن يلبسن الحجاب قد تأثرن 
بهذا الوسط الإسلامي الجديد ب2 الجامعة مما قادهن إلى التوجه الإسلامي وإن لم 
يلتزم بعضهن 2 صفوف الحركة الإسلامية. 

هنا بدآت كفة الطالبة الجامعية ترجح لصالح الحركة الإسلامية وبرنامجها 
السياسي الإسلامي وخصماً على الجبهة التقدمية الشيوعية ومن شايعها من تيارات 
العلمانيين والاشتراكيين. 

کو اهرك ا السو افيف التازونا كيو المكماديا لزاع الصبهرة 
الإسالامية ك :قاض را على لين اللتكبير تعسو يل ااك مدارين الراك 
وبعض المدن الصغيرة وقتها. ففي مدرسة المناقل الثانوية للبنات استطاع الأستاذ خالد 
قريب اللّه أن يقود تيار الأسلمة والدعوة بالالتزام بالحجاب للطالبات ولم ينقض عام 
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۹- ٠198م‏ حتى إرتدت كل الطالبات بالمدرسة الحجاب الإسلامي وصرن بين عضو 
4 الحركة الإسلامية أو متعاطف معها. و4 مدينة ود مدنى كانت هيئة الرعاية 
والإصلاح الاجتماعي تمثل مركزا لنشر الفكر الإسلامي علاوة على تجنيد 
اا اک مك الك کک ودورت عطقنا اس لخ حك .ف موود | ال مجن 
عثمان الفكي «الشهير بالساعاتي» وهجو قسم السيد الذي كان يعمل شركة 
بيطار وعبد الرحمن عشرية الذي كان يعمل برئاسة مشروع الجزيرة والاستاذ الخير 
غكاشة الذى كان يعمل معلما بمدنی للبنات» مت منازل هؤلاء مراكرا للدروس د 
الأحياء. قدرلي 4 تلك الفترة أن أكون ضمن المكتب التتفيذي الذي يتولى تنفيد 
البرنامج الإسلامي 2 الإقليم الأوسط الذي يمتد من الجديد الثورة على مشارف 
الخرطوم وحتى سنار ومن رفاعه والشرفه والحصاصيصا وحتى المناقل ومنطقة ۲٤‏ 
القرشى. وقد كان على رئاسة المكتب التتفيذي الرجل الصالح الشيخ/ عبد الرحيم 
المهدي الجيلي يتعاون معه علاوة على شخصى كل من الأساتذة/ إبراهيم أحمد نمر 
بكري على الخليفة - الصادق أحمد المادنى ‏ الشهيد عبد العليم محمد عبد العليم 
وبعض طلاب كلية أبوحراز الزراعية أمثال يعقوب المدني ومصطفى إدريس وإبراهيم أبو 
ريدة» كذلك بعض القيادات الإسلامية بمدنى أمثال الفاتح نور الدائم الكرنكي - 
المهندس الطاهر علي الطاهر ‏ الأستاذ أحمد البدوي محمد صالح ‏ عبد اللطيف علي 
والأستاذ عبداللّه علي خلف الله الذي كان يعمل 2 السكة حديد مدنى ثم أصبح 
محاميا فيما بعد وترأس أمانة المؤتمر الوطني بولاية نهر النيل» وآخرون من الأتقياء 
الأخفياء. بالطبع هذا نموذج واحد من منطقة واحدة ويممكن أن يطبّق على بقية أقاليم 
ومدن السودان» مما جعل الأعداد تتوالى وتطرد نحو صفوف الحركة الاسلامية. وقد 
سار الحال هكذا على مستوى نشر الدعوة والسعي لبسط الصف ومضاعفة العضوية. 
وقد ق الحكنير من النجاحات 2 هذا المضمار. 
سياسيا: 

أما سياسياً فعلى مستوى الجامعات من جانب» ومشاركة الحركة الأم ب 
السلطة المايويه من جانب آخر»ء فقد كانت المعادلة متوازنة لحد بعيد» حيث أدار 
الطلاب قيادة الإتحادات الطلابية بصورة ميّزوا فيها صفهم عن صف السلطة. فلم 
يكونوا كالجبهة الديموقراطية الشيوعية بعد مايو. بعد المصالحة الوطنية تم تعيين 
بعض قيادات الحركة الإسلامية 2 أجهزة مايو السياسية والتشريعية حيث عين الترابي 
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اللجنة المركزية للاتحاد الإشتراكي وتراوح بين المستشار السياسي للرئيس والنائب 

العام وغيرها من عضوية لجان وأجهزة مايو» وأصبح يسن عمر الامام عضوا بالإتحاد 

الإشتراكي وماس الشتهب»وأصنبح احم هبه الرحمن وزيرا للشؤون الداحلية: 

وكثيرون غيرهم افتحموا ساحات وأجهزة وتنظيمات الإتحاد الاشتراڪي. 

كان فقه الحركة الاسلامية 4 دخول أجهزة الحكومة تستمده من فقه 
المصالحة نفسه الذي يسعى لإيجاد وقت كاف لبناء تنظيم إسلامي قوي وشامل 
تتضاعف أعداده وتتكيف فيه العددية الجديدة مع المتطلبات النوعية لعضوية 

الحركة. لكن دخول أجهزة السلطة كان يقوم على دعامتين فرعيتين هما : 

١‏ وجود الأعضاء داخل الأجهزة السياسية واللجان الأمنية يجعلهم عالمين ببواطن 
الأمور والمعلومات التي تدور داخل دولاب السلطة» كما تجعلهم يراقبون كل 
النشاطات ا ا رقا اها تل عفنا و احا ون 
بعض المعلومات المغرضة أو المتحاملة على النشاط الإسلامي ب2 الساحة السياسية. 
فكان الشيخ الترابي يرى أن مجرد وجود شخصيات إسلامية داخل هذه الأجهزة 
تجعل البعض من سدنتها يستحي من أن يتجراأ برآي معاد 4 حضور بعض 
الإسلاميين مما يقلل من غلواء المعادين للاتجاه الإسلامي 2 البلاد. 

۲ كانت الحركة الإسلامية تعتمد 2 فقهها السياسي وفلسفتها للحكم على 
الشعارات والخطب والأشواق المفعمة بالعاطفة الإسلامية الحارة» والتي لم تجد 
بعد أرضا لتطبيقها مما يجعلها أقرب إلى المثالية غير المجربة. فكان الرأي هو أن 
وجودنا داخل أجهزة الحكم يكسبنا الخبرات الضرورية لإدارة الدولة الإسلامية 
فيما بعد. فالوقوف على كيفية إصدار القرارات ومشروعيتها وقانونيتها وكيفية 
تكوين اللجان والمنظمات الجماهيرية والفئوية وكيفية إدارة وزارات بأكملها مثل 
الداخلية التي كان عليها أحمد عبد الرحمن أو النيابة العامة التي كان عليها 
حسن الترابي» كان ذلك ضرورياً وهاما لحركة تتأهب وتتوثب لورثة النظام. ونرى 
أن الأمر قد سار أبعد من ذلك عندما تم تغيير الكثيرمن تكوينات الحركة 
الإسلامية ليتماشى مع تكوينات الإتحاد الإشتراكي فمثلا الأسرة التي كانت 
أصغر التكوينات التنظيمية 2 الجامعات والاحياء سميت «بالوحدة) تماشيا مع 
الوحدة الأساسية للاتحاد الإشتراكي التي كانت تعني نفس البدف. 
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الاكناذاك الطالية كن حيف السلطة لكان اه کر مر الاج اق واف 
ببعض المواقف المعادية للسلطة. فالاتحادات الطلابية تحت قيادة عناصر الحركة 
املاس اطا عت أن تور اترات الستدانية كا اح تو اة 
السياسية 2 الجامعة من شيوعيين وناصريين وبعثيين وجنوبيين وحزب أمة وجميع 
هؤلاء كانوا 2 عداء سافر ضد النميري وسلطته. بل إن إتحادات الإسلاميين 
ما كانت تقف عند حد توفير الحريات لممارسة النشاطات السياسية فحسب بل 
كانت تسعى وتتصل وتحاور سلطات الأمن من أجل إطلاق سراح بعض الطلاب الذين 
تم إعتقالہم إعتقالا سياسيا. 

ومعروف أن إتحادات الجامعات تحت فيادة الاسلاميين أخرجت طلاب الجامعات 
والثابويات 2 مسيرات مليونية عام ۹م لمناصرة الثورة الايرائية بقيادة الإمام 
الخميني› وفد كان ذلك ضد رغبة الرئيس نميرى وأجهزته الأمنية»› مما جعل 
الرئيس نميرى يصرح بقوله: «لن نسمح بقيام خمينيات 2 السودان). 

ومعلوم أيضا أن إتحادات الجامعات تحت قيادة الاتجاه الإسلامي قد رفضت 
زيارة السادات للخرطوم بعد اتفاقية كامب ديفيد » وقد أقامت الندوات وأصدرت 
البيانات المعادية لمجىء السادات لعاصمة اللاءات الثلاث. فأصدر اتحاد المعتصم عبد 
الرحيم ‏ جامعة الخرطوم ‏ البيان الشهير الذي صدره بالعبارة التالية 2 صييحة زيارة 
السادات للخرطوم «لا مرحبا بك يا سادات). 

كان الرئيس نميري ممتعضأ من مواقف الحركة الطلابية الإسلامية المعادي له 
2 حين أن القيادات السياسية للحركة الإسلامية أمثال الترابي «شيخ الحركة» 
وكثير من القيادات الإسلامية مشاركة معه 2 السلطة. هذا غير مفهوم بالنسبة له؛ 
هل هذا نفاق؟ هل هذا تلاعب؟ ماذا عساه أن يفعل؟ كانت مثل هذه الأفحار تدور 
اوو دهن الرفيين تيزف تدده وات قرا الا قفر کی ای 
تتادي بأن «الإخوان يلعبون على الحبلين» حبل المشاركة 2 السلطة!! وحبل 
معارضتها!! وأنهم أفسموا قسم الولاء للاتحاد الإشتراكى + الوقت الذي ما زال فيه 
ولاؤهم لحزبهم القديم. مما يؤحد نفاقهم وسعيهم لتقويض السلطة من داخلها. 
كانت السيدة آمال عباس أحمد المغربى - عبد الباسط سبدرات ‏ كامل محجوب - 
والمحرر السياسي بالأيام محمد محجوب سليمان أبرز المعادين للاتجاه الإسلامي. 
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وذات مرة فاتح النميري الدكتور الترابي مبديا انزعاجه ورفضه ما يدور داخل 
الجامعات والمعاهد العليا من معارضة وانتقادات جارحة للنظام وسياساته ورموزه» وقد 
كان النميري محقا 4 ذلك. فأبو القاسم محمد إبراهيم الذي كان أمينا عاما 
للاتحاد الإشتراكي وهو من مفجري ثورة مايو كان يتعرض للانتقادات والسخرية 
من صحف النشاط الجامعي. وأذكر أنه عندما تمّ إعفاؤه من قيادة الإتحاد 
الاشتراكي بقرار جمهوري خرجت صحيفة «أشواك» التي كان يتولى رئاسة 
تحريرها عضو الاتجاه الإسلامي المعروف محمد طه محمد أحمد ‏ خرجت «أشواك) 
ب مقهى النشاط الجامعي وأبرز عناوينها هو إقصاء أبي القاسم حيث كان المانشيت 
بالخط العريض «سقط هبل». 

قلنا إن النميري أبدى انزعاجه لمواقف الحركة الإسلامية غير المنشقة والتي 
تتشارك معه الحكم وتعارضه داخل الجامعات!! 

كان الشيخ الترابي كسابق عهده حڪيما ومقنعاء فرد على النميري أن 
شريحة الطلاب كعادتها منذ عهود قديمة تجنح لمعارضة الأنظمة السياسية وتعارض 
بعقليتها الطلابية المثالية كل ما تعتقد أنه خطأ. ومن الحكمة أن لا نضايقهم أو 
نسعى لمصادرة الحريات عندهم لأن ذلك سيدفعهم للتطرف والمعارضة العنيفة التي 
تتجاوز أسوار الجامعة وتخرج إلى الشارع السوداني العريض والتي ربما يصعب كبحها 
أوردها من غير خسائر كبيرة ے2 الأرواح والممتلكات. وأكد له أن هذا ينطبق على 
كل التنظيمات السياسية 2 الجامعات بما ذيهم عضوية الحركة الإسلامية. 

ج ذات الوقت لم تنقطع صلة قيادات الحركة الإسلامية ممثلة 2 الشيخ الترابي 
- علي عتمان ‏ يسن عمر بلقاءات الطلاب سواء كان ذلك 4 الرحلات التي تقام 
بصورة راتبة أو داخل الجامعة حيث ظل الترابي تتواصل لقاءاته ليلا بالجمعية العمومية 
للاتجاه الإاسلامي بقاعة  »01/19‏ كلية الآداب ‏ حيث يقدم كوت عن مالات 
المصالحة الوطنية وواجبات الحركة الإسلامية 4 مستقبل أيامها كما يرد على 
أسئلة واعتراضات وانتقادات الأعضاء لمجريات الأحداث داخل الحركة. 

ظلت الحركة الإسلامية (الأم) خارج الجامعة تقتحم كافة مناشط الحياة 
السياضية والتركاية والتعاضة و المتكلمات القطوعية والدهوية زوفن كان اشفا هاا 
وكفالا وتلاحظا لم اف عت هذا الخد يل خطك خطرة جر تجو أسلفة الاقتصباد 
السوداني وذلك عندما اقتتع السيد الفاضل الأمير/ محمد الفيصل بن عبد العزيز آل 
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سعود بإنشاء بنك فيصل الإسلامي 2 الخرطوم عند نهاية السبعينيات من القرن 
ارون ف دااع سن سو الك ررقي النضنارف ا اوا رات ره عن 
سواء كانت للتنمية أو البناء والتشييد أو التأمين وإعادة التأمين أو خلافه. 

قذفت الحركة الاسلامية بالعديد من قياداتها لادارات ومجالس إدارات هذه 
المصارف والمؤسسات المالية. وإن كانت الحركة ترى أن هذه الأفكار والبرامج هي 
بواقعي] A‏ الدولنة السام ةوموسساته] اتلك لأ ين يكوك أفرها اناه الجرحك: 
الإسلامية أنفسهم» لكن صاحب ذلك بعض الإفرازات والآثار السلبية التي صنفت 
الحركة عند البعض بأنها «مستكبرة 4 ثياب مستضعفين» و«مترفة ے2 ثياب 
زاهدين»» أي أن الحركة التي كانت ترفع شعارات الزهد والتقشف أصبحت ذات 
توجه وسلوك رأسمالي برجوازي. لم يكن هذا الرأي هو رأي المعارضين للاتجاه 
الإسلامي وحدهم بل رأي الكثيرين من قواعد الحركة الإسلامية خصوصا الطلاب. 

هاج التميق مزؤسبنسات اتجرك الاسلةفية الأقتضنادية واثوبها تكفريب 
الاقتصاد السوداني وخلق الأزمات. وقد كان أشهر هجومه هو الذي اتهم فيه 
الضارف الأساذفية بشراغ وتخؤين النذوة رشع سمعرها :3 الأبسواق :2 الوت الذى 
شهدت فيه أقاليم كردفان ودارفور سنة ٤۱۹۸م‏ مجاعة حقيقية أطلق عليها النظام 
حينها بالفجوة الغذائية. كانت ثورة مايو تحاول إيجاد كبش قداء لفشلها الاقتصادى 
وإلغاء تبعات مثل هذه المجاعات على ممارسات آخرين. 

دك انها التقناد ترجه ر ااه نهو إذازة ا ات الالبة عض 
البعض مما دفع الكثيرين من المتعاطفين مع الحركة الإسلامية أو من لبم سابق 
ارتباط بها إلى انتقادها علناًء فمثلاً الدكتور فضل الله علي فضل الله وزير الخدمة 
والإصلاح الإداري 4 حكومة الصادق المهدي ‏ بعد انتفاضة -١19405‏ أصدر كتابا 
أسماه «من يحكم السودان» ورغم أن فضل الله هو من أبرز القياديين 2 البيكة 
لرا اي الأمة و الحنن ووو انه لكيه كان اميف و اكا :ف تجا له لتعرنانك 
الأحداث 4 الساحة السياسية السودانية. ققد هاجم الصادق المهدي ووصفه بأنه 
مشغول بالترضيات الجهوية التي تأخذ كل وفته ومتردد 4 اتخاذ قراراته...الخ. كما 
ا لحرك: و ا د رة لحكل شار اة ارهد ا الب فين 
وكلنك لاز ا ات ف ع مات لأر هاا اا خی 
تحولت الحركة الإسلامية إلى حركة ذات توجه رأسمالي برجوازي بعيداً عن 
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تطلعات المستضعفين. لم يكن البجوم على ظاهرة التوجه الرأسمالي للحركة 
الإسلامية يأتي فقط من جانب الخصوم أو المراقبين بل كان يأتي وبشدة من العناصر 
الطلابية ‏ جامعة الخرطوم. 

كان طلاب جامعة الخرطوم ومسجد الجامعة على وجه الخصوص يمثل منبرا 
قوياً لطرح مثل هذه الأفكار والآراء والتي كانت إلى حد كبير متأثرة بنموذج القدوة 
الزاهدة والمتجردة التي متها الإمام الخميني ورئيس جمهوريته الشهيد محمد علي 
رجائي. فقد كان الخميني يعيش 4 منزل متواضع أشبه بمنازل الحارات الشعبية 2 
«أم بدة» أو «الحاج يوسف» وكان طعامه لا يتجاوز الخبز والإيدام أي لا يتجاوز القدح 
الواحد. 

النموذج الإيراني الذي مه الخميني ورجائي جاء ‏ وقت كانت مؤسسات 
الحركة الإسلامية المالية من مصارف وشركات ومنظمات تنطلق عبر الأفق وكانت 
العقود الخاصة لمديري هذه المؤسسات وسيارات المرسيدس الفارهة والفولفو مثلت نقلة 
كبيرة من البوكس أو الحاظة وأحياناً الدراجة. علاوة على البنايات السكنية التي 
انتقلت من الاحياء الشعبية ومن أوساط المستضعفين الذين كان جل التوجه بالخطاب 
إليهم» انتقلت تلك البنايات إلى الأحياء الراقية» أو أحياء المستكبرين» 2 مقابلة 
أحياء المستضعفين الشعبية. «هذه هي مصطلحات ومؤثرات الثورة الإيرانية». 

فأصبح القصد والتوجه إلى «المنشية» و«الرياض» و«المهندسين» و«شمبات» 
وغيرها من الأحياء التي شهدت ماعرف بغابات الأسمنت. فأصبح الكثيرون من 
قادة الحركة الإسلامية لا يسكنون مع جماهير الغلابة والمستضعفين من أبناء 
الشعب السوداني» حيث تطاول البنيان وزهت وتشكلت أنواع الفرش والزينة 
وتنوعت صنوف الطعام والشراب. 

كلح كلف الفكرة اها تكردا ببق ارات ا ا العم فين 
وبين الممارسة الفعلية التي مئلت انحيازاً كاملا ذا طابع برجوازي وتوجه رأسمالي. بل 
حتى شيخ الحركة الإسلامية الذي عرف بزهده وجهاده وتوكله على الله فقد قام 
بعض المترفين من الطبقة الجديدة بشراء بيت فخم له 2 المنشية تحت حجة أن هؤلاء 
قيادات وعادة ما يزورهم الأجانب والسفراء وخلافه فلا بد من وضع يلائم مواقعهم 
ومسؤلياتهم!. بالطبع هذا هو فقه «التوريط» الذي فرض على الشيخ الترابي وعلى 
نائبه الرجل الزاهى الأخ علي عثمان.. بالطبع لا نحن ولا الإسلام ضد الطيبات من 
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الرزق والتمتع بأنعام الله لكن الذي ينبري لقيادة الجماهير لا بد أن يكون منهم وأن 
ينتمي إليهم مظهرا وجوهراء وأن تشعر الجماهير بأنه واحد منهه؛ يعيش آلامهم ويجوع 
إذااجالعوا ويمتطى آفاو الواميئلات العاضة كسار اا الشعي المعو ان ودا 
مرض أحد أفراد أسرته أن يكون السودان هو مكان العلاج» وليس المستشفيات 
الاو و تف اس ره ر دراه اها اوقا خاد ف انح 
RES NEN AES E aE,‏ 
کل سيل الا عدف 6دا جاكة الشحمن العادى من هة التجار أو الاشتخاصضن 
العاديين أما الرساليين الذين نذروا أنفسهم للدعوة الإسلامية فلا بد أن يدفعوا كبر 
ذلك وأن يتمثلوا دعاء الرسول وَل «اللهم أحيني ركو وأمتني E‏ 
واحشرني 4 زمرة المساكين» وأن يتذكروا أن الرسول يد قد عرض عليه أن 
SAS‏ وطن EAE‏ تحكون تن فقس متهارا all‏ 
وللمحرومين حيث أشارت السيدة #عاكشة رضي الله عنها «آنه يبر غلبي الشهر 
والشهران ولا يوقدون سراجاً بذ بيت النبي ف وليس ي بيت المصطفى يل غير 
الأسودين الماء والبلح). 

ما كانت تلك الظواهر تمر من غير نقاش أو اعتراض من الطلاب ‏ طليعة 
الحركة الإسلامية ‏ عبر لقاءاتهم بشيخ الحركة أو عبر منير مسجد الجامعة. فمثلا 
قد كانت الحركة الإسلامية بجامعة الخرطوم متأثرة بشعارات الثورة الإيرانية 
وبالامام الخميني شخصيا لدرجة بعيدة حيث لا تخلو حجرة من حجرات الإسلاميين 
من صور الإمام الخميني «أمل المستضعفين» بل كانت الحجرة التي يقيم بها قادة 
الحركة «الروحيين» الشهيد عبيد ختم بدوي والمرحوم محمد كبير عز الدين كانت 
تسمى ب «قم مدينة الآيات) 5 بمدينة قم الإيرانية المقدسة,. وكانت بعض 
المصطلحات القرآنية التي راجت أبان الثورة مثل «مستضعفين ومستڪبرين» تملا آفاق 
الام كلذلف وميك هذا الجر اجون ار ف التشاء التروى والترقي هور رة 
ای الا ها ا ورد أن قمر عل اتوم هو ف ار 
CS‏ كان E‏ ا ر 
المترفين أن تمر من غيررفض ظاهر ونقاش باهر احتل الكثير من أوقات وجلسات 
القيادات لتبريره. 


ومن الطرائف أن الحركة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الخرطوم قد عقدت 
منتدى عن الاقتصاد الإسلامى وكان المتحدث فيه الدكتور إبراهيم عبيد الله (عليه 
رحمة اللّه)؛ وما إن إنتهى من حديثه حتى شَنَّ عليه بعض الإسلاميين هجوما على 
الافرازات البرجوازية ومظاهر الترف والاستثمار ب4 السلع البامشية...الخ. ذهل إبراهيم 
عبيد الله وظنّ أنه 2 مناظرة مع أعضاء الجبهة الديموقراطية الشيوعية وأن الجامعة 
أ عدا اا را دوعر نان الذين ا الا هه لبد ينه اف 
واحد وإنما هم من كوادر الحركة الإسلامية النشطة وهم محمد طه محمد أحمد - 
الشهيد مهدي أحمد اسحق «السلفي» ‏ ناجي شريف بابكر. 

أما مسجد الجامعة فقد كان يمتل قبلة لعضوية الاتجاه الإاسلامي 2 الجامعات 
والأحياء الشعبية وكان كرا ما يشكل أو يعبر عن الرأي العام وسط جماهير 
الحركة الإسلامية. كان أبرز الملتحدثين فيه طالب البندسة ذو الثقافة الرسالية 
والرؤية الشاملة والثقافة الواسعة الأخ/ سيد أحمد الحسن والذى كان متأثرا لحد 
كبير بكتابات الشهيد علي شريعتى وكانت خطبه المنبرية تمثّل انحيازا ثوريا 
وككوب] ال هة وفوف ا م اوقد م ا ا 
لظاهرالترف والتي تقود للفساد والاستكبار 2 الأرضء وكثيرا ما يردد الآية «وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول خدمرناها تدميرا). 
وكثيرا ما يتعجب بأن ثورة الجياع تحاصر الخرطوم بعد موجة الجفاف والتصحر 
والمجاعة التي ضربت السودان عام ١۱۹۸م.‏ ويقارن بين هذا الوضع المشين وبين 
السلوك الاقتصادي للبعض حيث السيارات الفارهة والعمارات الشاهقة وكان يردد 
قول الله تعالى: «وبكرمغطلة وقصر مشيد». ثم ياتى على منبرمسجد جامعة الخرطوه 
دور الأستاذ أمين بناني ذي الثقافة القرآنية والفكر الرسالي وكان يمثّل امتدادا 
لذات الخطاب السياسي الفكري الذي بدأه الأخ / سيد أحمد الحسن. كان للأخ 
أمين بناني مشاكل واحتكاكات مع الشيخ الترابي بدأت بعد عام ١۱۹۸م‏ وذلك 
لاحتجاج شعبة جامعة الخرطوم على الكيفية التي عقد بها مجلس شورى الحركة 
الإسلامية» والتي لم ترض عنها شعبة طلاب الجامعة وكان من أبرزهم الأخ أمين 
بناني وطالب الطب يومها سيف الدين عمر وغيرهم مما خلق نوعاً من الحساسية 
بينهم وبين بعض قادة الحركة» حيث تم 2 بعضها مواجهة حادة فيما بين الأخ بناني 
والشيخ الترابي» ومنذ ذلك الحين بدأت الجفوة بينهما والتي ما زالت مستمرة. لذلك 
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كان بناني كيرا ما يهاجم القيادات المترفة المستكبرة المحتمية ب «الكهنوت 
الديني»!1 4 إشارة واضحة للشيخ الترابي. 

ما كان للحركة الإسلامية خارج الجامعة أن تصبر على هنذا الخط الثوري 
الذي ينتهج طريقة وفكر أبي ذر الغفارى والذي تجذر وانتشرء لذلك تمت المسارعة 
بفرض بعض المحافظين أمثال الشهيد أحمد محجوب حاج نور والدكتور حسين 
أيوب» وغيرهم من الذين يمثلون الخطاب الوعظي والإرشادي» فتمت سيطرة التيار 
العاف سان مم مر جا ارط د مف واد اضر ا اراو 
ومنعه من التأثير على قواعد الحركة الإسلامية ال اا الجامعة. 

كان افد :هر مدالاته ‏ الجرككة اماه وتتههون اهل الخد رسك ون .ذا 
المجمع الملحق بمسجد الجامعة ‏ جنوب المسجد ‏ (وقد تحول الآن إلى مكتبة) كانوا 
يفترشون الأرض ويلتحفون السماء 2 زهد ظاهر وتقشف» قصد به تزكية النفس 
رغم أنهم طلبة جامعيون حيث كانت الجامعة بے أيام عزّها وكل منهم له غرفته 
وسريره ووجباته المجانية المتميزة 2 سفرة الجامعة. لكن رغم ذلك كانوا يمثلون 
اقا ال و ازكرم ا ا و افيه بوكو اتن | عسل اااي 
مهدي أحمد اسحق «السلفي» ‏ مبارك ضرار وغيرهم من القيادات الطلابية والشبابية 
مثل إبراهيم سليمان الشهير ب(خبره)» علي أحمد علوان. 

وكل الحوارات التي كانت تدور مع الشيخ الترابي أو الأخ علي عثمان محمد طه 
ما كانت تخلو من تطرق لمظاهر الترف الذي بدا ظاهرا على بعض القادة الإسلاميين 
والذي ينا شعارات الانحياز للجماهير والمستضعفين وكان السؤال يدور عن كيفية 
التلاقي بين «جزر المترفين المستكبرين وشواطىء الجماهير المستضعفة). 

لاح كعد كان اتخات و العا رات الاح ل#مقالية كر مها نحت أذ 
الإسلام ليس هو الفقر والاستضعاف والمسكنة وإنما فيه «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح) و«ذهب أصحاب الدثور بالأجور) و«كلوا من طيبات ما رزففاكم)» و«قل من 
حرم زينة الله التي آخرج لعباده» و«إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده»...الخ. 
فالمطلوب هو التوسط لأن الله قد جعل هذه الأمة أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط› لا 
تقتير ولا تبدير. 

وإن كانت القيادة الإسلامية التي تتصدى لقيادة الجماهير وتريد أن تتحدث 
إليهم ينبغى عليها أن تتمثل وأن تتشبه برائد وقائد التجربة الإسلامية الأول 2 حياته 
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ومأكله ومشربه ومسكنه وقد كان باستطاعته أن يضاهي ويفوق كسرى 
وقيصر... وإن لم تستطع ذلك فعليها أن تتشبه بصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما اللذان ب2 عهدهما خمدت الردة» وفتحت الفتوح وعم الإسلام كل الجزيرة 
العربية» وسقطت دويلات الفرس والروم. وقد كان أول سلاحهم هو القدوة الحسنة 
والمثال الصحيح السليم وبسط الشورى والتواضع لله تعالى وخفض جناحهم للمؤمنين. 
وإذا تجاوزنا عهد الخليفة الراشد التقى النقي عثمان رضي الله عنه لما شهد عهده من 
فتن أثارها الغوغاء واليهود وكانت تدور حول المال وتوليه الأقرباء من بني أمية» فإننا 
نجد عهد أمير المؤمنين علي 4 كان امتداداً لعهود الرسول ب وصحابته الكرام 
وكان مثالا لرجل الدولة الحكيم القوي الزاهد المتواضع. 

عسوم فقا الصواع المبكرما كان له أن يمر من دون أن يكرك الثارم ل مستقيل 
يام السركة الاسبلامية كما مشرى لاجقا 


د.قطبي المهدي - إلى اليسار (مجموعة العشرةهم صناعة الترابي 
His 11600‏ لا يختلفون عنه ے2 شىء).. (عندما كان التربى بالمستشفى أثناء 
اعتقاله - كان والدي مريضا 2 غرفة قريبة من الترابي زرته ولم أزر الترابي.. و2 
الزيارة الثانية لي لوالدي وأثناء وجودي مع والدي فاجأنا الترابي الذي قام بزيارة 
والدي المريض وقد قصد بدلك إحراجي. 
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أحمد عبدالرحمن محمد: الترابي كان فلتة لن تتكرر بسهولة.. قلت للكاروري 
لوأقمنا للسيدة/ وصال المهدي قبة لما كافأناها على أفضالها على الحركة 
الإسلامية. 

وقال للرئيس البشير بعد اعتقال الترابي 2 فبراير :٠٠١١‏ (كرسي الحكم الذي 
تجلس عليه الآن ظل الترابي والحركة والإسلامية يعملون له طيلة الخمسين سنة 
الماضية فلا يمكن أن تعتقل التزابي بهذه الطريقة ولا تشاوراحد!! إذن علينا أن نكون 
جاهزين ونيل رأسنا.. غضب الرئيس البشير من تعليق أحمد على اعتقال الترابي 
ولكنه سارع ب2 اليوم التالي وقام بزيارة أحمد 2 منزله. 
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1 اللآأخوان وسيدة الإسلاميين الأولى التي تعمل بعيدة عن الأضواء.. صرفت 
معظم أموالها وعائدات عقاراتها وموروثها على الحركة الإسلامية ونشاطاتها 
ومؤتمراتها وضيوفها المحليين والعالميين.. فقال عنها الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن: لو 
شيد لها الأخوان (قبة) لما أوفوها حقها.. وبعد مذكرة العشرة التي وصفها البعض 
بأنها خيانة عظمى 4ے حق الحركة الإسلامية وشيخها ومشروعها الحضاري قالت 
السيدة/ وصال عن مجموعة القصر: (الما شاف البحر تخلعه التر ها 2 إشارة 
للتكالب على السلطة ومحاولة تخليد الذات فيها.. ويعد سنين من مقولتها جاء 


الأديب الطيب صالح ليقول: ( من أين جاء هؤلاء ؟؟!). 
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يس عمر الإمام يدخل الشك بے قلب الرئيس.. قلت للبشير 4 مرحلة الخلاف 
وقبل قرارات رمضان: (أنا لدى اقتراح إذا يمكن توافقه عليه أم لا.. وهو أن الحركة هي 
القائدة وأنت الآن نضجت و2 الدورة القادمة نرشحك أنت لأمانة المؤتمر الوطني 
وقد شتا مالقری مشک حكن يتيب لرئاسة الجمهورية! ونعد اعدا سن القواتكا 
يكون بالقرب منك وترشحه أنت ب2 الإنتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية.. وحسن 
الترابن بقود الحركة الإسلامية.. وفعلا ريحت له أريعة الشخاص او خمسة هم على 
الحاج -- علي عثمان -- عوض الجاز - عبدالله حسن أحمد - إبراهيم السنوسي.. قال 
لي البشير: أنا موافق... وبعد يومين أو ثلاثة قابلت البشير فقال لي أنه قابل وتشاور 
مع بعض الناس وقالوا له أن رئاسة الجمهورية هي الأساس وهي التي تحل مشاكل 
وأن الحزب وخلافه دا كلام ساكت. 

الشيخ يس عمر: ما كنا نحسب أو نظن أنه سيأتي يوم يخرق فيه عمر البشير 


الدستورا. 


قيادات المؤتمر الوطني والشعبي يلتقون بے منزل المؤلف بے بيروت ‏ جو أخوي 
بين يس عم رالإمام وإبراهيم أحمد عمريتبادثون ذكريات أخاضي الزاه رمتناسين , 


أنس عمر - إبراهيم أحمد عمر--يس عمر الإمام -- المؤلف. 
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الشيخ الدكتور حسن الترابي.. قامة فكرية سامقة.. مجتهد ومجدد.. مجاهد 
عصي على المنازلة.. قاد الحركة الإسلامية 2 أحلك الظروف وعبر بها ڪل 
المنحنيات والمنعطفات الخطيرة حتى أجلسها على كرسي الحكم ليكون أول 
ضحاياها.. عند الأزمة افتقد الناصح الأمين.. حاول الاعتماد على الطلقاء وكاتبي 
التقارير من أفراد المعلومات الذين أوردوه مورد الخالاف.. تعجل ‏ خصامه مع البشير 
وظن أن المعركة تحسم عبر ديمقراطية المؤتمرونسى أنه قد حسم الديمقراطية عبر 
دبابة البشير.. لكن سيذكره قومه إذا جد جدهم وبي الليلة الظلماء يفتقدر البدر. 


or 


بروفيسور إبراهيم أحمد عمر.. رجل لا يؤمن بوجود حركة إسلامية مع وجود 
المؤتمرالوطني بل يرى أن المؤتمر الوطني بكل تركيبته العقائدية هو الحركة 
الإسلامية... ولا فرق جود ذا مرجعية إبدا خلاف المؤتمر الوطني.. ويرى أن الكيان 
الخاص قد جذب منه تأييد قواعد الحركة الإسلامية للمؤتمر الوطني 2 صراعه مع 
الشعبي ولا دور للكيان الخاص للحركة الإسلامية غير التربية والعضوية والعلاقات.. 
يقول: (الاتفاق والقناعات التي لدينا أن دور الحركة الإسلامية هو التربية وإعداد 
الكادر.. بعض الأخوان رأوا ضرورة قيام الكيان وتحديد علاقته بين المؤتمرين 
المتصارعين ولا بد لهذا الكيان أن يحدد موقفه من الإنشقاق هل هو مع الوطني أم مع 
الشعبي؟. هم قالوا نحن مع الوطني.. قلنا لهم أن مؤسسات المؤتمر الوطني يسيرها 
من فيها ومن أراد أن يكون له رأي ودور دا خل المؤتمرالوطني لا بد أن يشارك عبر 
القواعد ولا رأي خارج مؤسسات المؤتمر الوطني.. 


or 


الدكتور علي الحاج محمد 


اول من رفع الأذان 4 جامعة الخرطوم عندما كان طالبا بكلية الطب.. تولى 2 
عام ۹۸۷م المكتب السياسي للجبهة الإسلامية القومية التي سجلت انتصارا باهرا 
جميع دواق ر الخريجين 4 الشمال ونائت موقعا متقدما 4 الدوائرالجغرافية.. كم 
تولى ملف الجنوب وأحرزفيه تقدما موا عند استشهاد الفريق الزبير محمد 
صالح 1997م قدمه الشيخ الترابي ليتقلد منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية 
حتى يضمن ولاء أهل دارفور الذين غابوا كثيرا عن موقع الرئيس أو نائب الرئيس.. 
لكن السياسة أخطأت علي وأصابت علي(!!) فوقع الجفاء ثم بدأت مسيرة المفاصلة 
التي جسدتها مذكرة كرام المواطنين العشرة.. فانحاز علي الحاج لشيخه فحاولوا 
محاصرته بل مطاردته فقال قولته التي سارت بها الركبان: (خلوها 
مستورة)..غاستتر أهل الإنقاذ عنه بينما اعتكف هو ع بلاد الخواجات. 


o 


أحمد عثمان المكي (ود المكي) 


قائد لم تد الحركة الإسالامية السودائية بمثلة إلا قليلاً..التف حوله ظللاب 
جامعة الخرطوم إبان ثورتهم الظافرة 2 شعبان ١197‏ حيث اصطف الطلاب خلفه 2 
موجهة نظام مايو وهم يرددون: (اليوم الحاردايرلو رجال.. ود المكي معاك رجال 
يخوضوا النار..ثم يرددون إبان مطاردة أجهزة الأمن المايوي له: (عائد عائد ود المكي .. 
نعم القائد ود المكي).. 

قاد ود المكي مكتب الطلاب بعد المصالحة الوطنية 2 ۱۹۷۷/۷/۷م حيث كان 
شعار الحركة الإسلامية وقتها هو مضاعفة عدد الأعضاء إلي عشرة أضعاف فكان ود 
المكي قدر التحدي وأكبر .. 

كان ود المكي ضد مذكرة العشرة وكان يرى أنها انقلاب خطير على البرنامج 
الإسلامي وعلى شيخ الحركة الإسلامية ففقدت الإنقاذ جراء تلك المذكرة المفكر 
الثاني 2 صفوفها بعد الشيخ الترابي.. فأصبح الجميع حاطب ليل. 
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ود المكي 


أحمد عثمان المكي رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقائد ثورة شعبان 
الطلابية عام٣۱۹۷م‏ وصاحب مقولة الثورة: (إن شعبانَ عندي شعبان» كلما مات شعب 
هب شعبٌآخر).. قاد اتحاد الطلاب المسلمين 2# الولايات المتحدة الأمريكية.. عاد 
للسودان عشيوا 2 البرلمان ممغلا لدوائر الخريجين 2 الإقليم الشرقي عام 19/85م.. 
كان يحلم بقيام دولة الشريعة والعدالة والقيم الفاضلة لكنه صدم جراء مذكرة 
العشرة وما تبعها من انشقاق وصراع وسجون واحتراب بين آهل المشروع الحضاري 
فخرج من السودان غضبان اسقا ليلقى ربه 2 محراب الدعوة إلي الله 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث بكته الملايين هنا وهناك. 


0٦ 


الرئيس عمر حسن أحمد البشير... 
قال عنه الترابي ساعة اللقاء والوحدة 
والصفاء: إنه هدي ةالسماء لأهل 
الأرض.. كما قال ساعة الخلاف: 
سلمته بيان الثورة فذهب هو إلى القصر 
رئيسا ودذهبت إلى ڪوير حبيسا.. 


بين سيد قطب وحسن الترابي يتردد التشيى.. الخ أت حرّوراء السو اکى 
تق سر نتلنك الود هإذا كحك واللةمستخصها فسا بضر هين الي .. 
وكذلك تتردد ابتلاءات الله لعباده الصالحين.. فحجر بن عدي الصحابي الجليل 
قد أعدم على يد معاوية بن أبي سفيان وهو أيضا صحابي. 


oV 


2 منزل المؤلف 4 بيروت تناسى أبناء الحركة الإسلامية مراراتهم وخلافاتهم 
وجلس الشيخان يس وإبراهيم يراجعان 2 ألم وحسرة الأيام الخوالي الخوالد التي 
أشرقت فيها الحركة الإسلامية بنور ريها... من اليمين الشاب/ أنس عمر أمين . 
الدائرة العربية بأمانة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني -- طه عثمان مدير مكتب 
الآأمين العام للمؤتمر - المؤلف - الشيخ إبراهيم أحمد عمر -د. كمال العبيد أمين 
العلاقات الخارجية - الشيخ يس عمر الإمام - بيروت ٠1١٠٠1م.‏ 


0۸ 


السيد/ بدالدين طه والي الخرطوم وأمانة المؤتمرالوطني بالولاية 24 مؤتمر 
صحفي بوكالة السودان للأنباء (سونا) عام ..۹۹١‏ يظهر 2 أقصى اليمين بالجلابية 
السيد/ محمد عبدالرحمن بابكر ويليه المؤلف ثم السيد/ النجيب آدم قمر الدين 
مدير سونا ثم السيد الوالي ثم أمين أمانة المؤتمر بالولاية المهندس عثمان يوسف يليه 
محافظ جبل أولياء السيد/ عبدالله سليمان العطا وآخر. 


3 


بن " ) 1 : ۱ ۵ 


المؤتمرالصحفي لوالي الخرطوم بدرالدين طه وأمانة المؤتمر بالولاية.. من 
اليمين المؤلف ثم مدير سونا النجيب آدم ثم الوالي ويليه عثمان يوسف أمين أمانة 
المؤتمربولاية الخرطوم ثم عبدالله سليمان العطا محافظ جبل أولياء ثم اللواء (م) 
رشاد مكي صادق محافظ بحري ثم السيد/ عبيد الأمين الفكي نائب أمين المؤتمر 
بولاية الخرطوم ٩۱۹۹م.‏ 


وزير الداخلية اللواء الركن عبدالرحيم محمد حسين قال عن الترابي: لا ننكر 
له كورة الاق قاذ الحركة قرا وهجا جتى اوها ترجدة تمن وفك اسيامات 
مقدرة له ولمعرفته بأقدارالرجال واستخدام الرجال بالإضافة للعلم والمعرفة التي 
يتميز بها.. وهو أكبر من المناصب و هذه اللحظة أعتقد أن شيخ حسن قد تجاوز 
المناصب.. ولو إرتضى بذلك لاستطاع أن يدير كل الأمروهو أب الجميع ولا يجوز 
الحديث عنه إلا بخير... والأب قد يختلف معه أبناؤه ونحن الآن نحميه ونحمي الدولة 
التي بناها ونحمي فكره.. ونحن لم يعجبنا أن نضع شيخنا 4 السجن لكن أردنا أن 
نحميه ونحمي جهده وجهاده... بيروت ینایر ۲۰۰۲م. 


5١ 


الشيخ/ يس عمر الإمام (يسار) مع المؤلف أمام بوابة فندق مريديان كومودور 


ببيروت ۲۰۰۳م. 


المؤلف يقدم محاضرة يمركز الدراسات الاستراتيجية يبيروت عن الوضع 


السياسي ويستعرض اتفاقية مشاكوس الإطارية 7١٠٠م.‏ 


1۲ 


مكتب الرئيس 


4 العام ١۱۹۹م‏ أوصى الشيخ الترابي المؤلف بثبات القلب واستقرار المسير عبر 
الحياة حتى يأتيه اليقين. ولكن عندما عاد المؤلف للسودان 2 يونيو ١٠٠٠م‏ وجد إن 
الشيخ وحيرانه (قد تمزقوا شذرا مذرا) وتفرقوا أيدي سبأ وتجاوز الأمر الخصام إلى 


السجون والدمار. 
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الشيخ الدكتور حسن الترابي 2 سطور 


من مواليد كسلا يشرق السودان الأول من فبرایر 1977 . 

تلقى عن والده العلوم الشرعيه وعلوم اللغة العربية. 

بكالوريوس القانون -- جامعة الخرطوم ٠۹٣۵١‏ . 

ماجستير القانون - جامعة لندن ١901‏ 

دكتوراة دولة -- جامعة السريون باریس ١9554‏ 

عميد كلية القانون -- جامعة الخرطوم ١9514‏ 

انتخب أمينا عاما لجبهة الميثاق الإببلامية ١794-1974‏ 

أحرزأعلى الأصوات 4 دوائر الخريجين 4 انتخابات ١950‏ 

ممثل جبهة الميثاق الإسلامية ے2 مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة 
الجنوب 1950. 

أول من أعتقل ليلة انقلاب العقيد جعفر النميري ۲١‏ مايو ١959‏ 
وقضي 4 سجون نظام مايو ٠‏ سئوات حتى المصالحة الوطينة 2 


دوليو ۷م 


1Y 


عمل نائبا عاما كم مستشارا رئاسيا للشئون الخارجية ب4 حكومة 
الرئيس نميري بعد المصالحة. 

أعتقل ومعه أكثر من ١٠٠١‏ عضو من الحركة الإسلامية 2 ٠١‏ 
مارس ۱۹۸١‏ ونقل إلى سجن شالا استجابة للضغوط الأمريكية 
بتصفية الحركة الإسلامية وضريهاء بعد زيارة نائب الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الأب: إلا أن نظام النميري انهار ل ٦‏ إبريل ١580‏ 
ليكون أول من دخل معتقلات مايو وآخر من خرج منها. 

أنتخب أمينا عاما للجبهة الإسلامية القومية وقادها ب4 الفترة من 
مايو ه98١‏ حتى حلها ے4 ٠٠١‏ يونيو 19/9م. 

عمل نائبا عاما ووزيرا للعدل والخارجية ونائبا لرئيس الوزراء ب4 عدد 
من الحكومات الإئتلافية خلال حقبة الديمقراطية الثالثة ١95‏ - 
84ام. 

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي والإسلامية ١199١‏ -١٠٠۲م.‏ 
رئيس المجلس الوطني إبريل ۱۹۹٩‏ حتى حله مساء الأحد ؟١‏ ديسمير 
6۹4 . 

عمل كذ لكت أمينا عاما لحزب المۋتمرالوطني ے2 فبرایر ۱۹۹۸ حتى 
تاريخ تجميده بواسطة الرئيس البشير يوم السبت ٦‏ مايو ١٠٠٠م.‏ 

تم تأسيس المؤتمر الوطني الشعبي ے2 ۲۷ يونيو ١٠٠٠م.‏ 


1۸ 


نحو مفهوم جديد لفقه البيعة 
جور الموحدة الحركية الإسلامية 
بين البيعة الرمزية والتنسيق المتطور 

البيعة من المصطاحات والمفردات التي تعامل معها الكثيرون بعمومية كبيرة ولم 
يفرقوا بين خاصها وعامهاء وبين ظرفها الزماني والمكانيء والتطورات التى طرأت 
عليها وفقا لتطور الزمن وبروز مؤسساته المتشعبة المتمشة ب مؤسسات الشورى وقيام 
الأحزاب الكثيرة المختلفة التى يصعب معها أن يستجمع حزب واحد لأغلبية برلمانية 
تجعله يمتّل السواد الأعظم من مجتمع المسلمين. 

لذا تجد بعض الرؤساء الذين يصلون إلى الحكم لا يسلكون طريقا قويما 
راشدا تتم فيه مبايعتهم من قبل الجمهور» وإنما يأتون إلى الحكم عبر طرق غير 
شرعيةء إما عن طريق إنقلابات عسكرية والتى تقع تحت فقه إمامة المتغلب أو 
(النقاتي عر )وجك فاي عر تحالقاك و ا سوال این 
واليساريين واللبراليين الذين يختافون ب الفكرة والمنهج والتوجه مما يجعل مفهوم 
الب عديهم رها مكرك ولس تابنا 

كا تما اع و ا ا وح رتسا او ات 
رئيس لمجلس الوزراء فيها الكثير من النظرء لأنه ب ظل التطورات الحديثة التي 
أصبح فيها العالم قرية صغيرة وأصبحت المؤسسات هي التي تحكم وتتّخذ القرار 
وتوجه الرأي العام وتستطلعه وتخلقه» حيث لم يعد للفرد ذات الدور الذي كان يلعبه 
بك اومان لای كل إن کور الات روا يكون جاء هل سانا شرف 
ا الك ونس #الرسمية هلكا زي الم ادر درا اها روو 
للحاضر والمستقبل.. لذلك فإن فكرة إعطاء البيعة لفرد حاكم لم تعد هي الأنسب 
ذا برا الاوز يسن ها ادل نكل | و كرون الاد الولضيي ارا 
المطروح أو للمؤسسة متى ما التزمت بيرنامجها التي نالت وفقه البيعة» أو للجماعة 
التي تصل للحكم بطريقة شورية فيها إجماع أو شبه إجماع شعبىء ولا مانع من أن 
كرا هده الحوامة ا مثا کا :كر ا ال تكون 
للمؤسسة أو الجماعة أو الحزب المشار إليه أعلاه يتلقاها نيابة عنه من تقدمه»ء فإذا 
لكل بهاذ لش حصو هن ال ام :او ات الى ف سه قا كو ةوا 
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لأخده الآثة شنخصيا خرن عة الجماعة الى كته ما مال اناكم وى اوك 
فهذا مصطلح جاء 2 ظرف معيّن» قصد به درء الفتنة والحرص على توحيد صف 
المسلمين»؛ وقد كان المجتمع الإسلامى وقتها به الكثيرون من الأعلام والصالحينء 
بل حتى الذين انتزعوا الحكم غلبة ومحاربة لأهله فقد كان جلهم من الصحابة أو 
التابعين» وكان الخلاف حولبم فيه تأويل ونظر. أما الآن فالسلطان ذي الشوكة 
الذي ليس له برنامج واضح ولا يؤمن بالشورى وحرية الفكر والكلمة والرأي 
تانق ا اطاه ر ااه وس ن الات ف كو اا ره 
الأهواء؛ من حارقى البخور والمطبلين وعاطلي المواهب والكفاءات» ويبعد العلماء 
وأهل الفكر والرأي الجاع قول نحي كيدا لا تب طاغتة ران كان مدا 
أوا تهنا )زوتااك نع هسه الكراء قنو و ضائلقة E‏ ای ا ف مسال 
البيعة» فإننا فيما يلي نورد خلفية تاريخية لنشوء البيعة ب2 الدولة الإسلامية الأولى 
وبعض آراء المفكرين الإسلاميين الذين يعبرون عن دوافع بيعة ذي الشوكة وإن جاء 
متغابا ويناون عن الخلاف. 

مثلاً يرى العلامة ابن خلدون أن البيعة هي العهد على الطاعة» كأن المبايع 
يعاهد أميره غلى انه يسله له النظر يك آم نفس وامور المسلمين لا ينازعه 4 شيء من 
ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمرخ المنشط والمكره.. كما يشير إلى أنّ 
الإكراه فيها كان أكثر وأغلب» ولذلك عندما أفتى مالك بن أنس صاحب الموظ) 
رضي الله عنه بسقوط يمين الإكراه؛ أنكرها الولاة عليه ورأوها قادحة ب2 أيمان 
البيعة ووقع ما وقع من محنة الإمام رضي اللّه عنه. 

ونحن هنا نتتاول أمر البيعة للحاكم عند أهل السنة والجماعة والتى يدور هنا 
رل النراى وار ا مرها عن اله الان يرون ار ااا ايمت ف 
المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة» ويتعيّن القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن 
الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين 
الإمام لهم ويڪون معصوما من الكبائر والصغائر, وأنَّ علي رضي الله عنه هو الذي 
عيّنه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم ولا 
يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون فيه . 
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ودولة الد او كنف اله لإمام واحد تمثّل ضمانة دة الا اا 
وكانت بيعة ذات مدلول وفعالية لأنها ادا غ نين ردن عم اها غاي 
القيام بالأمر مقابل الالتزام بالطاعة 2 ظروف ذلك العهد الأول. وتعدد البيعات يعني 
أنه ليس كل بيعة 4 المصطلح الفقهي هى بيعة ولاء لذي السلطان والشوكة:» فقد 
كانت بيعة العقبة الأولى على الالتزام بالإسلام» بينما كانت العقبة الثانية بيعة منعة 
ودفاع عن الرسول كَل حتى يبلّغ رسالته «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم). 

فنجد بيعة العقبة الأولى التى شهدها من الأنصار كل من: 

أسعد بن زرارة. عوف ومعاذ ابنا حارث بن رفاعة وهما ابنا عفراء. رافع بن مالك. 
ذكوان بن عبد قيس. عبادة بن الصامت. يزيد بن ثعلبة. العباس بن عبادة. عقبة بن 
عامر. قطبة بن عامر. أبو البيثم بن التيهان. عويمر بن ساعدة. 

وي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: :قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: (بايعوني على أن لا 3 تشركوا بالله شيكاء ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا 
ام ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وارجلڪم› و تعصوني ے4 معروف› 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب ب2 الدنيا فهو 
كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء 
عفا عنه) فبايعته على ذلك. 

ثم نزلت بالمدينة آية بيعة النساء (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه 
بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 2 معروف فبايعهن واستغفر لبن الله إن الله غفور 
رحيم). سورة EON‏ 

أما بيعة العقبة الثانية فقد شهدها ثلاث وسبعون من الأنصار بينهم امرأتان هما 
نسيبة بنت كعب أم عمارة» إحدى نساء بني مازن بن النجار»ء وأسماء بنت عمرو بن 
عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة» وهي آم منيع. 

يقول عبادة بن الصامت الذي كان أحد النقباء: بايعنا رسول الله النبي عليه 
الصلاة والسلام بيعة الحرب على السمع والطاعة» 2 عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق أينما كناء وأن لا 
ذخاف 2 الله لومة لائم. 
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قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب ك 
الإسلام» ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. 
قال: فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما تمنع 
منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن واللّه أبناء الحروب وأهل الحلقة ورشاها كابرا 
عن كابر. قال: فاعترض القولء والبراء يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام» أبو 
البيثم ابن التيهان» فقال: يا رسول اللّه: إن بيننا وبين الرجال حبالاًء وإنا قاطعوها - 
يعني اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول اللّهء ثم قال: «بل الدم الدم والهدم البدم» أنا منكم وأنتم 
مني» أحارب من حاريتم» وأسالم من سالمتم». قال ابن هشام: ويقال البدم البدم: يعني 
الحرمة. أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم. 

قال كعب بن مالك: وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا إلى 
منكم اڻني عشر نقيباً» ليكونوا على قومهم بما فيهم». فأخرجوا منهم اثني عشر 
ھا تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس. 

هكذا نجد أن البيعة كانت تنبثق عن الموقف الزماني والمكاني وتتعدد وتتنوع 
بتنوع التحديات سلما وحرباء فقد بدأت متدرجة» وكان الناس يبايعون على الإسلام 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وامتثال الطاعات واجتناب المنهيات ثم 
صارت بيعة على البجرة ب4 سبيل الله ثم على الجهاد والقتال والثبات وعلى الموت 2 
فل الله 
ما مدى إلزامية بيعة الحاكم : 

ولا كنا بصدد مناقشة أمر مبايعة الحاكم ب2 العصر الحديث الذي لا يشبه 
فيه الحكام الخلفاء الراشدين» ولكنهم يطالبون الأمة المسلمة أن تبايعهم كما 
بايعت الأنصار والمهاجرون رسول الله وخلفائه الراشدين. وبما أن وجه الشبه يختلف 
لكن متقتضى العصر واختلافه عن عصر الإسلام الأول أيضأ يختلف» فرؤساء اليوم 
ليسوا ب4 علم وتقى وزهد وورع وسماحة الخلفاء الراشدين» ولا حتى 4 علم وحلم 
وسماحة معاوية بن أبي سفيان» ولا العصر الذي يعيشون فيه يشبه عصر الخلفاء 
الراشدين. والآن نتابع كيفية حدوث أول بيعة سياسية بعد أن انتقل الرسول الكريم 
إلى الرفيق الأعلى» وما صاحب تلك البيعة من خلاف وجدل صاخب كاد أن 
يتحول إلى عراك وجثمان الرسول الطاهر لم يوارى الثرى بعد. 
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يروي الإمام أبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ۲۷١‏ 
هجرية ب4 كتابه القيّم (الإمامة والسياسة) عن بيعة السقيفة لأبى بكر الصديق: 
وكيف حاول العباس بن عبد المطلب مبايعة الإمام على بن أبى طالب 4# فيقول: فلما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلي بن أبي طالب كرم اللّه 
وجهه: أبسط يدك أبايعك» فقال: عَم رسول الله بايع ابن عَم رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ؛ > ويبايعك أهل بيتك» فإن هذا الأمر إذا كان لم يقل؛ ٠‏ فقال له علي ڪرم 
اللفوسية وف ا ها لأسن غ ؟ وقد كان العباس رضي الله عنه لقي أبا 
بكر فقال: هل أوصاك رسول الله بشيء؟ قال: لاء ولقي العباس أيضا عمرء فقال له 
مثل ذلك. فقال عمر: لا. فقال العباس لعلي رضي الله عنه: ابسط يدك أبايعك ويبايعك 
أهل بيتك. 

ثم ينتقل ابن قتيبة إلى الحديث عن اجتماع الثقيفة فيقول: 

إِنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض» اجتمعت الأنصار رضي الله عنهم إلى 
سعد بن عبادة» فقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض. فقال سعد 
لابنه قيس رضي الله عنهما: إني لا أستطيع أن أسمع الناس كلاماً لمرضي: ولكن 
تلق مني قولبم فأسمعهم» فكان سعد يتكلم» ويحفظ ابنه رضي الله عنهما قوله؛ 
فيرفع صوته» لكي يسمع قومه» فكان مما قال رضي الله عنه؛ بعد أن حمد الله 
تعالى وأشى عليه: يا معشر الأنصار إن لكم سابقة ب4 الدين وفضيلة 2 الإسلام 
ليست لقبيلة من العرب» إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لبث ب قومه بضع عشرة 
سنة» يدعوهم إلى عبادة الرحمن»› الأوثان» فما ا د إلا قليل»؛ واللّه 
ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ولا يعرفوا دينهء ولا 
يدفعوا عن أنفسهم» حتى أراد الله تعالى لكم الفضيلة» وساق إليكم الكرامة: 
وخصكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به وبرسوله صلى اللّه عليه وسلم» والمنع له 
ولأصحابه والإعزاز لدينه» والجهاد لأعدائه» فكنتم أشد الناس على من تخلف عنه 
منڪم» وأثقله على عدوكم من غيرڪم» حتى استقاموا كعدو الله فال طعا 
وكرهاء وأعطي البعيد المقادة صاغرا داخراء حتى أثخن الله تعالى لنبيه بكم 
الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله تعالى وهو راض عنكم قرير العين, 
فشدوا أيديكم بهذا الأمر» فإنكم أحق الناس وأولاهم به. 
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فأجابوه جميعا: أن قد وفقت 2 الرأي» وأصبت ب القول» ولن نعدو ما رأيت 
توليتك هذا الأمرء فأنت مقنع ولصالح المؤمنين رضا. قال: فأتى الخبر إلى أبي 
بكر رضي الله عنهء ففزع أشد الفزع» وقام معه عمر رضي الله عنهماء فخرجا 
مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة» فلقيا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فانطلقوا 
رضي الله عنهم جميعاء حتى دخلوا سقيفة بني ساعدة» وفيها رجال من الأشراف› 
معهم سعد بن عبادة رضي الله عنه؛ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبدأ بالكلام: 
وقال: خشيت أن يقصر أبو بكر رضي الله عنه عن بعض الكلام» فلما تيسر عمر 
للكلام» تجهز أبو بكر رضي الله عنه وقال له: على رسلك؛ فستكفي الكلام: 
فتشهد أبو بكر رضي الله عنه» وانتصب له الناس» فقال: إن الله جل ثناؤه بعث 
مهدا لى الله غل وعم باليدقع ودين الق فنعا إن الأسلاه فاخن الله 
تعالى بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا إليه» فكنا معشر المهاجرين آول الناس إسلاماء 
والناس لنا فيه تبع» ونحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونحن مع ذلك 
أوسط العرب أنساباء وليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة. وأنتم 
أيضا واللّه الذين أووا ونصرواء وأنتم وزراؤنا ‏ الدين» ووزراء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأنتم أخواننا بے كتاب الله تعالى وشركازنا ب4 دين الله عزوجل 
وفيما كنا فيه من سراء وضراءء والله ما كنا 4# خير قط إلا كنتم معنا فيه: 
فأنتم أحب الناس إليناء وأكرمهم عليناء وأحق الناس بالرضا بقضاء اللّه تعالى, 
والتسليم لأمر الله عز وجل: ولما ساق لكم ولإخوانكم المهاجرين رضي الله عنهم, 
وهم أحق الناس فلا تحسدوهم» وأنتم المؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة:. واللّه 
ما زلتم مؤثرين إخوانكم من المهاجرين» وأنتم أحق الناس ألا يكون هذا الأمر 
واختلافه على أيديكم» وأبعد أن لا تحسدوا إخوانكم على خير ساقه الله تعالى 
إليهم» وإنما أدعوكم إلى أبي عبيدة أو عمر» وكلاهما قد رضيت لكم ولبذا 
الأمن وكلاهما له آهل 

فقال عمر وأبو عبيدة رضي الله عنهما: ما ينبغي لأحد من الناس أن يكون 
فوقك يا أبا بكر أنت صاحب الغار ثاني اثنين» وأمرك رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم بالصلاة فأنت أحق الناس بهذا الأمرء فقال الأنصار: والله ما نحسدكم على 
خيرساقه الله إليكم» وإنا لكما وصفت يا أبا بكر والحمد لله ولا أحد من خلق 
الله تعالى أحب إلينا منكم» ولا أرضى عندنا ولا أيمن ولكنا نشفق مما بعد اليوم: 
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ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منا ولا منكم» فلو جعلتم اليوم رجلا منا 
ورجلا منكم بايعنا ورضيناء على أنه إذا هلك اخترنا آخر من الأنصار فإذا هلك 
الفقرنا حرمو ا اخ وات ما نعمت هد الام كان ذلك أجدر أن يعدل آم 
محمد صلى الله عليه وسلم» وأن يكون بعضنا يتبع بعضاء فيشفق القرشي أن يزيغ 
فيقبض عليه الأنصاري» ويشفق الأنصاري أن يزيغ فيقبض عليه القرشي 

فقام أبوبكرء فحمد الله تعالى وأشى عليه وقال: إن الله تعالى بعث محمدا 
صلی الله عليه وسلم رسولا | إلى اة و هدا على اه لعن اللة ويوحدوموهيه :| 
ذاك يعبدون البة ڈ كن بارعصون E E E‏ 
حجارة منحوتة» وخشبا منجورة» فاقرؤوا إن شتتم «إنكم وما تعبدون من دون اللّه» 
«ويعبدون من دون اللّه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعونا عند اللّه) 

وقالوا: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فعظم على العرب أن يتركوا دين 
ابائهم» فخص اللّه تعالى المهاجرين الأولين رضي الله عنهم بتصديقه» والإيمان به 
والمواساة له والصبرمعه على الشدة من قومهم» وإذلالبم وتكذييهم إياهم وكل 
الناس مخالف عليهم» زار لبم» فلم يستوحشوا لقلة عددهم وإزراء الناس بهم واجتماع 
قومهم عليهم» فهم أول من عبد الله 4 الأرض» وأول من امن باللّه تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم» وهم أولياؤه وعشيرته» وأحق الناس بالأمر من بعده لا ينازعهم فيه إلا 
ظالم» وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم ولا النعمة العظيمة لهم بك الإسلام» 
ريك الله الى اتصارا لديقة ورسولة» وخمل يكم مها جرت كليس يفن 
المماجرين الأولين أحد عندنا بمنزلتكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراءء لانفتات 
aE‏ يسور ولا تتقضي دونكم الأمور. 

فقام الحباب بن المنذر بن زيد بن حرام رضي الله عنه» فقال: يا معشر الأنصار: 
املكوا عليكم أيديكم» فإنما الناس بے فيئكم وظلالكم» ولن يجير مجير على 
خلافكم»› ولن يصدر الناس إلا عن زأيكم» أنتم أهل العرّ والثروة وأولو العدد 
والنجدة» وإنما ينظر الناس ما تصنعون» فلا تختلفوا » فيفسد عليكم رأيكم : 
وتقطع أموركم. أنتم أهل الايواء والنصرة» وإليكم كانت البجرة؛ ولكم 2 
السابقين الأولين مثل ما لبم» وأنتم أصحاب الدار والإيمان من قبلهم» واللّه ما عبدوا 
الله علانية إلا 2 بلادكم: ولا جمعت الصلاة إلا مساجدكم» ولا دانت العرب 
للإسلام إلا بأسيافكم» فأنتم أعظم الناس نصيباً 4 هذا الأمرء وإن آبى القوم: 


Vo 


فمنا أميرومنهم أمير. فقام عمر رضي الله عنه» فقال: هيهات لا يجتمع سيفان 2 
غمد واحد» إنه والله لا يرضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم» ولكن العرب 
لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم» وأولو الأمر منهم» لنا بذلك 
على من خالفنا من العرب الحجة الظاهرة» والسلطان المبينء فين يناعا سلطان 
محمد وميراثه» ونحن أولياؤه وعشيرته» إلا مدل بباطل» أو متجانف لإثم» أو متورط 
ادكه هاما جات ون آلا و ركس اا هه ال معدي الأتضا ا 
على أيديكم:» ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه» فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء 
فإن أبوا عليكم ما سألتم فأجلوهم عن بلادكم» وتولوا هذا الأمر عليهم» فأنتم 
واللّه أولى بهذا الأمر منهم» فإنه دان لبذا الأمر ما لم يكن يدين له بأسيافناء وأما 
واللّه إن شتتم لنعيد نها جذعة:؛ واللّه لا يرد على أحد ما أقول إلا حطمت أنفه 
بالسيف» قال عمر بن الخطاب: ظما كان الحباب هو الذي يجيبني: لم يكن لي 
معه كلام لأنه كان بيني وبينه منازعة 4 حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام, 
فنهاني عنه» فحلفت أن لا أكلمه كلمة تسوؤه أبدا. ثم قام أبو عبيدة» فقال: يا 
معشر الأنصار أنتم أول من نصر واوی» فلا تكونوا أول من يبدل ويغيّر. 

قال: وإن بشیرا بن سعد لما رأى ما اتفق عليه وقومه من تأمیر سعد بن عبادة» فام 
حسدا لسعد» وكان بشير من سادات الخزرج» فقال: يا معشر الأنصارء أما واللّه 
لفق كنا اولح الفضيلة ك جهاد ا ركن و العاف ك الت هنا اردان اء الله 
غيررضا ربناء وطاعة نبيناء والكرم لأنفسناء وما ينبغي أن نستطيل بذلك على 
الناس» ولا نبتغي به عوضا من الدنيا فإن الله تعالى ولي النعمة والمنة علينا بذلك. ثم 
إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قريش» وقومه أحق بميراثه, 
وتولي سلطانه» وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تتازعوهم 
ولا تخالفوهم. 

قال: ثم إن أبا بكر قام على الأنصارء فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» ثم دعاهم 
إلى الجماعة» ونهاهم عن الفرقة» وقال: إني ناصح لكم 2 أحد هذين الرجلين: أبي 
عبيدة ابن الجراح» أو عمر فبايعوا من شئتم منهماء فقال عمر: معاذ الله أن يكون 
ذلك وا غ ن هونا ع تا ا ريا الا اا ت ليسول الله همان الله 
عليه وسلم» وأفضل منا 2 المال» وآنت أفضل المهاجرين وثاني اثنين» وخليفته على 
الصلاة» والصلاة أفضل أركان دين الإسلام» فمن ذا ينبغي أن يتقدمك» ويتولى هذا 
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رعا ا ا ببايطاته يكيم يشير الاتضارق 
فبايعه» فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير بن سعد » عقك عقاق» ما اضطرك إلى ما 
صنعت؟ حسدت ابن عمك على الإمارة؟ قال: لا واللّه. ولكني كرهت أن أنازع قوما 
كما كود كلما زاك ال ن ما صت فسن بن سمه ونيو م ماد اة ال رجا وهنا 
إليه المهاجرين من قريش» وما تطلب الخزرج من تأمير سهد بن عبادة» قال بعضهم 
لبعض وفيهم أسيد بن حضير رضي الله عنه: لئن وليتموها سعدا عليكم مرة واحدة: 
لا زالت لبم بذلك عليكم الفضيلة » ولا جعلوا لكم نصيبأ فيها أبداء فقوموا فبايعوا 
أبا بكر رضي الله عنه؛ فقاموا إليه فبايعوه فقام الحباب بن المنذر إلى سيفه فأخذه: 
فبادروا إليه فأخذوا سيفه منه» فجعل يضرب بثوبه وجوهم» حتى فرغوا من البيعةء 
فقال: فعلتموها يا معشر الأنصارء أما واللّه لكأني بأبنائكم على أبواب أبنائهم» قد 
وقفو يسألونهم بأكفهم ولا يسقون الماء. قال أبو بكر: أمنًا تخاف يا حباب؟ قال: 
ليس منك أخاف» ولكن ممن يجيء بعدك. قال أبو بكر: فإذا كان ذلك ڪذلك› 
فلار اليكو اق ساك بين نانيك طا دال اتات هات أنا 
بكرء إذا ذهبت أنا وأنت» جاعنا بعدك من يسومنا الضيم. 
تخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه عن البيعة: 

فقال سعد بن عبادة: أما واللّه لو أن لي ما أقدر به على النهوض» لسمعتم مني 2 
أقطارها زثيراً يخرجك أنت وأصحابك» ولألحقتك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع. 
خاملا غير عزيز. 

فبايع الناس جميعاء حتى كادوا يطؤون سعدا. فقال سعد : قتلتموني. فقيل: اقتلوه 
قتله الله فقال سعد: احملوني من هذا المكان: فحملوه فأدخلوه داره وترك أياماء ثم 
بعث إليه أبو بكر رضي الله عنه: أن أقبل فبايع» فقد بايع الناس» وبايع قومك؛ فقال: 
أما والله حتى أرميكم بكل سهم 2 كنانتي من نبل» وأخضب منكم سناني 
ورمحي» وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي» وأقاتلكم بمن معي من أهلي وعشيرتي› 
ولا واللّه لو أن الجن اجتمعت لكم مع الأنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي» وأعلم 
حسابي. فلما أتى بذلك أبوبكر من فوله» قال عمر: لا تدعه حتى يبايعك»: فقال لهم 
بشير بن سعد: آنه قد أبى ولج : وليس يبايعك حتى يقتل» ولیس بمقتول حتى يقتل ولده 
معه» وأهل بيته وعشيرته» ولن تقتلوهم حتى تقتل الخزرج» ولن تقتل الخزرج حتى تقتل 
الأوسى فا دراك ك ا فى ا لكو فت تركو ليون ركه 


يف 


بضاركم.» وإنما هو رجل واحد» فتركوه وقبلوا مشورة بشيربن سعد » واستتصحوا لما 
بدا لهم منه» فكان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمع بجمعتهم» ولا يفيض 
بإفاضتهم» ولو يجد عليهم أعوانا لصال بهم» ولو بايعه أحد على قتالبم لقاتلهم» ظلم 
يزل كذلك حتى تو2 أبو بكر رحمه اللّه» وولي عمر بن الخطاب» فخرج إلى الشام» 
فمات بهاء ولم يبايع لأحد» رحمه اللّه. 

وإن بني هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى علي بن أبي طالب» ومعهم الزبير 
بن العوام رضي الله عنه» وكانت أمه صفية بنت عبد المطلب» وإنما كان يعد نفسه 
من بني هاشم» وكان علي كرم الله وجهه يقول: ما زال الزبير منا حتى نشأ بنوه» 
فصرهوه عناء واجتمعت بنو أمية إلى عثمان» واجتمعت بنو زهرة إلى سعد وعبد 
الرحمن بن عوف» فكانوا 4 المسجد الشريف مجتمعين فلما أقبل عليهم أبوبكر 
وأبوعبيدة وقد بايع الناس أبا بكر قال لهم عمر: مالي أراكم مجتمعين حلقاً شتی 
قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته وبايعه الأنصارء فقام عثمان بن عفان ومن معه من 
بني أمية فبايعوه» وقام سعد وعبد الرحمن بن عوف ومن معهما من بني زهرة فبايعوا. 

وأما علي والعباس بن عبد المطلب ومن معهما من بني هاشم فانصرفوا إلى 
رحالہم ومعهم الزبيربن العوام» فذهب إليهم عمر 4 عصابة فيهم أسيد بن حضير 
وسلمة بن أسلم» فقالوا انطلقوا فبايعوا أبا بكرء فأبوه» فخرج الزبير بن العوام رضي 
الله عنه بالسيف» فقال عمر رضي الله عنه: عليكم بالرجل فخذوه فوثب عليه سلمة 
بن أسلم» فأخذ السيف من يده» فضرب بن الجدارء وانطلقوا به فبايع وذهب بنو هاشم 
أيضا فبايعوا. 
إباية علي كرم الله وجهه بيعة أبي بكر رضي الله عنهما: 

ثم إن عليا ڪرم الله وجهه أتي به إلى أبي بكر وهو يقول: آنا عبد الله وأخو 
رسوله» فقيل له: بايع أبا بكرء فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم» ولا أبايعكم وأنتم 
أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليه بالقرابة من النبي عليه 
الصلاة والسلام» وتاخذونه منًا أهل البيت غصبا؟ الستم زعمتم للأنصار أنكم أولى 
بهذا الأمومتهع ا كان معند منك :فاعطوكك العادة:وساموا إليكم الإمارةء 
ونا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار نحن أولى برسول الله حيا وميتا 
فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوڙا بالظلم وأنتم 3 
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فقال له عمر: إنك لست متروكأ حتى تبايع» فقال له علي: أحلب حلباً لك 
شطره» واشدد له اليوم أمره يردده عليك غدا. ثم قال: واللّه يا عمر لا أقبل قولك ولا 
أبايعه. فقال له أبو بكر: فإن لم تبايع فلا أكرهك» فقال أبو عبيدة بن الجراح لعلي 
كرم الله وجهه: يا بن عم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك» ليس لك مثل 
دجريتهم » ومعركتهم بالأمورء ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك» وأشد 
الخقمالا و الغا شيك ويك هذا الأمرء فإنك إن تعش ويطل بك بقاءء فأنت 
لهذا الأمر خليق وبه حقيق» 2 فضلك ودينك» وعلمك وفهمك» وسابقتك ونسبك 
وصهرك. فقال علي كرم اللّه وجهه: اللّه الله يا معشر المهاجرين» لا تخرجوا سلطان 
محمد بے العرب عن داره وقعر بيته» إلى دوركم وقعور بيوتكم»› ولا تدفعوا أهله عن 
مقامه 2 الناس وحقه» فوالله يا معشر المهاجرين» لنحن أحق الناس به. لأنا أهل 
البيت» ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه 2 
دين اللّه العام ورو الك المضطلع بأمر الرعية» المدافع عنهم الأمور السيئةء 
القاسم بينهم الس ” والله إنه لفينا فلا تتبعوا الحو فاا عن سل الله 
فتزدادوا من سق تعن ا كشال ر سف الأنصاري: لو كان هذا اللكلام سمعته 
الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر؛ ما اختلف عليك اثنان. قال: وخرج علي 
كرم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام على دابة ليلا ج 
مجالس الأنصار تسألبم النصرة» فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله» قد مضت بيعتنا 
لهذا الرجل ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به» فيقول علي 
كرم الله وجهه: أفكنت أدع رسول الله عليه الصلاة والسلام ب4 بيته لم أدفهء 
وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له› 
ولقد صنعوا ما لله حسيبهم وطاليهم. 
كيف كانت بيعة علي د بن أبي طائب ڪرم الله وجهه: 

قال: وإن أبا بكر رضي الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند على ڪرُم الله 
وجهه» فبعث إليهم عمرء فجاء فناداهم وهم 2 دار علي» فأبوا أن يخرجوا فدعا 
بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده. لتخرجن أو لأحرقنها على من فيهاء فقيل له: يا 
أبا حفص. إن فيها فاطمة؟ فقال: وإنء فخرجوا فبايعوا إلا علياً فإنه زعم أنه قال: 
حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القران» فوقفت فاطمة رضي 
الله عنها على بابهاء ققالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم» تركتم 
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رسول الله صلى عليه وسلم جنازة بين أيديناء وقطعتم أمركم بينكم» لم 
تستأمروناء ولم تردوا لنا حقأء فأتى عمر آبا بكرء فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف 
عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفد وهو مولى له: اذهب فادع لي علياًء قال: فذهب إلى 
علي: طقال له: ما حاجتك؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله» فقال علي: لسريع ما 
كذبتم على رسول اللّه. فرجع فأبلغ الرسالة» فقال: فبكى أبو بكر طويلا. فقال 
عمر الثانية: لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة» فقال أبو بكر رضي الله عنه لقنفد: 
عد إليه» فقل له: خليفة رسول الله يدعوك لتبايع» فجاءه قنفد » فأدى ما أمربه, 
فرفع على صوته فقال: سبحان الله لقد ادعى ما ليس له» فرجع قنفد» فأبلغ 
الرسالةء فبكى ابو بكر طويلا ثم قام عمرء فمشى معه جماعة» حتى أتوا باب 
فاطمة» فدقوا الباب» فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول اللّهء 
ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة» فلما سمع القوم صوتها ويڪاءهاء 
انصرفوا باڪين» وكادت فلويهم تنصدع»؛ وأكبادهم تنفطر» وبقي عمر ومعه قوم› 
فأخرجوا علياء فمضوا به إلى أبي بكرء فقالوا له: بايع فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ 
قالوا: إذا والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك» فقال: إذا تقتلون عبد الله وأخا 
رسوله» قال عمر: أما عبد الله فنعم» وأما أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساڪت لا 
يتكلم» فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت 
فاطمة إلى جنبه؛ فلحق علي بقبررسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح ويبكي, 
وينادي: يابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. 

فقال عمر لأبي بحرء رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة؛ فإنا قد 
أغضبناهاء فانطاقا جميعاًء فاستاذنا على فاطمة» فلم تأذن لبماء فأتيا عليا 
ll‏ عزني قينا كين | بعتو هاه مدر لمعا كيين ان الها ud ch‏ 
عليهاء فلم ترد عليهما السلام» فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله واللّه» إن 
قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي» وإنك لأحب إليّ من عائشة ابنتي» ولوددت يوم 
مات أبوك أني مت» ولا أبقى بعده» أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك» وأمنعك 
حقا وميراثك من رسول الله إلا أني سمعت أباك رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يقول: «لا نورث» ما تركناه فهو صدقة) فقالت: أرأيتكما إن حدتتكما عدا عد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرفانه وتفعلان به قالا: نعم» فقالت: نشدتكما 
الله ألم تسمعا رسول الله يقول: «رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي؛ 
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فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن أسخط 
فاطمة فقد أسخطني)؟ قالا: نعم سمعناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام» قالت: 
فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطماني وما أرضيتماني» ولئن لقيت النبي 
و البق كقال و کو ا عا ماللة قفا ی ةه وط 
فاطمة» ثم انتحب أبو بكر ببڪي» حتى كادت نفسه أن تزهق» وهي تقول: واللّه 
لأدعون الله عليك ب كل صلاة أصليهاء ثم خرج باكيا فاجتمع إليه الناسء فقال 
لبم: بيت ڪل رجل منكم معانقا حلياته مسرورا بأهله وتركتموني وما آنا فيه؛ لا 
حاجة لي 4 بيعتكم» أفيلوني بيعتي. 

قالوا: يا خليفة رسول اللّهء إن هذا الأمر لا يستقيم وأنت أعلمنا بذلك» إنه إن 
كان هذا لم يقم لله دين» فقال: واللّه لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ما 
بت ليلة ولي بك عنق مسلم بيعة» بعد ما سمعت ورأيت من فاطمة. قال: فلم يبايع علي 
كرم الله وجهه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنهماء ولم تمكث بعد أبيها إلا خمسا 
وسبعين ليلة» كما يروي ابن قتيبة» أو ستة أشهر كما يروي ابن كثير ے تاريخه 
(البداية والنهاية). قال: فلما توفيت أرسل علي إلى أبي بكر: أن أقبل إليناء فأقبل أبو 
بكر حتى دخل على علي وعنده بنو هاشم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد 
يا أبا بكر: فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك ولا نفاسة عليك» ولكنا كنا 
نرى أن لنا بے هذا الأمر حقا؛ فاستبددت عليناء ثم ذكر على قرابته من رسول الله 
عليه لاد ا 0 كر وو بكي ابو بكر فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: لقرابة رسول الله أحب إليّ من قرابتي» وإني واللّه لا أدع أمرا رایت رسول 
الله يصنعه إلا صنعته إن شاء الله تعالى. فقال علي: موعدك غدا 4 المسجد الجامع 
للبيعة إن شاء الله ثم خرج فأتى المغيرة بن شعبة» فقال: الرأي يا أبا بكر أن تلقوا 
العباس» فتجعلوا له 2 هذه الإمرة نصيباًء يكون له ولعقبه» وتكون لكما الحجة 
على علي وبني هاشم» إذا ڪان العباس معكم. قال: فانطلق أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة والمغيرة حتى دخلوا على العباس رضي الله عنه. فحمد الله أبو بكر وأثنى 
عليه, ثم قال: : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم نبياً وللمؤمنين ولياء فمن الله 
كنا ل و امةن أف اخ الا له اللفهنا عنده» فخلى على الناس أمرهم؛ 
ليختاروا لأنفسهم ب مصاحتهم: ٠‏ متفقين غير مختلفين؛ ٠‏ فاختاروني عليهم واليا؛ 
ولأمورهم راعياء وما أخاف بعون الله وهنا ولا حيرة ولا جبناء وما توفيقي إلا باللّه 
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العلي العظيم» عليه توكلت وإليه أنيب. وما أزال يبلغني عن طاعن يطعن بخلاف ما 
اجتمعت عليه عامة المسلمين» ويتخذكم لجاء فتكونون حصنه المنيم» فإما دخاته 
فيما دخل فيه العامة او إليه» وقدجئّناك ونحن نريد أن نجعل 
ا ها اا ا يكين ل وك و بعد كم الاكدك هو يمون ا و 
كان الناس قد رأوا مكانك ومكان أصحابك»؛ فعدلوا الأمر عنكم وعلى رسلكم 
بني عبد المطلب» فإن رسول اللّه عليه الصلاة والسلام منا ومنكم» ثم قال عمر: أي 
والله» وأخرى أنا لم نأتكم حاجة منا إليڪم» ولكن كرهنا أن يكون الطعن 
منكم فيما اجتمع عليه العامة؛ فيتفاقم الخطب بكم وبهم» فانظروا لأنفسكم 
ولعامتكم. فتكلم العباسء فجمند اللهه واقى عليم قم قال إن الله مئت مهدا 
كما زعمت نبياء وللمؤمنين ولياًء فمن الله بمقامه بين أظهرنا حتى اختار له ما 
عنده» فخلى على الناسن أسرهم ليختاروا لأنفسهم» مصيبين للحق» ولا مائلين عنه 
بزيغ البوى» فإن كنت برسول الله طلبت فحقنا أخذت» وإن كنت بالمؤمنين طلبت 
فنحن منهم متقدمون فيهم» وإن كان هذا الأمر إتمأ يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ 
مكنااك] رهن قافنا ا کن كز عق ا شد وز نوك ا 
للمؤمنين فليس لك أن تحكم عليهم وإن كان حقنا لم نرض عنك فيه ببعض دون 
بعض. وأما قولك: إن رسول الله منا ومنكم» فإنه قد كان من شجرة نحن 
أغصانهاء وأنتم جيرانها . قال: ثم خرج أبو بكر إلى المسجد الشريف» فأقبل على 
الناس» تو هلبا انها اعتدر عنه»› ثم قام على فعظم حق ابي بكر؛ ود گر 
فضيلته وسابقته» ثم مضى قبايعه» فأقبل الناس على علي» فقالوا: أصبت يا أبا 
الحسن وأحسنت قال: فلما تمت البيعة لأبي بكر أقام ثلاثة أيام يقيل الناس 
ويستقيلهم» يقول كن ال بيعني» وإقل ين كار فل ع Saa‏ 
أول الناس فيقول #واللة لا تفلك ول تتاك ان OEE‏ 
دينناء من ذا الذي يؤخرك لتوجيه دنيانا؟ 

ويروى العلامة أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى ؛/ا/اه بك 
موسوعته القيمة (البداية والنهاية ومعه نهاية البداية والنهاية 2 الفتن والملاحم), 
حول بيعة أبى بكر العامة داخل مسجد رسول الله يل قيقول: قال الزهري عن أنس 
بن مالك: سمعت عمر يقول يومئن لأبي بكر: اصعد ارف يليه کو 
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المنبر» فبايعه عامة الناس”". وقال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري» حدثني أنس بن 
مالك. قال: لما بويع أبو بكر 2# السقيفة» وكان الغد» جلس أبو بكر على المنبر 
وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر» فحمد الله وأشى عليه بما هو أهله. ثم قال: أيها 
الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت؛ وما وجدتها ب كتاب اللّه 
ولا كانت عهدا عهدها إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكني كنت أرى أن 
رسول الله سيدبّر أمرنا ‏ يقول يكون آخرنا ‏ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
هدى به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له وأن الله قد 
جمع أمركم على خيركم صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ 
هما ب الغار» فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة» ثم 
تكلم أبو بكر فحمد الله وأشى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني 
قد زیت یکم ولست برک فان أحستت فاعينونية» وان اسات فدوبوى. 
الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء 
الله» والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء اللّه» لا يدع قوم الجهاد 2 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاءء 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم, 
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه'". 

ويرى البروفيسور أحمد على الإمام أن المراد بالبيعة 2 هذا المقام أنها عقد وميثاق 
وعهد بالقول (وربما مع المصافحة:؛ أو الكتابة) على التزام الطاعة واجتناب المعصية: 
وهي على عدد صيغها ومناسبتها محنكومة كلها ببيعة الإمام ذي السلطان والشوكة 
والقوة» المقيم لحدود الله وشرائعه وشعائره» الحارس للثفور» الذي تجب طاعته 2 
المنشط والمكره» وطاعته من طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ما أقام 
الدين وأحيا الشعائر وعظمهاء وطبّق أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى استتفر الإمام 
قوما وجب أن يلبوا دعوته ويستجيبوا لأمره دون مراجعة أو استئذان الوالدين أو 
غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؛ وإذا 
استنفرتم فانفروا). 


.)۷۲٠۹ أخرجه البخاري في (44) كتاب: الأحكام» (51) باب: الاستخلاف (الحديث:‎ )١( 
.)١54 /4( ذكره ابن هشام في" السيرة النبوية"‎ )1( 
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ويجب على المسلم الوفاء بالعهد» ولا يجوز لمن بايع أن ينقض عهده (وآَوْهْوأ بالعَهْد 
إن العهْدَ كانَ مَسسْؤولا) سورة الإسراء ‏ الآية ١٠ء‏ و يا أيه الذينَ آمنُوا وفوا بالعقود) 
سورة المائدة ‏ الأية ١‏ و (يا ايها الذِينَ آمَنُوأً أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُول وَأُوْلِي الأَمْرٍ 
ك هو الما ا مرولا و أن ار لافنا دل كرون له المجمع را ا2 
ما أطاع الله تعالى ورسوله لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عبادة بن 
الصامت قال: (بايعنا رسول الله عليه الصلاة السلام على السمع والطاعة ب2 عسرنا 
ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق 
أينما كنا لا نخاف 2# الله لومة لاتم). 

وكما أن هذه البيعة العامة ملزمة وحاكمة للعامةء فإنها كذلك تفرض على 
الإمام المبايع زا هو أعظم التزاما من التزام الناس نحوه» وهو أن يقوم بواجب البيعة 
تحكيما لشرع الله تعالى» والحاكمية الحقة إنما هي لله تعالىء ل ارات 
اة :وعليه فإن الاما النائع ضما ذلك أن مط الل والشورق ول لامي 
الأمة من الخوف والجوع ويجتهد 2 مصالح الأمة. 

ومع جواز مناصحته بل وجوب أداء النصيحة له» إلا أنه لا يجوز الخروج على إمام 
مبايع إلا أن يرى المسلمون كفرا بواحأء أي ظاهرا صريحاً» عندهم عليه من الله 
برهان» أي نص اية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل'" ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج 
عليه ما دام فعله يحتمل التأويل؛ كما 4ے حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لمن 
عاده مريضا من إخوانه» فعن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة ابن الصامت 
وهو مريض» قلنا أصلحك اللّه» حدث بحديث ينفعك الله به» قال دعانا النبي عليه 
السلام فبايعناه» فقال فيما اخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ب2 منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع ‏ الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرا 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان». فالبيعة إذا التزام قائم وعقد موثق وعهد واجب 
الوفاء بين طرفين على طاعة الله تعالى واتباع رسول اللّه تعالى '" 

وقد بايع الرسول بل أغراداً وجماعات على الالتزام بالإسلام أو على الالتزام ببعض 
فرائض الإسلام فقد أورد البخاري «جاء أعرابي إلى النبي ب فبايعه على الإسلام). 


)١(‏ أحمد على الإمام. من حديث الهجرة: أنفاس طاهرة/ من لطائف السيرة النبوية» مؤسسة غبور للنشرء 
دمشق ص .VY—¥.‏ 
(۲) أحمد على الإمام. المصدر السابق. 
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وروت آم عطية «أخذ علينا النبي ب عند البيعة أن لا ننوح» وروى- عن جرير 
بن عبد الله البجلى «أما بعد فإنني أتيت النبي بل فقلت أبايعك على الإسلام 
فشرط على النصح لكل مسلم فبايعته على هذا» وقد بايع عليه السلام الصحابة 3 
بيعة الرضوان بيعة للحرب على ألا يفروا. 

يستبين مما تقدّم أن كلمة بيعة جاءت بدلالات مختلفة أعم من المدلول السياسي 
المرتبط بعقد يمين الولاء للإمام ذي الشوكة والسلطان. ويرى الدكتور حسن الترابي 
أن البيعة لأميجماغة إسلامية يضمها مجتفع فيه ساظان متفلب هي آيضا ليست 
مها تفاس على جه امام السيانى» ن ير اللعماغية الإبيتلامية ليس دى اطا 
4 المجتمع. ثم إن طلب أمير الجماعة الإسلامية للبيعة لا يلزم الأمة وإنما هو تعاقد 
يدخلفيه الوويغديرة او الختن E E A E I‏ 
والسلطان الذي اختاره سواد المسلمين الأعظم فلزم على سائر الأمة طاعته والائتمار 
بقيادته دون سواه" على أن الفقهاء على خلاف بينهم قد أجازوا تعدد الأئمة إذا 
تمايزت كيانات المسلمين الإقليمية وكان بينها مانح من وصول نصرة آهل ڪل واحد 
منها إلى الآخرين. أما من الجماعات الإسلامية الخاصة فلا حرج على المرء ألا يبايع إلا 
أن يرى جماعة بعينها تمثل واجب الدعوة والمجاهدة 4 واقع المسلمين ولا إشكال هنا 
4 الحديث «من مات وليس ب عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» يقول ابن تيمية ‏ منهاج 
السنة: إن الإمام المقصود هو صاحب الشوكة والسلطان» وأورد رأيا للامام أحمد أن: 
الحديث المتقدم لا يؤخذ على اطلاقه» وإنما إذا وجد الإمام المتغلب فإن البيعة له 
تكون واجبة على عنق المسلم» ويستأنس لهذا المعنى بحديث حذيفة 2 الفتن «أن 
تلتزم الجماعة وإمامهم قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك 
الفرق كلها ء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 

ومهما يكن فإن تاريخ المسلمين قد اكتنف مصطلح البيعة بمعاني الاتباع 
والطاعة والتسليم لمحور شخصي واحد. وغالباً ما أوحى ذلك بأن الأمر كله إشارة من 
الإمام دون شورى من جماعة الأتباع. بل غالبا ما ين لواحد بايعه طائفة من الناس أن 
يضفي على ذاته شرعية مطلقة يرمي من لا ينخرط فيها بالمروق والبغي.. فالتراث 
الإسلامي الذي شهد الفتن والحروب 2 الدولة الإسلامية كما شهد وشاهد تحول 


(1) الحركة الإسلامية بالسودان: الأصول الفكرية والعملية لوحدة العمل الإسلامى. مصدر سابق ص8١-15١.‏ 
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الخلافة إلى ملك عضوض لم يركز على إلزامية الشورى كجزء مكمل للبيعة التي 
لاتتم إلا به» وإنما ركز على إلزامية بيعة مظان وان جاء متف 

وما ذكرناه آنفاً من السياق التاريخي للبيعة ليس بالضرورة أن يتطابق مع واقع 
اليوم» لأن وسائل العصر الحديث تختلف عن وسائل ذلك الزمان وأهل الحل والعقد 
كانوا هم أهل الصحبة والبجرة من البدريين والمبشرين بالجنة» والذين كان يتترّل 
القراق كنيد ا لو امهم و راه فى اذا لياف وتنك العصير الخديف مود 
فيه المؤسسات والأحزاب والبيئات والتكتلات الإقليمية التى صار الأفراد إزاءها 
مجرد أرقام غيرفعالة.. فإن كثيرا من قرارات الدول الحديثة اليوم تأتى وفق 
مؤتمرات دولية ومنظمات عالمية أو تكتلات إقليمية مما يحتم مواجهتها بمؤسسات 
مشايهة ومكافئة تسمو فوق هيمنة الفرد إماما ار تتوافق مع روح الاسلام 2 
أن الحاكمية بعد الله لسواد المسلمين وجماعتهم التى تسير على الحق والبدي 
النبوي» ولا أرى الجماعة هنا غير المؤسسة حيث يذوب دور الفرد الرئيس والإمام 
ليتحول إلى منسق يسير وطق توجيهات وأراء وقرارات المؤسسة التي هو جزء منها.. فهو 
ليس له ما يميّزه عن غيره سوى التكليف بالتنسيق وتنفين قرارات المؤسسة ولا أن 
لكلف هوق فنا كنارف :وفك لا کون الس ل الفوة ونا تون ال دة 
وبرنامجها المطروح للعامة وللدستور والقانون الذي تتعهد المؤسسة باحترامه والتقيّد به 
وكذلك حفظ كل حقوق الإنسان التي بها تتحقق مقاصد الشريعة من حفظ النفس 
والعقل والدين وتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم عن العباد. 

وأنا إذ أرجّح وأناصر بيعة المؤسسة بدلا عن بيعة الفرد كمفهوم يواكب العصر 
ويناصر الأصل الذي يجعل أمر الدين بعد الله ورسوله لسواد المسلمين الأعظم شورى 
بينهم» ويمكن أن يظهر هذا السواد الأعظم للمسلمين ‏ شكل مؤسسة تجمع أهل 
البصيرة والرأي والخبرة والتخصص والعلم والتجربة والحكمة: لڪنا لا يمكن أن 
نختصرهم 2# فرد واحد.. وذلك لأن الانفراد بالسلطة فتنة لذات الرئيس أو الإمام. لأنه 
حين يتولاهما تمكنه من دون سائر منظومات السلطان بأسباب القوة كلها؛ قد 
يحيط الرعية بشباك من الاستخبار ليسمع ويرى ما هم عليه» لا ينجون منه بخلوة إلا 
فا وقد يرهبهم بشوكة السلاح» يؤذيهم إذا اعترضوا سبيله لا يسلم منهم بعزة 
إلا قليلاء وتلك فتنة وقعها أبلغ إذا احتاز أمر السلطة متفردا لا تحكمه مؤسسة 
ا ر صف نظ هن جما عة وك ر ود وهر را 


A٦ 


ضهنا فك ا امائز سكرة؛ تدعو إلى العلو والاستكبار. والقائد أو الرئيس 
لا يعتزل المؤسسة صادرا بأوامره مما لجس a‏ خا ورعلم وخبرد سكي 
عين فر م خد ؛ إلا انحرم من أن تتداعى إليه شركة وعونأ آراء الآخرين 
تكمل مذهبه 2 وجوه الصواب وتقومه من علل الخطأء وتكيف منزلة على الواقع. 
ولوفرضاً كان هؤلاء جميعاً يأتونه بأنصبة من العلم دون وسعهء لا يسهم أيهم إلا 
بأصغر من سهم حكمته» فإن أعطية الرأي بهم تتكائر وتنضاف إلى رأيه وتقارنه 
وتعالجه وتباركه؛ مهما يكن محياده من مجمع الرأي هو الأحكم والأرشد من 
وجه. أما إذا ترك الرئيس أو الإمام وحده خلا به هواه فهوى به إلى ضلال» أو ركبته 
الشهوة لتزلقه إلى الطغيان والظلم» أما إذا قام ضمن مؤسسة حاكمة؛ فإنه 
كدو رم و ترا إلى أن يكبت هوى الذات ويكفّ عن الشهوة 
وعورات دواعيهاء فإن لم يفلح بوسعه من التقوى» أعانه من حوله وصدوه ردا إلى 
الاستعامة ",كذ انكو العاغ ا اا 

ولتق سم الأقمة نان اروج المع لی اتا کا كردا كان ار 
يجوز وما ذلك إلا لأن الخروج يجلب من الفتنة والضرر وإراقة الدماء وإحداث الفوضى 
وجر المآسي الإنسانية أكثر مما كان يتوقع منه من نفع أو خير أو صلاحء بل قد لا 
ا رطا > فزوال الأرض وما فيها أهون عند الله من قتل امرىء مسلم. وم 
للقارية يجن أن الخروع الاح على الحكرمات لو نات بالنتائع الرجرة مته وقديما 
خرجت السيدةفاكشة آم التؤمتيين 4 مرك ة الجمل للمظالبة بالقضاض 
O TE‏ عتما E N N O E‏ 
أمثال الزبيربن العوام وطلحة بن عبيد الةو ارك شرحت : الجمل بين أنصار أم 
المؤمنين وأنصار سيّدنا علي بن أبي طالب #ه وراح ضحية تلك المعركة أكثر 
من عشرة آلاف من الصحابة والتابعين» وهزم معسكر أم المؤمنيين ولم تحقق 
القصاص من قتلة عثمان.. وكذلك قد خرج عبد الرحمن بن الأشعث ضد الحجاج ك 
العراق وانضم إليه العالم التابعي الجليل سعيد بن جبير بهدف الإصلاح ورفع الظلم 
ولكنه قد هزم وقتل كما قتل سعيد بن جبير.. وخرج أهل المدينة المنورة ضد يزيد بن 
معاوية يقودهم محمد بن حنظلة الغسيل» فقتل منهم يزيد بن معاوية أكثر من أريعة 
آلاف من الصحابة والتابعين» واستباح المدينة لمدة ثلاثة أيام.. كما خرج المختار بن أبي 
عبيد الثقفي على. عبد اللّه بن الزبير فهزمه معصب بن الزبير وأرسل رأسه إلى شقيقه 


AV 


© مكة» ولكن ابن الزبير نفسه الذي خرج على حكم بني أمية تمت هزيمته وصلبه 
الكعبة.. وفى العصر الحديث وك السودان خرج جون قرنق على الحكومة 
المركزية عام 1587مء وقاد حرياً استمرت لمدة عشرين عاما راح ضحيتها أكثر من 
مليوني قتيل من الطرفين وأخَّر عجلة التنمية 2 جنوب السودان حوالى عشرين سنة 
وسبب النزوح واللجرم والتشريد لأكثر من أريعة ملايين من مواطني الجنوب» ورغم 
ذلك لم يحقق نصرا على الحكومة الركخرد وتوصل أخيرا إلى أن التفاوض والحل 
السلمى هو أفضل من الحرب لذلك وقع اتفاقية السلام مع الحكومة السودانية 
بنیروبی 2 ١‏ /يناير ۲۰۰۵.. 

وما جلبته الحرب التى اندلعت ے2 دارفور عام ۲۰٠۲‏ أذى إلى نتائج كارثية راح 
ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى وشرد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن 
وقادت إلى التدويل والتدخل الأجنبي 4 شؤون السودان ودارفورء ومعلوم ما يجلبه 
التدخل من تنصير وأمراض خطيرة وتفسخ وانحلال وجلب عادات ضارة للمجتمع.. 
ورغم ذلك ڪان ضررها أكثر من نفعهاء بل لم يڪن لبا نفعٌ أصلا بعدما تم الاتفاق 
على توزيع الشروة والسلطة ب كل أقاليم السودان بعد اتفاقية السلام المشار إليها 2 
نيروبى. إذن الخروج المسلح على الحاكم لا يجوز مهما كانت الطلروف» إل إذا خا 
هذا الحاكم الله ورسوله ورأى المسلمون منه كفراً بواحاء أي ظاهرا صريحاء 
عندهم عليه من اللّه برهان.. عندثذ تكون ثورة شعبية نصرة للّه والدين. 

وهناك فرق بين الخروج على الحاكم والبيعة؛ فأنت قد لا تكون ملزما ببيعة 
حاكم ماء لأن البيعة ينبغي أن تكون للدستور والقانون ومن ثم المؤسسة التى تلتزم 
بما تعاقد عليه السواد الأعظم ودوّنوه دستوراً مكتوباً ومجازا من قبل أهل الحل 
والعقد المنتخبين بالطرق الديمقراطية الواضحة والطاهرة والمبرة من آفات التزوير 
واااو ابسو" اروف و ةتكن افو لامر راا ار تجا 
حاكم ما فهذا لا يجوز الخروج عليه بالطرق المسلحة بل تجوز المعارضة السلمية التي 
el SANS SN EUAN aS SSE a LES‏ 
تالظوق الشروعة اترا و ك ضهان و کک و التحاكم. 
فمن حق المعارضة أن تطرح نفسها بديلا للسلطة القائمة؛ وإن كانت مبرة من كل 
عيب 4# نظر الكثيرين» والأمر متروك للقواعد الشعبية أن تأتي بمن ترى» فهي 
صباحية العاطة الظطلقة يعن الله تفال 


AA 


الدولة الإسلامية الأولى بين القدوة والعبرة 

ارال اا ااي حا ا اسای سيق الرهيل الأول سين 
اتسلمين كك دولئة الو الو دى جدت بسب السياطة آي الا إل انها 
الصراع قد أصبح أكثر جلاءً بعد اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان 4 ضحى 
الثامن عشر من ذي الحجة 10ه/1017م: فقد فاقم هذا الاغتيال من خطورة الوضع 
اا اللدولة ا ا ا هما" انع يدور | و کا و ارين 
فكرية متتوعة ومتصارعة بين ظهراني الأمة الإسلامية 2 ذلك التاريخ المبكر من عمر 
الإسلام. وحتى نكون أكثر دقة» يمكن القول: إنَّ تشكل مثل هذه المدارس المختلفة 
والمتنوعة حدث بعد معركة الجمل عام 1؟ه» بين أَمٌ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها وحافائها ضد معسكر أمير المؤمنين سيّدنا على #؛ وكذلك معركة صفين 
التي تلتهاء بين علي ومعاوية رضى اللّه عنهما. 

فقد كانت معركة الجمل أول معركة يقاتل فيها المسلمون بعضهم بعضاء وهي 
شرك فد ا فا ای اتر الاق تكسن بكو ككل عاتن ها انمد 
الصحابة المبشرين بالجنة هما طلحة بن عبيد الله والزيير بن العوام رضي اللّه عنهما. 
وقد أدَّى هذا الصراع السياسي إلى انقسام خطير 2 المجتمع الإسلامي تمثل 2 ظهور 
أحزاب دينية ومذاهب عقدية كالخوارج والشيعة والمرجئّة والمعتزلة وغيرهم.. هذا 
ل روا قلية ا عاي ا ا ".هذا الوضة الت 
كان ا و رای ما کک سق ا ر 
بن عبد العزيز رضى الله عنه) وطوال حكم العباسيين. وقد كانت ردة الفعل على 
الاستبداد السياسي الذي ساد دموية لا هوادة فيهاء وظهر ذلك جليا أ فكر 
وكات يفطن الفرق السلا ے ذلك ارقت 

إلا أن ذلك لا يعني أن التاريخ الإسلامي كله كان مليئأ بمثل هذه الصراعاتء 
فكما هو معروف» فإن الحضارة الإسلامية وصلت إلى ذروة مجدها © القرنين الثالث 
والرابع ولم تضاهيها + ذلك أي حضارة سبقتها أوتلتهاء فالحضارة الإسلامية التي 
ازدهرت آنذاك» ظهرت بشكل رائع 2 مختلف مناحي الحياة» ضفي القرن الثالثء 


)١(‏ أحمد محمود صبحى.فى علم الكلام» دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين عند 
الأشاعرة. الطبعة الخامسة؛ دار النهضة العربية» بيروت ۱۹۸5ء ص۸. 
۸۹ 


والنصف الأول من القرن الرابع بدأت المذاهب الفقهية الأربعة: المالكيء الحنفي»› 
الاق والحتيلى» هلر ر واغقيوة متضدرا اسيا من مضادر الفقة الإنبلاض عند 
آل ا و الغ اوآ فد نلك او اروا اة 
مثل: البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. كذلك ظهرت المدارس 
العلمية» حيث تبلور علم الحديث بشككه النهائي على أيديهم. وحدث مثل ذلك 3 
حقول اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة» فظهر علماء بارزون أمثال الفراء 
والسيجستاني والبّلاذري» واليعقوبي والطبراني والكندي وابن سينا والفارابي''؛ كما 
شهد ذلك العصر أصفى وأسلم وأعلى مراتب الصوفية الراقية على يد أعظم أقطاب 
الصوفية أمثال: الحارث بن أسد المحاسبي وأبو القاسم الجنيد وغيرهم ". 

من خلال استعراض الخلفية التاريخية المذكورة أعلاه يمكن للانسان أن 
يستثيفّ أن القرنين الثالث والرابع كانا أشبه بالفسيفساء؛ ذفيهما تجد مذاهب أهل 
السنة والجماعة تماما كما تجد أخرى متطرفة:» فتجد الظاهريين والتقليديين إلى 
عدا قي لهؤت وين اط ردو ورک كا دا اة والمقاكن امتقو أو الا 
افا بتكن خافن علق التخرحكة اا عقا الدولة ااا وما رقا ات 
من ا زاف ا موا رة ارت ضرم وهنا للك هين عنمن از ا ا 
والجبرية والتسيير للخلق وأن الحاكم قَدَرُ الله على العباد الذين لا ينبغى لم الفكاك 
من قدر الله أو الاعتراض عليه. 

وعلى المستوى السياسى فقد ظل شكل الحكم وشرعية الحكام ب2 الدولة 
الإسلامية مثار خلاف على مر التاريخ الإسلامي» الذي شهد منذ فتراته الممكرة خروج 
العونك تق را تاقار الساعة و اك قفن ا امن الأفصن فاط الصو ف 
هذا الجزء من الدراسة على طبيعة الدولة الإسلامية والحاكم الذي يقودها شوريا أو 
مكواب] کو ارول جرحكاك لار ا ا او 
خصائص الدولة الإسلامية: 

ES‏ -ه السواسة الذكاذفا كاما عن ا مات 
السائدة # عالمنا المعاصرء بشكل عام. فالنظرية الإسلامية مبنية على أسس تعبدية 


)( المصدر السابق. ص .١١‏ 
(؟) المصدر السابق. 


وأاخلاقية يتلازم معها الوحي والفكر الحر بك ترشيد الفكر السياسي الإسلاميء 
فهى ليست ثيوقراطية“ كما تبدو لبعض المفكرين السياسيين والمستشرقين» حيث 
انها لا تمنح حقوقا مقدسة لأي طبقة مختارة أو منتخبة أو موروثة أو لرجال الدين 
(الاكليروس). وهي أيضا ليست نظاما اشتراكيا ولا ديمقراطية حديثة» بل هي نظام 
حكم مبني على أسس مختلفة تماماء وله ميزات وخصائص أصيلة خاصة به نابعة 
من نظرته للكون وخلافة الإنسان فيه. ولذلك فهو يختلف عن النظام العلماني 
المعاصر 2 طبيعته ووظيفته وبنيته وأهدافه. 

ے الفلسفة السياسية الإسلامية:» يعتبر الإنسان خليفة الله على الأرض» ولذلك 
عليه أن يخضع لالأحكام الإلبية ويضعها موضع التنفيذ بمحض إرادته وطيب 
نفسهء وهذا معنى الإسلام (التسليم الكامل لمشيئة الله سبحانه وتعالى)» وهذا 
الأمريكون بإرادة الإنسان طاعة مطلقة منه للشرع الذي أنزله الله سبحانه 
فقا 2 

فالنظرية السياسية 2 الإسلام مبنية على ثلاثة أسس: التوحيد» الرسالة 
والخلافة» وهذه الأسس الثلاثة تمثل حقيقة الكون الجوهرية» فالڪون خلقه 
ويراقبه ويحكمه إله واحد هو الله الخالق» رب كل الخلق والمهيمن عليهم» وإرادته 
وشريعته تنزلت من خلال الوحي لرسله على شكل كتب مقدسة تشتمل على 
الشرائع. والرسل يشرحون دقائق هذه الشرائع» ويكونون قدوة 4 تطبيقها» والإنسان 
بدوره يلعب دور المستخلف من الله على الأرض مع مراعاة تلك التشريعات الموضحة 
له» فيمارس دوره ب2 الحياه مهتدياً بالبدي الرباني الذي جاءت به الرسل؛ ذلك البدي 
الذي يحوي الثابت والمتطور 4 حياة الناس من معتقدات وحياة اجتماعية وطبيعية 


(1) Theocracy: a form of government in which God (or deity) is recognized as the 
king or immediate ruler and his laws are taken as the statute book or kingdom« 
these laws being usually administrated by a priestly order as his ministers and 
agents; hence (loosely) a system of government by a sacerdotal order claiming a 
divine commission” see‘ The Shorter Oxford Dictionary (Oxford 1956) 2: 
2166. 

(Y) Prolegomena to the Metaphysics o «Attas-Sayed Muhammad Naquip alf Islam: 


An Exposition of the Fundamental Elements of the World View of Islam Kuala 
Lumpur: [5 1 »نالل‎ 1995)« 53. 


۹٩۱ 


ومعاش. لقد تنزل الوحي الإلبي ليوجه البشرية وفق أوامر الله سبحانه وتعالى ويوحد 
الحياة كلها ضمن الأهداف التي رسمها. 

النظرية السياسية الإسلامية لا تعترف بالفصل بين الدين والمجتمع؛ ولا بين 
الخاص والعام» أو بين الدولة والمجتمع كما هو واضح 2 المجتمعات الغربية» فمبدا 
التوحيد يعني توحيد الحياة كلها ب جوهرها كما 4 عرضهاء والخضوع الكامل 
لله تعالى. لذا تمثل الدولة ‏ 2 النظرية الإسلامية 2 الحكم - الشكل والرمز 
للمجتمع الإسلامي» إذ لايمكن أن توجد دولة إسلامية ما لم يوجد مجتمع إسلامي› 
فالدولة الإسلامية إذن تتشأ من المجتمع الإسلامي وليس العڪس. 

إن الأسس الأيديولوجية للدولة الإسلامية تكمن 2 عقيدة التوحيد» حيث إن 
توحيد الله يستتبع وحدة الحياة الإنسانية كبرنامج شامل وكلي من العبادة. وهذا 
المبدأ الأساسي يستتبع عدة اعتبارات يجب توفرها 2 الدولة الإسلامية وهي: 
آلا تو عة فاا د ا ا چ وا ا د کا 

الشرع الحنيف والممارسة الإيمانية» ومقصدها الأساسي إدراك وحفظ وتطبيق 

الشريية 
- أن لا تكون الدولة قومية وطنية» فالبيعة لله وللرسول وبالتالي لمجتمع المسلمين 

كام أي الآمة. 

ولا يمكن للمسلم أن يحد نفسه بأي مسألة قومية وطنية أو بأي حدود» ثم يقول 
ان الوولة a‏ يحب ذا تياتغارة أبنانبية وكا انه ری لسن ھا ف کن 
عصبي أو عرقي 2 الإسلام» ولذلك فإن الدولة الإسلامية تكون أكثر انفتاحا وأقل 
تمييزا ب4 قوانينها المحلية وسياساتها الخارجية» فهي تطور روابط مؤسسية دولية مع 
المسلمين 2 الدول الأخرى وسوف تعمل على تحقيق الوحدة الكاملة للأمة الإسلامية. 
وك الأساس ليس هناك تصور نهائي لما يسمى بالعالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية, 
وذلك لأن الإسلام منفتح على الإنسانية ثابت 2 أصولهء ويحمل قابلية التجديد فيما 
دونها من فروع. 

وان له و الول ا كيان ١‏ ا ا 
تخضع لمقاييس الشريعة التي تمثل أوامر اللّهء إذ هناك مجموعة من المعابيرتحد من 
سلطة الدولة» فالدولة الإسلامية ليست مطلقة. 
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وأن لا تكون الدولة الإسلامة هي الأساس» فالمؤسسة الأساسية 2 الإسلام 
هي الأمة» وليست الدولة سوى بعد سياسي» ومحاولة لجمع المسلمين؛ فتطبيق 
"لشريعة 2 الأصل متروك لضمير المؤمنين الحر أو لوسائل الضبط الاجتماعي غير 
الرسمية'“. ويمكن للإنسان أن يلاحظ أن المجتمع الإسلامي يمثل نقطة محورية 3 
النظرية الإسلامية ب2 الحكم وليست الدولة سوى جزء تكميلي وممثلة عن المجتمع. 
ولتوضيح هذه النقطة نقول: إن الدولة تأتي وتذهب 4# حين أن المجتمع الإسلامي 
يستمر بمعزل عن وجود بنية الدولة لقرون طويلة (وقد سبق له ذلك). وباختصارء فإن 
شكل الدولة الإسلامية تحدّده المبادئ أو أصول التوحيد التي ذكرناها سابقاً» والتي 
تستلزم الحرية والمساواة ووحدة المسلمين. وأن لا تكون الدولة الإسلامية ثيوقراطية. 
أهداف الدولة الإسلامية: 

إن أهداف وغايات الدولة الإسلامية هي إقامة شرع الله والحفاظ عليه والأمر 
بالمعروف الذي أمر به الله وحض عباده على تطبيقه. هذا من جهة» ومن جهة أخرى, 
اجتتاب واستئصال المنكرات والشرور التي حذرنا الله منها وخاصة الظلم. ولذلك فإن 
صفات وقيم العدل والتواضع والفضيلة والإخاء التي يحثنا الله عليها » يجب أن تتمو 
وتعزّز بكل الوسائل 2 حياة الناس» فيما يجب اجتناب الظلم والاستغلال والفحش 
والفوضى التي تضر بقيّم ومصالح المجتمع الإنساني”". 

ومن أجل تحقيق المقاصد الأساسية للشرع الحنيف والمحافظة عليهاء فإن 
النظرية الإسلامية ب الحكم تبلورت وبلغت ذورتها ب4 مؤسسة الخلافة التي يمكن 
من خلالبا تطبيق وممارسة العديد من الأوامر الإلبية. 


State Islamic: Discourses of Resurgent Islam (n.p.: n.d.) 
نظر ايضا: تيجاني عبدالقادر حميدء أصول الفكر السياسي في القرآن المكيء الاردن» دار البشير للنشر‎ 
, ١ 5١-1145 /)) 6 والتوزيع؛‎ 

Afzalur Rahman Islam: Ideology and the Way 011112: new ed. (Kuala Lumpur: A.S. (Y) 
Noordeen< 1995) 331. 
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الإمامة والإمام عند الماوردي 

خصائص الخليفة 

وفقأ للماوردي (970/77114- 21١09/46٠0‏ صاحب كتاب (الأحكام السلطانية) 
فاق الأقافةموطيوهة لخلؤفة انلقو وران الد ولد و اكاك إلى د كو 
يوككل ان ااا ج ان شود ها اة وهو رال ا ان 
العلماء حول واجب إقامة الخلافة» وهل هي واجبة عقلاً أم شرعا؟ فالعلماء الذين يرون 
وجوبها بالعقل يستدلون بأنها وجبت بالعقل لما 4 طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم 
من اوا ويفصل بينهم ك التنازع والتخاصم ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين 
وهمجا مضاعين . 

وترى طائفة أخرى من العلماء: بل وجبت بالشرع دون العقل واستدلوا بقوله عز 
وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 
5 واستدلوا أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيليكم بعدي ولاةء 
فيليكم البَرٌ ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لبم» وأطيعوا ب2 كل ما وافق 
الحق» فإن أحسنوا فلكم ولبم وإن أساءوا فلكم وعليهم.) 

ويعرف الماوردى الإمامة: بأنها موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين والدنيا”" 
ووضع شرطين لاختيار الإمام» أولبما ب غياب الخليفة وجب أن يقوم من المجتمع 
مجموعتان الأولى هم أهل الاختيار» وهم الأشخاص المخولون باختيار إمام للأمة 
ويجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط معتبرة هي: العدالة الجامعة لشروطهاء والعلم الذي 
يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهاء والرأي والحكمة 
المؤديان إلى اختيار من هو أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 

أما المجموعة الثانية فهم أهل الإمامة الذين ينتصب أحدهم للاإمامة ويجب أن 
تتوفر فيهم سبعة شروط معتبرة هي: العدالة على شروطها الجامعة:» العلم المؤدي إلى 
الاجتهاد 4 النوازل والأحكام: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح 


)١(‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولاية الدينيةء بيروت دار الكتب العلمية ص 5-4, انظر أيضاء 
القلقشندي» مآثر الانافة في معالم الخلافة» الطبعة الثانيةء بيروت دار الامل- كتب)» خف الجزء الاول» 
ص: ۳۹-۳۸. 

(۲) الأحكام السلطانية» ص٥»‏ انظر أيضأء ابن خلدون» المقدمة» نص .٠۹۱‏ 
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معها مباشرة ما يدرك بهاء سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة 
وسرعة النهوض» الرأي المفضي إلى سياسية الرعية وتدبير المصالح. الشجاعة والنجدة 
المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو» والنسب وهو أن يكون من قريش . 
ل معنى الخلافة والامامة (ابن خلدون) 

ويرى العلامة ابن خلدون أن مقصود الشارع بالناس صلاح اخرتهم وجب 
بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية 4 أحوال دنياهم واخرتهم 
وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء فقد 
تبن لك من ذلك معنى الخلاقة.. 

ويفرق ابن خلدون بين الملك الطبيعي الذي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض 
والشهوة» والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي 4 جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار. فأما الخلافة عند ابن خلدون فهى حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي ب2 مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أن أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشازع إلى ا عضا رهاس الع رت فی انع خلوون فا دا 
وسكي للخلافة وهو أنها: (خلافة عن صاحب الشرع ‏ حراسة الدين وسياسة 
الدنيا)”". 
2 اختلاف الأمة 2 حكم هذا المنصب وشروطه: 

ثم يواصل ابن خلدون تعريفه لبذا المنصب ب سياقة التاريخى وكيف أنه نيابة 
عن صاحب الشريعة ے2 حفظ الدين وسيادة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به 
خليفة وإماما فتشبيها بإمام الصلاة ب4 اتباعه والاقتداء به» ولبذا يقال الإمامة 
الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي ب2 أمته؛ فيقال خليفة بإطلاق 
وخليفة رسول الله واختلف 4# تسميته خليفه الله؛ فأجازه بعضهم اقتباساً من 
الخلافة العامة التي للآدميين ب4 قوله تعالى: (إنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضٍ خليقة» وقوله: ١‏ 
جَعَلَكم خَلائِفَ الأرْض ومنع الجمهور منه لأن معنى الاية ليس عليه وقد نهى أبو 
بكر له عنه لما دعي به» وقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله وَل 
ولأن الاستخلاف إنما هو ب4 حق الغائب وأما الحاضر فلاء ثم إن نصب الإمام واجب 


.5 الأحكام السلطانيةء ص:‎ )١( 
,.١ 737-1١7١ ابن خلدون› المقدمة 2 دار مكتبة الهلال بيروت» ص‎ (") 
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قد عرف وجوبه 4# الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول اللّه صلى 
الله وعليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه 
ب أمورهم وكدا 2 كل عضر بحن عد اك ولع امرك الجامر كو هيو د A‏ 
الأعصار واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. ثم ذهب لتأكيد ضرورة 
التفريق بين الحكم والفسادء إذ أنه ليس بالضرورة أن يكون الحكم مربوطأ على 
الدوام بالفساد والجبروت. فالشرع لم يذم الملك لذاته ولا خطر القيام به وإنما ذم 
المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات ولا شك أن 2 هذه مفاسد 
محظورة وهي من توابعه كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب 
عنه وأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك. 

ثم يذهب ابن خلدون مذهب الماوردي 4 شروط الذي يتولى منصب قيادة الأمة 
السياسية إماما أو خليفة أو أمير مؤمنين كما اصطلح عليه كذ الماضى أو رئيس 
جمهورية أو رئيس وزراء كما ب2 العصر الحديث» فيرى أن هنالك شروطا أربعة لابد 
من توفرها فيمن يتقدم لهذا المنصب وهى: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والأعضاء مما يؤثّر 2 الرأي والعمل واختلف 2 شرط خامس وهو النسب القرشي. 

دى ابن دون عضودا ك شرظالعلم بالنسية لن يفول مضب الرناسة أو 
الإمامة» بل ينبغى عليه أن يصل من العلم درجة المجتهد» فيقول: (فأما اشتراط العلم 
فظاهر لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها وما لم يعلمها لا 
يصح تقديمه لباء ولا يكفي من العلم ان يضون مجو أن اتن شح 
والإمامة تستدعي الكمال 2 الأوصاف والأحوال). 

وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر 2 سائر المناصب التي هي شرط فيها 
فكان أولى باشتراطها فيه» ولا خلاف ب انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من 
ارتكاب المحظورات وأمثالباء و2 انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف» وأما الكفاية 
فهي أن يكون جريا عند إقامة الحدود وافتحام الحروب بصيرا بها كفيلاً يحمل 
الناس عليها عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء»؛ قويا على معاناة السياسة ليصح له بذلك 
ما جعل اليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح» وأما 
سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة؛ كالجنون والعمى والصمم والخرس وما 
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يؤثر فقده من الأعضاء ‏ العمل كفقد اليدين والرجلين والأننيين فتشترط السلامة 

منها كلها لتأثيرذلك 2 تمام عمله وقيامه بما جعل إليه وإن كان إنما يشين 2 المنظر 

ف حكوقل إتحوى هدوا عا فرط ااا عه رط كمال 
ويلحق بفقدان الأعضاء» المنع من التصرف وهو ضربان؛ ضرب يلحق بهذه 2 

اشتراط السلامة منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر 

وشبهه» وضرب لا يلحق بهذه وهو الحجز باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان 

ولا مشافة» فينتقل النظر ‏ حال هذا المستولي فإن جرى على حكم الدين والعدل 

وحميد السياسة جاز قراره وإلا استتصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته 

حتى ينفذ فعل الخليفة . 
وا ف ال ا كيرد این سندون من روط ان يذو می اللزكابينة که 

وضع الماوردي وغيره من الفقهاء بعض الواجبات التي يجب على الإمام المنتخب أو 

المختار أن يأخذها على عاتقه بجدية» وهذه الواجبات هي: 

- أن يحافظ على الدين وفق مبادئ وإجماع الرعيل الأول من المسلمين فإذا ظهر 
مبتدع أو حاد شخص مريب عن الدين» وجب على الخليفة أن يوضح له الأدلة 
اللاترضية واا الخ ».ريط يق :نه الأ جنك و وات لاتق ى يحقظ 
الدين من الضرر ويحمي المجتمع من الزلل. 

- أن يقضي بين المتخاصمين» ويفض النزاعات بين المتنازعين حتى تعم العدالة فلا 
ا 

- الدفاع عن أراضي الإسلام وحمايتها من الاعتداءات حتى يتمكن الناس من تحصيل 
أسباب العيش والسفردون خوف على النفس والمتلكات: وأنيقيغ الحدود الشرعية 
انردق أ ف جد وود ر اراو و حون هرا دوهن الخو ان اهر 

- أن يدود عن الحصون والتغور الحدودية بما يستلزمه الدفاع من ذخائر وقوات 
حتى لا يأخذهم العدو على حين غرة فيمارس الانتهاكات أو يسفك دماء 
المسلمين أو حلفائهم. 

- أن يعلن الجهاد ضد من يمتتعون عن الدخول 2 الإسلام بعد دعوتهم إليه حتى 
سفوا أو يكوا 2 اهل الاح سو الح الى على عو ا 
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- أن يجمع الجزية والغنائم والصدقات والزكوات وفق الأحكام الشرعية أو كما 
تحددها نصوص الاجتهاد الصريحة» دون ترهيب أو ظلم. 

- أن يحدد الرواتب وغيرها من العطاءات من بيت مال المسلمين دون إسراف أو 
تقتير» فيدفعها 2 وقتها المحدد دون تقديم أو تأخير. 

- أن يُوَلَيَ الثقات المخلصين من الرجال من أجل القيام بالمهام التي ينتدبهم من أجلها 
ری ا فقومو دنا نه الذي على الول 
وجه» ويكون المال محفوظا 2 أيد أمينة. 

- أن يباشر بنفسه الإشراف على الأمور والتدقيق والتمحيص 2# الظروف ليتمكن 
من ساءية OE a‏ نلعا ]لق التتدويطى لمكاو N O‏ 
N‏ الأنه حفى E‏ هن المهان كن هيو هلع انف نة و اشاصن :قن انها 
إلى الخداع من حيث لا يدري”". 
ومهما يكن من آراء أوردها علماؤنا الأجلاء حول شروط الأهلية لمن يتولى 

مهمة الإمام أو رئيس الجمهورية أو الخليفة» لكن يبقى الأمر الذي يحفظ الأصل»› 

وهو خط الذدن :وير انض اضر أن ت الوسيهة ا د كان هذا ا اذ 

الرئيس وأن يتحول الرئيس وحكومته إلى أداة تنفيذية لما تتخذه المؤسسات من 

برامج وخطط.. وأن يخضع التنفيذيون لمراقبة ومحاسبة الأجهزة التشريعية والعدلية 

والإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى وأن لا ينفردوا بقرار لا يندرج تحت الخطة 

العامة إلا بموافقة الأجهزة التشريعية. 


(`) Tamara Sonn “Political Authority in Classical Islamic Thought” The American 
Journal of Islamic Social Sciences< 13 (1996): 309. 
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المعارضة السياسية في الدولة الإسلامية 

كا ا آل دهن الكفات اود أن كافك a‏ هاف ذا a‏ والساظ: 
السياسية وطبيعتها التى أشار إليها الماوردي سابقا ب4 أحكامه السلطانية وهو 
«المعارضة» حين تتبلور £ شكل أحزاب سياسية» وهذا بالطبع سوف يؤدي بنا إلى 
مثاكة تقرف ة المعاوحنة ضواء اتشو كيفك حزان ا الؤوقة الأسلامية أ 
غير ذلك. 

صحيح إن القرآن والسنة النبوية المطهرة قد سكتا على شكل أو صيغة 
الحكومة 2 الإسلام» إلا أنهما وضعا خطوطأ عريضة ركزت على مفهوم الشورى 
كدعامة أساسية ب2 البناء الإسلامي للدولة. ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أشار ب4 مرضه الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى إلى رغبته ب كتابة وصية عن هذا 
الموضوع حتى يكفي المجتمع الإسلامي مؤونة الصراع أو الفتنة''". ولكنه أسقط فيما 
بعد هذه الفككرة غهدا : وترك المجتمع الإسلامي 2 سعة من أمره يحسمه من خلال 
المشاورة اا :خا هة آنه خرف فة الككات والسنة وهفا كافيان اة ]أن 
الطريق الصحيح. ۰ 

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاكم ورئيس للدولة الإسلاميةء 
فكان رجل دولة إلى جانب كونه رسولاء إلا أنه لم يصل إلى هذا المنصب من 
خلال الاختيار أو الانتخاب الشعبي» بل باصطفاء الله العلي القدير سبحانه وتعالى 
له. و محكم كتابه؛ يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
بمشاورة صحابته (آل عمران: ١١۱)ء‏ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقرر كل الشؤون المتعلقة بالدولة من خلال مشاورة أصحابه» أولئك المخلصين 
الذين كرسوا أنفسهم لقضية الإسلام» وضحوا بكل شيء 4 سبيل إيمانهم, 
وبذلك أصبحوا أول أعضاء 2 اليئة الاستشارية لدولة المدينة. وقد ضمت هذه البيئة 
الاستشارية ‏ زمن النبى صلى الله عليه وسلم عدداً كبيراً من الصحاية من 
المهاجرين والأنصار الذين تمتعوا بكامل ثقة الرعيل الأول. فقد كان المجتمع كله 
يثق بهم ويحترمهم ويقدرهم» فقد رافقوا الرسول الأعظم ‏ كل غزواته وحملاته. 
ويذكر بعض المفكرين أسماء بعض أعضاء هذه البيئة الاستشارية التي شملت: 


0 الطبري» المجلد الثاني» ص ۲۲۸ . 
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حمزة بن عبد المطلب» أبا بكر الصديق» علي بن أبي طالب» عبد اللّه بن مسعود, 
جلمان الفارسى» عار ين ار نة هن ال ا ر ااي ا وان 
الأسود» بلال بن رياح .. كما يُذكر أن حذيفة بن اليمان ڪان أمين أو ڪاتم سر 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ويمكن هنا أن ندحض ادعاء المستشرق مونتغمري وات الزائف الذي يصف فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بك المدينة نآئة: قاكى ,كسيف يل ذهب عة يت داف 
حين يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد زعماء القبائل ليس إلا. فالرسول 
صل الله عله وسلج كان على كين ذلك تماما : تو جك كاننا موسو فا وقوق 
كل شيء؛ كان رسول الإسلام ونبيه الخاتم. ومن الواضح أن وات لم يتمكن من 
فهم جوهر وروح الإسلام» فالشورى مبدأ أساسي ب العقيدة الإسلامية والرسول يمثّل 
القدوة» وأفعاله وأعماله هي تجسيد للاسلام. لقد أساء وات فهم الجوهر الحقيقي 
للحكم 2 الإسلام الذي تعتبر فيه الشورى ركيزة أساسية. 

يقول وات: «تظهر أحداث متعددة وقعت 2 النصف الأول من فترة حكم المدينة› 
ضعفا نظرياً لمكانة محمد. فبعد حادثة الإفك التي قذفت فيها عائشة» والتي نشط 
فيها عبد الله بن أبيّ بن سلول ب نشر الافتراءات» حدثت أمور مماثلة 4 ذلك الحينء 
حيث طرح موضوع معاقبة بني قريظة على نقضهم للعهد» إذ لم يتجرأ محمد على 
لفظ الحكم بنفسه» حيث رأى أنه لو حدث أي سفك للدماء سيدفع الشرف حلفاء 
بني قريظة - حتى لو كانوا من المسلمين ‏ إلى الثأر» فترك قرار المعاقبة لزعماء 
العشائر الذين كانوا حلفاءه» وهذا مثال واضح على احتفاظ زعماء العشائر بسلطتهم 
وبالتالي إلى تحجيم سلطة أو صلاحيات محمد» وهذا ليس مثالا وحيداءإذ يبدو أن 
ميا لم يكين هره زفي اجا الحموفات ار ع لول سما ت وف 
8 

ونين غر على مر مل وة اتيف 2 تطليل القاري ا 
ويفسّره وذق عقليته المادية ‏ إذ لم يكن قادرا على فهم عملية الشورى التي مارسها 


؛)١595 أحمد إبراهيم أبو سينء الإدارة في الإسلام» (المملكة العربية السعوديةء دار الخراجي للنشر‎ )١( 
his 
(") Montgomery Watt< Muhammad At Madinah (Karachi: Oxford University Press. 
1969) 229. 
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الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته» حتى ب وقت الحرب» تماما مثلما حدث 
ب4 غزوة بدر حين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الصحابي الحباب بن 
المندر. كما أن وات لم يستطع أن يقدّر حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة 
فيما يتعلق بعبد الله بن أبيّ» فقد ڪان من السهل معاقبته علنا» ولكن كان هناك 
حكمة ب4 تأخير العقوبة. إلا أن ما استدل به وات» حمل من حيث لا يدري» شهادة 
على الممارسة العريضة للشورى 2 حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» فالشورى لم 
تنتقص من سلطات الرسول بل عكست قوة واستقرار حكمه وقيادته لمجتمع المدينة. 
وبعد انتقال Ss‏ إلى جوار ربّه» اشخب أبوبكر علنا 
باستفتاء شعبي”"'"؛ فاستشار نفس الأشخاص» ممن كانوا مشهورين بين المهاجرين 
والأنصار بدرايتهم بشؤون الحكه'". وعندما فكر باختيار عمر بن الخطاب لخلافته 
بعد وفاته» استشار الصحابة المشهورين الذين كانوا حاضرين 2 المدينة» فوجد عمر 
لأت اساد على اة و ر امرش هيخ أهاية انض القللافة ,للكت وعد 
أوسع عملية شورى خاطب أبو بكر المجتمع الإسلامي ب المدينة قائلا: أترضون من 
استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة» وإني قد استخلفت عليكم 
عمرء فاسمعوا له وأطيعواء فإني واللّه ما آليت من جهد الرأي. فقالوا: سمعنا وأطعنا'”. 
وبهذا يكون اسم عمر بن الخطاب قد ورد بناء على توصية أبي بكر الصديق 
بعد مشاورته الثقات من الصحابة» ثم عرض الأمر على كافة المسلمين ليوافقوا 
عليه. و4 خلافة عمر رضي الله عنه» وحين علم بدنو أجله» عيّن هيئة استشارية 
تألفت من ستة من كبار الصحابة الذين عرفوا بمناقبهم وكانوا أكثر الرجال 
استقامة وأكثرهم جدارة بالثقة» لاختيار أميرمن بينهم لفترة» وحدد لهم فترة 
لإنجاز هذه المهمة» فأوكلت المجموعة الأمر لأكثر من يوثق فيه من بينهم بعد أن 
أخرج نفسه من المنافسة على منصب الخلافة وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن 
غوف» الذى جال المدينة يستطلع آراء الناس» مستشيرا مختلف ات المجتمع من 
الرجال والنساء وحتى طلاب العلم ‏ الكتاتيب والحجّاج الذين كانوا يزورون 


)1( الطبري» المجلد الثاني ع ص .١١6‏ 
)1( الإدارةء ص .A۱‏ 
)"( الطبريء المجلد الثاني» ص 75ه75- ,١ 01١‏ 
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المدينة بعد أداء فريضة الحج» وبعد استطلاع ومسح شامل» وجد أن علي ابن أبي 
طالب» وعثمان بن عفان وهما عضوا البيئة الاستشارية ‏ يتمتعان بتأبيد واسع ك 
صفوف العامة. فاختير عثمان 2 نهاية الأمر خليفة. 

وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه ب2 الثامن عشر من ذي الحجة عام 70 ه”" , 
توجّه بعض الصحابة أمثال طلحة بن عبيد الله والزيير بن العوام إلى علي بن أبي 
طالب» وطلبوا منه أن يقبل بمنصب الخلافة » لكن عليا كان كارها للخلافة:» إلا 
أنه عاد ورضي بتحمل هذا العبء تحت وطأة إصرار أعيان الصحابة عليه» ويبدو أن 
الحا نه را ان معطو قد ا ظر قفن ق و ا سكي لا قن 
ب4 المنزل وإنما ب4 مسجد رسول الله يك؛. وعندما قدموا إلى المسجد النبوى حيث 
اجتمع الناس» بويع علي ابن أبي طالب أميراً على المسلمين من قبل كافة المسلمين 2 
المدينة المنورة التي كانت عاصمة الخلافة ب4 ذلك الحين. 

إلا أن الخلافة بعد انتهاء حكم الخلفاء الراشدين تحولت إلى ملك عضوض 
وحكومات سلطوية  »‏ كلا فترتي الحكم الأموي والعباسي» وكلا النظامين 
قمع معارضيه وسجنهم وأعدمهم. [ 

وإذا كنا ب الصفحات السابقة قد ركزنا على المبدأ الشوري ك اختيار 
الحاكم وطق المفهوم الإسلامي ونظرية الإسلام السياسية التى تعتبر الشورى أمرا 
ملزما وليس معلما.. لكن المجتمع الإسلامى الأول يختلف عن العصر الحديث الذي 
شهد قيام المؤسسات ودورها ب2 التفيير الاجتماعى والسياسى بصورة جعلت البعض 
يطلق عليه عصر منظمات المجتمع المدني» وهي بالطبع منظمات غير حكومية 
لكنها تلعب من الأدوار والرقابة والفاعلية ما يفوق 4# أحيان كثيرة دور الحكومة. 
لم يشهد العصر الأول مثل هذه المنظمات كما لم يشهد وجود أحزاب سياسية منظمة 
مسموح لها بالعمل جنباً إلى جنب الحكومة الشرعية.. فالنظام الأول كان نظاما يقوم 
على الوحدة والشورى كما 4# دولة الخلفاء الراشدين © المدينة أو على الغلبة والقهر 
كما 2 الدولة الأموية والعباسية 2 دمشق وبغداد حيث لم يكن هنالك هامش 
للشورى أو حرية للرأى والتعبير» لذلك شهدت تلك النظم ثورات مسلحة كبيرة 
وممتدة قادها أبناء الصحابة والتابعين . 


)۱( ابن الأثيرء الكامل» الجزء الثالث» ص 2,8١‏ الطبريء الجزء الثاني ۰ ص٦۱۹‏ . 
)"( انظر كتابنا: 
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الآن تشهد البلدان الإسلامية الكثير من أحزاب المعارضة؛ منها ما هو إصلاحي 
مسالم» ومنها ما هو سياسي يطرح نفسه كبديل للنظم القائمة.. وكثير من هذه 
الأحزاب المعارضة 2 الدول الإسلامية لا تمارس معارضتها من داخل بلدانها بل من 
امان اللجوءالسياسى الذى كوهره' ترا بعك الحؤل التق ل تخار من الجدوة خفية أو 
ظاهرة تريد تحقيقها عبرهؤلاء المعارضين» فهي توفر لهم الدعم المالى والسياسى 
والإعلامى والمعنوي والسلاح إن دعا الأمر.. فما شرعية أحزاب المعارضة من وجهة النظر 
الإسلاميةة؟. كيف تقدّم النصيحة للحاكم؟ بشكل فردي» أم جماعي؟ 

من خلال تقفتا لاراء الفقواء الت نهدا الأمرة والديق ناروا نةواخ 
بقراءة تاريخ الصراع داخل الدولة الإسلامية» نجد أنهم قد اختلفوا 2 هذا الأمر 
فمنهم من أيّد قيام أحزاب سياسية تمئّل المعارضة ومنهم من عارض» وسوف نستعرض 
وجهة نظر الجانبين. 
المؤيدون : 

يرى المؤيدون أن حرية التعبير والتجمّع 4 الشريعة الإسلامية تقع ضمنا تحت 
المبدأ القرآني المسمّى بالحسبة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي تمنح الفرد 
الحرية والحق 2 النقد البنّاء. إذ لا يتصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 غياب 
الحرية وحق التعبير» وهناك أيضا النصيحة وهي مبدأً إسلامي آخر يستلزم أيضا 
حرية التعبير الفردي والجماعي» ومصطلح النصيحة واسع الدلالة» إذ يطال العامة 
تمافا كي يطال :القاذة أو الرسميينية الذولة و لين هناف شروط سيطة رور 
للحسبة أو النصيحة. إذ يمكن للإنسان أن يمارسهما بإرادة منه» وعليه فإن الشريعة 
تحفظ للمواطن حقه # التعبير أو تقديم نقد بناء حول الإجراءات الحكومية› 
كأصل من أصول حرية التعبير والرأي والتجمع. 

والحسبة مفهوم شامل يتضمن كل لمبادىء المذكورة أعلاه» فالنصيحة 
والشورى والمعارضة يمكن ممارستها كلها ضمن مفهوم الحسبة» وبكلمات أخرى, 
فإن الحسبة مفهوم واسع لدرجة استيعاب الأفعال الفردية والجماعية 2 متابعة جلب 
المصالح ودرء المفاسد أو منع الظلم والفساد والمنكر. إن مبادى القانون العام 2 


Early Islamic State; Religio- Political Elements behind Insurrectiens« Dar El-FIkr‘ 
Beirut- Lebanon. 
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الإسلام كالشورى والعدالة والحرية والمساواة والحسبة لها أبعاد سيسية. وت عسى 
أن حرية تشكيل التكتلات والأحزاب يمكنها أن تسهم ے تعزيز بعر هذه 
فاد كالشورى مكلا + الى الآ يكن ت | إل يوججوة جو سوب بسي قبل 
بالرأي الآخر موافقا أو مخالفا ويفسح المجال من غير ضيق أو تبرم بالآخرين 

ها يتلق وف الاي كن الحم فعاف ال توك بات مين 
الأحزاب السياسية» ترى آنه ب ضوء زيادة المنظمات الحكومية والأهلية وغيرها 
من المؤسسات تتزايد صعوية التعامل مع الأفراد أو معرفة الأشخاص الذين يستوجب 
استشارتهم بشكل فعلي» فمع وجود منظمات المجتمع المدنى وجماعات الضغفط 
واللوفينات والؤسسات الوطنيتة والدوليئة 2 العاله اليوه اضيع تاسيسن الأسرات 
السياسية خنرورة وواجيا تفقضيةه العناوق على إدارة الدولة عل ضر الطريق القوي 
للغدالة والحرط وة 
الترابي يدعو لحرية الأحزاب من غير إذن السلطة 

الشيخ الترابي مثله مثل الإمام الشافعي الذي غير الكثير 2 مذهبه عندما جاء 
من العراق إلى مصر حيث تبيّنت له وجوه جديدة حول الكثير من الأحكام 2 
القضايا الفقهية. فالشيخ الترابي الذي جاء بالإنقاذ عبر منهج انقلابى حيث أصبح 
لدولة الإنقاذ رئيسا (متغلبا) كما يجيزه الماوردي أو (منقلبا) وفقا لدورة السياسة ج 
دول العالم الثالث» وسارت الإنقاذ ‏ منهجها الشمولي لما يزيد من العقد من الزمان 
كان الشيخ الترابي أثناء ذلك قائدا ورائدا لبا رغم مجهوداته المعروفة نحو التدرج نحو 
الانفراج الديمقراطي والحريات العامة» ومهما يكن من جدل وخلاف حول آراء ونوايا 
الترابي الحقيقية نحو توجهه الديمقراطي المساند للحريات العامة» لكننا نجده 2 
فترة المحنة السياسية التى قذفت به إلى غياهب سجون الإنقاذ» يخرج لنا فكرا 
موصلا يجعل ذولة المدينة التوزة والممارسة السياسية 2 غهد الرسدول البادى كه 
نموذجا ومثالا يحتذى. 

فالحرية عند الترابي هي حق إلى لا يجوز لأحد أن ينزعه من أحد ولا يجوز لفرد 
أن يتنازل عنه لأن مناط التكليف ب الدين يقوم على الحرية.. ويدعو الترابي 2 
كتابه القيّم الذي أصدره من المعتقل (السياسة والحكم: النظم السلطانية بين 
الأصول وسنن الواقع) ألا يقوم جبروت ويحظر حرية الآخرين» لأن ذلك يعطل المشيئة 
الطلق» ويفرض نظاما قهرياً يستند إلى سيطرة واستبداد حزب واحد هو متسلط. 
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ويرى أن نظرية الحزب الواحد دائماً ما تكون واجهة لفرد مستبد ومتفرعن. ويذهب 
الترابي إلى أن الحاكم قد يحسب صمت السواد الأعظم عن شموليته هو رضى 
وه واكك وكير ةلله وا فاكف او موادا عظليها فين ااي يلون احالف 
بالحق كما يرونه والمصابرة على العاقبة» بل يؤترون السكون والجمود ابتغاء 
السلامة» وذلك تعطيل كبيرء أو يذهبون مذهب النفاق» ينقض باطنهم ظاهرهم 
فيفسدون الحياة» كما أن تراكم المنافقة من جانب كما يرى الترابي وتراكم 
المظالم والقهر من جانب السلطة يقود إلى ثورات تدمّر كل شيء وتقود إلى فوضى 
ر و ا لات كا يرف أن اشير وا ا ان سدمان وة هما 2 ا 
ا مناخ السياسي لحركة نصح الحكام» لأن الحكومة بما يليها والمعارضة بما 
تباشره من تلمس لمظالم الجمهور» فهذا يكمل ذاك» ومهما تطرفت المعارضة وذهبت 
تتقب 4 معايب السلطة الحاكمة؛ فإن ذلك يدفع الحكومة للمزيد من الاهتمام 
بالرعية وتقويم أخطائها والرجوع إلى الجادة. ثم يستشهد الشيخ الترابي بدولة المدينة 
التى شهدت حرية مطلقة لحركة الأحزب التى تطرفت لمعارضة قيادة دولة المدينة 
المتمثلة 2 شخصية النبي ب والقرآن يسميهم الأحزاب ولم يعلن الرسول الأعظم 
ع وحم خا التؤواريه ولم يعد يكن جراد در الا اع اي 
بممارسة نشاطهم بحرية كاملة من غير تضييق أو سجن ما داموا يقودون معارضة 
سلمية. وفى دولة المدينة مهما تذهب الأحزاب وراء الحق إلى ما يحرمه الشرع أو 
واو هنا يكرة a‏ بورق لوي من ابيع در د فخا 
كفرا كتابياً أو منافقة مفضوحة أو ترددا بين الكفر والإيمان ليعمل سياسة بتعبير 
رأى وموالاة عليه كما يشاء.. ويحدقا القرآن 2 سورة النور كيف أن حديث الإفك 
4 عرض رئيس الدولة ونبي الأمة ثم يأتي الرسول ليتشاور مع صحابته 2 برلمان 
المدينة (المسجد النبوي) ويشكو بنّه وحزنه من أن يخوض البعض 2# عرضه» فيقوم 
يفطن تارا استعد ذه لقان او قل من بخا طوف لكو لمكو يدوم طرف خر 
من الأنصار ليقول للطرف الأول كذبت لن تستطيع ذلك... هذا يحدث بينما رئيس 
الدولة واقفاً على منصة الرئاسة (المنبر النبوي) ولا يعلن حالة الطوارىء ولا المحاكم 
الاستثنائية أو الخاصة أو التعذيب للمعارضين كما يحدث 2 دول العالم الإسلامى 
اليوم. 
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ماذكره الترابي والذي سنذكره أدناه يعتبررؤية جديرة بالتدبر والدراسة 
والمقارنة سيما بالنسبة لكل من يربط نفسه بحركة الإسلام السياسي الساعي لقيام 
دولة إسلامية على نهج الطراز الأول لدولة المدينة. 
يقول الشيخ الترابي: 

(... فبوحأ لوجدان الفرد المؤمن وسياقه الاجتماعي الخاص 4 رخصة من جبر 
السلطان» وطلاقه لأمانة التكليف الأخلاقي 2 الحياة» ينبغي ألا يقوم جبروت 
يحظر الحرية ب4 الرأي واختلافه والتوالي على ألوانه» فذلك نقض لكل أصول 
الحكمة والأحكام 2 الشرع لأنه بمعصية البدى يعطل المشيئة الطلق ويفقر عطاءها 
ويقطع أسباب التزاوج والتداول والتوالي بين رؤى الناسء» ويجمد الشورى مورد 
الإجماع الذي ينتج وحدة طوعية صادقة› لا وحدة القهر الظاهرية الصماء الجلمد. 
ومثل ذلك الموت الجامد يأتي من صورة شائعة 4 نظم القهر وهي إقامة حزب واحد 
هو المتسلط» وغالب حقيقته أنها طبر ا استبداد فرد قد تصطرع 
عصابات خفية د وقد و انا متألبة حتى يموت. وماتلك الصورة 
بصدق حتى 2 مداها خضلا عن أنها تحتكر ما تركه الله الواحد للناس› وله تعالى 
من ات ااه وا و ا اذا ها و والخالب سرد هه 
من الناس لا يحتملون المخالفة بالحق كما يرونه والمصابرة على العاقبة» بل يؤثرون 
کو روا لكيه ا ولاك و کک يون في الاق 
ينقض باطنهم ظاهرهم فيفسدون الحياة. ثم إن الرؤى المكبوتة تعتمل سرا ويتوالى 
عليها الناس خفية يتعاظم قدرهاء ولا يجد متنفسا بالتعبير والظهور الحر» فإذا طمت 
الضغوط وتكسبت انفجرت. وهكذاء تخرج الثورات ضرورات لا مناص منهاء 
ولكنها لا تطور الحياة درجا طباقا بل تنقلب مطبقة على كل ما سلف تخرب أحيانا 
كوو وشره هميه ا وإنهنا الخيرو الحلا النذا سومان ديكا ف د 
السياسي لحركة نصح الحكام؛ وأوقع ما يكون ذلك من قوم يتوالون مخالفة لهم 
يرون مدعى سياسات الحكم ووقعها من نحو آخر. وإنما يتم صلاح السياسات إذا 
تكاملت مصادرهاء الحزب الوالي يأخذها من حين جد مسؤوليته ووسع إحاطته يما 
يدير ويشرف عليه من أمور» والذي يقابله معارضاً يصدر عن قرب من الرعية لا 
تحجبه عنهم مراسيم الدواوين وتعالي المناصب» بل يصل رأيهم وحاجاتهم» وقد تفنته 
المعارضة للتنقيب عن وجوه عيب # ما بيادر به الوالي» وللمبالفة 4 ما تطلب أطماع 
الناس العاجلة. ومهما يكن فذلك يدعو إلى زيادة البيان وتقويم الميزان للأمر العام: 
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وهو أصلح وأقرب لوحدة المجتمع. ونصوص القرآن ونهج حكم المدينة بيان لمختلف 
الأحزاب الحرة النشطة المعارضة منها المتباعدة عن الإسلام وصدقه لا تحظر 
E‏ ونقدهم لولي الأمر الذي كان نبياً بلغا ما بلغت شناعته لا يعاقبون عليه؛ 
را سا ارا ويقص مساءلاتهم ومؤاذاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولحزب الله المؤمنينء ولا يوصي بأخذهم بالسنان إلا أن يرضموا سناناًء > وإنما 
ماو سانا أو عطاء 2 ما هو خيرء ومحاجتهم ومد افعتهم قولاً بي ما هوشر. 
وبعض ذلك 2 سور «التوبة» و«المجادلة» و«المنافقون» ناف كاسن مثل سياق المجادلة 
حول أصول العقيدة 2 سور «البقرة» و«آل العمران» و«المائدة». 

فهدى الدين أن الحياة العامة فاسحة مسامحة لشتى الأحزاب» لكل وجهة هو 
موليها بغير إذن أو ترخيص من أمر مسوم من سلطان الدولة» لئلا يقوم الوالي متسلطا 
لا يبيح لمن يخالفه مجال خلاف ونصح» أو يضبط بالإذن وشروطه البينة أو الموحى بها 
فام أحد لأيرضاه أو مدق تشاطة:ومهها ذه الأحزاب:وزاء الق إل ما بحرم 
الشرع أو يكرهه فضلا عما يكره الأمير» فإن سنة دولة المدينة أسوة بينة لترك من 
بحل ككفرا يخاي او بنافق مضو | دريو يبن ت 
بتعبيررأي وموالاة عليه كما يشاء. وكان بينا فيها ما هو أولى بالفسحة من 
خلافات المسلمين اجتهاداء ولو غشيتها موالاة لا تقارب الرؤى وحسب» بل 
بدواعي القربى من قبيلة أو جامع سابقة 52 © الإاسلام» أو رابط نساء 24 
شؤونهن أو شتى جماعات مضاغطة بما يعنيها) . 
المحعارضون: 

هنالك بعض المجموعات من الفقهاء تحرّم تأسيس الأحزاب السياسية 2 الدولة 
الإسلامية بدعوة أن الأرضية السياسية لوحدة المسلمين هي بيعتهم للاسلام نفسه؛ 
ولدلا لضن هادات ىك حاجة لمزيد من مستويات الاتحاد والبيعة» وبالنسبة لهم فإن الإسلام 
لا يقر بأى بيعة سوى الوحدة تحت لواء الإيمان الذي يشمل كافة المسلمين. فعندما 
تدخل فئة من المجتمع الإسلامي تحت بيعة حزبية» فإنها بالتالي سوف تعزل غيرها 
مما سيؤدي إلى التفرق ". 


)١(‏ حسن الترابي. السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع. دار الساقى بيروت الطبعة 
الأولى ۲۰۰۴۳ ص۲۰۸ .7١١-‏ 

)"( راجع ما كتبه مصطفى كمال وصفي في النظام الدستوري في الاسلام مقارنة بالنظم العصرية؛ القاهرة, 
مكتبة وهبهء 2١91/54‏ ص ۷٦‏ . 
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والرأي المعارض لوجهة النظر هذه يرى أن الوحدة تحت لواء الإيمان لا تستدعي 
بالضرورة تحريم الاختلاف 2 الرأي على تفاصيل وأمور لا تمس جوهر العقيدة 
بالإضافة إلى ذلك» فإن الذين يعتتقون نفس المبدأ قد يختلفون على التفاصيل وعلى 
راق تيو كرا مسو إلا أن معار هى إنشاء الا جاب السياتينة .ونه بي رر 
رهه يستشهدون بالآيات القرانية الى ترك ر على الوجنة رتخد الوت شرق 
والانتقسام (وَاعكصِيمُواً بحَبْل الله جَمِيعًا ولا فرق وأ) لآل عمران: ٠٠۳‏ كما 
تمه دون أنضا بالأجافيك العو من قبل ويه الله مع التحواضة وي علو 
الأمرأكثرء فإنهم يستقرئون التاريخ من أجل الاستدلال على أن المناشط 'لحزيية 
وخاصة بعد اغتيال عثمان رضي الله عنه كانت بشكل عام تقسيمية . وجلبت 
الفرقة والصيواء يي 

زار مال العا اعفن اا عتا اسياسية كان مکو بون ا 
ممارسة الشورى أو عدم السماح بها» يمكن للانسان الاستشهاد بآراء فقيه المرن 
الثالث عشر ابن تيمية المتوفى عام (1778 م) حيث يرى أن الجماعة التي تدعو الناس 
إل الح والضلاع وقول غاي جاب الضالح الاس عى جماعة مشروعة «ويظييف ان 
الفهم الصحيح للنص القرآني» يجعلنا نرى أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين 
بقوله: (ُوْلَيِكَ حب الله أَنَا إِنَّ زب اللَّهِ هُمْ الْمُمِْحُونَ) [المجادلة: 1۲١‏ وي الطرف 
المقابل» يذكر القرآن الكريم «حزب الشيطان» أي الذين حادوا الله ورسوله وعصوا 
الرسول وانخرطوا ب2 مؤامرات ضده» (وَلَيْكَ حِرْبْ الشَيْطان آلا إنّ جزب الشيْطان 
هُمْ الحَاسيرُونَ) ومثل هذا الحزب أو أي تجمع يقف ب وجه تعاليم الإسلام» يقع حسب 
تصنيف ابن تيمية تحت مسمى حزب الشيطان» وبالتالي فحرمة إقامته واضحة”". 

عالم آخر مسلم معاصر هو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله (المصري) الذي 
ذكر أن الإسلام يسمح بتعددية الأحزاب السياسية شرط أن لا تسعى إلى تدمير الأمة. 
فالتعددية تَحْرُم حين تهدف إلى تقسيم الأمة» وزرع بذور الفرقة بين المسلمين". إلا أن 
إيجابيات وسلبيات إنشاء التجمعات والمنظمات يجب الحكم عليها وفياسها على 


)۱( تقي الدين ابن تيمية» مجموعة رسائل ومسائل» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء ۳ ۱ المجلد 


الأول» ص: 1١‏ . 
(۲) محمد الغزالي» أزمات الشورى في المجتمعات العربية والإسلامية» القاهرةء دار الشرق الأوسط للنشرء 
۰۱٧) ۰‏ ص ٤٩‏ . 
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أساس الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والتحركات التي تقوم بها. فإذا كان 
الحزب أو المنظمة يهدف إلى حماية وتعزيز أى مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة 
وهي حفظ النفس والدين والمال والعقل والعرض» فلا يجب أن يكون هناك تساؤل 
حول شرعيتها من حيث المبدأ» وكل أفعالبا وتحركاتها التي تؤكد ما تصبو إليه 
تعتبر شرعية أيضا. ففي الدولة الإسلامية يمكن قياس أهداف وسياسات الحزب أو 
المنظمة على ضوء مقاصد الشريعة. 

وإجمالاء فإن موضوع تشكيل أو صيغة تأسيس الحكومة الإسلامية وشكل 
المؤسسات ب2 الدولة لم يلق الإهتمام اللازم من علماء الأمة ب2 القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلادي» بسبب إغفال العلماء ب4 ذلك الزمان قضايا مثل حقوق الإنسان 
والحريات: فعلى سبيل المثال حين نتفحص كتاباً مثل (الأحكام السلطانية) لأبى 
الحسن الماوردي (المتوفى عام ٠40ه)‏ أو السياسية الشرعية لابن تيميّة (المتوفى عام 
1ه )تحن انيما يقار لان س کو غات امكل عق الدولة عد اا طن وا الدولة 
وأمورا فقهية تنفيذية مثل الجزية والجرائم والعقوبات» والجهاد والحسبة؛ أما ما 
كتب عن حقوق المواطن على الدولة فهو ضثيل وعرضي. ولذلك فإن موضوعاً مثل 
مفهوم المعارضة ب2 الدولة الإسلامية تجده 4 الغالب ب4 كتابات المعاصرين مشل 
المودودي والترابي وأفضال الرحمن وغيرهم.. وقد اطلعت على الكثير من الكتابات 
الأخرى لكني لم أذكرها 2 ثبت المراجع لتشابه ما ورد فيها من معلومات مع 
سابقاتها مما ذكرته. ومن هذه الكتب: تاريخ الفكر الإسلامي لعمر فروخ» وتاريخ 
المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة؛ وتاريخ الفلسفة 2 الإسلام لعب دالحليم محمود. 

وقد وجدت بعد التدقيق العميق والبحث ب كتب التراث الإسلامي» وكتابات 
المعاصرين علاوة على المعايشة السياسة» أن المعارضة الإسلامية البثّاءة والمسالمة تعتير 
ضرورة ب2 الدولة الإسلامية ويمكن ممارستها من خلال وسائل وخيارات متعددة» 
بشكل فردي أو جماعي من خلال البرلمان أو من خلال نظام التعددية الحزبية أو من 
خلال الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى وكل الوسائل المذكورة مشروعة شريطة 
مراعاة حفظ مقاصد الشريعة. 


تجربة الترابي مع الإنقاذ 
عبر كنابه النظم السلطانية 

خلافا EA‏ كتاية القن ELA‏ 
كتبه ب العصر العباسي» وخلافا لما ذكره العلامة ابن خلدون الذي عاش ك الفترة 
١١١ -1770(‏ م) 4 مقدمته الشهيرة عن مختلف مناحى الحياة الساسية. فقد 
أصدر الشيخ الترابي المولود عام 1557 كتابا أطلق عليه اسم (السياسة والحكم/ 
النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع). فبينما كان الشيخ الترابي رهين سجون 
الإنقاذ فقد تم الإعلان عن كتابه 2 مظاهرة إعلامية بلندن قادتها حرمه السيدة 
المجاهدة/ وصال المهدي بلندن 2 فبراير 7٠٠١1‏ م. 

وإن كان الماوردى فد اتَقى فتنة الك العباسيين» لذا لا و وجه شبه بينه 
وبين الترابي» لڪن وجه الشبه بين ابن خلدون والترابي ڪبيرجداء فكلاهما قد 
عرك السياسة وخبر قصورها وسجونهاونفيها وتشريدها ومؤامراتها ومكائدها مع 
اختلاف العصر وظروفه وتحدياته لكل منهما. 

أصدر الشيخ الترابي کا اتر ل او ج ف الو الخ 
خلف قضبانه» فجاءت لغة الكتاب قوية وعصية على الكثير من القراء الذين لم 
يخفوا ذلك» لكن الكتاب يعتبر إضافة حقيقية وتأصيلية لكل المهتمين بأمر العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية والمهتمين بالحريات وحقوق الإنسان» وكدلك السياسيين 
المهتمين بأمر الدعوة لقيام دولة إسلامية 4 بلدانهم. 

قد لا ايكون هذا الكتاب بهذا القدر من الحدة والجراءة لو أن كاتبه قد كته 
وهو ب4 عافية من حرية التعبير وممارسة السياسة ب2 بيئة صالحة» بل ربما فقد 
الكتاب بعض بريقه وغابت عنه الدرر الغوالي التي تضمنها وكاتبه يقايس المثال 
والحال والمآل بدولة المدينة.. فالترابي قد أورد بذ كتابه من الآراء الجريئة ما يرفض 
فيه إقامة الحد على من بدل (المرتد) ويقدم تفسیرا وا للحديث النبوى (من 
بدّل دينه فاقتلوه).. وهذا بكرن يموقت السدة ة عائشة من الصحابى الجليل آبي 
سعيد الخدري الذي روى الحديث (أن الميّت يعدب ببكاء أهله عليه)» فاعترضت آم 
المؤمنين رضي الله عنهما على أبي سعيد» وذكرت أن الحديث لابد أن يروى 2 
سياقه الزماني» والمكاني ثم أوضحت أنه بينما كانت جنازة امرأة يهودية تمر من 
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أمام الرسول ي كان أهلها ييكون عليهاء فذكر الرسول أنهم ييبكون عليها 
بينما هي تعدّبء ولا تعب بسبب بكاء أهلها عليها وإنما بكفرها بالإسلام. 

فيما يلي نستعرض بعض الآراء الجريئة التي أوردها الشيخ الترابي 4 كتابه؛ 
فيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالملحكومين وبطبيعة الحكم وبتجربة الإسلاميين 2 
السودان ثم بعدم جواز إكراه الحكام للرعية للتطوع للخدمة العسكرية أو الجهاد. 
سياسي لم تمكنه من توثيق مصادره ومراجعه حتى يطلع عليها القارىء.. فيقول: 

(والحق يقال: إن كاتب هذه السطور إنما حررها وهو 4 حبس سياسي من فتن 
المنلظلا موتك a‏ خاهنة فعاف عن نيت ساد 
راا تقل هنين دوت التق لاك وهو حبك منضن ا درها رو انها تسر نهنا 
يحفظ ويتلو من آي القرآن التى يجتهد أن يتفقهها موصولة بسياقاتها المبينة وبأطر 
نزولها الظرفية والثقافية بمنهج تفسير توحيدي لا يأخذ مقطع الكلمات ومجردها؛ 
وإنما يتبين معاني آيات القرآن ب2 إطار مُنزلها أحداثا وسيرة واقعة وأقوالا مرويّة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وقليلا ما تنثر هنا جمل من الأحاديث النبوية غير 
مبتورة من هوادي القرآن وظروف الواقع المبينة» ولاسيما أن الشأن سياسة سلطان 
متغيرة متطورة ابتلاءاته يخط الدين هديه العام» ولا يرسم كل منطق أقواله وحركة 
أفعاله وصورة علاقاته مثل شعائر الدين المسنونة كالصلاة والصيام والحج) '. 

ويشير الترابى إلى الضلال السياسى الذي وفعت فيه الأمة الاسلامية مند 
e‏ حرجا من عه السرحانة هذا اكاد ووه 
يبتعد عن ولاء العواطف وسذاجتهاء وعن تحامل الغرض والمرض وعدم موضوعيته› 
كالصحاية عنده ليسوا معصومين ‏ وهم كذلك وإن حانوا ڪالنجوم البوادي ‏ ثم 
ا کک عو طا اا القن يط بق تي ناتف اة ال هة 
والتي كان لبعض الصحابة دور فيهاء وهذا بدوره نتج عنه ما يعيش فيه المسلمون 
اليوم من ضعف وخور.. ثم يعرض الترابي بخصومه من الذين جاؤوا جهادا باسم 
الدين ولم يلبثوا كثيرا أن فتنتهم سكرة النصر وثورته حتى أصبحوا منهومين 


)١(‏ حسن الترابي. السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع» دار الساقي» بيروت› 
الطبعة الأولى. ص١7.‏ 
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بالسلطة بغير حأ شرع أو ضابط شورى أو تقوى» وذلك لجهلهم بفقه السياسة 
الراشدة والتماسهم دلائل الحكم ‏ 4 مصادر الضلال. يقول الترابي: 

(.. وما هوى المسلمون وعلا عليهم الكفر وساط عليهم لاديثية السياسة. كانت 
مجاهداتهم عقيمة ب4 هذا المجال» لم تثمرلما انتصرت عاقبة حكم إسلامي رشيد 
على الرعية ورعاتهاء بل جرت إلى فوضى أو إيقاع ضلال جديد من المجاهدين إذ 
فتنتهم سكرة النصر وثورته فأصبحوا منهومين بالسلطة بغير حد شرع أو ضابط 
شورى أو تقوى» أو بأن لهم بعد تجاوز مجاهدة الباطل جهلهم بفقه السياسة الراشدة 
دلائل الحكم 2 مصادر ضلال) . 

بالطبع أن الثوار والمجاهدين ليس من أولوياتهم الفقه بعلم السياسة وإنما المجيء 
بدولة الخلافة التي يقودها العلماء وأهل الدراية بعلوم العصر وثوابت الأصل» 
فالتقصير المشار إليه لا يقدح 4 المجاهدين بقدر ما يقدح 4 قادتهم الفكريين 
والمنظرين الذين يجب أن يضبطوا تنزيل المثال وتحقيق الشعار بوازع التقوى وخلوص 
النية والعلم الوافر بجوانب القضية والشورى الطلقة لأهل العلم والتجربة والخبرة. .ققد 
كان خالد بن الوليد سيفاً من سيوف الله ما حققه للإسلام لم يحققه العديد من 
كبار الصحابة وفقائهم رغم اه له يحكن ف ولا غاا افر ان الرسون كان 
يتعوّذ أحياناً من أفعاله (اللهم إني أبرأ التاق هما كول SALAR‏ 
المجاهدين كان يضبط 2# حينه بواسطة القيادة السياسية ذات العلم والتقى والہداية 
المتمثلة ب شخص النبي الخاتم ب أو 4 صحابته وخلفائه الراشدين من بعده. 

وبعد التعريض إشارة يتحدث الشيخ الترابي مباشرة عن تجربة الإنهقاذ ج 
السودان؛ تلك التجربة التى جاءت تمتطى تاريخ ومجاهدات الإسلاميين 2 السودان 
رافعة شعار (الحرية لنا ولسوانا) وداعية لحكم المؤسسات وبسط الشورى وحرية 
اتخاذ القرار.. كذلك يتحدث الترابي عن المجهودات التي وضعت حتى تسير الإنقاذ 
وفق طريق الرشاد والطهر السياسي والشفافية والزهد 2 البقاء 4 مقاعد السلطة, 
وذلك عندما وضعت دستورا يستلهم روح الإسلام ويحفظ حقوق غير المسلمين ويفصل 
بين السلطات ويمنح الجماهير حرية حقيقية لاختيار من يمثلهم نيابة أو من يحكمهم 
ولاية إقليمية أو رئاسة جمهورية.. ويتحسير الترابي على أن كل هذه المجهودات ضاعت 
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تحت نهم العفسكر وشره الشموليين بالسلطة علاوة على العديد من الضغوط 
الأجنبية... فأ صبح الدستور نصوصاً صورية غير نافذة إلا ما يحفظ الشعار ويسرى على 
الرعية لا على الراعي.. فيقول: 

(والتجرية الأخرى كانت 4 السودان» أسستها الحركة الإسلامية بانقلاب 
عسكري» اتعاظأ من تدابير الغرب السافرة التي تجهض أيما نهضة إسلامية ولدتها 
الديمقراطية الغربية» لأن نفي الدين والإسلام خاصة أعلى قيمة عندهم من مبداً 
الديمقراطية. وتطاولت التجرية الإسلامية بحميّة الجهاد الذي أثارته مكائد دولية 
عربية وغربية وإفريقية تقال السودان من كل ثغوره لصد مشروعه الإسلامي» ثم 
رجعت بعد سنين تائبة صراحا إلى الإسلام» لا حكما ‏ معاملات الناس وحسب» 
کا وسقت .ف السو ا و ت الستامناة تكلايه 
وسياساته. ولكن تناصرت أهواء التسلط العسكري وضغوط الدول الكارهة لمثال 
إسلامي قد يمتّدّ فيبدّل نظماً ويصد مطامع؛ ذلك أنه قد وضع دستور فيه أصالة 
إسلام يبسط السلطان بالحريات والحقوق للمسلم وغير المسلم ويسند السلطان ولكل 
أهل ولاية ما يليهم وللجمهور استفتاء للتشريع والتتفين والقضاء أو انتخابا لنواب 
يعتمدون التشريعات والقرارات ويضبطون سياسة رئيس منتخب» والنظم كلها 
تتضابط للتشريع والتنفيذ والقضاء 4 الخصومات الخاصة والسلطانية» ولإعلان 
المظالم ولمراجعة حسابات المال العام ولانتخاب ولاة الأمر التشريعي والتنفيذي بحرية 
- وعدالة» والسياسات متروكة لقرار الأجهزة المختصة التي تراعي الرأي العام الحر» 
الوا الق و لوحي هان هادي دور و كي يحرف كه 
والواجبات مكتوبة على المواطنين ليمارسوا حقوقهم بحرية ومعان رشيدة وتقوى 
خليقة تضبط السلطة جميعا. إن وضع الدستور كذلك لم يكن فيه مطعن بحجة 
الديمقراطية» لكن تسلط عليه الطغيان العمسكري الفردي المستتصر بأعداء 
SS EE‏ سين AAS‏ هنا سبد رن شن نازو لاون NBS‏ 
ويسري على الرعية لا على الراعي» كما أحال المسلمون من قبل نصوص كتابهم 


فقولا ومقووءاكمقوسة غر مو هة بق الشسلطان تخغفل ضاق . 


)1( المصدر السابق . ص1۸. 
١1‏ 


ويلاحظ المتتبع لخطاب الشيخ الترابي ومكتوباته بعد "«ازمة له يكثر من 
الحديث عن النفاق والمنائقة التى سادت المجتمعات المسلمة» وهد' التوجه جيذ عند 
الشيخ الترابي يتنافى ويتعارض مع مواففه السابقة المملوءة بالتشاؤر وحن الظن 
لدرجة أنه قد فتح صفوف الحركة الإسلامية لكل من هب ودبّ. وڪن يواجه 
معترضيه الذين يحدثونه عن نفاق الكثيرين الذين لم تأت بهم إلا الح ولمفائم, 
فكان رد الشيخ الترابي هو: (العبرة بمن صدق وليس من سبق) ورغه :نه لا يملك 
دليلا على صدق هؤلاء القادمين الجدد» لكنه شعار كان يرفع ے وجه قدامى 
الإسلاميين الذين تم تهميشهم أو استبدالبم بهذه (الموديلات الديكورية)! وقد 'كتشف 
الشية ]اخيرا أن قراهة انه نول لع تكن وقيقة كاتف ويا اله كنب ومين 
يجب. لذلك نراه يتحدّث بحسرة عن منافقة المجتمعات المسلمة التى لم تكن صريحة 
وصادقة # تخليها عن الدين كما هو 2 المجتمعات الغربية النصرانية.. فيقول: 

ا الخرب امد هن عالت | السامين» لذ كز ف ميسن اهن تاسناد 
الدين» مهما تكن بعض بلاده التي تباعدت عن الدين تطورا لا ثورة حاسمة تحفظ 
رسوماً دينية» ومهما يكن لعواطف البوية الدينية وقوى الكنيسة من آثار السياسة. 
ولكن المسلمين غلب فيهم النفاق 2 السلطان؛ شريعتهم معطلة» ومصارفهم المالية 
ربوية» وحكمهم جبروت» وسياساتهم عر على الرعية وذلَ لعظام الدولء وبذلك 
كله لا يشهدون بأنهم انصرفوا عن الإسلام؛ بل هي دول إسلامية لها مؤتمر دولي 
إسلامي» وفيها رسوم وشعائر للإسلام. والقرآن الذي خاطب المسلمين لمهبط الإسلام 
الاد نوعة باكر لك من قت امل ااك اوا درا شه جو عا 
باعدهم عن صدق الدين» أصول دين تتبدل وشرائع تعطل أو يُبَعَضْ العمل بهاء وفتنة 
مال يأكله الكبارء وسياسات خيانة ومخادعة» وصراعات شيع وطوائف» وتعال 2 
الأرض وفساد بالسلطان؛ وبرغم ذلك وهم بأنهم هم أبناء الله أحبته الناجون من 
غضبه؛ المفضلون على الناس» وأنهم أهل الدين الموروثء والكتاب الذي ليس لأحد 
أن يصدقه بتجديد» 2 حكمهم كفر بشرع الله وظلم وفسق كبيران. و4 تلك 
القصص تذكرة وعبرة للمسلمين ولخلفهم الخالف» ألا يتطاول عهد الدين فتقسو 
القلوب ويقشاها الزينع والبوى والتشيان والتفاق سيرة على شقن السايقين كم إن ٠د‏ 
سور القرآن 2 المدينة حيث قامت الدولة يكثر ذكر النفاق» بل يودع القرآن 
المسلمين 2 آخر سورة مطولة هي «التوبة)؛ يحذرهم فيها مما كان فيهم من ظواهر 
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النفاق 2# المدينة وحولباء ويبيّن لبم صفاته وأقواله وأفعاله» لا سيما حول النبي عليه 
الصلاة والسلام آميرا لسلطان المدينة. وهكذاء يذكر القرآن الخالد بأن ما ينبغي 
أن يحمله آهل الكتاب الأخير هو الحذر من النفاق. لكن المسلمين اتخذوا القرآن 
مهجوراء فامتازوا بمرض النفاق السياسي» سلطانهم يتولاه منافقون وحولبم سياق 
نفاق من الرعية . حكمهم يتباعض شرع قليل وكثير كفر وظلم ونفاق» وسياستهم 
مراءاة ومخادعة ومكر ومدافعة بنذر من تقوى العاقبة» وفيهم أحبار علم ورهبان 
تصوف بعضهم يأكل أموال الناس بالباطل ويخشى السلطان ولا يخشى اللّهِ؛ وبينهم 
طوائف وشيّع يترامون بالتكفير؛ بعضهم لا يرى بعضا على شيء» وإذ قام فيهم 
مجدّدون للدين يُتِمُون بناءه المهدّم سقفه المخرق سائره» كرههم المنافقون المتجبرون 
المتزعمون المترفون باسم القديم)"". 

ولم ينس الشيخ الترابي أن يتحدّث (فى ص0؟١1١)‏ عن انقلاب الإنقاذ الذي بدأ 
إسلاميا وانتهى أموياء إذ رُسم مثال الدستور وفارقه واقع الممارسة إذ غلب الرئيس 
وجنوده تحت فتنة السلطة وشهوة الحكم.. فيقول: 

(وقام انقلاب ب4 السودان ظهر أنه 4 سبيل نهج سلطان من الإسلام» وتأخر 
فيه رهم المنهج المتال». ولكن بعد نحو من غشر سنوات وضع دستور يطلق للمجتمع 
الحرية» ويكل إليه السلطة العليا تشريعاً بالاستفتاء المباشرء أو بانتخاب نواب 
ورئيس يمارسون السلطان بضوابط الرقابة الشعبية. لكن رسم المثال وفارقه 
الواقع» فقد غلب الرئيس وجنوده واستلب السلطة من الشعب إلا صور الديمقراطية 
الظاهرة. وهكذا فعل العسكر لفتنة السلطان وشهواته» منذ معاوية إلى مسخ 
الفلؤقة العتمانية إل امثلة الخوى سساصرةه من الخو ال يوه ال وموك ااا 
وضعف الثقافة الشوروية الراشدة بين المسلمين وضعف مجتماعاتهم ومكائد 
البيمنة الغربية التي لا تريد للسلطان أن تسيّره أو تضبطه إرادة مجتمعات مسلمة 
تزداد تحررا وتأصيلاء فتفسد عليهم موازين الظلم العالمي التي تحتكم إلى القوة 
الأشد» أو إلى صورة للأمم المتحدة حيث تسود القوة الغالبة على قرار أمم العالم 
ومجتمعاتها الممثلة ب4 جمعية عمومية» يركب فوقها مجلس أمن يعلو عليه الطغاةء 
ليها ا 


)١(‏ المصدر السابق. 


لمن وة أن تكره أحدا 

الآراء التالية التى أوردها الترابي 4 كتابه تبدو متسقة مه 'لسياق القرآني 
والبدى النبوى قولاً وممارسة 2 دولة المدينة لكنها لا تبدو متسقة مع مواقف الشيخ 
الترابي قبل الأزمة والمفاصلة.. فالشيخ الترابي يذكر موقف الدين المنافى لاسترقاق 
وفهر العباد وتسخيرهم جبرا 4 مناشط لا يوَدُونها ولا يحبذونها ولو خُيّروا ما 
اختاروها.. وهذا رأي أصيل يتسق ويتفق مع مفهوم ربط قبول العمل 2 الآخرة 
بصحته صدق النية والإخلاص فيه.. والترابي يشير صراحة إلى بعض الأعمال مثل 
الخدمة الوطنية أو الخدمة الإلزامية المسكرية والتى كثيرا ما كانت تتم عبر 
حملات # الشوارع حيث يتم القبض على الطلاب ومن تتطبق عليهم شروط الخدمة 
من غير رضى الكثيرين منهم بل ومن عبرهم ذويهم.. كانت للدولة تبريراتها 
وحججها بأن البلاد تحتاج لمن يدافع عنها وقد تعيّن الدفاع عن الوطن على كل مقتدر 
وكذلك على المسلمين طاعة ولي الأمر ذي الشوكة والسلطان ها جم اده 
وكره.. ڪان الشيخ الترابي يومها ا والمنظر والموجّه للدولة وكان كل ذلك 
نكم تحت سفعه وترو ولع عه كه رايا معا لها رما ركو ف هله الا ات وميد 
إلى معارضتها للحرية الدينية..!!. ومهما يكن للشيخ الترابي من تبرير لموقفه غير المعلن 
2 معارضة هذه الممارسات» لكن تبقى الحقيقة آنه ليس للحاكم إكراه البشر على 
عمل لا يرغبون فيه إلا إذا تعاقد معهم على ذلك مثل الجنود والقوات النظامية أو أي 
أعمال تقوم على شروط واتفاق مسبّق» أما أن يتم التقاط الناس من الطرقات فهذا لا 
يقره الدين 2 آياته ولا السنة 2 أقوالبا وممارسات وتطبيقات رسولما عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم.. يقول الترابي ب4 هذا السياق: 

(وكل تسخير للبشر حملا على عمل لا يرضونه إنما يضرب عليهم وجها من 
الاسترقاق» مهما يزعم أنه لا يملكهم لأيدي الخاصة:؛ بل لليد العامة لصالح عامء 
أو لذريعة ضرورة دئاع خدمة عسكرية إلزاميةء أو معاقبة بأشغال عامة تصاحب 
السجن. ضفي الإسلام يستنفر المؤمنون للجهاد طوعا وإذا تخلفوا قد يضاغطهم 
ا ونين ا إلا ويك هو عر انين الع 
التي تدفعهم خر ادن ذا سا الله يعو أنفسهم ولو تعرضت للأذى 
اوا و او ا للحن والرهيى عد اه 
الآخرة: «يا أَيهَا الذِينَ آمَتُوأ ما كم إذا قيل كم انفرُواً ضِي ستبيل الله لاقثم إلى 
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الأَرْض أرضيثُم بِالحَيَاةٍ الدّثيًا مِنَ الآخِرة ْم ماع الْحَيَاة الدّئيًا في الآخِرَةٍ إلا قليل 
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(«سورة التوية» الآية /5), «فرح الْمُحَلْفُونَ بمقعدهم خلاف رَسُول الله وَكَرِمُو ا آن 
يُجَاهِدُوا بأموالهم وأنفسيهم ضِي سبيل الله وقالوا را فق الحَر قل تار جِهَتَم 
أَشَد حرو ككانوا يَْقَهُونَ ۾ فليَضحڪوا قليلا وليٽڪوا كثيرًا جَرَاء يما ڪائوا 
e‏ 4 فإن رَجَعَك اللهُ إلى طايْفَةٍ فة متهم بم فاسكادتوك ى للخُرُوج فقل لن قخرجوا 
معي أَبَّدَا وَلن تقاتلوا معي عدوا اڪ رَضيِيتّم بالقعود أول مَرةٍ فاقعُدوا 
الْحَالِفِنَ) 0 00 الآيات ۸۳- 2)4١‏ رولا علب الو إا ما توك لِتَحْملهُم قلت 
لاجد ما N‏ اي د ور ال 1 Ly‏ 
(سورة التوية» الآيات ۹۲- .)٩1‏ 

ثم يواصل الشيخ الترابي حديثه عن عدم جواز إكراه الناس على أى ممارسة 
تعبدية وإنما يترك هذا الأمر لتذكير المجتمع ووعظه فيقول: 

(وليس للسلطان كذلك أن يحمل الناس بأمره ونذير عقابه على أداء شعائر 
العبادة» لتأتي صورا نفاقية. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولكنه كف عن 
دفع المؤمنين لصلاة الجماعة بالعقاب» وإنما يتذاكر المجتمع وسلطانه شديد 
الترهيب الديني بالجزاء ِ2 الأخرة على تعطيل شعائر الدين واركاد سيرة المؤمن 
الواقنة اة وصوما رخ وار مر خالا وق و طافة الا يمان د 
تسخر كرها لأيّما حاجة اجتماعية» يستعظمها من يمتلك الإنسان بيمينه؛ وإنما 
يستخدم الإنسان طوعاً وبأجر شڪرا لتطوع أو عوضا لمستأجر. وهكذا قدَّر الخالق 
العبادة أن تكون خدمة ب4 سبيله طوعا بأجر يؤخَّره وقد يعجله)””". 

ثم يحشد الترابي العديد من الضوابط البامة التى تحدد علاقة الحاكم 
بالمحكوم والتي 5 تعتبرهادياً لا مناص للحكام منه: سيما وأنه يهتدى بالسنة الفعلية 
للرسول ي 2 دولة المدينة حيث هنالك مسارات وضوابط شرعية تحدد مشروعية 
الفعل أو تحريمه. يقول: 

(وينبغي ألا يكره الإنسان رة دون ذلك إلا بالحقء مادام يو2 مؤمنا 
تكاليف الدين 4 إعمار الحياة» ويمضي ب2 سبيله عابدا لله لا يؤذي أحداء ولا 
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يدخل حرما بغير إذن» ولا ييسط أسباباً للمنكر والحرام؛ أو غير مؤمن يسعى 2 
مياق فى افا الشهود رار هة نوها ذام الا ا ال تعره وان کر 
التفاعل مع الآخرين ‏ حركته الفاعلة يزاورهم أم يحيّيهم أو يوادهم أو يحاقهم أو 
يغاضبهم أو يقاطعهم أو يعاديهم أو يجاهدهم إن عدوا عليه»ء والدين يهدي ال مؤمنين 
مواقف أنفسهم ظنا وإيماناء وظاهر حركتهم قولا وفعلا. والغالب ب حياة الإنسان 
لذلك أن يذرها السلطان حرة؛ آلا ينزل السلطة عليها ليحركها كرهاً لنحو وفعل 
مندوب يفضيلة الدين» بل ولا لنحو واجب إلا أن يكون أداء حق لآخر لازم شرعا 
وغرضاً» ولا ليسكنها عنما هو محكروه أو حرام إلا ما يجر ضرا لآخر شرعاً وعرفا. 
ويمكن للسلطان بسياسته لا بسلطته أن يبسط حوافز ومذكرات لتنشط حركة 
الإنسان» حتى يثمر خيرا لنفسه ولعموم الناس» وتطيب معاملته لبم. وليس لذي الأمر 
كراهة لسعي من ناصح» أو معارض بنهج مشروع أن يصل الرعية» فيحرضها على 
النيل من مكانته ومذهبه؛» وليس له أن يعزله» أو يحبسه 4 خلوة» أو يسكنه أو 
يقطعه من أسباب الاتصال» أو يحجر سفره من بلد إلى بلد » أو مخرجه من موطن» أو 
مهجره مشي إلى ملجأ 2 الأرض» وإنما يجوز كفه توقياً من إقبال بين مستوثق على 
الاد الأرضن + أو على الضر بالحد:طعلا ومتحكرا معطورا بالحكه انرون اننا 
عقابه على جرم وقع ببينة. وكذلك كانت أرض دولة المدينة بالسنة النبوية» قد 
تحبس 2# البيوت النساء اللاتي يأتين الفاحشة المبينة» أو تنفي من الأرض الذين 
تشون آل كى مهارن كرون قن القوية: واو ا ردو ان 
وسفرهم ب الأرض إلى مكة أو الشمال ديار العدو» لم تخرجهم من ديارهم» ما 
أخرج إلا اليهود الدين ي عدا كتاقوا زت على لاطا ولم يعهد >2 المدينة 
حيس الح وكين » تحفظأ من فساد مظنون به أو لهم بما لم ينالواء أو لإرجاف 2 
المجتمع» أو لاتخاذ مسجد راا اناا للعدو. ولو هدم المسجد للزور ج إذنه 
وإعماره) . 

ثم يواضل الشيخ الترايى بياتة أن الأكراه لايجتب عملا مخلضا أضيلا وإنعا 
شاقا لا تخر فوا 

اوا ا ف لطاع و حر كان وار ا الك ود 
الدين يغني عن إكراه المجندين المقاتلين نفاقا لا يصبرولا يثبت على البلاء. وكذلك 


)( المصدر السابق ص١١ .١‏ 
11۸ 


الأشغال الشاقة 4 السجونء لا بد من أن تلغى مفروضا إلا من أراد أن يعمل ويكسب 
عوضا لينفق على أهله» فلا يعاقبون حرماناً من صحبته ونفقته)”". 
الترابي يقدم مفهوما جديدا للردة 

ثم يتطرق الشيخ الترابي لأمر 2 غاية الأهمية» ويدور حوله جدل كثيف قد لا 
يصل إلى اتفاق أو إجماع» وهو ردة المسلم عن دينه.. فالترابي الذي واجه حملة شعواء 
عند نهاية سبعينيات القرن الماضي وبداية ثمانينياته لآرائه الجريئة وجرأته 2 إبداء 
رأيه الذي يعتب رك نظر بعض السافيين مخالفا أو مصادما لثوابت دينية.. فآراء هؤلاء 
تبدو ب4 نظره سافية أو سطحية تشبث أصحابها بالقديم من غير أن يطوروه أو 
يخضعوه لتحديات العصرء وإن كان ذلك ممكنا ولكنهم تحجروا وتجمدوا 
وأوصدوا أبواب النظر والاجتهاد والتدبر والتفكر أ سنن الكون وما يصحبها من 
تحديات حادثة. 

فكان الجدل الكثيف حول آراء الترابي حول (حديث الذبابة) وقصة تأبير 
النخل والأخذ برأى الطبيب ولو كان كافرا إذا تعارض رأيه مع حديث صحيح لأن 
ارول عن من امور الا كان يقول لمات انثم طلم ينامو نياكم :» 
وكذلك جواز استمرار زواج المسلمة التي أسلمت بعد زواجها من الكتابي لأن أمرها 
بفسخ الزواج قد يقودها إلى الردة سيما وهي حديثة عهد بالإسلام.. لذلك ينظر إليها 
على أساس أنها قد ارتكبت أخف الضررين مع سعيها لإسلام زوجها.. والآن يتحدث 
الشيخ الترابي عن أمر الردة.. فيؤكد الشيخ الترابي أن آية (لا إكراه 4ے الدين) هي 
من محكم القرآن وليس من متشابهه وعليه فمن ارتد عن دينه فعلى المسلمين 
ملاحقته بالدعوة والمجادلة والتذكير والموعظة الحسنة حتى يعود إلى حظيرة الإسلام 
وهو أصلب عودا وأوثق يقيناء ولا تجوز استتابته أو إقامة الحد عليه أو ترهيبه 
بالسلطان.. ثم يقدّم الترابي تفسيرا للحديث النبوي (من بدّل دينه فاقتلوه» لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا... التارك لدينه المفارق للجماعة) يستصحب المناسبة التي ورد فيها 
الحديث ويذكر أن الحديث لا يفهم على إطلاقه وظاهره» وإنما ورد 4 سياق أن 
الم الى يفا رق اتحماقة وض فة الصف ابكار ا لجار ال امن ويكون 
حرياً على الجماعة المسلمة عندكن لا تتهيب الجماعة قتله بحجة أنه لا يحل دم امرىء 
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مسلم» فهذا قد بدّل دينه ووضع سلاحه 2 كنانة العدو وأصبح واحدا منهم يقاتل ہے 
صفوفهم طوجب قتله.. والأمر لا ينطبق على آهل الرأى والفكر والنظر الذين يقودهم 
فكرهم إلى الردة والخروج عن الملة فهؤلاء عند الترابي أحرار 2 معتقدهم ما داموا لا 
يهددون أمن وسلامة المجتمع ولا يوالون من حاد الله ويناصرونه ولا يبادرون بالعداوة.. 
يقول الترابي: 

(أما حريات النظر والرأي والمذهب والتعبير» فلا بد من أن تحيي الدين اإعتقادا 
تالكا له القماء داتس اك مكدر وله اوسن القن وروت فاة كور اميف ارين وك 
استتابة أو عقوبة بالسلطان؛ وإنما التكليف على المؤمنين أن يلاحقوا المرتد بالدعوة 
والمجادلة» حتى يتوب ويستقر أشد إيماناً» ويخلص صدقا لا مراءاة وخوفا من العقاب 
العاجل. أما حرية الرأي فالمسلمون الآن تتأزم عليهم وطأة آثقال من رصيد التراث الجاثم 
عليهم» كأن قد تقدس رڪاما دا ورا أوع صروظ الخرية تراكيت الحدها 
سلف. فالاجتهاد › مطل افش خصومه تبديلا لكلمة عربية تعني اجتهاد الرأى من 
كل أحد بقدر وسعه وثقة الناس 2 رأيه» وقد طمس معنى كلمات التذكر والفكر 
والتدبر والتفقه التي خاطب بها القرآن كل الناس» مدى من التكليف كل أحد يبلغ 
منه ما تيسر وليست حمى لا يقاريه إلا الخاصة:» ولا لمذاهب الرأي حدود محروسة 
بالسلطان. فلو اجتهد المرء فارتد - حفظه الله دفع 2 وجهه حد الاستتابة أو القتل (من 
بدّل دينه فاقتلوه» لا يحل دم امرىء مسلم إلا... التارك لدينه المفارق للجماعة). وما هي 
إلا أحاديث تهدي سنن العمل بيانا للقرآن لا تتسخه؛ ولكن وردت لتشرح صدور 
المسلمين؛ وهم يرون المسلم الحرام دمه إلا قصاصاء يرتد يفارق الجماعة ويقاتل 2 
صف الكفرء لكنهم يعزون دمه» فيبيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يرتد 
هاا ا و ی اد ا يحل هة ار دة فاع واا ات ت 
واضحة إلا إكراه ‏ الدين كما سبق البيان لأضول الحرية). 

ورغم أن الحديث عن آية (لا إكراءَ ضِي الدّين) البقرة (507) تبدو فيه وجهة نظر 
الخوق: إذ ده شك الفلهاء التسريق ال اها محا القتال: a‏ 


rr ¢ قر‎ 


تدعى جميع الأمم إلى الدخول 2 الإسلام وإلا فالقتال أو الجزية (ستدعون إلى قوم 
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ُوْلِي باس شديد تُقَاتلونهُم أو يُسلِمُونَ) ا أَيْهَا الَذِينَ اموا قاتلا الذِينَ وڪم من 
الڪقار ولتعدوا O‏ 

ورغم أن هذا الأمر يدور حوله جدل كبيريعرف 2 علم العلاقات الدولية 
بالعلاقة بين دار الحرب ودار السلم.. وما هی دار الحرب وما هی دار السلم.؟ وأرى أن 
ما أورده ابن كثيرلا يعدو الآراء التاريخية التي يكذبها الواقع خصوصا وأن غير 
المسلمين هم الأعلون وأهل الشوكة والأمر والنهي.. بل أصبحت دارهم هي دار السلم 
للكثير من الجاليات المسلمة التي هجرت ديار الإسلام ملتجئة إلى ديار غير المسلمين 
حتى ولو كلفتهم الإقامة هناك التخلي عن بعض الأوامر الربانية كما 2 أمر 
الحجاب ب فرنسا التي منعته على المسلمات ب4 مدارسها وقيل بعض المسلمين طوعا 
أو كرها بذلك من أجل أن يبقوا ب أوربا. إذن إنَّآية لا إكراه # الدين قد تبدو 
عملياً وواقعيا هى التى تساير فقه المرحلة حتى ينقلب الحال ويعود المجتمع الإسلامي 
هو القائد والرائد والموجه» عندها نستطيع أن نطبق آيات القتال كما طبقتها فرنسا 
عندما قالت للجاليات الإسلامية إما أن تلتزموا بديانتى العلمانية وإما أن تعودوا 
لدياركم.. وهذا ما نفعله عندها.. إما الإسلام وحرية الدعوة ب2 ديار غير المسلمين وإما 
المقاطعة ووقف خيرات العالم الإسلامى عن ديار غير المسلمين وعندها أقل ما نطلبه 
ليس فرضاً للإسلام 2 ديار غير المسلمين وإنما نستطيع تأمين قدرأً من حرية الدعوة 
والاتصال بالجماهير ودعوتهم للإسلام كما نستطيع أن نيسر الكثر من أعرافنا 
وقيمنا على من يرغب ك البقاء 4 ديار المسلمين. 

كم نعود لارا اتف اتراي الى الاتجره التركد ولا وجب عليه الح قدا أو 
الاستتابة» فهذه الآراء تتنافى مع ممارسة دولة المدينة التى يستشهد بها الشيخ الترابي 
ويعتبرها مرجعا رئيساً ب4 نظريته السياسية» ففى دولة المدينة حارب الخليفة الراشد 
أبو بكر #ه من فرق بين الزكاة والصلاة.. حارب وقتل» وعرفت تلك الحروب 
بحروب الردة.. وهؤلاء رفضوا فقط دفع الجزية ولم يخرجوا من الدين.. كذلك يجمع 
الأئمة على كفر من ترك الصلاة وجحد بفرضيتها ورأيهم فيه أنه يقتل ولا ا 
عليه ولا يدفن 2 مقابر المسلمين وكذلك من أنكر ركنا من أركان الدين. 
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ورغم أن الترابي قد حصر أمر المرتد الذي يجب قتله فيمن ارتد وانضم لصفوف 
الكافرين محاريا للدولة الإسلامية لكنه لم يحدثنا عن رأيه 4 الردة الفكرية التي 
يصاحبها عمل منظم ونشاط مبرمج ودعوة صريحة لأفكار هذامة تتخر يذ أصل 
الدين وتستغل جهل المثقفين المسلمين بأمور دينهم وتسعى لفتنتهم عن دينهم» وقد شهد 
السودان حظه من ذلك.. لم يذكر الترابي رأيه 4 هؤلاء فهل هم من آهل الرأي 
لترو ارو و ا وار الذين لا حم ا نقحب عه 
إقامة حد الردة عليهم.. وأحسب أن الترابي يؤيد إقامة الحد على أهل الردة الفكرية 
المتكلمنة القى سى عام ال دروا مط للحتي الل ا و 
إعدام محمود محمد طه 2 وقت كان يحتل فيه الشيخ الترابي أعلى المناصب 
الدستورية 4 حكومة النميرى ولم يعترض على ذلك» ولم يصدر آي رأي معلن 
يرفض فيه ذلك» بل إن الذين أصدروا حكم الإعدام 4 جميع مراحله ڪانوا من 
قيادات الإسلاميين ب2 السودان... لذلك أحسب أن الترابي ريما لا يخالفنى الرأى أن 
الحرب ليست بالضرورة أن تكون حريا مجيّشة يحشد لبا الجنود والطائرات 
و غا وك قن تكضون جر كرت ا مهوا و اعا انه 
يجدون فيها خدمة أفضل وتحقيقا لأهدافهم بصورة لا تحققها الحروب التقليدية 
المباشرة.. فمثل هذه الردة الفكرية المنظمة لا ينبغي أن تستترتحت مسميات حرية 
الفكر والرأي والنظر والإجتهاد. 
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فقه الخلاف والوحدة والبيعة 

والله يبتلي كل جماعة 4 وحدتها فلا تسلم 
جساعة من فان توبك تالزن ا ص وار لکن 
الحركة اللتزمة بالشورى £ علاقاتها وفكرها 
وإجراءات قرارها وأنماط قيادتها أقرب الى أن 
تتجاوزالفتن إذا اعتصمت تفوس اهلها من وراء 
النظام الشورى بالتاخي والتوالى 2 الله 
والتجائ عن الهوى والعصبية والزهد 2 أعراض 
الحياة الفانية. 


خسن ثرابي 


والآفة الأكبر ف النشقين دائماً انهم يتلمسون 
غذاءهم ووحدتهم 2 النيل من الجماعة وترويج 
التشنيع على مواقفها والتجريح لرجالاتهاء فكان 
منحى دعوتهم عدوانيا لذ تستسيغه فطرة الجماعة 
ومكاق o Gs‏ طانى ها EAE‏ 
ولا تهدف ما تدعيه صوابا .وما تبرد حمية الشقاق 
حتى يتضاءل دفع الانشقاق وتداخله الحيرة 2 
هويته ورسالته وتظه ر فيه ظواه رالتساقط. 


خسن ثرابي 


۱۲۳ 


بين ابن خلدون والترابي 
أوردث المقتطفات أعلاه من مكتوبات الشيخ الدكتور حسن الترابي التي سبقت 
نشقاق الحركة الإسلامية؛ والتي أصبحت أفكارا منشورة يحاكم على ضوتها 

E‏ إذا كان ب4 قامة الشيخ الترابي الفكرية والسياسية. وقبل أن نورد 
الكيير من أفحاره 2 هذا الشأن» و اما حك جرد الحركة الاسلامية 2 
حكم السودان من حيث النظرية والممارسة» ليس بهدف الادانة أو الإشادة وإنما 
بهدف نقد التجربة وتقديمها للمهتمين بأمر تطبيق الإسلام ‏ حياة المسلمين حتى 
يأخذوا منها العبر والعظات ويأخذوا بأحسنها ويتجنبوا أسوأها.. كذلك نقدمها 
درا اه الت اى روفاد اف ااا اكيم ها ا فى لتحت 
والتقصى إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية والبحث العلمي. 

قبل أن نشرع 2 التجرية المعاصرة من المفيد أن نستصحب تجربة وتنظير المهتمين 
بهذا الشأن من سلف الأمة وعلماء السياسة والاجتماع فيها. و ما يلى نورد ما ذكره 
عالم الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون صاحب المؤلف الشهير (العبر وديوان المبتداً 
والخبر ب أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر) 
والذى اشتهرت مقدمته على باقي المؤلف التاريخى البام» حيث عرفت ب (مقدمة ابن 
خلدون). وهذه الدراسة تهتم بتجربة الدولة الإسلامية 2 السودان وما أصابها من 
خلاف وشقاق ضرب أصلها وأضعف خطابها وقسم أنصارها إلى قسمين: قسم مؤيد 
مشفق وحزين مع شيء من الانهزام النفسى» والقسم الآخر مُعارض متطرف يتمنى 
سقوط الإنقاذ اليوم قبل الغد» وبين هذا وذاك جرى سيل من الصراع والسجون 
والمعارضة المسلحة التي امتدت إلى أطراف السودان المترامية حيث إثارة النعرات 
القبلية والعنصرية.. فسالت بين المعمسكرين معارك من الكلام والاعتقالات 
والإعفاءات من الخدمة المدنية للصالح العام مع حملة شهواء من الاعتقالات 
والمطاردات.. والملاحظ أن هذا لم يحدث بعد مضي نصف قرن من الزمان على تجربة 
الحركة الإسلامية 2 الحكم» وإنما 2 العقد الأول من عمر التجربة الإسلامية 
الوليدة وهو على خلاف ما جرت عليه أعراف قيام الدول والمؤسسات الحاكمة. 

ا ك رمن ا ف الت الم رف هد ا اسان د ا ورد مض يننا دک 
نوک مر اللذول وتظور اك د ف م ف ها ها الا ترا 
الإاسلامية 2 السودان. 


۱۲٤ 


ف اماق ان وو د ضمرا قدو ما وون هاما وهو غم عمد 
ثلاثة أجيال إذ يعتبر متوسط عمر الجيل أربعين عاماء إذ إن الأربعين هى انتهاء النمو 
والنشوء إلى غايته كما قال الله تعالى (حَنَّى إِذَا بلع أشدة وبع أَرْبَعِينَ..)» ويؤيد ذلك 
ما ذكر 2 حكمة التيه الذي وقع 2 بني إسرائيل وأن المقصود بالأربعين فيه فاء 
الجيل الأحياء ونشأة جيل آخر لم يعهدوا الذل ولا عرفوه فدل على اعتبار الأربعين ‏ 
عمر الجيل الذي هو عمر الشخص الواحد. لذلك يرى ابن خلدون أن عمر الدولة لا 
يعدو 2 الغالب ثلاثة أجيال ويفصل 2 ذلك حيث يرى أن الجيل الأول أقرب إلى المثال 
حيث الزهد والتقشف والتمسك بمبادىء الأصالة علاوة على ذلك فما تزال روح 
الجماعية والفريق الواحد سائدة (وهو ما يشير إليه عادة بمصطلح العصبية)ء لذلك 
هذا الجيل 4 هذه المرحلة مرهوب الجانب والناس له مغلوبون فهم يناصر بعضهم 
بعضا ويؤازر كل منهم الآخر ب تناصر ظاهر وتوجه ظافر. وإذا وسعنا نظرية ابن 
كنوك كرس اذهك ت ا اله اولض هد كا الد 
والبدريين فيها وأهل البيعات المتتالية؛ من بيعة الحماية إلى بيعة الموت والشهادة 
والتصرة اللامتناهية. وهذا بلغة العصر هو جيل الثورة ومنظريها والانقلاب ومنفذيه 
والتأفيق وعتوذه و الثال:والقدوة وعلمائة وقادتة: 

أما الجيل الثانى فهو جيل يأتي بعد أربعين عاما فهم ليس من جيل الأبكار 
والبدريين المشار إليهم أعلاه؛ وإنما جاؤوا بعد مضي وذهاب الجيل الأولء لذلك قد 
تحول حالبم بالملك والترفه وانتقلوا من البدواة والصرامة والالتزام بالشعار والمثل 
والزهد إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب ومن الاشتراك # المجد إلى 
انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعي فيه ومن عر الاستطالة إلى ذل 
الاستكانة فتتكسر صورة روح الجماعة والجماعية ووحدة الرؤية والمصيروالبدف 
(العصبية) ولم يبق لبم إلا القليل من سيرة الأولين حيث تنتابهم بين الفينة والأخرى 
رغبة الرجعى لسيرة السالفين من قادتهم واعتماد القيم التى سار عليها سلفهم.. هذا 
الشعور ربما يكون أمنيات عند بعض البامشيين من جنود الدولة وقد يحكون رغبة 
صادقة عند القيادات الوسيطة ولكنه ربما يكون أماني وأمنيات تستهلك عند اللزوم 
قافا ساسا مدر اا لو النذية اسر الا تراد نانا وير ود 
العودة إلى عهد الشورى والمشاركة الجماعية الجادة والشورى الفعلية التي ترجع أمر 


۲۵٥ 


العباد إليهم بعد ربهم. أما الجيل الثالث للدولة فنورد عبارات ابن خلدون كما جاءت 2 
المقدمة حيث يقول: 

«وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن:؛ ويفقدون 
حلاوة العزّ والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ويبلغ فيهم الترف غايته بما ألفوه من 
النعيم وغضارة العيش فيصيرون عيالاً على الدولة ومن جملة النساء والولدان 
المحتاجين للمدافعة عنهم» وتسقط العصبية بالجملة وينسون الحماية والمدافعة 
والمطالبة ويلبسون على الناس 2 الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يمؤهون 
بها وهم الأكثر أجبن من النسوان على ظهورها فإذا جاء المطالب لبم لم يقاوموا 
مدافعته فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة 
ويستكثر بالموالي ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله بانقراضها 
فتذهب الدولة يما حملت». 

ابن خلدون الذي عاش 2# الفترة (1775- ١١١٠م)‏ قد وقف على تاريخ الدولة 
الأموية والدولة العباسية وغيرها من دويلات المغرب العربى والأندلس وتقلب 2 
دواوين الوزارة والاستشارة» واكتوى بنيران المؤامرات السياسية» لذلك يحكى ما 
عاشه» وما لاحظه وما خرج به من استتباط فكري» قَيُّم بموجبه نشأة الدول 
ومرورها بين الشباب والاذدهار ثم الكهولة والشيخوخة ثم الزوال.. لم يشر ابن 
خلدون إلى أن الدولة يمكن أن تزول أو تطراً عليها طوارىء البلى والشيخوخة 
المبكرة 2 عقدها الأول... صحيح أن ابن خلدون قد ربط قوة الدولة ونموها 
وازدهارها بالسياسة الداخلية للدولة باعتبارها الأصل وما تبع ذلك من سياسة 
خارجية هي تبع لذلك› كما أنه لم يشر إلى الأبعاد الخارجية 4 تقوية وازدهار الدول 
من جانب أو 2 إضعافها وترويضها أو تقويضها وزوالبا من جانب آخر.. غاب البعد 
الخارجي ب4 تحليل ابن خلدون ولعله قد استشهد بتاريخ كل الصراعات ب2 الدولة 
الإسلامية التي كانت صراعات داخلية» حيث استطاعت الدولة الإسلامية منذ عهد 
مبكر إسقاط إمبراطوريتي الفرس والروم» لذلك لم يعد هنالك تحدي خارجي يهدد 
أصل الدولة الاسلامية 2 دمشق أو بغداد 2 العهدين الأموي والعباسي. 

نكن انو دون قن ارود عوامل خم تكن الدولة وزوال ريحها وكسر 
هيبتها وشوكتها؛ وقد أصاب كبد الحقيقة 4 تحليله لتطور الدولة وأطوارها 
واختلاف أحوالباء فيقول: 


۱۲٢ 


«اعلم أن الدولة تنتقل 2 أطوار مختلفة وحالات متجددة» ويكتسب القائمون بها 
كل طور لا يكون مثله 2 الطور الآخر لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي 
ر واا و هال و نف ااا ن اط الط و الأول کور 
الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة 
العتالفة :ايا متكون ا حب الو وا اا و دمه كهت اة 
وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية» لا ينفرد دونهم بشيء؛ لأن ذلك هو 
مقتضى العصبية التي وفع بها الغلب» وهي لم تزل بعد بحالما. 

الطور الثاني: طور الاستبداد على قومه» والانفراد دونهم بالملك» وكبحهم عن 
الاكلك ]رق و مكو تيون ا اوو ف هن | ان هع نا 
باصطناع الرجال واتّخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك؛ لجدع أنوف أهل 
عصبيته وعشيرته المقاسمين له 2 نسبة الضتاربين 2 الملك بمثل سهمه» فهو 
يدافعهم عن الأمر» ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا اليه حتى 
يقر الأمر ب24 نصابه ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده فيعاني من مدافعتهم 
ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون ب24 طلب الأمر أو أشد لأن الأولين دافعوا الأجانب 
فڪان ظهراؤهم على ا أهل العصبية بأجمعهم» وهذا يدافع الأقارب لا 
يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد» يركب شا من الامر. 

الطور الثالث: طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما ينزع طباع البشر 
إليه» من تحصيل الملك وتخليد الاثار وبعد الصييتء فيستفرغ وسعه ب4 الجباية وضبط 
الدخل والخرج» وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع 
العظيمة والأمصار المتسعة» والبياكل المرتفعة» وإجازة الوفود من أشراف الأمم 
ووجوه القبائل وبث المعروف ب أهله هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته 2 
أحوالبم بالمال والجاه واعتراض جنوده؛ وإدرار أرزاقهم وإنصافهم 2 أعطياتهم لكل 
هلال» حتى يظهر أثر ذلك عليهم 2 ملابسهم وشكبهم وشاراتهم يوم الزينة فيباهي 
بهم الدول المسالمة» ويرهب الدول المحاربة وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من 
أصحاب الدولة لأنهم ب هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم بانون لعرّهم موضحون 
الطرق لمن بعدهم. 

الطور الرابع: طور القنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة 4 هذا قانع بما بنى 
أولوه يلما لأنظاره من الملوك وأقتاله: مقلدا للماضين من سلفه: فيتبع اثارهم حذو 


۲۷ 


التّعل بالتّعل» ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء ويرى أن 2 الخروج عن تقليدهم 
فساد أمره وأنهم أبصر بما بنوا من مجده. 

الطور الخامس: طور الإسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة ‏ هذا الطور 
متلفاً لما جمع أولوه ب سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وي مجالسه 
واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن» وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون 
بحملهاء ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع 
سلفه حتى يضطفنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته مضيّعاً من جنده بما أنفق من 
أعطياتهم 4 شهواته» وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده» فيڪون مخربا لما ڪان 
اة يومتسوة»وضادها ا كارا مون وة هذا الطور تحصل د اوت اة 
البرم» ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه» ولا يكون لبا معه 
برء إلى أن تتقرض» كما نبيته 2 الأحوال التي نسردها واللّه خير الوارثين. 

ثم يتحدث ابن خلدون عن بعض الأعراض المرضية التي صاحبت نشوء الدول 
وتطورها عبر التاريخ» حيث يكون للثورة رجال وللدولة رجال» وكثيرما ينهي أمر 
آهل الثورة» إلى مصير مظلم وظالم على يد اللاحقين من أهل الدولة. 

ونلاحظ أن هذا الأمر الذي أشار إليه ابن خلدون» أظهر ما يكون وسط 
الأنظمة الشمولية والعقائدية المعاصرة التي تبدأ ب4 شكل حركات معارضة تنشد 
الديمقراطية وحرية الرأي وإشاعة المساواة والعدالة والتنمية المتوازنة والمشاركة بك 
الثروة والسلطة على أساس عادلء وما إن تتسنم هذه الحركات مواقع القيادة» حتى 
تضيّق بالرأي الآخر ولو كان من داخل أعضائها ونصرائها بل تصل إلى حد السجون 
والتصفات اا ا ت نمه نوكا رامن اولنانها ضوف لكف 
معظم الحركات العقائدية التي حكمت 2 التاريخ المعاصر من شيوعيين وبعثيين 
وإسلاميين.. حيث يتم استبدال أهل الثورة والولاء الخالص والنصرة الحقة ببعض 
الموالين الجدد وأكثرهم من المنافقين والمطبلين؛ الذين ويقلون عند الفزع يكثرون 
عند الطمع» بل يتم استقطاب أعداء الأمس الذين ما جاء بهم غير مغانم الدولة حيث 
يحسنون المنافقة والتطبيل الذي ينشده ويستحسنه الكثيرون من السياسيين وبذلك 
تتم المفاصلة بين الجيل الأول من الأبكار والبدريين الذين يذهبون إلى البامش 


)۱( عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة » دار ومكتبة الهلال » بیروت» 1۹۸۸ء ص .1١1١8‏ 
۱۲۸ 


السياسي» ليحل مكانهم القادمون الجدد تحت شعارات عجيبة ومريية مثل شعار 
(العبرة بمن صدق وليس من سبق)ء والغريب ي الأمر أن أول ما يركز عليه هؤلاء 
القاذمون هه اكان الف والوقنعة فين اهن الت الأو مضني الو 
للفكرة والبدف والجماعة وشعاراتها ومبادتها. البدف الأول للقادمين الجدد الذين لا 
يرون لهم سيادة وسيطرة وقربا من القادة إلا بإبعاد القدامى من أهل السبق والبيعة 
والولاء. وتستريح بعض عقول ونفوس القيادات لمعسول كلمات القادمين ومنتقى 
حديثهم حيث يدسون السسّم ب الدسم» وعندها تقع الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة 
وا دوا هد ١‏ الأميرسقه ل ادن دو 

«اعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره كما قلناه بقومه فهم عصابته وظهراؤه 
على شأنه وبهم يقارع الخوارج على دولته؛ ومنهم يقلد أعمال مملكته ووزارة دولته 
وجباية أمواله؛ لأنهم أعوانه على الغلب وشركاؤه 2 الأمر ومساهموه 4 سائر 
مهماته؛ هذا ما دام الطور الأول للدولة كما قلناه فإذا جاء الطور الثاني وظهر 
الاستبداد عنهم والانفراد بالمجد ودافعهم عنه بالمراح» صاروا 2 حقيقة الأمرمن 
بعض أعدائه» واحتاج 2 مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة إلى أولياء اخرين 
من غير جلدتهم» يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم» فيكونون أقرب إليه من 
سائرهم وأخص به قربا واصطناعاًء وأولى إيثاراً وجاها ؛ لما أنهم يستميتون دونه 2 
مدافعة قومه عن الأمر النذي كان لهم والرتبة التي ألفوها ب مشاركتهم: 
فيستخلصهم صاحب الدولة ويخصهم بمزيد التكرمة والإيثار» ويقسم لبم مثل ما 
للكثير من قومه؛ ويقلدهم جليل الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية» وما 
يختص به لنفسه» وتكون خالصة له دون قومه من ألقاب المملكة› لأنهم حينئذ 
أولياؤه الأقربون ونصحاؤه المخلصون» وذلك حينئن مؤذن باهتضام الدولة وعلامة على 
المرض المزمن فيهاء لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها ومرض قلوب آهل 
الدولةء ا من الامتهان وعداوة السلطان فيضطفغنون عليه ويتربصون به الدوائر 
ويعود وبال ذلك على الدولة ولا يطمع 2 برئها من هذا الداء» لأنه ما مضى يتأكد 3 
الأعقاب إلى أن يذهب رسمها"“. 


.١77-١7١ص المصدر السابق:‎ )١( 
۱۲۹ 


اهن ارو أن طا مرا حل وتظورات'الدولة كبا يراهن ابن خلدون عن 
الدولة الحديثة على وجه العموم» ودولة الإنقاذ التي نقوم بتحليل بعض جوانبها 
وسيرتها على وجه الخصوص» ولكن هنالك الكثير من آراء ابن خلدون قد حدثت 
وف افيف الدولة ونون الك وين اها ا ا ا ا لو إن 
أعداء لباء ثم اعتماد الإنقاذ على بعض من أطلق عليهم ابن خلدون «الأولياء 
الآخرين» حيث يقول: (فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بالمجد 
ودافعهم عنه بالمراح» صاروا 2 حقيقة حقيقة الأمر من بعض أعدائه واحتاج ب مدافعتهم عن 
الأمر وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم 
ويدودهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم وأخص به قربا واصطناعا وأولى 
إيثاراً وجاها > لما أنهم يستميتون دونه 2 مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم والرتبة 
التي ألفوها ب2 مشاركتهم» فيستخلصهم صاحب الدولة ويخصهم بمزيد التكرمة 
ا )نو الأو كم يشاهيم ا ر من الفاعة 0ا اونا مسد ا اكه 
فشا وظهر للعامة... والغريب أن دولة الإنقاذ قد دب فيها البرم والشيخوخة المبكرة: 
وتنازعتها الأهواء والمطامع الشخصية: ولم يصل عمرها بعد ربع عمر الجيل الأول؛ 
فالجيل عند ابن خلدون كما أشرنا هو أريعون عاماء وللدولة ثلاثة أجيال أي مائة 
وعشرون عاماء لكل الإنقاذ قد دب الصراع فيها قبل أن تكمل العقد الأول» وليس 
عمر الجيل الأول (!0. ثم جر هذا الصراع الكثير من التعقيدات الداخلية والخارجية 
والتى كان لبا الأثر السلبي على الأهداف الاستراتيجية التي قامت من أجلها الثورة 
وآثرت الانقلاب العسكري على الصبر على التطور الديقراطي والانتشار الشعبي 
الاه اا 


عوامل الوحدة والخلاف 
وسط الحركة الإسلامية 

2 الوقت الذي نجد فيه أن منظر القرن الخامس عشر ا ميلادى ابن خلدون قد 
نظر للدولة وتطوراتها من البدواة إلى الحضارة» ومن عصبية الجماعة إلى الاستظهار 
والانتصار بالغرباء والطلقاء» نرى أن الدكتور الترابي يتحدث عن الحركة الإسلامية 
التي يعتبرها أداة التفيير المجتمعي والسياسي» فالدولة عند الترابي هى نتاج حركة 
المجتمع وواحدة من آلياته المتعددة» كما يعتبر الحركة الإسلامية واحدة من الوسائل 
التي يمكن عبرها الوصول إلى الدولة. إذن إن الدولة والحركة الإسلامية لا يمثلان 
غاية ب4 حد ذاتهماء وإنما هما وسائل وأدوات تؤدي إلى عبادة الله بالصورة المناسبة إن 
صلحت. الترابي نظر كثيراً للحركة الإسلامية» كما نظر لاحقا للدولة الإسلامية 
بعد تجربته المريرة مع ثورة الإنقاذ التي أخريجّ 2 سجونها مؤلفه القيم (السياسة 
والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع). 

وهذا تقار E‏ عمو ادك نون EL SES‏ 
بمسألة الخلاف والوحدة داخل الحركة الإسلامية. وعندما نتحدث هنا عن 
ار الاستلافية و الانونا الاب التكترهى القووة الإنقناذ و ق وال 
والحامي لباء والمدافع عنها بك الثفور والأمصار والحضر. 

الشيخ الترابي تحدّث مبكراً عن الخلافات التي ضربت الحركات الإسلامية 
2 العالم» وقد حفظ الله الحركة الإسلامية السودانية من تلك الانشقاقات؛ ولم 
تصب منها إلا بصورة لا أثر لبا. ثم يصف الشيخ الترابي المنشقين؛ بأنهم عنيفين ك 
خطابهم» ومجاهرين بالعداوة والبغضاء ب كثير من الأحايين.. هنا يلاحظ أن الشيخ 
الترابي يحكى عن الفترات التي سبقت الإنقاذ» وهى فترات جبهة الميثاق الإسلامي 
4- 1954 حيث كان الصراع داخل الحركة الإسلامية بين أهل السياسة وأهل 
التربية ثم فترة ما قبيل مجىء ثورة مايو 5315١م»‏ ثم الفترة التي أعقبت المصالحة 
الوطنية 2 ۷ يوليو1577.. لم يكن الترابي متوقعا خلافا حادا يؤدي إلى شق 
الحركة الإسلامية إلى قسمين» بعد أن حققت انقلاباً ناجحأ ب2 السودان» وأصبحت 
على مرمى حجر من تنفيذ خطتها واستراتيجيتهاء بل إن الترابي ربما لم يرد على باله 


۱۳۱ 


مطلقا أن يكون هو وبعض مؤيديه خارج لعبة السلطة الحاكمة بمدنييها 
وعسكرييها.. حيث شرد أنصاره من المدنيين والعسكريين» وانقلب عليه مجلس 
الشورى والمؤتمر العام ذو العضوية التي بلغت عشرة آلاف عضوء ليجيز ويبارك 
قوارات ر لنشونية وغير ا كانة يه ابعل و وی ی مواد 
الدستور» وإعلان حالة الطوارىء وتجميد الأمين العام للمؤتمر الوطني.. وبذلك أصبح 
الترابي وحزبه الجديد المؤتمر الوطني الشعبي بك نظر الكثيرين منشقاً عن المؤتمر 
الوطني.. ليس هذا فحسب» بل ومنشقا أيضا عن الحركة الإسلامية التي جرت 
ارا ع لر د سميوها الم ك ها مرف ابي الكان لاض ااه 
الإسلامية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل التزم الشيخ الترابي بأطروحاته 
الفكرية ب أدب الخلاف» وتجنّب الغلو ب2 المعارضة والتجريج ونشر غسيل» وأسرار 
الإنقاذ التي كان منظرا ومشرعا لبا5؟.. ومهما يكن الجواب على هذا السؤال فإن 
الخطاب الإسلامي قد ظل يترنح بين المثالية الوردية والواقعية المنهزمة والمشبعة 
بالانتهازة والتكلف هن لكاب رونا كان شيهنا ای و ود يشمن و 
يتصف بكل صفات القائد الكارزمى» ويظل لفترة طويلة على قيادة الحركة 
سيبقى عاصما من الشقاق والانشقاق» بل قد كان يعتقد بصورة شبه قطعية أن 
الخلاف والإنشقاق ريما يحدث بعد موته حيث تتعدد القيادات وتبرز المحاذير التي 
تهدد مصير الوحدة من بعده.. و هذا يقول الترابي: 

(فقد يكون مرد الوحدة مثلاً إلى وجود قائد مؤسسء يقوم لفترة طويلة فيتركز 
حوله الولاء» ويحسم الخيارات الفكرية ويسن السنن التنظيمية الحاكمة»ء بيد أن 
ذلك ينطوي على محاذير ‏ مصير الوحدة من بعده» حيث لا يكون الولاء للجماعة 
ثابتاء وإذ تتسع خيارات الرأي والتنظيم باتساع العناصر المشتركة القيادية؛ ولا يتعهد 
الحركة مها الوحدة 2 الاتيناء)””. 

ومهما يكن من أمر الوحدة والخلاف 2 الحركة الإسلامية» التي انتقلت من 
و ص سانيا وسعى اليكل الول االطيعه والشروعة ل جركعة لم تحت 
راو لر وق ويك قن مقا اداع اشعرظ عليه الا 


-١7ص انظر كتاب: الحركة الإسلامية في السودان: الأصول الفكرية والعملية لوحدة العمل الإسلامي‎ )١( 
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فنا 


تأتي بالإاسلاميين إلى مقاعد الرئاسة.. تحولت الحركة الإسلامية الآن إلى دولة 
حاكمة ومنفردة بالقرار السياسي ب السودان دون شريك إلا من استقطبت لصفهاء 
أن لذو قو الوا مها لمكن الخلاة :زان الا محف اله الأول ا 
ثم برز 2 نهاية نفس العقد إلى السطح ليتحول إلى خلاف حام وسام» تفطر جراءه 
جسم الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني الحزب الحاكم إلى قسمين: على 
كس ما كان هوی ويخططل الب آلا“ اتد رار القرمية مه من اقل المملوضات 
والأمن الشعبي الذين أوغروا صدر الشيخ ضد الكثير من تلاميذه. 
أين ذهب حلم الشيخ ؟: 

لم يكن الشيخ الترابي بالذى تفوت عليه مثل هذه النتائج المدمرة التي وصلت لبا 
الحركة الإسلامية» وصورة الإنقاذ التي كانت زاهية ب4 ذهن المواطن السوداني» لو 
لا التقارير المضالة التي كان يقد مها له البعض» والتى يؤكدون له فيها أن مجموعة 
لر ة ون جار اهه وشايميه ما هه إلا اهار على شمالاتحركه الاه وك 
خان الأران لضن من كن اة والافافكين اتن في السلطة واد ا 
انولاء للحركة وآامينهنا العام ذلك لا بد أن نتهبوا إلى البامش السياسى» والى 
الأبد.. لقد صدّق الشيخ الترابي أهل هذه التقارير» فيما قالوا وأكدواء وله العذر فقد 
ظل يعتمد على تقاريرهم ومعلوماتهم طيلة العقود المنصرمة» وفد كانت تقاريرهم 
فيما مضى أقرب إلى الصواب والدقة.. ولكن فات عليه وعليهم أن هذه التقارير 
ورجالبا كانت موضع ثقة» لأن أهل الحركة الإسلامية كانوا على قلب رجل 
واحد» تتقدمهم المبادىء وتتأخر عنهم المصالح الدنيوية» حيث لا مكر ولا خديعة ولا 
تمن ول و انكر ريق لردضه ومسي نهو الال مت م ساعد ال انا 
الآن فهيهات. لذلك وقعت المفارقة بين الفكر والممارسة عند شيخنا الترابي فيما يتعلق 
بالخلاف والاختلاف داخل الحركة الإسلامية... وهو الذي يقول 2 هذا الأمرتحت 
فكواق تارب الوح ةى الحوكات ااا العاحدزة: 

(خللتك ت ال مشر ا تكرت واا سيك د باضه 
الحركات الإسلامية» من حيث الحفاظ على وحدة الحركة وفاعليتها على المستوى 
القطري» والسعي نحو تحقيق أقدار واسعة من التواصل والتناصر والتوحد بين 
الحركات على مستوى إقليمي أو دولي... 


۳ 


وقد كان ابتلاء الحركات الإسلامية ب4 مقدرتها على التماسك الداخلي تحديا 
يكاد يضارع التحديات الخارجية» ولقد كان كسب الحركات الإسلامية 4 هذا 
الجانب متقاوتا. فبينما أفلحت بعض الحركات 4 تحقيق شيء من التجانس 
الفكري والتماسك التنظيمي» عانت حركات أخرى من انشقاقات تنظيمية 
وخلافات فكرية. ولعلنا بشيء من التحليل لطبيعة التكوين الفكري والبنى 
التنظيمية وأنماط القيادة السائدة 2 هذه الحركات ندرك بعض الحقائق الأساسية, 
التي كانت مدعاة للتماسك» أو سببا للشقاق والتفرق» فقد يكون مرد الوحدة مثلا 
إلى وجود قائد مؤسّس يقوم لفترة طويلة» فيتركز حوله الولاء ويحسم الخيارات 
الفكرية ويسن السنن التنظيمية الحاكمة؛ بيد أن ذلك ينطوي على محاذير 2 
مصير الوحدة من بعده حيث لا يكون الولاء للجماعة ثابتا وإذ تتسع خيارات الرآي 
راف ادا تافر الشحركه ا ولايعيى اروك م ار د 
الاتساع. وقد تلتمس الوحدة 2 اصطفاء أعضاء التنظيم وفق معايير دقيقة» فتحصر 
العضوية وتأخذ بمنهج تربوي صارم بوجه يضمن قدرا من التجانس ك بنية الحركة 
ووحدة توجههاء بصرف النظر عن الاثار السلبية» لذلك 4# تحجيم الحركة وأضعاف 
مقدرتها على الاستجابة لبموم جمهرة الناس أو على بسط التدين بينهم والتحرك فيهم 
وبهم بالمدى والتأثير الواسع”". 

وف ری 

(والله يبتلي كل جماعة ب2 وحدتهاء فلا تسلم جماعة من فتن توشك أن 
تزلزل صفها» ولكن الحركة الملتزمة بالشورى 4 علاقاتها وفكرها وإجراءات 
قرارها وأنماط قيادتها أقرب إلى أن تتجاوز الفتن إذا اعتصمت نفوس أهلها من 
وراء النظام الشوري؛ بالتأخي والتوالي 2 الله والتجاب2 عن البوى والعصبية 
اف اعرا الحياة ا 


.٠٤ص حسن الترابي. الحركة الإسلامية بالسودان الاصول الفكرية و العملية لوحدة العمل الإسلامي.‎ )١( 
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غياب الشورى يقود للخلاف ومن ثم الإنشقاق 
بين يدي تقييم أفكار الشيخ الترابي وعلاقاتها بالممارسة الفعلية» يجدر بي أن 
أقرر حقيقة يتفق معي فيها الكثيرون من 3 استمعوا 0 فقرأوا أفكار الترابي؛ 
وبما أننى واحد من هؤلاء» بل لقد قدّرلي كثيرا أن أحاور وأقدم الدكتور الترابي 
بے الكثير من الندوات الشهيرة ب2 جامعة الخرطوم والعاصمة والأقاليم.. فقد قدمته 
2 ندوة الميدان الشرقي الشهيرة 2 أبريل 1180 بَعيْد سقوط نظام نميري وإطلاق 
سراح الشيخ الترابي وإخوته من سجن شالا بدارطور: وقد قلبت تلك الندوة حسابات 
النياسيين و اجان التسكرى معأ لعضورها الدى اق انان الك من الاسلاميين: 
كي ونه كتير ا الدرظوه وك مين و الشمان:كن 
قدمته لجماهير مدينة واو 4 عام ۱۹۸١‏ قبيل قيام الانتخابات البرلمانية» التي أعقبت 
فترة سوار الذهب الانتقالية» كما أنني استمعت إليه وحاورته كثيراً. عليه يمكنني 
أن أقول: إننى لم أستمع لأي مفكر إسلامي ولم أقرأ لكاتب إسلامى خلال القرنين 
الماضيين أروع وأعمق من الشيخ الترابي» فحديثه وكتابته تأخذ بالألباب وتجد فيها 
الجتزاة والعمقانذى تفده الك فون من نهاشهريه ومين الذين سوه :خلال المثرة 
شار الها هذا الحديت ليس عل إظطلاقه و رتم هنانك اسمقاراك د فيو فقيه بالئقة 
والتاريخ والتفسير والسيرة وخبير بعبر التاريخ ومجتهد لا يشق له غبار ومتوكل 
توكلا مقعم اا عة والتوحيد وشىء من العناد.. رغم كل ذلك» عندما نأتى 
لمحاكمة أفكاره على أرض الواقع وتطبيقها على يد منظومة هو رئيسها ومفكرها 
وآمرها وناهيها بنص اللوائح المنظمة لبه المنظومة» نجد هنالك الكثير من المفارقات 
بين التنظير والممارسة؛ وهو ما يعرفه علماء السياسة بالصراع بين المثالية والواقعية 
حيث ترى المدرسة الواقعية أن كل القيادات السياسية مثالية 2 مرحلة التنظيرء 
واقعية ب2 مرحلة الممارسة» وهذه النظرة بها الكثير من الصحة التي لا يكذبها تاريخ 
الدول والممالك والقادة السياسيين بما ب4 ذلك الفترة التي أعقبت الراشدين وقادها 
بعض الصحابة والتابعين.. وهذا يقودناء ونحن نحاكم الترابي حسب أفكاره» إلى 
فرضيات مشروعة هي: 
هل كل الأفكار الجميلة والمثالية يصعب تتفيذها على أرض الواقع؟ حتى عندما 
تسنح الفرصة لأصحابها بتسنم المواقع القيادية التي تسمح لبم بتطبيق تنظيراتهم› 


o 


بدليل أن معظم الثورات أول منْ تأكل هم بَنيها.. أما ثورة الإنقاذ فقد أكلت 
مفكرًها ومنظرها وشيخها! لذا كثيراً ما يكون التنظير 2 واد والتطبيق و 
واد مغاير لحد ڪبير؟. 

؟ هل التفكير عند الشيخ الترابي هو تنظير بعيد عن دراسة الواقع السودائي› 
المصحوب بالكثير من التعقيدات الإشية والدينية والاجتماعية» أي أن هذا 
التنظيرلا يعني أكثر من الإمتاع الفكري الفلسفي اليؤتوبى الذي لا تصلح التربة 
السودانية لإنباته» حتى يورق ويزهر ويؤتي أكله؛ لذا فشل عندما نزل إلى أرض 
الواقع» وقاد إلى الشقاق والتتاحر بين أصحابه.. أي أن المجتمع السودانى لم يتم 
التدرج به ليصل إلى هذا المستوى من تطبيق التجربة الإسلامية ؟ أم أن آهل 
الفكرة والتنظيم لم يرتفعوا لكي يعيشوا هذا المثال ب2 أنفسهم حتى يطبقوه 
على غيرهم:” 1 7 : 

۳ هل كان الشيخ الترابي جادا وصادقا 2 أفكاره» وحريصا على تطبيقها على أرض 
الواقع» لكنه لم يجد الأعوان الذين يحملون ذات الهم والبمّة» التي يملكها 
شيخهم» لذلك كان الشيخ 4 وادي التنظير المثالى الصادق والجاد » وكان 
التلاميذ والحيران يحولون بطموحاتهم الدنيوية وبحثهم عن تحقيق ذواتهم وتخليدها 
2 المواقع وأماكن الثروة والسلطة دون تطبيق أفكار شيخهم ؟ أى هل كانت آفة 
الترابي هم تلاميذه الذين انتقاهم من بين أقرانهم وفضلهم على أقرانه هو 
وأصبحوا مصدر ثقته وأداة تنفيذ أفكاره وبرامجه؛ فلم يكونوا على قدر التحدي 
الفكري والحضاري لذلك خدلوا المشروع وخانوه (كما يرى الشعبيون)؟! 

4 - أم أن الشيخ الترابي يتعامل مع السياسة حسب الظرف الذي يجد نفسه فيهء 
فحلال اليوم قد يكون حرام الغد وعدو اليوم هو صديق الغد» فهو ديمقراطى 
عندما تكون الديمقراطية هى البديل الوحيد » وإنقلابى عندما يكون الإنقلاب 
هو الوه اسر ى غ ها مرحهاها لسن اا ررر أن يتانق اال ف 

مع التطبيق» ولكن لكل حادثة حديث؟ أي أن أفكار الترابي المثالية ل تطيق 
إلا عبرالمرور بمرحلة من الواقعية شبه البحتة» التي ريما تقاقض 4 بعض 
جوانبها مع المثال ب2 أصله وجوهره؟ فمثلا فترة الإنقاذ الأولى التي حكم عليها 
الترابي بالإعدام: أنه ڪان يومئذ على رأسها ثم جاء وتبرأ منها! هل كانت 
تلك الفترة التي تعتبر 4 نظر الترابي مليئة بالفساد والتجاوزات للقانون وحقوق 


شن 


الإنسان» هل كانت ضرورية لتطبيق أفكاره» آم أنه كان مغلويا على أمره 
أثثاء مشاركته فيها؟ وكيف يغلب على أمره وهو القائد وحادى الركب”:. 

4- أم أن الترابي وتلاميذه لم يكونوا باحاطة كاملة بالظروف الدولية والمؤثرات 
الإقليمية التي تفجرت 2 ظلها شورة الإنقاذ الإسلامية؟ بمعنى أن الثورة ووفقا 
للتحديات والحصار الدولى قد أصبحت أمام خيار (تكون أو لا تكون).. فمن أجل 
أن تتكون قررّت التضحية بشيخها ومفكرهاء كما قررت آيضا أن تقدّمه كبش 
اعون قلق کے و لمعاف ة ا علس 
عاتقه.. وبذلك تكون قد دفعت فاتورة احتمال السيرورة والبقاء ولو إلى حين5. 
الإجابة على الأسئلة أعلاه لا تبدو متيسرة بصورة قطعية لدى فرد واحد, لأن 

كلا مها مضل أن يكون فرطبية لترانية اكاديبية على مسكوى الدكتوراء 

أوالملاجستير» لذانترك SS‏ عليهتا للذين و رو الحركه 

الإسلامية السودانية مستقبلاء وندلف إلى الثابت والمتطور 2 أفكار الشيخ الترابي. 
والآن نأخذ إحدى الركائز الاك التي تأرجح حولبا فكر الترابي بين القول 

والفعل» ضا کا فو الإنقاذ الأولى, هذه الركيزة تعتبر أهم ركائز الدولة 

الإسلامية» التي لو طبقت على الوجه الأكمل لما آل أمر الإنقاذ والحركة الإسلامية 
إلى هذا المستوى من الخلاف والشقاق» وهي ركيزة الشورى. ومهما تحدثا عن 
ضعف الشورى 2 فترة الإنقاذ الأولى داخل أجهزة الحركة الإسلامية لكن تبقى 

ا آل را كن مرف ومشارق د ال ااا مروا أن شورق 

الحركة الإسلامية على تأرجحها بين القوة والضعف» لكنها كانت أفضل ودون 

قا وناغ هما سيقي بفقك a‏ لتساندقة a‏ لاخر ,عه aS E‏ 
فقد شهدت الحركة الإسلامية عبرتاريخها شورى حقيقية ومؤسسات شورية 

قد شابها 2 الآونة الأخيرة بعض اجتهاد خاطىء» أو تجاوز أدى إلى نتائج وخيمة› 

وهذا ما سنعرض له 2 مكان آخر. لذلك عندما نتحدث عن الشورى لا نحاكم 

اللجرحكة العا واا ها هو و اتن وة الاخ ب لس ةادا 
لأنها قطعا أفضل منهم فكرا وممارسة» لكننا نحاكمها إلى فڪرها الإسلامي 
ونظريتها ب الحكم التي تعتبر الشورى آمرا مُلزما وليس مُعيما.. كما أن الانتماء 

إلى الحركة الإسلامية ليس له صلة ببيت من البيوتات أو شخص من الأشخاص» 

اهر و انكر ن انكلو عن قن ره اوي ف افر ابد 

شن 


هي أساس نظرية الحكم» لأن باختفاء الشورى تختفى الحرية ويحل مكانها كل 
ما هو نقيض لہا. 

والشيخ الترابي نفسه؛ ينظر كشرأ لمسألة الشورى ويعتبرها أساس الحكم 
اسان انرا وا لطر المع اسي ولق توت الحركة اللاي مما وة ر هة 
لمسألة الشورى قبل استيلاتها على السلطة 2 الثلاثين من يونيو ١۱۹۸ء‏ بل إن فترة 
الاد ها قن يدت اة للقشاور عق الفكنانا الفكبيرة :هذل اتفال ادد 
الحزبية وحرية الصحافة حيث تم اتخاذ هذا القرار وفق منهج شورى كان الترابي 2 
صف التعددية الحزبية وحرية التعبيروكان الزبيرويس عمر وآخرون من قيادات 
الإنقاذ ضدهاء لكن القرار تم 4 جو شورى معافى.. وكذلك شهدت فترة الجبهة 
الإسلامية ممارسة حقة للشورى؛ فمثلا مشاركة الجبهة الإسلامية 4 حكومة 
الصادق المهدي فيما عرف يحكومة الوفاق الوطني قد تمت بعد مداولات ساخنة ٠د‏ 
مجلس شوراها استمرت لأكثر من جلسة... وكذلك الكثير من القرارات البامة 
والكبيرة» ما كانت تتم إلا وفق ضوابط شورية صارمة. ولكن فترة الإنقاذ شهدت 
تجاوزات قاتلة 4 الشورى» التي حل محلها 2 كثير من الأحيان ما عرف بالإجماع 
اکر و التذى متكا ن السضويها 8 عليه مسو اكت الجمنافى) 
وعلى الرغم من أن كل تنظير الشيخ الترابي يدور حول أهمية الشورى وإلزاميتها› 
لكن هنالك خلل ما حال دون تنزيل هذه الشورى لأرض الواقع» والسؤال هو لِمَن 
ينسب هذا الخلل 5 فهل ينسب للشيخ نفسه؟ وعندها يتناقض التنظير مع الممارسة مما 
يظهر الشيخ بمظر الواقعية والبرجماتية» التي تتعامل مع الظرف كيفما اتفق؟ أم 
ينسب هذا التقصير والخلل لتلاميذ الشيخ الذين هم أقرب للشمولية 2 تفكيرهم 
وممارستهم» وحظهم من الفكر الإسلامي الراسخ ونظرية الحكم المتكاملة لا 
بأس به» وإن كانوا مجموعة من العسكريين والتكنقراط والأطباء ورجال الأعمال 
وبعض المحامين» لكن كل آليات التنفيذ كانت بيدهم؟.. الكثيرون يرجحون 
الاحتمال الأخير. 


۱۳۸ 


٠‏ حل مجلس الشورى 
كان أول قرارت القيادةبعد الإنق امن 

قلنا إن قيادة الحركة الإسلامية قبل مجيء الإنقاذ وتسنمها مواقع القيادة 
والسلطة» كانت تهتم بأمر الشورى ولا تتجاوزها » حيث كانت هيئات الحركة 
الإسلامية تجتمع تحت أسوأ الظروف إبان الحقبة المايوية» ولكن الذي حدث عند 
يلاتان كان ا الع انو ا لاسااسة الس كانت ضار عن 
افلم ]او الغ الى هيعد علية م صد لواقم الس و انا القران كه اسان 
كانت هذه الحركة كمؤسسة وتنظيم أول ضحايا الإنقاذ حيث تم نحرها على 
أعتاب الأحلام الكاذبة فحُل مجلس شوراهاء ودعي أعضاؤها الأبكار إلى حفل 
وداع ورّعت لبم فيه المصاحف اعترافاً بدورهم ب4 ماضى الحركة وإيذانا بإنزالبم إلى 
المعاش الإجبارى.. فصار البعض بعد ذلك يحكم باسم الحركة: حيث ذهبت 
المؤسسة وبقي الأفراد يجتهدون حسب هواهم ومزاجهم ولا رادع ولا رقيب أو حسيب 
عليهم بعد ذهاب المؤسسة الشورية.. تم حل مجلس شورى الحركة» وقد كان آخر ما 
تبقى من الحركة التي فضت أمينها للإعداد لمرحلة التمكين وقد كانت الحجة 
التي تم بها الحل هي توسيع مواعين الحركة وإحلال المؤتمر الوطني مكانها!.. ورغم 
أن الشخص الذي أشرف على حل مجلس شورى الحركة الإسلامية ليس هو الشيخ/ 
حسن الترابي وإنما هوالشيخ / إبراهيم أحمد عمر رئيس مجلس شورى الحركة 
الاسلامية يومئكذ » لكن ما كان له أن يفعل ذلك من غير موافقة الأمين العام 
للمكتب التنفيذي للحركة الإسلامية الشيخ الترابي» حيث أن مقترح حل مجلس 
الشورى قَدِّم من المكتب التنفيذي» وصادف هوى ب4 نفس إبراهيم أحمد عمر؛ الذي 
لا يؤمن بدور لأي تنظيم خاص ولا بيعة خاصة ب2 الدولة الإسلامية التي ينبغى أن 
تكون البيعة لرئيسها والولاء له وليس لغيره. 

كيد يفلح قوم كان أول أعمالبم هو حل مجلس شوراهم» ليتركوا الأمور 
تسيروفقا للأهواء والمزاج والحب والكره.. #kنائنلف‏ 0مة عكلذنآ.. نعم حل مجلس 
الشورى وغابت المؤسسات» وحل مكانها الأفراد والشلليات» التي تطورت للقبليات 
والعصبيات!!. لقد أخطأ الشيخ الترابي وتعجّل 2 حل الحركة الإسلامية بحجة 
توسيع المواعين» وفيام جسم كبير لبا هو المؤتمر الوطني.. الشيخ الترابي هو المسؤول 


۳۹ 


الأول عن كل ذلك» لأنه الأمين الذي أخذ الأمانة وقيل التكليف» فكان عليه أن 
يأخن الأمانة يا وأن لا ينفرد برآي أو اجتهاد يقود إلى إرسال الحركة الاسلامية 
ومجلس شوراها إلى متحف التاريخ.. ولا أدري من أي جهة استمد الترابي والمجموعة 
التي ظلت من حوله الشرعية» إذا كانت الجهة التي جاءت بهم قد تم حلها ولم يعد 
لبا وجود55! ولماذا لا يذهب الجميع إلى المعاش وليس البعض.58 !ل سوف نسمع من 
التبريرات التي تزعم أن الحل كان مربوطا بقيام كوري للتظيم البديل» وهذا ما لم 
يحدث! وسوف نسمع من يقول: إن الأمرليس حلا وإنما توسيع لمواعين د 
الإسلامية! ومن يقول: إن الحركة لم تحل أصلا وحل مجلس الشورى, قد تم بصورة 
فيها الكثير من الأخذ والرد. وسوف نسمع أيضا من يقول: إن مجلس الشورى 
المزعوم قد كان مشلولاً ولا وجود له أصلا وقد دعي مرة واحدة وهي المرة التي تم 
فيها حله (انظر مقابلاتنا مع إبراهيم أحمد عمر ‏ د. نافع يس عمر وآخرون 2 هذا 
الكتاب). وهنا نلحظ وبوضوح المفارقة بين فكر الترابي وممارسته لبذه الأفكار 
على أرضن الراك ولا أدوى هل هذه اللفاركة هبي يظوضة واتحتيازه أ 'انضياعا لارا 
الذين يحيطون به من الشموليين الذين رأوا ‏ الموجات البشرية التي انضمت إلى 
الإنقاذ ل عن ضرا أجهزة الحركة الإسلامية ومحاسبتها التي لا تجعل قداسة 
لأحد» ويقوم التعيين للمناصب عندها وفق منهج الجرح والتعديل؟. 

مهما يكن من تبرير » فإن الشيخ الترابي وإن كان يشاركه المقربون منه 2 وزر 
حل الحركة الاسلامية » لكنه يتحمل الوزر الأكبر 2 هذا الأمر وما تبعه من 
خلاف وفرقة ما كان لبا أن تحدث لو كانت مؤسسات الحركة الإسلامية الشورية 
قائمة وفاعلة وحاكمة.. ماذا كان يضير الشيخ الترابي والحواريين من حوله»ء لو 
بقيت الحركة الإسلامية بكامل مؤسساتها طيلة العقد الأول للانقاذ» حتى تشكل 
فساو ك مضب عه زنك دا اا مرا کر ارك 
الإسلامية؟.. لو حدث ذلك لما حدث الانقسسام والانشقاق. 

ے الفقرة القادمة نستعرض جزء من رؤية الترابي التي يربط فيها بين الشورى 
والوحدة» حيث يجعل الشورى هي الضمان الوحيد ا وحدة الحركة الاسلامية 
ومن ثم الدولة الإسلامية.. ونلاحظ فيما سيرد من أقوال الشيخ الترابي أنه قد كان 
4 مأمن من حدوث خلاف أو انشقاق داخل الحركة الاسلامية على الأقل 2 فتر: 
حدائة ونا كان يسمي ق ا ی 


١ 


وعامل رئيس 3# تحديه لمؤسسة الدولة التي بناها بنفسه وقدم 4 سبيلها زهرة شبابه 
وجهده وجهاده فلو تسامح الشيخ مع العاقين ‏ 2 نظره ‏ من تلاميذه. وأحنى رأسه 
للعاصفة لاستطاع أن يفوت الفرصة على أعداء الحركة الإسلامية والمشروع 
الإسلامي ك السودان ولأبستطاء :إن نفك اتك والدولة دا عن الصراع 
والشقاق ومن ثم الانشقاف: ولكنه حسن الترابي الذي لا يزيده التحدى إلا e‏ وقوة 
واتنقفد اذا للمتازلةرواتناوة وول کا رفت الات السا اة ارزخحة 
الكرت الأحمر 2 وجهه!.. نعم إنه الترابي الذي يرى أن الدولة الأموية غير جديرة 
بالاحترام لذلك لا يشرفه أن يبع حكمة معاوية» حتى لا تنقطع الشعرة بينه وبين 
خصومه.. فمعاوية يصبر على خصومه» لكن الشيخ حسن لا يصبر على 
تلاميذه..وكأنه يردد (لا يفل الحديد غير عزم ونار).. 

يقول الشيخ الترابي ب2 تنظيره الذي سبق مجيء الإنقاذ: 

(... ومهما حظيت الحركة بقيادة مستقرة ترعى وحدتها دون تورط # الحرج 
والجمود بالتعويل المتطاول على القائد الفرد ومهما عدلت الحركة بين مقتضيات 
الكم والكيف والانضباط والتركيز 2 العضوية فإن الضمانات التي تكفل وحدة 
الحركة تدور كلها حول الشورى. فمن الحركات من حسم الجدل الدائر حول 
إلزامية الشورى ولم يحملها توقير أمير مؤسس على أن تستغنى برآي القائد عن بسط 
مبدأ التناصح والتشاور والتماس الإجماع القاطع للخلاف. والقرارات الناشئة عن 
مشاركة وإجماع أرضى أدنى المخالفين لأنهم شفوا أنفسهم بالجدال فيها وانحسمت 
محاجتهم لبا بتبني السواد الأعظم لباء وهي لدى الموافقين أوقع أثرا لأنها تنبع بعد 
تفهم كامل وبعد تقليب الرأي 2 الشورى وتتفذ لأنها صادرة من تلقاء المشاركة 
الذاتية» لا بمحض الطاعة الواثقة للقيادة وحدها. وتضمن الشورى كذلك جماعية 
القيادة بما يحدث تكاملا وتجانسا بين العناصر القيادية» وبما ينفي دواعي المجانبة 
والشقاق بينها» وبما يوسّع إطارهاء لتجد قبولاً أوسع؛ وكل ذلك لا يتأتى مع جعل 
مرڪز التوجيه والتحكم بيد قائد فرد. وتكفل الشورى أيضا المرونة الفكرية 
وحرية الحوار مما يجعل الحركة مسرحا واسعا يجد فيه كل ذي رأي موضعاء ما 
دام ملتزما بالأصول الشرعية» بما يتاح فيه استيعاب التطورات الفكرية اللازمة 
بيسر» حتى تتوازن عناصر الثبات والتجدد بغير نزوع إلى الصراع والاستقطاب. فلا 
مجال 2 حركة شورية للحجر على الاتجاهات الفكرية أو مصادرة حرية تداولماء 


١:١ 


وهكذا تعمر حياة الحركة الفكرية» حتى تتبلور فيها وحدة فكر عامة 2 المذاهب 
يدعمها 4 المواقف ما يجمع عليه جمهور الحركة بقرار موحد). 

ثم يواصل شيخنا الترابي كتابته عن الوحدة الإسلامية» حيث يؤكد أن أصول 
الدين وعقائده وشرائعه جميعا تمل الوحدة وتدعو إليها. ثم يشير إلى نصوص القرآن 
بالغة العبرة التي حدّرت من الفرقة والشتات حيث يقول: 

al فركيرا‎ ON AEE E a) 
تصاب حياة المؤمن منهم بالتناقضات والفصام» حتى تكاد تكون أقرب إلى الشرك‎ 
المتشاكس منها إلى التوحيد الخالص» وتصاب جماعة المؤمنين بالمفارقات والخصام‎ 
حتى تكاد تفرق دينها شيعا. وقد قص القرآن قصصا بالغة العبرة 4 مواقف الإيمان‎ 
بين الوحدة والخلاف ونص نصوصا بينة العظة ترهيبا من الفرقة وترغيبا 2 الوحدة.‎ 
واشتمل مثال السيرة النبوية على نماذج لأقدار الفتن ومواقف الاعتصام. لكن تاريخ‎ 
المسلمين الخالف شهد ابتلاءات واختلافات حادة من فرط سرعة انتشار الدين ملة‎ 
وذارا» وقضيوو القذين هن دراك هة ولك الأنكلاء العظيع في ويخلقا ونظلاما عاضيها.‎ 
ولا تُقدم حركة الاسلام الخد كينا درا ذف ت لفاوق الخلاف وضوابطه‎ 
ومبواقق"الوبحدة ووينائلها .بل ما اك يففن المسامين أسوى رات الفوقة البكيسن :وما‎ 
فتئت بعض جماعاتهم عرضة للتفتت» إلا أن تسلم الأمر كله لقائد فرد» أو تقصر‎ 
حجمها ألا يمتد فيتباعد أو همها ألا يتسع فيتصدع» أو تسد باب الاجتهاد والجهاد‎ 
اتقاء الفتنة الأكب)!".‎ 

ثم يواصل الشيخ الترابي: 

(فحين نشأت الحركة الإسلامية ب2 السودان لم تنشاً بكثير من رصيد الخبرة 
النظرية أو العملية 2 معالجة مواطن الخلاف» ولم يكن وراءها تاريخ توحدها 
ذكرياته. ونشأت ب2 البيئة السودانية التي لم تعهد كثيراً من تقاليد الطاعة والوحدة 
المركزية. بل نشأت مطبوعة على الطلاقة والحرية والاجتهاد والتجدد والإقدام 
والافتحام مما يجعلها عرضة للفئن بأكثر من كل حركة متحفظة. 

ولكق له حفط الجماعة كفرا ».تقد يحفظيا الله وجي عكضدهها من الخلافت 
المفرّق محدوداء لا سيما إذا قورن بكسب جماعات أخرى إسلامية وأيدولوجية 
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وسياسية ك السودان وخارجه. ولربما لا يكون حظها من فطرة التوحيد التي تأمر 
بالإخاء والاعتصام بالجماعة» وتنهى عن الفرقة والشذوذ أكبر من مثلها من 
الحركات الإسلامية المقارنة. ولكنها أسست على السعة التي تبسط مجالات العمل 
ليجد كل امرئ ما يشغله ويرضيه» وعلى الحرية التي تنفي له 
الملجئ للانفجارء وعلى المذهبية الوسطية العريضة التي تستوعب ولا تستقطب. 
ويمكن أن نرد دواعي الوحدة بتعبير آخر إلى التزام الشورى التي تبسط المشاركة 2 
الولايات فلا يشعر أحد بحرمان» و2 القرارات فيشفي كل أحد بالتعبير عن رأيه 
حتى إن لم يستطع إنفاذه: واس حين يحيب اسا أن ينجن را للخروج أو نصيرا. 
ثم إن الانفتاح أو التفاعل الخارجي يعرض الجميع للتحديات المشتركة وينصبهم 
از اھا ے ضف متميز متحيز ا إزاء خظرها تفاهة غالب الخلافات الذاخلية 
وعاقبة التمادي فيها لحد الفرقة)". (!!0. 
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التقلامي يردي عن محمد عنماق محجوب 


وبمناسبة الحديث عن الشورى وضرورتها فيجمل بنا هنا الاستشهاد بمواقف 
بعض القياديين ے2 الحركة الإسلامية» الذين يشهد لهم الجميع بالتدين والجهاد 
والتجرد» ومن أود أن أستشهد به هنا هو المرحوم محمد عثمان محجوب الذي كان 
علما من علا الحركه الات السوؤانية بعيد شبانها ورا هة ان كان 
طالب بكلية البندسة جامعة الخرطوم» حيث قضى بك سجون النظام المايوى زهاء 
العامين حفظ فيهما القرآن الكريم ودرس الفقه وأصبح من فقهاء الحركة 
الإسلامية وقد مرف 2 جامعة الخرطوم ب (راجل البركس) لشجاعته المتناهية. 
وظل كعهده الأول بعد التخرج من الجامعة حيث شمر عن ساعد الجد وأشرف على 
معسكرات العمل الصيفي التي انتظمت السودان بعد المصالحة الوطنية ب4 عام 
,؛ وقد كانت جامعة الخرطوم تمثل نقطة الانطلاق لبذه المعمسكرات برامجا 
وغد ادا وكا مهمه دان مي هلها له هة اون 2 هذا الخل ثم ذهب 
من أجل التزود العلمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية»› ونال درجة الماجستير 2 
البندسة؛ وعاد للسودان بنفس الشخصية البسيطة المتواضعة التي لا تمرف التكبر ولا 
الترفع إلا عندما يكون ذلك على الكافرين.. جاء من أمريكا أكثر زهدا ليس 
حالبعض من أقرانه الذين عادوا من أمريكا ا مشوها > لا يأمرون بمعروف ولا 
ينهون عن منكر وصار أمرهم معظمه مركزا على ذواتهم وصاروا مترفعين ليس عن 
مجتمعهم فحسب» بل حتى عن أقرانهم وإخوانهم الغبش - إلا من رحم الله -... وبعضهم 
تولى كبر الكارثة التي حلت بالحركة الإسلامية. 

تولى المرحوم محمد عثمان محجوب العديد من الحقائب الوزارية ‏ عهد الإنقاد 
وكان آخرها منصب وزير التربية والشباب» ونائب الوالي بولاية النيل الأبيض.. هنا 
تأتى القصة.. ففي عام ١١۱۹ء‏ جاءني الشيخ محمد عثمان محجوب 2 مكتبي 
بمؤسسة موفق الدولية التي كنت أتولى إدارتها بولاية الخرطوم.. 4 ذلك اليوم كان 
لى مهام اقتضت أن أبقى لوقت متأخر من الليل بالكتب حيث جاءنى بمعية المهندس/ 
خالد حسن إبراهيم.. وبعد أن دار الحديث عن الأحوال العامة والخاصة قال لى الشيخ 
محمد عثمان: جئتك 2 مهمة لابد لك أن تلبيها إننى أطمع أن تذهب معي إلى الولاية؛ 
وتعيننى ب2 مهمتي هناك» حيث أود أن أسند لك مسؤولية الشباب 4 ولاية النيل 
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الابيض... ثم بدأ يتحدث عن ضرورة فيام مؤسسات للحركة الإسلامية على مستوى 
العواعد ومحاصرة قيادة الحركة الإسلامية بالقواعد» حتى تحترم الشورى وتلتزم 
فا ثم حوقى هن ارال اضات التب جيك :هسار :يق الصدوولة يفيل اراق 
الملخالف. 

وأذكر أنه سألني عن رأي 2 الأخ علي عثمان محمد طه قائلاً: ما رأيك ك 
علي عثمان؟ وحقيقة أنا لم أنتبه إلا بعد مرور عدد من السنين للسؤال ومراميه.. فقلت 
له لا يوجد فرق بينه وبين أبناء جيله من قيادي الحركة الإسلامية... اتضح لى بعد 
بروز الانشقاق إلى السطح وظهور حركة ناشطة لاستقطاب عضوية الحركة 
الإغلامية أن هذا الاستقطاب بدأ العمل له منن متتصف التسعينات..«ورغم آننى قد 
اعخدرت لشي محين فيان يعن كجول العمل الدي كان يود تكليفي بهء لكن 
سؤاله ظل عالقا بذهنى لفترة طويلة. حيك يو الى ا أنه قد زهد 2 مجاراة 
الشيخ الترابي وبدأ يفكر 2 قيادة بديلة» وإن كان هذا ظنْ مني لم يصرح لي به 
مباشرة ولا آنا سألته عن سبب سؤاله ولا عن مآخذه على الشيخ الترابي» لكن وفيما 
بعد» وك ليلة وقفة عيد الفطر المبارك للعام 474 ١ه‏ الموافق مساء الإثنين ۲١‏ /نوفمبر 
۲ حيث جمع الله بينى وبين الأخ المهندس الشيخ/ آدم السيد التقلاوى داخل الحرم 
المكي وبعد صلاة آخر عشاء 4 رمضان.. والتقلاوى من قيادت الحركة الإسلامية 
الطالبية حيث بدأ دراسته الجامعية عند نهاية السبعينات بجامعة الخرطوم كلية 
التربية وقد كان عضوا بإتحاد التجانى عبد القادر ولم يكمل الدراسة بجامعة 
الخرطوم حيث ذهب إلى مصر ليدرس البندسة هناك» وقد كان من فيادات 
الحركة الإسلامية الطالبية بجمهورية مصر... كان يجمع بين التقلاوى والمرحوم 
محمد عثمان محجوب ود شديد وتآخي فريد » وقد لازم التقلاوي محمد عثمان ج 
مرضه الأخير حتى أدركته المنية وكان بجانبه.. شاهدنا هنا أنه عندما تم تعيين 
المرحوم محمد عثمان 2 أول وظيفة دستورية كان التقلاوى من آهل شورته. 

قال لى التقلاوى داخل الحرم المحكي: إن محمد عثمان قال له ما يلى: (2 أيام 
الاد الأو كنا خريصية على أن مير الغا على هرق الإا وسيرة اسحا 
والخلفاء الراشدين 2 القدوة الحسنة» وتقديم النموذج الحسن للقيادة السياسية؛ 
لذلك كان لنا يوم 2 كل أسبوع ‏ صيام ‏ نلتقي فيه نحن مجموعة من الإخوان 
ونختار أحد القيادات السياسية وندعوه لبذا اللقاء» ونقوم بنصحه وتوجيه الانتقادات 
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لازم لف ود كك رون 2 لكات :سوؤر دوقتو مه NE‏ تستدر نوو 
طيبة إلى أن جاء الدور على الدكتور (ع. الجاز) الذي لم يقبل نهجنا بك الانتقاد 
وح كم ٠‏ حيث ذهب محرضا علينا الترابي قائلا له: إن الحركة 
الاسلامية قد انشقت ت ! فقال له الترابي بقيادة من؟ قال الجاز: بقيادة محمد عثمان 
محجوب.. عندها غضب الترابي وأرسل لي (الحديث لمحمد عثمان محجوب كما 
رواه التقلاوى) وقال لي: البلد دي فها أنصار سنة؟ قلت نعم!. هل فيها جماعة بلاغ 
ودعوة؟ قلت نعم!. هل فيها طرق صوفية؟ قلت نعم! قال الترابي: من هذه الطرق 
ااج ا كو اهن ةا كلت نه لمكن الشركة ا ا ات 
ملكك ولا ملك أبيك ونحن شركاء فيها ولسنا أجراء.. ثم دار حديث ثائر وحام بيننا 
هواف وو اکر کرای ا ا هو الى ازع مسدره 
عل 

هذا هو روح الحديث الذي ذكره لي التقلاوي داخل الحرم المكى وفلت له: 
يالتقلاوى سوف أروي ذلك عنك وأنت ثقة عندي.. لكني وجدت 2 حديث التقلاوى 
إجابة لسؤالي الحاثر عن بحث محمد عثمان عن بديل شرعى للترابى.. وقطعا أن 
المرحوم محمد عثمان كان يبحث عن بديل تأتي به الشورى والمؤسسات والقواعد› 
فهو صادق وشريف وشجاع 4 وده وخصومته» لا يؤمن بالمكر ولا الغدر وإنما يؤمن 
بأن كل الخلافات والمشاكل ينبغي أن تحل داخل مؤسسة الحركة الإسلامية. 

يبقى شاهدنا من هذه الرواية هو ما دار بين الترابي وتلميذه محمد عثمان» الذي 
لا حظ ضيق الترابي بالشورى والرأى ادر ومحاولته حسم ڪل من يحاول الخروج 
عن قبضته » لكن بيقى شاهدا وحاضرا تحذير الرسول 5 لأصحابه حتى لا 
وروا ده د عضن اصدا فإذا كان هذا هو الرشول لضانم مخف ى أن 
يظلم أحدا من أتباعه نتيجة وشاية من أحد فإننا قد نعذر الترابي خصوصا إذا جاءت 
المعلومة من رجل 2 قامة الدكتورع. الجاز الذي له أهمية (خاصة) لدى الدكتور 
الترابي.. لكن يبقى موقف الترابي الذي ينبغى أن يكون له منهجه 4 تلقي الخبر 
متنافياً مع تنظيره حول ضرورة إعمال الشورى وتحكيمها وأنها تمثل العواصم من 
القواصم. لكن تبقى الحقيقة التي يجب أن تقال وهى أن تجاهل الشورى وتهميش 
مؤسساتها ودورها لا يتحمله الترابي وحده» بل يشاركه 4 ذلك الحواريون من 
حوله» الذين يوغرون صدره ضد كل من يحاول أن يقول أو يتبنى رأيأ معارضاً أو 
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مخالفاء فهؤلاء يتقاسمون الإثم والوزر مع الترابي» فهم أعضاء مكتبه التنفيذي 
وحيرانه وهم أحيانا ملكيين أكثر من الملك» ولو لم يجد الترابي عندهم رضى 
وقابلية ورغبة لما سار بهم طيلة العقود المنصرمة» بل ما كانوا ينقلبون عليه لو لم 
روا أل ما ا و قن لجع د نعطو وان ي اسان قينا د 
الأفول. 

وإن كانت رواية التقلاوي عن المرحوم محمد عثمان محجوب تقدح ب2 سعة 
صدر الشيخ الترابي» لكني لدي رواية أخرىء آنا شاهد عليها وطرف فيها ‏ وأنا هنا 
أتمثل منهج الإمام الطبري صاحب التاريخ الشهير الذي يروى الخبرونقيضه كما 
يصل إليه من الرواة» ويترك مسألة التمحيص والتحقق للقارىء ‏ وهي عندما حاول 
جهاز الأمن والمعلومات بقيادة المدير الإداري للجبهة الإسلامية وقتها محمد الحسن 
هاشم إبعاد الأخ (ود الفكى) من أحد مكاتب الجبهة الإسلامية 4 عام ۱۹۸۷ وقال 
عنه أنه (جبهة ديمقراطية).. ذهبت إلى الترابي وحاورته حواراً ساخناً وقلت له: (كان 
يجب أن تسألونا نحن أبناء المنطقة عن ود الفكى الذي استقطبناه للحركة 
الإسلامية؛ وقد كان طفلاً ب2 الثانوية العامة ولم يعط فرصة حتى ليفكر ب أي 
طريق غير طريق الحركة الإسلامية.. فما كان ينبغي أن تستعجلوا 2 القرار ضده) 
قال لى الشيخ الترابي: نحن نعمل بالحديث (دع ما يريبك إلى ما لايرييك) وما قيل عن 
هذا الشخص ليس أنه شيوعي فحسب» بل إنه لا يصلي.. قلت له: ومن راقبه حتى 
يرك أنه يسنت اعالذة وحن نشي اتميصى. ولك لين هدا نهو اليب ونه 
ال هد اتنا اقل القن انك سكن علو الخطا نولا امل فة د اك 
قد أصبح بينه وبين مكتب المعلومات حجاب كثيف من الشك وعدم الاحترام 
المتبادل.. قال لي الترابي بعد أخذ ورد كبير: ماذا ترى؟ قلت له: بما أنك لم تتخذ 
القرار ضده وإنما الذي أ صدر القرار هو عم يس عمر» لكنك أمين الحركة 
الإسلامية ورمزهاء فأرى أن نرسل له وأن تقابله وتعتذر له عما حدث.. قيل الترابي 
رأي» وطلب منى أن أرسل له.. وبالفعل ما إن دخل عليه ود الفكى حتى بادره الشيخ 
الترابي قائلاً: (أرجو أن لاتكون قد اتخذت قراراً 5 فردً ود الفكى قائلاً: (لم أتخذ 
قراراً لعلمي أن الإسلام أكبرمن الحركة الإسلامية.. وكنت أظن أنك تدير 
تنظيماء لكن ما أراه الآن هو كوم من الفوضى) اعتذر الشيخ الترابي على الذى 
حدث لود الفكى: ثم جاء يس عمر وصافح ود الفكى باكيا ومعتذرا. 
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قصدت من هذه الرواية أن أبين أن الذين حول الترابي كثيرا ما يبخلون عليه 
بالمشورة والرأي السديد» لذلك تكون بعض قراراته وليدة لمعلومات خاطئة.. وأذكر 
أنه نهاية عام ۱۹۸۷ دار خلاف بينى وبين السيد/ خليفة الشيخ مكاوي الذي كان 
وقتها أمينا للمال بالجبهة الإسلامية» وكنت وقتها سكرتيراً للممكتب السياسى مع 
الأستاذ أحمد عبد الرحمن محمد.. وكان الخلاف حول عربة من عربات الجبهة 
الإسلامية أردت أن أسافر بها لمستشفى أبى عشر للعلاج ورفض الأستاذ خليفة ذلك 
وقال لي: (أفتكر أنه ليس من مهام الجبهة الإسلامية أن تعالجك أو أن تمنحك سيارة 
لتذهب بها للعلاج) فما كان مني إلا أن انتزعت مفتاح السيارة عنوة وذهبت بها مرددا 
أن عطاء خليفة الشيخ ليس أكثر من عطائنا. ار ل ا 
استصدار قرار ضدي» وعندما وقع مكتوبه ب يدى كتبت شكوى ضده للشيخ 
ای الات سكو ا ی رركتي للدي ا 
الترابي» وعندما قرأ أولها لم يعجبه فقال لى: (المدعو055. قلت له: (عندما كتبت 
هذه الشكوى لم أكن ميقيو )کت وفال: (أراك بعد ثلاثة أيام حت EEN‏ 
الأمر). . وعندما مررت عليه بعد ثلاثة أيام قال لى: هل تريد ردنا كتابة ين 
قلت له: كانت شكوتى كتابة فأريد الرد عليها كتابة.. فرد e‏ (أنت حاد جدا 
ياعبد الرحيم).. قلت لأن الموقف يتطلب ذلك.. فقال لى: (حقيقة إن خليفة الشيخ 
مخطىء» وأنت كشخص متفرغ للعمل الإسلامي من اا كحركة إسلامية أن 
نعالجك ولو خارج السودان» ولو حضرت إلي لأعطيتك سيارتي لتذهب بها.. لكنك 
قد أخطأت عندما استعملت يدك 2# أخذ السيارة عنوة) ثم جاء الدكتور على الحاج 
والذي كان يعلم أني أعاني من آلام الظهر؛ اعتذر إلي من تصرف خليفة الشيخ 
ضدي. واو تكن يكنا أن الشيخ الترابي كان اسا فاد ده ا 
المعلومة الصحيحة ولكن عندما يعزل بتدبير وتخطيط تأتي مواقفه السالبة بناء على 
التتخطيط المسيق واللقلوعة المفوضة. 
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الترابى يدين الخلافات ,إل 

يواصل الشيخ الترابي حديثه عن الخلافات والانشقاقات ومسبباتها فيقول: 

(.. لكن الحركة بك السودان التزمت منهجاً حركياً عملياً» صرفها عن فرط 
الإيغال 2 التنطع النظري» فلا يكاد المرء يلحظ فيها أثرا اوخا لخلافات تهدد 
وحدتهاء بين تيارات محافظة وأخرى تقدمية يسارية أو تقليدية وأخرى عصرية أو 
صوفية وأخرى سلفية ظاهرية. 

ويمكن إجمالاًء القول بأن خطر الشقاق إنما يضرب الجماعة 4 عهود الانفراج 
السياسي العام ومراحل الانتقال والإقبال على تطورات هامة:. فكان أخطر 
الادشقاقات من حيث قدر الخارجين وأصوليه الخلاف هو الذى وقع والحركة تتلمس 
وتؤسس توجهاتها الأولى. ثم يليه من حيث قدر الخلاف والمخالفين انشقاق الستينات, 
فووشيفه الى الكت بطر اهر السا اجر مد الال جى دجا 
وغالب توجهاته حين واتاه الانفراج واستفزه إيغال الجماعة 4 توجهها المختار. لكن 
الحركة شهدت انفراجا كبيرا بسقوط النظام المايوي وتحولاً خطيرا 4 طبيعتها 
بالأنتساق إلى التحيينة الابطلافية الثومية مجك ولك يون | انبرد شوقن E‏ 
رات الجواغة دوكر ا تحر التوظه راحو اكات حا هد 
عانت زلزالا 4 موطنها القيادي بجامعة الخرطوم حين الانشقاق الأول» ذقد سلمت 
ماكر الشعب الطثلانية والكاريجية إلا اغرادا. آما الاتشفاق الا خير طم يظفر إلا 
شاذيين ويحطلة هن الأغضناء ل تجاوة :و ادا = الماكة من الجماعة خلهم بك الخاضمفة. 
وواضح أن القاعدة ‏ كل الأحوال كانت تعتصم بالجماعة» ولا تتساق مع دواعي 
الشقاق» ولو ڪرهت 2 قيادتها شيئا: بل تصابر وتتأى حتى عن الخوض 4 هرج 
الفتنة.) 

ثم يواصل الشيخ الترابي حديثه عن آفة الانشقاق والمنشقين؛ فنجد صدقا ‏ 
حديثه؛ تشهد عليه التجربة المعاشة للحركة الإسلامية التي شهد انشقاقها فجورا 2 
الخصومة من الطرفين» فما نورده هنا من أقوال الترابي ينطبق عليه وعلى مجموعته 
ما شهدناه 4 ندواتهم التي أعقبت الانشقاق وما فيها من الترويج والتشنيع والتبشيع 
بالخصووار الكريع با للنات التقظير »و الأسرا و ر غير الكريه 
E‏ الي نكي .ىذ ضرقية جتنا زا ن] سه خضو الان اة 
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الترابي وأنصاره» فمارست ضدهم أبشع أنواع التشريد والمطاردة والسجن والتجني 
وتلفيق التهم والتشهير السياسى» ونسيت السلطة سذاجة من بعض أجهزتها غير 
الحكيمة أن المؤتمر الشعبي الذي وصيم بالعنصرية وسيطرة عنصر معين عليه؛ أنه 
إذا كبت خ الخرطوم نتيجة للقبضة الأمنية» فلا محال أنه سيجد متتنفساً خارج 
الخرطوم.. وقد كانت أحداث دارفور التي خسرت فيها الحكومة ما لم تخسره أمام 
حركة التمرد بقيادة جون فرنق بحساب الزمان والخسران.. لقد خسرت الحركة 
الإسلامية ودولتها كل شيء بتطرف المنشقين من الطرفين» الدولة والمؤتمر الشعبي.. 
فنستعرض أقوال الشيخ الترابي 2 ذم التطرف 2 الخصومة» إذ يقول: 

ولاف اكير لعن داعا ان مسون غد هه ووحدتيغ 2 النيل من 
ق وترويج التشنيع على مواففها والتجريح Ss‏ فكان منحى دعوتهم 
عدوانيا» لا تستسيغه فطرة الجماعة وكان مغزاها سلبياء إذ تعكف على ما تزعمه 
فطلا ول دت ما قداعية عوابا وها رى جم الشقاف تى تال ذف الكتشفاق 
وتداخله الحيرة 2 هويته ورسالته وتظهر فيه ظواهر التساقط . 

زا مك الخ اغا س اضر الخ غتى آي اا و و لا تا 
على ما يصفون» والتواصي بالسماحة معهم إلا أن يجاهرواء وبالانصراف عن 
مماراتهم ومجاراتهم إلى صالح العمل الموجب. ولئن أفلحت الجماعة بسلامة فطرتها 
وقوة دواعي الوحدة فيها وسماحتها لدى الخلاف أن تحاصر امتداد كل انشقاق 
وفرقة وتتجاوزه بخير» فقد استعصى عليها أن تراجع المنشقين» إلا ما كان تحت وطأة 
القهر 2 السبعينات. فلم يرجع إليها إلا قليل» بينما تحير البعض وانزوواء وأصرٌ 
الباقون وتحيزوا... 

ومهما يكن فقد تعلمت الحركة الإسلامية بالسودان شيئا من الرضا بقدر 
تعدد الجماعات الإسلامية والصبر على بلائه. وسواء بدأ التعدد وطرأ » فإنه قد يستمر 
- قد تقوم جماعتان متضاهيتان لا يفرق بينهما إلا تباين المنشأ التاريخي ثم لا تجدي 
من بعد محاولات التقريب والتوفيق» وقد تنشق حركة لتقدير ظر2 ما يلبث أن 
يزول» لكن المفارقة تتجمل بالتاريخ وتتذرع باصطناع شقاق متجدد. ولا ينبغي أن 
يهمل المسلمون مثل الوحدة العليا مهما هبطوا عنهاء ولا أن ييأسوا من السعي إليها 
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مهما ريع ا وى كرارق ن ومين الخد و لعلو كفني ت اه وا 
م الحركاثت ا ا ج قد يغري بمذهب يرفض اتد حالاً ومشالاً؛ 
اه باللطف والعنف» رک د د فة اکر أو لقانب مدد : ينكر 
علو فقا ا ود د الجماعة أو اراق ا ر 
الحداضة .ذا السود ا رضن ها بدي فى فنرظية لفن دوو كي ] مرضثف افيه 
وجوبأء لكنها لم تبلغ بعد أن تطبع الأمور أو تطور كل تصورات التعدد ب4 سياق 
مجتمع إسلامى متمكن ذي سلطان سياسي متوحد)”". 
نلاحظ أن تنظير الشيخ الترابي حول واقع ودوعى الوحدة ب الحركة الإسلامية 
قد كان صادقا وواقعاً قبل أن تتممكن وتتحول من حركة رأى و إلى د 
ناكية اة شوككة رطان و كان رها الوخد و والتشقق محطورا 
وفكروها. امايفة التبكين قشنا هاا اي واكنا ومقووظنا عاك عنة ب 
تحت وطأة ظلم أولي القربى - حكمة الشيخ حيث لم يستحضر تنظيره أعلاه وهو 
ارو بالضصور التضادرة ورن للدم عن ونه اا ونس ةكين ا 
و2 الجانب الآخر لم يكترث حنابلة السلطة الذين رأوا 4 الانشقاق وخروج شيخ 
الحركة خيرا وبركة وفرصة ربما تجلب لهم رضا الذين لن يرضوا إلا باتباع ملتهم 
ونهجهم الفكرى والرضا بما يقترحونه من حلول أو ما يفرضونه من وصايا ‏ عصر 
السيادة فيه للقوي. 
لم يحدثنا الشيخ الترابي ‏ مكتوباته عن مآلات المستقبل عندما تصبح 
الحركة الإسلامية حاكمة بيدها الحكم والأمر والنهي 2 السودان.. ربما كان 
واثقا أن تجريته العظيمة التي عبرت بالحركة الإسلامية كل المنعطفات الخطيرة 
ربما تكون عاصما وواقياً ضد مخاطر المستقبل. وربما لم يكن مدركا تمام 
الإدراك للتركيبة العمسكرية ظنا منه أنهم مجرد جنود 2 صفوف جيشه المتعاظم من 
أعضاء الحركة الإسلامية مهما علت رتبهم وكثرت نياشينهم» فهم تحت إمرة 
وتوجيه القيادة الفكرية والتنظيمية للحركة الاسلامية.. ولا أدرى كيف فات عليه 
ذلك وهو الذي عمل مع النميرى فترة من الزمن» وأدرك كيف يتشكك النميرى 
والمايويون من الإسلاميين.. والآن الترابي قد حشد معظم المايويين 2 أروقة المؤتمر 
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الوطني و2 المواقع القيادية 4 الدولة حتى قال قائلهم: (لم يبق إلا النميرى ليأتي 
ا 

لقد خلت مكتوبات الترابي عن التنظير للدولة وكيفية إدارتها وتوزيع المهام فيها 
وظل يتعامل مع مجريات الأحداث كيفما اتفق» فصار أمر القرار ب4 الدوله نهبا 
لأناس فطيري التجربة قصيري النظرء يفتقدون الرؤية الكلية لمجريات الأحداثء 
يدفعهم الحماس ويعملون بردود الأفعال 2 دوامة عمل يومى مرهق يسير على غير 
هدى المؤسسة والتخصصية» حتى صار أطباء النساء والتوليد أخصائيين 4 الحكم 
الفدرالي وأخصائي الأمراض الجلدية فقهاء 2 تنظيمات المجتمع ونقاباته وأطباء 
الأسنان يهندسون سياسة السودان الخارجية وأطباء الكيمياء الحيوية قادة للتنظيم 
السياسي وهلم جراء 2 الوقت الذي غاب فيه علماء الإدارة أمثال الأستاذ أحمد عبد 
الرحمن وأساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية وغيرهم من آهل التخصص 
والتجربة من أبناء الحركة الإسلامية وكافة المخلصين من أبناء المجتمع السوداني. 

لم ينتبه الترابي للكتابة عن الدولة الإسلامية إلا عندما أودعته الإنقاذ سجونها 
فأصدر كتابه القيّم (السياسة والحكم/ النظم السلطانية بين الأصول وسنن 
الواقع).. والذي أتى فيه بالجديد الذي لم يألفه الكثيرون من معاصريه.. وسوف 
نستعرض بعض أجزائه 4 موضع آخر من هذا الكتاب. 

ربما كان الترابي مهموماً بالشأن الخارجي تاركا أمر دولاب الدولة لتلاميذه' 
الاه سس مدن ا ها بكو او السلظة: و وا ر 
مخططأ مبكرا بدأ لإبعاد الترابي عن الصورة» ثم جاءت فكرة إدخاله للبرلمان 
وتنصيبه رئيساً له حتى ينشغل بأمر وقضايا البرلان ومشاكل أعضائه؛ وإن ڪان 
عبد الرحيم محمد حسين يذكر أن إدخال الترابي للبرلمان جاء تقنينا لممارسته 
وتصنويخاتة الما يعن ان هات الحو عن كتف ذلك اط 
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المشاركة في السلطة 
بين مايو والإنقاذ 

من النقاط المحورية التي شهدت تأرجحاأً مخلا 2 فكر الشيخ الترابي وتناقضا 
مُحيّراءً هي مسألة المشاركة 2 السلطة» والتناقض يتبدى 2 المقايسة بين قبول 
الترابي للمشاركة أ نظام مايو الذي يصفه الترابي نفسه بأنه نظام موسوم بالطغيان 
والفساد سيء السمعة يؤذي سمعة الدعوة والجماعة ويتيح لأعدائها فرصة وحجة للتيل 
منهاء وبين نظام الإنقاذ الذي خرج من عباءة الترابي والذى هو (لا690 1115) وليده 
الشرعى الذي بذر بذوره وتعهد ريه ورعاه عبركافة المراحل حتى بلغ أشده واستوى 
عوده وملك زمام الأمر.. فقي مايو شارك الترابي صابرا محتسبا حتى بلغ بالحركة 
الإسلامية ما لم يبلغه الآخرون من الأحزاب المنافسة.. وعندما أتته الإنقاذ أو أتى بها 
aS‏ ولم يعقب وأخد برأس أخيه البشير يجره. وبدلاً من الصبر والاحتساب بنية 

ا غلا د له خوارٌ عنصري وجهوى بديلا عن ثورته التي أتى 

بها وشرع ونظر لہا وحشد لہا الحشود وعبا لها الجبهات ودفع ب4 سبيلها الشهداء. 

فبدلا من أن يصبرويصابر كما كان يوصي تلاميذه إبّان المشاركة مع مايوء نراه 

يدعو التعيير السرع ولبدم الإنقاذ بمن فيها وبما چ خيروشر ولو ڪان 

الشيظان ديلا لدل كال نكت عرزا من هد ةة ا كان . 
كيح أن افير كن[ خط عدم | هدو كرا زات ١١‏ لمر وهار غا 

من الاقصاء للآخر والانفراد بالسلطة والقرار.. لكنه لم يكن أسوأ من النميرى.. بل 

ما كان للبشير أن يفعل ما فعل لو لم يجد التأبيد والمناصرة من تلاميذ الترابي.. وفيما 
يلى نلخص» ثم نستعرض أفكار الترابي ووصفة للمشاركة مع نظام نميرى وأهميتها 

وضرورة الصبر عليها : 

١‏ وصفغ الترابي نظام مايو بأنه نظام موسوم بالطغيان والفساد وأن مشاركة 
الحركة الإسلامية معه يؤذى سمعة الدعوة والجماعة ويتيح لأعدائها فرصة 
وحجة للنيل منها. ورغم ذلك وجد الترابي المبررات والحجج من السيرة النبوية 
والاستشهاد بصلح النبي يي 4 الحديبية مع مشركى مكة وقصة اشتراك نبي 
الله يوسف بن يعقوب ب حكومة فرعون.. لكن الشيخ الترابي لم يستلهم من 
السيرة والفقه السياسي المعاصر ما يدعوه للصبر ويجعله يتحمّل أخطاء البشير 
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وعقوق أبنائه 4 سبيل الحفاظ على نظامه الذي عمل له منذ الصيبا وحتى لا 
يتعرض المشروع الحضارى للنكسة. 

” - يرى الترابي أن هنالك استراتيجية للحركة الإسلامية إبّان مشاركتها لمايو» هذه 
الاستراتيجية لجأت الحركة لأن تتغاضى على كره منها عن دكتاتورية النظام 
وفساده. وأذكر هنا أننا قد كنا نذهب إلى الترابي © منزله الحكومى 2# مدينة 
بحرى (الوابورات) وقد كنا وقتها قادة للاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم ٠۹۸۱‏ 
١56‏ وكنا نحاوره حتى منتصف الليل معترضين على مشاركة الحرحة 
الإسلامية 2 نظام دكتاتوري هو نظام مايو الذي شوه صورة الحركة الإسلامية. 
رق کان ردو نظام ن اتن مويك ل ا اطا روف لكا عا 
كنا نحتاج إلى مائة عام لنأتي به وكان يقصد إعلان الشريعة.) فإذا كان 
النميرى أفضل من كل الأحزاب الطائفية وقد شاركه الترابي ثم جاء ب2 الفترة 
ا و جک السازق ی که سو ها 
محاربة دولة الحركة الإسلامية التي لم يأت بها النميرى ولا الصادق المهدي» 
وإنما أتى بها القراني يا بعد أن كتب بيانها الأول وأقر مجلس قيادة ثورتها 
وكل شيء فيها.؟ 

؟ - يذكر الترابي أنهم شاركوا ب نظام مايو غير الشرعي وغير المرضى وما كانوا 
يؤمنون بدعوته لتبنى الإسلام وإنما دفعهم للمشاركة هو البحث عن سنحة 
للحرية تجعل الحركة الإسلامية تتحرك بحيث تتمكن من بناء صفها وتنشر 
فمحرها بين الناس. 

؛ - يعيب الترابي على أعضاء الجبهة الوطنية من أنصار واتحاديين الذين رفضوا 
المشاركة + مايو موففهم ويسخر منهم ويفاخر بكسبه من المشاركة حيث 
يقول: (... لا سيما إذا نسب كسب الحركة من اغتنام الحرية والمشاركة إلى 
كسب سائر المصالحين الذين تجمدوا وتبلدوا لأنهم لا يحسنون العمل 2 ظروف 
السزئة والخرية الحدودة أو لأنهم :طلبواللضالحة نة 2 الساظة كم لم بكرا 
بما جاد به النظام البخيل بحكر سلطته ولم يصبروا ويعدوا للاجلة)”". 
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۵ - ثم يبرر الترابي مشاركة الجبهة الإسلامية ب حكومة الصادق المهدي والتى 
عرفت بعد المشاركة باسم (حكومة الوفاق الوطني) فيقول: (الجدل كان حول 
مراعاة مصالح الوطن وضروراته السياسية والأمنية والاقتصادية وجدوى إنقاذه 
بالمشاركة: إذ يرى البعض أن الأحزاب هي عينها التي بلغت بالبلد دركا بعيدا : 
فأنى للعمل معها أن يعود عليه بنفع. وكأن هؤلاء يرون أن تعمل الجماعة على 
مكانتها 2 المعارضة وتذر المشكلات تتعاظم والأزمات تتفاقم حتى ينضح 
الوضع لتحول ذي بال). ثم يوضح الترابي رأيه فيقول: ( بينما یری اخرون ألا بد من 
المشارعة والمشاركةة تدارك السودان وحفظ أصله ريثما يقوم فيه المشروع 
الإسلامي المتكامل» فإن انهيار قوامه الأمني والاقتصادي أو فساد أهله أو 
تمكن القوى الأجنبية فيه عوامل قد تسد الطريق إلى الإسلام أو تعسره 
تعسيرا....) ثم يواصل الشيخ الترابي (ومنهم من يرى أن السلطة برغبتها وهيبتها 
تجلب الناس أفواجاً إلى الحركة» حيث يتزكون من بعد بنيات الإسلام» وأن 
فوا الوا وار لانسرا يعم الماع ي كيه كاشروق اا 


الداخلية والخارجية)”". 
لا أدرى أين غابت هذه الحكمة وغاب هذا الفقه عن شخص 2 قامة وخيرة 


الترابي حتى دفعه لمنازلة الحكومة بقوتها وجبروتها محاولاً صرعها 5 هذا هو ما 
جعل الحليم حَيْرَانَ. 
كد كذلك نجس القرابى يقر جف متكتوباته بفريضة والزامية البيعة على سار المسلمين 
للإمام ذى الشوكة وإن كان متغلباً.. وبذلك يصبح الترابي ملزما ببيعته للرئيس 
البشير فيما أحب الترابي وكره.. ويؤكد على أنه قد لزم على سائر الامة طاعته 
والائتمار بقيادته دون سواه.. بل يذهب إلى أكثر من ذلك وينفي إلزامية بيعة 
الناس لأمير الجماعة داخل دولة بها سلطان ويقر بأن بيعة أمير الجماعة هى بيعة 
طوعية غير ملزمة ولا تترتب عليها إلتزامات..!! 
ورغم أننى لا أوافق الترابي فيما ذهب إليه وأرى أن البيعة تكون للمؤسسة وليس 
للفرد كما أسلفت» لكني أحسب أن الترابي قد اتبع هنا منهجا برجماتيا لا أحسبه 
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على قناعة كاملة به ولكنه قاله لشيء 2 نفس يعقوب!. وإليك رأي الترابي المدون 2 
کف النفادف: 

(... يستبين مما تقدم أن كلمة بيعة جاءت بدلالات مختلفة أعم من المدلول 
السياسي المرتبط بعقد يمين الولاء للامام ذي الشوكة والسلطان. أما البيعة لأمير 
حماغة ااا ضما مج :في ةساط ان متب فی أيضا ليست مها قاس على 
بيعة الإمام السياسي لأن أمير الجماعة الاسلامية ليس بذي سلطان # المجتمع. ثم أن 
طلب أمير الجماعة الاسلامية للبيعة لا يلزم الأمة وإنما هو تعاقد يدخل فيه المرء 
بتقديره أو اختياره لتلك الجماعة وبرضاه. آما الإمام ذو الشوكة والسلطان الذى 
اختاره سواد المسلمين الأعظم فلزم على سائر الأمة طاعته والأتمار بقيادته دون 
سواه . ثم يورد الترابي رأي فقيه الإسلام ابن تيمية حول الحديث النبوي «من مات 
وليس ب4 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» يقول ابن تيمية 4 منهاج السنة أن الإمام 
المقصود هو صاحب الشوكة والسلطان. 

والسؤال هنا لماذا خرج السيح الترابي وهو العالم بالأصول والفروع عن بيعة 
البشيررغم أنه لر كدر احا له فيه من الله برهان155. فهل لنا أن نعتبررأى 
الترابي حول إلزامية بيعة السلطان ذي الشوكة ما هو إلا رآي تكتيكى لا يمثل 
قناعة استراتيجية عند الشيخ الذي كيرا ما وُصف بأنه واقعي وبرجماتي» له لكل 
حادثة حديث 5 أم ان الشيخ الترابي كان ينظر لعصر آخر ليس عصر البشيرولكن 


أتت رياح التغيير والتبديل بغير ما بث يشتهي الترابي› اهوحن کک نه حت اه د 
حيث لا يشتهى.5 لا نستطيع أن نجزم بأي الخيارين قد سار الشيخ الترابي فالسرائر 
يعلمها الله 


وهنا أترك القارىء الكريم ليتابع ما خطه يراع الترابي حول النقاط التي أشرنا 
إليها أعلاه.. يقول الشيخ الترابي عن مشاركته 4 نظام نميرى: 

(... وكان من أشد الحرج على الحركة الإسلامية أن تضطر إلى مشاركة نظام 
وشو الان وا اسا فاا ن ع تنك اة رق ت الدع والجمناف 
E EE ET‏ 
الاستقامة أكثر مما يحاسبون أحزابا أخرى لا تبالي أو يبالي أتباعها بما يڪسبون 
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إل عص ولاءوا لتيناك قرس نف الط :ولا سينا ان اتخون الأسسكرا قتعي ال 
ألجأت الحركة لأن تتغاضى على كره منها عن دكتاتورية النظام وفساده ما كانت 
فا مك ارو هدر الححة الفازضحة :وتيت الحركة ب :تقاية] لوقه المره 
والمقوراكا الع الكسراق يجان تناف هن واد ا ومما رساك ا ا 
كانت تجاهر بالنقد لسياسات النظام يصدر أحيانا من الناطقين باسمها وغالباً من 
المحسوبين عليها لتحفظ مساقة بينها وبين النظام ولئلا تتحد أو تختلط به حساب 
الرآي العام. وأسعفها بے ذلك أن النظام من جانبه كان يجد غيرة شديدة من مظاهر 
تقال الع مك ا ]م مك كه ف هجو باكر كلها ی ا 
ولكنهم يتعزون بأن ذلك يمايز ‏ لدى الرأي العام بينهم وبينه. 

وأيأ ما كانت التفسيرات والتبريرات التي كانت تسوقها الجماعة لمشاركتها 2 
نظام حكم غير شرعي ولا مرضى» فإنما دخلت ك الحقيقة إلى تلك المشاركة 
مهتدية باستراتيجية خاصة لا تعول على الوعد الاسلامي للنظام» بل ولا على الأمل 3 
[مبلاحة در ها قتفى اققام شرحة حرية يفطل الوادعة وتويك رة ادا 
بفضل المشاركة ‏ لبناء صفها وتطوير حركتها الإسلامية التي هي معقد الأمال 2 
الإصلاح الإسلامي الشلك. وذلك أن العلاقة بالنظام أسست على شروط مهما اقتضت 
كبت اسم الجماعة ووجهها المباشرء تطلق لبا فرص التعبير والعمل بصور كثيرة 
ی قاس اوضع السيانس ی يجن اند ع 
وكانت الجماعة تحاسب نفسها طوال مدة المشاركة وتقدر مدى ما تقدّم وبلغت 2 
سبيل الانيكراتنجية ونا كلفها ذلك من فكاليف سياسية:وكانت غالب ميادرات 
الحركة بحكم نصيبها 4 السلطة وبفضل الحرية المتاحة توظف لتحقيق البدف 
الأساسي ومقتضاياته» هدف بناء الحركة. 

ركاف اله د ضا ا ق ا قن جيه اتا ا ي 
والتكاليف. وكان أهمها أن قد تؤاخذ الحركة لدى الرأي العام المستنير بمحالفتها 
للنظام. سوى أن الحذر ڪان أكير مما وقع فعلا من حرج أو ضرر. فقد ظلت 
الحركة تتمو وتكسب الانتخابات 24 القطاع الحديث النقاد بطبعه للنظام. 

أا الثمرات الايجابية المقدوة.ف الصالحة كفن جات باكر مها كان مرجوا. 
لا سيما إذا نسب كسب الحركة من اغتنام الحرية والمشاركة إلى كسب سائر 
المصالحين الذين تجمدوا وتبلدوا لأنهم لا يحسنون العمل 2 ظروف السرية والحرية 
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المحدودة أو لأنهم طلبوا المصالحة لقسمة 2# السلطة ثم لم يرضوا بما جاد به النظام 
البخيل بحكر سلطته: ولم يصبروا ويعدوا للأجلة)”". 

تهت الف القرائى فو مشارك الحركة الااامية د حكومة الصادق 
المهدى ب2 العام ۹۸۸ م فيما عرف ب (حكومة الوفاق الوطني) فيقول: 

(كانت تجربة المشاركة الأخرى + العهد الديمقراطي الثالث بالسودان: ك 
حكومة الوفاق الوطني عام ۱۹۸۸ء وقد سلمت حيثيات قرار المشاركة من توتر 
الجدل الأصولي الفقهي» لأنه تجوز بالتجربة الماضية» ولا قام من فارق كبير 2 
الاعتبارات. وسلم القرار أيضأ من ضرورات الخيار الضيق. إذ لم يكن للجماعة مع 
نظام مايو القهرى دون المصالحة إلا القتال ولا بعدها إلا المشاركة بينما كانت لبا 4 
الديمقراطية مندوحة 2 المعارضة المباحة. وإن خف الجدل من ذلك الحيث فقد كنفه 
أن لكا انق كاذك ف زنع مقا عل انه يوا مادو قلق نينا ول لتنا موه 
بين استراتيجية التمكن أو الأخذ العام واستراتيجية التدرج أو الأخذ على تخوف» أي 
بين الذين يرون أن منهج التحول الإسلامي الأسلم هو 2 قيام الحركة بديلاً موازيا 
ومتميزاً عن النظام الحزبي القائم» ثم مجابهته واجتثاثه جملة واحدة وتولى خلافته 
السياسية: والذين يرون بلوغ ذات النتيجة من خلال إدخال التحولات 4 السياق القاثم 
شيئاً فشيئاً بما يربى الجماعة ويؤهلها تدرجأً على احتمال المسئوليات الأكبر. ويما 
بدن الاق وا لها له حولي a‏ وا یر و اق 
المذهبان بوجه آخر بين الارتياب بخلط الحق والباطل والقنوط من شعار صالح يداخله 
منافقون لا يزيدونه إلا خبالاء والثقة بأن 2 المشاركة تدافعاً بين الحق والباطل› 
يتجه حتما لإزهاق الباطل ونفي عناصره وإظهار الحق وترقية عناصره 2 الأحزاب 
الشارك: و کت بين الرانيق |( التقديرين مقا مدلة تعاسهة» و ركنا وان اعد ل حول 
مقكلة هذا وذاك ومو ازنة اا ت 

المحور الثاني للجدل كان حول مراعاة مصالح الوطن وضروراته السياسية 
والأمنية والاقتصادية وجدوى إنقاذه بالمشاركة:» إذ يرى البعض أن الأحزاب هي عينها 
التي بلغت بالبلد دركاً بعيدا» غأنّى للعمل معها أن يعود عليه بنفع. وكأن هؤلاء يرون 
أن تعمل الجماعة على مكانتها 2 المعارضة وتذر المشكلات تتعاظم والأزمات 
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تتفاقم» حتى ينضج الوضع لتحول ذي بال. بينما يرى أخرون ألا بد من المشارعة 
والمشاركة ب2 تدارك السودان وحفظ أصله» ريثما يقوم فيه المشروع الإسلامي 
المتكامل» فإن انهيار قوامه الأمني والاقتصادي أو فساد أهله أو تمكن القوى 
الأجنبية فيه عوامل قد تسد الطريق إلى الإسلام أو تعسره تعسيرا. 

والمحور الأخير لأجل المشاركة كان حول حساب مصالح الحركة. فمن الناس 
من يرى المعارضة أدعى لانعطاف الجماهير ذات الوعى والوقع إلى الحركة ا من 
عجز الحكومة ب بلد عسير الحكم ضثيل القدرات. ومنهم من يرى أن السلطة 
برغبتها وهيبتها تجلب الناس أفواجا إن الحركة» حوت بدركون من بعدد رديات 
اا وفوا اوا او خر وله الحمافة ا وكيب انف سرون 
ا 

مهما يكن فقد غلب الرأي الشورى بدخول حكومة الوفاق بمشاركة الحزبين 
اهن رض القوى اد ا الى اا د اا کے کان ات 
الخد ر الاو 3 اا وغ اكور و اهمال او عة ال تقوو ا اد على 
دورهم 4 السلطة واتكال القاعدة على وسيلة السلطان 2 بسط دعوة الإسلام 
ولتطفيق مها و کک ةوشر حقو کان اراد كد 
المصالحة الأولى. و2 ذلك بدأ أن توظيف السلطة 2 خدمة الدعوة والحركة ينطوى 
ak‏ وكرقة نيق كيدا ل السلكلة ساشوة SEA‏ عن العمافة امكاليف 
ال هونا الال اا ا لقنس ا لابه داك می تحت مر 
الاستقامة ب2 الحكم وجلب الانعطاف نحوه. وبدا أن كيفية الدعوة مع الوفاق 
والمشاركة تستدعى توفيقا عسيرا بين التي هي أوضح وأنصح ب مفاصلة الباطل 
والغلظة عليه» والتي هي أحسن وآلف وأقرب ودا ووفاءً للمشاركين. والحق أن حاجات 
الإصلاح العام الملحة وفرصه السانحة ب4 المشاركة الديمقراطية والتهاء الناس بأهل 
السياسة وشؤونهاء أمور صرفت الجماعة عن الاهتمام بشأنها الخاص» وأن الموازنة 
او د غو ا 

وقد كان من مقاصد المشاركة تطوير منهج المعارضة والنقد الذي ألفته 
الحركة إلى منهج حكم وبناء من خلال استنباط سياسات مفصلة لحفظ البلاد 
ورعاية مصالح الشعب ولإعلاء الدين وتمكين الشريعة ب2 واقع أوضاع البلاد. وقد 
جرّيت الحركة كيف وقع بعض الاضطراب ب4 ممارسة الحكم فعلا وي تنزيل 
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المثالات التي كانت ترفعها الدعوة إلى مستوى سياسات عملية وأعمال تنفيذية مع 
حداثة الخيرة بأحوال الواقع وتعقيداته. وألفت الجماعة قاعدتها لا تنفك عن التبرم 
بالسبائياف | فرك حارو ء نكاد لقن E‏ عن جار حا ننه ومع E‏ 
ولتعلقها بالمثل المجردة. وألفتها لا تصبر على أن تكون قيادتها هدفا للنقد العام» من 
فرط حساسيتها لمعايير الكمال 2 السلطان. 

وطرأ هم آخر بالاقتراب من مناصب السلطة» إذ جابهت الجماعة لأول مرة قدرا 
مدر فوا تاتا السلظائية. رها ادك ا أجاف قله ماق لاطا من 
فتنة وتعهد أدابا ب4 ولاية المسئوليات تحول دون أن يزكي المرء نفسه أو يدعو لبا دعاية 
مباشرة أو غير مباشرة أو أن تعبا ضغوط أو تتكتل عصبيات لأغراض التنافس على 
ولآةالمناضتب التتظيمية: ولحكن متا ضنب السلطة العامة كانت أشي انتلاء وفقة فين 
نمتكولياك ا التحمافة | اها من مک الاك ای ولع و 
ضغط ب سبيلها أو تحسر على فواتها. وقد تجاوزت الجماعة الفتنة عموما بسلام 
وولكن العبرة + كون الجماعة على نضجها وتجربتها تأثرت لأول التعرض لهذا 
الامتحان. 

وقد تذوقت الحركة إذ وليت السلطة بوجه جزئي بعض ما ينتظرها إذا تمكنت 
بأتم من ذلك. فعرفت كيف ينشط الباطل حين يستفزه ظهور الحق وكيف تداعت 
قوى محلية وأجنبية فزعة أن تستفحل الحركة متحاملة عليها دون شركاتها لتثدها 
كول ككينا وفهوننا قر ت ا الشركة ارا ات واا ا نا 
وأصبحت بعد براءة المعارضة ومثالية الدعوة عرضة للخطأ والفشل 2 سياسة الأمور 
وعانت بعد مكايدات المعارضة توترات المشاركة مع أحزاب لا تطابقها ‏ وجهة 
المذهب السياسي» ولا توافقها 4 أسلوب الحكم شورى وعزما ولا تحالفها بمقتضى 
الوفاء والاستقامة الأتم. وتقابلت تجربة الجماعة من حيث كانت داعية تحرك واعظ 
الوجدان وتعول على الصبر والإخلاص والطواعية ثم من حيث غدت والية تبسط بعض 
وازع السلطان بالرغبة والرهبة» فتعلمت كيف يتوازن دفعها ويتكامل وقعها 2 
الحياة. 

ومازالت تجربة السلطة الجزئية تطرح للجماعة كل حين وجها جديدا من 
الابتلاء» وتثير لبا قضية اجتهاد أو جهاد 4 وحدتها أو خطتها أو حركتها هي» وج 
سياستها للآمر العام» حتى انتهى الأمر إلى إخراج الإسلاميين من واقع الحكم من 
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خلال إحراجهم باستبعاد البرنامج التشريعي الإسلامي ومن جراء الضغوط الخارجية 
المناوثة لبم» وما عبأته وأمدته من ضغوط داخلية. وذلك لثاني مرة سابقة الوطأة 
الخارجية التي حملت النظام المايوى على كفكفة تطبيق الشريعة وعزل الإسلاميين 
من متا ضمي الح كةو الا ااب عه وكات عبر بالف ك شان الم قراطي 
والإسلام والعامل الخارجى. فقد بدا أن الديمقراطية لا تتجه لأن تتمخض عن الإسلام 
بدفع التعبير النيابي عن إرادة الجماهير المؤمنة حتي تعالجها ضغوط الإجهاض 
والتشويه من تلقاء أدعيائها أنفسهم الكائدين للاسلام من الخارج ثم الداخل) '. 
ليس الغريب وحده 4 الصفحات السابقة من مكتوبات الشيخ الترابي هو 
المشاركة 2 السلطة مع الطائفيةء وترجيح نفع تلك المشاركة التي كان الشيخ 
الترابي من أكثر المؤيدين لبا والذاكرين لنفعها وفائدتها » بل الغريب أن تلك التجرية 
قد كشفت له بجلاء الضعف البشري الذي يعترى كافة البشر 4 حب السلطة 
والسعي للتمسك بها والبقاء عل مقاعدهاء وليس الإسلاميين استثناء من ذلك» ورغم 
ذلك لم يحفظ الشيخ الترابي الحركة الإسلامية بعد الإنقاذ ويقوى مؤسساتها 
الشورية حتى تكبح جماح كل جامح وساعى لاستغلال نفوذه بصورة قاصرة؛ فبدلا 
من ذلك قام الشيخ الترابي بتبني حل وتسريح الحركة الإسلامية وبذلك ارتفع الرقيب 
وغاب الحسيب وحل محلهما البوى والاجتهاد الفردي» ثم حدثت كارثة الانشقاق 
والصراع والاحتراب. والغريب أيضا هو إذا جاز للشيخ الترابي أن يشارك الطائفية ك 
الحكم بكل سوءاتها السالفة فما الذي يمنعه من الصبر 2 حكومة هو مؤسسها 
وبانيها ومرشدها وراعيها رغم ما شابها من ضعف البشر والبشير وجنوحهم 
التفرد بالقرار والحجر على الآخرين أو حب الخلود # السلطة.. فهذا ليس جديدا 2 
طبع البشر ولكن الجديد هو الصبر والمصابرة ومدافعة الباطل حتى تترقى التجربة 
وتخلص من كل الشوائب والمناقص البشرية ومن ثم تصل إلى التوسط والعدل الذي 
تتشدون كور ا ار ف نز انكف كا وا ال و عه ا ا 
أمامها كبير وواعد وزاهر ومليء أيضا بالتحديات الداخلية والاقليمية والدولية مما 
يحتم وحدة الصف والجماعة والبدف.. لكن وللآسف قد غابت الحكمة عن 
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نظرية الكم والكيف عند الترابي 


شهدت الحرحكة الإسلامية بعد المصالحة الوطنية مع نظام نميرى 2 
1م جدلا واسعا بين الترابي الذي كان يتبنى نظرية فتح الحركة للكافة 
حيث كان يرد على مخالفيه الرأي بأن (الكم نعمة من الله على الكيف)., 
ومخالفية الذين يحتجون بأن الانفتاح سيعرض الحركة الإسلامية للاختراق وتسلل 
أهل الهوى والمطامع.. وقد انتصرت 2 نهاية المطاف آراء الترابي 2 فتح الحركة التي 
جلبت أفواج المؤيدين والأنصار الصادقين كما جلبت غيرهم من أهل الأهواء والمطامع.. 
2 الفترة من /191- 1480 كان الانفتاح تجنيدأ صادقا للعضوية الجديدة التي تأتي 
رغبة 2 العمل الإسلامي» ودعم صفه ضد تيارات اليسار والطائفية» وهذه هي الفترة 
التي شهدت انتشار أنصار الاتجاه الإسلامي وسط السودانيين 2 الجامعات والمعاهد 
اتفلبا 215 السوذ] نوخا هس حضون شودت:5ر: يفط ارا «التسلدة السحية» كيبا 
شهدت سيطرة الاتجاه الإسلامي على جميع اتحادات الطلاب 2 الجامعات السودانية 
والخلاؤت السودانبين اا اما ا ا نورساك بكانع اک قافن 
صف الحركة الإسلامية بعد أن تم فتح صفها وإنشاء تنظيم الجبهة الإسلامية الذي 
ظل فاعلا وقويا ومؤثراً ولكن ظلت الحركة الإسلامية باقية وقوية وفاعلة وكانت 
هى الموجه الحقيقى للجبهة الإسلامية ‏ كافة المسائل الاستراتيجية؛ والدليل على 
ذلك أن إنقلاب الإنقاذ لم تقم به الجبهة الإسلامية» وإنما قام به الجناح المسكري 
للحركة الإسلامية الذي يتبع للشيخ الترابي ومكتبه الخاص الذي لا يعرف عنه 
أعضاء الجبهة الإسلامية شيئا. أما الفترة التي أعقبت 584١م؛‏ ففي هذه الفترة ظن 
الشيخ الترابي والذين أشرفوا معه على تتفيذ الانقلاب أن مهمة الحركة الإسلامية 
قد انتهت لأن دولة المدينة قد قامت» ومكة قد فتحت ودخل الناس 3 دين الله 
أفواجا لذلك لا داعى للتميز دونهم بتنظيم داخلي خاص(!0.. فته حل التنظيم وتم 
استبداله بجسم هلامي هو المؤتمر الوطني.. لقد فات على الشيخ الترابي أن دولة 
المدينة قد قامت بقيادة النبى الخاتم الذي يتنزل عليه الوحى» ورغم ذلك لم يقيم دولته 
بطلقاء الاتحاد الاشتراكى وإنما أقامها بالعشرة المبشرين بالجنة وبالبدريين من 
أنصاره وأهل البيعات.. وقد كات أيضأ على الشيخ الترابي أنه وعلى الرغم من بيعة 
بي بكر الصديق ف الذي مدحه القرآن خثرا فقد حدثت ب 2# عهده ردة حادت 
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أن تشمل معظم الجزيرة الغربية من اليمن إلى الشام» وقد كادت معركة اليمامة 
و القر هو العا لوال لكل اللة 
وتخطيط خالد بن الوليد. 

لم تكن الحركة الإسلامية 4 عجلة من أمرها حتى تحقق استراتيجيتها عبر 
انقلاب عسكرى.. فعلى الإسلاميين السعي وليس عليهم إدراك النجاح.. فالمجتمع 
السودانى ما زال يعانى من الجهويات والقبليات ودعاوى الجاهلية» وما زال يحتاج إلى 
اللإعداد الديني والتربوي والتقا4 حتى يرقى ويرتفع تلقائياً لمستوى الدولة الإسلامية 
سيما وأن الدولة يبدأ بناؤها بالقاعدة» ولا تأتي من فوق» فالدولة الإسلامية هي وليد 
شرعى للمجتمع تأتى منه ولا تفرض عليه.. وهى 7500655 1-028 عملية طويلة الاعداد 
والاستعداد والسعى عبر التفيير الاجتماعى ولا يعنى تطبيق الحدود بأي حال من 
الأخواق كترم رجه ضفر جد ا من اوهة اترا الابيئلامية كلماذا تیل القرايئ 
بحجة تحقيق استراتيجية الحركة الإسلامية لفتح صفوفها وحل تنظيمها الشورى 2 
عجلة كان هو على المستوى الشخصى أول الخاسرين فيها كما لم يكسب المشروع 
الإاسلامي 2 السودان مكاسب تحسب له أو للحركة الإسلامية السودانية6. 

فيما يلى نستعرض حجج الشيخ الترابي 4 فتح الحركة الإسلامية والتى يقول 


(كرفت الحوركة لدينها: الأول تساضير دكووينيا هن كندب كانت تت يها 
4 معاني الدين من غربة الصالحين وفلة المهتدين منسوبة إلى كثرة الذين لا يعلمون› 
وبأن تركيز القاعدة العضوية المحدودة بالتربية العميقة كفيل بأن يبارك فعاليتها 
ويمدها بعون اللا ك 

ثم انداحت من حول الدعوة المجالات وانشرحت الصدور واتسع الإقبال. وطرح 
عندئن الخيار بين الصبر على منهج التركيز الكيفي والإقبال على الناس طلبا 
للانتشار الكمي الذي غدا ممكنأ وضرورة لحاجات استراتيجية الحركة. وحول 
هذا الخيار وقع التناظر بين أهل التركيز الذين يعولون على الكيف ويخشون مغبة 
التسيب النوعي والاختراق الأمني عند الانتشار والشتات الفكري عند الحشد» وأهل 
الانتشار الذين يريدون تجاوز مظنة الاعتزالية والطائفية نحو واجبات تبليغ الدعوة 
ويسط التدين وحاجات تمكينه. 
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el SEE تعن لجرك إن جازم لكي‎ E 
عليه الصلاة والسلام 2 الدعوة بمرحلة كيف بعد مرحلة كم إذا فضت حكمة‎ 
الله اق تخا سر الح ع لرل محفت قوف ع ها نله ا ةو لاهن تحضو اهن‎ 
الأساس وإطار القيادة والقدوة» ثم انفرجت أبواب الدعوة مع مواتاة السلطان 4 المدينة‎ 
اک حفر ا اع ا بحس ر ا‎ 
واي المتنزل. ثم اتسع الاسلام بعد فتح الحديبية وآمنهاء ثم دخل الناس © دين الله‎ 
أفواجاً بعد فتح مكة ؛ يدخلون رغبة أو رهبة فما يلبثون حتى تزڪو تفوسهم. ولئن‎ 
كان ك الردة الواسعة عند وفاة الرسول عليه السلام صورة لما قد يقع للكم‎ 
الحاشدء فإن  استرداد الاستقامة بفضل الزاكين من الصحابة وك قيام العرب‎ 
جميعاً من بعد بقيادة فتوح الدعوة والجهاد ما يشهد بحكمة التوازن بين التركيز‎ 
والاتساع.‎ 

ومن ثم تجاوزت الحركة 2 عهدها الأخير قرط التحفظ الأول من الاتساع 
بالدعوة والصف. وكانت بعد بناء القاعدة الأولى التي ضمنت استقامة التوجه آلا 
خر و تت ادر الاد ووطست قار وفعيارا الو الامثل 2 كو الخاد 
العالم العابد المجاهد المجتهد المبادر الملتزم التقي القوي - كانت إذا واتتها ظروف 
الحترية تمد صنقها دون أن 'تضيّعمستوى السايقين أو تخرد القادضين القتصيدين من 
الدبقول الناق يفك م ناف القرقى من فة وكات ارك اك رم كات ا 
على الله ثم على متانة نموذجها حين دخلت بجماعة الإخوان المسلمين وهم ألوف 2 
الجبهة الإسلامية القومية وهي مئات ألوف. وكان حظ الأوائل مقام الإمام 2 نمط 
الفكر والعمل والتنظيم» فما ذابوا ذوبان انحلال وانطماس» بل وجدوا 4 حشد 
الحيهة بعضا كان على دات ماه وفك امهو وار ون اختطراب ل 
لعهد الانتقال» أخذ كيف الجبهة يتزكى جانباً بعد جانب ودرجة بعد درجة نحو صف 
N aS a Sa‏ 
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الصفوية والشعبية 

ثم يواصل الشيخ الترابي حديثة مفتّدا مزاعم المتخوفين من الانفتاح والانتشار 
فا أن الاكفا هوا قي والاتعسية اوافكت ا ك إعبالات 
المجتع والدولة.. فيقول: 

)نا توازن فقه الحركة وصفها بين التركيز والانتشار» جاوزت الحركة 
يمتها ل د کا جک دا ا هان فرط الجر عل اك 
والتزكية تصوب دعوتها تصوييا نحو الصفوة من المجتمع» ممن تؤهلهم ثقافتهم لتلقى 
الوعي والعلم الإسلامي المتجدد» وتعينهم حداثتهم على تجاوز أنماط التربية والتدين 
والولاء التقليدي نحو التدين الحركي المنظم: وتسعفهم أوضاعهم الاجتماعية 
ليكونوا 2 موقع القدوة والتأثير. 

E ES AE Es 
تمدها اعتبارات بنظام الجماعة الإسلامية بباكستان»ء وتشددها 4 حصر العضوية‎ 
واصطفاتها » وقراءات للتجارب والتوجهات الإخوانية الانتقائية بعد أن شاع فكر الشهيد‎ 
ف فا كا كات مذ ا اة د اا ا و اه رهز ةر‎ 

وا ا اكيم نعو القضول إلى ی كل 
ار ارت التصكرية يشاوح لتك الترج هه ا دا ا رف ر 
الانحلال» والاختراق الأمني» والتسيب الفكري والتربوي مع أشتات القادمين, 
والارتخاء الحركي والتنظيمي مع دخول العوام القدريين القاعدين الذين لا يتدينون إلا 
لخويصة انهه ول يوانوق إلذاتتكدالاً راغا اع ولاابتحركوق اغف 
اكا .ثم ا ا و الاستيعاب والتربية والتنظيم لن تواتى إذا وقع 
الس ار دافا أن ناقى ر ارفا 

ولكن دواعي التحول نحو الشعبية كانت ملحة وثقة الإخوان كانت مطمئنة 
وتوكلهم كان كبيرا. فأحدثوا التحول فجأة» ورتبوا منهاجأ للانتقال يحفظ خير 
القديم 2 إتمام الوعي بالتربية الفردية وإحكام التتظيم والحركة» ويجمع إليه خير 
الجديد من تعبئة وسائل التربية الإجمالية وقوى الجماهير المؤمنة 4 سبيل بسط التدين 
2 المجتمع وتمكينه 2 الدولة)'. 
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نظرية الفناء أو الذوبان عند الترابي 

قات إن تظرية لكان ا ا ا ی ا مف 
انف ور کت یر عا 3114 رک فم رم على كرسي راقن ا رة ا 
وإستقطاب أكبر كم ممكن من قيادات وأفراد المجتمع السوداني» حتى تستطيع 
الحركة أن تخرج نفسها من صفوية خريجي جامعة الخرطوم وغيرهم من خريجى 
الجامعات الأخرى.. فإذا أرادت الحركة الإسلامية أن تقدّم نفسها قيادة رائدة 
ومتميزة للمجتمع السودانى تنافس أحزاب الأمة والاتحادي الطائفية فلابد لبا من فتح 
صفها وتوسيع مواعينها للجميع.. تلك كانت نظرية الشيخ الترابي السياسية لخلق 
حركة إصلاح كبيرة وقوية وفاعلة» ورغم معارضة الكثيرين من أبكار الحركة 
الإاسلامية لتوجه الشيخ الترابي وتحفظهم على إسراف الحركة 2 المسائل السياسية 
دون التربوية» لكن و نهاية المطاف انتصر توجه الشيخ الترابي الذي تبلور 2 بدايته 
2 جبهة الميثاق الإسلامي التي قامت بعد إنتصار ثورة أكتوبر 114ام»؛ مباشرة 
هد اا مييق الحركة االات ووجا لات لر الصو و تخار الم 
وغيرهم من الوطنيين المستقلين. 

وعندما وقع انقلاب مايو بے عام 1555م انتهى ذلك التحالف وذهبت جبهة الميثاق 
الإسلامي بمجرد إعلان الثورة الجديدة حل جميع الأحزاب السياسية.. وبقيت 
الحركة الإسلامية وحيدة 2 الساحة تعتمد على عضويتها الملتزمة التي خاضت بها 
كل صنوف وألوان المعارضة لنظام نميري ابتداء من المنشور إلى المواجهة المسلحة 2 ۲ 
يوليو 1571. إذن إن توسيع المواعين وفتح صفوف الحركة الإسلامية للجميع ينبغى أن 
يكو قف عا ا ا نهم مره القال ميف او نهيف ال 
وجماهيرها ونشرا لخطابها وموالاة لبرنامجها تستصحبهم 4 نشاطها وتتدرج بهم 
تدريباً وتأهيلاً وتوكل لبم المهام التي تسند لكافة الناس ‏ على الأقل ب2 الغقد الأول 
افكتيرة الانتناءء فى ان يلل ليه الحركة الأشتلامية سسكا يفا صل الس 
الاستراتيجية والخطيرة» وأن يكون الحل والعقد بيده» وفق منهجه الصارم ج 
الشورى والجرح والتعديل واتباع المعايير الإسلامية 4 التكليف للمنصب العام.. وأن 
تتذبكر ا ا و الوذ » ور 
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تنفسوونة فلن اسای خی معنا يقحم الحركة 2 دوامة جديدة من الصراعات 
الشخصية والتكتلات ومحاولة تصفية الحسابات وربما الكذب والتلفيق...إلخ 

لقد دآبت الحركة الإسلامية عند ترشيح أحد أعضائها لمنصب عام أو إمارة 
مكتب أو خلافه» أن تستعرض 2 مجلس شوراها أو القطاع المكلف بذلك سيرة 
الشخص المرشح وتسمع جرحأ وتعديلاً حوله.. فهنالك من يصفه بعدم الصلاح لقلة 
التجربة وضيق الصدر والتسرع والملل ويستشهد بما يسند رأيه من غير تحامل أو 
غرض أو مرض» ومالك من يركى هذا الرضح ويدكر الكثير من محاسنه 
وتجاربه وخبراته التي يجهلها من جرحوه. . وأحيانا يقوم الشخص المرشح قبل إخراجه 
خارج الا ركان ماهير ويعتدر عن قبول الموفع ويدكر الكثير من النواقص ج 
شخصه التي لا تؤهله لذلك» ثم بعد ذلك يتم أخذ الرأى حول الشخص المعنى 
ار ار او اظ دا ال ے عق لوی عا السابن ر لا 
يضطلع عليه أحد ولا يشاع. هذا هو أدب الحركة الإسلامية 2 الاختيار للموقع 
العام؛ والذى لا يستطيع تحمله القادمون إذ سرعان ما يتسرب عبرهم كل الجرح 
السلبي ويصل لصاحبه حيث يعتبره الأخير مسألة شخصية لا بد أن يرد اعتباره حولهاء 
حي تند ا ق ی و كل ا لا ا دا اا 
الإسلامية البوح بآرائهم 2 المسائل البامة جدا ب4 حضور المستقطبين الجدد خوفا أن 
يفهموا الآراء المخالفة أنها انشقاق» أو تفتنهم 2 ولاتهم. 

ليس الغريب هو فتح صفوف الحركة الإسلامية لكل القادمين فهذا أمر 
صحي ومطلوب مع استصحاب بعض التحوطات» ولكن الغريب هوأنه ب2 الوقت 
البذى غد عار ع النواعين ومون امرك ااه ت 
الحركة كمؤسسة وتنظيم له إرثه وتقاليده إلى السرداب» وأصبحت كإمام 
الشيعة الغائب الذي دخل السرداب منذ أكثر من ألف عام ولم يعد حتى الآن» ولكن 
مازلت قيادات الشيعة الإمامية تنتظره وتحكم باسمه.. كذلك شأن الحركة 
الإسلامية دخلت فجأة للسرداب وأصبح بعض الآيات الجدد يحكمون باسمها وروحها 
ورهبتها وتاريخها 2 الوقت الذي لا تدرى فيه القواعد أن حركتهم قد حلت رغم أن 
حلها ينبغي أن يقرره مؤتمرها العام وهذا ما لم يحدث.. (.. وما دلبم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 2 
فد تات 
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هنالك مرحلة مبهمة بين حل الحركة الإسلامية وإحلال الوصاية عليها وهذه 
المرحلة يصلح أن نستعمل فيها مصطلحات الجمهوريين وأن نطلق عليها مرحلة (حيث لا 
حيث وعند حاتي مرح وريم وتو لكاي الطلو نكيت لعيوة المقادى وبر 
الكلمات ويردد الأوصياء الجدد ا يغير ححاب: (قل الله ثم ذرهم 2 
خوضهم يلعبون).. 

£ عضر ال والسردا هت امعنطر الذي قادو] م ةلاح ك ف 
الإبقاء على أنفسهم بدلاء لمؤسسة الحركة الإسلامية» وأصبحوا بذلك هم أهل الحل 
لفق ENN a‏ لبصريكة ANN ag EE‏ 
كانت الاستعانة بالقادمين الجدد أهل الولاء المطلق حيث أصبحوا هم اليطانة وهم 
أهل الرأي السديد و(المدح الشديد)؛ وأصبحوا يتقدمون على جميع الأصعدة القيادية 
والمواقع النافذة من الوزارات والمستشاريات وصاروا هم أقرب الناس للقياديين من 
أل و ار كنا م اال ا لك اة عبد 
إعادة تكوينها كان أحد هؤلاء المستقطبين وهذا المكتب يعتبر أهم مكاتب 
الحريكة ال ا ها الا وله يكو ةا الرسل من الترهلات وا رت من 
يؤهله لذا الموقع.. كذلك رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم 
كان عسكريا بالمعاش وهو أحد المستقطبين.. أمثال هؤلا كانت غاية مطلبهم أن 
يكونوا أعضاء بالحركة الإسلامية وأن يكون دورهم مقدراء وما كانوا يطمحون 
بخبرتهم القليلة وزادهم الفكري المتواضع أن يتسنموا قيادة أهم وأخطر مكاتب 
الحركة الإسلامية. وأذكر أنه بعد انشقاق الحركة الإسلامية انضم أمين الاتصال 
التنظيمي للمؤتمر الوطني» وبذلك اتخذ موقفا معاديا للمؤتمر الشعبي الذي يقوده 
ا وهو من الذين رفعهم الترابي فوق الكثيرين ممن هم أكثر منه كفاءة 
وتميزا.. وبعد إعلان فيام المؤتمر الشعبي أذكر أنني قابلت الترابي وسألته عن 
هؤلاء المستقطبين الذين ظل يقدمهم ولم أجد واحدا منهم يقف إلى جانبه الآن بعد 
الأزمة.. صحيح أن أفراد الحركة الإسلامية قد انقسموا بين الشعبي والوطني ولكن 
كل المستقطبين الذين تم تقديمهم من قبل الترابي قد هجروه وداروا مع السلطان 
حيث دار... سألت الترابي عن هذا الرجل الذي قدمه ومكنه؛ وقلت لماذا ترحك 
وانحاز لزملائه من العسكريين؟.. كان رَد الترابي مفاجئأ» فبدلاً من أن يذكره 
SENSE‏ قد قميت دمن al‏ بل رقت ys‏ 
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قابس له مك كاك مع اخ اتوك الى أ عن اكه وتصفيتها وا الشيك 
اکرو ا يتس هيدا اا خفن الوطى ار حو هد ان 
لحك :وه الوعل رح فاه ل و اة كانهو اورا اقا دا 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تسنى له إسناد أهم مكاتب الحركة 
الأسلافية ليذ الرحل إا كان هو ةا اوو اهاد هد الوضع الريب جفل 
اا ا الاه اللرحومة كه غر ا او ت ك ا 
ال الإا وثاكئة:وواكراتخريجين كول لى( وها أقناء الريسول وواه 
2 المدينة المنورة أسند حقائبها وقيادتها للأبكار من صحابته من المهاجرين 
والأنصارء وأما الطلقاء فقد قال لبم: اذهبوا فأنتم الطلقاء» ولم يكن لبم دور 
يميزهم عن غيرهم من عامة الصحابة.. أما إخوتنا 2 الحركة الاسلامية فقد فالوا 
لإخوانهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.. وجاؤوا بالطلقاء ليحلوا مكانهم!) ولعل الدكتورة 
زكية ڌ نشيو العاذكة إسواءالمواعك ال انرا اها ساها ورا كانت تشير 
خا EN‏ الان جر الدولة العا واا 

ق ن و و ارك ا ها ل تكن انيرا ره ار 
الإسلامية السليمة التي تعتبر الإسلام لكل العالمين» لكن الغريب هو تقديم القادمين 
ليحتلوا مواقع فيادية ‏ الحركة الإسلامية» والأغرب من ذلك هو ذلك القرار الذي 
مويه a‏ بعل أن تكو نسية E‏ موس سات 
الحركة الإسلامية ومكاتبها ومجالس شوراها هي 1٠‏ !!! وكانت الحجة هي ذلك 
الشعار الخادع (العبرة بمن صدق وليس بمن سبق).. لذلك وجد أعضاء الحركة 
الإسلامية أنفسهم أقلية ب كل مؤسساتهم وهيئاتهم» بل إنهم ما كانوا يستطيعون 
قول شيء 2 تلك المؤسسات التي أصبحت كعرائس الشمع لا روح فيها ؛ وجردت من 
معظم صلاحياتها حيث كانت معظم القرارات تنزل إليها من عل» وأعضاء الحركة 
لاساد قل :نكرو تانسم شف الققة والاتفعاق وما دروا ا هة الع كات 
كاف ادو اا كو او واف نالرت نضا او ا 
هذه لم تكن 3# المكتب التنفيذى» وإن أسندت بعض مهامه البامة لأهل الولاء المطلق 
من القادمين الجدد... مما يعني أن هنالك خطة تقوم على ذراعين»› الأول هو إطلاق يد 
القيادة من غير كابح أو رادع خصوصا بعد حل مجلس 0 وتسريح الكثيرين 
من القيادات التاريخية» حيث أصبحت أهم وأخطر القرارات تتم 2 جلسات للأنس 
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بين انين أو ثلاثة وآن رئيس الجمهورية نفسه كان يسمع الكثير من القرارات المهمة 
4 شأن الدولة التي يتولى رئاستها من المذياع كعامة الناس. والذراع الثاني للخطة هو 
يميش الات القن كافك و ونش المكشرون هين الوه بين اا حي 
يحاصروا ويلجموا العالمين ببواطن الأمور والمدركين للطريقة المثلى التي دأبت 
الجركة اما فما مهن هي ا ا الاذارفبوالشووى وا عا الترارات 
لذلك يصمت هؤلاء خوف الفتنة» ويذلك تنفرد القيادة بكل شىء بعد أن أصبحت 
ج ا ارات ر اجس عاي العو ديلا لمات الور وال و ام 
والنصيحة والتدكير. 

روق ى ا لحمل ا الامو اا الأدواد ا الك تيدتها د 
التجسس على العضوية بهدف تشويه سمعة البعض» والسعى لتجريم البعض الآخر 
تالو امراق والسساشن اغراف ك وها كان لقن هنذا اتسوك لبو يمه 
للمؤسسات المعروفة 2 الحركة الإسلامية بممارسة دورها التاريخى الأصيل. a‏ 
فعلوا.. وليتهم احتفظوا بالمزيد من الأعضاء الجدد يورتو هه نكاد د 
المكان الذي يليق به» ومن ثم يتم التدرج بهم وترقية أدائهم وولائهم حتى يكونوا 
أصلاء» ولاؤهم للفكرة والمبدأ وليس للآفراد والمصالح.. لو فعلوا ذلك لحفظوا 
للحركة هيبتها وللدولة سيرورتها بقوة وتماسك وتجرد.. ولكن هيهات!. 

صحيح أن آراء الشيخ الترابي كانت تمثل دعوة لفتح صفوف الحركة الإسلامية 
هداق سفن اتن هدوا زاء عاتن قوق كا غيل ال ك اا بوكو كان 
ذلك قبل التمكين الذي حدث 2 ١‏ 7/يونيو ۹۸۹ (أي فترة الجبهة الإسلامية) قد 
كانت تلك الأفكار مقبولة رغم الجدل الكثيف الذي دار حولبا. فالشيخ الترابي 
كان جم أن يروك ا د او اتن تبك ا 
الإصلاح # المجتمع وتترقى به إلى عل» فالدولة عنده ما هى إلا نتاج المجتمع وتوجهاته 
والاتكارمه لكو ےا کاو را اعساو الال اف لياق ا 
ولا بالتحلي» ولكن يأتي بالتخطيط المحكم على مستوى الاستراتيجية والتكتيك: 
ثم تقسيم مراحل تنزيل وتفعيل الاسترايجية من غير تعجل» ثم الصبر على جميع 
المراحل حتى تنضج مرحلة تتلوها مرحلة» ويتم كل ذلك بقيادة تنظيم طليعي منضبط 
ومُعد إعداداً عضوياً وفكريا وأخلاقيا يقوم على التخصصات والمؤسسية وسيادة 
الشورى والمراجعة والتقييم. 
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لكننا نرى الشيخ الترابي بين ثنايا كتاباته لا يدعو لفتح الحركة الإسلامية 
للقادمين فحسب» بل يدعو إلى ذوبانها وتلاشيها تماما كما يتلاشى المجاهد ك 
الشهادة.. وتفنى فناء الصو 4 العبادة ! ويبرر الشيخ الترابي دعواه بأن الحركة 
الإسلامية هى وسيلة وليست غاية! ولكن الشيخ الترابي يعلم أن الحركة نحو بلوغ 
الغايات لا تتحقق ما لم تستمر الوسائل المساعدة لتحقيق تلك الغايات» والوسيلة هنا 
فى التخمالغة الطليفة الكن قى أضلا رقاغدة للقيادة القووة.وإلا لشم ابو فيان 
الصحابى الطليق ليحل محل أبي بكر الصديق» ولتقدم الكثيرون من الطلقاء 
ليتقدموا على أبكار الصحابة أمثال عمر وعلي» لأن الدين قد انبسط وتمكن ولا 
داعي للتميّز الطليعي الذي برز ب2 تقديم كبار الصحابة... بل دعك من أمر الصحابة... 
فلماذ لم يترجل الترابي نفسه ويقدم أحدا غيره لقيادة الدولة والمجتمع ما دام أن 
الحركة الإسلامية قد تمكنت ولم تعد ذات جدوى بل وذابت 2# المجتمع فلماذا لم 
يفن هو فناء الصو 2 العبادة ويعلن حل الحركة الإسلامية على مستوى القاعدة 
والقيادة 156 ما نراه هو تنظير أقرب إلى المخاطرة بالحركة الإسلامية إن لم يكن 
افر فالخ له يتل الرس البشيرؤلة مستطع أن بسح اله التحنال اباد 
الدولة فأنّى له أن يفسح المجال لكل من هب ودب بحجة أن التمكين قد حدث؛ ولم 
تعد هنالك ضرورة للحركة الإسلامية لأنها وسيلة وليست غاية... نتابع ما يقوله 
الترابي 2 هذا الأمر: 

(::فالحركة الاسلامية كسا وقوة اخم يكف رمن الجماعنة الإسلامة 
المنتظمة. وبسط الدين وتمكينه لن يتأتى لطائفة طليعية إلا بقدر ما تلتحم بالجماهير 
المسلمة تستتصر بها بعد اللّه» بل إن غاية الجماعة ينبفي أن تكون ب انبثاثها 2 
المجتمع بما يحيله كله إلى مثالبا» فإن ذابت عندثذ تكون قد أدت رسالتها. 
فالجماعة البادية وسيلة لا غاية لذاتها. وكما الفرد 2 جنب مصالح الدين العليا 
وسيلة نصرة» داعيا ومجاهدأ ولو أزهق روحه ب4 سبيل اللّهء ينبغي أن تسعى الجماعة 
للتمكن 2 مجتمعها تدرجا حتى تستنفد جدوى تميزها عنه بصف وصورة ‏ وحتى 
تفنى فيه فناء الصو 2 العبادة والمجاهد 2 الشهادة وتصبح هي المجتمع الجديد 
القائم بالدين)”". 


)۱( المصدر السابق ص١١٠‏ . 
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والحديث الوارد أدناه للشيخ الترابي مع أهميته: يؤكد ضرورة أن تبقى 
الحركة الإسلامية لا أن تذوب ولا أن تتلاشى لأن الداخلين إليها جاؤوا يحملون كل 
موروثاتهم» حيث تجاوزت الحركة الإسلامية ‏ شروط القبول للعضوية ورضيت بأن 
يدخل إليها من شاء بما يحمل من إرث وتقاليد شريطة أن يكون ولاؤه للحركة.. إذن 
للحركة أن تبقى 2 كل الظروف لا أن تتلاشى إلا إذا استغنى عنها قادتها بعد آن 
أدت دورها 2 التمكين!!. فنحن مع توسيع قاعدة وولاء الحركة الشعبي ومع 
استيعاب كل من قبل الانتماء إليها. لكننا مع الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها 
الشورية وقطاعاتها المختلفة كطليعة قائدة وراثدة تقوم بتوجيه هذا المد والولاء 
الشعبي لبا وتسخره لبرنامجها 2 التغيير؛ ذلك البرنامج الذي ظلت تعد له الكوادر 
والأعضاء للاشراف على تنفيذه وتنزيله على أرض الواقع. 

يقول الترابي حول المستقطبين وتجاوز الحركة الإسلامية للكثير من صفاتهم› 
وهو ما يسميه ب(استراتيجية استيعاب المجتمع): 

(... ڪان دقع انتشار الجماعة نحو شتى مناطق السودان ونحو مختلف قطاعات 
ال د فاا لكين اكات كه الحركة] ستراتيجة للتمكن الشامل 2 
E‏ كبرووة العاف EN‏ جف و لانينا ومن اتسنة 
الأحزاب التقليدية ذات الولاء الجماهيري العريض بعد تجاوز منافسة الشيوعية 
المحوووة وقورع ات هموما حك ان الا الشركة شه ووا 
ذلك أن اتسع الإطار العام للحركة فأصبحت جبهة إسلامية شعبية شاملة. 

ول سياق تحويل الجماعة النخبوية التقليدية إلى كيان شعبي يمثل مجتمعا 
يتكاناذحدلف نواه المشوية كلك حورو الدخل إلى الحفاعة ونر 
لقكا نانك کو مها ا ا رول ا 
وواجباتها. 

خد تجاوزت الحركة تماما مني الأنتقاء والتجنيد الفرذى» واصيع متاها 
لانن ني كلو دااع فس ا فى :فول القولة و العلا كفن ا 
كما يدخل الأفراد. ولا يترتب حرج عليهم حتى لو دخلوا بما يحملون من ولاءات' 
فرعية 2 الطرق الصوفية أو القبائل ما جعلوا الولاء الأعلى للحركة الإسلامية 
اروا اف أا ۷ ك موف مالك اعاكلت ارك ااا لاون 
مرة بالمجتمع التقليدي 2 السودان وتأهلت لأن توحده كله 2 إطارها وتتمكن فيه 
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طا مين القوين الأثمواتولاء الآرشى فا سيل كمال الفحول الا تاع 
الإسلامي الشامل). 

لا تخفى على أحد خطورة توسيع وفتح صفوف الحركة الإسلامية لكل 
القادمين بكل ما يحملون من ولاءات فرعية كما يذكر الترابي.. بالطبع لا تكمن 
الخطورة ثب تكوينات الطرق الصوفية التي تتضاف للحركة الإسلامية لتوسيع 
وتقوية الخطاب الإسلامي.. فالصوفيون لا ينتظرون شيئا إسلامياً يضاف إليهم فهم 
بطبعهم لا يتطلعون للعمل السياسي ولا تتقصهم تزكية الأنفس إذ تمثل التزكية عبر 
الشعائر والرياضة الصوفية نقطة محورية 4 فكر وممارسة الحركة الصوفية 
ومكان وشا رده مكونى لا شكين انعط ركف قطاء الست السووانى الخريضن من 
الذين يعلنون ولاءهم وتأبيدهم للحركة الاسلامية عبر برنامجها العام وتبنى خطابها 
السياسى والفكرى والاجتماعى.. ولكن الخطورة تكمن 2 أعضاء التنظيمات 
العقائدية الذين يتم إعدادهم لاختراق التتظيمات الأخرى.. ففي هؤلاء تكمن الآفة 
والخطورة» لأنهم كوادر ذات تدريب عال» ويعرفون من آين تؤكل الكتف 
ويمكنهم عبر الكثير من التخطيط السيكولوجي والسياسي والاجتماعي أن يصلوا 
لأعلى المواقع.. فهم عبر المدح والتطبيل وإشعال الفتن والوقيعة بين أبناء الحركة 
الإسلامية يستطيعون تَيّوَاً أعلى المناصب.. وإلا فما الذي جعل معظم قادة الاتحاد 
الإشتراكى من منشفيك الحزب الشيوعى السودانى يتبوأون أعلى المناصب 2 
حكومة الإنقاذ المركزية من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني 
مرورا بمنصب وزير العدل ونزولا للمجلس التشريعى لولاية الخرطوم وحكومتها؟ 
علما بأن الحركة الإسلامية ظلت تخرج الكوادر والكفاءات منذ نهاية أربعينيات 
القرن العشرين5!. ولم يكتف الأمر عند حد الحكومة» بل تجاوزها لأجهزة المؤتمر 
الوطني والحركة الإسلامية.. وقد شهدنا من نعرف أنهم كانوا بعثيين بجامعة 
القاهرة بالخرطوم وهم اليوم يتولون أعلى المواقع ‏ الحركة الإسلامية والمؤتمر 
الوطني.. وهنا أذكر طرفة ذكرها لي آخي وصديقي/ خليفة شلعى هبانى وهو من 
قدامى الإسلاميين الذين لعبوا دورا هاما وفاعلا 2 قيادة الحركة الإسلامية وإتحاد 
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الا القدزة | نمق اه عو نك از ملالا ر الصف ا سوه نيلياه 
القرن الماضي.. قال لي خليفة: (قابلت الشيوعي بانقا وقد كان من أنشط كوادر 
التحزب الشيوهى ممدونية أل الأ يض والدويه عندهنا كنا طلايا وهنا اراقة وال 
إلى أين ذاهب؟ فرد: إنني ذاهب لمدينة كوستى لحضور مؤتمر كيان الحركة 
الأساكمية متمق هفاك مكل لدينة لر فهك انث تمكل مده اندو الاين 
شيخ المرضى الذي بنيت الحركة الإسلامية بالدويم على أكتافه6). 
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قبيل مجيء الإنقاذ 


في ل مجو الانقناناين] ان ارک الابيلوعية رل کن عبن اتخبار 
المسبكرى روما كان ترى شه النفيان الانكل نامي | الق داكن قالات 
سياسية وفكرية ب4 جامعة الخرطوم» كنا نحدث الطلاب بأننا دعاة حرية.. فالحرية 
ا مسهيرة الول كذ للق دكا و 
مشركي مكة أن يخلو بينه وبين الناس.. عندئن.. وعندئذ فقط تستطيع الدعوة 
ات اور ا تناع ا ار ر ووز :ويك 
مقبولية وأن تجد الأنصار والمؤيدين الذين يجدون 2 أطروحة الحركة الإسلامية تلبية 
لرغباتهم وأهدافهم الدنيوية من عدل ومساواة وطهر ونقاء ومودة وكذلك أهدافهم 
الأخروية من التنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم والخلود 4 جنات النعيم.. 

لاع كنا دراهو علا روعي ارو عاب اکرو يان کن كا كر 
الخطاب المباشر للجماهير من دون تقييد أو حجر.. لذلك كان إعداد القوة 2 فقه 
الحركة الاسلامية واجب وضرورة» لكن اللجوء لتلك القوة هو استشاء تمليه ظروف 
الكبت والتقييد وحجر الرأى الآخر.. وقد تكون هذه الأسباب إذا أضفنا لبا الظلم 
الاجتماعي قد تكون محفزأ للجوء إلى قوة عند جهات كثيرة و أوقات مختلفة. 

وهنا أذكر مثالين كنت شاهدا عليهماء يؤكدان عدم إجماع قادة الحركة 
لاقي على ر عفد الخبوورة 

فأذكر أنه 2 عام ۱۹۸۷م كان الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن محمد أمينا لدائرة 
العلاقات السياسيةء وقد كان الدكتور علي الحاج أمينا سياسيا للجبهة القومية 
الإسلامية.. فأنا بعد أن كنت عضوا بالكتب التنفيذي لأمانة الجنوب والتي كان 
شوق E‏ ر عاتن ا و 
كدت مشيرها ساسا على إقليم بخ ر القوا لمعن ذلك اتات لأعمل مالاا 
احين نشي الوجورة محةر فواكرة اقات اما < كانم تلك لد افر 
تضم عدداً من قادة الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية.. فكانت تضم الأستاذ 
علي عثمان محمد طه زعيم المعارضة: الأستاذ/ عثمان خالد مضوي - موسى حسين 
ضرار - أحمد سليمان المحامي - محمد يوسف محمد - شبيكة - وآخرين.. 


اا 


4 تلك اللحظة كانت حكومة الصادق المهدي تمر بأضعف مراحلها. آذكر أنه 
أثقناء واحد من تلك الاجتماعات وبعد مشاركة الجبهة الاسلامية مباشرة 2 حكومة 
الوفاق الوطني» وقد كنا نناقش تمثيل الجبهة الإسلامية 2 مؤسسة رأس الدولة.. 
كان الأستاذ أحمد سليمان المحامي 4 ذكل الاجتماع من أكبر المحرضين على 
استلام السلطة عبر التفيير الإسلامي المسكري وأذكر أنه كان يقول: (السلطة 
واقعة على الأرض مثل مفتاح سيارتي هذا - ويرمي بمفتاح سيارته على الأرض - ثم 
يردف.. يجب أن نلتقطها قبل أن يلتقطها آخرون غيرنا).. ثم يقول: (أنا لا أعرف قوة 
الإسلاميين العسكرية داخل الجيش لكني أكاد أجزم أننا 2 الحزب الشيوعي 
عندما استلمنا السلطة 2 50 /مايو 515١م‏ كنا أقل منكم عددا وعدة.. لذا علينا أن 
لا نتردد © ذلك..). 

كان الأستاذ / أحمد سليمان من أكبر المحرضين على الإنقلاب العسكري. 
وعلى النقيض من ذلك كان يقف الأستاذ/ عثمان خالد مضوي الذي كان يقول إنه 
ضد أي تغيير عسكري مهما كانت المسببات لأن ضرر التغيير العسكري أكبر من 
نفعه.. فالوضع الديمقراطي مهما كان أفضل من أي نظام عسكري.. 

لعل الأسكاذ عكنان الت الذق هاش التشري ابام كر امايو وعمل سك ريا 
للجبهة الوطنية المعارضة لنظام نميري وشارك 2 الإعداد لحركة ۲ يوليو ٩۱۹۷م‏ 
المسلحة ضد نظام نميري وعاش ردحا من عمره بين صحاري ليبيا مع شباب الحركة 
الإسلامية وطلابها بصحبة السنوسي ومهدي إبراهيم وغيرهم... لعل تلك الفترة قد 
كانت خاضرة :ف ذهنية الأسنتاذ 7 عثمان خالد.. الفترة المايؤية العسكرية تنكل 
جبروتها وبطشها وطغيانها فهو يخشى أن تتكرر هذه التجربة على يد العسكريين 
من الإسلاميين.. والغريب أن الأستاذ/ عثمان خالد مضوى لم يكن ضد الإنقلابات 
الفبنكرية فجت بل كان ضد الال مع السيكريين حتى غندما يكوثون أمرا 
واقنا .فهو كان نه موقف ميشهوة:سن التصالحة الوظنية مع تنام تميرى ك 
71 مهمه رغم أن الحركة الإسلامية قد أقرتها.. وقد قبلتها ضمن التزامه قرار 
مؤسسة الحركة الاسلامية.. 

4 ذلك الاجتماع لم يشايع الأستاذ أحمد سليمان أحد 2 دعوته لاستلام السلطة 
عم كرا هذا ريا أن هذه مزر شاقن ك مل هذه الأجماغات وما نيا 
كان الاك 


۱۷٦ 


أما الشاهد الثاني فهو موقف مع زعيم المعارضة وقتها الأستاذ على عثمان محمد 
طه.. فقد كنت بك العام 1384م بمباني صحيفة الراية الناطقة باسم الجبهة 
الاسلامية» وكنت أذيئر هويا موه مع الصديق الصحفي/ محمد طه محمد 
أحمد.. وبينما نحن ندير حديقا إذ دخل علينا الأستاذ علي عثمان محمد طه فواصل 
معنا الحديث حول الوضع الضعيف والفاسد لحكومة الصادق المهدي علاوة على 
تردي الأوضاع الأمنية 2 الجنوب وإقليم دارفور.. 2 تلك اللحظة بادرت الأخ علي 
عثمان فقلت له: إن الحل الذي أراه هو أن تسيطر الخركة الإسلامية على مقاليد 
السلطة ‏ السودان عن طريق انقلاب عسكريء وأن نقوم بإنزال حوالي عشرين آلف 
سا مرح شيا ارك ااه جرا لر لا ا ا مل ع هان 
الرأي ورد قاثلا: إذا قمنا بذلك فسوف يدعم الفرييون حركة التمرد وسيسعون 
لفصل إقليم دارفور وسيحاصروننا حصارا لا قبل لنا به.. 

على الرغم هن أن الأستاذ على عثمان ليس بعيدا عن اللحكتب (الخاض) الحركة: 
الإسلامية ورغم يقيني بان فكرة التفيير العسكري لم تغب عن ذهنه يوما من 
الأيام» لكنه ربما كان يرى أن ظروفها لم تنضج بعد » وأنه ما زال ب الوقت متسع 
ما واه لار الديمقواطى ساج والحريكة ال اة الان فغارك بصروة دة د 
حكومة الوفاق الوطني مع الصادق المهدي.. كذلك إن إدراك الأخ علي عثمان لتبعات 
تنفيذ المشروع الاسلامي ے السودان عن طريق انقلاب عسكري ستڪون كبيرة 
سيما وأنه يتضارب مع مصالح دول وقوى كثيرة إقليمية ودولية. 

أما الأستاذ أحمد عبدالرحمن محمد فهو كصديقه ورفيق دربه عثمان خالد لا 
يؤمن مطلقا بالتفيير العسكري» وكان يرى أنه سيجلب من المضار أكثر مما يجلب 
من المنافع.. وكان يرى أن الدول الغربية والقوى المعادية للاسلام لن تسمح بقيام 
انقلاب عسكري إسلامي # السودان.. 

هنا ونحن دقترب من تاريخ مجئ ثورة الإنقاذ الوطني بے "١‏ يونيو 585١م‏ التي 
كانت بنت الحركة الإسلامية ولم تكن بنت الجبهة الإسلامية القومية كما يحب 
او إن فيه ر ع ر الأساتنية بك رخرار و 
على السلطة قراراً من مكتب العمل الخاص والذي يتبع مباشرة للدكتور الترابي.. 
VANA aC BSL SNe‏ 
يعني انفراد الشيخ الترابي بالأمر» لأن المكتب به ستة أعضاء يتم التشاور معهم» وله 


يفن 


أعضاء تنفيذيون من العسكريين يقومون بالتنفيذ مع إعطائهم حق تقدير الموقف 
وهذا سوف نشيرله 4 موقع آخر. 

مكتب العمل الخاص للحركة الإسلامية ليس من بين أعضائه فرد واحد من 
أعضاء (الجبهة الاسلامية) وليس من أعضائه شخص حديث الانتماء للحركة 
الإسلامية» فأعضاؤه والتنفيذيون فيه هم من لهم قدرات أمنية وعسكرية وفنية 
عالية» علاوة على الانضباط والالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات. 
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قحة الإنقاذ في ليلة الإنقلاب 

كوزة الاد الوط الى سيظرة على مقالين السلظة 2 السيودان جه سب 
الثلاثين من يونيو ١۱۹۸م‏ برئاسة العميد الركن عمر حسن أحمد البشير ظلت 2 
أيامها الأولى غامضة الانتماء مما حدا بالنظام المصري إلى تبنيها والترويج لبا على 
أساس أنها صناعة مصرية وأن قادتها هم معروفون للنظام المصري› علافات 
وروابط به» لذلك طاف لري المصري على العديد من دول ا ر بالتغيير 
الذي حدث ك السودان وحاثا على دعمه. أمأ داخليا فقد كان الكثيرون بين الشك 
والكلق كا لبمقن :نز ااه خض ر ا ري التحدوم واليفكن ار 
اندفع مدافعا ببنانه ورأيه نافيا أي علاقة لبذه الثورة بأي انتماء سياسي.. وقد ذهب 
يسن اااي ر اام ااا د لمعف كدت صنو ا هو لجال 
جبهة5: والبعض الآخر سارع من أجل السبق © تحرير (كتاب) لينفي فيه علاقة 
الإنقلابيين بالجبهة الإسلامية القومية. العقائديون من شيوعيين وبعثيين وحدهم 
كانوا على علم شبه قطعي بتوجهات الثوار الجدد وذلك لطبيعة التسابق بينهم داخل 
اا و سيل ال على مقا لني ا ا وک عفد 
أن تمنى معظم أفراد الشعب السوداني زوال دولة التعددية التي ما جلبت لهم غير 
قادو و 

ا وان ع ادرالا لسن يمرا فو الا رار وها مها دة 
الذي ضرب أصل الحركة الإسلامية التي كاننت وراء الإنقاذ» حيث ذهب كل من 
حسن الترابي وعمر البشير ليثبتا الدور الرئيس للحركة الإسلامية 4 مجيء الإنقاذ: 
وأنّ الأخيرة هي بنت الحركة الإسلامية. خصوصاً عندما أشار الترابي إلى أنه هو 
الذي سلم البشيربيان الثورةء وذلك عندما قال: (سلمته بيان الثورة ليذهب هو إلى 
اضر ركسا »دوا ذفنت آنا | لكوم حا ١)‏ لال مد هنانك سر فل از ف 
وكاكق وا نان الاتقاء كن ادك مشا غة بعير قر كته هوو 
تجاول راا تارريكية معلوسة ا نكا عا ول ارارق بسكي هات 
تاريخ السودان على وجه العموم والحركة الإسلامية على وجه الخصوص.. علاقة 
الحركة الإسلامية بالثورة. وتطورات الأحداث التي قادت للثورة» ثم الفصام والشقاق 
نوكر لزي رسف ني 


۷٩۹ 


ے2 هذا الفصل نورد شهادات بعض العسكريين والمدنيين الذين أشرفوا على 
نعي القوره شاك ا ی الحركة الابكاامة الذي 
تولوا إدارة وفيادة التنظيم العفسكري للحركة الإسلامية وتابعوا ذلك حتى رأت 
الإنقاذ النور. 


۸۹ 


اللواء المحهندس/ عبد الرحيم محمد حسين 
يرمى قصة النورة 


نك] تله دروو كه مهما اأخاعة  E‏ هذ الولف كعن وسلها ل Ele‏ 
معظم الذين أجرينا معهم المقابلات الواردة 4 هذا الكتاب. اللواء المهندس عبدالرحيم 
محمد حسين وزير الداخلية - ساعة اللقاء معه - قد حضر إلى بيروت للمشاركة 2 
مؤتمر وزراء الداخلية العرب السابق لمؤتمر القمة العربية المنعقد 4 بيروت ب نهاية 
و 

بدأت عضوية عبدالرحيم محمد حسين بالحركة الإسلامية؟ عام ٤٦۱۹م‏ عندما 
كان طالب مدقا الثائوية مر ا ا اريك هر ای کڪ ار هوا ون 
المسلمين بالمدرسة كما تأثر عبدالرحيم بالشيهد محمد صالح عمر الذي ترك أثره 
منطقة دنقلا خصوصاً ب الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر. 

سألته سؤالا ارا هو 

سؤال: أين كنت ليلة ١/175‏ ٠/يونيو‏ ۱۹۸۹« 

جواب: هذه الليلة كانت ليلة التنفيذ والمسؤولية.. حيث كان علي أن أرب 
الأوضاع ب2 منطقة أم درمان شمال التي تبدأ من خور شمبات وحتى الكلية الحربية 
وتشمل كل لمناطق العسكرية التي تقع 4 هذه المنطقة وكنت مسؤول هذه 
المنطقة» وقد كان علي ترتيب الأوضاع والتأكد من وجود جاهزية كل العناصر 
المشاركة لأداء مهمة ٠١‏ يونيو. 

مداغ من ان مح الدافيخ اتذين ناكتوو ا مغك العمل ليله ال۹ 

جواب: منذ العام غ191 مر على هذا العمل أكثر من عشر سنوات.. والحقيقة 
قال قد توق العمل الباشر الوكدوو هوض النجاز تحت الإشراف اشر اة 
علي عثمان ومعه شباب آخرون 2 شكل مجموعات مباشرة معه.. لكن الأساسيين 
الجاز - الفشاشويه - الروا - التحضير كان مُضن ومتعب.. وكنا لا نلتقي مطلقا 
أثثاء ساعات العمل فاللقاء عادة ما يكون بعد اا العمل ويترتيبات أمنية صارمة.. 
وهذا هو سبب النجاح. 


۱۸۱١ 


مداخلة: ريما أنكم كنتم مقسمين إلى خلايا ولا تعرفون بعضكم البعض.. وأنا 
أعلم أن الإنقاذ قد شارك فيها كادر مدني من كوادر الحركة الإسلامية.. ألم 
تكونوا خائفين من آي تضارب أو تصادم بين الكوادر؟ 

جواب: دور المدنيين كان دور أدلة على منازل القياديين حتى يتم اعتقالبم حتى لا 
يعوقوا العمل» وكذلك لبم دور 4 توفير المعلومات التي ساعدت على التنفيذ. لكن 
التنفيذ ے حدٌ ذاته كان عملا عسكريا بحتا.. آي لم يشارك فيه مدنيون. 

مداخلة: هل تعني أن الإخوان المدنيين الذين تلقوا دورات تدريبية لم يشاركوا 2 
ليلة الإنقلاب.؟ 

جواب: دورهم الأساسي كان إدلاء» لكن العمل داخل الوحدات العسكرية قام 
به العسكريون لوحدهم. 

كان سيكون خطأ كبير جداء إذا اشترك مدنيونء لأن ذلك سيكون 
استفزازا للجيش ويتكرر حادث ١۱۹۷م‏ ويقود لفشل العملية. 

المؤلف: اللواء عبدالرحيم ليس دقيقا ب نفيه اشتراك مدنيين ب4 ليلة التنفين ؛ 
فقد كان لكوادر الحركة الإسلامية ذات الاختصاص دور كبير وفعال ليلة قيام 
الثورة» وهذا ما أكده الأستاذ يس عمر الإمام الذي أفاد أن عددا من الإخوان 
المذنييق قد ارتدوا املاس العسكرية وشاركوا ةق تتفيذ انقلاب الإثماذ. 

سؤال: أنت تسق بين الجهازين وأنت أمين مجلس قيادة الثورة ما الذي كنت 
تخشاه وقد حدث:. 

الجواب: أنا بالنسبة لي حضرت اجتماعات كثيرة جدا.. التنفيذ كان مفترضا 
أن يتم ے2 ۲۲ يونيو وليس "١‏ يونيو» لكن ظروف رفع الاستهداد 4 الجيش بعد 
اعتقال العميد الزبير محمد صالح جعانا نؤجل يوم التنفيذ إلى أسبوع» ونفذنا 2 
ظروف كانت أصعب من ظروف يوم ۲۲ يونيو.. يوم 55 يونيو حيث ارتفعت درجة 
الاستعداد 4 الجيش لكن لم يكن لدينا خيار آخرء لأننا نعلم أن هنالك حركة 
أخرى ب4 الجيش تسابق نحو استلام السلطة. 

كانت هنالك أعباء كثيرة تتتظرنا وآخر اجتماع لنا كان يوم الاثنين 
الا اد وحتى الف الحن اليد عير ارك بعل إلى روو 
الاجتماع بدونه.. وكان هنالك بعض المجتمعين يرون أن الظروف غير مهيّأة للتنفين› 


۱A۲ 


ولا بد من مشاورة البعض.. عموما أخذنا قرار التنفيذ على أن نجتمع مرة أخرى يوم 
الأربعاء ۲٢‏ يونيو 9/35 ام. 

سؤال: هل كنتم تجتمعون لوحدكم آم أن الإخوة المدنيين كانوا يجتمعون 
معڪه؟ 

جواب: هم دائما كانوا يحضرون الاجتماعات» لكن نحن نقوم بإدارتها. نحن 
اتخذنا قرار التنفيذ على أن تراجع كل الترتيبات يوم الأربعاء لإعطاء الضوء الأخضر 
امان لکن هناك يعسن آلا خود ارا توس المشاروة نهاك بعضى القيادات 
الإخوانية المسكرية إذا لم توافق ستكون نسبية نجاح التنفيذ غير مضمونة.. 

مداخلة: من من هؤلاء الذين اعترضوا على التتفيذ لعدم نضج الظروف؟ يقال إن 
العميد عثمان أحمد حسن كان غير موافق فما مدى صحة ذلك5. 

الحا آنا ل اود ان اخسن الها ال انآ خد جس كا هه 
الذي أدار ذلك الاجتماع وكان رأيه هو لا بد من مشاورة بعض الإخوان ‏ صف 
الضباط.. ولو ما شاورناهم يصعب التنفيذ... العميد عثمان 4 غياب العميد عمر 
البشير كان هو أمير الإخوان # الجيش.. لذلك اتفقنا على مكان محدد نلتقي فيه 
بود الا بعاءا نا E a O a‏ 
على التنفين.. آنا والشهيد إبراهيم شمس الدين خرجنا من ذلك الاجتماع وليس لدينا 
أدنى احتمال بعدم التتفين.. جئنا يوم الأربعاء ب2 الموقع المحدد وكان 2# السلاح الطبي 
وهنا لا بد لي أن أشيد بدور الأخت (مهدية) لأن اللقاء كان + مكتبها وهي المرأة 
الوحيدة التي شاركت وكانت تعلم كل شيء عن تفاصيل التخطيط والتتفيذ.. ريما 
تكون غير عارقة ليلة التتفيد. 

بينما نحن أثناء الاجتماع إذ دخل علينا الأخ إبراهيم محمد خير وقال: (العميد 
عتمان ا حم بحسن وض وكاق فهو تاحول ا و ا 
قفد هوا كر كان فين الاين عور اأ عن لك اقاب راه :شاف كا 
الك الع عير انرو اط ن هار خلا هاندا راا را 
نحن سوف ننفذ وما علينا إلا أن نجتمع معه فإذا كان رأيه التأجيل عندئذ نؤجل.! 

مداخلة: هل أمين التتظيم عندكم 2 الجيش بالأقدمية؟ 
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جواب: نعم بالأقدمية.. حددنا أن نجتمع ليلا بالعميد عمرء وبعد أن نلقاه نعطية 
التمام وكل يتحدث عن ما يليه من استعداد وتجهيزات.. فإذا وافق عمر على التتفيذ.. 

مداخلة: هل قرار التأجيل بلغكم به عثمان شخصيا أم عبر الطيب؟ 

الجواب: عثمان جاء وقف بالخارج وقام بتبليغ القرار للأخ الطيب إبراهيم.. نحن 
كان رأينا أن لا نوقف التتفيذ خضو كا ع مجيء الأخ عمر.. فكان لا بد أن نجتمع 
هوك اجتفاع العا لم يحض ر العمل عتمان لك كل فيادات المناطق من الأكوان 
حضروا للضم وكل واحد قدّم موقف منطقته. . وتبين لنا أننا عاد من شك 
كع اد كف ا العامة لاق فة اداد فزي كانت هالية جنا والش هصن 
القائم بالخدمة فيها رجل بعثي ملتزم اسمه قاسم. بدأنا التفكير 4 كيفية تجاوز 
هذه المشكلة.. و2 أم درمان كانت عندنا مشكلة. لكن بعدما قررنا التنفيذ سألنا 
العميد عمر عن رأيه. وقلنا له: هذا هو الموقف بين يديك؟ 

عر صت وبعد تفكير شديد قال الاستعداد ضعيف 0 هنالك 
مشكلة ب2 القيادة العامة.. وهنالك مشكلة ب2 أم درمان! ثم قال: نتوكل على اللّه.. 
لكن لا بد من عمل معالجات.. 

القيادة العامة كان مسؤولاً عنها الأخ بكري حسن صالح» ورتبتا أن تعمل شيا 
لهذا الرجل البعثي.. وتوكلنا على الله وقررنا التنفين.. من يوم الخميس بالنسبة لنا 
(العجلة دورت) أي أن عملية التنفيذ قد بدأت. 
عندما داهمني إبراهيم شمس الدين 

من المتفق عليه أن يقدّم لي الشهيد إبراهيم شمس الدين يوم الخميس ضابطا 
يكون مسؤولاً عن المدرعات ب4 منطقة وادي سيدنا وفعلا جاءني.. ولأول مرة يأتيني 
أثفاء ساعات المج الرسمي» ولأول مرة يأتيني ومو كسمن سبي الماجاء إلي 2 
اة وها فوا ات ا ع جد ا . جاء راكب عربة مجروس 
داخل معهد القوات الجوية..!! حقيقة شعرت بورطة.. رائد من المدرعات يأتى داخل 
القوات الجوية و4 مثل هذا الظرف الحرج ولابس رسمي!! فكان لا بد لي أن 
أتصرف.. 

كان عندي عدد من جوالات الخيش وعادة تأتى بعض الوحدات لتأخذ جوالات 
خيش... فلذلك أول ما رأيته ناديت على الشخص المسؤول من الخيش وقلت له: 
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الضابط بتاع المدرعات ده بيكون داير ليهو خيش.. عندما يصل أرفعوا له شوية خيش.. 
بك هذه اللحظة وصل الشهيد إبراهيم ومعه ضابط المدرعات المفترض يقدمه لي.. فأول 
ما وصلني سلمني الضابط وقال لي هذا هو الشخص الذي يتولى أمر المدرعات بك 
وادى سيدنا.. أنا سمعته ولكن تشاغلت بمتابعة رفع الخيش.. فرد على ضاحكا 
(جبان) قلت له: جبان بس خليني.. ثم تحرك بعد ذلك.. وقدر الله أن ذلك الضابط لم 

يوم الخميس كانت الترتيبات تمام وكنا مطمئنين.. آنا كنت موفر وقود 2 
معهد القوات الجوية زودت به الحركة. 

مساء يوم الخميس ذهبت إلى النادي ولعبت (ضمنة) ب2 النادي وكنت هادئ جدا 
وجاء ضابط الاستخبارات وقد سبق له أن صادفني بالخارج قبل ساعات ووجدني 2 
النادي ألعب ضمنة فذهب 0 

السا ؟ ا اا ا جات اا ك ف دا ايت ت 
وخرجت وجلست بے مركز القيادة وهو مقر القوات الجوية وبدأت أدير 2 العملية 
وكان الأمر عاديا.. فتحت الجهاز وعملت الاتصال الأول.. الاتصالات مشت تمام. 

ضابط المدرعات لم يحضر وكان جيد أنه لم يحضر فكلفت أحد الإخوان 
بسحب الإبر من الدبابات وهذا يكفي.. بعد ذلك مشيت وبدأت أتحرك لاحتلال 
كبري شمبات والعمل موزع... كان مفترض أن أقوم باعتقال قائد المنطقة وهو الخير 
عبد الجليل وقدرت أن لا أعتقله وهو شخص جيد ويمكن استيعابه وما 4 داعي 2 
تضييع جهد معه... لأن الاعتقالات تخلق مشاكل لأن اعتقال عبدالرحمن محمد 
سمهو الان اذى إلى اظ كل اى وجا كان را الدوستسين ركان 
عورنانوة دوعيف ی کا اصن الامين کا وکا و كتين و 
لواءات كلهم موجودين لذلك ما قدرنا نعمل شيء > المهندسين هذا كله بسبب 
الاحتكاك لاعتقال عبد الرحمن محمد سعيد. 

اموا ركان رخو الوه د قحو ق رد دور هاو ال 2 فيد 
انقلاب "١‏ يونيو ١۱۹۸ء‏ فهو الذي قام بترتيب وتنظيم وتجهيز مسألة الاتصالات عبر 
الأجهزة مما جعل أفراد المجموعة يكونوا على علم ومتابعة تامة لكل الأطراف: 
وعكاق كفن الأنديات الزقيسة ف الا فا آنا هرت أن هدالك شيك د 
الإذاعة وطلبوا مدرعات من الشهيد إبراهيم شمس الدين» وقد كان الشهيد بدأ 


1/6 


تحركه بدباباته» لكني طلبت منهم أن يتركوا أمر الإذاعة لي.. كان هذا.. حولي 
الساعة ٠:٠١‏ صباح الجمعة.. كانت لنا دبابات تسير على العجلات أي ليست مزعجة 
فهى تعمل بالبنزين مثل العرية.. آنا كنت شغال باسم القيادة العامة.. عندها وضل زولتا 
بالدبابات قلنا له القيادة العامة طلبت منا تأمين الكبري.. كبري شمبات.. عندما 
وصلنا إلى الكبري فلت للرقيب: القيادة العامة طلبت منا أن نتحرك على التلفزيون 
فهل أنت جاهز للتحرك للتلفزيون؟ قال نعم أنا جاهز سعادتك فأمرته بالتحرك 
للتلفزيون وكانت مسألة ممتازة لأنهم حتى وصولبم التلفزيون لم يشعر بهم أحد.. 
كأنهم يمتطون سيارات عادية سائرة على الطريق لأنها غير مجنزرة حتى عندما مروا 
بكتيبة المدرعات بالتلفزيون لم يلاحظها نبطشي المدرعات 2# التلفزيون(!!). وبعد 
لك ساغة اتضل بى الشخض السؤول:وقال لى خلاضن نحن اسقلمنا الاذاعة وظلت 
هذه الدبابات ترابط على مبنى التلفزيون مند ذلك الحين وحتى هده اللحظة. وهنا 
تعارزنا مشك: او على اا عة ر انرون 

بے الصباح آنا تحركت للكبري والناس كانت تحب معرفة الحاصل.. وتأخرت 
ااا ن دد هضي] ی کا 
كذلك تأخر الشريط الذي كان يحوي خطاب الرئيس البشيرولم يجدوه!! لذلك 
تمك إذاغة الا هد العاشرة ضا 

# هل وجدتم الشريط الذي يحوي البيان أم كتبتم بيانا جديدا؟ 

جواب: لا هو نفس البيان» وللحقيقة هذا البيان قد تم تسجيله قبل شهور من ليلة 
التنفيذ.. شهرين أقل شيء.. أذيع البيان وأصبح الأمر واقعأ ومررنا على المواقع. 

مو امكل كيف نها وك مكيل !وكسيد 4 ونا ا ممق ا ت 
سعيد؟ جواب: العميد محمد عثمان محمد سعيد كان له دور كبير 4 حل معضلة 
المهندسين.. كنا نحاصرها بالدبابات ولا داعي لإراقة الدماء وهؤلاء الذين نفدوا 
الانقلاب ضباط زملاء لكم» وعمر حسن معروف لديكم.. وعمر كان مؤثر جداء 
وكان له دور مفتاحي» ومعروف ے الجيش بأنه ضابط شاطر وله قدرات ومن أوائل 
دفعته وكانت سمعته ممتازة وضابط نظيف جدا.. وانتهى الأمر بالتسليم. 

مداخلة: حادث ميوم.. هل له ترتيب عبر التلفزيون؟ 

الجواب: لا ليس لذلك ترتيب.. 

السؤال: كيف استشهد الشهيد الدكتور أحمد قاسه؟ 
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الجواب: الشهيد أحمد قاسم دخل من غير استعمال كلمة (سر الليل) فلذلك 
SEE‏ 

سؤال: يلاحظ الكل أن لك علاقة خاصة بالرئيس البشيرفمتى بدأت هذه 
العلاقة؟5. ) 

بدأت علاقتي به ب2 العام ۱۹۸۸م.. نحن كنا نعمل عن طريق الخلايا المنفصلة 
عن بعضهاء وكنت أسمع به وآعرفه» لكن لم يكن لنا لقاء مباشر ولم نلتق إلا 27 
اجتماع الإعداد المباشر للتنفيذ كان ذلك ے2 بداية 445١م»‏ حيث كان يأتي البشير 
ج فترات متقطعة للخرطوم. 

سؤال: هناك خلاف بين المدنين والعسكريين؛ وكان الناس يتخوفون من تأثر 
هذه التجرية ا لفات وها انك مكيب المتسق والوسنيط يدن محلسن قياذة ال فسن 
جانب» وبين الحركة الإسلامية من جانب» فهل لك أن تسلط لنا الضوء على هذه 
التجرية والمراحل التي مرّت بها؟ 

الجواب: لم يكن مرتبا أن أكون منسّقا أو وسيطا بين الجهتين» ولحكن 
اك هل ا اشدرةة ونا ك عطي 2 معلين قياذة ا 
وبحكم صلتي القديمة جدا بالكوادر القيادية 4 الحركة الإسلامية؛ لأن معظمهم 
دفعتي مثل عوض الجاز لأني التحقت بالقوات المسلحة بعد اكمال دراستي بمعهد 
الخرطوم الفني وشاركت مع هؤلاء ب العمل التنظيمي مبكرا: وحتى التاريخ الذي 
فتاؤوت السياة الدشة سكريكها ل الكابةالحرية ا الاوك لنت 
الحركة الإسلامية والذي كان برئاسة الأخ علي عثمان محمد طه. هذا الجيل أعرفه 
جيدا.. ولبذا 4 الأيام الأولى وبعد التنفيذ الذي كان فيه للأخ علي عثمان دورا بارزا 
وكبيراء وهو الذي تولى ترتيبات العمل وقيادته طوال الستة شهور الأوثى.. لذلك 
كنت آنا الشخص المناسب الذي يتحرك بين العسكريين والتنظيم.. 

سؤال: التنسيق.. بما أنك توليت مسألة التنسيق ما هي الأشياء التي لفتت انتباهك 
وما الذي كنت تتوقعه مما حصل؟ ومما كنت تخافه 2 العلاقات؟ 

ات ا اد الا ا خن وكا مى ادها ك 

سؤال: هل الاعتقال الصوري الذي تم لقيادات الحركة الإسلامية 2 ليلة التنفين 
هل عزلہم عن حضور اجتماعات التنسيق” هل الترابي كان يحضرة وكيف كانت 
مشار کته 
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الجواب: بعد فترة معينة» كان الترابي يشارك.. وذلك عبر ترتيب معين» وذلك 
أثناء حضورهم للتحقيق معهم!! بالنسبة للترابي كان يعطي تنوير عن الوضع الدائر 
ويستمع إلى رأيه ونصائحه.. أي يأتي تحت مظلة التحقيق مع المعتقلين السياسيين 
ولكن يقدم له تنوير! الترتيب كان جيدا. 
أداء القسم: 

يواصل اللواء عبدالرحيم حديثه حول أداء القسم قبل الانقلاب فيقول: 

هنالك شيء هام هو: آخر اجتماع قبل شهرين من التنفيذ قمنا فيه بأداء القسم 
بأن لا نفشي السر.. قسم تأمين وولاء للحركة.. أذكر 2 ذلك الحين قام العميد عمر 
حسن بتوجيه سؤال لشيخ حسن: إذا نجح هذا الانقلاب فمتى تظهر علاقة هذه 
الحركة الانقلابية بالحركة الإسلامية؟ لآن السؤال عن هوية الحركة قد يطرأ 2 
الأيام الأولى. فكان رد الترابي هو : (واللّه نحن لمدة ٠١‏ سنة ما دايرين حد يعرف 
علاقتنا بهذا النظام).. هذا الحديث جاء بعد مجيء العميد عمر من منطقة ميوم 3 
غرب النوير ثم رجع.. أصلوا نحن كنا شغالين وبنجهز.. ولا اخوانا دخلوا حكومة 
الوفاق الوطني مع الصادق المهدي طلبوا منا أن نوقف شوية لكننا لم نوقف العمل.. 
لكن بعد خروجهم من حكومة الوفاق وبعد فيام حكومة القصر - بعد ذلك قالوا 
لنا خليكم مستعدين للاستلام # أي لحظة. أي أعطونا الضوء الأخضر و2 هذا 
الاجتماع أدينا القسم وتركوا لنا المسائل الفنية» من ترتيب وتحديد زمن وخلافه.. 2 
هذه اللحظة كان سؤال الأخ عمر البشير لشيخ حسن فقال الترابي: (ونحن 7١‏ سنة ما 
دايرين أحد يعرف علاقتنا بالثوزة). 
يس عمريروي: 

نتوقف هنا عن مواصلة اللقاء الام مع اللواء مهندس عبدالرحيم محمد حسين 
أحد ابرز الذين أشرفوا على تتفيذ ثورة الإنقاذ الوطني 2# الثلاثين من يونيو 5/9 ام: 
لنعود إليه مرة أخرى ب2 موقع آخر عندما ندخل 4# تفصيلات الأزمة التي وقعت بين 
الرفهى والترائى اماه بكم أنه كان منسة | يرق اا ر روا لد ن 

وما دام الحديث عن الثورة كفكرة وكعملية انقلابية» فإننا نستشهد بأقوال 
أحد الشخصيات البامة التي ظلت تؤمن بالعمل المسكري كطريق مختصر لتحقيق 
أهداف سبعة هم قوام المكتب العسكري للحركة الإسلامية.. هذا الشخ هو الشيخ 
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0 ي الحركة الإسلامية 4 السودان وابرز الذين اعطوا كل 
قتهم للحركة الإسلامية؛ وقد عرف بشجاعته المتتاهية وجرأته 4 قول الحق, 

eT‏ ا وأصالة متناهية. 

كانت بيروت محطة هامة للقاءاتي بمعظم من التقيت 2 هذا البحث وأحدهم 
الشيخ يس عمر» فإلى مضابط الحوار الذي تم إجراؤه بتاريخ السبت 1/17/57١٠٠م.‏ 

السؤال الأول: ما هي اللحظات التي سبقت قيام ثورة الإنقاذ وهل كنت على علم 
بالانقلابة 

الجواب: هذا العمل تم بصورة جماعية لا فضل فيه لفرد دون الآخر.. هذا تسجيل 
للتاريخ لا يحق أن ينسبه أحد لنفسه.. المجموعة التي كانت مشرفة على ترتيب هذا 
العمل منذ الأعوام ۷۷- 197م»2 أنا كنت سابع سبعه فيها وهم معدودون. تابعت 
هذا الل ت فاا ا و كاو كرارنا بكر اوكا عازن عه الاه 
هو (لن تضرب الحركة بعد اليوم» ولن يساق أحد قادتها إلى السجون مرة آخرى). 
وهذا كان مبدأ الإعداد. 

وهذه سميناها (استراتيجية التمكين).. واذحر سنة WY‏ كان لنا 
(استراتيجية الانتشار) وهي سابقة اوو فساو الاد للف ان فود ا کو م 
إخواننا كان غير مقتنع بالعمل العسكري.. ولكن هنالك قادة مبكرين كانت 7 
قناعات عالية بالعمل العسكري أمثال الرشيد الطاهر ومبارك قسم الله وكنا 
مشتركين ببعض العناصر 2 حركة (كبيدة) الانقلابية وكنًا على صلة بهم. 

حركة علي حامد ۱۹۵۹م كان لنا بها صلة.. وكان حسن عبداللّه الترابي 
أكثر الناس ضد العمل الانقلابي العسكريء وقد كان ليبراليا جداء وأذكر أنه 
راا قاو ف تیر ا ا د الحرحة ا صفوفها لكل 
الناس بما فيهم الاتحاديين ونحن كنا معترضين على ذلك (أناء مبارك قسم» أ 
عيسى مكي. ) وكنا تُعتبر صقورا ومتشددين.. وقد أجيز هذا الاقتراح» ومر 2 
مجلس الشورى.. ونحن كنا متخوفين أن يسيطر هؤلاء المستقطبون الجدد 4 يوم من 
الأيام على قيادة الحركة بأغلبيتهم الميكانيكية أو عبر أى تكتيك آخر!. 

» برز 2 هذا المؤثمر افتراح آخر هو أن تبقى ثلاث مؤسسات: 

| - مؤثمر عام. 

۲ - مجلس شوری. 
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۲ - مكتب تنفيدي. 

وأن لا يدخل أحد من الأعضاء الجدد إلى مجلس الشورى إلا عندما يصل مستوى 
معينا من الإعداد. ثم يكون هنالك تمثيل نسبي من القواعد ي التصعيد.. هذا 
بخصوص تحجيم الآراء الانفتاحية التى تبناها حسن الترابي الذي كان منفتحا 
وكان معه عبدالرحيم حمدي وأخرون. 

استمرينا حتى برز اتجاه لادانة الرشيد الطاهر لمشاركته +2 الانقلاب.. وانا 
أوقفت تلك الإدانة وقلت لبم: (الرشيد 4 السجن وإدانته لا تليق).. وكان البعض يظن 
أنني من بطانة الرشيد الطاهر!! و2 وقت آخر آنا كنت أول من أدان الرشيد وطالب 
بفصله من الحركة عام 514١ام»‏ بعد خروجه من السجن.. كان محمد يوسف محمد 
كب عله ری ان کون ااا ودين کد 

بعد أكتوير استمرينا ب الحركة (إخوان مسلمين وجبهة ميثاق) معأ وكان 
فيها خلافات كبيرة تم حسمها 4 مؤتمر 15719م. 

ظروف اعتقالات مايو غيرت الكثير من تفكير إخواننا تجاه استراتيجية العمل 
العسكري.. تركيبة الإخوان من كتائب وتدريب كانت مصحوبة بتدريبات القوة. 
البحث داخل القوات المسلحة: 

2 ۱۹۷۸م بدأنا نبحث عن عناصرنا داخل القوات المسلحة» وقام مجلس الشورى 
بتفويض المكتب التنفيذي ليتولى مسألة العمل العفسكري» كما فوض المكتب 
التنفيذي بدوره الأمين العام (حسن الترابي) لبذا الشأن. 

هيدا التقويكن كان هوا 1507 أو کر او حه ا کر 
اجتماع وبصورة أوضح بعد ١۱۹۸م.‏ وقد كان يأتي تقرير مجمل مجلس الشورى.. 
وكان هنالك اعتراض على العمل العسكرى من بعض الإخوان أمثال محمد يوسف.. 
الطيب زين العابدين. 

تقارير العمل العسكري لمجلس الشورى كانت تأتي بصورة عامة.. أما إلى 
المكتب التنفيذي فقد كانت تأتى بصورة فيها بعض التفصيل. وحتى لا يعرف 
المكتب التنفيذي أسماء القائمين على الأمر بتفويض الأمين العام لاختيار عدد من 
الأفراد لمساعدته 2 إدارة هذا العمل. 

المكتب كان مڪونا من الترابي - يس عمر نائب الأمين العام - عوض الجاز 
- علي عثمان - علي الحاج - إبراهيم السنوسي - عبد الله حسن أحمد - هؤلاء 
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استمروا حتى عام ۸۷- ۱۹۸۸م.. وأنا أذكر أنني قد قمت ببناء صالون إضا 2 
منزلي 2 السطوح لبذه الاجتماعات 2 عام 47- ۱۹۸۷م.. وكان الذين يحضرون 
عليهم أن لا يذكر أحد اسمه لي.. وكان هؤلاء من العسكريين الذين ظلوا يجتمعون 
عندى باستمرار.. 

وكنا حريصين أن لا يكون معهم ناس من صف ضباط أو جنود بل نحن ألحقنا 
أا و رقيات الك ال ا و نواه ا 
عام ۱۹۸۸م» ونحن منذ مطلع الثمانينات وجهنا بعض شبابنا الجامعيين للتوجه للجيش 
مثل سلاح المهندسين وغيره إلحاقا لمجموعة عبدالرحيم محمد حسين وإخوانه. 

وقد كان عندنا تنظيم عسڪري كان يمكن يحدث الانقلاب عام 10 ام 
وكان التتظيم الخارجي بقيادة عثمان عبدالوهاب وطيلة ال 74 يوم» التي قضيناها 2 
السجن - قبيل انتفاضة إبريل ٩۱۹۸م‏ -كانوا على تشاور دائم هل ينفذوا الانقلاب آم 
مكدو وكا ا جد :و اراق الله أن كم ا 

عثمان عبدالوهاب كان مسؤولا عن المكتب» وكان معه علي عثمان ولم 
يشاركا 24 مظاهرات ١‏ إبريل 19/0١م»‏ لأنه كانت هنالك ربكة ولم تكن هناك 
وحدة رؤية حول تحريك الشارع سناتسا أو Take over‏ ديك رن ؛ ونحن من ۱۹۷۸م 
إلى ۱۹۸۵م بدأنا إعداد كوادرنا للانقلاب وكان ممكنا. 

الترابي منذ الستينيات كان ضد أي عمل عسكري. سنة ۱۹٦۲‏ م» كان لنا 
مؤتمرخ العيلفون.. المكتب قدم مشروعا لتعديل النظام الأساسي» فرفضته أنا 
وعثمان خالد.. كان هنالك رأي لانفتاح الحركة والناس كلها تختار القيادة أنا 
ومبارك قسم الله كنا ضد ذلك. 

حتى أخيرا أيام الإنقاذ كنا أنا وإبراهيم السنوسي وعمر البشير والشهيد الزبير 
ضد الانفتاح وكان الترابي معه.. 

بعد المراحل - قبيل الانقاذ -الأخيرة كان هنالك ناس مسؤولون من الاشراف 
على التنفيذ مثل فشاشوية - كرتي - الروا - وهنالك عناصر داخل الجيش.. أنا 
قابلت البشير أول مرة عام ۹۷١‏ ب2 اجتماع غير رسمي # بيت صادق عبداللّه 
عبدالماجد وهو الذي ذكرني بهذا اللقاء فيما بعد.. جاء هو وعباس حسن التوم لمنزل 
صادق عبد اللّه. 
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كنا حريصين أن لا تكون لنا صلة مباشرة بالمفسكريين» وكان أكثر من 
ليم صلة مباشرة بهم هم عوض الجاز وإبراهيم السنوسي.. وحسن الترابي.. حرصنا 
على اال غد ك فن إخوات] الاو نة الاخ للقوات اللسلعة وكان اول 
شخص يقود هذا العمل اللواء البادى مأمون المرضي النء فاعضل اهن . تولى بعده 
أخونا الشهيد مختار محمدين.. ثم جاء بعده عثمان أحمد حسن الذي ذكر أنه قاد 
الانقلاب لن يكون ولاؤه للحركة الإسلامية وإنما للجيش.. لذلك غيرنا لعمر البشير. 
عبدالرحمن كباشي يبحث عن البشير: 

أذكر أنه قبيل الانقلاب كان معي شخص اسمه عبدالرحمن كباشي 4 ذلك 
الحين.. وقد كان عمر البشير 2 ميوم.. وحاولنا تهريبه من ميوم للخرطوم لأن لحظات 
التنفيذ قد شارفت.. لكن ربنا قدر أن القيادة قد دعته للحضور للخرطوم استعدادا 
لمغادرته للقاهرة 2 دورة تدريبية!!. 

د. محمود شريف يتجلى: 

اللحظات الأخيرة والترتيب كان فيها عمل عقلي وفني كبير جدا قاده الأخُوَان 
الشهيد محمود شريف والأخ حسن عثمان رزق. 

يذكر أن الشهيد المهندس الدكتور / محمود شريف قد أشرف على عملية 
إنشاء وحدة اتصال لا علاقة لبا بشبكة الاتصال الموجودة 3 البلد.. تلفونات.. أجهزة 
لاسلكي.. أي أننا لم نستعمل أي أجهزة اتصال رسمية ولا أسلحة.. لأنه كانت هنالك 
اا س 

كذلك عملنا عملية تمويه باعتقال بعض إخواننا أمثال الترابي وأحمد 
عبدالرحمن... وآ اللحظات الأخيرة تقرر استثنائي من الاعتقالات لسببين الأول: أنني 
مودي يكن مناه من عملية قلب والثاني: أنهم يحتاجون لشخص بالخارج وأنا 
كنت نائب الأمين العام. 

سؤال: ألم يكن الأخ/ علي عثمان نائبأ للأمين العامة 

الجواب: لا.. علي عثمان لم يكن نائب الأمين» وإنما كان زعيم المعارضة وأنا 
كر ره ايع عه ا للا د د اتكفي ال تى خر اح 
عبدالرحمن لم يكن راضياً عن هذا الترشيح» وكنت أرى أن تتولى الأجيال القادمة 
هذه الأعمال.. رشحت عليا لزعامة المعارضة.. فبعض إخواننا قالوا كيف تجيبوا 
الأولاد الشباب ديل؟.. قلت لأحمد عبدالرحمن: هؤلاء الشباب» ولا بد من تقديمهم 
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وقد فازت توصيتي > المكتب السياسي. وقد قمنا ا مكار سن فوت 
عمر» حسن مكي؛ محمد طه» إلى مجلس الشورى حتى يكون هنالك تمثيل 
للشباب. 

آنا وعلي عثمان وعوض الجاز كنا نتولى إدارة أمر الحكومة 2# آيام الانقلاب 
الأولى» وكان معنا مهدي إبراهيم» ولكنه كان يخرج خارج المكان الذي ندير فيه 
الااجتماع وهو مقر (م د إ).. لذلك تم القبض عليه من قبل قوات الأمن لأن أسماءنا 
كلها كانت مطلوبة لدى قوات الأمن.! 

نحن قبل حدوث الانقلاب كنا نناقش ترشيحات الوزراء الذين يجب أن 
يشتركوا 4 مجلس وزراء الحكومة الجديدة وقد قمنا بإبعاد كل من له علاقة 
مباشرة بالحركة الإسلامية أو له رائحة حركية ظاهرة.. حتى عبدالرحيم حمدي 
غاورد اهو ر ا نه الأماء: الأول كم رقص لبرذفكه التاريهيةوالجركت: 
الإسلامية.. لذلك رأينا استخدام إخواننا الذين ذهبوا للخليج منذ فترات بعيدة.. مثل 
عبدالمنعم خوجلي - محمد أحمد عمر - الذين لم يعرف لبم دور ظاهر 2 الحركة 
العا الو 

مجلس قيادة الثورة كان أعضاؤه غير معروفين بانتمائهم للحركة الإسلامية.. 
صحيح أن الشيوعيين كانوا أكثر الناس دراية بعلاقة هؤلاء الضباط بالحركة 
الاسلامية.. والذي يعتبر مفخرة للحركة الإسلامية أن هذه الحركة الانقلابية تعتبر 
الأولى 2 العالم الثالث التي لم تكتشف ولم تخترق بواسطة أي استخبارات أجنبية.. 
الحركة الإسلامية تقرر اعتقال قياداتها: 

ويس يقترح تصفية القيادات القديمة: 

هنا يرى الأستاذ يس عمر كيف أن ا ملكتب الخاص للحركة الإسلامية كان 
بعد للحظة التنفيذ وما يواكبها من إجراءات وقرارات تمويهية أو جذرية ذات سمة 
استتصالية متطرفة.. فالحركة الإسلامية هي التي قررت اعتقالات أعضائها وأعضاء 
الأحزاب الأخرى.. كما بدأت الآراء المتطرفة للأستاذ يس عمر التي كان يعبر خلالها 
عن ضرورة تصفية القيادات التقليدية ‏ السياسية السودانية وإراحة السودان من 
دوامة صراعات البيوتات الكبيرةء التي لم تقدم السودان قيد أنملة.. يقول الأستاذ 
يس عمر: (قرار اعتقال الترابي وأحمد عبدالرحمن وكل القيادات التي تم اعتقالما 
كان قد تم اتخاذه بواسطة مكتب الحركة الإسلامية). 
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المؤلف: 

جو وض أن اا اعد ارج محمد كواندى جع ا هاه 
وخصومه على أنه من أميز وأبرز السياسيين السودانيين - أنه يمثل مدرسة لا تتطابق 
مع مدرسة الشيخ الترابي» ريما يكون أنه من ذات جيل الترابي ومثله من مؤسسي 
التتركة الاإنطلامية وله ا زازه إلى السك الضدرورة أن تاتقي نه ای د کا ی 
بل احيانا بسحرمن شض ارات والقترازات الى اها التنظيم الاسئلامى بدح 
وتأبيد من الترابي.. والأستاذ أحمد أقرب ومتميز» وقد ذكر لي أنه ذات مرة قال 
للترابي» (صيّرت الحركة الإسلامية حركة صوفية وأصبحت شيخا لہا!! فلا أنت 
شيك ول نتد رخو نلف [تاانية) والأبيتاة الخدة ينض 1ن التحرك: الإسلامية هي 
تتظيم حديث بعيد عن قداسة الصوفية وولاثها المطلق لشيوخها ومرشديها.. فالولاء بے 
ا ا لجرك التي تمثله وقائد اللحربكة لسن ا وإنما 
هو افيا عا ار ا د الحظةا رتنا مضه و ای غ 
نظام المشيخة. لذلك كان أحمد عبدالرحمن 2 كثر من الأحيان يفرد خارج 
السرب» ولا يشارك 2 الكثيرمن القرارات البامة خصوصاً ب2 الفترة التي أعقبت 
قيام الإنقاذ 2 ۲١‏ يونيو 1585.. بل بدأت حملة خفية ضده تعتبر صداقته للصادق 
اھ تقوو ]نوات ا ی لبييما هين التركه و 
المكايدة السياسية الخطيرة التي مورست ضد الكثيرين من أبناء الحرڪة 
الإسلامية» يتضح ذلك من إشارة الأستاذ يس عمر بأن أحمد عبدالرحمن ريما يسرّب 
يكن اا و اتقو امن فو 

أحمد عبدالرحمن تم اعتقاله لأن حركته كثيرة وعلاقاته واسعة لذلك خشينا 
أن يفلت منه بعض الكلام الذي يكشف علاقة الحركة الإسلامية بالانقلاب. 
ويواصل يس عمر: 

اا عاو كور أ موعن الكو ف عل يديد ا كبر 
الإمام.. ٠‏ 

كان رأيي أن تحصل تصفية لبعض القيادات حتى ننهي مسألة الطائفية تماماء 
ولكن رفض هذا الرأي ‏ المكتب. 

أنا كنث من أكثر المناكفين للترابي 4 كثير من المواقف. 
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سؤال: ما طبيعة العلافة وكيف كانت تدار الصلات والعلاقات بين المجلس 
العسكري ومكتب الحركة الإسلامية» ومن هو الوسيط والمنسق لبذه العلاقات؟ 

اترات كافك ولا الصلة دف ذعنة مهرود ةجر .كم كرا مكف كان نه 
عمر البشير - محمد الأمين خليفة - الزبير -- عبد الرحيم محمد حسين - علي عثمان 
- حسن الترابي - يس عمر - عوض الجاز.. كنا نرئّب اللقاءات بالترابي وهو 3 
اوا كر | سك تمهن ا ا الورك كنا دم وا فتن 
عليها ضابط السجن أدخل الترابي للزنزانة.. (مما يؤكد عدم معرفة الضباط بعلاقة 
الحركة الإسلامية بالانقلاب!) كنا نستعمل الحبر غير المرثي ونرسل به رسائلنا 
للترابي» ونكتب به 2 أحد صفحات الكتاب الفارغة ويعرض للشمس. 

كنا نجتمع وتوجد صلة بيننا وبين الترابي.. وكان عوض الجاز الصلة بيننا وبين 
العسكريين ناس عمر البشير.. بحكم أنه لم يكن معروفا سياسيا. 

ثم توسعت اللجنة الحاكمة. 

يس عمر يواصل: 

مداخلة: ما هي ملابسات حل الحركة الإسلامية وما يثار حول مسرحية إهداء 
E‏ ظ 

الوت ا و جة قرا وير الجر واا د العوركة ر ا ا 
عضوية جديدة حتى تكون نسبة المستقطبين ٠١‏ / 2 مجلس الشورى. 

سؤال: إذا القرار ليس الحل وإنما توسيع مواعين الحركة؟. 

الذي حصل هو: كان إبراهيم أحمد عمر رئيس لمجلس الشورى.. (مجلس شورى 
الإخوان» تم حله مبكرا لأن مهمته كانت التنفيذ).. كانت توجد هيئة شورى الجبهة 
الإاسلامية وكانت مستمرة.. وجنا جمعناها على وحدات أو كليات (متفرقة) وأخذنا 
قراراً بأن وجودنا كحركة أو تنظيم مجسّد يضع الحكومة 4 حرج لأننا قمنا بحل 
حل الأحزاب.. 

لذلك تداعت مجموعة من الإخوان الذين كانوا موالين العمل.. اجتمع مجلس 
الشورى على مستوى المديريات بشكل كليات.. لا يوجد قرار بحل الحركة وإنما 
تتوسع.. 

مداخلة: أغادني إبراهيم أحمد عمر الذي كان رئيساً لمجلس شورى الحركة 
الإسلامية.. وأن المؤضوعات والمقترخات إلى مجلس الشورى تأتي عبر الأمين العام.. 
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وواحدة من المقترحات التي وصلته من الترابي هي حل الحركة الإسلامية واستبدالها 
بحركة جديدة تستوعب حركة المجتمع. 

الجواب: توسيع مواعين الحركة كان هو الحل.. تم حل مجلس الشورى.. ثم تم 
تكوين مجموعة من فياديي الحركة علاوة على بعض أعضاء المجلس العسكري 
اهو | ا مرا العم ا عن ار 

ا ومن ا ك هيده او غو وه به نكم كبنر ا ؟ 

الجواب: بصفتنا كنا مديرين ومشرذين على عملية التغيير السياسي مع إخوانا 
الضبّاط! عمر البشير - الزبير - عبدالرحيم محمد حسين - محمد الأمين خليفة - 
نحن السبعة - عوض الجاز... ثم توسعت هذه المجموعة اک کک ات E‏ 
ثم توسعت إلى مكتب فيادي عضويته متزايدة من ۲١‏ فما فوق إلى .٠١‏ 

مداخلة: ظل هنا سؤال ملح وسط الإخوان حتى القياديين منهم» وهو من يحكم 
السودان؟ من هو الذي يتخد القرار؟ 

ا تشوظ زوع صلم وه 
الترابي ونائبة - الرئيس ونائبه وه آخرین.. (۵ مدنيين + ٤‏ عسكريين: فيصل مدني - 
عبد الرحيم - علي الحاج.. الخ. 

ثم تكونت اللجنة السباعية التي تشرف على التعيينات وهي مكونة من الأمين 
ونائبه والبشير ونائبه و" آخرين.. هذه اللجنة كانت تشرف على كل التعيينات 
المركزية والولائية. 

ا مع اعا نسو سر ا مام هذا الحنب رال معد كما ناث 
نواصل الحديث عن بدايات الثورة ولحظات الإعداد والمخاض العسير ثم الميلاد. 
دورالعميد/ الزبير بے تفجير الثورة 

الرواية أدناه التى اوردها الأستاذ/ بشير محمد بشير 4 كتابه (الزيير محمد 
صالح.. الشهيد الآمة) تعكس دور الشهيد الزبير 2 ليلة التتفيذ وكذلك دور العقيد 
العوض محمد الحسن وآخرين بمنطقة جبل أولياء العسكرية.. ورغم أن رواية الآخ 
عقيو حار د ای ر ا ا عدا ارک ا ا واخدل اا 
gE LA Ne n‏ وفلتيا ذ A‏ لساك 
شهدتها القوات المسلحة» لكن يكمن العذر للأخ بشير + أن الإفصاح عن هوية 
الإنقاذ وكشف انتمائها الحقيقي ما كان له أن يظهر لو لا الانشقاق الذي ضرب 

۱۹٦ 


أصل الحركة الإسلامية وجعل كل أسرارها ووثائقها ملكأ مشاعا عبر مواقعها 
داخل شبكة الانتردت. 

يقول مؤلف كتاب (الزبير محمد صالح.. الشهيد الآمة): 

قبيل يونيو ١۱۹۸م»‏ كان الوضع ‏ السودان - كما رأينا -- 2# غاية التدهور 
ره ا الوضع السيتكرى الى مر ا اله حب اها 
التذكاكن و الأملحة و الاد المسكرى: لدرحة حت الحافيات التستكرية رالو 
شو قل يهنن التعورة الو نع وتلو الأعوى ا ى دك ان جد هنا سد به 
رمقه أو يستر جسده. ا المؤسسة العسكرية رضنا خصبة لصراع الايدلوجيات 
الذي أفرز تيارات متباينة؛ منها الوطني القريب من حس وواقع المجتمع؛ ومنها الوافد 
E‏ عبرا فل :| A EE‏ ل 
مصلحة الوطن والمواطن فتآلفت وتفاعلت فيما بينها لدرجة جعلتها تنظم نفسها 2 
كي نراكة صبورة [اللصداكة ا ا وعد ليكوو عسي ا تدر هيدا 
لكا ذوره: كتهو لفقا كد هي و كدو تكقيق و و 

بل خضم الصراع والجو المشحون با مخاطر تصدت فئة من الضباط الوطنيين 
لإنقاذ البلاد. ٠‏ فتم 5 ولا إفشال عدد من المحاولات الانقلابية المعادية لتوجهات الشعب» 
وسا غد على ذلك نمو الوضى الوط والإنتلافى ت اوسا المؤسسة السكرية: كه 
نناهم إهمال القياةة السا اتجاكيه لأحتي اجات الوسينة الم رة 2 جعل 
وضعها 2 أسوأ حالاته» وسهل هذا كله استقطاب وتعاطف أعداد ڪبيرة من 
الضباط الوطنيين لہذا الكيان. 

تفجر الموقف عندما ردت القيادة السياسية بعض الطلبات الضرورية للمؤوسسة 
العسكرية بمناطق العمليات» واعتذرت لعدم إمكانية توفير أقل ما يمكن توفيره. 
مما حدا بقادة الوحدات العسكرية للضغط على هيئة القيادة للتقدم بمذكرة من 
القوات المسلحة 2 فبراير ۱۹۸۹م عرفت 2# الأوساط السياسية (بمذكرة الجيش) 
التي وصفها وقتها رئيس الوزراء الصادق المهدي بأنها مذكرة غير منضبطة » ووصف 
قياوة لعش ود ا ف هذا ااا قورت ا الوا ر 
الجيش) التي وصفها وقتها رئيس الوزراء الصادق المهدي بأنها مذكرة غير منضبطة › 
ووصف فيادة الجيش بعدم الانضباط. و ظل هذا التخبط قررت القوة السياسية 
الحاكمة تتنفيذ أجندة سياسية هامة بإلغاء قوانين الشريعة الإاسلامية» وحددت يوم 


۹۷ 


الجمعة ٠٠١‏ يونيو ۱۹۸۹م لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإلغاء القوانين الإسلامية 
4ے يوم عيد المسلمين. 

لم يكن المسرح السياسي والعسكري بعيدا عن رقابة كيان الضباط الوطنيين 
اف اعد ف كا نكو :سياس مقي ك طاقن هرق ناه 
االو اا و تعن مدا حول لالتعا بيو عليه | سياف 
الو رحدو ا اا ميمكت و ونه هاا هذه لهو ا ا 
وإكال ا ر و ا ا رةه اک کر ر 
معلومات تؤكد إلغاء القوانين الإسلامية -إلى تحرك ے2 مساء ۲۹ يونيو ۱۹۸۹م لإنقاذ 
الشريعة الإسلامية والبلاد من المخطط الذي هدف إلى القضاء على عقيدة الشعب 
ومسخ هوينة. 

ڪان من يبن قادة هذه ا العميد الزبير الذي سبق أن أتهم بالتدبير 
اف ااا س الاق ارخ ر و و 0 تتحفظايا ك 
التدريب الموحد 2 جبل أولياء. فحقيقة الاتهام بموالاة نظام نميري ربما جاءت نتيجة 
لآق القمه الرييركان رما اة إراقة انحر عاد اذاه بعد إغلان يي 
للشريعة الإسلامية ب ذلك العام. إذا عقب ذلك أصبح الزيير معروفا بميوله لنظاه 
اس جکر مو را ھا العديرة الى ای را ا ان 
اضطراب الأوضاع السياسية 2 فترة الأحزاب بعد سقوط نميري» والأوضاع المتدهورة 
التي أصبحت تعيشها القوات المسلحة خصوصاً ‏ مناطق العمليات» وتجارب الزبير 2 
عام 1584م (الناصر - الجكر)؛ جعلته يجاهر بالاستياء وعدم الرضا بالنظام 
الحاكم. وهنالك علاقة جهوية وقبلية تربط الزبير بقائد الانقلاب الذي اعتقل فيه - 
اللواء أحمد فضل - قفي إطار البحث عن الخيوط وقادة الانقلاب تم القبض على 
الزبيرللأسباب المذكورة فالزبير نفسه كانت التهمة غريبة عليه. كما أن العميد 
غمر خسن احمد البشين(قاكن.هذه المجموغة) قبل الحفيد بأقل من اسبوغ كان قود 
العمليات العسكرية ضد المتمردين بمناطق غرب النوير بأعالي النيل (ميوم). يقول 
ال اود عفن الح ادامرا ادا وة سه 
aga N e Aaa),‏ بابي aN lea‏ 
واستعرض كل سني علاقتنا ب لحظة واحدة... ثم قال: العوض.. أنت جنيت؟ إنت 
شكيت 2 الزبير أخوك؟ قلت: لا واللّه آنا ما جنيت ولا شكيت ولكن ليطمئن قلبي. 
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خوفاً عليك وحرصاً على أن نعملها وآنت معنا وليس مع آخرين. حتى لو فشلنا نريدك 
ازا ع 

اللواء عبدالرحيم محمد حسين -وزير الداخلية - يقول ابيع كاد يعلمون 
ا بلاحط يكو شين . وماك ان مروت مين سراي القوات 
ا حت يد انقلابية قد اكتمل الاعداد لبا. كانت شقيقة غركية تعد 
انقلاباء وأمريكا تعد انقلاباً ودولة عربية عقائدية تعد عملا مد ا خا ات 
وجماعة عنصرية تعد أنقلايا. وجهة عقائدية داخلية قد اكتمل إعداد ميليشياتها 
ال اة اند انقاذيها المسكرى 

قررت مرغ العمية الزيير التحرك قاد البلاة:والأسعالاء على دكة الحك: 
فشرعت 2 التنفيذ ب وقت ضيق للغاية. ولا كان العميد الزبير رهن الاعتقال - 
الحراسة المشددة -تمت مراجعته. 2 إمكانية إسناد مهامه ك التنفيذ إلى غيره نسبة 
ا انه امبر على التجاد عدورم كنا (وكا برو داشر التتساضة 
ارك ل وما ساعد على دا ا روو كاير أن لاط ان كار 
2 حراسته هم العقيد / العوض محمد الحسن الذي شغل منصب مدير مكتب الزبير 
بعد نجاح الثورة والعقيد / فيصل مدني مختار عضو مجلس فيادة الثورة. وبينما هم ب2 
إشرافهم على حراسة الزبير تم إسناد بعض مهام التنسيق للعقيد / العوض الذي كان 
حلقة الوصل بين الزيير وقيادة المجموعة. وتم تنوير الزبير بساعة التحرك 4 عصر 
الخميسء وارسل إليه أحد الضباط 2 هيئة مواطن زاكر عادي نقل إليه كل 
لكف ضرال و حيزة ا سحي تفل كه تعر لف انون دة /#الموطا د هذ 
اللحظات تحريك فوات إلى جبل مندرا لتؤمن وتقطع طريق النيل من الغرب» وكذلك 
قوات أخرى تساعد # تعزيز القيادة العامة» وفصيلة أخرى تحفظ الأمن وتعاقب آي 
تحرك أو هروب من العاصمة عن طريق النيل الأبيض» وقوات تحافظ على الأمن 
بجبل أولياء والتصدي لأي مقاومة يبديها الضباط المناوثون. وتم ذلك كله عبر جهاز 
لاسلكي وشفرة ابتكرها الزبير لتتصل الحلقة ببقية المجموعة» واستطاع من خلالبا 
أن يسيطر على دائرة اختصاصه. 


)١(‏ أورد ذلك الفريق البشير في خطابه في عرس استشهاد المشير الزبير. 
۹ 


باشر العميد الزيير دوره منذ الساعات الأولى من ليلة ١‏ يونيو» وذلك باتصاله 
ببعض الضباط الموالين, ونورهم بساعة ا لبم الآدوار وأعطى التعليمات 
الأخيرة. وبهذا أصبح الزبيرقائدا فعليا لهذا التنفيذء وظلّ على اتصال بغرفة 
العمليات» وساعة الصفرء تدنو وإجراءات التنفيذ قد يدأت. وصارت كل مجموعة 
موكل إليها التنفين ترفع تمام إنجاز المهام الموكلة لباء وتوالت الإشارات حتى إشارة 
استلام آخر موقع. ويذكر العقيد العوض: ك تمام الساعة السادسة والصنف صباحا 
فتحت الأجهزة اللاسلكية وجاءتنا اشارة من قيادة منطقة الخرطوم بتوفيع العميد 
محمد عثمان محمد سعيد تفيد بالاستيلاء على السلطة. 

وبهذا أصبح الأمر حقيقة واقعة ونجح الإنقلاب» والعميد الزبيريقوم بهذه المهام 
وهو قائد ثاني بمنطقة جبل أولياء وتحت الاعتقال التحفظي وسط حراسة مشددة. أما 
أسرته فلم يغب عن ذهنها محاكمات وود نظام مايو» وما تعرّضوا له من تضييق 
وفشديه مكاذروكي السرتة عام ا سمو تاد مهامه» إلا أنه 
استطاع أن يتغلب على ذلك بالثبات (التعامل العادي) وأسرٌ لبعضهم بنواياه 2 التغيير 
موكلا لبم أمر القيام بالواجب نحو الموجودين من الأسرة بطمأنتهم وتثبيتهم. كان 
ذلك قبل ساعات التنفيذ بقليل. كما أنه استطاع أن ينقل إلى قائد المركز علافته 
بهذا التغيير بكل حكمة وروية متفادياً أي احتكاكات ريما تنجم من جراء تسرب 
المعلومة عن طريق الضباط المتعاونبن معه إلى قاتد المنطقة بأن القيادة العامة يشتم منها 
رائحة تحرك نحو استلام السلطة» فهيأ شعور القائد بترقب الأخبار. وعند استلام 
حل الوحدات أرسل للقائد بأن القيادة العامة استلمت السلطة. فوجد التجاوب 
والترحيب من القائد الذي ذكر له بالحرف (لو تحرك عسكري بشريطين من 
القيادة العامة أنا معاهو). 

امج التفامل يبن القاكه اليه اللزكير افلا مركا كاملا ةد سمل 
تأمين التغيير الذي حدث. وتم إرسال وحدات تعزيزية للقيادة العامة وقوات أخرى أمنت 
كل المنافذ المؤدية من وإلى العاصمة. كما أنه تحفظ على بعض الضباط المناوئين 
الرافضين للتغييرء لأنهم أيضاً كانوا يخططون للاستيلاء ء على السلطة. ولذلك عمل 
ارا هرا ا ا کی لأى دهاء توركل ابه د 
الظروف الحرجة لذا التغيير. فأصدر القائد أوامر ببقاء جميع القوى 2 حالة استعداد 
قصوى (مائة بالمائة)» وهكذا أطمأن العميد الزبير على تكملة حلقات التأمين. 


۲۹٠۵ 


وعندما اطمأن على وضع الضباط المناوئين» اوعز للقائد بإرسال برقية تأييد للوضع 
الجديد. مما جعل وحدات جبل أولياء من بين أولى الوحدات التي أبرقت مؤيدة 
ومباركة للتغيير مبدية ومعلنة استعدادها للقيام بأي مهام توكل إليها. كانت برقيات 
جبل أولياء أولى البرقيات وتلتها برقيات التأييد من الوحدات العسكرية داخل 
العاصمة وخارجها. وتم رفع التحفظ عن العميد الزبير» واخطر بارتداء الزي 
العسكري والحضور إلى الوحدة» وحضور العميد الزبير كان له مدلول ڪبيرء اذ 
يعني ذلك الاعتراف بالوضع الجديد وهنا أسر الزبير للقائدة بضرورة دعم هذا العمل؛ 
أنه هوو اها الخخطيط: وا الحضيع ترف إذاغة أسفاء محلسن:قياذة الفوزة ادا 
بالعيمد الزبير يصير الرجل الثاني بمجلس قيادة الثورة. ترك ذلك الخبر فرحا وسرورا 
شديدين وسط قوات (جبل اولياء) عبر عنه باطلاق الذخائر 2 سماء جبل أولياء 
وفك ساخاة لويد # زا لز غا إذ لمكن ا و لكبو مدرو وا عليه 
4 الوحدات العهفسكرية. هنا تم (رفع التمام) من قائد الوحدة العسكرية اللواء 
إسحاق إبراهيم عمر للعميد الزبير» نائب رئيس مجلس فيادة الثورة» 4 عصر الجمعة 
۰ يونيو 9/4 ام. 

باشر الزبيردوره كنائب لرئيس مجلس فيادة الثورة من داخل منطقة جبل 
أولياء» فتم التحفظ على قيادة القوى السياسية وقادة الأجنحة العسكرية للأحزاب 
(المليشيات). ومداهمة أوكار الأسلحة وأدوات الطباعة» تحفظا من حدوث أي مقاومة 
أو عمل مناوئ» وحماية لأرواح قيادات الأحزاب من الجماهير التي خرجت # الشوارع 
مرحبة بالوضع الجديد. ولدواعي التأمين تم الحفاظ على قيادة هيئة الأركان› 
واعتقال بعض الضباط بسبب التحركات التي بدرت منهم ضد هذه الثورة رغم 
استدعائهم وتنويرهم من قبل الرئيس. ووزع أعضاء مجلس فيادة الثورة على الوحدات 
العسكرية للتنوير بأهداف ومرامي الثورة. وانها جاءت من أجل إنقاذ البلد وتوفير 
تكلانانك لقنو كا لما والح كات الد عقن ذلك قوس المكوانك السك : 
الإقليمية. كل هذه الاجراءات السابقة اقتضتها ضوررة تأمين الثورة 2 أيامها الأولى؛ 
ومن ثم ترتيب قيادة الجيش من جديد والاحتفاظ بالقيادات العسكرية والكفاءات 
(رغم أن العرف العسكري 2 حالة التفييريحتم إعفاء كل الرتب الأعلى من رتب 
قادة الثورة) - آي أن تراعى الأقدمية. و2 إطار التأمين» تم تعيين قادة الوحدات 


لكر ا كايا مسيكريين لادازة الأقاليه وشرض ا هوه ا 
فرارات حالة الطوارئ بالبلاد. 

ويصف العقيد العوض انتقال العميد الزبير إلى القصر الجمهوري قائلاً: (قال لي 
الزبير: العوض.. يا خوي قالوا نمشي القصر الجمهوري ونحن القضر الجمهوري عمرنا 
ما دخلناه وماني عارفين الجماعة ديل يكونوا ساوينلينا فيه شنو - دحين يا خوي 
امشي شوف الحاصل ورتب الأمور بمساعدة من وجدتهم قد سبقوني. وجاء الزبير إلى 
وو ی تايافد ها الشركة ندية إن السا روع ا وا ویوا 
مسيرة الإنقاذ من هناك)”' انتهى حديث الأخ بشير 4 كتابه عن الشهيد الزبير. 
قسّم الحركة الإسلامية: 

نورد هنا رأي الحركة الإسلامية حول التغيير ذكرة وخطة وقسما حيث تذكر 
وثائق الحركة الإسلامية الآتي: 

منذ أول حركة الإسلام الخاصة واستراتيجيتها قبل الإنقاذ تهيأت شعاب الحركة 
المختلفة لمرحلة التمكبين» وأعدت العدة لآليات يمكن أن تعبر بها الحركة إلى ثورة 
شعبية نفدت من فساد الحزبية وردتها عن الشريعة واضطرابها ب4 رعاية مصالح الشعب. 
حركة عسكرية مستترة بتدابير صارمة تحفظ سرها إلى حين ساعة الصفر. 

-١‏ الانقاذ: 

يوم الإنقاذ وساعة تفجيرها هو اختيار المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية 
الذي اجتمع وقرر ذلك؛ بل حتى اسمها فهو قراره فلم ينسب إلى شهر كما هو دأب 
الانقلابات العسكرية» ولكن عبّر عن مضمونها المؤقت الذي يتطلع بعده لما يلي 
الإنقاذ بل حتى بيانها الأول قرر أن يعبر فيه عن ميقات تبسط فيه الحريات للناس 
كافة بعد اكتمال إنقاذ الوطن من فتنة الحزبية التي أوشكت أن تعصف بأهل 
كيانه وتمزقه دويلات وعصابات. ولكن من بعد الانقاذ والاطمئنان نبسط الحرية 
للناس فوراً التزاما بأصول الدين (لا اكراه 2 الدين). 

؟- الخطة نحو التمكين: 

ذات المكتب الذى قرر الإنقاذ قرر ب2 ذات الاجتماع الخطة نحو التمكين:؛ وأول 
قراره أن تظهر الثورة قومية أول الأمر بغيرلون حزبي تدعمها الحركة بعناصرها ‏ 
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8 كافة ميلادها تومتو بغير إعلان ولا ا E‏ 
ا اک u‏ ن O‏ 

۴۳- حل الأجهزة العليا: 

لم يفوض الأمين العام ونائبه 2 القرار السياسي» بل ظل القرار السياسي بقيادة 
لتكوين مكتب سري لحركة تنفذ قرار الشورى 2 تولي السلطة بالقوة بعد أن ظهر 
أن القوى الخارجية بواسطة القوى العسكرية منذ حكم نميرى وإلى مذكرة القوات 
المسلحة للضادق المهدى لا تقبل مشاركة الحركة الإسلامية 4 السياسة وبالفعل تم 
تكوين وحدة من سبعة أشخاص لتولي هذا الأمر. 

بعد الإنقاذ وأثناء سجن الأمين العام تولى النائب ومعه آخر والقادة العسكريون 
الأمر السياسي»› وبعد الفرج من السجن تم تكوين مكتب من ٤‏ عسكريين و٤‏ من 
قيادة الحركة الاسلامية وغ حسب الموضوع المطروح لقرار السياسة. 

التطور نحو حل بقية الحركة الإسلامية اتججذه مجلس الشورئ'" الإخواني 
واتخذه مجلس شورى الجبهة الإسلامية القومية» لكن القرار شكل هيئة شورية 
حاكمة من ٠١‏ منتخبا من القيادة للجبهة و١7‏ من القوات العسكرية البارزة مع الثورة 
واستمر المكتب التنفيدىي لكلو اس 
الوطني ليقوم مجلس فيادي للمؤتمر محل هيئة الشورى. 

4 - الولاء: 

أدى جميع أعضاء مجلس فيادة الثورة الملتزمين ورئيسه قسم الولاء والعهد أمام 
الأمين العامة للحرڪة الاسلامية› بالتزام خطة الحرحة وفرارها وتتفيذ خطتها 
ووفانة امانا فافزل السلظة: 


)١(‏ في لقائي مع رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية وقتها البروفيسور إيراهيم أحمد عمر أكد هذا الزعم 
بأن مجلس الشورى هو الذي قام بحل الحركة الإسلامية.. انظر لقائي هذا ضمن هذا المؤلف. 
۳ 


لزنف ها يؤكين آذاء الرنيسن وا غضاء ممن الخورة من (المتلزهيق) اقب 
الحركة الإسلامية استشهادا بما ذكره اللواء عبدالرحيم أعلاه» وكذلك عبارة 
العميد الزبير محمد صالح للعقيد العوض محمد الحسن التي قال فيها (العوض.. انت 
جنيت؟ إنت شكيت 2 الزبي ر أخوك. أنا خائن يا العوض؟ بس معقول آنا اضم ايدي 
وأقسم مع أخواني وأخونهم؟). 

قسم الولاء للحركة الإسلامية: 

هنا نورد نص قسم الحركة الإسلامية كما هو حتى يستبين الأمر حول هذا 
الموضوع الذي دار حوله جدل كثيف واتهامات بخيانة العهود والمواثيق 

يبد القسم بالتالي: 

قال تعالى (يَا يما الْذِين آَمَتُوا لا تَحُونُوا الله وَالمسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكم وأَنثُم 
تَعْلَمُونَ) ا العظيم. 

الحمد لله الذي له الحياة والموت والحكم والأمر أستغفره واستنصره وأعبده 
نهنا نه انون زو علج سيرك الرحمة وإمام الدعوة والدولة وسائر 
ال 

اقسم بالله العظيم إن أبذل كل وسع ب2 طاعة الله ورسوله» وأن أصدق 2 
الوفاء بعهد الحركة الإسلاميةء والالتزام بأمرها والحفاظ على سرهاء فلا أخون 
أمانة ولا انحخص عن أمرء ولا أبوح بسر عن غفلة أو رهبة مهما اصابتني الضراء 
والأذى» أو تكلفتني التكاليف أجاهد 2 سبيل الله صابرا محتسباء ابتفي إحدى 
الحسنيين النصر او الشهادة أعطي بيعتي وميثاقي على ذلك واللّه أكبر واللّه على ما 
أقول شهيد. 

5 - قسم رئاسة الجمهورية: 

اقم والله انظ ان أكون ركاسةالجمهوريةة عق عادد اللهبوظاعفه:مرديا 
لواجباتي بجد وأمانة» وعاملا لنهضة البلاد وتقدمهاء متجردا من كل عصبية أو 
هوى شخصي» وأقسم باللّه العظيم» أن احترم الدستور والقانون وإجماع الرأي العام» 
وأن أتقبل الشورى والنصيحة» واللّه على ما أقول شهيد. 

۷- قسم بيعة المؤتمرالوطني: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الأمين أعاهدكم: 
على شرعة الإيمان والإسلام» اتباعا لكتاب الله» وسنة الرسول. أواليكم 2 صف 
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المؤتمر الوطتي» لبناء المجتمع؛ اعتصاماً بحبل اللّهء وقياما بنشر الدعوة؛ والسعي 
والجهاد لتمكين الدين 3 الحياة كافة والشعائر والأخلاق والمعاملات: والثقافة 
والعاقتى واا و اناكم ف سبيل اللقه الا افازق ر ولاه 
4 المنشط والمكره»ء ما لم أؤمر بمعصية اللّه؛ وأحالفكم على الولاءء وضاء وأخوة, 
ولصيكة ونويع جر فين اف ات ا ومين اح مات اسا و 
التشيعات الطائفية» إلا طريق الله المستقيم يسرا أو عسراء وألا أخون تكاليفه: 
مهما لزم الصبر على البلاء. 

أشهدكم على ذلك» واللّه على ما أقول شهيد. 

ما ذڪرناه الها فسم الحركة الاسلامية الذي دار حوله جدل كثير» حول 
الالتزام به.. فأعضاء المؤتمر الشعبي كما سنرى لاحقا يرون أن الرئيس البشيرقد خان 
هذا العهد وشايعه آخرون ممن اغرتهم السلطة وبريقها ومتاعها.. ولكن الطرف الآخر 
له تفسيره لبذا القسم الذي لا يرى فيه بيعة للشيخ الترابي وإنما البيعة للاسلام الذي 
يمثله المؤتمر الوطني» أما الشيخ الترابي ومن شايعه يعتبرون خارجين عنه وعن إجماع 
ااا ا دو ا روا يصن اه وله ا 
والنتائج التي تسبب فيها الخلاف. ثم قد يطرأ سؤال عن البيعة نفسها والبعد التأصيلي 
لبا ومدى الزاميتها سواء كانت لأمين الحركة الإسلامية أو لرئيس الجمهورية. 

- مرحلة الوتام والتنسيق: 

تجلت عبقرية الحركة 4 منع الازدواج والتتضارب بتوزيع المهام 4 الدولة 
والمجتمع على أعضاء مجلس قيادة الثورة لجانأ يقومون عليها كل 4 اختصاص 
المسؤولية (لجنة الأمن والدفاع؛ اللجنة السياسية:» اللجنة الاقتصادية؛ الإعلام» 
الشؤون الاجتماعية) وقامت مع الوزراء مجالس تنسيق يرأسها غالبا اوريس اللخزم 
والعاملون من الملتزمين الإسلاميين: وتضم آهل الخبرة والاختصاص خارج السلك 
الوظيفي من أعضاء الحركةء وإلى مرحلة الوثام تعزي الانجازات العظام من تأمين 
الثورة نفسها ثم العبور من الذلة والمسكنة نحو الجهاد والنصر ك الجنوب ومؤتمرات 
الحوار التي هدتنا 2 جملتها لاستراتيجية قومية شاملة عبرمؤتمر جامع لكل 
المؤتمرات. e‏ الزراعيه وثورة التعليم واللإصلاح الإداري إلى حين إعلان المؤتمر 
الوطني ڪيانا جامعا. 
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هنا تواص لالجو ارمع ا دن هب ارح يحم عمق الى كان قرت 
العسكريين للرئيس والفريق الزبير من جانب» وللشيخ الترابي والمدنيين من أعضاء 
كمه ون حاتي ر دار ر دور اد ادرف اکر ن ا 
N a‏ الاسالانية E‏ ا 
ار اوا ا کک ا ا ا ا ع 

كاهنا السهار يفول اللواء: ترك هيو ی و 

(أنا بعد خروج الترابي من السجن بفترة بسيطة جدا شعرت أن الحكاية دي مش 


شعرت أن أي زول تي لالحراضي توصي لعي ها ركه ١‏ اماد وين E‏ 
يخرج بقناعة راسخة جدا جدا أن الترابي هو المدبر للحكاية كلها!! هذه كانت 
مزعجة لي ولكني اولثُها بأن الترابي ربما كان يوحي بالبعد الجماهيري لهذا 
الانقلاب نسبة لجماهير الجبهة الإسلامية.. لكن هذا الشعور المزعج يقفز لذاكرتي 
كلما شعرت بتسريب أشياء قبل ميعاد تتفيذها بوقت.. مثل مسألة حل مجلس قيادة 
الثورة.. وعملية شال . 

مداخلة: من المؤلف: (لا اعتقد بأن الترابي يعني بال ١‏ سنة المدى الزمني ولا 
اعتقد أنه يصبرلذلك إذا مدّ الله عمره.. ولكني عندما قابلته بعد قيام المؤتمر 
الوطني للنظام السياسي وقد قمناء الأستاذ أحمد عبدالرحمن وأنا بطواف على ولاية. 
النيل الأبيض مثل الدويم - كوستي - كنانة -- ربك وأقمنا فيها العديد من الندوات 
واللقاءات.. اذكر أنني قلت للترابي: (الوضع 2# الخارج لا علاقة له بالثورة وبرنامجها 
الإصلاحي.. حيث ما زالت القيادات الفاسدة 4 مواقعها وليس هنالك تغيير يذكر : 
رما قت به من ات لم ارز قم البو 5ا رد الترابى قاتلا : فحن ف ال 
الأولى نود تأمين الثورة وإنشاء قوات الدفاع الشعبي لتأمين الثورة واستيعاب أكبر 
عدد من عضويتها 2 الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة حتى نطمئن بأن الثورة لن 
تؤتى من هذا الجانب.. أما ي الجانب المدني فحاولنا إدخال إخوان وإسلاميين غير 
معروفين بعلاقتهم بنا مثل الدكتور الشهيد محمد أحمد عمر والدكتور عبدالمنعم 
خوجلي وأخرين. 
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إذا الترابي كان يقصد ب ٠١‏ سنة كناية عن الفترة الكافية لتأمين وتثبيت 
ایو خد كن ا الت اضعا أو ااا ول عه السكين حك اة 
مداخلة المؤلف. 

الجواب: هذه المسألة لہا إيجابيات وسلبيات. 

سوال هرسا مرح سيب المتراكل إل تكرين كني الى دار الانقا د 
أيامها الأولى» وتركيبته من المدنيين والعسكريين ويقال: إن عدد هؤلاء كان 2٠١‏ 
فهل هذا العدد صحيح آم أكثر كما تذڪر؟ 

الجواب: أما عن تشكيلة المكتب الإداري بعد حلّ الحركة الإسلامية فقد ته 
تكوين مكتب من العسكرينين والمدديين ينقص ويزداد 2 عدده ولیس له عدد ثابت.. 
وان هذا لمكب كود من الراب وشيم على عتمان والركيمى والشهيت الزي: 
وأنا كنت (سواق) أقوم بإحضار الرئيس والزبير للاجتماع» وأقوم بحضور الاجتماع 
ومتابعة تنفيدذ القرارات التي يصدرها الاجتماع.. واللاجتماع مرات يكون من خمسة 
أشخاض ومرات يزيد گان الترابى ذائما يراس الاجتماع: وما كنا نشعر باى غرابة 
لآن هذا شيخ الحركة الإسلامية» وكل اجتماعات الليل تحت رئاسته.. مرات هذا 
العدد يكون ١١‏ أو ٠١‏ أشخاص. 

لخر الك اميس عنما ايد جين 

من المعلوم أن العميد عثمان أحمد حسن عضو مجلس فيادة الثورة ورئيس اللجنة 
ااا قن كنتت مم كني ا ا ا بضول إدارة ارا وسو يفوك 
ذلك؟ المدنيون آم العمسكريون؟ وكان يرى أن تكون علاقة المدنيين بالثورة هي 
علاقة إشراف غير مباشر ودعم سياسي شعبي» وأن يترك الامر التتفيذي لمجلس 
قاذة و هده الأراء عتم الد ان موت كر قبل راو 
التي كان من المفترض أن تكون بقيادته إذ كان أميناً للحركة الإسلامية (داخل 
المؤسسة العسكرية) لكن نتيجة لبذه الآراء اتجه المكتب الخاص للحرحكة 
الإسلامية لاستبداله بالعميد عمر البشير الذي أدى قسم الولاء للحركة الإسلامية. 
حون هلاه ااا ف اللواء س عبد ارح جا جو د 

(هنالك مسألتان بخصوص العميد عثمان» أولا: هو بطبيعة تفكيره وتكوينه 
قلق وهذا الدور يحتاج إلى برود أعصاب.. ثانياً: كان له رؤية 2 العلاقة وقد كان 


يرى أننا كمجموعة عسكرية يجب أن ندير الدولة بينما تقوم الحركة الإسلامية 
بإدارة سياسة الدولة من الخارج وتتصح من غير تدخل مباشر. 

مداخلة: الأخ عبدالرحيم أنت الآن 2 لحظة صفاء ألا تعتقد ان رؤية العميد 
عثمان كانت صحيحة 5. 

اواب كانت سخ النكن فا له يكن صنعيها ‏ الفس عبان 
كان 2# الفترة الأولى.. فترة الإعداد للانقلاب يرأس كل هذه الاجتماعات» الأخ عمر 
البشير لم يكن موجوداء إذ كان + الجنوب لذا كان العميد عثمان ذ الفترة التي 
شهدت ترتيب الخطة والإعداد الكامل له فيها دور مفتاحي وهذا يجب أن يذڪر. 

رغم أن العميد عثمان كان رأيه أن لا يتم التنفيذ ما لم يتم اجراء قدر كبير من 
مور قراهن الاكوان #الكل ارس ار خوت سق ا و ا 
لم يفير الاجا الأخير الذي رر الفا فة ا ارا كه ا 
صباح يوم الجمعة ووجد أن الأمر بدأ 2 التتفيذ صبيحة ٠١‏ يونيو تحرك العميد عثمان 
بقوته وجاء داعما للموقف. 

مداخلة من المؤلف: أنا سألت شيخ علي عثمان عن مسألة اعتزال العميد عثمان؟ 
ورد شيخ علي: (بأننا طلبنا منه انتظار مسألة اعلان الشريعة وان لا يستقيل لكنه 
طبق ملابسه وجهز حقيبته وقام باخلاء المنزل وسلم مفتاح السيارة وذهب للخوجلاب). 

ماهي مظاهر الخلافة 

اتراك كن همالك مام لاف هر ان را حال اى جد وهليد 
حدوث أي مشكلة يكون قلق جدا .. وكان عنده 

ثانيا كان له اختلاف جوهري ورؤية مختلفة 2 العلاقة ما بين الحرك: 
الانساافنة والكورة والزولة: 

مداخلة: يقال: إن العميد عثمان عند تقديم استقالته قال للاخوان: (أنا مشيت 
لكن الله يستر عليكم من أبو عمير ده بيعملها فيكم.. هل سمعت بهذا الكلام؟. 

جواب: هذا الكلام لا يشبه عثمان. 

مداخلة: 2 حوار مع كمال العبيد يرى أن الصراع بدأ بين أجنحة الحركة عام 
1م أي بعد حادثة ديس أبابا (محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك)؛ حيث بدأ 
الصراع بين الأمن الشعبي والأمن الرسمي.. الرسميون كانوا أقرب للترابي والشعبيون 
كانوا أقرب للبشير وعند إعفاء نافع من الجهاز شعر الرسميون أن الترابي لم يعد 
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يمثل حماية لبم» لذلك توجهوا نحو القصر.. منذ ذلك الحين بدآت الصراعات بين 
عروة ونافع. فما مدى صحة ذلك:. 

االحوابو ةا الف مين كال اتد الى يكن تابنا من هتالف لوقاف نا 
آرت الذي عضيل :ان الرس شر موك كين لاد ارتافي ود لاخر 
تكن هنالك فوارق 1061121631005 بين الشعبي والرسمي.. وأنا بفتكر أن هذه 
الفوارق بين الشعبي والرسمي حصلت بعد أن ظهر رأي الحركة يفترض تتولى الأمر 
ويدأت تصلنا منها بعض الأقاويل من هنأ وهناك!!. 
اعتلت الثقة عندما تم حل المجلس العسكري: 

من ثنايا الحديث القادم يتضح أن بذرة الخلاف بين الشيخ الترابي وبعض أنصاره 
من جانب» والرئيس البشيروبعض أنصاره من المدنيين والعسكريين من جانب آخر , 
قد بذرت قبيل مذكرة العشرة بوقت مبكر. ا الى اعرا دا ف 
علم السياسة ومناوراتها ا بقواعد الحركة الإسلامية التي تقدم و لقائدها 
ومرشدها > المنشية» لم تكن تنقصه الفطنة وال كاوس سوق کر تضايقه 
من هيمنة المنشية.. وإن قبل على مضض مسألة حل المجلس العسكري» لكنه تأبى 
وتمنع عن تقاعده عن رتبته العسكرية بحجة أن وجوده 4 الجيش يشكل ضمانة 
لتأمين الثورة.. كلمة حق وراءها ما وراءها من تحوطات وتحسبات وتوقعات.. فلو لا 
الزي العسكري والقوة العفسكرية التي احتفظ بها البشير بعد حل مجلس فيادة 
الثورة لما استطاع إنزال الترابي للمعاش الإجباري» وحل المجلس الوطني وتجميد 
مصوية الأميق العاء لسري ا کی إلى لم يكن امون ا کی كان 
رئيسا فعليا للسودان بقع تحت إمرته بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة كل التنفيذيين 
من البشير إلى أدنى تنفيذي 2 الدولة. 

ااا و ا يكير ورور درا اد اتات 
أعضاء الحركة الإسلامية الذين شغلتهم المناصب والسعي وراءها والتمسك بها 
وبالمزيد منهاء مهما كان الثمن حتى صار بعضهم (يحفر) لبعض ويتآمر عليه بأبخس 
واوضع أنواع المؤمرات التي تفتقد الأخلاق والوازع الديني.. 2 مثل هذه الأجواء تتمو 
بذور التآمر وتحزيب الأحزاب واستقطاب الأتباع والأنصار وشحن الصدور بالغل 
والتا نالك لمكن الرنيسى الا ا ا كدان ا 
حتى يخوض بهم معركته الفاصلة مع الترابي وأنصاره.. بل كان البعض يأتيه 
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متطوعا شاكيا من هيمنة الترابي وأنصاره وتهميش الرئيس الذي - 4 كثير من 
الأحياة > سكيع إن القرازالة اة والركاسية مف مل عبرو من غامة أفراد الشعب 
السوداني.. كانت مثل هذه الشكايات تجد هوى وصدى 4 نفس الرئيس الذي يرى 
أن مصيره سيؤول إلى مصير أتباعه من أعضاء مجلس فيادة الثورة المحلول» لذلك 
كان يعلم أن هذا التهميش سيقود حتما إلى المواجهة. وي الجانب الآخر كان الشيخ 
الترابي يمارس دور الرئيس الفعلي.. يلتقي بالسفراء وقادة الإعلام.. ويطلق التصريحات 
الخطيرة التي كثيرا ما تربك السياسة الخارجية للبلاد.. كما كان يجتمع بكل 
الو لقو ته فطلي و لوز ان كان ag‏ الو انو الزلاة والسكر ا ودورت الول 
داخل مبنى المؤتمر الشعبي العربي والاسلامي» وكانوا يعلمون أن قرارات التعيين 
والإعفاء تصدر من هذا المكان... كان الشيخ الترابي يمارس هذا الدور متيقناً أن 
الرئيس البشير والزبير وغيرهم ما هم إلا جنود من جنود الحركة الإسلامية الذين لم 
ا و د ا ار العام لذلك ما كان يلقي بالا أو يتوقع معارضة 
منهم» سيما وأن أجهزته الشعبية تصور له أن كل الجماهير من مدنيين وعسكريين 
تحت إمرته وما عمر البشير ومن معه من عسكريين إلا تروس بج ماكينة الحركة 
اا ا .نان هنا تكد تلاك التروس عن اضر اا وران 
ما يمكن استبدالما بتروس جديدة» فإن رحم الحركة الإسلامية الولود التي انجبت 
ال اعا و د ]لاف من ل اليد 

كان ار دد وک لن 2د حا واو ا ن 
المثرضة من هنا وهناك؛ ولكن ليس أمامه غير الصبر.. فالرئيس البشير لم يكن 
اه ع فرق الوت عر كان و وو وو .كان 2 المبتدأ 
لف بخرويصنا على تعلم الڪٿير من شيخه الترابي ولڪنه ڪان تلميذا نجيبا يأخذ 
جل ما عند شيخه ويتخرج تاركا مرحلة التلمدة لغيره.. فهو وفت وجيز فد بهر كل 
المستمعين بترتيب أفكاره وذكائه وقوة حجته مع حماسة زائدة تمليها عليه بقية من 
جعلية وعسكرية تركت بصماتها عليه. فبعد أن كان يتشوق لحضور الاجتماعات 
التى تجمعه مع شيخه الترابي أصبح كارها لحضور تلك الاجتماعات ويذهب إليها 
لأداء الواجب أو لتعلم المزيد والالمام بالمزيد لما يراد بثورة الإنقاذ. 
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ك هذا الجو المشحون كان المرجفون 2# المدينة وأهل الأهواء والمطامع يبحثون 
لبم عن دور دائم ومستقبلي ب فرقة الرئيس البشير التي كانت قد أوشكت على 
الانشقاق. 

وار ار راه مراع ا او ا ی اى ا ااج 
وتهميش دورهم وهم يحتلون أعلى المواقع 2 الدولة» لذلك كان يقول للرئيس البشير: 
(جماعتك ديل دايرين الحكم ونحن ما حريصين عليهو.. حقو نسلمهم الحكم ونرجع 
ان طباظ دف 

نكن الاسر هاف باننتقهاد الزير ولو بروقع الناقي الأول تدا اتيد 
الفريق الزبير محمد صالح كانت العلاقات بين أركان الحكم توشك أن تنفرط 
ولكنها كانت 2 إطار محدود من الشخصيات التي تحاول سترالأمر وعدم نقله 
للقواغن خت الفراظه»وقن ثم ضعو تدا ركه :لك جا ادها الز تر اط 
فاصلة حرمت الشيخ الترابي من دخول القصر الجمهوري و ذات الوقت قذفت 
ريمه قفي لأسن الأستاذ على مان إلى سندة الحكم نافيا أولاً لرن الجمهوري: 
حيث اجتمعت عنده السلطة والتنظيم حتى أصبح البعض يصوره وكأنه الحاكم 
الفعلي للسودان. وقصة وصول الأستاذ علي عثمان للقصر تروي حوله القصص 
والروايات التي تحاول التقليل من قدر الشيخ الترابي. وتصوره بأنه رجل يسعى نحو 
لاط وى إن بكرن حاكي هاما للسوداة يقول ات الان خصو البو 
أنه بعد استشهاد الزيير ذهب الشيخ الترابي للفريق البشير يحمل ترشيحات ثلاثأ لموقع 
النائب الأول هي : 

١‏ - حسن عبد الله الترابي. 

؟ - علي عثمن محمد طه. 

١‏ - علي الحاج علي. 

فقال للرئيس: إن إخوانك كلفوني بتقديم هذه الترشيحات إليك لمنصب النائب 
الأول لتختار واحدا منهاء ثم حاول ب2 تقديمه لبذه الترشيحات أن يوضّح رأيه من 
خلال تجربته الطويلة ب2 التعامل مع علي وعلي» مبدثاً ملاحظات سالبة مليئة بالجرح 
وتقليل الشأن مما يهيء البشير لاختيار الخيار الثالث وهو حسن الترابي!. 

هذه الرواية مهما حاول البعض استثمارها وتضخيمها ضد الشيخ الترابي لتصفه 
اف جسن اا الجر رها اا اا ات من اتد الاق وطق 
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التوترات السابق لہا تبقى رواية عادية يمكن منافشتها بشيء من الموضوعية. صحيح 
أن الترابي قد أصبح أكبر من كل منصب بل هو المدير الأول للدولة والرثيس الفعلي 
للسودان. وصحيح أن الكل يطلب القرب منه والاحتماء بظله بل إن كثيرا من 
تلاميذه الذين انقلبوا عليه ما كانوا يسوون شيا بدونه 4 المجال السياسي» فقد 
كانوا مجرد آفندية» فلا هم شيوخ عرب مشرعة صوالينهم للأضياف وعابري 
السبيل ولا هم مفتّحة جيبوبهم للسائلين والمحتاجين ولا هم الذين يصلون المرضى 
ويقطعون الفيات والمسافات لتقديم العزاء ‏ موت عزيز أو زعيم» فهم مجرد أفندية 
وأساتذة جامعات وتجار وبعض العائدين من أمريكا الذي لا تفارق ربطة العنق رقابهم 
حتى 4 صيف السودان الغائظ 2 إشارة واضحة لتميزهم وترفعهم عن الغبش من أبناء 
الشعب السوداني.. فاذا كان هؤلاء وآمثالبم هم الذين يتولون أمر الدولة وتسييرها ؛ 
كما الاق بعتم تييع و افو من انض ا غ الماع الأول قم نا هد 
ذلك ما دام الأمر أمر ترشيح جاء فيه اسمه ضمن اثنين آخرين8؟.. وعندما تم اختيار 
الأسثتاة على هتماق سن قل الركنس البشتيرتانا اول مر الأسن بسلا ولم يحعل 
الرجل من رفضه قضية أو موضوعا وإنما قبل بقرار من رفعت له التوصية. ورغم أن 
العملية 2 مجملها عملية عشوائية غابت عنها المؤسسية وروح التنظيم وأخذت روح 
المبادرة الشخصية أو الشللية» حيث كان ينبغي لمثل هذا الأمر الكبير أن يطرح على 
المكتب القيادي» ومن ثم على مجلس الشورى ليصبح قرار مؤسسة» بدلا من إخراجه 
بهذه الصورة الفطيرة العشوائية» عندئذ كان يمكن للمؤسسة أن تختار من تراه 
وربما يكون الشيخ الترابي هو المختار لهذا المنصب» لكن إخراج الأمر بتلك الطريقة 
الفطيرة» هو الذي قاد إلى حملة القيل والقال.. ثم ما العيب ب ذلك اذا قدر الشيخ 
الترابي أله تطح أن يلعب دورا فاعلا ودرا أكثر من ذى قبل» إذا ما ا 
للرئيس» وهو الذي يرى أن تنتهي الإدارة العسكرية للدولة وأن يتولى شخص مدني 
إدارة الدولة سيما بعد أن رفض الرئيس البشير التخلي عن زيه العسكري وتمسك به 
بل هنالك من تلاميذ الامش وخضوخ البو من كان متجمسا لأن تصيع التراب تابا 
ااا ا اروف حكى لي الشيخ يس عمر الإمام ب3 لقائي معه ضمن 
هذا الكتاب أن غازي صلاح الدين وإبراهيم السنوسي كانا مُصرين على أن يصبح 
الترابي نائبا وليس سواه.. ما عبدالرحيم محمد حسين فقد ذكر أن غازي كان 
يطالب بأن يصبح الترابي نائبأ أول قبل استشهاد الفريق الزيير!!. 
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اذا لسن کا و فون أن يدر الشيخ الترابي هذا او ككينا لسن هنا أذ 
يختلف معه آخرون 2 هذا التقدير» وأنا ا أختلف مع الشيخ الترابي وأرى آنه 
من المصلحة أن يرى تلاميذه يديرون الدولة وفق نظام مؤسسي يحجب عنهم دواعي 
الجنوح ويجنبهم فتنة السلطة وآن يظل هو مرجعية فكرية وسياسية يرأس أجهزة 
الحزب الذي يدير الدولة» ولا نحب لهء وقد كان على أبواب السبعين أن يرهق نفسه 
بأعمال تنفيذية يمكن لغيره أن يؤديها كما يصعب على غيره أن يضطلع بم يمكن 
أن يقوم به الترابي, الذي يتميز على أقرانه ببعد الرأي وثاقب الهفكر وعميق التجربة. 
أما العجب كل العجب هو أننا لم نشهد زهداً ب السلطة عند الذين يرمون الشيخ 
القرانى بعك اوا فا بوشوولة يل جریا راع بالرضي اا ي 
حول السلطة وحول بيوتات متخذي القرار!! كما رأينا بعض هؤلاء لا يتورع 4 التآمر 
على إخوانه من أجل الإطاحة بهم أو إبعادهم إلى الأقاليم 4 وظائف وهمية لا تقدم ولا 
تؤخر.. وهنالك قولة مأثورة تنسب للأخ (ع. عبدالمعروف) كان يقول فيها عن بعض من 
له رأي تصحيحي (أخونا دا عينّوه محافظ 2 حفرة النحاس ثم أقطعوا عنه الدعم 
حتى يدرك أن تنظيره لا يقدم ولا يؤخر)!. بل لقد شهدنا البعض من الوزراء والولاة 
عندما تلوح 2 الأفق بعض التعديلات الوزارية يشكلون هجرة جماعية للخرطوم حتى 
يكونوا قرب موقع اتخاذ القرار السياسي ولسان حالبم يردد (القريب من العين قريب 
من القلب) هكذا يطلبون مقابلة النائب الأول ب2 القصرء فإذا ما فشلوا حاصروا بيته 
ليلا. . وبعد ذلك لا يستحي أحدهم أن يردد أن الترابي رجل يحب السلطة. 

الحديث المذكور أدناه للواء عبد الرحيم محمد حسين يشير بوضوح إلى الململة 
وسط العسكريين من نشاط الشيخ الترابي الذي طفى على نشاط الأجهزة الرسمية.. 
فعندما قلت له: ما تسمعونه من أخبار ثنقل إليكم ضد الشيخ الترابي ربما أقاويل 
مدسوسة» رد قائلا: 

الجواب: لا.. أنت عارف أن إخوانك يعلمون أن الشيخ حسن الترابي لا يصرح 
يرحانة: ولكي تاتي 2 سياق عام ثم يتولى بعضهم الترويج لبا وتبنيها.. 

ثانياً: ب لحظة من اللحظات وبعد قيام وتأسيس المؤتمر الشعبي العربي واتخاذه 
مقرأ من قبل الترابي؛ جاءنا شعور بأنه أصبح يباشر إدارة الدولةء وذلك من خلال 
تصريحاته المتكررة ونبوآته بما يحدث 2 السودان.. الخ. وعندما كثر تدخله جاءت 
فكرة إدخاله إلى المجلس الوطني تحت حجة أنه E‏ الحكومة لن يكف 
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عن القن جل 2ه شان الول للك کد كوو مقن عدا مک ی کیو كس 
وکل وما وين لواف لذ جاه نمكي وان الجن اتوظقى واعظلاقه 
رثاسة المجلس حتى يتحمل المسؤولية عندما يصرح أي تصريح. 

مداخلة: من الذي قاد رأي إدخال الترابي للبرلمان.. مجذوب الخليفة مثلاً؟ 

الجواب: هذا رأي عام موجود ولا أود ذكر أسماء.. حتى بعض الناس الذين هم 
ارام كا هف رو كر ا ودا رجا وه 
الأقاح: الى ا مرا ها دل اتر كم ور م د 
الغا وى سقبوا نا هع كان ها كافاع كرا تحن ترج الج 
والكايونا انيه )امن ] E E E O‏ 
الترابي نائبا أولا للبشير. أؤكد قبل استشهاد الزيير!! هذا الكلام قد قيل 2 جلسة 
مغلقة وأنا سمعته كثيرا.. و ناس كانوا غير راضين وكان رأيهم أن يصبح الترابي 
أبأ روحياً ومرجعية للثورة من غير التدخل المباشر.. وأنا قلت له يا شيخنا أنت الآن قد 
تجاوزت أي منصب سواء كان منصبا تنظيميا أو رسميا > ورأيي أي منصب سيكون 
أقل من الشيخ حسن» وسيحد من تفكيره ومن حركته وهو قد تجاوز المناصب. 

مداخلة: أنت كنت من أقرب الناس للرئيس» ولك علاقات تاريخية بالحركة 
الإسلامية متت الثانوق ودراستك بعن'الثانوى..ستن بدا رائ البشيريتفيرسلبا 3 الشيخ 
الترابي؟ يعني الزبير وصل لرأي مبكر أن الترابي يريد السلطة.. ومتى وصل الرئيس 
أل هذه اة 

ال د ااا كان اا رهما بكرن ماك احا ازى يكون 
ميسوظا SE a E‏ 
تعد كما كانت.. ثم لاحظت بعد ذلك عندما يدعى لاجتماع يكون غير مرتاح.. هو 
والزيين: كان هذا منذ النة ات والرابعة لااد كان غير مركاجين: هتا سه 
حل المجلس بمسافة. 

مداخلة: الترابي كان له رأي أن يحل المجلس العسكري ويتقاعد كل أعضائه 
ماه الركيسى فو هل هذا نكا يمنا + بكرف و د اة 

الحراب سكن دو ها سيب لكن من الأول الرنيس التشيوركان ر كت 
رفك كاماز سبالة الكاع العتسكرى نوكن كر وجووديةا الج هنو 
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كاعيق ورا :وفع دق کک وهو ارات حكن التركسن يفول هلك أشماء غر 
مرتاحين لبا ولكن عندما او جد ور أن هذا هو رأي الجماعة منا بيرتاح. 

مداخلة من المؤلف : تعلم أن هناك حديثاً قيل. . إن الترابي بعد استشهاد الزبيرء 
قدح للزئيس البشيرقائمة من ۲ أشخاص ليتولى واحد منهم منصب النائب الأول منهم: 
حسن الترابي -علي الحاج - علي عثمان. هذا 2 أدب الحركة الإسلامية غير مألوف 
لأنه ما فيش شخص بيقدم نفسه ويقول إما آنا أو هذا.. أو هذا ما هي الحقيقة لأن 
هنالك من ينفي هده الحادثة جملة وتقصيلاء حتى يس عمر يقول لي: إن هذه جلسة 
ی ی اا وا ا ی و ی ا لر ن د 
هو رأيك؟. 

الجواب: ما وصلني أن غازي كان رأيه أن يكون الترابي نافيا کی خی فل 
اهاد الزبير!! لكن بعد استشهاد الزبير كان هنالك مكتب ثلاثيني مكون من 
ثلاثين شخصا. . الشيء الطبيعي أن يتشاور هذا المجلس بك هذا TE‏ 
الترابي ولكن الترابي تشاور مع بعضهم الذي كان حاضراًء وأنا أذكر + نهار ذلك 
اليوم بعد الاستشهاد بدأنا نتحدث 2# أمر النائب الأول ومن يكون.. هنا وصل شيخ 
حسن وأنا رتبت له اللقاء وأدخلتهما هو والرئيس إلى الغرفة وتركتهم لحالمم 
وخرجت.. جلسوا مع بعض. 

بعد ذلك ذكر لي الرئيس بدهشة قائلا: (حصل أمر عجيب! إن شيخ حسن قال 
له: إنه تشاور مع عدد من الإخوان وأغلبهم يرى أن يكون هو (الترابي) النائب الأول 
لرئيس الجمهورية..وبعضهم يرى أن يكون علي عثمان لكنه رجل متآمر.. وبعضهم 
يرى أن يكون على الحاج وعلي الحاج زول كذه.. وكده) آنا قلت للبشير وأنت ماذا 
كان ردكة.. فقال لي البشير: أنا قلت للترابي: (شوف يا الشيخ أنا لا يممكن أن 
أكون رئيسا عليك.. نفسيا لا أقدر على ذلك.. وشيخ حسن أكبر من أن يكون نائبا 
للبشير.. أما على الحاج فهو راجل عشوائي وأنا وحن وهو ور تر و حصن حو زرعول هو 
حايجيني الساعة كده وانتظر بعدها بثلاث ساعات ولا ياتي!! كيف يبقي نائبا لي.. 
ارتا ها ا تمق على فا ا و ا 
وعبدالرحيم كان عندنا مشوار.. فقلت عبدالرحيم نمش المشوار ونجي وعدنا الساعة 
٠‏ وعلمنا أن علي الحاج جاء قبل ربع ساعة فقط ولم ينتظر!! ده أنا ما بقدر 
اشتغل معاهو.. لكن علي عثمان مناسب فأنا اكور ةت عا على د 
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الصفات التى أرتاح لبا التعامل مُعه.. والرجل أصلاً كان هو قائد العملية تنظيما 
وشكن أن تجار رسعة ران قوق لهالا أو نمب تدالاك هو Ce‏ 

مكب اك مرق فوا ارركم مجو و عون الحا اة ج سبد 
واخريوه الدين ا مع الترابي ووصلوا إلى هذه التوصية.. أما كون شيخ حسن 
ااا ی فاك ارسي و وهو نولم كرما 
المؤلف: 

لكن وحتى تتضح الرؤية فإننا نذكر رواية الأستاذ/ يس عمر الإمام حول 
سنالة تقد الشية القرابى ا لسري الناكب !الأول ین انين لحري قاد 
اسا بن رار 

مداخلة: بعد استشهاد الزبير قيل: إن الترابي بعد أن تشاور مع بعض الإخوان رفع 
اسان للبشين لفقا وا حا مني نان له وهم: الترابي - علي الحاج - علي عثمان!! 
ما مدى صحة ذلك» وهل رفض البشير أن يكون الترابي نائبا له وهل ذكر البشير 
أنه ليس سهلا له أن يتعمل مع علي الحاج . لذلك هو يفضل أن يختار علي عثمان. 

أجاب الأستاذ يس قائلا: 

عند استشهاد الزبير آنا كنت خارج السودان 2 الأردن.. أنا ذهلت للحادث 
واتصلت بإخواننا ب2 الخرطوم عبر السفارة السودانية ب4 الأردن -- ثم حجزت على 
الطائرة المسافرة للخرطوم عبرسوريا.. ذهبت ك اليوم التالي للسودان.. يوم عرس 
الشهيد. 

وصلت ا ثاني يوم لاستشهاد الزبير. أذكر أنني ركبت مع الترابي 2 
سواركة و دنا چ هل ا للرئيس؟ قال: لا. قلت له: غلطان وقبل 
دفن الزبير يفترض أن تتفقوا على شخص ما ليصبح نائبا للرئيس. ذهبنا.. وبعد دقائق 
التحق بنا غازي صلاح الدين وإبراهيم السنوسي 2# منزل شيخ حسن وجلسنا.. تحاور 
أربعتنا ورشحنا أربعة أشخاص لمنصب نائب الرئيس هم» علي عثمان -- عوض الجاز - 
عبدالله حسن احمد - علي الحاج.. ليتم اختيار واحد منهم ناثبا للرئيس. 

الذين قاموا بترشيح هؤلاء نحن الأربعة: أنا - إبراهيم السنوسي - غازي صلاح 
الديق > حسيق اتراي 

اا و قل اولكأ بو فصنت ا ال ا ف ا و للة ج 
أحمد وأبقينا علي عثمان وعلي الحاج. 

۳۱٦ 


خرج إبراهيم السنوسي وغازي صلاح الدين تم عاد إبراهيم السنوسي ليقول لنا: 
(آنا وغازي غير متفقين معكم) رأينا هو أن يكون حسن الترابي هو نائب رئيس 
الخو 

يقول يس عمر: قلت للسنوسي هذا خبل!! وهذا يتعارض مع كل استراتيجيتنا 24 
الحركة الإسلامية» نحن قلنا: إن الحركة حاكمة» فكيف تأتي بالرجل الأول 2 
ا ا ی التسكودة ب راب هبي اناهن 
أدوات الحركة. 

ثانيا : : أنا مقتنع أن عمر البشير لن يقبل بأن يكون الترابي نائبا له وسيقول لكم 
حسن يبقي رئيس جمهورية وليس نائبا. وخ اوی ا فإن عمر البشيرلن يؤدي 
آي عمل.. لذلك هذا خطأ يجب أن يوقف.. و4 تقديري أن الأخ عمر ريما يختار على 
عثمان نائباً له لأن علي الحاج له مشاكله مع الرئيس ومع ألجيش. ثانياً: مشكلة 
غرب وشرق.. عليه يجب أن تقدم له ترشيحات علي الحاج وعلي عثمان ليختار من 

بعد مغادرتي اجتمعت مجموعة أخرى من الإخوان فيها عثمان عبدالوهاب 
الكاروري وآخرون.. التقوا بحسن الترابي.. الترابي كان رأيه مخالفا للمجموعة التي 
اختارته ليكون ل نائباً للرئيس» لأن رأيه قبل ذلك هو أن لا يتولى أي شخص عمره 
أكثر من 4س تع و مقتتع بالرآي الذي ذكرته آنا لذلك اعتذر بآنه 
ليس له رعبة. 

ثم التقت مجموعة أكبر فيها الكارروي وعثمان عبدالوهاب وتم مرة أخرى 
طرح اسم حسن الترابي لموقع النائب الأول.. ما سمعته بعد ذلك (رواية) أن هؤلاء جاؤوا 
إلى الترابي وقالوا له: أنت ما عليك إلا البلاغ فقطء وأن تحمل هذه الترشيحات ال٣‏ 
للركيس البشسس فلا قا الترابى شدي اللاك ترشيحات شین كه آفادی الراب 
آن عمر البشير قال له: إذا كان لا بد من ايراد اسم الترابي ضمن المرشحين سيستقيل 
هو ليصبح الترابي و للجمهورية.. ولا يمكن أن يكون الترابي ناثبا.. وقد تم 
أغتيان غلى عتمان را اشخضيا (والسون البشو) على تان اقرب لى من تالحي: 
علافته بي أكثر من علي الحاج وقد سبق أن قدمته أكثر من مرة.. 
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ضدها خصل دون من البرج وإحياعه أن حسن يود أن يكون نائبأ للرئيس ذهبت 
أنا لعمر البشير وحلفت له باللّه أن رأي حسن غير ذلك. ودود أي حسن -عند رأيه 
أنه كل من يتجاوز الستين لا ينبغي أن يسند له منصبا تنفيذيا. 
هذه الحادثة كان لبا أثر سلبي 2 نفس الرئيس لأنه سبقها حل مجلس قيادة 
الثورة تم محاولة إخالة الركيسن للتفاعد من الجيشن. 
المؤلف: مذكرة العشرة اعتمدت على عدم المؤسسية وغياب الشووى ا 
انقسام الحركة الاسلامية ظهرت مدارس داخل المؤتمر الوطني فمثلا المدرسة 
العسكرية ويمثلها الرئيس.. ومدرسة شيخ علي وهي مدرسة هادثة وتحاول جدذب 
الأجهزة الأمنية ثم مدرسة غازي وهي تمثل الرفض للكثير من الأمر القائم - فهي لا 
من الشعبي ولا راضية بالوطني - ولبا رؤاها الخاصة بها.. وهنالك مدرسة مجذوب 
الخليفة وهي ذات تطلعات عا وسيادية.. أنا ‏ مطلع يونيو ١٠٠7م‏ جلست مع غازي 
وهو يرى أن الإنقاذ حالياً عبارة عن مث أضلاعه هي الجيش والحركة الإسلامية 
والجنوبيين وأضعف هذه الاضلاع هو ضلع الحركة الإسلامية.. والضلع القوي هو 
ضلع العسكريين ويمكن أن يتحالف 2 أي لحظة مع الجنوبيين أو أي قوى أخرى 
لتصفية الإسلاميين من السلطة.. هذا الكلام بعد تكوين المؤتمر الشعبي مباشرة 
وكان غازي مليئا بالإحباط بصورة غير عادية.. وأذكر عندما تم اختيار إبراهيم 
أحمد عمر لقيادة المؤتمر ويبدو أن غازي كان متوقعا اختياره هو لذا المؤقع لسابق 
خبرته ولمقدراته المعروفة فكان تعليقه على هذا الاختيار هو أنه 0126© 5016. 
ثم جاءت مسألة عزل مجذوب الخليفة عن ولاية الخرطوم وإسناد وزارة الزراعة 
له» مما يوحي بشيء من التهميش» لذلك لم يكن مجذوب راضياً ولم يؤد القسم إلا 
بعد فترة رغم أنه كان موجودا بالخرطوم ساعة أداء القسم ثم ذهب بعد ذلك لأداء 
فريضة الحج.. وقد فال لي شيخ لعلي: إننا نبهنا مجذوب كذا مرة ولكن دون 
جدوى.. شيخ علي لم يكن راضيا عن تطلعات مجذوب. 
محمد الحسن الأمين يأمر بطرد السفير المصري: 
يواصل عبدالرحيم محمد حسين حديثه عن عدم رضى الرئيس عن النظام 
الأساسي للمؤتمر الوطني فيقول: 1 
الجواب: لم يكن الرئيس البشيرراضيا عن النظام الأساسي للؤتمر الوطني لأنه 
لا يعطيه أي صلاحيات. وكانت الصلاحيات النهائية للأمانات وملزمة لدرجة أن 
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مجك للحن الأمتن اغى روت راقو يكار ال ير اضرق رور رفانت :]نا 
ما جاني توجيه من رتاسة الجمهورية بطرد السفير المصري. فردٌ عليه محمد الحسن 
الأمين قائلاً: (أنت ألم تقر النظام الأساسي للؤتمر الوطني أن السلطة النهائية هي 
عند المؤتمر الوطني).. ومحمد الحسن هذا أصدر بيان بج التلفزيون وأنا والرئيس كنا 
جالسين أمام الشاشة وسمعناه لأول مرة من التلفزيون!! عندها شعر الرئيس أن 
الحكاية هذه بهذه الصورة لن تمشي.. وعلق قائلا: أين الحكومة وأين رئيس 
الجمهورية من كل هذا.. لأنه لا يمكن أن تكون هنالك حكومة ومجلس وزراء 
وليس لبم قرار.. لأن قرار الأمانة العامة ملزم ونهائي لوزير الخارجية. 

كان رأي البشير أن الحزب يحكم بحكومته ويضع السياسات والحكومة 
تنفذ.. السلطات التفيذية كلها ذهبت للحزب. الرس لم يكن ر ك وعدد من 
الناس لم يكونوا راضين بهذا الوضع.. نتج عن ذلك مجيء مذكرة العشرة.. وأنا 
شخصياً ما كان عندي بها علم وليس لى بها علاقة؛ ولم أكن أعرف من هم هؤلاء 
العشرة» وحتى هذه اللحظة لم أقرأ هذه المذكرة!! لكن ما فهمته أن المذكرة تمنح 
الرئيس وضعية تجعله يسيّر أمر الدولة من خلال وجوده 4 الحزب.. كان هنالك 
كلام حول الخطوط والمراكزء وأنا لا أهتم بذلك كثيراً.. وكان رد الفعل من قبل 
الترابي: هو اذا كان هؤلاء عشرة فنحن يمكن أن نحشد آلاف لذلك جاء اجتماع 
المؤتمر الوطني وحضره عشرة آلاف.. 

ورغم محاولتنا أن نظهر بمظهر الوفاق» لكن الخلاف كان ماشي وكان 
حرص الرئيس أن تعالج كل المشاكل على مستوى القيادات وأن تبعد عن القواعد. 

مداخلة : لم تجاوب سؤالي عن المدارس داخل المؤتمر الوطني. 

الجواب: نحن كعسكريين آنا - الرئيس - بكري لم نجلس مطلقا لنناقش 
أمرنا حسكرينن.. 

سؤال: مسألة النائب الأول بعد استشهاد الزبير كان هناك رأي وسط 
العسكريين أن يكون عسكري. 

جواب: نحن كان عندنا شعور أن يأتي بكري لأنو هذا هو المتوقع لأن شيخ علي 
كان نائب الأمين العام وكان وزيرا للخارجية ومسؤول عن أشياء كبيرة.. ولم 
يحصل أن جلسنا كعسكريين لنقرر ب2 أمر الدولة. 

سؤال: متى يختلف الرئيس مع علي عثمان؟ 
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ع عيبو لر السوال تم اهاب اا :انا لم اتتدوري لك السائحة الاه 
التي بين الرجلين.. وشيخ علي لا يجنح للمواجهة والتصعيد وهذه طبيعته وهو لا يوصل 
الشيء للحد النهائي وهذا طبعه. 

سؤال: هؤلاء + كلمات: 

١‏ - حسن الترابي: لا ننكر له دوره ب4 أنه قاد الحركة فكرا ونهجا حتى أوصلها 
لرحلة التمكين وهذه إسهامات مقدرة» وله معرفة بأقدار الرجال واستخدام 
الوجال بالاضافة للم والغرظة الل بتي بها وهو كيرسن الاب دد 
هذه اللحظة اعتقد أن شيخ حسن تجاوز المناصب.. ولو أرتضى بذلك لاستطاع 
أن يدير كل الأمر.. وهو أب الجميع ولا يجوز الحديث عنهء إلا بالخير.. والأب 
قد يختلف معه أبناؤه» ونحن الآن نحميه ونحمي الدولة التي بناها ونحمي 
فكره.. ونحن لم يعجبنا أن نضع شيخنا 4 السجن لكن أردنا أن نحميه 
ونحمي جهده وجهاده ونعمل بهذه النية إن شاء اللّه.. وهو بشر يخطيء ويصيب 
ولا عصمة لأحد... 

١‏ علي الحاج: له قدرة على الحركة.. متعجل ‏ كثير من الأمور وغير مؤسس 
ويضع الناس أمام مشاكل غير عادية مثل اتفاقية فرانكفورت رغم قدراته 
e‏ 

" -د. عوض الجاز: من أقدر الكفاءات التي انتجتها الحركة الإسلامية.. قدرة على 
الفتظيم وقد رة على التخطيطل: وان عملت معه كفرا وهوهن اخيوالناس ل 
4 صمت وإذا أوكلت له مهمة ينجزها تماما.. وله دور هام 4# إنجاح حركة ٠١‏ 
يونيو 1545١م»‏ بحكم إشرافه على هذا المكتب وقاد الناس للنجاح. 

كمي وى ت غا تهنا ت الا مسن خد ولت اام 
الا كول عت كرا عنم و E E‏ 
المناورة وهو كسب للحركة. 
مداخلة: هو تفتكر أن مجذوب أنجب التلاميذ لشيخ حسن أي أنه 2138112116. 
الجواب: أفتكر أنه لا بيأس وإذا أصر على شىء يصله! ثم يواصل عبد الرحيم: 
آنا أسمع أنه منتظر يكون رئيس جمهورية وما كثيرة عليه وعنده ثقة 2 نفسه 
عالية وليه علافات جماهيرية واسعة ويحاول إخراج كل ما يريده عبر 
الأجهزة(!0). 


قح هيو كرد الفووف كين غا بها نيع لتقم يل فتن لبن عل ها 
يرام!. 

السؤال الأخير: ما هي المحطة القادمة التي تتمنى أن تهدأً فيها من عناء المسير؟ 

الجواب: بالنسبة لنا لا نقيم أنفسنا والآخروةن هم الذين يقيمونا.. وأتمنى أن أواصل 
حياتي العسكرية حتى أختتمها بالشهادة إن شاء اللّه.. 
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حل الحركة الإسلامية 
كان بمثابة الخطا القاتل للإنقامن 

زت الحركة الإسلامية السودانية «حركة الاتجاه الإسلامي) بدقة تنظيمها 
وتراص وترابط عضويتها وفاعلية أجهزتها وولاء قادتها وأعضائها للفكرة والمنهج 
والتنظيم القائد. فقد مرت هذه الحركة منذ نشأتها © نهاية أربعينيات القرن 
العشرين وحتى عام ۹۸۹١م‏ عبر تحولات وتطورات سياسية مختلفة منذ إنشاء جبهة 
الميثاق الاسلامي» بعد ثورة اكتوبر ٤١١١م‏ وحتى فيام الجبهة الإسلامية القومية بعد 
انتفاضة آبريل ۹۸0م ضد نظام المشيز جعفر نميرى: 

كانت تلك الجبهات ‏ جبهة الميثاق ‏ الجبهة القومية الإسلامية ‏ لا تلفى الجسم 
الى ا ا ا ا يمنا د الباظسن ات الحركت: 
الإسلامية التي عبرها تستطيع أن تعمم خطابها لأكبر قطاع من قطاعات الشعب 
السوداني الذي ربما لا يروق له الانتماء أو الارتباط بتنظيمات ضيقة ‏ كما يراها - 
مثل الحركة الإسلامية ‏ فالجبهة الإسلامية عنده أكثر مقبولية من غيرها ‏ لذلك 
فللك اترك ف قتف انرا ع صا من القن السد و ومحيطر: 
كسبها 2 هذا الاتجاه» لكنها كانت تحتفظ بتنظيمها الأم قويأ قاعلا وموجها 
اا وط لامها واه اد 

فبعد قيام الجبهة الإسلامية 2 عام 1586م وانتخاب الدكتور الشيخ حسن 
الترابي أمينا عاماء لباء ظلت الحركة الإسلامية قوية فاعلة » فعقدت مؤتمرها العام 
2 إحدى حدائق سوبا.. وأذكر أنني قد كنت ضمن عضوية سكرتارية ذلك المؤتمر 
مع الإخوة إبراهيم عبدالحفيظ حسان ‏ عمار محمد عثمان أرياب ‏ المرحوم عبد 
الباقي أحمد عيساوي وعبدالرحمن عبداللّه علي (حُرْقَة).. وقد تمّ 4# ذلك المؤتمر 
تجديد انتخا الشيع حصن الترابى آمينا عاها وكذلك تم انتحاب مجلس الشورى 
وقد كان البروفسور إبراهيم أحمد عمر يرأس جلسات ذلك المؤتمر. 

قصدت من ذكر تلك الحادثة أن أؤكد أن الحركة الاسلامية ما كان يغريها 
حجم وكسب الجبهة الاسلامية حتى تتخلى عن تنظيمها وتستعيض عنه بجسم 
الجبهة الفضفاض» الذي يشمل كل أنواع الطيف السياسي والكثير منهم أصحاب 
زف لقرعي را حك ا ا تمع لازنا( مين ا يسيم لاد اهم 


يفف 


ا والبعض منهم تدفعه الحماسة للإسلام؛ لكنه لا يريد أن يرتبط ارتباطا 
تنظيمياً صارماً كما هو الحال 4 الحركة اة كز لف زى اله 
الإسلامية حليفا مرحليا مناسبا.. والبعض منهم يبحث له عن دور سياسي يتطلع له 
فيرى 2 الجبهة المكان المناسب لذلك.. والبعض له أجندته الشخصية الحزبية التي 
تدفعه للانضمام للجبهة الإسلامية.. 

والحركة الإسلامية كانت لا تبالي بطموحاتهم الشخصية أو أجندتهم الحزبية 
ماداموا يوسعون الصف الإسلامي ويكثرون عدد المطالبين بالبرنامج الإسلامي 
ويدافعون عن برنامج الجبهة.. وما داموا هم أنفسهم مسلمين ينشدون دولة العدالة 
ااا و جو و ا ی ی تطليق ر فلن 

المسلمين وينشدون تنمية متوازنة وتوزيعاً عادلاً للثروة والسلطة. 
لذلك ما كانت الحركة الإسلامية تبالي بتعدد المشارب ولوان الطيف 

السياسي للذين يجمعهم جسم الجبهة الإسلامية الفضفاض.. ما كانت تبالي بمثل 

هذاء لأن أصل التنظيم الذي يمثل المحرك والضابط أو الموجه لحركة الجبهة ما زال 
قانيا وكوي وله a‏ عل لذلك كانم فهر الي aN‏ ارات 
8م من أهم وأخصب فترات عمل الحركة الإسلامية السياسي.. فقد تميزت 
بأدائها المتفرد والمتميز مما جعلها تكسب شعبية متنامية وسط السودانيين داخل 
وخارج السودان.. وتميزت أيضا بالتناسق والتوافق بين عضوية الحركة وعضوية 
الجبهة. فالكل يعمل 2 تفاهم وتفاني ونكران الذات.. لذلك غاب الطموح الشخصي 

الذاتى وغاب السعي لتحقيق الذات أو تحقيق الأجندة الشخصية وسط القياديين 2 

الجبهة وذلك يعود لعدة أسباب فتها: 

)١‏ استطاعت الجبهة الإسلامية أن تختار من قاعدتها العريضة:» التي أشرنا إليها 
شنالفا » للقيادة وأن ترضح للبرلان أصحاب التوجهات الإسلامية الحقة الذين 
ن حاف وار إناذها نامسا بوكو ضاق ذلك 2 وعد ة لصفت 
والرؤيا. 

) لأن الجبهة الإسلامية لم تكن الحزب الأول ولا الثاني 2 برلمان 5/7١م»‏ وإنما 
كانت الحزب الثالث فكانت تقود المعارضة.. لذلك لم تكن 4# موقع حاكم 
كصحزب الأمة أو الحزب الاتحادي.. لذلك غابت المطامع والرغبات الشخصية 
وسط عضويتها.. وحتى عندما أتيح لها المشاركة 2 حكومة الوفاق الوطني مع 


۳ 


الصادق المهدي كانت الحقاكب الممنوحة لبا قليلة حيث تولى أمينها العام 

الدكتور الترابي وزارة الخارجية والدكتور علي الحاج وزارة التجارة علاوة على 

بعض المهام الأخرى. لذلك تحولت اليئة البرلمانية إلى غرفة عمليات لإنجاح هذه 

التجربة التي أجيزت بعسر شديد داخل مجلس شورى الجبهة الإسلامية القومية. 

لكن كانت المفاجأة عند مجيء ثورة الإنقاذ الوطني» التي خرجت من تحت 
aa‏ وك قم E‏ خاي E‏ ب ري 
الحركة الإاسلامية كتنظيم جامع ومؤسسة موصولة قواعدها بقيادتها تتلاشى 
فشيئًا» عدا بعض التكوينات الفوقية أو (الخاصة) التى أملتها طبيعة تنفيذ الاستيلاء 
على السلطة. 

كان البعض يتوقع ويقدر أن يكون هذا الغياب لمؤسسة الحركة الإسلامية 
ريما تستدعيه طبيعة المرحلة التي أرادت أن تظهر فيها الثورة بمظهر قومي بعيداً عن 
الاستقطاب والانتماء الحزيي حتى تعبر مرحلة التأمين والتمكين: وسيما وأن شيخ 
الحركة الترابي الكل القياديين قد تم اعتقالبم ليلة التنفيذ بهدف التمويه» لذا كقد 
كان الأمر مقبولاً ومفهوما . لكن الذي لم يكن مفهوماً هو تجاهل قواعد الحركة 
الإسلامية وتجاوزها بعد أن تجاوزت الانقاذ مرحلة السرية وأصبحت دولة لا يشك أحد 
4 علاقتها بالحركة الاسلامية أو الجبهة الإسلامية. ما كان ينبغى لقيادة الحركة 
الإسلامية أن تتجاهل مؤسسات الحركة وأن تعمد لارسالما 2 إجازة مفتوحة لأجل 
غيرمسمى» فقد كان الأجدر والأوفق أن يتم نداء مؤتمر الحركة الإسلامية 
ومجلس الشورى ويتم تنويرهم بصورة رسمية بأن الإنقاذ هي بنت الحركة الاسلامية› 
ثم الاستماع لارائهم وقراراتهم حول مستقبل الحكم ب4 السودان» وهل الحركة هي 
المرجعية أم لا وهل الحركة الإسلامية حاكمة بحكومتها أم الحكومة حاكمة 
بجهازها التنفيذي» ومن ثم بحزبها الذي لا يرى 2 الحركة الإسلامية مرجعية أمرة 
شاك 

لم ن التقويضن اذى تم وة الاين اا اا ص ا ا و 
ڪان مختصا بإدارة وتنفيذ عملية الاستيلاء على الحكم ومن بعد تكون الحركة 
الإاسلامية هي الحاكمة بمؤسساتها وليس بأشخاصهاء لأن الأشخاص لن يكونوا 
لك يوم من الأيام بدلاء للمؤسسة إذ لا توجد عصمة إلا للأنبياء والرسل» فما عدا ذلك 
فإ كنا للك جع سرجه ة الحماعة لزيد و اننظ قرز AZ‏ شيعن 


٤ 


الشورى والالتزام بالعهود والمواثيق وبمبادىء وقيم الدين. لكن الذي حدث هو أن 
استمراً الذين أشرفوا على أمر تنفيذ الانقلاب من عضوية المكتب الخاص 
اشكر ايف واا اد ا حيث تم اختزال الحركة 
الإسلامية كلها 2 ثمانية أو عشرة أشخاص هم الذين يقررون 2 أمر السودان 
ويحكمون باسم الحركة الاسلامية من غير تفويض أو مباركة» فأصبح الذي يدير 
السودان ويتخد القرارات هم: الأمين العام ونائبه والرئيس وتائبة وآربعة آخرين!1 من 
الذى دوس هز ومن اي اندو الشرفية؟ لا اجن يعلم ١‏ اتذلك اا 
الفا وع ع :وفنا ذاه ا لتجركة ااه شو مو ك :اردان 5 كان 
البعض ك قامة د. تاج السر مصطفى وأحمد عبدالرحمن لا يسرون بهذا السؤال ولا 
يترددون 2 إطلاق بعض العبارات مثل (واللّه نحن ما عارفين البلد دى الحاكمها 
منوة).. بل أحيانا حتى الرئيس البشيرلا يدرى من يحكم السودان (أنظر مقابلتى مع 
عبد الرحيم محمد حسين # هذا الشأن). 

و الحيخووفاع اتن وهنا امسن جيرا غو ااا 
الاسلامية عن إدارة الدولة وانفراد مجموعة صغيرة بإدارة البلاد باسم الحركة 
الإسلامية؛ فدلا من الرجوع إلى قواعد الحركة الإسلامية وإرجاع الأمر إليها لتقرر 
ما تراه مناسبا؛ شرعت قيادات الأمر الواقع 2 حل الحركة الإسلامية وحل مجلس 
الشورى الذي ما كان له أثر 2 واقع الأمر ولا يقدم ولا يؤخر»ء ثم تم حشد بعض 
القياد اك ها وهاه ماح وهو هرق يسرك إهداء ااه د 
إيذانا بنهاية مهمتهم بعد وصول المشروع الإسلامى للحكم!. والغريب 2 الأمر أنه رغم 
حل الحركة الإسلامية» حيث لم تعد لآأي جسم من الأجسام شرعية يتحرك على 
ضوئها. لكن كان طواف بعض كوادر الحركة الاسلامية لإبلاغ القواعد أنه من 
الآن فض اغد لن تكون هفانك اجناغات لرك الاس او كاه زان الور 
السياسى سيسمعه الجميع عبر المذياع من الرئيس البشيرا!. فرغم أن مثل هذا القرار 
ڪان فطيرا وخطيرا ا 
والاستغراب» والبعض رد عليه ساخرا بقوله (يبدو أن الحركة الإسلامية كانت 
بمثابة سلم صعد به إخواننا إلى السلطة ثم قذفوه إلى أسفل لأن مهمته قد انتهت)!. 

والسؤال الذي يطرح نفسه أن مثل هذه القرارات لا يتخذها إلا المؤتمر العام 
ا ان وا حك نوكر راك تاق معن ا ی 


قف 


بتنظيم آخر» فمن الذي فوض هؤلاء بحل الحركة الإسلامية؟ ومن أين اكتسبوا 
الشرعية» إذا كانت الحركة قد حلت نفسها؛ حتى يستمروا هم يحكمون باسم 
الحركة الإسلامية؟. البعض قد يتوهم أن الشيخ الترابي يتحمل وزر حل الحركة 
ا و زا كك او دک روج للعركة ی توسيع ا 
عبر إبدالها بتتظيم آخر تشبه أفكار الترابي ورؤاه السياسية» لكن الذي أشرف على 
إخراج هذه الأفكار بقناعة كاملة وإصرار هو البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس 
مجلس الشورى المزعوم» حيث أشرف على حل الحركة الإسلامية بدعوته لمجلس 
الشورى واستصدار قرار بحل الحركة الإسلامية بحجة أن الحركة الجديدة هي 
المؤتمر الوطني الذي يستوعب كل نشاط الحركة الإسلامية؛ ويفيض ليشمل 
ا أكبر من قطاعات ونشاطات المجتمع. لكن خلت الحركة الاسلامية ولم 

قم از تر الوطى بدلا وما كام موهرا مسهدا ضرا يوفة عضن أعضاء 
ال2 الإسلامية المتتفذين منذ أيام الإنقاذ الأولى: ودخل أصل وجسم الحركة 
الإاسلامية ب مرحلة التيه والاستضعاف الدى قاد للانشقاق الأخير كما سنرى 

خلال الصفحات القادمة نلتقى البروفيسور إبراهيم أحمد عمر الذي أصبح أمينا 
عاما للمؤتمر الوطني بعد انشقاقه إلى حزبين حيث ذهب الشيخ الترابي ليكون حزيا 
آخرا باسم المؤتمر الوطني الشعبي. والأستاذ إبراهيم أحمد عمر رجل عرف بصدقه 
وتدينه وجرأته على قولة الحق» علاوة على أنه رجل عادل لا يأخذ الناس بالشبهات ولا 
بأقاويل البعض عنهم» ولو لا وجوده ‏ فيادة المؤتمر الوطني بعد الانشقاق لتضاعف 
انشقاق المؤتمر ولحمل الإسلاميون السلاح بل وجه بعضهم البعض خاصة ب أيام 
الانشقاق الأولى.. فوجوده شكل اضما من قواصم الفتنة ومزالق البوى» فإلى اللقاء. 

داخل فندق المريديان كمودور بحي الحمرا يبيروت كان لقائى بالأستاذ 
إبراهيم أحمد عمر مساء الجمعة /”١‏ ديسمبر/١١٠٠‏ حيث بدأ الحوار التالى: 
إبراهيم أحمد عمر يعترف: 

ارك ااا 

- المؤتمر الوطني. 

س١:‏ حول المرحلة التي أعقبت قيام ثورة الإنقاذ الوطني وحلٌّ الحركة الإسلامية 
يقول الدكتور الترابي: إنك أنت الذي قمت بإجراءات حل الحركة الإسلامية وليس 
هو أي الترابي؟ e‏ خاضرة غك ات ااك الات عن ها ا لامر قال 


شف 


الترابي: اسألوا إبراهيم أحمد عمرء فإنه لا يكذب!ء بل هو إبراهيم ‏ الذي قاه 
بكل الإجراءات التي ترتب عليها حل الحركة الإسلامية.. أي أنه الترابي ‏ لم يقم 
بحل الحركة كما يتصور البعض! وإنما قامت به مؤسسة وأنت كنت على رأسها !! 
فما هو تعليقك؟؟؟ 

ج: الفترة التي تتحدث عنها كان فيها توافق ووئام كامل بين أعضاء وقيادات 
الحركة الاسلامية.. لذلك يدور الحديث هنا عن مجلس شورى الحركة الاسلامية 
الذي كنث رئيساً له وكان الترابي أميناً عام للحركة.. عندما يجتمع مجلس 
الشورى يكون هنالك أجندة تأتى من أمين الحركة بوصفه أمينا للجهاز التنفيدي.. 
وللمجلس أن يضيف أو يعدل فيها.. كان هنالك اتفاق ووئام» لذلك لم تكن هنالك 
مشكلة 4 تحديد الأجندة. 

بعد قيام الإنقاذ طرحت ضمن أجندة مجلس الشورى (الذي كنت رئيساً له) 
موضوع حل الحركة الإسلامية بتلك الصورة وبناء الحركة بصورة جديدة.. أي 
التغيي رمن صورة إلى صورة. طرح هذا الموضوع وتمّ الاتفاق على حل الحركة بالصورة 
الس كانت قائمة عليها «قبل الإنقاذ» وأن يبدأ فورا ب تكوين الحركة بصورة 
جديدة.. وقد نوقش هذا المشروع وأجيز من قبل مجلس الشورى. 

بعد ذلك بأيام سمعت من بعض الأغراد من يقول: إن لامر لصون 
الشورية المطلوبة. كان ف کا من هذا الحديث› أنه يسيكون كرا حا فلن 
مستقبل الحركة.. لذلك قمت بدعوة أعضاء مجلس الشورى لاجتماع ‏ رغم أن 
المجلس من حيث النظم واللوائح يعتبر محلولا تكو فرديم بر جد د وعر 0 د. 
|) وعقدنا احكفاها 0 الترابي الذي لم يكن راغباً 4 هذا الاجتماع وكان خائفا 
اا أي أن يقول الناس: «قد غيرنا رأينا 2 مسألة حل الحركة 
الإسلامية). 


)١(‏ كيف علم إبراهيم أحمد عمر أن الترابي كان خائفا جدا خشية أن يغير أعضاء مجلس الشورى رأيهم في 
الح. خاتير ادلي لكات مر ةير ادر عن و قات تي عن زتره E‏ عليه 
عضاء مجلس الشورى بالتنظيم الجديد البديل الذي لا يعدو أن يكون مسجدا ت ضرارا أو كعجل السامري 
EERE PPE‏ ل E‏ 
قواعد الحركة؛ وإلا فما الذي يخيف الترابي إذا كان قرار المجلس هو عدم الحل وإنما تبقى الحركة قائدة 


يفف 


لكن لأسباب رأينا أن نقطع أي تشكيك حول هذا الأمر.. وفعلا جاؤوا وسألتهم 
السؤال الثالى: «يا أعضاء مجلس الشورى هل آنتم قررثم أن تحلوا الحركة الإسلامية 
RT‏ وذ قدا الحرة رنيكايا E‏ قالوا عه 

فقمت بفض ذلك الاجتماع» بعد ذلك مما سبب ارتياحا كثيرا لحسن الترابي 
إذا القرار هو قرار مجلس الشورى فهذا صحيح.. والأجندة كان متفق عليها. 

والحقيقة 2 هذا الموضوع أن المشكلة ليست 2 الحل وإنما 4 تنفيذ القرار 
وإكافنة اا ك الو لدا ا كال حصن هنا ١١‏ 

مد اخلة رهن لكين حل کو ما الى جص 
ج: الصورة الجديدة هي أن تبدآ بعدد قليل من قدامى قيادي الحركة ومن الدين 
هاننا سوكر ماضن السك ون بوقداد كان القرا ان تدك aa‏ 
الصغيرة» ثم تزداد كل فترة وأخرى حتى تستوعب أعضاء مجلس الشورى أنفسهم ثم 
تتوسع من بعد.. حتى تشكل ما يكون موتمرا عاما ثم تبني جسمها الجديد, 
والغرض هو أن يعتبر هذا بمثابة مرحلة تطوير جديد للحركة تستوعب فيه شخصيات 
وقيادات جديدة حتى لا تكون متكلسة 2 قدامى الاخوان. 

استمرت زيادة العدد.. بدأ العدد القيادي بحوالي ١٠٣عضوا ١5(‏ مدنياً و١٠‏ 
و وبدآ العدد يزداد بعد كل فترة.. ورؤي أن يكون التشكيل الجديد غير 
محصور نے قدامى الإخوان., 

مداخلة: هذا العدد للمكتب التنفيدي أو الشورى؟ 
ج: مجموعة آساسية.. نواة.. وهي الكل # الكل.. تنفيذي وشورى. واستمر هذا العمل 
حتى صار العدد بالات ثم جاء مجلس الشورى ثم جاء ‏ حجم المؤتمر الشباب- 
الكنااني ثرا قزيهذ ا التعاون E EN ES‏ فتن القياة كا أنية 
قد أبعدوا.. بعض الناس كانوا يتساءلون عن بعض القيادات الجديدة من المايويين 


وحاكمة وأن يقوم التنظيم الجديدا ذراعا سياسيا لها؟. ثم أين هي اللوائح التي يتحدث عنها إبراهيم أحمد عمر 
لأن مجلس الشورى قد تم اختياره بواسطة المؤتمر العام وهو أي المؤتمر العام هو الجهة الوحيدة 
المخولة لحلة أو حل الحركة الإسلامية أو توسيع مواعينها.. إذن الحديث عن اللوائح هو حديث في غير 
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والمسكريين؛ الذين لم تكن لمم سابق صلة بالحركة الإسلامية5. هناك أسئلة عن: 
من يقوم بالتعيين بذ المواقع القيادية ا ارا فوفك سد الك + 
مشلا : من الأشياء التي كانت غريبة» كنا مرحلة من المراحل حتى أعضاء 
المكتب لا يعرفون من هم أعنضاء المكتب.. مثلا أن يكون ے2 المكتب ٩‏ أشخاص 
يقال لك الرئيس ونائبه والأمين العام ونائبه وه آخرين!!! أنا كنت أستهجن ذلك 
وأمثله بالشخص الذي له رأس ويعرف جزء من هذا الرأس ولا يعرف الجزء الآخر""!!! 

و البفض ككان رول« يويكي 8 احرون: 
وإنما هم هؤلاء ال ٤‏ وكل مرة يأتون بفرد أو فردين حسب الضرورة.. لا يوجد 0 
دائمين.. 

ا هبد اللم اماق كرض 6 الك دع کد قمع اک الور 
2 منزله 2 عهد الإنقاذ الأول من قبل علي عثمان.. وذكر أن العدد الذي حضر 
قليل» ولا يمثل مجلس الشورى.. فكان الرد أن الظروف الأمنية لا تسمح؟ 

فقال لبم عبد الله سليمان متعجباً: نحن 2# عهد النميري نجتمع بعدد كير من 
ذلك.. ولا نستطيع 2 عهد الإنقاذ أن نجتمع بكاملنا؟ ثم برزت مسألة القطاعات 
وصارت الحركة تجتمع كأجزاء متفرقة وليست مجتمعة؟ وأن مجلس الشورى أصبح 
يدعى للتتوير فقط!! 

معان كالن كان ا ت هن او وك اح ميلد ا لوحف 
الذي رد غازي وقال له: لا تدعوني لاجتماعات التنوير مرة أخرى!!. 

س: ويبدو جلياً أنه لم يكن هنالك مجلس شورى. اك فدات مال سند 
عبدالرحمن ‏ عثمان خالد - عبداللّه سليمان ‏ تاج السر مصطفى كل هؤلاء يتساءلون 
من يحكم السودان؟ فما قولك؟ 

ج: هذا الكلام معظمه صحيح.. الإجتماع الذي تم ب4 منزل عبدالله سليمان أنا 
كنت حاضره.. نحن كنا معترضين منذ عهد نميري على اجتماعات الشورى 
القطاعية» لأن الأمين العام هو الذي يحضرها وهو الوحيد الذي يكون ملما بما دار 
فيهاء والآخرون ليس لبم إلمام إلا ما يعلمونه من الأمين العام!!. 


)١(‏ تشبيه إبراهيم أحمد عمر أعلاه أن قيادتهم للبلاد بعد حل الحركة الإسلامية أشبه بقيادة الشخص المتخلف 


۲۹ 


رف عات ی ااه اه .وده فهر ون اقا هت 
اتفال کا لم نكن مالك موسسية لذلك ,كرست المحلظة كين عدن قل 
جدا من الناس. 

س: إذا تم حل الحركة الأم.. ولم يقم الجسم الجديد فمن أين اكتسب هؤلاء 
الشرعية؟ الترابي ومن حوله:. 

ج: تشكلت مجموعة کو ا الحللمباشرة التحكوين من هنا كانت 
E‏ 

س: الكيان الخاص للحركة الإسلامية عند قيامه كان مظاهرة ليوم واحد 
لتأييد المؤتمر الوطني.. الآن أصبح النظام الحاكم لقو و سحو أ ی ا 
الاشتراكي وأفراد من الحركة الإسلامية.. غبدالرحيم علي قال لى: (أنا مش عايز 
مسألة أمين عام الكيان الخاص للحركة الإسلامية هذه وقد فرضت علي من قبل 
إخوانك لأنهم خائفون من بعض).. لذلك الأحسن أن يحل الكيان الخاص ويذوب 2 
المؤتمر الوطني. 

ج: المؤتمر الوطني وا الإسلامية كما أرى.. وأرى توحيد هذه الأجهزة.. 
لكن الإشكال الذي حصل أخيرا وال من أسيايه هي ضعف التربية(!!) وكذلك 
حفظ علاقات الحركة الإسلامية وقيام الأسر التربوية وخلافه. لذلك قام الكيان 
لتجاوز هذه السلبيات و اللملمة ا لقيمنا وأخلاقنا والابتعاد عن 
اكرات کا كان رادها نا قاف م موتمر اتك ن الان انيف رفوا تين 
المؤتمر الوطني ودوره.. ودورهم هم «المحدد) حكيان خاص وقد رضوا بذلك (01. 
لكن الأفضل أن يكون هنالك جسم واحد بدلا من جزئين. 


)١(‏ إبراهيم أحمد عمر في رده أعلاه يتجنب المنطق ويلجأ للفلسفة.. فالمنطق يقول: إن المقدمات الخاطئة 
تقود إلى نتائج خاطئة.. أن تعلن مجموعة نفسها بديلا للآخرين هذا لا يكسبها شرعية.. أن تعلن 
مجموعة صغيرة غير مفوّضة حل الحركة الإسلامية ثم تعلن أنها البديل هذه نتيجة خطأ لمقدمة خطأ.. 
فالمقدمة الخطأ في حديث إبراهيم هي قوله: (تشكلت مجموعة فورا بعد الحل (!!)..) والنتيجة الخطأ 
هي قوله: (من هنا كانت شرعيتها) فالنتيجة لا تعتمد المنطق ولكنها تلجأ وتتكىء على جدل فلسفى. آه 
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بود عن ای ااا عاق موا شرع رونك نف بانبانة الأو جر الوط كرت كر 
أن الحركة الإسلامية ما هي إلا منبراً من منابر المؤتمر الوطني.. هل ما زلت ترى 

.هذا الرأي؟ ثم ماذا عن الكيان الخاص؟ | 

ج: هذا الكيان الخاص قام بعد الخلاف.. والكيان أفراده أعضاء 2 المؤتمر 
الوطني.. 
مداخلة: ما هو وضع الحركة الإسلامية أو الكيان الخاص والسودان يحكم 
باسم الحركة الإسلامية؟ ألا يؤكد ذلك أن الحركة 2 مقاعد المتفرجين؟ 

ج: الاتفاق والقناعات التي لدينا أن دور الحركة الإسلامية هو التربية.. وإعداد 
الحادر.. بعض الإخوان رأوا ضرورة قيام هذا الكيان وتحديد علافتة بين 
المؤتمرين المتصارعين ولا بد لبذا الكيان أن يحدد موقفه من الانشقاق. هل هو 
مع الوطني أم مع الشعبي5. هم قالوا: نحن مع الوطني.. قلنا لبم: إن مؤسسات 
المؤتمر الوطني يسيرها من فيهاء ومن أراد أن يكون له رأي ودور داخل المؤتمر 
الوطني لا بد له أن يشارك «عبرالقواعد» ولا رأي خارج مؤسسات المؤتمر 
الوطني !!؟ 
هو دو الک اناف 
دوره هو فيام مؤسسات تهتم بالتربية e‏ و 
مداخلة: ليس له دور بالحكومة لا أمرا ولا نهياً؟ 

ج: كحركة إسلامية لا ليس لبا دور.. إلا إذا استلموا مؤسسات المؤتمر الوطني.. 

من الاترى ا هذا الوعدوضع 02 الس دين ا فل ينه كويب هذا الكيان 
الان الكل لااو مكون ورور د ن اا ر ا 
والتدريب وخلافهة؟ 

ج: هذه كانت رؤيتي السانينا. (إنتهى). 

تعليق من المؤلف: 
الحديث أعلاه من رئيس ما يسمى بمجلس الشورى يومها يعحكس بصورة جلية 

الأزمة التي عاشتها الحركة الإسلامية بعيد قيام الإنقاذ» حيث انفردت قلة بالسلطة 

بعد قيام الإنقاذ ثم جعلت نفسها بديلا لمؤسسات الحركة الإسلامية. هذه المجموعة 
أصبحت مثل لويس الرابع عشر الذي قال: أنا الدولة» ومثل أتاتورك الذي قال: أنا 
تركيا فإن مت ماتت تركيا - مع بعد المشابهة . فهذه المجموعة من قيادات الحركة 


۳۱ 


ا اسلامية :تصبحت وصية على التنظيم وأصبحت تقرر نيابة عن مؤسساته من دون 
ی او :لها اوها نا ر لها رجالا ا يس قيام القورة ذهب ا 
الذي 'تى بها ليحل محله من كانوا قريبين للتنفيذ والتوزير» ونسوا أنهم قد حملوا 
وزر تضييع أمانة الحركة الإسلامية التي لم يهمشوها فحسب» بل قاموا بحلها 
وذبحها واستبدالبا بجسم هُلامي لا أساس له» كما وصفه إبراهيم أحمد عمر نفسه 
بشوله: (اناركدت ديدخ الك وامظه بالشخصن الى ر نوحرف هو من مدا 
الرأس ولا يعرف الجزء الآخر!!0.. فإذا كان رئيس مجلس الشورى ايدرف ها يدور 
داخل التنظيم الذي يدير الإنقاذء فما بالك ببقية المهمشين من قواعد وقيادات 
الحركة الإسلامية. ثم يذهب بروفيسور إبراهيم ليقول كما هو مذڪور أعلاه (من 
الأشياء التي كانت غريبة كنا 2 مرحلة من المراحل حتى أعضاء المكتب لا يعرفون 
مَنْ هم أعضاء المكتب). 

كذلك تمعن عبارة رئيس ما يسمى بمجلس الشورى يومها التي ذكر فيها صفة 
التنظيم الجديد حيث يقول: (الصورة الجديدة هي أن تبدأً بعدد كبل من قوامى فيادي 
الحركة ومن الذين جاؤوا مؤخراً خاصة العسكريين.. وفعلا كان القرار أن 
تُشكل هذه المجموعة الصغيرة ثم تزداد كل فترة وأخرى حتى تستوعب أعضاء 
مجلس الشورى أنفسهم ثم تتوسع من بعد.. حتى تشكل ما يكون مؤتمراً عاما.)» 
لماذا هذه الصورة الجديد المشوهة التي يسخر منها حتى رئيس مجلس الشورى نفسه5. 
هفاك تنيع راقو رح ك ر اح مقطا مك غ رک ادرهنا ان تسرك لير 
E a‏ لبا الأمر أن تدير الإنقاذ بشفافية واقتدار وآمانة ونكران ذات. 
وكان بإامكان هذه الحركڪة الأم والرائدة أن تقدم ااا للقيادات الزاهدة 
والمتجردة: وأن تقود الإنقاذ لعقود 00 عن الصراعات والانشماقات واتباع البوى 
وإعجاب كل ذي رأى برأيه.. ولاذا لم تبدأ الصورة الجديدة باعتماد مجلس الشورى 
نواة للتنظيم الجديد» سيما أنه قد تم اختياره من الكفاءات والقيادات الإسلامية 
العزوقة كم بو رفا للنظرية التحدويةة الس ذلك اقل من هق الست عن 
عار ا اد ها ع کن عد عدت ته 
ومؤسساتها حل البوى والتشبث بالسلطة فحدثت الفتنة. لقد جرت العادة ب2 إرث 
الحركة الإسلامية أن يتم الاختيار لملء المواقع عبر مؤسسات الحركة الإسلامية مثل 
مجلس الشورى الذي تأتيه الترشيحات من المكتب التنفيذى» أما إذا كان الأمر أمر 


غرف 


حل الحركة ا اش رار د ا راا تاد فوا كام ال س 
المشمر ا رف ر ع وعد الاو اا ازارو 
او جيين ا ی کی کک مر ا الث تبر 
والحركة الإسلامية» لذلك حاول الرئيس ومعاونوه عبر حملة استقطاب كبيرة بين 
العضوية لدعوة المؤتمر العام الذي بلغت عضويته قرابة العشرة آلاف عضو لمباركة 
فرارات الرئيس وإضفاء الشرعية عليها.. ورغم هذا الجهد المطعون والمجروح 2 
عدالته» لكن فئات معتبرة ظلت رافضة لقرارات الرئيس وخرجت عن المؤتمر الوطني 
لتشكل تنظيما جديداً خاصا بها هو المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي 
إذن مؤسسات الحركه الاستلامية من رتم رو مجلس شورى ومكقب صمي دى 
مجتمعة هي التي تتخذ مثل هذه القرارات الكبيرة والخطيرة. أما أن تجتهد مجموعة 
الأمر الواقع» لتأتي بمن تحب وتهوى بحجة أنهم من قدامى الإخوان. فهذا عه 
الخطأ. قدامى الإخوان هؤلاء لم نرى بينهم الأستاذ / أحمد عبدالرحمن وهو من 
مؤسسى الحركة الاسلامية ولم نرى بينهم الأستاذ / عثمان خالد وهو ڪدلك 
وڪڻيرون حانوا E‏ وهذا الأمرقد كوم إبراهيم آحمد عمر نفسه 
بقوله: (هذا التطور صاحيته الكثير من المشاكل» إذ ظن بعض القيادات انهم قن 
أبعدوا.. بعض الناس كانوا يتساءلون عن بعض القيادات الجديدة من المايويين 
والعسكريين الذين لم تكن لبم سابق صلة بالحركة الإسلامية5. هناك أسثلة عن: 
مد شقان القاين قية E‏ المناظة 5 ): 

ثم يحدثنا أيضا عن هذه المجموعة التي أصبحت تدير الإنقاذ نيابة عن الحركة 
الإسلامية» هل هي مؤتمر بديل؟ هل هي مكتب تتنفيذى قابض؟ هل هي مجلس 
شورى؟ يقول الأستاذ إبراهيم أحمد عمر: (هى مجموعة أساسية.. نواة.. وهي الكل 
ج الكل.. تنفيذي وشورى.). نعم هي الكل ب الكل.. لذلك غابت المؤسسية وغايت 
الشورى وحل محلها البوى والتشبث بالسلطة وممارسة كل الأساليب المكياغلية . 
حكن دين ذا ا لبا راف وان + ا انه نظن اا اهن إل إخارة الراك 
القبلية والعنصرية»؛ بل حملوا السلاح وأحرقوا الحرث والنسل وأشاعوا الفساد 2 
الأرض.. حدث منهم هذا بعد أن ضايقتهم السلطة التي غاب هاديها ‏ الحركة 
الأساامة" ق ,صقا وسيادة و ا على رار اا ,مودت 
الات مي الات اة فوالانيم للموتيس النتسى طا ماج متها ام كن 


يضرف 


يستطيعوا فعل شيىء 4 الخرطوم المحروسة بقوة ة السلاح والآأمن, الست أو تناست أن 
'طراف السودان مستعلة للسماع لأى ناعق أو داع للفتنة. EE‏ الحرڪة 


الإاسلامية ولسان حالما يردد : 
سيدذكرني قومي إذا جد جدهم و الليلة الظلماء يفتقد البدر 


ريما يتحجج بعض المعترضين على هذا التحليل» بأن الظروف لم تكن مواتية 
وكانت اسا لتذتك:كانه كل اتخظطوات الس تم اتتكاذهنا اها ابا 
ا و :لالج ركه | الاين كانى ی 
أصعب الظروف المايوية المعادية حيث الأمن المايوى الذي يسهر على محارية الحركة 
الإاسلامية وتخصيص الشعب والإدارات لذلك» فكيف بها وهى تستظل بنظامها 
وحكومتها؟. كان بإمكانها أن تجتمع 2 ظل حماية أمنية كاملة» بل وتقدم لہا 
كل المعينات اللوجستية.. ولكن لم تكن هنالك رغبة فيهاء بعد أن أدت دورها چ 
الوصول للحكم وكفى» بعد ذلك ته تون تكلروة الاتجاو بو تعلو حيث ل الحوكت: 
4 بعض الأشخاص حيث يتحول الفرد إلى مؤسسة أو ريما يظن أنه قد وصل إلى 
درجة الأصالة وأصبح يخاطب كفاحا بغير حج اب (قل الله ثم ذرهم 2 خوضهم 
يلعبون). 

البروفيسور إبراهيم لم يكن راضيا عن هذا الوضع» وقد ذكر أنه مستهجن 
لديه» ولكن ريما لم يكن باستطاعته إحداث قدر من التغيير إلى الأحسن وإن 
كان شريكا 4 الوزر.. كما إنه له نظريته التي تجعل البيعة لرئيس الجمهورية عند 
قيام الدولة الإسلامية حيث لا توجد بيغتان» :قالبيعة وانحدة لركيسن الجمهورية لا اخيرة. 
وإن كانت مسألة البيعة من المسائل الخلافية التي سنفرد لبا فصلا لكن البيعة بعد 
الله للجماعة التي تختار الرئيس» لأن يد الله مع الجماعة» ولأن الجماعة أقرب إلى 
لخر قارف یا 7 لسر وا ا كان العواسة صالخ ا 
والشوكة ان در اجه تم ترجه لل وا غراف ااا كانت هذه التيعة اتركيمن 
ا ا ن را يطنى و "اراس ولق ا 
تروهةة: بالطب أن كوديد 6 ا الح من ا 


ومن مشروعية فراراته. 


۳٤ 


مهما ما يكن فإن الحقائق التي شهد رئيس مجلس الشورى تؤكد ما ذهبنا إليه 
4 نسبتنا كل ما أصاب الإنقاذ من فتنة 4 عقدها الأول كان ناتجأ عن التخلي 
والتهميش للحركة الإسلامية ومؤسساتها. 

تاكبد نا ذكره اترام اعفن اعنام فا هن عد ذات الك روا 
الأستاذ يس عمر الإمام حيث ذكر: 

(لا يوجد قرار بحل الحركة:» وإنما تتوسع الحركة ويتم استقطاب عضوية 
جديدة حتى تكون نسبة المستقطبين ا ججاس السورى 

الذي حصل هو: كان إبراهيم احم عر م اا الشورى. . مجلس 
ی ان وة سر لأن مهمته كانت التنفين)؛ .. توجد ا سرك سور 
الجبهة الإسلامية وكانت مستمرة.. وجنا جمعناها على وحدات أو كليات 
رد و ادرا انود كرك ر اط وة و مهد لكوي 
حردلاتنا كين مد حكن E‏ 

لذلك تداعت مجموعة من الإخوان الذين كانوا موالين العمل.. اجتمع مجلس 
الشورى على مستوى المديريات بشكل كليات.. لا يوجد قرار بحل الحركة وإنما 
هت , 

مداخلة من المؤلف: أفادني إبراهيم أحمد عمر الذي كان رئيسا لمجلس شورى 
الحركة الإسلامية.. أن ا موضوعات والمقترحات إلى مجلس الشورى تأتي عبر الآأمين 
العام.. وواحدة من المقترحات التي وصلته من الترابي هي حل الحركة الإسلامية 
واستبدالہا بحركة جديدة تستوعب حركة المجتمع.. 

الجواب: توسيع مواعين الحركة كان هو الحل.. تم حل مجلس الشورى.. ثم دم 
تكوين مجموعة من قياديي الحركة علاوة على بعض أعضاء المجلس العسكري 
اكوا نولوق مروفد اع ل فو ات ك 

ا اخلة» د الى كن هذه الحو عا ركو ها س ك ر 

الجواب: بصفتنا كنا مديرين ومشرفين على عملية التغيير السياسي مع إخواش 
الضباط! عمر البشير- الزبير محمد صالح ‏ عبدالرحيم محمد حسين ‏ محمد الآمين 
خليفة - عوض الجاز ‏ نحن السبعة.. ثم توسعت هذه المجموعة لاحقأ حتى بلغت ٠٠‏ 
شخصا! ثم توسعت إلى مكتب قيادي عضويته متزايدة من ٠١‏ فما فوق إلى ٠٠٠١‏ 


نارف 


مداخلة: ظل هناك سؤال ملح وسط الإخوان حتى القياديين منهم وهو من يحكم 
السودان5 من هو الذي يتخد القرار؟ ٠‏ 

الجواب: بعد قيام الثورة كان هنالك ٩‏ أشخاص منوط بهم صنع القرار وهم 
الترابي ونائبه - الرئيس ونائبه و0 آخرين.. «0 مدنيين + ؛ عسكريين: فيصل مدني - 
عبد الرحيم ‏ علي الحاج..الخ 

ثم تكونت اللجنة السباعية التي تشرف على التعيينات وهي مكونة من الأمين 
ونائبه والبشير ونائبه و٣‏ آخرين. هذه اللجنة كانت تشرف على كل التعيينات 
لكك و انين 

إذن يس عمر يؤكد ما ذهب إليه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر كما يؤحد 
ما ذهبنا إليه من تحليل. 
لقاء د. نافع على نافع: 

أما الدكتور نافع على نافع مدير جهاز الأمن السابق ووزير الزراعة ثم وزير 
ديوان الحكم المحلي علاوة على آنه من أبرز الإسلاميين الذين انتقلوا من العمل 
الداخلي للعمل الخارجي» فهو رجل مسرهدر كيريسن الذكاء ويجمع بين التدين 
والأصالة والبساطة والتواضع كما لا تنقصه جعلية آشريها منذ الصغر.. التقيته 3 
بيروت مساء 74 /سبتمبر” 7٠٠١‏ وكان بصحبته مدير مكتبه العقيد البادي مصطفى, 
يختلف د. نافع مع د. إبراهيم أحمد عمر حول مسألة حل الحركة الإسلامية ويرى 
نافع أن الحركة قد تم خلها مبكرا قبل طرح البديل لبا كما يرى أن مجلس 
الشورى الذي أشرف إبراهيم أحمد عمر على حله لم يقبل أعضاؤه الحل» ورغم ذلك 
قد أعلن عن حله.. فرواية نافع متواترة عندنا (!0) وهى أقرب إلى الحقيقة التي 
يصدقها الواقع..أما أن تكون الحركة الإسلامية هي المؤتمر الوطني» فهذا قراز تم 
إتخاذه بعد عام 1454م كما جاء ب4 رواية نافع.. باق لين نافع حول حل الحركة 
الاسلامية هو ما يلى: 

ج: الحركة الإسلامية حلت قبل قيام المؤتمر الوطني بوقت مبكر.. فالحركة 
حلت منذ قيام الثورة.. فعند قيام الثورة لم تعد هنالك حركة إسلامية ‏ حتى هيئة 
شوراها المتبقية للمسائل الاستراتيجية حلت بصورة حولبا أخذ وردء حيث دُعيت 
لاجتماع واحد وطرح عليها أن تحل نفسها وكان هنالك عدم موافقة ثم ذهبت وحتى 
الآن لم تعد.. فالحركة الإسلامية حلت منذ وقت مبكر.. لكن الغريب أنه عندما 


١‏ طرف 


فكر ف إعادة تكوين الحركة الاإسلامية ‏ قبل مسألةالكيان الخاص ‏ بدأنا 27 
استقطاب العضوية الجديدة.. وبدأنا ب استرجاع عضوية هيئّة الشورى السابقة ثم 
توسع أعضاء جدد على أن تكون حركة إسلامية» وبالفعل قامت الحركة 
الإاسلامية.. لكنها قامت حركة فوقية من عدد محدد» ثم أصبح يتوسع إلى أن 
صارت حركة إسلامية.. ولم تقم من القواعد ‏ هذا قبل المؤتمر الوطني ‏ فهي 
الحركة الإسلامية التي كونت بعد الإنقاذ وليست الحركة الإسلامية السابقة!! 
حن ااا توراه > قحو و ها سحل 
أواخر ٤۱۹۹م‏ أو 0 

هذه الحركة أنشئت بعضوية الحركة ا E‏ 

هده الشركة ا على كل المشاكل التي تحدتت عنها. هذه 
الحركة حاولت قبل مذكرة العشرة عمل مؤسسي يجنبنا الصراع والتقازع بين 
شخصين وقامت باختيار مڪتبا من ابورا من فيادات الحرحة: هذا الاكتب ظل 
كاملا ولم يفقد إلا الشهيدين الزبير محمد صالح وعبدالسلام سليمان - رحمهما اللّه 
واستمر حتى بروز المشاكل الأخيرة. 

ا و موجودا رغم وجود المؤدمر الوطني لآن المؤتمر الوطني كان 
نظاما ولیس تنظيماً ‏ نظام المؤتمرات وليس تنظيما مكحي وصووى تاد دقل 
كان تحت فيادة حسن حمدين والشفيع أحمد د ا و ا ا 
2 ظل هذا الوضع كانت الحركة الإسلامية موجودة بقيادة حسن الترابي» وعندما 
تم اختيار هذا المكتب القيادي وعندما برز الخلاف بين الأمبر ن العام والرئيس ساهم 
المكتب 2# تخفيف حدة الخلاف بينهما وافاامكييه مدر .فا هنا المكتب.. وآن هذا 
المكتب هو الذي أصبح يقرر 4 الأمور.. ولكن التوجه الذي انتهجه الأمين العام 
حسن الترابي والذي لا يقبل بقرار مؤسسة إذا لم يوافق هواه.. هو الذي فادنا بسرعة 
تدينة هدا لاله ا حيف درت شتوو الجر ال و ا اسداس 
وبهذا الإقرار انتقلنا للمؤتمر الوطني. وهنا جاء القرار بأن يكون المؤتمر الوطني هو 
الحركة الإسلامية.. 

هذا حدث بعد عام 5504١م..‏ المكتب القيادة للحركة الإسلاميةالمشار إليه أعلاه 
هو الذي قرر حل الحركة الإسلامية وان يكون الموتمر الوطني بديلا لا. 


ضف 


والحركة أعيد تكوينها بعد الثورة.. هذا المكتب الثلاثيني الذي اختاره مجلس 
شورى الحركة المكون من ٤٠١‏ شخصاء هذا الكتب هو الذى قرر أن تحل 
کرک ول ور ارط 

وقد تمّ استقطاب كثيرين جدا لها.. بدأت ترتب نفسها لتصبح ‏ أي الحركة 
الإسلامية ‏ > شكل حزب معلن هو المؤتمر الوطني وليس سواه.. وعندما اتخد هذا 
القرار تم اتخاذ قرار آخر معه» وهو أن يظل هذا المكتب القيادي الثلاثيني وأن يظل 
مجلس شورى الحركة الإسلامية +٠١‏ عضوا باقيا ج ظل قيام أجهزة المؤتمر الوطني 
- وأن لا يكون لبا أي عمل» لكنها تبقى مرجعية يرجع لبا الناس عند حدوث 
مقلكلة استر اتكعبةاقيدة شوو والدولة ذتكون هی لجعي ول العمل كد 
ره وحور المرتهر الوط 

اكوا افر الوظني في وتن نظام وف الف القن امي فزي 
غازي صلاح الدين ليقوم بهذا الدور ونقلنا كل الأجهزة بما فيها الطلاب للمؤتمر 
الوطنى وحتى الأجهزة الخاصة حيث أصبح الفريق حسان أمينا للجنة الأمن والدفاع. 
أي نقلنا كل شيء للمؤتمر الوطني» وتم تعديل النظام الأساسي وأصبح الأمين العام 
للحركة الإسلامية هو الآمين العام للمؤتمر الوطني بعد غازي صلاح الدين!!).. 

بعد هذا يصبح الحديث عن أن الأمين العام هو أمين الحركة الإسلامية حديثا 
لا يسنده منطق ولا لوائح لأنه لم تعد هنالك حركة إسلامية وإنما هو المؤتمر 
الوطني.. | ٠‏ 

فالترابي كان أمينا للمؤتمر الوطني فقط وليس أمينا للحركة الإسلامية.. رغم 
ذلك ظل يستقطب الطلاب والعمل الخاص والأعضاء الجدد باسم الحركة الإسلامية 
رغم عدم وجودها. 

كون الترابي أمانته للمؤتمر الوطني - وكان القرار أن يتم استيعاب ال ٠٠١‏ 
أعضاء مجلس شورى الحركة الإسلامية داخل مجلس شورى المؤتمر الوطني ويضاف 
لبم ٠٠١‏ ليصبح العدد 1٠٠١‏ وكذلك يستوعب أعضاء المكتب القيادي للحركة ال 
٠‏ ضمن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ويضاف لهم آخرون» ورغم أن ذلك كان 
هوقرار مكتب» لكنه لم يعمل به لأن الأمين العام لا يرغب 2 الكثيرين منهم. 

الذي حدث هو أن فقدت المؤسسية التي وفرها المكتب القيادي الثلاثيني 
للحركة الإسلامية» وأصبح الأمين العام أميناً حيث أن نظامنا الأساسي الذي 


A 


ا ا هك ا عمل ا و عفدف ا ا که ا 
فالأمين العام يتكلم مع كل عضو من أعضاء الأمانة على حدة ‏ فأصبح المؤتمر 
الوطني هوشخص واحد هو الأمين العام لأن الأمانة ليست لبا وظائف ومجلس 
التقسيق هو استشاري يحضر عشية اجتماع هيئة الشورى ليقدم تقارير عن كل 
الولايات» كل يتحدث 2 ه دقائق لا قن شين ويقال له هنالك لاحك ع عدن 
النظام السياسي وليس له فيها رأي.. فأصبح المؤتمر الوطني ركنا وانجدا وفقدنا 
ا 

ظهور المؤتمر الوطني للعلن أظهر الخلاف والنزاع بين الرئيس والأمين ا للعلن 
وصار الصراع يحتمى بالأجهزة.. فدخلنا ب صراعات كثيرة حاولنا مرارا إصلاحها 
اككو يدون جدوى: اواخرها كانم كر العثيره نحدى نيعل النارعة هن قياذه الخرب 
وتوحد قيادة الحزب والدولة وتخلق مؤسسية وتجعل للأمين العام ورا مدنا هافن 
ج ار صن التعري كيار لد 

مداخلة من المؤلف: أرجو أن نتأمل عبارات دكتور نافع التالية: 

(الحركة الإسلامية حلت قبل قيام المؤتمر الوطني بوقت مبكر.. غالحركة 

حلت منذ قيام الثورة.. فعند قيام الثورة لم تعد هنالك حركة إسلامية - حتى هيئة 
شوراها المتبقية للمسائل الاستراتيجية حلت بصورة حولها أخذ ورد حيث دعيت 
لاجتماع واحد وطرح عليها أن تحل نفسهاء وكان هنالك عدم موافقة ثم ذهبت وحتى 
الآن لم تعد). 

ESE AN‏ وفك لخدي اقافيت هرك تنو امن هده 
محدد› ثم أصبح يتوسع إلى أن صارت حركة إسلامية.. ولم تقم من القواعد ‏ هذا 
قبل المؤتمر الوطني ‏ فهي الحركة الإسلامية التي كونت بعد الإنقاذ وليست 
الحركة الإسلامية السابقة!! حتى أصبح أعضاء شوراها +٠٠١‏ شخص- هذا قبل 
المؤتمر الوطني ‏ هذا حصل 2# أواخر ٤۱۹۹م‏ أو 1997م.) 

- (كون الترابي أمانته للمؤتمر الوطني ‏ وكان القرار أن يتم استيعاب ال ٠٠١‏ 

أعضاء مجلس شورى الحركة الإسلامية داخل مجلس شورى المؤتمر الوطني ويضاف 
لبم ٠٠١‏ ليصبح العدد ٠٠١‏ وكذلك يستوعب أعضاء المكتب القيادي للحركة ال 
٠‏ ضمن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ويضاف لهم آخرون» ورغم أن ذلك ڪان 
قرار مكتب لكنه لم يعمل به» لأن الآمين العام لا يرغب 2 الكثيرين منهم.). 


شف 


تعليق من المؤلف: 

لمحلل السياهءوعتطيو ات ك ا ا لقاب التطانور ال ك ك 
E EAE E A EE EES‏ تحاف ق ارك چك 
وانتهاكا لعهودها ومواثيقها وتاريخها الناصع القاكم على المؤسسية والشورية. فرغم أن 
راما خد همر يره أن مجن اك وري كان كاتف وفافل د فاو 
التي ذكرناها. لكن دڪتور نافع يؤكد أن مجلس الشورى المذكور لم يكن له 
دوو وقد تت ذهوكه لجاع واحى طلي مته أن يحل تقس ورغ عدم موا قففه ت 
حله کو وذس وله عن ابوي تمك امراك اكه كنم مات ماس 
الشورى بصورة قسرية قصد منها إبعاد الكثيرين من فيادات الحركة الإسلامية 
افا ااا راان رفوو ايه لك وها دة لمكن البذون 
كام ذلك ات وجدووا اه كه الق كي ها د عدا ت 
الإسلامية قبل سهام المعارضين» فقد بدآت قواعد الحركة تتململ عندما شعرت 
بالتهميش خصوصاً بعد ما شاعت مسرحية إهداء المصاحف وإنزال الكثيرين من 
القيادات إلى التقاعد الإجبارىء لذلك جاءت الفكرة الثانية وهى قيام حركة إسلامية 
لحا د قيهن ا على ا غو حك وصبل اعا جلي شوراها 
إلى ال٠٠‏ شخصاً وقد كان ذلك 2 أواخر عام 1955 1594. 

أما النقطة الثالشة التي ذكرها د. نافع تبدو أكثر وجاهة ومعقولية إذا تم 
تتفيذها والتقيد بها وكان من الممكن أن تشفع لقيادات الحركة الاسلامية وتتجاوز 
عوك ون | كرو ا التمركة ‏ ی اهو ی ق ايها نب 
أعضناء. الكت اقا اى للخركة الاسلامية» غتلاوة على اعنكناء مجلس 
الشورى ال ٤٠٠‏ علاوة على ال١٠٠‏ آخرين يمثلون ألوان الطيف السياسى من عضوية 
المؤتمن الوطتى لكل ذلك مخرجا وعاصما من در اضغ الفظة والت ا حرو انف 
لكن ذلك لم يتم لشيءٍ ‏ نفس يعقوب أو بے نفوس إخوة يوسف. 

من ناحية أخرى يبدو صدر حديث الدكتور نافع منطقيا ومقبولا ‏ تسلسل 
الأحداث.. لكن النقطة الأخيرة حول عدم وجود الحركة الإسلامية بعد قيام المؤتمر 
الوطني بصورته الأخيرة لم يكن صحيحاء إذ كانت هنالك حركة إسلامية كما 
أسلفت 2 حديثي وحتى خروجي من السودان # يناير ۱۹۹۷ كانت هنالك حركة 
إاسالهية ةك البعران جتنا لحني هع الت Eg‏ 


3 


الدكفون محمه مس الذين الجميمانيى تالضع غد الرحيم أمناء ليك الحركة: 
وكان الفريق شرطة (م) عباس مدنى هو رئيس مجلس شوراها. بل الجميعابى قد 
كان أمينا للنظام وأمينا للتتظيم ولكل مكتبه التنفيذى المختلف. 

نواصل حديث دكتور نافع : 

س: ماذا يعنى الكيان الخاص للحركة الإسلامية؟ 

ج: يعني الآتى: 2 الحقيقة» الإخوان 2 الحركة الإسلامية على مستوى القاعدة 
وعندما ظهرت الفتتة شعروا أنه لو كانت الحركة الاسلامية موحودة بحسمها 
وأجهزتها لعصمت الناس من هذه الخلافات ولما حدث ذلك. وتجددت أشواق الناس 
ماما جنا وحيوية :ف الحركة (التحاضس) إلى فاق الميراء:(الطلايى الشات الامن 
والدفاع) لذلك تنادوا لہدا الجمع (الكيان الخاص) فهي دعوة من القاعدة وليست من 
القيادة وهده نقطة هامة (أى قرارقيام الحيان فد برز من القاعدة وقد عرض على 
الترابي فركضه ولم يرفضه الآخرون لأنهم قد تفهموا دواعيه.. ورأوا أن المصلحة العامة 
تجعلهم يتجاوزون عن سلبياته. 

س: بعض القائمين على الكيان يرون أنه كيان حاكم مرجعي لأنه يمثل 

ج: الذين يقولون: إن الحركة الإسلامية هي حركة حاكمة على المؤتمر 
الوطني والحكومة غير محقين 2 هذا القول.. لأن الأوراق التي أسست عليها 
الحركة الإسلامية ‏ الكيان ‏ لم تقل ذلك.. ومن الحسنات التى أسست عليها 
حركة الكيان» أنها حركة معلنة وأوراقها متاحة وليست سرية والرؤية بالنسبة لبا 
واضحة جدا ولہا برنامجها ورؤيتها ووظائفهاء والتى ليس فيها منازعة مع المؤتمر 
الوطنى.. ولیس هی جهازا سريا لادارة المؤتمر الوطنى بال 202101) 1672016 وليست 
هي بديلا للمؤتمر الوطني وليس من حقها أن تقدم أو تؤخر 2 المؤتمر الوطني.. 
مؤسسات المؤتمر الوطني.. أنا شخصيا أعتقد أن هذا لا يقلل من أهمية الحركة 
الإسلامية» ولا يجعلها كيانا دعوياً ولكنها تقوم بوظائف كثيرة جدأ ليس فيها 


۲٤١ 


تنافس مع المؤتمر الوطني وهي هامة جدا للدولة وللمشروع وللمؤتمر الوطني نفسه.. 
لكن انحراف الإخوان ومحاولة أن يقودوا الحركة لصراع مع المؤتمر الوطني أو أن 
يفرغوا الؤمر الوطنيي قن مجدوام حدي د يكون غير و هذا فهم عي هبحي 
فدور الحركة الحالي لا يتنافى مع الدولة ولا مع المؤتمر الوطني ولبا دور كبيرجدا 
يمكن أن تعمله مثل تقدم الصفوف 2 الجهاد(01 والتربية(!!) وكأفراد داخل المؤتمر 
الوطني بأخذ الناس بالعزائم 

س: یری د. غازي صلاح الدين أن تركيبة الإنقاذ تقوم على مثلث أضلاعه هي 
المؤسسة العسكرية والحركة الإسلامية والجنوبيون ويرى أن أضعف ضلع 2 هذا 
EEE‏ تفرك E E‏ ولام المسحخكريين اسه 
العسكرية أقوى من ولائهم للحركة الإسلامية. 

عد إن كر اة بالسيكرييو من غد ا كا ا كرون 
وأشهد بأن العسكريين أكثر التزاما بالحركة الإسلامية وأكثر تجردا وإخلاصا 
من ولاء المدنيين وأنا أشهد الله وأشهد للتاريخ بذلك. 

ويضيف: عندما تحولت الحركة الإسلامية للمؤتمر الوطني قرر اللكتب 
القيادي نقل كل الأجهزة والمكاتب من غير استثناء للمؤتمر الوطني وقد قلنا للترابي: 
إنه مهمانق نا من أنشطة» لكحن سيظل هنالك من المناشط ذات الخصوصية 
والحساسية ما لا يمكن نقله للمؤتمر الوطني ولازم يشرف عليه مكتب خاص وليس 
فردا واحدا.و ذ النهاية كونا لجنة» أنا ومجذوب وغازي وأسامة وبحثنا ذلك ورأينا 
أن يظل هذا العمل ويملفاته تحت قيادة مكتب من مجموعة محددة ليتولى هذا الأمر.. 
وقد قام أحد هؤلاء الأفراد بتنوير الترابي بهذا الرأي ولكن يبدو أن رد الترابي كان 
عنيفاً مما جعل الشخص يتخلف عن تقديم هذا التصور ب اجتماعنا مع الترابي مما 
جعلني أقوم أنا بتقديم هذا التصور الذي رفضه الأمين العام لأنه يريد أن يجعل كل 
الخيوط بيده.. وقال نافع عن الشخص الذي كلف بتبليغ قرارهم للترابى: «جانا هذا 
الشخص رجلينو الاثفين شمال..) كناية عن قهر الترابي له. انتهى حديث نافع. 
رواية الكارورى: 

أما الشيخ عبد الجليل النذير الكارورى فيتحدث بحسرة وألم عن فترة التهميش 
التي عانوها 4 العشر سنين الأولى من عمر الإنقاذ تحت ذريعة التفويض الممنوح لقادة 
الحركة لتنفيذ التغيير السياسي» حيث يقول: 


حي 


# العشر سنين الأولى من الإنقاذ قد فوضنا فيها أمرنا لله ثم لإخواننا وأصبحت 
تكو يوون أن هفانك تاه من اا اه اا ی و 


أن العسكريين هم الحاكمون» فلا داعي لآخرين منافسين لهم وحتى التعيين 
4 هنالك بعض الإخوان يرون أن هذه المسألة مقصودة وتعني وداع الحركة 


الإسلامية ومغادرتهاء وهنالك حديث عن أن هنالك مصاحف وزعت لبعض 

قيادات الحركة الإسلامية وقيل لبم جزاكم الله خيراء قد سلمتم الأمانة 

لمرحلة أخرى... 

لكن نفس هذا الأسلوب قد تم استخدامه مع العسكريين عندما بدأ المدنيون 
يزحفون وطلب من العسكريين أيضا أن يترجلوا لأنهم قد أدوا دورهم وجزاهم الله 
كيرا ر )نه اجا تجو كه من ذو ا 

أما حوارنا مع الشيخ عبد الجليل النذير الكارورى عن (الكيان الخاص 
للحركة الإسلامية) فقد كان كما ما يلى: 

السؤال: الكيان الخاص للحركة الإسلامية وأنت أحد أعضاء قيادته التنفيذية 
ما هو تقييمك ل4؟. 

الجواب: هو يمثل الحركة الإسلامية من حيث القواعد المكونة له والقيادة 
المختارة له.. لكن أن يكون هو حاكما للدولة هذا ما لم يحدت حتى الآن. 

س: ذكرت أنه من ناحية سياسية ليس مرجعي ماذا يعنى ذلك؟ 

الجواب: هو يستشار.. يعلم.. وقوته تأتيه من مرجعيته الفكرية: وأنا أطمع أن 
تكون لنا إمامة مرجعية» وعندنا رئاسة مثل إيران.. نحن نكسب القوة من قوتنا 
الفكرية والتنظيمية وزهدنا ب2 منافسة من يحكم.. وهذه لبا أصول 2 الدين هنالك 
نبي وخليفة حاكم وهنالك نبي يختار خليفة وهذه متروكة للظروف.. داوود يبعث 
ملكا.. إذن انتهينا إلى إمامة تفكر وترى وتخطط وتقرر 4 الشؤون العامة وهي 
مرجعية الحكم والخلافة وهنالك رئاسة تتبع لبا. 

سؤال: إذا كانت هذه الحكومة هي حكومة الحركة الإسلامية التي أتت بها 
لكننا نجد الآن أن الحركة الإسلامية كمؤسسة غير حاكمة.. والأصل أن تكون 
الحركة الإسلامية حاكمة ومرجعية للسلطة وأن تكون الحكومة هي حكومة 


Ea 


الحركة الإسلامية.. أو أن يتم تذويب الحركة الإسلامية داخل المؤتمر الوطني بدلا 
من إنشاء كيان خاص نسند له مسألة التربية والدعوة.. هذه هي الكنيسة نفسها 
ار هرا زب راا حتى شورق الجرك اة مان وا 
ملزمة.. وهنالك قضايا كبيرة لم يؤخذ فيها رأى الحركة الإسلامية؟ آنا أود أن أسمع 
رأيك بصراحة.؟ 

الكاروري: إذا قامت دولة يصبح الحاكم 4 مستوى أمير المؤمنين.. ورئيس 
الخ رن كك و ا رهد ا ده ا و ا که 
غير متحقق الآن إذن لا بد من تقسيم السلطات.. 

مداخلة: الحركة الآن مهمشة.؟ 

الجواب: هي كذلك وكان يمكن أن تكون أحسن من ذلك.. وآنا غير راض 
بوضع الحركة الحالي.. وأرى أن نورّع الأدوار» وأن تكون هنالك مؤسسات حاكمة.. 
القوة الحقيقية للدولة تكمن 2 قوة الجماعة وفكرها.. وإذا فقدنا السلطة فجاةء 
ولم تكن الحركة فوية لن نجدها فيما بعد. إذا غلب على قيادة الحركة الجانب 
التنفيذي الرسمي» فلن يكون للحركة فرصة للقيادة الفكرية.. 
الكيان الخاص هل هو المسجد الضرار 

الكيان هو الاسم الذي أطلق على الحركة الإسلامية بعد الانشقاق وخروج 
المؤتمر الشعبي بقادة الشيخ الترابي عن المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الفريق البشير. 
وقد اختير لبقايا الحركة الإسلامية اسم الكيان الخاص رمزا لخصوصية نشاطها 
الذي لا يتعدى المسائل التربوية وحصر العضوية» فالحركة الإسلامية التي ظلت تجاهد 
ا ومين هانا من أجل توحيد الحياة كلها وإرجاعها للّه الواحد الذي لا يقبل التعدد 
ولا القسمة» أريد لبذه الحركة الرائدة أن تتقزم وتتحول لجمعية للتربية الإسلامية أو 
جمعيات الدعوة الشاملة» حيث لا دخل لبا بالسياسةء فالسياسة لبا حزبها ولہا رجالها 
وقادتهاء أما الحرحة الإسلامية فإذا أراد أعضاؤها أن يدخلوا إلى حلبة الحزب 
الحاكم فذلك محرم عليهم إلا إذا أتوا عبر القواعد الشعبية 2 المجتمع وليس عبر 
قواعد الحركة الإسلامية!!. علما بأن القائمين على أمر الحزب الحاكم لم يأت 
واحد منهم عبر القواعد الشعبية المجتمعية» وإنما جاءت بهم الحركة الإسلامية عبر 
انقلابها 2 ١/يونيو .١1585‏ لكن الآن أريد لبذه الحركة الاسلامية أن تحصر دورها 
2 المسائل التربوية والنشاطات البامشية» وحتى لا تتعدى هذا الدور فرضوا على قيادتها 
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رجلا زاهدا لم يؤت به إلا للعلم بزهده ونأيه عن المواقع وتجافيه عن مواقع الفتنة 
والخيزاع ولم,يكهوا يذلاك ل قزرا عن مك اله نى حكن فا ت الدولة الس 
تؤمن بتحجيم دور الحركة السياسي وحصر دورها بك مناقشات أقرب لمداولات المعتزلة 
والأشاعرة حول خلق القرآن وقِدّمِه وحرية الإرادة وعلاقة الذات بالصفات الالبية.. 
والغريب 2 الأمر أن هؤلاء الذين جيء بهم لقيادة المكتب التنفيذى للكيان الخاص 
هم من أصحاب المهام الكبيرة سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص.. ولم 
و بذلك» بل وأمام إضرار البروفيسور عبد الرحيم علي على التنحي من قيادة 
طا ادت هن هة لرئيس البرناق السوذاق الأميعاة احمة إدزاهية الطاهر: 
غلما ناخ ها الوحل لسن لرية ا کے اكا د لذا اعمال الدركاة ااه اتك 
علاوة على مشاركته ب فيادة مؤتمر البرلانيين العرب ومشاركته أ الكثيرمن 
انان ا ا و ا امياد سبو ةناو ككيازن ا 
الإسلامية له 4 هذا الظرف العصيب إنما يعنى مزيدا من القتل والتهميش لباء وما إن 
انتهت دورة أحمد إبراهيم الطاهر والتى لو كانت دورة لأحد اتحادات الطلاب 
ناج مهاف امدق ع انعم التدورة ا ات هده العدورة د مت اريك 
"٠4‏ ليتم التنافس على قيادة هذا الجسم بين السيد/ على عثمان محمد طه النائب 
الأول لرئيس الجمهورية وبين الدكتور غازي صلاح الدين ليحسم التنافس انتخابيا 
لصائح السيد النائب الأول.. اتتصار النائب الأول بقيادة الحركة الإسلامية رغم مهامة 
الكثيرة والخطيرة والمتشعبة لا يعني إلا مزيدا من التحنيط للحركة الإسلامية التي 
حاول البعض بتقديم غازي لقيادتها أن ينفضوا عنها غبار التهميش ويدفعونها لموقع 
الريادة والقيادة.... عليه لا يعتبر إسناد أمانة الحركة الإسلامية مؤخرا للأستاذ على 
شان شحفه كله ف تت انر ا :وسقي ره اق امات يحول الور 
الغائب للحركة الإسلامية فإننا نستشهد هنا بآراء قيادات المؤتمر الوطني مثل إبراهيم 
أحمد عمر ونافع على نافع والكارورىء والآن نبدأ بأول أمين لبذا القطاع وهو عبد 
الرحيم علي الذي أجرينا معه هذا اللقاء 4 بيروت» ولأهمية هذا اللقاء فإننا سنورده 
مضه اق إن ا 
لقاء بروفيسور عبد الرحيم على: 

س/لماذا تخلف عبد الرحيم علي عن الدور القيادي 4 الحركة الإسلامية عبر 
السنين الأخيرةء واهتم بالجانب الصو هل هناك عزل من أحد؟. لماذا الابتعاد طيلة 
هذه الفترة ثم الظهور فجاة لموقع قيادي؟ 


الجواب: لا أستطيع الحديث عن نفسي لكن لا أوافق بأني ابتعدت فأنا لا أبتعد 
وإن كنت لا أحبّن الجانب السياسي وأنأى عنه لأن العمل الإسلامي هو واجب وأنت 
تؤديه بمقدار ما تستطيعه مثل الجوانب الأخرى.. الجزء الذي تشتهيه أو ترغب فيه هو 
الأفضل.. آنا لا أفتكر أن جانب المناصب أو تكوين وجمع المال قد تكون هي 
الأصوب لدى الفرد. 

2 مرحلة ما بعد التخرج من الجامعة» كان لدي شعور أن المجال السياسي له ما 
يكفي من الشخصيات وفيه محاذير واحتكاكات لا تناسبني لذلك ما كنت أرغب 

انيا عقيما ميا قرف من السو ان ا ددس رات مني 1ے و 
المقاومة ثم المصالحة» أنا كنت خارج السودان وهذه المرحلة كانت جديدة لم أكن 
جزءً منها.. وعندما عدت التحقت بال مركز الإسلامي الإفريقي الذي يتطلب قدرا من 
الح و كان عل الا خرن ف فرعن التضالحة وا اا 
لإاشتراكي» حيث لم يكن يسر الإنسان أن يعمل ب4 مؤسسات النظام المايوى. 
خلاصة الموضوع بحكم المزاج لم أكن راغبا ب4 العمل السياسي وبحكم غيابي عن 
السودان فترة طويلة» وعندما رجعت لم يكن هنالك سبب يدفعني للتحول من النظام 
التعليمي للعمل السياسي. 

هنالك سبب آخر هو أن المرحلة كانت مرحلة مصالحة وهي على حساب سمعة 
لرك الأسلانة وم ع ارخا و ا تو كن ما ا عو ا جهن 
خارج السودان عام ١15م.‏ لكن قبلتها كقرار حركة إسلامية وتعاملت معها 
ولكن شعرت بجدواها من خلال العمل الذي كنت أعمله 2 المركز الإسلامي. 

س/ ذكرت نقطة رئيسية بك ممارسة العمل السياسي وهي الحساسية وأن العمل 
السياسى تغرف الشحضن الاحتك اكاك لذلك انتعدت ظيلة هذه الفكرة عن العفل 
السياسي! لكنك الآن عدت لتقود العمل السياسي ب2 فترة أكثر حساسية وفتنة 
وشائكة بل أكثر احتكاكات بعد الانشقاق»ء فما هي المستجدات التي طرأت 
عليك حتى تنبري لقيادة العمل الإسلامي ب2 هذه الفترةة!! 

الجواب: المرحلة الأخيرة التي تت تتحدث عنها هذه فرضت علي ب ظروف آنا 2 
الحقيقة متعجب فيها › ولم ن ولكنها مجموعة عناصر ما يستطيع أن 


س 


ا . منها أنني كنت بعيداً عن كل الصراعات الداخلية ولم أتولٌ أي 
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مناصب» فهذا جعل الكثيرين من الإخوان و ظروف هذا الصراع يميلون أن يبحثوا 
عن الآخرين الذين لم يكن لبم دور سابق.. لذلك ظلوا يبحثون عن عبد الرحيم علي 
وأمثاله.. هذا واحد. 

تانب ا هك اهر ومر مها حمل الوا خن حضون مههه له 
شيء من خلاله يستطيع أن يقرب الشقة أو يصلح الأمرء لذلك دخلت 2 هذا الأمر 
من غيررغبة ولكن ڪشعور بالواجب.. كان يوجد إحساس كبير جدا بالخطر على 
جميع البلد والحركة وكل شيء عزيز على الناس. 

ثالث :أنا كنت خارج السودان فتمٌ اختياري رئيساً لمجلس الشورى وكانت 
مفاجأة ليء لأنتي ما كنت عضوا فمّالاً 4 مجلس الشورى: والمجلس كان كبيرا 
جدا ومعظم الناس لا يعرفوني.. لكن يبدو أن هنالك ظروفاً تضافرت وأدت لہذا 
ا كم أن اتويات الجا SS‏ 
لواجهتها.. هذا التكليف كان يعني أن أقتحم هذه العقبات» وأن أساهم 4 حلها... 
عندما جئت من الخارج كانت نيتي أن أعتذر عن قبول التكليف برئاسة مجلس 
الشورى» لكن سبقني عدد كبير من الإخوان وقالوا لي هنالك مخاطر كبيرة جدا 
تحيط بالحركة الإسلامية وبالبلد وأنه لازم تقبل هذا التكليف وتقوم بدور أكبر.. 
فقبلت التكليف بهدف جمع الصف على أساس التتظيم وإعطاء الحركة دورا ضالاء 
وليس على أساس القيام بدور فردي 24 إصلاح بين الناس» هذا هو السبب الذي 
دفعنى لقبول التكليف. 

س/ هل تم الاختيار لأنك فقط شخصية غير خلافية» أو أنه اختيار آمِن» لأنك 
اليس ا ات ا ومو جا و ن اخ اجات اع 
تحتاج إلى شخص بمواصفات عبدالرحيم علي زاهدا 2 أي شيء! ما هو تقييمك؟ 

الجواب: أعتقد أن الظروف الغريبة جدا هي التي تضافرت لتفرض علي هذا 
الور 

مداخلة : هنالك آخرون كان يمكن أن تفرض عليهم؟ 

عبد الرحيم: أنا فاهم ذلك.. لكن تقديري الخاص» أنني آنا لم أكن الشخص 
الذي تفرض عليه مواقع قيادية لأنني لا أمتلك مواصفاتها.. لذلك أنا متعجب. 

س/ بعد اعتقال الترابي ناقشتك عن ضرورة التفرغ لبناء حركة إسلامية فاعلة 
وأنت الآن تجلس على مقعد الترابي» فلا يمكن أن تدير الحركة الإسلامية من معهد 


يفف 


اللغة العربية» وقد قلت لي: أنا لن أتفرّغ وغيرراغب ب2 هذا الموقع وإخوانك خائفين من 
بعض لذلك جاؤوا بى! هل وبعد مضي فترة كبيرة ما زالت رؤيتك هي نفس الرؤية آم 
تغيرت؟ 

هذا يعني عدة أسباب أولا: آنا ما زلت عند رأيي لن أتفرّغ وهذا العمل لا يحتاج 
إلى التفرغ (!!!) أما الدوافع التي تجعل البعض يصِرٌ على وضع شخص # موقع لا 
يريده هذا موضع رأي!! ولا أستطيع أن أجزم ما هو السبب فهي عدة أسباب لكنها 
قر من أقذاو آله :وأنا حار لت تعد أسيات أن أتفاذى هذا الأمووها رلت أسفي أن 
أبتعد عن هذه المسؤولية. ) 

بن لكين اف حقي سنا و لا كدرو ی اسه حضون 
العلاقات النخارحنة كل" فهرو له المن حديدا ولا جديا ول اعتماغنات مك رة 
فائدة منهاء بل هي إضاعة للزمن» حيث لا توجد ميزائية للكيان ولا برنامج بل مجرد 
اقتراحات هلامية.... فأصبح الكيان الخاص مثل شحمة الذنب التي تعطى للطفل 
الوظييع نها اومتها جى لى يها 

فالسؤال هو: هل يشبه الكيان الخاص جمعية القرآن الكريم أو شعبة التربية 
والدعوة داخل المؤتمر الوطني أم هو حركة إسلامية حاكمة مرجعية هي المرجع 
الأول والأخير..5 عند إبراهيم أحمد عمر أن الكيان مثله مثل الدعوة الشاملة» من 
يرد من أعضائه أن يشارك ك السياسة عليه أن يدخل إلى المؤتمر الوطني عبر 
القواعد! فما هو تقييمك؟ 

الجواب: الجواب يرتكز على نظام الكيان الخاص الأساسي الذي ينص على 
العمل 4 مجالات محددة ووظائف محددة! وأنه ليس موازياً للمؤتمر الوطني وليس 
معنياً بالعمل التنفيذيى الخاص بالدولة! هذا التعريف كان يصطحب عبرة التجربة 
الماضية والخلاف الذي صاحبء والاصطدام الذي حدث.. لذلك وضع خط سير أشبه 
بما يكون بصراط يجعل حركة الكيان الخاص حركة بطيئة ومليئة بالمحاذير؛ 
ولا تدخل 2 عمل السلطة ولا توازي عمل ال مؤتمر الوطني حتى لا يفقد المؤتمر 
الكثيرين من الذين انضموا للمؤتمر الوطني طواعية» لذلك باعد نفسه عن العمل 
السياسى ونق لهذا النشاط اتخاس بة إل المؤتمر الوط 

سن كد بك اا فع ان أن لارام سين د وع وا و لكين 
ارتددنا إلى هذا الفضام النكد»› فصارت الحركة لحالما والدولة لحالباء حيث لم 
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يعد هنالك حق للحركة 2 محاسبة الدولة» فأصبحت الدولة شيء والحركة 
الإسلامية شيء آخرء مما أدى إلى تقزم الحركة حيث لم تعد مرجعية للحكم» ولم 
تعد تحاسب السلطة التنفيذية «مثال علاقة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني مع 
وزارة الخارجية». هل عدنا إلى مسألة الفصل بين الدين والدولة؟. ثم إن الحركة 
الإاسلامية لم يعد يشعر بها أحد من قواعدها. 

س: هذا خطأ.. إن أجهزة الدولة بحسب المؤتمر الوطني تحاسب أمام أجهزة 
المؤتمر الوطني (!!0.. القيادة التنفيذية يرأسها رئيس المؤتمر وفيها عدد من التنفيذيين. 

مداخلة؟أنا أعلم ذلك.. لكن هنالك حتى اللحظة من يعتقد أن الحركة هي 
المرجعية وهي الحاكمة وعندها الكلمة الأخيرة. الخ.. 

الجواب: هذا نتركه للزمن كفيل بإصلاحه.. لكن ما ارتضاه مؤتمر الحركة 
الإسلامية» وأجاز به النظام الأساسي ونحن مربوطون به وكذلك الدولة.. ليست 
مرجعيتنا ما يشعر به الآن الإخوان» وإنما مرجعيتا ما أجزناه 2 مؤتمر الحركة 
الإاسلامية وهو ما نعمل عليه الآن. 

مداخلة: أي الحركة الإسلامية ليست مرجعاً؟ 

الجواب: الحركة الإسلامية مرجعا ولكن بتعريف فهي ليست ممقة بكيانها 
الخاص وإنما ممثلة بأفرادها 4 المؤتمر الوطني (!0) 

لأن الحركة الإسلامية 4 مؤتمرها قد أقرّت أن يظلّ المؤتمر الوطني قائماً وهي 
تعمل من خلاله ولا توازيه.. لأننا 2 الاجتماع هنالك بعض الإخوان يرون أن قيام هذا 
الكيان الخاص سوف ينهي المؤتمر الوطني وسيخلق حساسية بيننا وبين الدين قدموا 
إلينا ونحن الآن 2 المؤتمر الوطني نسبة فاعلة ولكنها ليست أغلبية فهنالك عدد 
کیو جد هن التائن إذا شتعروا اننا ناخد كرازاقنا اوخا وسياسها لوخد اران 
هم ما أكثر من ديكور مش حايرضوا.. 

مداخلة: الذين داخل المؤتمر الوطني من الإخوان يعملون كأفراد وليس 
كحركة إسلامية وإنما يجتهدون اجتهادا شخضيا لا غير بعيدا عن المؤسسة أي أن 
الحركة كحركة لم تعد ممثلة داخل المؤتمر الوطني وإنما كأفراد «متضخمين.. 
فأصبحنا لا نجد ميزة للحركة الاسلامية. 

الجواب: هذا الاختيار,هو اختيار الحركة الإسلامية وأنت معترض عليه واضح 
جدا من حديثك! لكن هو اختيار الحركة لاعتبارات ربما تتعلق بالمرحلة وربما تتعلق 
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بالتفكير الانفتاحي الذي كان مسيطرا على الحركة وهذا على ڪل حال هو نفس 
ارقي ا نك رهاعهالعربك :تقال انقرف ف كاذف ر الالسالاسة قد 
رصع ندل ع و إلى ار ےر ماقو كل مط اها لحل 
ررك ارط عورا رش ترق اا 

وإذا أرادت الحركة الاسلامية أن تصبح هي يا لعي تحاسب الجكرم مهنا 
للعو كه سداق اا ر ا اا شنا رو ا ف ا 
رأت الحركة الإسلامية أنه خطير 2 دولة تحكم.. صحيح أن أفراد الحركة 
موجودون داخل المؤتمر كأفراد » لكنهم هم الذين يقومون بالمبادرات ويتولون 
الأمانات والذين ا e‏ بالإخوان ب3 اجا أجاف ويتأثرون 0 أجهزة 


قضية تحس على أنها عندها خصوصية ية وأنها تستدعي هؤلاء الناس ووو 
1 عندهاأ. هذا ممكن وحاصل.. لکن إذا فعلتها بأكثر من حالات 
الضرورة فالنتيجة بالضرورة ستكون موازاة ومنافسة للمؤتمر الوطني 4 الصلاحيات 
التي أعطاها له مؤتمر الحركة الإسلامية. نحن اختيارنا أن لا ننافس المؤتمر الوطني 
لأنه هو الذي يحكم لنا. 

» سؤال: أنت حاولت أن تقايس بالمرحلة ما قبل الانشقاق وضرورة نقل كل 
نشاط الحركة للمؤتمر الوطني بحيث يصبح المؤتمر هو الحركة وهذا مقبول جداء 
لكين الان توجد عناصر إسلامية داخل المؤتمر الوطني فهى تقود مسألة المبادرات 
وقيادة الأمانات.. | إلخ» كما تفضلت فما هي ضرورة قيام حركة إسلامية أو كيان 
خاص ما دام هؤلاء يقومون بالواجب داخل المؤتمر الوطني كما تفضلت؟ إذن لا توجد 
رو لكان ماهس انکر 

جواب: ريما 2 المستقبل يتبيّن أنه لا توجد ضرورة للكيان الخاص ولكن 3 
وقتها كان هنالك ضرورة لمواجهة الانشقاق الذي حيّر كثيرا جدا من مؤسسات 
الجركة اا اا هل هى م رر اة الجرككة اا انز ر 
شعبي تابعة للترابي الأمين العام للحركة الإسلامية؟ رؤيتي 2 تلك الفترة أن تأتي 
مؤسسات الحركة الإسلامية وتقرر بشكل جماعي 2 هذا الحال والصراع وهذا ما 
فعلته ورأت أن تُبقي لہا نوعاً من الكيان الخاص لتناقش فيه القضايا التي لا يمكن 
نقلها للمؤتمر الوطني. 
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مداخلة: هذا يعني أن نأخن بقايا الحركة الإسلامية وننحاز بها للمؤتمر الوطني 
الحزب الحاكم الذي يمثل تاريخنا وجهادنا ودماءنا.. أي أن نوجه الإخوان ونخلق بهم 
تأييداً ودعما للمؤتمر الوطني؟ 

جواب: 2 هذا المؤتمر ريما يكون هنالك من له رأي مثل هذا الذي ذكرته 
يكن آنا الم ع بره كر دل ا هات | زم کور ر فيه اا 
لقواعدهم» والشيء الطبيعي ب2 مثل هذه الظروف أن تجتمع القواعد 4 شكل 
مؤتمر وتحتكم إليها.. وأنا استغربت مقاطعة الطرف الآخر لذا المؤتمر وكنت أتوقع 
حضورهم ال مؤتمر وأن يحكموا قواعدهم 4 هذا الخلاف إذا كانوا حقا يؤمنون 
بمسألة الشورى. وتفعيل حكم الأغلبية فهذا هو رأيي أنا.. أما مسألة قيام مؤسسات 
فهذه مسألة منطقية لأن هذا هو مطلب قاعدة الإخوان قبل أن يقوم المؤتمر.. فعندما 
جا الاحوان ك فاه الصداكة مر أو راف كان السرال احاح امن الحركت: 
الإسلامية؟ أين مؤسسات الحركة الإسلامية؟ معظم الإخوان كان يرى أن المؤتمر 
الوق ليس زهلا لناقكة يفصن القضايا الخاصة باتحربكة الإساامية وليس كفو 
أن يحسمها.. والحكاية يبدو أنها صحيحة لأن المؤتمر الوطني وإن كان عمره حتى 
ذلك الوقت ليس كبيرا» وكثير من الناس الذين فيه يشعرون بأنهم ضيوف على 
ا ك ا وا ك ا نظ مضنا ا و ت 
الطبيعة الخاصة وبك قضايا العلاقات بالحركات الإسلامية لا بد لبا من جهة ترعى 
هذه الشؤون.. فهذا الذي حصل.. طبعا آنا لا أنفي أن هنالك شعوراً لدى كثير من 
الإخوان فيما يتعلق بموقف الحركة من الحكومة ومدى إشرافها عليها بيفتتكروا 
أن هذا ليس الوضع المثالي» فالحركة ينبغي أن يكون لبا إشراف أكبر لكن انا 
بفتكر هذا بالضرورة سيقود إلى موازاة للمؤتمر الوطني. 

مداخلة: هذه الحكومة هي حكومة الحركة الإسلامية والحركة هي التي 
تخطط وتعيّن السؤولين وتحاسبهم كما يحدث 2 الجامعات ويحدت سابقا. الى 
حدث لاحقا بحجة فك الازدواجية تفلتت كل الأجهزة التنفيذية عن قبضة ورقاية 
الحركة الاسلامية بحجة أن هنالك ê‏ قياديين.. همؤلاء لا يؤدون دورهم 
كمؤسسات وإنما كافراد 4 شكل مؤسسات! فمثلاً الأخ مجذوب مع احترامي له 
لا يؤدي دوره كمؤسسة ويختلف معه الكثير من الإخوان وهذا مجرد مثال.. هم 
أفراد حركة إسلامية ويؤدون دورهم كيفما اتفق.. وما يروه يجب أن ينفن » بصورة 
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تجعل بعض العاملين إما أن يطيعوهم وإما أن يذهبوا . فكل رأي يخالف رأيهم هو 
(قبعر 01 إضانا كك الاننتخمات والراى الآخن كيو ايهو ا «رسيناك ده E‏ 
الس کر کے مز عات ن لون عند كوا اى م الشركة ا و راذا 
الحركة الإسلامية لم تعد هي الحاكمة فقن أصبحوا أفرادا منها بحكم مواقعهم 
التاريخية 2 قيادة الحركة هم السائرون 4 هذا المسار وكل من يخالفهم يذهب إلى 
البامش» فلذلك أنا أفتكر يفترض أن تظل الحركة الإسلامية هي الحاكمة وهي 
التي تعين الولاة وهي التي تحاسبهم وهي التي تتابع أعمالهم.. فعقدة فك الازدواجية 
جات العركة الإا تخا كن كل قى الدولة وتحرك الحيل على القارب 
لاجتهاد أفراد أصبحوا مؤسسات 2 غياب المؤسسة الأم بحجة عدم الموازاة وتجنب 
الحساسية» نحن لا نستطيع كحركة أن نعمل أي شيء تجاه تصويب أو تصحيح 
سياد اكوم لأن قف ادر عة كد | معيو فا ياك بين الكو والتعر ك 
الإسلامية كحركة ومؤسسة.و كل فرد أصبح مؤسسة يتصرف كحركة قائمة 
بذاتها وهذه المسألة أنتم تتحملون مسؤوليتهاء لأن الحركة الإسلامية قد تحولت إلى 
جسم أقرب إلى جمعية الدعوة الإسلامية وهذا سيقود إلى زهد قواعد الحركة 
الإسللامية وذهائهم عنها: وح الف ا لقعد ةك الببلطة من الأخواق هيت الابقا هة 
وسيجدون عاجلا أو آجلا أنفسهم خارج اللعبة بصورة أو أخرى عندها ‏ وعندها فقط 
سيلجؤون إلى قواعد الحركة وينادون يا أهل بدر.. يا.. ويا ولكن هيهات!. 

الجواب: أنا لا أود أن أناقش رؤيتك» ولكني أقول لك إن النظام الأساسي 
الذي ارتضته الحركة الإسلامية لا يجعل منها كيانا سياسيا.. وأنا أعرف أن 
هناك اتكغيرمن الإخوان معترضون على هذا الوضع لكن المكان الوحيد 
لعرض هذه الآراء هو المؤسسات التي عملوها. 

مداخلة: إذا أنت عارف ب كما قلت هناك الكثيرون من الاخوان يحملون نفس 
رأيي هذاء طلماذا لا تعرض هذه الآراء على مؤسسات الحركة من قبلكم وتستمعوا 
لأصحابها.. لأن المؤتمر الذي أجاز هذا النظام الأساسي قد عقد 2 جو مقعم 
بالعواطف ونفوس مشحونة بالحذر ومحاولة تجنب الصدام بين الإخوان.. لدرجة لم 
يكن هنالك شخص مجمع عليه لقيادة الحركة مما جعل هنالك ترشيحات لمنصب 
الأمين العام تشبه الأضحوكة قبل اختياركم! فهنالك من رشح أحد القيادات 
الطلابية ليكون أمينا للحركة الإسلامية.. وهنالك من رشح أحد وكلاء النشاط 
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الطلابي لمنصب الأمين» وريما كان البعض يسأل من يجلس إلى يمينه أو شماله عن 
اسمه ثم يقوم بترشيحه لمنصب الآمين العام!!. فمؤتمر بهذه الارتجالية والعشوائية يجب 
أن تراجع كل فراراته 4 جو هادىء وأن تستفتى قواعد الحركة 24 مسألة علاقة 
اا الختمارركم نرذا اک فقوف ا الحاكضيون د فة غد ارت 
علي 4 السلطة وأن ليس لديه تطلعات سياسية أو سيادية. 

الا غه ا وون د د و و 
لكن بے تقديري أنه لابد من بروز رؤية متكاملة لأن مجرد أن بيرز عدم الرضى فهذا 
لا يقدّم حلاء > لا بد من رؤية واضحة تكون بديلة > خلاف ذلك هذه الاعتراضات سيتم 
الرد عليها فقط. آنا بفتكر الموضوع ليس بسيطأ والحركة تحولت من حركة ضغط 
إلى حركة دولة حاكمة.. العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات لا يمكن أن تكون 
کا نكا نان ف کف کو لطن عدون حيار اس عا وجوه سكن ا 
نختار منهاء لكن لا بد أن يكون هذا الخيار عمليا.. حتى يفصل الصراع بين الدولة 
والحزب.. فمثلا أنت تريد أن تحاسب وزير الخارجية كمؤتمر وطني.. ووزير الخارجية 
فة محاسب اما الحلين الوط ى وفلس الوزراء وأمام ال ا هتوا 
لا تحكمها عواطف» فلا بد أن نرى تجرية البشر فيها ولا أعتقد أن التراث الإسلامي 
يسعفنا وحده.. نحن ناقشنا ج الكيان الخاص تجارب الشيوعيين والدول 
الديموقراطية» فلا بد أن نرسى على شيء عملي حتى نستطيع تطبيقه. المعالجة 
الحالية هي تجربة ودنتظر تقييمها. 

مداخلة: أكد لي الأستاذ مهدي إبراهيم أن قيادة الكيان الخاص ومكتبه 
التنفيدي غير قادرين للارتفاع إلى مستوى ما هو مطلوب منهم فالرئيس عندما يجتمع 
بهم يؤكد لهم أنه 2 انتظار آرائهم وتوجيهاتهم» ومستعد للتعاون معهم ودعمهم لأبعد 
عحن :تنك رهم ونا رون بخا لص بخالضن :هل هذه قر 95 

الجواب: أنا ما شعرت 2 أي لحظة أن الرئيس قد طلب من الكيان الخاص أمرأ 
يتعلق بالدولة (إذا كان هذا ما يقصده مهدي).. الرئيس ناقش النظام الأساسي الذي 
وضعناه والأطر التتفيذية.. ناقشها بدقة شديدة!. 

مداخلة: الرئيس ناقشكم بصفته شنوة؟ 

الجواب: ناقشها قبل ما نعمل مؤتمرنا هذا.. بصفته حركة إسلامية.. قبل مجيء 
المؤتمر» الرئيس كان مطلعاً على هذه الوثائق.. وجاء المؤتمر وتمت إجازتها. 
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مداخلة: هذا يعني أن هنالك مسألة إخراج مسبق وأن مسألة المؤتمر كانت 
مسرحا لتمريرها. 

الجواب: لا.. عرضت على اللجنة المكلفة بوضعها وعلى الرئيس وعلى أناس 
كثيرين.. اللجنة جاءت من اجتماع ضم أكثر من ٠‏ شخص 2 فاعة الصداقة. 

سول رول ا لقص هو سادين ا (011.وا يفون نا ر ون 
البرلمان(!01 وأن يتولى بعض المواقع الأخرى 2 المكتب التنفيذي أشخاص ب مهام 
تنفيذية لا تترك لبم وقتأ للتفكير ؛ هم وقضايا الكيان الخاص. ألا يعني هذا 
الوكت انهل قح تة هنذا تة ر حط اترات ك ار ی مره 
ديڪور؟ 

الجواب: كل هذه القضايا تحتاج لموازنات.. أنت تحتاج إلى وزنة 4 مكتب 
الكيان الخاص بحيث يضم الكفاءات المطلوية والممثلة 2 الدولة أو أن تعين 
متفرغين ولكن لا ينضمون هذا القدر من (الكفاءة).. قد تعرض على الكيان 
الا ا ا تسا قن ارو ايكون هاا هورذاخن الوزن بد 
مواقع نافذة حتى ينفذوا هذه الأشياء.. فلذلك لا بد من وجود أشخاص متنفذين 2 
الؤولة لتقن تعفن E‏ 

مداخلة: هل أصبحت الدولة هي مربط الفرس؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا 
لا تقوم بإدخال الكيان لحان داخل المؤتمر الوطني ويكون هو حزب الدولة.. خير 
من أن تقيم كيانا خاصاً ثم تأتي برجال الدولة لإدارته ثم تتحدث عن رفض الازدواجية. 
هذا تعقید؟. 

اا التعقيد موجود والخيار الآخر أن تأتى بمتفرغين وإذا أبدوا ملاحظات 
قد يحتاجون لجهد كبير جدأ لإخراجها من خلال المؤتمر الوطني أو أجهزة الدولة. 
طعا ف اق ناء اودؤلة من غير العقول أن تحنل الشخص السوول الذوواحه 
الشعب وعنده وظيفة مسؤولاً لدی شخص آخر. 

مداخلة: مسؤول لدى مؤسسة وليس شخص. 

جواب: مؤسسة بأي معنى - إذا كانت مؤسسة بمعناها الجماعي فيجب أن 
يكون ممثلا فيها حتى يبدي رأيه مثل البرمان.. أما إذا كان مجموعة ليس هو ممثلا 
فيها هي التي تتخذ القرارات وتفرض عليه؛ هذا وضع شاذ ولا يقبله إنسان.. وأنا 
بوضعي لا أقبله ولا يمكن أن أفرضه على الناس لأني أصبحت 2 الكيان الخاص. 
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وواكلة مككت: ا حضون ا ی ی وممثلا ب الكيان الخاص 
ويأتمر بأمره وآمر أمينه العام» وهذا وضع طبيعي ويعطي الحركة وضعاً مرجعيا 
بحيث يرجع إليها النظام الذي هو ممثل فيها ؛ ويعمل بأمرها ومحاسب لديها. لكن 
الوضع الآن الشخص - أي وزير ما يريد أن ينفرد بالأمر وينفلت من قبضة وإشراف 
لرا ,وذ | هلس مف جو ها عاقيا و ل المحانعةة ]ف امنا عع ل نقد 
ذلك! بحجة فك الازدواجية ‏ هذه مسألة معقدة.. 

يلاحظ أن ما أورده عبد الرحيم علي لتبرير ابتعاد الحركة الإسلامية عن دورها 
المرجعي لا يسنده الواقع لأن الذين انضموا للمؤتمر الوطني يعلمون أنهم قد إختاروا 
الانحياز لبذا التوجّه الذي تقوده الحركة الإسلامية ويعلمون أن هنالك مجلسا 
أربعينياً وغيره من هيئات الحركة الإسلامية التي تقود هذا التوجّه؛ بل إن البعض 
منهم قد أدى قسم الولاء للحركة الإسلامية.. وحتى عام ۱۹۹۷م كانت هنالك 
حورت رواب ا عزن ا ر | لوطت ركا ا اک وو اا نے ف 
وكانت هنالك حركة إسلامية 4 جميع الولايات فمثلاً ب4 ولاية الخرطوم كان 
أمين الحركة الإسلامية هو الدركتور محمد محيي الدين الجميعابى وكان نائبه هو 
ا كق ا و ها ا و كد ك عك :ف الي اا 
لبذه الأمانة حيث كنت أتولى مهمة القطاع الاجتماعي ثم تولى أمانة الحركة 
الإسلامية بعد الجميعابى الأستاذ المعتصم عبد الرحيم وفى ولاية النيل الأبيض كان 
الشيخ/ عبد الرحيم المهدى الجيلى أمينا للحركة الإسلامية وهكذا 4 كافة 
الولايات. إذن كانت هنالك حركة إسلامية مع وجود المؤتمر الوطني.. لكنها كانت 
حركة ضغط أكثر من كونها حركة حاكمة وكان أعضازها لا يخفون ململتهم 
من سعي البعض لتهميش الحركة الإسلامية حتى لا تلعب دورها المرجعي 2 قيادة 
البلاد والحكم وفق منهجها. إذن ما أورده عبد الرحيم علي ومن بعده إبراهيم أحمد 
عمر من أن المؤتمر الوطني كان هو الحركة الإسلامية ولا توجد حركة سواه لم 
كردا 

ك ن ال ك ا ا سےا لا كيان ماھ حركت: 
حاكية نك مفاصل غاد ے أنوى آفراد التشرككة الاببلافية ولا بوجت اعتراطن 
فو بجافاء التحركة الابياومية الذين ا ر او كا نزا نيا ركو 
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ذلك» وقد كانوا دائمأ حريصين على لقاء الأمين العام للحركة الإسلامية وأخذ 
التوجيهات المباشرة منه. 

فإذا كان الأمر كذلك» فلماذا لا تحكم الحركة الإسلامية بمؤسساتها لا 
بأفرادها.. لماذا يصر الحاكمون من أبناء الحركة الاسلامية على إبعاد مؤسسات 
الحركة بحجة فك الازدواجية بين الحركة والمؤتمر الوطني الحزب الحاكمة. 
الحجة كانت هي أن تكون مرجعية الحكومة هي المؤتمر الوطني دون سواه» لذلك 
تم إبعاد الحركة الإسلامية! لكن الخطوة الثانية كانت هي إبعاد المؤتمر الوطني 
نفسة فق أن يلعب الدور الرجعى للنظاى كيت اتمتقت الساطة تماما من سنيظرة 
المؤتمر الوطني وأصبح ا مؤتمر عبارة عن جهاز لإخراج القرارات التي تُتخذ داخل 
وساف الكو جرا الموازرة لأجيزة ا مروف ا ها فهيوم ا اد حمن 
عبد الرحمن بحديثه حول تهميش المؤتمر الوطني وذلك عندما قال: (قد أصبحنا 
موظفي علاقات عامة تديرنا المجموعة الأمنية.).. وقد رأينا من حديث عبد الرحيم 
على كيف أن الرئيس كان مصرا على مراجعة وثائق الكيان الخاص للحركة 
الإسلامية قبل إجازتها من قبل مؤتمر القطاع ليتأكد من أنها لا تتدخل ي عمل 
الكوحة: ومين القفايفاك التصالافة ما كر الندوكدون صرق عنها باسني د 
مؤتمر المغتربين الذي عقد عام ٠٠١١‏ بقاعة مسجد الشهيد حيث قال: (أيدنا مذكرة 
العشرة لأنها هدفت للشورى وحكم المؤسسات» ولأنها قد قيل: أنها جاءت ضد 
دكتاتورية الترابي.. ولكن يرى الكثيرون أننا لم نجد شورى ولا 
مؤسسات»› بل 585 من دكتاتورية الترابي إلى دكتاتورية من هم أقل منه علما 
ومعرفة.. مما جعل البعض يشعر بأن المذكرة هي عبارة عن تحول من دكتاتورية 
إل أخرى نموا مها 

إذن خرجت الحركة الإسلامية ومن بعدها خرج المؤتمر الوطني وعادت الإنقاد 
تعود مرجعيتها إلى رئيسها وبعض المقربين من معاونيه.. فهل هذا هو المشروع 
الإسلامي» وهل هذا هو الحكم الإسلامي الذي استشهد 2# سبيله الالاف..؟ 
مسرحية الكيان الخاص 

ما ذكرناه آنفاً من إفادات قادة المؤتمر الوطني من أبناء الحركة الإسلامية 
وقيادات الكيان الخاص للحركة الإسلامية يوضح بجلاء أن الحركة الإسلامية قد 
أجهز عليها مبكراء وأريد لہا أن تلعب دوراً هامشيا لا يتعدى دور الكومبارس الذي 
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لا يتخطى دوره البتافات والتعبئة الديمانموجية. لكن عندما وقعت الأزمة وحدث 
الانشقاق فقد أصبح واضحاً أن رصيد الحركة الإسلامية الشعبي وقواعدها 
سيكون له دور خطير 2 مستقبل الأيام خصوصاً أن ململة وسط القواعد لم تهدا 
فقت اسك مسو نذا ون اللفنانق مقو ل هد ا اعدو طا وكيا درلا كينا أذ 
تحييدها..فالمؤتمر الوطني ومن جانبه الحكومة قد أدركوا أن قواعد الحركة 
الإسلامية ريما يتم استقطابها من قبل الترابي وعندها ستصبح استمرارية الإنقاذ 2 
كف عفريت.. فالترابي الذي استطاع أن يحشد عشرة آلاف عضو # المؤتمر العام 
للمؤتمر الوطني ب2 العامة54 ١م‏ وأن يسقط عبرهم كل أعضاء مذكرة العشرةء قد 
نميقظيع أو م م لواف ا كر امن الت و ا 
فطنت الحكومة للأمر جيداًء وما كان يفوت عليها ذلك وتلاميذ الترابي ورجال 
صفه الأول على قمتها.. لذلك سارعت الحكومة بوضع خطة لإخراج جسم يحتوى 
قواعد الحركة الإسلامية ويتم عبره استقطابهم وضمان تأبيدهم وموالاتهم للمؤتمر 
الوطني وإدانة مجموعة الترابي.. ساعد ب2 ذلك أن قواعد الحركة الإسلامية والتى 
لم تكن راضية عن التهميش والحل الذي أصابها بعيد قيام الثورة لكنها كانت 
على قناعة كاملة أن ثورة الإنقاذ هي بنت الحركة الإسلامية ‏ وإن عقت حق الأمومة 
- وهي ثمرة جهد وجهاد الإسلاميين 2 السودان» وأي تفريط فيها يعني التفريط 2 
ال ا !السو و ك ا مدل هبه القرا عد أن سوه 2 
إسقاط المشروع الذي بنته عبر العقود والسجون والتشريد وتقديم الشهداء.. فالقواعد 
رغم عدم رضاها من التهميش الذي أصابها ورغم عدم رضاها من قرارات البشير التي 
تحار كزها الرهسبات راو کی يرق العمل د فا كبيرة من ا ار 
التي يجب تجنبها.. فهى لا تطمح إلى إسقاط الإنقاذ» ولا تتمنى ذلك ولكنها ترغب 
2 اللإصلاح والمصالحة وأن يكون للحركة الإسلامية عبر مؤسساتها لا عبر أفرادها 
دور رئيس ومرجعي 2 إدارة الدولة. لذلك انعقد 4 صبيحة الخميس الرابع والعشرين 
من جمادى الأولى ٠١١١‏ ه الموافق للرابع والعشرين من شهر أغسطس عام ١٠٠٠م‏ 
اكير ستول ررر وقراغد اترك الاسلامية على ابل أل سيقي الحرك دري 
وريادتها للدولة والمجتمع 05 

رق كا :ميك | کک تنه ال و تسوك ال ا اة 
الإسلامية بثورة الإنقاذء وان ترد لہا هيبتها ومرجعيتها ودورها القيادي الريادي ولكن 
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عمرو بن العاص ممثل معاوية قد خدع أبا موسى الأشعري ممثل علي بن أبى طالب.. 
فكان مؤتمر الكيان الخاص الذي أخذ من الحركة الإسلامية كل شيء ولم 
يعطها شيئاً واحدأ فحصدت الحكومة الولاء والتأبيد لبا قراراتها ضد الترابي 
ومجموعته وضمنت إدانة قواعد الحركة الإسلامية لمجموعة المؤتمر الشعبي.. ومن 
الجانب الآخر حصدت الحركة الإسلامية من مؤتمر الكيان الخاص الريح فخرجت 
صفر اليدين مكبلة بقيادة زاهدة ومكرهة على قبول التكليف ومكتب تنفيذي من 
أنصار تهميش الحركة الإسلامية وحصر دورها 2 المسجد ولا علاقة لبا بالدولة أو 
الحزب الحاكم فمالله لله وما لقيصر من دولة وحزب حاكم فهو لقيصر. لقد تم 
إخراج ذلك اللقاء الحاشد بصورة لا تشبه مؤتمرات الحركة الإسلامية التي عادة ما 
كانت تحاط بقدرروافي من السرية وتناقش فيها أخطر القضايا الاستراتيجية وتحسم 
وف تقاف وقد اول لذ ا سكن ولك ها اللغاء لرن ات اطف اند لمان 
ا الحرية ا ر كه وكهيق هة إرسال ودا لقواعى الحعرك: 
الاسلامية والمجتمع يتم من خلالما إعلان تأييد هذا الحشد للمؤتمر الوطني وزعامة 
ال الان وهو تقض لعفل مشتكورا ماو لذلك اع ذلك ا 
كل قيادات الأحزاب والطرق الصوفية ورموز المجتمع حتى شكل الذين حضروا 
الجلسة الافتتاحية حوالى 7:٠‏ من الحضور. لذلك وصف الكثيرون من الدين 
بشاركو1 ف ذلك تومو ااال ك ااا مورا لضان الا ا 
(عرض ليوم واحد) .(One day show)‏ 

جاءت توصيات وقرارات مؤتمر الكيان الخاص تحمل خليطا من التخبط 
والازدواجية وتحصيل الحاصل» علاوة على عدم الموضوعية واحترام عقول الناس. 

فيما يلى نستعرض بعض وثائق الكيان الخاص للحركة الإسلامية التي دار 
الحديث عنها وقيل إنها قد رضيت بدور المراقب للحركة السياسة وأن لا تشارك 
فيها كمؤسسة:» بل أفرادها يشتركون عبر المؤتمر الوطني الذي يصلون إليه عبر 
التصعيد القاعدي المجتمعي. تجدر الإشارة إلى أن الدعوة لبذا الكيان قد برزت 
من القواعد لكن هذه الوثائق والمستندات لم تبرز من القواعد وإنما وضعها الذين 
همّشوا الحركة الإسلامية قبلا وأرادوا وأدها وحصر دورها ب4 التربية وحصر 
دور العضوية 2 التقدم 4 ميدان المعارك. 
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وفيما يلي نستعرض بعضا من هذه التوصيات والقرارات: 

/١‏ وصف البيان الختامى لمؤتمر الكيان الخاص الصراع الذي دار بين مجموعة 
القصر والمنشية بأنه تنازع بين أدوات الحركة (الحكومة والحزب)» فوصف 
الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني بأنهم من أدوات الحركة الإسلامية» وهذا ما 
ينبغى أن يكون عليه الوضع الحقيقي»؛ ولكن الحاصل أن الحركة الإسلامية قد 
تقزمت وأصبحت من أدوات الحكومة وحزيها المؤتمر الوطني.. وإنما وصفت 
الحكومة وحزبها بأنهما من أدوات الحركة بغرض مخاطبة العواطف ووضع السم 
اس 

۲ أطلق على هذا الحشد اسم المؤتمر الخامس للحركة الإسلامية وقيل أنه 
مؤتمر (تحمل المسؤولية بكل خطورتها وتعقيداتها). وليته كان كذلك بل لم يتعد 
دوره التأييد ثم تكليفه بمهام وهمية مثل الدعوة الشاملة والتربية وهى مهام لبا 
مؤسساتها ووزاراتها 2 الدولة» ولا يستطيع الكيان أن يعمل تجاهها أي شيء.. لذلك 
ظل الكيان وحتى كتابة هذه السطور عاطلاً عن العمل بل عبارة عن هياكل لا 
حياة فيها ولا روح. 

أما توصيات ذلك المؤتمر فقد كانت أشبه بالمهزلة» فاتسمت بغياب الرؤية 
وأرادت أن تكلف الحركة الإسلامية بمهام لا تستطيعهاء بل هي من صميم مهام 
الدولة واا ا كن حا يف الوت 

(١‏ جاءت التوصية الأولى لموؤسسات الحركة الإسلامية من مكتب تنفيذي 
ومجلس شوري أن يقوموا (بتتوير القواعد وتوجيهها بحيث تكون ذات دور فاعل 2 
الشورى والمشاركة والمناصحة ومعالجة اختلالات المسار). أي شورى أو مشاركة أو 
مناصحة التي تتحدث عنها هذه التوصية وقد تم حصر دور الحركة بك الدعوة 
الشاملة والتربية» بل إن أعضاء الحركة الإسلامية لا يملكون حق العضوية ج 
المؤتمر الوطني إلا إذا تم تصعيدهم من قراهم ومحلياتهم وولاياتهم (ڪما جاء ج 
مقابلتنا 2 هذا الكتاب مع إبراهيم أحمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطني)!! فلم 
يعد إذن لأعضاء الحركة الإسلامية غير الدعاء بصلاح أتمتنا ولاة أمورنا. 

؟ - شم جاءت التوصية التالية (بأن يقوم المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية 
بوضع استراتيجية متكاملة ب مجال الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية 
والتكامل الاجتماعي وأن يكون للحركة الإسلامية دور بارز 2 مجال مكافحة 
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الفقر والفاقة والعوز # المجتمع السوداني). ولا يفوت على فطنة القارىء أن المهام 
المشار إليها أعلاه هي مهام الدولة وهنالك وزارة شؤون اجتماعية من مهامها محارية 
الفقر والفاقة والعوز ويتبع لبا ديوان الزكاة (!!) ولم يعد هذا من مهام الحركة 
الإسلامية التي لم يعد أغرادها أكثر من أفراد عاديين 2 أمّة المسلمين 2 السودان. 

٣‏ ثم جاءت التوصيات الأخرى شبيهة بسابقاتها إذ لبا مؤسساتها وصناديقها 
ومستشارياتهاء مثل الدعوة للتأصيل والاجتهاد والتأليف والتأهيل الفكري والثقا: 
ثم المشاركة بإيجابية وفعالية 2 مشروعات محو الأمية الدينية والأبجدية ثم الاستنفار 
للجهاد والاستخلاف للمجاهدين ودعم الجهد الرسمي 2 هذا المجال. 

ثم جاءت قرارات ذلك المؤتمر لتمتّل بيت القصيد ولتكشف بجلاء البدف من 
ذلك المؤتمر.. جاءت القرارات لتأخذ كل شيء من الحركة الإسلامية ولم تعطها 
فا وانهدا 00 والقريب أن قارات ت ار انت كوف 9 غير اا اشوكن 
شيء وهو القرار الذي نص على أن (الحركة الإسلامية تلتزم بتأييد الدولة القائمة 
ومناصحتها ودعمها وحراستها من المكائد والدسائس التي تحيط بها). والثانى فيه 
تأكيد على تهميش الحركة الإسلامية وتبعيتها للمؤتمر الوطني الذي لا تمثل له 
مرجعية ولا يعتبر مسؤولا أمامها! حيث ذكر القرار (إن المؤتمر الوطني هو الكيان 
الجامع للتعبير عن برنامج الحركة الإسلامية الإصلاحي وأن الحركة الإسلامية 
تؤيّد المؤتمر الوطني وتدعمه)!! لم يشر القرار إلى مرجعية أو حاكمية للحركة 
الإسلامية على المؤتمر الوطني بل الحركة هي التي تؤيده وتدعمه!!. 

أما القرار الثالث: فليس له علاقة بالأمرلا من بعيد ولا من قريب وهو: (قرر 
المؤتمر العام تكوين كتيبة من أعضاء المؤتمر وأعضاء الحركة الإسلامية 4 جميع 
ولات السوداق لتتوخة ال ماظن العمليات): 

هكذا انتهت مهمة الحركة الإسلامية التي جيء بها لحشد التأييد وضمان 
ولائها للمؤتمر الوطني 2 صراعه ضد مجموعة الترابي.. وقد يكون مبررا ذلك الفعل 
لو تم رد الاعتبار للحركة الإسلامية وأعطيت على قدر ما أخذ منها.. فنحن نؤيّد أن 
تساند قواعد الحركة الاسلامية وكل المسلمين ب2 السودان ثورة الإنقاذ وأن لا 
يبخلوا عليها بالنصح والدعم والتأييد كما أننا ضد كل محاولة لإسقاطها أو التَيْل 
منها أو محاربتها او إضعافها.. لكننا مع الإنقاذ التي تحكمها المؤسسات وليس 
الأفراد ومع تجدد دماء القيادة 2 الإنقاذ ومع تأكيد ريادة وقيادة ومرجعية الحركة 
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الإسلامية للدولة والمجتمع.. أما أن يصبح دور الحركة هو الدعوة الشاملة والتربية 
فهذا! خيانة للحركة الإسلامية وبرنامجها لآن الحركة الإسلامية تتفذ برنامجها 
الاجتماعي والتقاج والسياسي من خلال مؤسسات الدولة وليس من مقاعد المتفرجين 
كا هو الآن وقد كان شعارها داكا (إن الله ليؤع تالسيلاظان ها لا يزع ماران :ل 
يعني أن هنالك بعض أفراد الحركة 2 قيادة الإنقاذ أن الحركة هي التي تقود 
الإنقاذ ليس هذا بصحيح فالحركة تحكم بمؤسساتها التي تنتخب وتختار من تشاء 
زف افر ادها الذين لا تكقارهه رمات الحركة وإنما جازو وانيتقيرو ا عياض 
الأمر الواقع الذي فرضته ظروف الانقلاب 2 ١7/يونيو‏ ٩۱۹۸م.‏ 

ونا ذكرناه آنفاً عن تهميش للحرڪة | تارمق لسن نا دران 
محرت ساعد امین العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني (الأستاذ مهدى إنراهيم) 
E‏ أيضا أمين العلاقات الخارجية بالحركة الاسلامية وقد كنت لعفن 
مسؤولا عن قارة آسيا بقطاع العلاقات الخارجية بالحركة الإسلامية والذى آل فيما 
بعد للأستاذ كمال العبيد» ولقد ظللنا نجتمع لمدة سبتة أشهر متوالية ولا نصل لقرار 
لأن قطاع العلاقات الخارجية هو جزء من الحركة الإسلامية التي أصبحت مجرد 
ديكور وعلى أحسن الأحوال عبارة عن خلية نائمة يلجأ إليها عند_الضرورة.. كنا 
نجتمع وننافش قضايا كبيرة ولكنه نقاش أشبه بالترف الفكري الذي لا يتبعه 
عمل.. حتى إننا ‏ الوقت الذي كانت فيه معظم فيادات الحركة الإسلامية بقيادة 
الشيخ الدكتور الترابي 2 السجن وأبناء الحركة الإسلامية الذين اختاروا معارضة 
الدولة يعانون التشريد والفصل من الخدمة والتضييق ‏ الرزق» كان إبراهيم 
محجوب مساعد كمال العبيد يطرح علينا أن تقوم الحركة الإسلامية بمبادرة صلح 
بين حركة طالبان ومجموعة عبدرب الرسول سياف ورباني وحكمتيار.. كنت 
أسخر من مثل هذه المبادرة وأرد قائلاً: (دعونا من طالبان وصاحها مع خصومها 
ولنبادر لإصلاح ذات بيننا.. وشيخ الحركة حبيس السجن وأخوتنا بين سجين وشريد.. 
فا كات هتالف من هان فاخي ا و ق ف هن الأتجاه) والحمرة كنت اهن 
مساندة الشيخين عبد الله مكحي صادق وعبيد الأمين الفكى اللذين ما كانا 
يخفيان سخريتهما من هذا الطرح الطالباني الفطير. بل إنني طلبت ذات مرة دعوة 
الأمين العام للقطاع الخاص عبد الرحيم علي لحضور اجتماع القطاع لأننا نود أن 


51١ 


نطرح عليه بعض الأسئلة وحدد موعد لمجيئه» ولكن قد تم إلغاؤه 4 آخر لحظة 
ذلك لأنه لا هو ولا حيانة له حول ولا کوة. 
لماذا أريد المجىء بغازي لقيادة الحركة الإسلامية؟ 


ريما أدرك الكثيرون من قيادات الحركة الإسلامية المسرحية التي مررت 
عليهم» وأرادوا أن يعيدوا للحركة الإسلامية فوتها وريادتها فكانت فرصتهم هي 
مؤتمر الحركة الإسلامية الذي عقد 4 منتصف أبريل 4١٠٠م‏ بالخرطوم.. 4 ذلك 
المؤتمر» إنتهت دورة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر كأمين للحركة الاسلامية وكان 
لابد من طرح اسم جديد.. كان أبرز المرشحين'هما الأستاذ/ على عثمان محمد طه 
القاكب الأول تركس او رار اق سنا اندو اال و كن 
منهما يحمل رصيده ورؤيته وأهدافه. 

فالأستاذ على عثمان جاء يتوكا على خبرته الطويلة 2 العمل التتظيمىء العام 
والخاص فهو سكرتير وتلميذ ونائب الشيخ الترابي لأكثر من ثلاثين عاما وله أنصاره 
ومريدوه وقد تقلد الكثيرمن المناصب الوزارية مثل وزير الرعاية الاجتماعية ووزير 
الخارجية ثم ناثباً أولا لرئيس الجمهورية.. يحمل كل هذه المؤهلات لكن ما ينقصه هو 
أنه لا يؤمن بعودة الحركة الإسلامية قوية ومرجعية ورائدة للدولة والمجتمع وإنما يريدها 
ذراعاً من أذرع المؤتمر الوطني لا يتعدى دورها التربية والدعوة (ولي معه حوار ب4 هذا 
الشأن) ويبرر رؤيته بأنَّ تقوية الحركة ستقود حتما للمربع الأول والازدواجية 2 
القرارات والتبعية والمرجعية.. الأستاذ علي عثمان لم يكن واحداً من موقعي مذكرة 
العتكدرة ل امب أنه تقل خاو ا اة اكنة م دون تنك كان ورا 
البشير قرارات رمضان وما تبعها من تطورات تباينت فيها المواقف وتمايزت الصفوف, 
اكه رغم ذلك ظل هق اللسان مترطها سن السباب ولو اديت 

أما الدكتور غازي صلاح الدين فلا يقل شيئًا عن صنوه على عثمان فهو من 
تلاميذ الترابي والمقربين منه كما أنه رجل مميز بفكره وجرأته وشجاعته وإن 
كانت الأمور عنده 2 كثير من الأحوال هي أبيض أو أسود.. علاوة على اعتداده 
برأيه.. مثله مثل زميله المحامي الطموح أمين بنانى وكلاهما قد قذفت بهم آلة 
السياسة إلى مقاعد المتفرجين. فالأستاذ غازي أحد أفراد مذكرة العشرة التي شقت 
الصف الإسلامي وهزمت حجته وأضعفت خطابه كما يعترف هو 2 رسائله للشيخ 
حسن الترابي.. وهو الذي تولى كبر الحملة الشعواء ضد الشيخ الترابي بعد توفيع 
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حزب الأخيرلمذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق.. فقد 
ڪان وزيرا للإعلام, و2 عهده سخر التلفزيون السوداني عبربرنامج ے2 ساحات 
التأبيد والمعارضة للانقاذ. لكن الدكتور غازي الذي شغل العديد من المناصب 
السيادية مثل وزير دولة بالخارجية ووزير الإعلام والناطق الرسمى باسم الحكومة 
ومستشار رئيس الجمهورية للسلام والأمين السياسي للمؤدمر الوطني, جاء هذه المرة 
بصفة (معاش) جردا من كل المهام والصفات الدستورية والحزبية» فقد تم إعفاؤه 
من مهامه كمستشار للرئيس للسلام» بعد أن بدأ بعد الصلات والزيارات للشيخ 
الترابي وبدأ يتحدث عن ضرورة الحوار وربما الوثام ورأب الصدع وبذلك أصبح يغرد 
خارج السرب قفتم إعفاؤه. 

ظن البعض أن غازي ريما يعيد للحركة الإسلامية هيبتها ورونقها ومرجعيتها 
وريادتها لوتم ترشيحه وفوزه أمينا عاما للحركة الإسلامية بديلا لأحمد إبراهيم 
الإسلامية.. لحن كانت حسابات غازي والذين رشحوه خاطئة.. وأول ملامح هذا 
والأمنية والمالية 2 البلاد سواء أن كان بصورة مباشرة أو عبر تلاميذه وأنصاره.. 
علاوة على ذلك هو الرجل الذي يعتبر خليفة للبشير بعد انتهاء دورته 4 رئاسة 
الجمهورية» فإذا تم إسقاطه داخل حزيه فمن يقبله بعد ذلك.. كدلك جاء ترشيح 
وعسيرة مع حركة جون قرنق بضاحية نيفاشا بكينيا » واستطاع أن يحقق فيها 
إنجازات ضخمة تحسب له 4 رصيده السياسى» فكيف يمكن إسقاطه 2 عقر 
داره وهزيمتة 4 عرينه55.. أما غازى الذى انتصريوماً ما بصورة من الصور على 
والناس على دين ملوكهم. لذلك خسر غازي المعرڪة التي كسبها علي عتمان 

والآن نستعرض وثائق الكيان الخاص التى علقنا عليها 2 الصفحات السابقة : 
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المؤتمر العام الخامس للحركة الإسلامية. . السوداق 
البياق الختامي 


الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه؛ والصلاة والسلام على النبي 
الأمين محمد بن عبدالله وآله وصحبه والسلام على سائر المرسلين وبعد: 

بفضل الله وحده وتوفيقه.. انعقد 2 صبيحة الخميس المباركة الرابع والعشرين 
من جمادى الأولى ١87١‏ ه الموافق للرابع والعشرين من شهر أغسطس عام ١٠٠٠م..‏ 
المؤتمر العام الخامس للحركة الإسلامية بالسودان.. والذي سبقه جهد تحضيري 
كبير شاركت فيه قطاعات واسعة من أبناء وشيوخ الحركة 2 العاصمة وجميع 
أقاليم السودان.. وحفزه وشجع عليه ابتلاء عظيم من جراء التنازع الذي نشب بين 
أدوات الحرحة (الحكومة والحزب) وانتهى إلى فتنة عظيمة أصابت عضوية 
الحركة بصدمة بالغة.. ثم انقسام 2 صف الجماعة فده نفر على قمة قيادة الجماعة 
خاصموا به الحكومة والدولة القائمة وتحركوا بالدعوة لإسقاطها.. كل ذلك 
والبلاد تمر بمنعطفات خطيرة ودقيقة على المستويات كافة» ففي المحيط السياسي؛ 
انفراج وانفتاح على المستوى الداخلي جعل القوى السياسية تستعد للعودة من خارح 
البلاد» بل عادت منها قوى مؤثرة لتنافس الحركة سياسيا طامعة 2 تحقيق أهداف 
عجزت عن تحقيقها بال مواجهة العسكرية الخارجية. و2 المجال الأمني والعسكري 
تستعر استراتيجية الغرب وخطته ب تحريك جيوش العمالة فتهدد حدود البلاد 
وتستهدف مناطق البترول... لكل ذلك فقد كان المؤتمر العام الخامس هو مؤتمر 
تحمل المسؤولية بكل خطورتها وتعقيداتها. 
عضويه المؤثمر: 

بے ظل هذه الظروف انعقد المؤتمر بحضور مندوبين من (51) ولاية هي مجموع 
ولايات السودان. وشارك فيه مندوبون عن القطاعات.. كقطاع العاملين الذي يضم 
جميع الاتحادات المهنية والنقابات.. وقطاعات أخرى كالطلاب والشباب والمرأة 
وغيرهم من القوى الفعالة 2 الدولة والمجتمع.. وقد بلغت العضوية من حملة البطاقات 
)٤٥٠١(‏ أربعة آلاف وخمسمائة عضوا مثلوا جميع أجيال الحركة الإسلامية. وقد 
كان من بينهم جمع غفير من شيوخ الحركة القدامى والمؤسسين منن الأربعينات› 
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والأجيال التي جاءت من بعد المؤسسين» والأجيال الوسيطة والحديثة من الذين 
أقرزتهم برامع الدولة وتحديات الجهاد والمجابهة والاستشهاد: 
وقن جين a‏ ذه يؤر السوكة la A‏ هري 
عضوياً. تجارب ماضية» وبقيت مودتهم 4 قلوب أبناء الحركة» وقد حضر إلى 
المؤتمر قائدا لذا الفصيل الشيخ الصادق عبدالله عبدالماجد.. فالتقت بذلك أجيال 
فصل بينها زمان طويل فتعارفوا وذرفوا الدموع مهللين ومكبرين» فقد ألف الله بين 
القلوب (لَوْ أَنفَقْت ما في الأَرْض جميعا ما ألفت بَيْنَ قلويهم وڪن الله آلف بَيْتَهُم). 
وفد شهد جلسة المؤتمر الافتتاحية بصورة رمزية غالب فادة الجماعات المسلمة 
بالسودان» فقد شهدها قادة الطرق الصوفية وشيوخ خلاوي القرآن الكريم وقادة 
جماعة أنصار السنة المحمدية وبعضّ من أهل الأحزاب السياسية والكيانات الدينية.. 
فبلغ مجموع الذين حضروا الجلسة الافتتاحية عدداً تجاوز ال )٠٠٠١(‏ السبعة آلاف 
فا 
الموضوعات: 
e E‏ عدا وت موك سو عقومك EG‏ 
الأعضاء وهذه الأوراق هي : 
١‏ كلمة الشيخ محمد محمد صادق الكاروري رئيس المجلس التأسيسي 
التحضيري. 
؟- ورقة حول «دواعي إعادة بناء الحركة الإسلامية). 
٣‏ ورقة حول النظرية العامة لعلاقات الحركة الإسلامية. 
- ورقة حول الدور الاجتماعي للحركة الإسلامية. 
5 ورقة مشروع النظام الأساسي للحركة الإسلامية. 
١‏ ورقة موقف الحركة الإسلامية من الخلاف والانقسام (فقهياً وسياسيا). 
وقد كانت خلاصة تداول الأعضاء الذي استغرق يومين كاملين» نهارا وليلاء 
وملخص الأفكار الأساسية التي أجمع عليها المؤتمرون هي: 
أولا: 
إن الحركة الإسلامية 3 السودان يفظيل آلله فاق حدمت مكاسب للاسلاة 
والمسلمين تستوجب الحمد والشكر لله رب العالمين. 
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فقد وسعت صفها واقتربت من غالب فئات المجتمع وأثرت فيها. 
وف ترت هدا واعنعا موان واا صن 
وقق انت ووعوث أذ فيقها نين او اسك هن ك و غل ا سراف 
والعهد ليس لہا مثيل. 
ثم حققت دولة للاسلام ونزعت جميع مؤسساتها من العلمانيين ومكنت 2 
تؤسسانها الآفا كفرة من اا بك الدوقة ی و 
فحققت بذلك حلم الإمام أبي الأعلى المودودي رحمه اللّه: 
حيث كان يعلن رحمة الله أنه يطمع # يوم تقوم فيه دولة ب4 موقع ما من العالم 
الإسلامي تنزع السلطة العامة من أيدي العلمانيين وتردها إلى المسلمين. 
ثم أحيت هذه الدولة سنة الجهاد وواجهت كل قوى الشر التي عرفت مقاصدها 
ةة نوها حو ا کا چ الهناةق وكان الشوداءوكان 
البشريات التي بها اطمأنت قلوب المؤمنين واستيقنت نك فة الله سا 
ثانيا: 


المؤتمرون أكدوا أنه برغم هذه المكاسبء فإنه بقيام الدولة وقيام المؤتمر 
الوطني كوعاء للتعبير الواسع الذي يستقطب فتات المجتمع السوداني الأخرى . بقيام 
الدولة والمؤتمر ضمرت مؤسسات الحركة الإسلامية ثم عيبت ثم حُلّت. وقد أكد 
الأعضاء على أن التجربة أثبتت ت أن غياب مؤسسات الحركة غيّب المرجعية» وغيّب 
القلب الحي النابض نبضا منتظما داخل الوعاء الكبير.. فغابت بذلك مكاسب كان 
يمكن أن تتحقق ب2 المجتمع نشراً للدعوة وتمتيناً لبناء قيم الإسلام ب الأضراد 
والجماعات.. وأكد المؤتمرون على أهمية قيام مؤسسات الحركة لتؤدي هذا الدور. 
ثالثا: 

أكد المؤتمرون أن التنازع على الأمر العام والخصومة فيه والقطيعة وإفشاء 
أنعراز شونا ع المتلسية» ف كن ع و ا قانتعال مهدا 
الله وَرسُولَهُ وَل ازعو فتفشلوا وَكذهَب ريحكم وَاصيرُوأ إن الله مَعَ الصابرِينَ ».. 
وأخطر من كل ذلك من وجهة النظر الشرعية شق صف جماعة المسلمين لأسباب 
ليست جوهرية ولا يقارب شأنها أهمية الوحدة والتماسك # الصف المسلم فال تعالى 
(وَاعتهِ عتَصمُوا بحل الله جميعًا ولا تَفرّقوا) وقد جدد المؤتمرون عزمهم على الحفاظ 
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على وحدة الجماعة وبناء مؤسساتها على الشورى الحقيقية» التي تتتزل حتى 
القاعدة» وعلى النصيحة. 


رابعاً: 
و2 النزاع الذي نشب ببن الحكومة والأمانة العامة للمؤتمر الوطني.. كان 


إنه من حيث التقدير الشرعي وأصول الفكر الإسلامي ومن حيث التقدير 
اسان ان د التزاء مقر ایک ا و الى ا 
وعلى عهد الجماعة آمر لا تسنده حجة شرعية أو فكرية تسوغ للحركة الإسلامية 
الخروج على هذه الحكومة.. بل إن المزتمر لاحظ أن نتيجة الخلاف كانت شقا 
لضت العزب ا رعو الحماعة و تا ايآ الدولة رف حاف 
الحاد والتتازع الخطيرظلت مؤسساتها الخطيرة والتي بيدها السلاح والقوة» 
متماسكة لم تنشق برغم وجود الخلاف وسطها فحفظت بذلك دماء أبناء الحركة 
خلافاً لسنة تاريخية ب2 العالم الإسلامي إذ أنه كان يمكن لا قدر الله أن تحدث 
مواجهة تفني أبناء الحركة وتحقق مقاصد الأعداء» كما حفظت الحكومة أمن 
المجتمع الذي كان يمكن أن يخترق نتيجة الخلاف وحفظت أمن البلاد الذي اخترقه 
الأعداء بالفعل مستثمرين مناخ التنازع داخل الصف المسلم. 

وخلص تداول المؤتمرين إلى أن الدولة بكل مؤسساتها هي ثمرة جهد الحركة 
الإسلامية شاركتها فيه قطاعات واسعة من المجتمع السوداني.. وهي أداة فاعلة 2 
ا ارك اا اا والعمراتى تح حرا ا ووهنها بالفتاصدن او وان 
التفريط فيها أمر خطير الأثر على شرع الله وعلى المسلمين كما يجب مناصحتها 
وإصلاح خطتها وبرامجها. 
اا 

ڪان من رأي المؤتمرين أن اا السياسي تجمع آهل 
انوا لل النوظ دق اهنيو قم ورد دحك ةر ويمة | ار انك ادخ اة ا هة 
الإسلامية منذ جبهة الميثاق الإسلامي والجبهة الإسلامية القومية وأن حيثيات الخلاف 
لا تسوغ لأعضاء الحركة الإسلامية التخلى عن هذه الأداة المناسبة والفاعلة.. خاصة 
وأن قرار مجلس شورى المؤتمر الوطني الأخيركان هو تعبير عن إرادة الحركة 24 


۷ 


التوحد وعدم التنازع وإضاعة الوقت.. وفوق ذلك رأى المؤتمرون أهمية تمتين بناء 
الؤتفل الوظتى وا ترتقيكل ا رها ار ماعلا تمك فيه لقابو ااه 
وتطلع فيه بعزائم الأمور التي تحتاج إلى أهل العزم والہمة. 
سادسا: 
وكخطوة عملية انتخب المؤتمر مجلسأ للشورى من ثلاثمائة وخمسين عضوا 
على النحو التالي: 
(20؟) عضوا يمثلون الولايات. 
)۸٥(‏ عضوا يمثلون القطاعات. 
9 فكوا كرابم التحلنى عن ایا ,اا 2 اول ا 
تشكيل مجلس الشورى والمكتب التتفيدي: 
عقب انتهاء أعمال المؤتمر» عقد مجلس الشورى المنتخب اجتماعا إجرائياً كانت 
قراراته كما يلى: 
اا ی کف 
(١‏ الشيخ محمد محمد صادق الكارورىي (رنيسا الا 
آ المروهشز لتد صل الله ناف ترتين الجن 
"- الأستاذ أزهري التجاني عوض السيد (مقررا وأمينا للمجلس). 
؛ - كما انتخب المجلس بالإجماع البروفسير عبد الرحيم علي رئيسأً للمكتب 
التتفيذي للحركة الإسلامية. 
٥‏ وانتخب المجلس الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهرء ناثبا لرئيس المكتب التنفيذي. 
4 وانتخب آريعة عشر عضوا آخرين لعضوية المكتب التنفيذي. 
۷- وفوض المجلس» المكتب التنفيذي بإضافة.. أربعة آخرين إلى عضويته لاحقا 


1A۸ 


القوصيات والقرارات 


التوصيات: 


- ١ 


يوصي المؤتمر الحركة الإسلامية بأن تعمل أجهزة الحركة ممثلة 2 مجلس 
الشورى والمكتب التنفيذي بإعطاء أولوية قصوى بتتوير القواعد وتوجيهها› 
بحيث تكون ذات دور فاعل ك الشورى والمشاركة والمناصحة ومعالجة 
اختلالات المسار. 

يوصي المؤتمر المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية بوضع استراتيجية متكاملة 
24 مجال الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتكامل الاجتماعي» وأن 
يكون للحركة الإسلامية دور بارز 4 مجال مكافحة الفقر والفاقة والعوز 2 
لجخت السودانى. 

بوص ا ف وإفظاء ا كيين اضيا نا و و ف 
والكاهيل التكري الاد وقظليم الوووات اسر الاق طن من أغضاء 
الحركة وإنشاء المعاهد وتدريب الأئمة وإعداد القيادات الفكرية والإعلامية 
اله و لوعي قا مين لاك اة اة 

يوصي المؤتمر مجلس الشورى والمكتب التنفيذي بحث أفراد الحركة 
الإسلامية وجمعياتها بالمشاركة بإيجابية وفعالية ‏ مشروعات محو الأمية 
الدينية والأبجدية لتحقيق إستراتيجية الدولة 2 محو الأمية الأبجدية والوظيفية 
+4 سنوات فلائل. 

يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية قصوى لدعوة غير المسلمين ومجالات التبشير وحوار 
الأديان مع الاستفادة من كافة الوسائل التي تتيحها ثورة المعلومات ووسائل 
لال دور 

يدعو المؤتمر إلى اتباع مبدأ المدافعة السلمية 2 العلاقة مع الآخرين» وانتهاج سبل 
الحوار والدعوة والمناصحة والتعاون # الحق بدء بأقرب الناس إلينا ممن 
يشاركونا العقيدة والفكرة:؛ وانتهاءً إلى التعاون بالبر والقسط مع أهل الملل 
الأخرى.. وأن تعمل الحركة الإسلامية على توحيد الإسلاميين بخطة جامعة 
وتوحيد أهل السودان عبروفاق وتراضي وطني شامل. 


۹ 


¥ 


يوصي المؤتمر بإيلاء أهمية خاصة لتأهيل وتدريب الناشطين من شباب الحركة 
الاأسلامية وإتاحة فرص التكليف القيادي لهم بما يبرز القيادات الجديدة 
والحكفاءات المتميزة. 

يوصي المؤتمر بأن تتحمّل الحركة الإسلامية ممثلة 4 أجهزتها المختلفة 3 
كافة المستويات قضية الاستتفار للجهاد والاستخلاف للمجاهدين ودعم الجهد 
الرسمي 2 هذا المجال._ 

يوصي المؤتمر بتعزيز مشاركة المرأة + كافة أجهزة الحركة الإسلامية 
والعمل على دفع مشاركتها 2 أجهزة المؤتمر الوطني والدولة. 

يوصي المؤتمر بحث المؤتمر الوطني والدولة وأجهزة الحركة الإسلامية الخاصة 
بالاهتمام بوسائل النشر والإعلام والتبليغ» وذلك لأن هذه الوسائل هي أقوى 
الوسائط لنشر الدعوة وتوصيل الإسلام وتبليغه.. 

يوضي المؤتمر بالاهتمام بالمعلم 2 كافة مراحل التعليم بوضفه من العلماء حماة 
الدعوة وذلك بتطوير وتحسين أوضاعه الخاصة وتأهيله وتدرييه ليبلغ مبلغ الدعاة 
المهديين إلى اللّه. 

وح اكز هر و كر الج مر مجامي السيورى لوراسة وتعييم ا 
وإخفاقات الإنقاذ طوال عقد من الزمان» وذلك انتفاعا بخبرتها واعتبارا بعبرتها 
وتسديدا للمسار فيما يستقبل من أعوام. 


۷۰ 


قرارات المؤتمر العام للحركة الإسلامية 


-١‏ إن المؤتمر العام للحركة الإسلامية يرى أن الدولة القائمة الآن هي ثمرة من 
ثمرات الحركة الإسلامية» وهي لا تزال على عهدها بالاحتكام إلى الشرع, 
والحركة الإسلامية تلتزم بتأييد الدولة القائمة ومناصحتها ودعمها وحراستها 
من المكائد والدسائس التي تحيط بها. 

۲ إن المؤتمر الوطني هو الكيان الجامع للتعبير عن برنامج الحركة الإسلامية 
الإصلاحي وأن الحركة الإسلامية تؤيّد المؤتمر الوطني وتدعمه.. 

۳ قرر المؤتمر العام تكوين كتيبة من أعضاء المؤتمر وأعضاء الحركة الإسلامية 
ل جميع ولايات السودان لتتوجه إلى مناطق العمليات.. 


يف 


الخاتمة 

الأخوة أعضاء الحركة الإسلامية 4 كافة أقاليم السودان» وكافة قطاعات 
المجتمع والدولة وقطاعات الحركة خارج البلاد» وإخواننا ب2 العمل الإسلامي 
بتشكيلاته ب2 كافة دول العالم... هذه هي أهم الأفكار والقرارات والتوصيات, 
التي خرج بها المؤتمر العام للحركة الإسلامية بالسودان» أعلى سلطة 2 الجماعة. 
بعد أن اجتمع المؤتمرون بشق الأنفس» ولكنهم هرعوا إليه بشوق وإشفاق.. بعد أن 
أحرقت الفتنة المكتب القيادي للحركة الإسلامية» وأكلت نار الفتنة مجلس شورى 
الحركة الإسلامية» فاتجهت الحركة إلى السواد الأعظم ودعت للمؤتمر العام.. وقد 
اقفن الؤتههو جملة القرارا كع وآ اد الكورة لاه وخب رت اترك نان 
قرارات المؤتمر العام ملزمة لمؤسسات الجماعة وأفرادهاء فنرجو أن تتحقق بذلك 
وحدة الجماعة وهي فرض واجب. 

قال تعالى (وَاعتصيمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا واڏڪروا نِغْمة الله علَيْكم إذ 
كك اف حالف دن فاريك ا يوفنته | ٳخوائا وَكَدْتُمْ على شفا حَفْرةٍ من 
التار فة قد ڪه منهًا ڪدلك ين الله ٿڪ ات اك ون 

صدق الله العظيم 


الشيخ/ محمد محمد صادق الحاروري 


الأستاذ/ أزهري التجاني 


E التوفيع‎ 


صراع مجذوب والجميعابدى 
أزمة الشورى والمؤسسية ٠‏ 

2 عام ۱۹۹۵م» انتقلت من مؤسسة موفق الدولية الخيرية التي كنت أتولى 
إدارتها بالخرطوم لأصبح واحدا من الكوكبة التي تقود العمل السياسي والتنظيمي 
بولاية الخرطوم» فأصبحت عضوا بالمكتب التنفيذي لأمانة المؤتمر الوطني بولاية 
الخرطوم «الأمانة العامة»» وكذلك عضوا بالمكتب التنفيذي للحركة الإسلامية”" 
بولاية الخرطوم. فعلى المستوى السياسي فقد أصبحت أمينا منتخبا للقطاع الثقا 2 
والاجتماعي بالولاية.. وعلى مستوى الحركة الإسلامية أصبحت أمينا للقطاع 
الاجتماعي الذي يضم كل المنظمات الشبابية والنسائية والطلابية والطوعية.. هذا 
القطاع يعتبرمن أهم- إن لم يكن أهم ‏ قطاعات المكتب التنفيذي للحركة 
الاسلامية... وقد كان على رأس الجهازين التتظيمي ‏ الحركة الاسلامية ‏ 
والسياسي «المؤتمر الوطني» الأخ المجاهد الدكتور محمد محيي الدين الجميعابي.. 
هذا الرجل الذي حالت صراحته وشجاعته وصدقه وابتعاده عن المكائد والمؤامرات»› 
دون أن يتبوأ الموقع الذي يستحقه # مراتب الإنقاذ التي لم تبخل بهذه المواقع على 
الكثيرين الذين هم أقل منه 2 مختلف الجوانب. 

كان الجميعابي يقود العمل السياسي ب ولاية الخرطوم بعد أن تم انتخابه 
بالإجماع 2 مؤتمر ولاية الخرطوم 2 العام 994١م»‏ وكذلك تم انتخابه من قبل 
مجلس شورى الحركة الإسلامية أمينا لتتظيمها بعاصمة الدولة الإسلامية.. استطاع 
الجميعابي أن يضم لأمانتيه مجموعة متجانسة ومتفانية أذكر منهم: المهندس/ عثمان 
يوسف» الأستاذ/ عبيد الأمين الفكيء» الأخ/ المعتز باللّه الخليفة» الأستاذ/ محمد 
عد ال رجحم ماگ اللي الاد ع ركمو الحاك» ا / مخ عبد الل 
الأستاذة/ مروة عثمان جكنون» الأخ/ أبا بكر هاشم» الدكتور/ دفع الكريم 
محمد دفع الكريم» المهندس/ كمال أحمد محمد صالح› الأستاذ/ محمد إبراهيم 
الفكي وآخرين.. 


)١(‏ الحركة الإسلامية هنا ليست الحركة الأم التي تمّ حلها بعد الإنقاذ مباشرة › وإنما التي أعيد تكوينها فيما 


بعد . 


VY 


ورغم أهمية الدور الاستراتيجي والعمل السياسي والتتظيمي بولاية الخرطوم 2 
تثبيت أركان الدولة الاسلامية وحاضرة السودان الخرطوم ورغم إصرار هذه 
المجموعة للعمل بتجرد ونكران ذات لدرجة جعلت الأخ أحمد موسى خشم الموس 
يقول: (كلما رأيتكم أطمئن بأن الحركة الاسلامية بخير). 

لكن الأخ الجميعابي كان كثيراً ما يجد نفسه بين «ڪماشتين»؛ الأولى 
هي كماشة السيد / بدر الدين طه والي ولاية الخرطوم الذي كان يرى ك نفسه أنه 
ليس واليا للخرطوم فحسب» وإنما واليأ للمسلمين بولايته!! تبدأ منه الإشارات وتنتهي 
عنده النديات! . 

ولا يري الناس إلا ما يرى» هو ولي الأمر ولا يهديهم إلا سبيل الرشاد.. فهو 
الس الى فرب 3 حرا كل الشدوه رالكر كه على ذلك داه 
يعمل بدافع الحق المقدس المباشر فهو كما يشعرك - أنه يتلقى المدد المباشر من 
الشيخ:. لذلك لا يابه لأحد.. كذلك ما كان سيادة الوالى يابة كغيرا للنظاه 
السياسي ولا للتنظيم الإسلامي.. وقد احتد النقاش بيني وبينه ذات يوم وقلت له: يا أخ 
بدر الدين ينبغي أن تلتزم بقرارات التنظيم بولايتك لأنها ملزمة.. فردٌ علي ضاحكا 
وقال: أنت يا عبدالرحيم ما درست التاريخ الإسلامي؟ فالوالي هو ولي أمر المسلمين 2 
كل صغيرة وكبيرة.. هكذا أصبح السيد والي الخرطوم واليا ثيوقراطيا لا يخضع 
لأجهزة ولا يلتزم بقراراتها.. بل هي ب2 الأساس قرارات غير ملزمة ب4 نظره.. وعلى هذا 
الأساس أصدر توجيهاته للمحافظين بالولاية بعدم الالتزام بتعليمات أمين الولاية.. 2 
الوقت الذي يدعي فيه أن التنظيم السياسي هو القائد والموجّه لحركة الدولة 
والمجتمع. 

أما «الكماشة» الثانية التي تحاصر الدكتور / الجميعابي فقد كانت كماشة 
الدكتور/ مجذوب الخليفة أمين الفئات.. فهذا الرجل يعتبرقائدا سياسيا بحقّ 
لا يخلو من كارزما القيادة.. وطموح لا تحدّه حدود.. يملك القدرة على اتخاذ القرار 
ولا يتردد!! لكنه برجماتي لا يخلو من ميكيائيلية. 

كانت تتبع للمجذوب كل الفئات من اتحادات ونقابات وفئات على مستوى 
السودان.. وكان ينتقي أنصاره ومعاونيه بدقة فائقة ويوفر لبم كل سبل العيش 


)١(‏ الإشارات والتنبيهات» هذا عنوان كتاب الفيلسوف ابن سينا. 


۷€ 


الكريم والدعم اللازم لذلك كان لهم اعتقاد فيه ويعرفون ب «أولاد مجدوب).. 
كانت تعليمات مجذوب عندهم ملزمة وليست معلمة.. ولا يترددون 2# تنفيذها.. 
هكذا قال لي أحدهم «مصدق» «لو أمرنا مجذوب أن نهدم قاعة الصداقة لبدمناها».. 
وعلى ذات المنوال كان تلاميذه عادل ‏ عوض - أحمد بابكر وآخرون. 

كان مجذوب الخليفة يشكل دولة داخل دولة» فله جيشه من الأنصار وله 
خزانته وأمواله وله سطوته 2# التعيينات والإعفاءات.. ومن الطرائف التي تحكى: أن 
بعض الوزراء الذين تم تعيينهم 2 وزارات ولائية نائية وكانوا غير راضين عن هذه 
ا الناكية هو للفريق الزسسود غلية ر االو ظالوا اه رانقوا جافرين نينا 
نحن ققط.. ناس مجدوب ديل ما يمشوا الولايات» فضحك الفريق الزيير يعفويته 
المشهودة وقال لهم اكا : «(خلوها الولايات ناس مجذوب ديل لو لافين طريقه 2 
كراسينا دى ينطوا فيها فورا». 

لذلك كان الإعلام يطلق على الدكتور مجذوب الخليفة عندما كان والياً على 
الخرطوم «الرئيس 2 شكل والي» أو «والي رابط ماكينة رئيس» وقد أزعجت هذه 
الحركة الرئاسية لمجذوب الخليفة بعض الدوائر القيادية 2 الإنقاذ عندما شعرت بأن 
المجذوب ريما يكون يطمح لخلافة الرئيس وذلك عبر حشد وتجييش الأنصار 
والورين لذلك ته هة قصرا عبر دة ورا للزراعة بذ الوقت الذي كانت 
اا هواد اك ةة مار ما ار د ا 
الجمهورية.. لكن يستحيل أن يجثم ثوران 4 زريبة واحدة.. وقد أدرك مجذوب أن 
فييتة:وزيرا للزراعة وسال قصة ها مكمه ذلك لم يذهب لأذاء القسم وإتما 
ذهب ساعة أداء القسم ‏ إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج 2 إشارة 
إلى عدم اهتمامه بهذا القرار.. وأدرك الكثيرون أن مجذوب أصبح كالأسد الجريح ‏ 
لذلك ما إن عاد من الحج حتى هرعت كل فيادات الإنقاذ إلى منزله 2 احتفالية 
قصد منها امتصاص غضبه وتذكيره بأن أبناء الحركة الاسلامية هم جنود أين ما 
كلفوا ذهبوا.. ولسان حالبم يردد عبارة الحجاج عند الزحام:( حج يا حاج).. وقد قبل 
مجذوب التكليف.. وأحسبه قد نام فوق رأى كما يقول أهلنا البسطاء. 

نعود بعد هذا الاستطراد للاح الجميعابي الذي وجد نفسه بين فكي كماشة 
والي الخرطوم بدر الدين طه وأمين الفئات مجذوب الخليفة.. 
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كان الجميعابي يرى أن الفئات داخل ولاية الخرطوم هي تقع تحت ولايته 
السياسية والتنظيمية وهو محق + ذلك.. لكن ما كان لمجذوب أن يترك الحركة 
النقائية ال العا عه :مركو تاذ الغرار اهبام ان تخرومن تمع يديه 
كان يمكن له أن ينسق مع الجميعابي أمين النظام والتنظيم بولاية الخرطوم وما 
يكب مثيم كترن .و الجركك: الاجلاس :تحنم نيما والكقاء المشج رلك وقد 
جمعت بينهما كلية الطب جامعة الخرطوم.. وعلى المستوى الشخصي علاقتهما طيبة.. 
لكن الطبيعة تغلب التطبّع. وأذكر أنه عندما قامت الانتخابات للمجلس التشريعي 
تولآيةاللخرظوم وه كرت الغاذة والأغراف والنوائع أن كت الأسداد والاشراف 
السياسي من قبل أمين النظام السياسي لكل ولاية حتى مرشحي المؤتمر الوطني يتم 
اختيارهم بواسطة أمين الحركة الاسلامية والنظام السياسي ومكتبه التنفيذى 
علاوة على السيد الوالي.. لكن عند انتخابات 1957م: للمجلس التشريعي لولاية 
الخرطوم فاجأنا الدكتور مجذوب الخليفة بأن له قائمة مرشحين ‏ بعض الدوائر 
وقد استطاع أن يفرض مرشحه 2# دائرة «مايو وعد حسين» وأن يجعله لا ينافس مرشح 
الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني فحسب بل أن يفوز عليه!!. 

وعند اجتماع مؤتمر ولاية الخرطوم بقاعة الصداقة بقصد تصعيد مرشحي 
القطاعات للمجلس التشريعى لولاية الخرطوم فوجئّنا بأن للدكتور مجذوب قائمة 
مرشحين تحوي الإخوة مصدق/ أحمد بابكر وآخرين.. أي قائمة منافسة لقائمة 
المؤتمر الوطني التي أجازتها الحركة الاسلامية! © تلك اللحظة أرسل لي الجميعابي 
وقد ڪان اا فقلت له: مالي أراك نوكر قاضو قائلا :تحن تعمل شنو مع 
مجذوب؟ فهو لديه الآن قائمة مرشحين خاصة به ضد مرشحي الحركة الإسلامية 
والمؤتمر الوطني..؟ قلت للجميعابي: أترك لي هذا الأمر.. ذهبت للأخ مصدق 
ومجموعته وطلبت منهم أن يسحبوا ترشيحاتهم وأن يلتزموا أمر الحركة الإسلامية.. 
فحان رده: «نحن أولاد مجذوب ولو طلب منا أن نهدم قاعة الصداقة لبدمناها).. 
فرددت ب4 نفسى قول عنترة: «إذا بليت بظالم كن ظالماً وإذا لقيت ذا الجهالة 
فاجهل».. فظهرت القائمة النهائية للمرشحين ولم يكن بها أي فرد من مجموعة 
مجذوب.. وأحسب أن مجذوب لم ينسها لي. 

والغريب 2 الأمر أن الدكتور مجذوب عندما تم اختياره واليا للخرطوم كانت 
الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم هي التي قامت باختياره وكان 
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بإمكانها أن تختار غيره.. وكان العرف هو أن يقدم رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص 
لمجلس الولاية ليقوم المجلس باختيار واحد منهم.. وقد قام الرئيس بترشيح مجذوب 
وسبدرات وآخر مجلس الولاية.. 4 هذه الفتزة كان المعتصم عبدالرحيم هو أمين 
المؤتمز والتنظيم بالولاية بعد أن عيّن الجميعابي محافظأ للدامر.. وأنا كنت أمينا 
للقطاع الثق اب والاجتماعي بالولاية وعضوا باالكتب التنفيذي للحركة الإسلامية 
بالولاقة والاماننو کر انسدق وهو نا كل اغا هان الولانة ك مرل امن تحار 
التجزئة الأخ علي حامد 2 ليلة من الليالي وأخبرناهم بأن قرار الحركة الإسلامية 
والمؤتمز الوطني هو أن يتم اختيار الدكتور مجذوب الخليفة واليأ للخرطوم.. وقد 
كان. فإذا كان الأمر كذلك ومجذوب لا يستطيع أن يتسنم قيادة ولاية الخرطوم إلا 
شيو جيزتها A‏ كنذا العمل وفق الأحقدة E‏ 

هكذا وجد الجميعابي نفسه بين هاتين الكماشتين.. السيد الوالي بدرالدين 
طه وأمين الفئات مجذوب الخليفة.. الصراع مع مجذوب كان تفرضه مناسبات فهو 
محل أا تافل لوال اة انرو رت اها كج سم ناشين ا بحب 
تحجيمه فهذا هو عين الخطا.. وقد قلت للسيد الوالي: إن العمل السياسي 2 ولاية 
الخرطوم يسير وفق مثلث متساوي الأضلاع قاعدته الجهاز التتفيذي برئاسة الوالي 
وضلعاه الآخران هما الجهاز السياسي «أمانة المؤتمر الوطني» والمجلس التشريعي 
للولاية.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. هذا الموقف قادني للتصريح عبر الصحف عن الدور 
القاقب اتام ابي فلز تمر ها جل التواك كرح وا مارك 
الذوى لكين 0 و وين عبد ارچ غر 

احتدم الخلاف بين الوالي والأمانة واختلفت وجهات النظر وتفسيرات لوائح 
المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وعندما بلغ الخلاف ذروته تمت دعوتنا من قبل 
الأمين العام للحركة الإسلامية.. وكان يومها أمينا عاما أيضا للمؤتمر الشعبي 
العربي والإسلامي.. ب2 مقر المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي كان لقاؤنا بالدكتور 
الشيخ حسن الترابي أمين الحركة الإسلامية ومنظر نظامها السياسي وأسسها 
الوك رو خطير ذلك التعتماء يجاني ادكو اراي نكل من اله يمن همد 
الإمام ‏ الدكتور/ علي الحاج محمد محمد أحمد الفضل دقشم ‏ الأستاذ/ مجذوب 
يوسف يابكر ‏ أول أمين للنظام والتنظيم بولاية الخرطوم سابقا ‏ والسيد الوالي/ 
ر دة ) 
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ومن جانب الأمانة حضر كل من : 

د. محمد محي الدين الجميعابي 

مهندس عثمان يوسف 

الأستاذ/ عبيد الأمين الفكي 

الأستاذ/ محمد إبراهيم الفكي 

الأ مكمه كباله 

الأستاذ/ عبدالرحمن الجاك 

الأستاذ/ المعتز باللّه الخليفة 

الأستاذ/ محمد عبدالرحمن بابكر 

الأستاذ / عبد الرحيم عمر محيي الدين 

كان النقناش حاداء وكان رايا أن النظام السياسى هو الذي يقود الدولة 
والمجتمع وأن الحركة الإسلامية هي المرجعية الرئيسية للحكومة على كافة 
مستوياتها.. فعلى الوالي أن يعمل بالتنسيق الكامل والشورى الملزمة مع الجهاز 
السياسي ا ممثل ذ المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وكذلك مع أجهزة الحركة 
الإسلامية 4 الولاية سيما أن أمين الحركة:الإسلامية هو نفسه أمين النظام 
السياسي.. ظللنا ندافع عن رأينا بقوة وشجاعة وصلت إلى حد المناكفة.. وقد كان 
هذا رأينا دائما مع شيخنا الترابي أن نقول له رأينا بكل شجاعة وأن ننتقده وأن 
نالف لوال اها اكا عش هات الاتطماء ن بقران الاجا هكد 
علمتنا الحركة الإسلامية وإن كان البعض يتضايق من جرأتنا وجسارتنا.. فنحن جيل 
كز لى إن ل لوخدو رل فا اح 

2 ذلك الاجتماع تحدثنا عن شمولية والي الخرطوم وعدم تقديره للأجهزة 
وتحريضه ضدها.. وطالبنا بضرورة إلزامه بقرارات الأجهزة ومشورتها.. بالطبع لم 
يكن السيد الوالي مستسلماًء فقد كان يدافع عن نفسه بحجته وبيانه وكاد أن 
يستعمل سنانه.. كانت المفاجأة لنا هي مناصرة الأمين العام الدكتور الشيخ حسن 
الترابي لرأي بدرالدين طه.. أي نصرة الجهاز التنفيذي المتمكل ‏ حكومة الولاية على 
الجهاز السياسي المتمئّل ‏ أمانة المؤتمر الوطني وعلى الحركة الإسلامية وأجهزتها 
بولاية الخرطوم.. أي أن ذلك الاجتماع قد منح السيد/ بدزالدين طه شرعية أكثر 
ليمارس أكبر قدر من الثيوقراطية وتجاهل المؤسسات وكان يمثّل هزيمة مبكرة 
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للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لصالح الدولة.. لم نقبل ذلك الرأي وقلنا للشيخ 
الخراين :هده مناضدزة للوالى لا تجن لہا سندا ے آدبيات التظام السياسى المكدوب بود 
لوائح الحركة الاسلامية ونحن ملتزمون بلوائح المؤتمر الوطني.. 

كان رد الشيخ الترابي 2 تلك الليلة صاعقا ومحيّراً ولغزاء وذلك عندما قال لنا: 
«هذه اللوائح ‏ أي لوائح المؤتمر الوطني ‏ قد كتبناها من أجل الخواجات والإعلام 
الغربي فقط - فالوالي هو رئيس الجهاز التنفيذي والسياسي معا!! فرددنا معترضين: 
إذن ما هو دور المؤتمز الوطني؟! فكان رد الشيخ الترابي هو: «إن دور المؤتمر الوطني 
هو الدعوة الشاملة والتبشير بالمشروع الإسلامي..) 

عندها وقف الأخ محمد إبراهيم الفيكي - عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني 
بولاية الخرطوم ليعبّر عن عدم رضائه بما قاله الشيخ فقال: «كلام شيخنا واضح. 
وأنا من الآن أرجو عدم دعوتي لأي اجتماع خاص بالمؤتمر الوطني). 

انفض سامر ذلك الاجتماع والذي لم يستمر بعده كثيرا بدرالدين ب2 الولاية ولا 
الجميعابي ب رئاسة النظام السياسي والحركة الإسلامية إذ سرعان ما حدثت 
تعديلات سنذكرها.. ولكن قبل ذكرها أود أن أذكر حديڻا دار بيني وبين السيد / 
بدرالدين طه 4 بيروت عام ۲١٠۲م»‏ ب4 هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية قد 
انشقت بعد قرارات ديسمبر 555١م»‏ وقرارات تجميد عضوية الدكتور الترابي 
واتخاذه جانب المعارضة لحكومة البشير. وقد كانت فلسفة البشير التي وصفت من 
قبل المؤتمر الشعبي بالخيانة والمؤامرة على الحركة الإسلامية كانت تقوم إلى حد ما 
على ذات الفلسفة التي نصر بها الشيخ الترابي بدرالدين طه.. أي نصرة.الحكومة على 
الجهاز السياسي وجهاز الحركة الإسلامية .وان كان شيخنا الترابي بحكمته 
وخبرته أراد أن يوازن بين رعيته ويحاول فض الاشتباك بينهم.. بينما تطرف جانب 
الرئيس البشير وتعجله 2 فض الاشتباك وسوء التفاهم الذي كان يمكن أن يعالج 
بالصورة الدبلوماسية والأخوية.. وأن تتقدّم المبادىء على المصالح الضيقة وحفظ النفس 
من الانتصار للذات والتشفي من مخالفي الفكر والرأي.. ولذلك تحفظ للدولة قوتها 
وهيبتها وللحركة 'الإسلامية وحدتها واستمرارية تأثير خطابها وجذبها للناس.. ولكن 
هيهات.. جاء بدرالدين إلى بيروت برفقة اثنين من قيادات المؤتمر الوطني الشعبي شما 
الشيخ يس عمر الإمام والأستاذ عبدالله دينق.. وقد خرج بدرالدين لتوه من سجون 
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الإنقاذ بسبب معارضته لغلبة القرارات العسكرية على الجهاز السياسي ومواثيق 
وعهود الحركة الإسلامية. : 

دار ا خو سر ند کو کے مورک اکرو ها الكفان اك شاه ناهد 
أن ا ووز نوين عسوي ا يك ممروخ حت ك اع ما لاما 
بالسفارة السودانية بلبنان بادرني بالقول: «أنت أصبحت من ناس السلطة وتخليتم عن 
او ر ك ا رف ماك لك رديه للع انهه اند 
بدر الدين ما كنت أود أن أزيد عليك المواجع والآلام وأنت الآن إما سجين أو طريد.. 
لكن دعني أذكرك بأن الذي فعله البشير بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أنت 
أو فت فاته کا رمشو لشن ا ضدر كيو زرف 
شيحنا الترابي بقوله: (إن رئيس الجهاز التتفيذئ ‏ الوالي - هو الآمر الناهي.. أما 
المؤتمر الوطني فدوره هو الدعوة الشاملة والتبشير بالمشروع الإسلامي..)؛: عندها 
سمعنا وأطعنا ولم نملا الدنيا عويلاً وضجيجا ولم نلجأ لشق الحركة الإسلامية 
وإنما صبرنا واحتسبنا».. ثم أردضت: «وأنت يا بدرالدين كنت تأمر مدير مكتبك 2 
ركاسة الولاية بعده السماح لنا بمقاباتك وتمن على قمة الجهناز السياسى واجهيزة 
الحركة الإسلامية بعاصمة الدولة الإسلامية:؛ لذلك أنت الآن تشرب من نفس 
الكأس الذي سقيت به الآخرين.. وإن كان كأسك أكثر مرارة.. أقول لك هذا .. 
وأنا لست موافقا على الخطوات التي اتخذها الرئيس وقرارات رمضان وما تبعها 
ولست موافقا على اعتقال الشيخ الترابي وقد جهرت برأيي 4 اجتماع القطاع 
السياسي الذي جاء مباشرة بعد اعتقال الشيخ الترابي وحضره كل قادة الإنقاذ 
من سياسيين وأمنيين وتنفيذيين بما فيهم الرئيس وقد طالبت وبالصوت العالي بإطلاق 
سراح E‏ الترابي فورا ورفع الحظر عن دورهم وصحيفتهم. .وقد كان موقفا 
مشهودا وعلق عليه الكثيرون موافقين بعد نهاية الاجتماع.. منهم الكوده والسعيد 
عثمان محجوب.. لكننا بقينا مع الإنقاذ وأنا لم أحضر قرارات رمضان ولا القرارات 
التي تلتها إذ كنت بك ماليزيا.. لكننا اخترنا الانحياز للمؤتمر الوطني حفاظأ على 
الدولة الإسلامية ومشروغنا الحضارئ الذى كنا تنتطره منذ أن كنا صغارا ومهرتاء 
بدماتنا وأموالنا وما زلنا على ثفور الإسلام.. فليذهب الترابي وليذهب البشيروإنا 
لفراقهم لمحزونون» ولتبق الدعوة الاسلامية ولتبق المبادىء والقيم» وليترفع الجميع عن 
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الصغائر وتصفية الحسابات والبكاء على المجد الضائع والسلطان الذي لو دام 
لغيركم لما جاء إليكم.). 

نعود مرة أخرى لاجتماعنا بالشيخ الترابي الذي مكن فيه السيد الوالي بدرالدين 
طه وظللنا بعدها نعمل 2 هدوء حتى جاءت الاستعدادات لأعياد الثورة 3 ٠١‏ يونيو 
1م وك اجتماع بولاية الخرطوم ضم اللجنة التحضيرية لاحتفالات أعياد الثورة 
ضم والي الخرطوم والسيد/ مجذوب الخليفة والسيد/ اللواء عبدالرحيم محمد حسين 
وأخرين ووسط حضور إعلامي كبيرء وقف الدكتور محمد محيي الدين الجميعابي 
بوصفه أمينا للنظام السياسي والحركة الإسلامية بالولاية.. وقف منتقداً الصرف 
البذخي الذي يتم على احتفالات الثورة وذكر أن هذه الملايين التى تنفق ينبغي أن 
تذهب للتعليم والصحة وللحاجات الأساسية للجماهير عندها تكون الثورة كبيرة 2 
نفوس الجماهيرء لأن المواطن سيشعر بالظلم عندما يرى أن أموالاً طائلة تنفق 2 
الاحتفالات والمجتمع 2 أشد الحاجة إليها.. . 

ل اليوم التالي أوردت الصحف حديث الجميعابي وانتقاده للصرف البذخي الذي 
نه احتفالآت أعياذ الثورة: لم يعجب هذا الحديك سعادة اللواء مهثدسن عبد الرحيه 
فر تسكن المسكول الأرل فا عو ها ل ج هوض ةه ارو 
الصحافة.. لذلك احتد النقاش بينه وبين الجميعابي ب4 الاجتماع الثاني وطلب من 
الجميعابي الاعتذار عن أقواله التي تداولتها الصحافة.. فرد الجميعابي قائلاً: «أنا لم 
أعفن:مؤتمرا صخا ولم أذء الصحافة لجضور احتماعات الل التعتضيرية: انت 
الذين دعوتموها.. وأنا ليست لي رقابة أو سطوة على الصحافة؛ ولا أختار لا ما تنشر 
وما لا تتشره» ولن أعتذر أو أصحح ما ذكرته).. 

هنا كانت الفرصة سانحة ليدفع الجميعابي ثمن مواقفه هذه.. ولذلك ما إن 
جاءت أقربتتعيينات سياسية حتى تمّ تعيين الدكتور الجميعابي ‏ ليس واليا أو نائبا 
للوالي وهو الذي يستحق منصب وزير مركزي أو مستشار للرئيس.. وإنما تم تعيينه 
محافظا لمدينة الدامر.. ولم يشفع له أنه أمين النظام السياسي الذي اختارته جماهير 
ولاية الخرطوم قاطبة ولم يشفع له أنه أمين الحركة الإسلامية التي توجد غالبية 
قياداتها 2 الخرطوم.. 

أدى الدكتور الجميعابي القسم أمام رئيس,الجمهورية محافظا للدامر لكنه قبل 
أن يغادر وضع بعض الترتيبات بخصوص الحركة الإسلامية ومنصب أمين المؤتمر 
الوطني الذي خلا بتغيينه وتعيين ناكبه محمد البشير عبد البادي وزيرا بالشمالية. 


۲A۱ 


الجميعابي يترك وصيته ويسافر إلى الدامر 


كان الكل يدرك أنه لو 0 تعيين الجميعابي محافظا بولاية الخرطوم أو وزيرا 
بالولاية لا كان هنالك غراينة 2 الآأمير لكين أن تعن محافظا الذامن فد :كان 
الكل يفهم أنه نوع من الإبعاد السياسي للجميعابي من مركز اتخاذ القرار وتوجيه 
الرأى العام.. وكان الجنيعان سه درك هذه الحقيقة.. ولكنه قرر أن ينفذ أمر 
ولي الأمر من غير اعتراض» ولكنن كان يشغله هم الحركة الاسلامية بولاية 
الخرطوم الذي يتولى أمانتها فْمَنْ يترك له أمانة التكليف بقيادة الحركة الإسلامية 
من بعده حتى انعقاد مجلس الشورى وانتخاب أمين جديد. كذلك كان الجميعابي 
يفكر 2 من يخلفه على قيادة المؤتمر الوطني.. والأخيرة لم تكن معضلة لأن أمانة 
الؤتمو يكزي إن تا من ون اعاتا امنا كاف لحي ا د الوتمن العا 
بولاية الخرطوم وانتخاب أمين جديد.. وبالفعل قد اجتمعنا واخترنا المهندس عثمان 
يوسف أمينا مكلفا للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم لحين انعقاد المؤتمر العام.. أما 
التكليف بأمانة الحركة الإسلامية فقد كان يشغل الجميعابي كثيرا فهو يخشى 
إن ترك الأمر من غير تحديد أن يتم تكليف أحد الشخصيات الضعيفة ‏ وبأسلوب 
الجميعابي ‏ الباهتة ‏ حتى يتم إدخال الحركة الإسلامية إلى بيت طاعة السيد الوالي 
وآمين الفئات وبذلك تتحول الحركة الإسلامية من حركة رائدة وثائرة إلى مكتب 
للدعوة الشاملة. | 

يبدو أن جين شيك 4 هذا الأمروقد توارد على ذهنه الكثير 
الكثير من شخصيات الإخوان الذين هم أهلٌ لذا التكليف ولكنه 2 النهاية اختار 
شخصا ليس على وفاق مع الوالي ولا يرضى إلا أن يكون للحركة الإسلامية دورها 
الريادي والمرجعي وأن تكون حاكمة بمؤسساتها وتنظيمها السياسي. 

سافر الجميعابي إلى الدامر بعد أن ترك وصية مكتوبة مع الأخ أبي بكر هاشم 
أمين الاتصال التنظيمي بولاية الخرطوم ‏ وكانت تلك الوصية مسبوقة برسالة عبارة 
عن مقدمة جاء فيها الآتي: 

الأخ عبد الرحيم عمر محيي الدين 
سلاماً وتحية 
)١‏ أولاً لك رسالة مع الأخ أبي بكز هاشم. 
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؟) وأرجو أن تقبل هذه الہدية. 

؟) استوصي بإخوانك خيراً وأكثر الرفق بهم. 

؛) آمل أن تعطي جزءا من وقتك لمتابعة شباب منظمة آنا السودان. 
وفقك الله وتعهدنا أخي الكريم 


د. جميعابي 
١‏ ام 
أما الرسالة الثانية «الوصية» فقد كانت كالاتى: 
الأخ عبدالرحيم عمر محي الدين 
سلاما وتحية زاكية 
نسبة لظروف سفري فقد أوكلت لك أمانة الحركة الإسلامية لحين حضوري 
مع جزيل شكري وتقديري. 
د. جميعابي 
اام 


جاءني الأخ أبو بكر هاشم وقدم لي الرسالة الأولى وبعد قراءتها قدم لي الرسالة 
الثانية التي نزلت علي كالصاعقة.. فقد تريّينا بخ صفوف الحركة الإسلامية منذ أن 
ا أطفالا يُفعاً على الزهد 2 المواقع والابتعاد عن مراكز الأضواء والمزاحمة على 
أبواب القادة والحكام. وكنا نتمنى أن نعيش جنودا أوفاء اتاد الخ ك 
الإسلامية نصدع بالحق ولا نخشى فيه لومة لائم.. وقد وطنا أنفسنا على ذلك.. لكن 
ما كنا نرفض أوامر وتكليفات من ارتضيناهم قادة لنا 

صحيح أن الدكتور الجميعابي قد جمعتني به الحركة الإسلامية ب2 جامعة 
الخرطوم وقد جمعت بيننا عضوية اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ب2 العام ۹۸۱٠مء‏ 
وقد كان الأخ الجميعابي كزين انين الأربعيني بالاتحاد كما جمعت بيننا الأمانة 
العامة للاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم انحا وكذلك جمع بيننا المكتب 
السياسي للاتجاه الإسلامي 2 جامعة الخرطوم وقد كان من بين أعضائه 2 ذلك 
الحين كلّ من صلاح عبدالله قوش وأبو ا محمد دج والأخ حسب الله وجمال 
هقان والشويه موس نين آ خمد وججه كارا ے النسة النهائية بكي الد 
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علاوة على الأخ أمين بناني الذي تولى رئاسة المجلس الأربعيني قبل الجميعابي وكانت 
تقوب عنه الأخت إلبام يس حاكم.. كذلك جمعت بيني وبين الجميعابي متابر 
اا و الخو تق كنا درن تعد ان سبدو كان 
ندوات الاتجاه الإاسلامي لحين تخرجنا من الجامعة.. فأنا والجميعابي من مدرسة 
واحدة.. نرفض الظلم وتجاوز و أو التعالي عليها ولا يمكن أن نصمت على ما 
راو حم لذن موي وك ها ت و ور ا راك ع اا 
الذي ينشد اللاصلاح. 

لذلك قدر الجميعابي أن تكليفه لي سيضمن عدم التلاعب ويجتب الحركة 
الإسلامية الخار شخصية باهةة لقياذة الق 
الصراع حول اختيار أمين جديد 

لم يكن السيد الوالي بدر الدين طه مسرورا لتكليفي بأمانة الحركة 
الإسلامية بالولاية وقد كان قبل ذلك يشيع «إن الجميعابي قد حشد 2# أمانته كل 
الإخوان بتاعين المشاكل أمثال عدابريجية ع يوسف..). لذلك وعلى الرغم 
من أن الأخ آبا بكر هاشم قد بلغه رسمياً بهذا التكليف» تلكن عند اتصالي به 
أفادني بأنه لا علم له بهذا التكليف!! وأفاد أن أمر التكليف لا بد أن يصله من قيادة 
الحركة الإسلامية ب4 إشارة للشيخ الترابي.. قلت له: (حسنا سيصلك هذا). 

قاری 
والإسلامي.. وعند لقائي به أخبرته بتكليفي بأمر الحركة الإسلامية وأنني جئت 
لتشاور معه فيما يلي من ترتيبات كما أخبرته بحجج الوالي وتمرده. ظ 

كلفني الدكتور الترابي أن أدعو اللواء (م) 58 مدني رئيس مجلس شورى 
ارك ا ا ور التخرظوم ون اة بخ رة غر دجا مان اا 
حتى يشرع ب2 انتخاب أمين للحركة الإسلامية خلفا للجميعابي.. ثم طلب مني الشيخ 
الترابي أن أبلغ اللواء (م) الفاتح عابدون بأمر تكليفي هذا.. بلغت الفاتح بالأمر ومن ثم 

تمّ إبلاغ الوالي رسميا بأني مكلف بأمانة الحركة الإسلامية لحين انتخاب أمين 

جديد وعليه يجب التعامل على هذا الأساس وقد كان. 

بعدها دعوت اللواء (م) عباس مدني وطلبت منه دعوة مجلس الشورى لانتخاب 
أمين جديد خلفاً للجميعابي.. وقد كانت لوائح الحركة الإسلامية تنص على أن يرشع 


A٤ 


علد شورق ا فف الحا لنصي: انون ا اق در مدا اة 
للأمين العام للحركة الإسلامية الشيخ الترابي ليختار من بينهم واحدا. 

بعد ذلك دعوت الأمانة العامة للحركة الإسلامية للتفاكر حول الشخصيات التي 
يمكن ترشيحها من قبل مجلس الشورى حتى يختار الأمين العام من بينها واحدا. 

كان أعضاء الأمانة يشعرون بالغضب لابعاد الجميعابي» ويعتبرون ذلك مؤامرة 
لإضعاف دور الحركة الإسلامية بالخرطوم.. لذلك كان الرأي أن يتم اختيار ثلاث 
شخصيات قويّة جدا لا تقلّ عن الجميعابي» ويتمً العمل على أن تفوز هذه الشخصيات 
دون غيرها عبر مجلس الشورى.. كنا نخشى أن يكون هناك لوبي لترشيح شخصيات 
(باهتة) كما يقول الجميعابي ليتمّ اختيار أكثرها ضعفا لتولي الأمانة.. لذلك أجمع 
اجتماع الأمانة بعد تداول الكثير من الأسماء على ترشيح الآتية أسماؤهم ليتولى 
أحدهم موقع أمين الولاية وهم على التوالي : 
١‏ الدكتور/ المفتصم غبدالرحيم الجسين. 
؟) المهندس/ عثمان يوسف. 
۳) المهندس كمال أحمد محمد صالح. 

عليه فقد تم اتصال مبكر بمعظم أعضاء مجلس الشورى وحثهم على ترشيح 
هؤلاء الثلاثة وقد كان ذلك.. ومن ثم رفعت الترشيحات للشيخ الترابي ليختار من بينها 
أمينا للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم. 

كانت المفاجأة أن الشيخ الترابي قد رفض الاقتراحات الثلاثة وطلب ترشيحات 
أخرى. الآن تبدو واضحة توقعات الجميعابي بأن أمرا ما يدار للمجيء بشخصية باهتة 
لقياةة الجركة الانئلانية» اذلف ران انيار وصيتة بشخصية اكه لا يرهبها 
الوعد ولا يرهبها الوعيد و تستطيع أن تحبط ما يحاك ضد دور الحركة الإسلامية 
بولاية الخرطوم ممثلة 2 منصب الأمين العام للولاية. 

عندما رفض الأمين العام ترشيحات مجلس الشورى ذهبت إليه ‏ مكتبه ودار 
بيني وبينه حديث حاد.. قلت له: «يا شيخنا.. هنالك حديث يدور وسط أبناء الحركة 
الإسلامية مفاده أن الشورى وحكم المؤسسات قد مات بمجيء الانقاذ وأصبحت 
الحركة الإسلامية تدار بأفرادها لا بمؤسساتها.. والآن يجيء رفضك لقرار مجلس 
شورى الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم تأكيدا لوأد الشورى وعدم إلزاميتها. 
علماً بأن مجلس شورى الخرطوم يضم معظم قيادات الحركة الإسلامية ك 
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السودان».. وقلت له: «كان بإمكانك أن تمرر قرار مجلس الشورى وأن تختار أحد 
ولام لاله زف ر تشينةا حافك E‏ کا عمل وای 
وبذلك تكون قد تجاوزت مأزق المواجهة مع مجلس الشورى). 

حاول شيخنا الترابي تبرير رفضه للترشيحات الثلاثة وفقأ للحجج التالية: 
)١‏ د.المعتصم عبدالرحيم يتولى مسئولية التعليم يدينه الخرطوم وهوعمل 

استراتيجي لا نفرط فيه» لذلك لن نضيف إليه تكايفاً جديداً. 
۲) المهندس كمال أحمد محمد صالح له مسئوليات 2 (أ. ش). 
؟") المهندس عثمان يوسف ليس لي به كثير معرفة سابقة!!. 

فطلب مني أن أدعو مجلس الشورى لانتخاب ثلاثة آخرين. 

لم أكن مقتنعاً بما ذكره شيخنا الترابي فذهبت إلى الفاتح عابدون الذي حاول 
أن يكرر ما ذكر الشيخ فيما يتعلق بالمعتصم وكمال أما فيما يتعلق بالأخ عثمان 
يوسف فذكر ما لم يذكره الشيخ وذلك بقوله :إن عثمان يوسف بتاع مشاكل ‏ 
بالطبع هذه هي آراء الوالي -.. ثم أردف الفاتح عابدون قوله لي: «لماذا لم يختاروك أنت.. 
على الأقل نحن ينعرفك»!!. 

وعلى الرغم من أن الأخ عثمان يوسف يعتبر من شيوخ شباب الحركة الإسلامية 
ومن أكثرهم التزاما تكردا وقد انتمى للحركة الإسلامية منذ نهاية الستينات وقد 
عيّن وزيرا للشئون البندسية إحدى حكومات كردفان.. ولا ڪان كعهده حريا 
عا ااا و كاو افا حفر ها حوتف اة ونين و ا فاتك 
الولاية أخرج عثمان يوسف مسدسه وأشهره ب4 وجه الوالي ولسان حاله يردد إننا 
سنحارب الفساد ببناننا وسناننا.. لذلك أصبحت صفه «بتاع مشاكل» ترفع © وجهه 
رغم دماثة أخلاقه ووقاره وزهده وتجرده. 

أما اللواء الفاتح عابدون فيعتبر حديث الانتماء لتتظيم الحركة الإسلامية بل أن 
انتماءه لتنظيم الحركة الاسلامية جاء بعد ٠154م:‏ أي بعد مجيء الانقاذ.. أما قبل 
ذلك فقد كان أحد قيادات الجبهة الاسلامية القومية التي تم إنشاؤها بعد الإنتفاضة 
عام ۳ ومن الوه جد أن الجبهنة الآألامية كانت تمكل تحالفا بين 
الحركة الاأسلامية والكثير من الفعاليات والتنظيمات والمشايخ الذين يجمع بينهم 
التوجه الإسلامي والرغبة 2 قيام الدولة الإسلامية. 
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عل لساك ا ا ا اا عاتدون عت امكنيب اا و لوحي 
ودعوت مكتب أمانة الحركة الإسلامية لاجتماع هام وطارىء ودعونا أمراء 
المحافظات وكان الرأي ب4 ذلك الاجتماع أن نضع شيخنا الترابي بين خيارين لا ثالث 
لوا وهم 
1 ما ان يرا جع رفضة لقران مج الشورى ومن ثم يختان واحدا من الخلاقة الذية 
؟) أو أن ترشح له ترشيحات على خلاف واضح معه ولا يمكن هضمها أو تجاوزها. 

دعونا إلى ذلك الاجتماع مسئول أ. ش_ بالولاية الأخ بابكر عثمان ونائبه 
ا ذهوكيه أن صل الإتداو ا لكر ا لجرك يوق كله 
أننا لن نتهاون بے أمر قيادة الحركة الإسلامية 2 ولاية الخرطوم. 

ذلك فر راان قرشت ما الولانة واخدا فخ اقح هما" 
)١‏ المجاهد الشاب الشيخ/ محمد عثمان محجوب. 
۲) الشيخ «المناكف» عبد الله بدري الذي كان على خلاف كامل مع الترابي. 

وا اننا وك ندرك أن الترابي لن يختاره لأنه لم يكن من حملة 
الشهادات الجامعية ولم يتول من قبل موقعا فاا أي قد حصيره للحا جين محمد 
مكنا مححوب الذى كان شيا حافظا وكفيها وشجانها كارانهومشتهورا مرا 
الشجاعة وجرأته 2 قول الحق والحقيقة.. 

ثم دعوت اللواء معاش عباس مدني رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية 
وطلبت منه دعوة مجلس الشورى لانتخاب ثلاثة مرشحين جدد لمنصب أمين عام 
العركة ا اقول :إن النواء (م) فاك سدق لم تكن ارق 
علاقة بالحركة الإسلامية وإن كان متدينا على المستوى الشخصي وربما يكون 
متصوفاً وقد كان التحاقه بالحركة الإسلامية بعد قيام الانقاذ بفترة طويلة ضمن 
عه ا التق ركع شهارها الشيع رای نت موف البعرك: 
الا ا ك ارا ع ف احا اداد مو التصيوقة امل انولاء حادق 
تلا إلى كراد ر اتاد الاشتراكى الذين يكذر معظعهم عند الطمع ويف غت 
القوع كانت فف التراب هى كر عدف الوالين للبرنامع الإسلامى والتحركة 
الإسلامية ومن ثم المؤتمر الوطني.. ورغم تحفظ الكثيرين من أبكار وأبناء الحركة 
الإ الى هذ الانمعاج غير فط كن كان الف القرابى بطق شتغاز 
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المرحلة وهو «العبرة بمن صدق وليس من سبق».. هذا الشعار نجح 2 جذب الكثيرين 
من ذوي الأهداف المتعددة إلى صفوف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.. ولكن 
النهاية انقلب السحر على الساحر وكانت هذه الكثرة القوة المرجحة ضد الشيخ 
الترابي عند انشقاق المؤتمر الوطني. وسوف نعود لبذه الفلسفة ونتائجها بشيء من 
الد ركان ا ا هذا الات 

بدورنا 2 آمانة الحركة الإسلامية كثفنا اتصالاتنا على أن ينحصر الترشيح 2 
الأشخاص الثلاثة الذين اتفقنا عليهم.. وقد حرصنا أن يكون الإخوة 4 مكتب 
المعلومات حضورا لاجتماعاتنا.. الأخ بابكر ‏ الأخ التكينة.. وذلك حتى يقوموا بإبلاغ 
الشيخ الترابي برأينا عله يغيّر من موقفه ويدفعه ذلك لاحترام قرارات الشورى.. فنحن 
لم نكن نتآمر ضد الحركة الإسلامية ولا ضد شيخها الذي نكن له كل احترام 
وتقدير.. فنحن نحب شيخنا الترابي ولكن حبنا للمؤسسية وللشورى أكبر وأكثر.. 
ونحن ندرك أن الكثير من القيادات غالبا ما يتخدون بعض القرارات تحت مؤثرات 
ومعلومات خاطئة وقراءة غير صحيحة لمجريات الأمور حولبم لذلك تأتي قراراتهم بها 
الك رعو ادس وير لكر موا 

وت مون مخفا عت a‏ عفن وكوي لمان ناه حكن الأخواة 
بابكر والتكينة على خلق ودين» لكن الحق يقال: إن أكبر آفات وأخطاء الحركة 
الإسلامية كانت تأتي غالبا من المعلومات المفرضة والملفقة والمصنوعة صناعة تجا 
الحقيقة.. و4 بعض الأحيان يصبح التقرير الذي يكتبه عضو مكتب المعلومات جزء 
من أكل العيش الذي لا بد منه ولو تلفيقاً أو تصفية حسابات مع آخرين.. هذه 
السلوكيات لم تعرفها الحركة الإسلامية حتى منتصف 15144م»؛ ولكنها دخلت 
اها ترك الور اق :قا خد ودا جوا ا ف رو )لسرن و ريع 
الفكزة رارت ادا وملكت التصتدوو نالفل والكنان حى ذهب يعض ابتناءالحرت: 
الإسلامية إلى السجون وبعضهم الآخر يعاني التشريد والمطاردة والفصل من الخدمة 
والمضايقة 2 الأرزاق.. ليس من قبل الأمن المايوي أو عصابة الحزب الشيوعي أو 
كوادر البعث العربي الاشتراكي والناصري.. وليته كان كذلك.. ولكنه من قبل 
إخوان الأمس الذين افترشوا صحراء ليبيا سويا وعانوا زنازين كوير ودبك وشالا من 
أحل القضية عو قوفو | الشهواءوالكره: 
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نعم إن المعلومة الملفقة لا تصدر عن مخلص آمين» وإنما تأتى إما من منافق عليم.. 
أو عميل زنيم أو ضعيف إيمان مليم.. أو متأول غير حكيم أو متآمر بتعاليم الشرع غير 
علي ك 

والمعلومات والتقارير الخطا كثيرا ما تقود إلى نتائج كارثية وإلا فما كان 
لشيخنا الترابي وهو القائد الذي لم تأت الساحة الإسلامية المعاصرة بمثله على 
توق الفنكر والاسخراتيجية والاغناد والقظيم والجراة د قول الحق:مناكان 
لشيخنا بهذه البامة الفكرية العالية أن ينجر 2 خلافات فرعية مثل انتخاب أو تعيين 
«الوالي» وخلافه من الصغائر مع القيادة التنفيذية للحكومة بقيادة الرئيس البشيرء 
ما كان له بحكمته المعهودة وصبره المشهود ‏ أن يقع 2 هذا الفخ لو لا المعلومات 
الخاطئة التي كانت تزوده بها أجهزة المعلومات والأمن الشعبي الذين كانوا يقولون 
له: «إن هذه الجماهيرهي جماهيرك أنت.. وأن ولاء الإسلاميين 2 الجيش والأمن 
والمؤتمر الوطني لك أنت شيخ الحركة الإسلامية.. وما عمر البشيرومن حوله إلا 
مجموعة من الجنود يمكن أن يقال لبم: (يمين سير.. شمال سير.. إلى الخلف دور).. وج 
بعض حالات التطرف يقال عنهم: إنهم مجموعة من الأصفار يمكن قلب صفحتهم 2 
أي لحظة وليس هنالك من يبكي عليهم. بناء على هذه المعلومات الخاطئة تعجل 
شيخنا الترابي وحصل ما حصل وانقطعت المسبحة وتناثرت حباتها 2 الوحل ولم يطف 
على سطح تلك المياه الراكدة إلا القليل من أبناء الحركة الإسلامية الذين وصفوا 
بخيانة الحركة الإسلامية وعهودها ومواثيقها وبيعتها يشايعهم بعض الطلقاء من 
كهنة وسدنة الاتحاد الاشتراكي.. القادة الجدد للحركة الإسلامية على مستوى 
دولتها.. ْ 

تلك كانت نتيجة المعلومة الخاطئة التي كثيراً ما تنتج عنها قرارات كارثية. 
فالشيخ الترابي لم يكن متأثرا بضربة أتوا أبدأ.. هذه فرية فلقد ظلّ حتى كتابة هذه 
الور قري شجاها كماد تة ليه لكر موكلا عى الله ولتكنه ج 
التقارير التي صاحبها سوء التقدير.. لذلك كانت كل المواقف والقرارات المبنية عليها 
مصابة بداء سوء التقدير 112061650112800 Overestimatlon and‏ . 

نعود إلى اجتماع مجلس الشورى الذي رتبنا له كل الترتيب وقبيل بدء الاجتماع 
بربع ساعة» وبينما نحن 2 قاعة الأجتماع تقدم مني اللواء (م) عباس مدني وقال لي: 
«إن الشيخ الترابي قد قرر اختيار أحد الترشيحات السابقة التي رفعها له مجلس 
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الشورى 2 جلسته الماضية.. عليه فلن يكون هنالك ترشيح جديد). قلت له: «من الذي 
ف هنما رمو مق التلؤقة انين كه تسكع نانفا 6نوها ان رهكذا ها يوانة عدن 
مخاطبته لاجتماع مجلس الشورى). 

حمدت الله أن الشورى قد انتصرت وأن شيخنا بحكمته قرر أن لا يدخل 2 
صراعات وتحديات مع أنصاره ومحبيه. بدأ الدكتور الترابي مخاطباً مجلس الشورى 
ا غاا قرول الاح الفتصم عبد اترم اسن أمينا غاما الحركة الأسللامية يولاية 
الخرطوم خلفاً للدكتور الجميعابي.. 

ثم تجدت الشيخ القرانى عن امراخل التضلة كا شرع الجركه الاسلامية ونقل 
أجهزتها ومكاتبها إلى المؤتمر الوطني وربما المجلس الوطني وهذا بالطبع تتفيد 
لفكرة حل الحركة الإسلامية وإحلال المؤتمر الوطني مكانها.. أي أن يصبح المؤتمر 
الوفلى مي رک و ع ا ف الشكر فده د کے رین ال 
لكنها تعتبر فڪرة أصيلة من أفكار الدڪتور الترابي.. 

بعالك ترت اا القزاين ذانفكوا انيم ااك الف دى سي ومون زل 
اللائحة التي تنظم عمل مجلس شورى الولاية.. لم يعجبني هذا القول وبالطبع لم 
يعجب الكثيرين من أعضاء الحركة الإسلامية الذين وجدوا أنفسهم محاصرين 
بنسبة ٠١‏ / من عضوية مجلس الشورى من المستقطبين الجدد الذين ليس لہم سابق 
خبرة ولا معرفة بمداولات الحركة الإسلامية وبسياسات الجرح والتعديل التي تعودوا 
عليها ب صفاء ونقاء ومن غير تجريح شخص أو اتجاه لتصفية حسابات.. كان من 
القرارات الجديدة ‏ العجيبة ‏ هي أن تكون نسبة المستقطبين الجدد 7٠١‏ داخل كل 
أجهزة الحركة الإسلامية و40“ من قدامى الأعضاء.. لذلك كان الكثيرون يريدون 
أن يعبروا عن آرائهم وأحزانهم واعتراضاتهم على الكثير من سياسات الحركة 
الإسلامية ولكنهم يكفون عن الحديث رف من فتتة الأعضاء الجدد وحتى لا يظن 
هؤلاء المستقطبون أن هنالك اختلافات أو انشقاقات داخل جسم الحركة الإسلامية.. 
لذلك كان الكثيرمن القرارات تمرّ عبر الإجماع السكوتي أو السكوت الجماعي 
الذي يفسر على أساس «السكات رضا). 

4 ذلك الاجتماع وقفث منتقدا شيخنا الترابي ومحتجا على قوله: إن الممكتب 
التتفيذي للحركة الإسلامية سيقوم بتنزيل لائحة تنظم عمل مجلس شورى الولاية.. 
قلت له: «من الملاحظ أن الحكم الاتحادي وتقصير الظل الإداري 4 الدولة يسير 
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بور م وطن سروس ع رل ااا واا اك من في ليرد إل 
قاعدته أي من قمة المؤتمر الوطني إلى مؤتمر الحي واللجنة الشعبية التي صارت لبا 
اكات :وميا ساف رلك على اکر تناه ری 11 اجر اا كن 
تخلفت عن مواكبة هذا السير.. فهي ما زالت فوقية ب2 قراراتها ولا تأبه ليس لآراء 
قواعدها فحسب» بل لمجلس شورى الولاية الذي يضم خيرة أبناء الحركة الإسلامية 
4 السودان).. ثم أضفت: «كنت أتوقع أن تطلب من مجلس الشورى وضع لائحته وأن 
يقوم الأمين العام ومكتبه بوضع الموجهات العامة.. بدلا من تنزيل لائحة بكاملها 
مجلس الشورى للعمل بها من غير إبداء الرأي أو الاعتراض.. عليه فإني أرى واحدا من 
اقيق إما أن تقوم تحن كسجاس شتورى برضم لائعة المجلين ومن كه ترما اكه 
لإبداء ملاحظاتكم عليهاء أو أن ترسلوا لنا بعض الموجهات العامة لنقوم نحن على 
أساسها بوضع اللائحة).. بعد انتهاء الاجتماع جاعنى بعض الإخوان ليقولوا لي: «جزاك 
الله خيراً لقد قلت الذي لم نستطع قوله).. وقد أخبرت فيما بعد أن بعض الإخوان قد 
ذهبوا للترابي مقللين من أهمية آرائي بقولهم: «عبدالرحيم ده معروف زول مناكف».. 

والغريب 2 الأمر أن هؤلاء النفر الذين يدورون مع المصلحة عكس المبدأ » عندما 
وقعت الفتنة ‏ التي نحمد الله أننا لم نحضرها ولم نشارك فيها وقد كنت وقتها 2 
ماليزيا ‏ نعم عندما وفعت الفتنة» كان هؤلاء أول من انقلب على الترابي وصاروا من 
أكثر القادحين والجارحين له.. وأذكر أن أحدهم جاء إلى بيروت عندما كنت أعمل 
فيها مستشاراً إعلاميا ‏ كان الترابي يومها ب4 السجن ‏ بدأ يحدثني عن سلبيات 
الترابي وعن دكتاتوريته ويسهب ب2 الحديث ولكني لم أرد عليه.. وقد لاحظ ذلك.. 
فقال لي: «ما لك لا تشارك ب2 الحديث045 فقلت له: «عندما كان الشيخ الترابي على 
قمة الدولة والحزب والرئيس الفعلي للسودان» 2 ذلك الوفت كنا نقول رأينا بشجاعة 
ج سياسة الترابي وفيادته ے وقت صمت فيه الكثيرون من شانئيه اليوم» وكنا نقول 
ذلك الرأي من حبنا للترابي وحرصنا على إسداء النصح والمشورة الحقة لا برغبتا 2 
مغنم ولا رهبتنا من مغرم. واليوم والشيخ الترابي وراء القضبان فليس من الرجولة ولا 
من الأصالة ولا من الدين أن نذكره بسوء فسجنه يحزننا ولا يرضينا وانشقاقه بحزب 
خاص به يؤلمنا وليس ب وسعنا إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه.. 

قال لي: إذن أنت ممسك العصا من النصف..؟ 


قلت له: عندما كنا نهاجم الترابي كان أعدازه اليوم من أبناء الحركة 
الإسلامية هم من أكبر المطبلاتية وخانقي الشورى والمؤيدين لغياب المؤسسية» فإن 
كان الترابي دكتاتورا فهو الدكتاتور الفيلسوف المستنير المتميز.. ومن بعده لم نجد 
حركة إسلامية ولا مؤتمرا وطنيا ولا مؤسسية ولا فلاسفة ولا قيادات متميزة 
فأصبحنا كلنا سواء.. ڪل منا يدعي أنه يقوم مقام الترابي وكل منا يدعي أنه هو 
التنظيم.. فنسأل الله أن يغفر لشيخنا الترابي وأن يغفر لتلاميذه الذين تولوا كبر 
الفتنة والدين نحسبهم جميعا وفلوبهم شتى. 
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غازي ومحاولة إحياء الحركة الإسلامية 

رغم أن الحركة الإسلامية قد تم تهميشها وحلها منذ فجر سني الإنقاذ الأولى 
واستعيض عنها بالمجموعة التي أشرفت على حلها بل على ذبحها.. لكنها ‏ أي 
ا ك ا بق علو غا غ و تفلك لون محص : 
والحيوية لنفض الغبار عن جسمها واستعادة دورها الريادي 2 أي لحظة.. لذلك ما إن 
وقع الخلاف والانشقاق حتى تذكر الجميع الحركة الإسلامية وقواعدها ودورها 
المفتاحي 4 ترجيح كفة الصراع لأى جهة مالوا لبا.. عليه ققد سارعت مجموعة 
القصر بقوة دفع الدولة وتفس المشروع الحضاري وحرية الحركة والتجمع لتجيير 
قواعد الحركة الإسلامية لصالحها وذلك عبر مسرحية الكيان الخاص التي 
ذكرناها آنفا.. وبذلك ظلت الحركة الإسلامية شكلا وظاهراً ووفقا لوثائقها التي 
تم إعدادها سلفا بواسطة مجموعة القصر وراجعها الرئيس البشير قبل أن تعرض على 
مؤتمر القطاع الخاص» أصبحت هذه الحركة تابعة وواحدة من مكونات المؤتمر 
الوطني.. لذلك غاب أثرها تماما بعد يوم واحد من مؤتمرها المشار إليه.. بل أصبحت 
كعجل السامري الذي عبده بنو إسرائيل عند غياب النبى موسى الذي ذهب للقاء 
ربه.. حيث أضلهم السامري... بل إن عجل بنى إسرائيل كان أقوى وأفعل» لأن له خوار 
جاذب لعابديه» أما الحركة الإسلامية 2 عهد الكيان الخاص فقد دخلت 2 
غيبوبة كاملة ولم يسمع لبا رڪزا. 

لذلك ظلت قواعد الحركة الإسلامية مرة أخرى تشعر أنها خارج لعبة الإنقاذ 
aa a‏ الانعاة أرقف aga‏ المناذد قن a‏ 
SAS‏ لشو e‏ انك ل السووا رن لفكي عر رقتو ووه لماز اش 
فالكل يخشى من التصنيف والتهميش» وربما العزل إن بادر بطرح رؤية إصلاحية.. 
فمن يكون رأس الحربة © هذا الإصلاح..55. القيادى (معاش) غازي صلاح الدين لم 
يكن يخشى التهميش أو الإبعاد السياسى أو التصنيف فهو أصلاً قد تم إعفاؤه من 
كل مناصبه السياسية.. لذلك كان هو أجدر من يقود هذه المبادرة لإصلاح الحركة 
الإسلامية.. ورغم قناعة البعض بأن غازي لو لم يتم إعفاؤه لما قاد أو بادر بذلك» وأن 
ما دفعه هو أنه أراد أن يبعث رسالة للقيادة السياسية مفادها أنه رقم سياسي لا 
يمكن كسره أو تجاوزه.. فقد رأينا رد الدكتور كمال العبيد 2 الندوة أدناه على 
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غازي بأن موقفه هذا يتنافض مع مواقف له سابقة مكتوبة ومحفوظة.. وكذلك رد 
الشيخ عبد الجليل الكاروري. 

جاءت حلقة النقاش التي عقدت مساء الأربعاء /١7‏ مارس/0١٠٠م2‏ ب2 أعقاب 
حديث كثيف تناولته الصحافة السودانية عن تقديم أكثر من 50١‏ من فيادات 
ار ا ا ی نكر ا ا السراسة لساك :سرون ا عن 
استيائهم من مجريات العمل السياسي وتهميش المؤسسات» وتفرد فثة صغيرة بإدارة 
شؤون البلاد.. تلك الشائعات أو الحقائق التي لم تمهلها الحكومة لترى النورء إذ 
أعلنت عن محاولة انقلابية يقودها المؤتمر الشعبي تهدف لتصفيات سياسية وإدخال 
البلاد 4 موجة عنف.. حيث أسرف التلفزيون القومي ‏ عرض أوكار السلاح 2 
العديد من أحياء العاصمة. 

لذلك جاءت حلقة النقاش لتحرك المياه الراحدة حتى تعيد الكرة والمبادرة مرة 
أخرى لملعب الإسلاميين وقواعد الحركة الإسلامية.. هيئة الأعمال الخيرية هي الجهة 
التي نظمت تلك الحلقة التي ترامى لبا الإسلاميون من كل حدب وصوب.. 

والورقة التي قدمها غازي أمام حشود قواعد وقيادات الحركة الإسلاميةء 
وكما وصفتها الصحافة السودانية عبارة عن تلخيص لآراء مجموعة كبيرة من 
الإسلاميين المطالبين بالإإصلاح والديمقراطية الداخلية 4 حركتهم وحزبهم ودولتهم 
وأن د. غازي صلاح الدين قد قام بصياغة هذه الأفكار على حد تعبيره 2 النقاش. 
حازل غتارى أن يقرع سيررات لحل ارك الانيلانية د انام الشورة الأو ديت 
و 

(ففي مطلع الإنقاذ حلت الحركة بصورتها القديمة والمبرر الذي سيق لذلك 
كان هو المعطيات الجديدة الواردة مع قيام الثورة بكل حقائقها الشاخصة السافرة. 
فما كان للمهمات الجديدة التي جلبتها الدولة بكل تعقيداتها أن تتصدى لبا الآليات 
والمؤسسات الحركية القديمة. بتلك النقلة انقطع التواتر التاريخي للحركة 
ومؤسساتها وحلت محلها تماما الدولة بجميع همومها وحاجاتها العاجلة والملحة). ولم 
ينس غازي الذي كان يومها جزء من الذين حلوا الحركة الإسلامية وأعلنوا أنفسهم 
بديلاً لباء لم ينس هذه ا مرة أن يذكر اعتراض الكثيرين من أبناء الحركة 
ا حاياء: ولكته وه الأمتراف اراد د ا رهن ساف 
الأفذاذ ذوي الثقل المعنوي والسلطان الأدبى الذين حلوا محل المؤسسة والتنظيم.. 
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مجموعة لويس الرابع عشر.. أنا الدولة... أنا التنظيم.. أنا الحركة... أنا الحزب.. فيقول 
غازي: (ومن الانصاف القول بأن عديدين من أبناء الحركة وقياداتها قد انتقدوا 
الانتقال بتلك الصورة التي ألغت المؤسسات بينما استبقت الأفذاذ بكل ثقلهم المعنوي 
وسلطانهم الأدبي, قن أ منهم من استند إلى سابقة عظيمة 2 العمل أو ممن دفعت به 
إلى المقدمة أحداث الثورة.). 

ثم تحدّث عن تدنى العضوية وسط الجامعات وضعف ثم غياب الطرح الفكري 
الذي كانت نتيجة لحل الحركة الإسلامية وانشقاقها.. حيث يؤكد ذلك بقوله: 

(هذه حقيقة تشهد بصحتها انتخابات الاتحادات الجامعية ونسب العهضوية 2 
القطاعات الطلابية والشبابية عامة .أما الخطاب الإسلامي» والطروح» والإنتاج 
الفكري» مما كان للحركة فيه السبق والمبادرة على الأخرينء كفن تكلم ضور . 
مزعجة لقد تراجع الإنتاج الفكري كما کا فلا كان تجن كتابا اوتا 
طيلة السنوات الماضية ترك أثرأ يذكر ك الواعية الثقافية للمجتمع... 

فة الخو اء قاف عمو الط وتفمقتة ال وة حن ك ورن مي اها 
الحركة الذين وجدوا أنفسهم متفرجين من ناحية ؛ وبين الحكومة التي ما تنفك 
تدافع وحيدة مشكلاتها وأزماتها من ناحية أخرى. وتعاظم الشعور لدى هؤلاء أن 
العلاقة معالحكومة مؤسسة على شروط اختيارية يمليها طرف واحد هو 
الحكومة» وليس على شروط تعاقد مستمدة من مشروعية مشتركة داخل جماعة 
موحدة. رأى هؤلاء أن الحكومة عندما تحتاجهم تستدعيهم وتستنفرهم» لكنها 
عندما تأمن تهملهم. فزهد أكثرهم 2 علاقة كتلك ونأوا بأنفسهم يبحثون عن 
غيرها).ثم تحدث عن ضعف الحكومة وغيابها شبه التام عن قضايا وهموم المسلمين 
على المستوى الإقليمي والعالمي» بل إنها تقوفعت بصورة أطمعت فيها حتى من لا شأن 
له ولا قوة فيقول: 

(... إحساسهم بأن الدولة تقصر عن واجبات التضامن ‏ قضايا المسلمين 
الجامعة» فاهترات جراء ذلك تحالفاتها الخارجية التاريخية» وتقوقعت 3# ذاتها : 
وبعدت من أن تحسب كما ذا مغزى 2 أي تشكيل إقليمي أو عالمي فاعل. بدلا من 
ذلك أصبح السودان هو الحالة النموذجية للآزمة يسعى كل من يؤبه له ومن لا يؤبه له 
من الدول والمنظمات للتدخل 2 شؤونه بدعوى الوساطة والمبادرة لحل أزماته» 2 ذلك 
التاق مكنا اعدا ارا جم رمن خقوة همي التق الذذاتن والميعى جد 
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الإصلاح» وتلجلجت ب2 صدورهم الرغبة # المبادرة والسعي لتدارك الأمور» خوفاً من 
انشقاق متوهم» وجزعا من التصنيف إلى ه ؤلاء أو إلى هؤلاء. فضمر الوجدان 
الجماعيء والإرادة المشتركة:؛ وتوهن النسيج الموحد» الذي كان فيما مضى من 
أقوى آليات الإصلاح الداخلي للجماعة عندما تتغشاها المصاعب» هذه المشكلات 
كدان خو أن ترو آنه اة رو غاديه ها تات روف 
استشائية للغاية. فالسودان يعاد تشكيله الآن بصورة جذرية. ولا مهرب من القلق من 
نتائج هذا التشكل على علاقات المجتمع الداخلية وعلاقات السودان الخارجية 4 ظل 
منحى متنام لوضع البلاد تحت الوصاية الدولية. فاتفاقيات السلام تفتح مجالا للرقابة 
الدولية من خلال وحدات نظامية تتجاوز عشرات الآلاف ومئّات من الشرطة المدنية 
والموظفين الدوليين ومراقبي حقوق الإنسان. ويقيم بالخرطوم ممثل للأمين العامء 
يخدمه جيش من الموظفين ويرفع تقاريره لمجلس الأمن مباشرة). 

ثم يبدي غازي تبرمه من الدور الغائب لتنظيم الحركة الإسلامية.. ويأتى غازي 
بعد ثلاثة أعوام من ما ظللت أردده أن الكيان الخاص لم يعد أكثر من جمعية 
للدعوة الشاملة التي كان يرأسها الشيخ الفاضل الدكتور أبوالجوخ ‏ كان وقتها 
غازي + المكتب التنفيذي للكيان الخاص» الذي كان يرأسه عبد الرحيم علي - 
الاآن يؤكد غازي وقد أصبح خارج تكوين قيادة الحركة الإسلامية التي آلت إلى 
منافسه علي عثمان» يؤكد غازي أن الحركة لم يعد لبا دور غير التذكرة والتتوير 
والتلقي بما لا بيرم آمرا ذا بال أو ينقضه فيقول: 

(وإنه لمن غير المقبول أو المعقول» أن يتراجع العمل الإسلامي إلي أضيق مما كان 
عليه قبل خمسين عاماً من الكسب والتطورء فيختزل ب4 هياكل لتنظيم التذكرة 
و«التنوير» والتلقي» بما لا يبرم أمرا ذا بال ولا ينقضه. هياكل مفرغة من الرسالة 
والقصد» خالية من الأهداف والغايات العظام» ولا تعدو لقاءاتها أن تكون تعزية 
التفيق را لاهن ا أن ارك اا ها وواه و ا 
غناء أو قرار ے2 أمرذي بال» سواءً أكان الأمر تسوية تعيد تشكيل البلاد» أو أزمة 
تهدد السودان وتهدد محيطه الاستراتيجي» أو كان حتى أدنى هموم الجماعة 
كوحدتها ومناهج عملها ومرجعياتها). 
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ثم طرح غازي محاور رئيسية 4 ورفته»ء تحتاج لجلاء ووضوح وهى: 

البوية والمرجعيات. منهج الحركة للتزكية والاستقامة والتجديد.. الشورى 
والمؤسسية..العمل الإسلامي والدولة..العمل الإسلامي والوحدة الوطنية.. العمل 
الإسلامي وقضايا المجتمع..العمل الإسلامي والسياق الإنساني. 

تركت الندوة أثرا كبيراً ودار حولبا جدل كثيف بين مؤيد ومتشكك ي نوايا 
تشدميها. وسو بين الذين كتبوا عنها اغجاب مضو الحركة الاسلؤمية اناد 
المعروف الدكتور الطيب زين العابدين الذي اعتبر الندوة عبارة عن مظاهرة رافضية 
لفرضية أن المؤتمر الوطني هو الحركة الإسلامية.. كما استشهد بمقولة الدكتور 
عبد الرحيم علي التي قال فيها واصفا قيادات الحركة الإسلامية التي حضرت 
الندوة: (هؤلاء هم أعضاء الحركة الإسلامية الذين أعرفهم طيلة حياتي ولكنى لا 
أجدهم 4 مجالس الشورى الرسمية التي أرتادها (!0) وقد علق الطيب على عبد 
الرحيم على بقوله: (وهذه بعض مظاهر الأزمة يا شيخ عبد الرحيم).. ذكر د. الطيب 
تحت ران نهو زاك" الاهالانيو يدت قاهة الهف ازمر مها الأويماء اکى 
(6//13٠م‏ حشداً كبيراً من الإسلاميين المنتظمين 2 الحركة الإسلامية 
(كانت تسمى 2 وقت مضى بالإخوان المسلمين؛ ثم بجبهة الميثاق الإسلامى؛ وأخيرا 
باسم الجبهة الإسلامية القومية) وعارضت بشدة الدعوى الفوفية التي تقول: إن المؤتمر 
الوطني هو الحركة الإسلامية» ولعله الانتصار الوحيد الذي كسبته ضد البيمنة . 
المككووة مرا تالواطو تهنا ا رقشا م طرات اة 
المثلثة» حتى قال فيهم عبد الرحيم علي: هؤلاء هم أعضاء الحركة الإسلامية الذين 
أعرفهم طيلة حياتى ولكنى لا أجدهم 4 مجالس الشورى الرسمية التي أرتادها ؛ 
وهذه بعض مظاهر الأزمة يا شيخ عبد الرحيم! تقاطر بعض المسؤولين 2 الحكومة 
أمثال د. أحمد المجذوب وأزهري التجاني وحسن رزق» وبعض الشيوخ مثل محمد 
يوسف محمد وعبد الوهاب عثمان وصلاح أبو النجاء وبعض الكهول أمثال عبد الله 
حسن زروق والطيب زين العابدين وعبد الجليل الكاروري وإبراهيم النص وعبد الله 
حميدة وسامي خليفة» وكثير من الشباب والنساء من أعمار متفاوتة لا أكاد أعرف 
أسماء قلة منهم» ومن بينهم رئيس الندوة الأستاذ كمال حسن علي الذي عمل منسقا 
للخدمة الوطنية ثم أمينا لقطاع الطلاب» ورغم هذه المناصب المهمة التي تسنمها إلا 
أنني احتجت أن أسأل جاري 4# القاعة عن اسمه مما يدل على الفجوة البائنة بين 
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الأحوانه وک کرک غ مکی کوک کا اف نے سوفن تمان 
لجميع أعضاء المكتب التنفيذى» ولا يفسر هذه الفجوة أن عدد الطلاب الإسلاميين 
قد زاد (أشك 2 ذلك فقد قال أحد كبار رجالات الذولة قبل سنتين'أو ثلاث: إن عدد 
الطلاب الإسلاميين لا يزيد على خمسة آلاف بما 2 ذلك أعضاء المؤتمر الشعبي»› 

وكات العو ا ك رمو ا كر ية ف ا ی 
ااا كن تمدق ای و سمس ل ا عا مال الكت ود 
أمثالي من الشيوخ والكهول الذين لا يرتبطون بعمل تنفيذي أو سياسي؟ لقد تجمد 
عن قصد العمل الإسلامي الحركي الذي كان يربط بين الأعضاء كبيرهم 
وصغيرهم فيتعرف بعضهم على بعض» ويكتشف الكبار مقدرات الشباب ويستفيد 
الصغار من خبرات من سبقوهم» فتتواصل الحلقات ويتم التالف وتتوحد الرؤى حتى 
تكاد تتلاشى الفوارق العمرية والطبقية والتعليمية ودون شك العرفية. وقد صدق 
لحد الله رن حو قال جف اة ادا ا تكن قحي اشر ةا 
والجهوية حتى أصبحت إحدى المعايير المهمة ثب توزيع المناصب الدستورية © المركز 
والأقاليم» وحصدت الإنقاذ ما زرعت حين اعتمدت كل حركات التمرد المسلح. 
المشتعلة 2 أطراف السودان على التأييد القبلي والجهوي. فمن يستطيع أن يعيد 
الفيظاق الذى اخريكه حكوىة الإنفتاذ | ل الع مر ا لخرى شاظز :ذلك الد 
الكبير إلى قاعة الشهيد الزبير بدعوة من هيئة الأعمال الفكرية التي أنشأها + أول 
ا ا درام وإدريس سليمان وأمين حسن عمر والمحبوب عبد السلام 
الذي عمل مديرا n‏ لبا إلى أن غادر السودان. وقد تردت البيئة» التي استعادت 
نشاطها بقوة تحت الادارة ا للأستاذ عبد الحافظ عبد الرؤوف» شیا ما2 
تبني فكرة الندوة التي قد تضر بدعمها المادي والمعنوي من بعض المتنفذين 2 الدولة 
والحركة» ولعلها استشارت بعض أولئك» قبل أن توافق على الفكرة ‏ 2 طبعة منقحة 
شملت المقدمين والمناقشين ورئيس الجلسة! ومع ذلك فهى جرأة تجمد لبم مما يطمئن 
اا فا ات عا الله مهما اعترضته من هقبات. كان ااب 

الزقسى هور الد اكير للذى جم اة من الإسلاميين بي تلك الندوة هو 

موضوعها: إحياء العمل الإسلامي» مما يعنى التسليم بأنه يعني مواتا E‏ 

الأمر الذي تتفق ق عليه الأغلبية الساحقة منهم, والسبب الثاني هو مقدم الورقة (غازي 

صلاح الدين) الذي عرف بجهاده وصدقه وعوق كيه ه. وقد علق الأستاذ محمد 
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يوسف بأن مجيء هذا العدد الكبير من الإسلاميين 4 هذه القاعة يعنى 4 حد ذاته 
اهناك أزمة حطيقية طاح إل أن سافن ويتفاكر محولا الكاس:وتهدقت الورقة ران 
دبلوماسية لا تجرح أحاسيس أولى الأمرء أن هناك أزمة على مستوى الوطن وعلى 
مستوى الدولة وعلى مستوى الحزب الحاكم» ثم على مستوى الحركة الإسلامية, 
وحاولت أن تتعرض لأسباب الأزمة ومعالجتها بصورة عامة + كل تلك المستويات 
ولكنها ركزت على الحركة الإسلامية» لأنها هي التي جاءت بالإنقاذ التي ظلت 
تكم مد ست عشرةسنة فى إذن:مستؤولة عن ميشحك لات الوظن والدولتة: 
وأحرى أن تكون مسؤولة عن ضعف الحزب الحاكم. وقدمت الورقة بين يديها 
صدقة فتحدثت بتفاؤل عن «المكتسبات الكبرى» التي حققتها الحركة الإسلامية 
الحديثة منذ نشأتها 2 مجال تصحيح المفاهيم الإسلامية ومجال السلوك والعبادات 
ب ن شوولية ا ا ا اا لحطف ا ف الوا ولات اة 
حتى غدت محل قبول واسع بين المسلمين» وما تبع ذلك من مجاهدة ومدافعة 2 غرس 
تلك القيم والدفاع عنها لتحدث التغيير الاجتماعي المنشود. وتقول الورقة: إن معظم تلك 
الكانبب كرست قل فام حكر الإنقاة ولحكن فترة الإنقاذ ايضا شهدت 
مكتسبات كبيرة لا يمكن تجاوزها رغم أزمتها التنظيمية الداخلية التي جعلتها 
تمضى نحو غاياتها بقدر أقل من طافتها القصوىء» ورغم الإخفاقات» بل الخيبات› 
التي صاحبتها فإن حقيبة التجربة اشتمات على حصاد وفير من المكاسب 
والإنجازات). 

كان رات الرولة ا ا و القاعة وتسر ال مر ت 
طه وزير التقانة والعلوم» والدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان 
والدكتور أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية وحسن عثمان رزق وزير الشباب 
والرياضة وعباس إبراهيم النور المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية» ومن قيادات 
المؤتمر الوطني الحاكم كان هناك رئيس مجلس الشوري البروفسير عبد الرحيم 
علي وأمين العلاقات الخارجية د. كمال عبيد ورئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني 
بولاية الخرطوم عبد اللّه بدري» ومن قيادات كيان الحركة الإسلامية كان هناك 
عبد الجليل النذير الكاروري ومحمد يوسف محمد وأزهري التجاني والدڪتور عبد 
الوهاب عثمان والبروفسير زكريا بشير إمام وعبد الرحيم حمدي والبروفيسور عبد 
الله حسن زروق أستاذ الفلسفة بجامعة الخرطوم والدكتور محمد محجوب هارون؛ 
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إضافة إلى علي إسماعيل العتباني وجمال زمغان. ومن الشباب كان هناك حمدي 
سليمان وصلاح علي الہادي وأحمد الدعاك وخلفهم جمع كبيرء وآدار النقاش 
كمال حسن على مسؤول قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر الوطني:. يلاحظ تأكيد 
غازي على أن حل الحركة الإسلامية بصورتها القديمة بعد قيام الإنقاذ قاد إلى 
انقطاع التواتر التاريخي للحركة ومؤسساتها لتحل محلها الدولة تماما بكل همومها 
E SÎ‏ اتلحة, ورغنر E‏ الحرمت: سلاف وسترانينا سن ادك 
السلطة أدى لأكبر عملية تعرية وإضعاف لبنائها بعد أن أفقدتها الصدمات المتتالية 
تماسكها وفاعلية قياداتها ومقدرتها على المبادرة» ومن ثم فقدت التكافل التاريخي 
المتين بين أغرادهاء الذي قام على الإخاء 2 الدين» والذي انقلب ب2 أحيان كثيرة إلى 
ولا عليه ا ا لمن 

وأوضح د. غازي أن انكشاف ظهر كثير من الإسلاميين» وزوال حصنهم المتين 
ف لخا ووابظة الجماعة وحضانة الك الرفيعة الى كانت حه اقرى 
مبررات الوجود» وأجدى وسائل التضامن والحماية» قادهم إلى البرب إلى قبائلهم 
والتفرق نحو جهاتهم طلبا للنصرة والعدالة» وصل أحيانا حد الخروج الصريح بالقوة 
ابلح ومو الاة اعند اح البالاة: نارين غازى :إلى ا تكسف اه والتقين وال 
وانبهام النظر إلى طرائق الخلاص فاد إلى تخلخل الجماعة والذهنية الموحدة فتفرفت 
بالناس السبل» بين باحث عن نجاة 4 مذهب جديد» أو آبق إلى جماعة أخرى 


تحتضنه وتهبه نصرتها. 


۰ 


روية مخايرة 

المناقش الرئيس للورقة د. كمال عبيد أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر 
الوطني الحاكم صوب نقده إلى ما اعتبره تناقضات 2 رؤى ومواقف د. غازي صلاح 
الدين المكتوبة ‏ أوراق سابقة» وبين رؤاه ‏ هذه الورقة» وقال: إنه سيرد بقوة» طلالما 
أنه شار كوم رة شو ابض ورم افغشراف:و,كمان هبيه مضعف العمل 
الاسلامي بعد مرحلة الدولة نتيجة توزع الجهود داخل مؤسساتها عما كان عليه 
قبلهاء إلا أنه رفض مقولة د. غازي حول ضمور العمل الإسلامي الآن وانحساره إلى 
أضيق مساحة له طوال الخمسين عاما الماضية من عمر الحركة»ء وقال إن ذلك الرأي 
يتناقض مع رأي كان قد صدع به د. غازي 2 ورقة مكتوبة للمؤتمر الثالث للحركة 
الإسلامية 2 أبريل من العام الماضي» وتمت إجازته» وذكر أن الورقة انتقدت المفاهيم 
السائدة لعناصر القوة للعمل الإسلامي وتجنبت أن تذكر عناصر القوة الجديدة 
تفملنة الاجباءالإنعلا:وراى أن ذلك لا رخس فاا ف بلأفكار الس 
قوم مكيزا إلى ديلت إذن سيحدت ريت لمن عل عاب انان واا عن 
الإسلاميين أنفسهم (!0. ورفض د. كمال عبيد الطريقة التي وضعت بها محاور 
الإإحياء'الأسالامى السيفة 2 الورظة وقال: إنهنا وضعت ,وكانيا كانت هاف د 
موروث وتجرية الحركة الإسلامية وأدبياتها. مؤكدا أنها وردت 2 كل مؤتمرات 
الحركة الإسلامية السابقة» وأشار تحديدا إلى أن محور الإصلاح المؤسسي كان قد 
ورد ْ آخر مؤتمرات الحركة الإسلامية العام الماضي» ورأى أنه كان يجب على د. 
غازي أن يكون منطقيا 4 ترتيب محاوره» لأنه منذ عرف الحركة الإسلامية وانتمى 
إليها وجدها ملتزمة بالتسلسل المنطقي 2 أفكارها وبرامجها وواضحة جدا 4 ذلك؛ 
وأشار إلى أن المؤتمر الخامس للحركة أكد بوضوح على أن أي وظيفة 2 الدولة 
مرجعيتها هي الحركة الإسلامية"''» بعد جدل طويل حول هل تستمر الحركة بعد 


)١(‏ أغرب ما في حديث كمال العبيد أنه هو نفسه يعلم أنه غير صحيح! فالحركة الإسلامية بعد قيام الكيان 
الخاص قد تم تقزيمها ولم تعد أكثر من جمعية للدعوة الشاملة ولم تعد مرجعية للحكومة ولا حتى 
مرجعية للمؤتمر الوطني !! راجع حوارنا في هذا الكتاب مع نافع وإيراهيم أحمد عمر وعبد الرحيم 
على!! إذن حديث كمال العبيد لا يعدو كونه جدلا سياسى! فارغ المحتوى.. أما وصفه لغازي بأنه يصور 
الأمر وكأن الدرب قد راح للحركة الإسلامية في المويه.. أقول أن الدرب لم يرح وإنما تمت إضاعته عمدا 


۳۰۱ 


الدولة أم انتهى دورهاء وبالتالي فإن مرجعية الحركة قد حسم أمرها. وأكد د. 
كمال عبيد أن هناك تقدما لمجمل حركة الإسلام 4# السودان» تساهم فيه 
الحركة الإسلامية بصورة مقدرة إلى جانب حركات أخرى» وأن الحركة تدرس 
الل اا ا ر را ا وا ف ارات ورا نان یا 
الأمور وكأن (الدرب قد راح لينا ب2 المويه» وأن الحركة قد فقدت بوصلتها سيصبح 
مدخلا للتشكيك 2 ما نحن عليه من قناعات). واتفق د. كمال عبيد على أهمية 
النقد الذاتي والتقويم البادف إلى الإصلاح» ولكنه عاد وشدد على أنه إذا ما تبين 
بالقعل نذا ی و ا و مرقفهه ركان تورف أن 
أكبر ضرر أصاب الحركة الإسلامية كان هو الانقسام الذي ضرب صفوقها. 

أما الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري فقد سار ے نفس طريق كمال العبيد 
ووصف حديث د. غازي بالتجريد واعتبرذلك ليس مفيدا ‏ حوار داخلي من أجل 
الإصلاح وليس مقبولاً من شخص مثل د. غازي ظل يتقلد مواقع متقدمة طوال 
السنوات الماضية» داعيا د. غازي أن يذكر الأشخاص والمواقف والتواريخ حتى تعرف 
حدود المسؤولية. واتفق مع ما ذكرته الورقة 0 تواجه البلاد» وقال: 
إنها حقيقية» مشيرا ‏ هذا الصدد إلى تفشي الجهوية والقبلية» واعتبر ذلك تخلفا 
كبيرا وردة» ولكنه رأى أن ذلك لا أبناء غرب السودان وإنما امتد حتى 
لأبناء الشمال» وأضاف «لدينا للأسف كيان الشمال»!» وأكد الكاروري أن الجميع 
مسؤولون عن المآلات التي وصلت إليها الحركة الإسلامية عندما زينوا ب2 السابق 
للقيادة الفكرية أن تصبح قيادة سياسية أيضا. وطالب بتوضيح نوع الديمقراطية التي 
يريدها الإسلاميون» كما ورد 4 الورقة وعلاقتها بالشورى» مشيرا إلى أن عبارة 
الديمنقراطية كلات تمذم ردائما كمحكن شعاز سن اجلالكبي السياضى:وشند 
عن عدم الكو بالاشوان ورك ظيدرهم مكشونا اماه الأغداء وقال رعليتا أن 
ننصرف إلى العمكس» :؛ ورأى أن الإحياء الإسلامي يرتبط دائما باللكسب» واعتبر 
ذلك من أدب النبوة» حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الاخلاق».أما عثمان جاد الرب فقد أكد على انعدام الشورى حاليا 4 مؤسسات 


مع الإصرار وسبق الترصدء حتى تنفرد ثلة بالأمر دون رقيب أو حسيب.. لذلك عبر كمال العبيد عن آراء 
هذه الثلة بوقف مثل هذا النشاط والندوات بحجة أنها تقو د إلى انشقاق وانقسام. أله. 


۲ 


العذرب و ركان ن ان الا التفمدض لم م ا ف واي 
وعكسها إلى الدولة» ودعا محمد يوسف محمد المحامي إلى محاسبة كل من لا 
يلتزم بمبادئ الحركة مهما كان وزنه أو موقعه 2 الحركة وتاريخه فيها. وتساءل 
عن أوراق المؤتمر الخامس أو غيره من المؤنتمرات» وقال: (إنه عضو ك الحركة ولم 
يطلع عليها وقد ذهب أغلب المتحدثين 2 الندوة لتأكيد هذا) ". وزير المالية السابق 
الدكتور عبد الوهاب عثمان أقر بأن الحركة الإسلامية تواجه تحديات كبيرة الآن 
لم اهاط رها روا لاف ايان هناك ا بكبيرا اع ات 
ا ا ر مشهرا إن ات اعد ا وذ دال من الت اغد رات 
بمستوياتها المختلفة» وأرجع د. عبد الوهاب هرب الناس إلى قبائلهم وجهاتهم إلى هذا 
التباعد» والى الضعف 2# الروحانيات لدى أعضاء الحركة الإسلامية» وأوضح أن 
هناك تغييراً جذرياً ب2 ولاء الإسلاميين للمشروع الإسلامي 4 ترابطهم» وشدد على 
أنهم مسؤولون أمام الله 2 الحفاظ على هذه الدولة وحمايتها. وانتقد وزير الدولة 
بالمالية د. أحمد مجذوب عدم إحكام ورقة د. غازي لمصطلح الحركة الاسلامية, 
حيث يرد بمفهومين» أحيانا يقصد به الحركة كتنظيم:» وأحيانا أخرى يقصد به 
حركة الإسلام بمفهومها الواسع»ء واعترف د. مجذوب بمسؤولية الدولة والحركة 
الإسلامية والمؤتمر الوطني عن إذكاء الجهويات والقبليات بتوزيع المناصب على 
الأساس القبلي أو الجهوي» إما للاستقطاب السياسيء أو طلبا للمناصرة» غير آنه 
رأى أن ذلك لا يعني فشل الإسلاميين 2 تذويب العصبيات والقبليات على الأقل بينهم. 
واكن أن لجرت الابيلؤس: كما الكتاهر :8 اة الج مدا ها اناد 
ارجات ا اة حول هذا افر وقاق: إنهمرجميات غير سيديعة الاك 
محمد محجوب هارون» الأستاذ بجامعة الخرطوم والكاتب المعروف اعتبر أي نوع من 


)١(‏ نفي محمد يوسف والكثير من المتحدثين لعلمهم بأوراق المؤتمر الخامس للحركة الإسلامية رغم 
عضويتهم» يؤكد ماذهبنا إليه مرارا أن أوراق الكيان الخاص للحركة الإسلامية في مؤتمرها الخامس 
ليس أكثر من مسرحية ليوم واحد قصد بها تحييد عضوية الحركة الإسلامية وتصنيفها في خانة النظام 
في صراعه مع الترابي» ومن ثم أن تذهب في إجازة مفتوحة تتم مناداتها عند الحاجة فققط.. ومحمد 
يوسف وغيره هنا يردون على كمال العبيد الذي كان يمثل المؤتمر الوطني والكيان الخاص في حديثه 


ونبرته ضد الندوة ومقدميها. 


الحوار الطلق محمود ومطلوب لحركة تخب ومتعلمين مثل الحركة الإسلامية» ودعا 
إلى تجنب الشكوك من أن وراء أية دعوة للحوار نية أو رغبة ‏ تخريب» مؤكدا أن 
وراء أي دعوة للحوار رغبة 2 الإصلاح» مشيراً ج هذا الصدد إلى أن المنطلق الأساسي 
والذراع الرئيسي للحركة هي ذراع فكرية » واعترف انه أحد المساهمين بے إعداد 
الورقة التي قدمها د. غازي» وقال: إنها جاءت على خلفية أن هناك اتفاقا داخل 
الحركة والمؤتمر بأن هناك أزمة خاصة وعلى المستوى الوطني» ورأى د. هارون أن 
الدولة تقوت على حساب الحركة وهي والحزب ‏ المؤتمر الوطني ‏ صارا بعيدين عن 
المرجعية وهي الحركة الإسلامية أو صارا عديمي المرجعية:» الأمر الذي أدى إلى 
ضعف الدولة وتنظيمها الحاكم. ودعا إلى مراجعة ذلك وقال: إنه منذ فترة صار هناك 
تلازم ما بين الأمن القومي وأمن الحركة الإسلامية» مشيرا إلى أن ذلك تجلى 2 
تجرية الانقسام وكيف أنها هددت كيان البلد. وأشار هارون إلى الجهويات التي 
تفشت» وقال: إنه ومن خلال حرصه على المناسبات الاجتماعية للإسلاميين صار 
باتكك أن بعتا سكي حوضوو غانت کت ني “تهنا اشرق تيد د 
حضورها طرِيك. وتابع يمكن أن يلمس ذلك أيضا ب4 طبيعة الاصطفاف حتى حول 
الإنقاذ «الحاكمة حاليا»» وشدد على أن الحركة الإسلامية تجاوزت بالناس 2 

السابق هذه الانتماءات العرقية الضيقة. وأوضح أن مشاكل الحركة الإسلامية 
صارت مهددا إقليمياء مشيرا إلى التمرد 4 دارفور وحجم المكون الإسلامي 
فيه.واعتبر أزهري التجاني ورقة غازي صلاح الدين تعبيراً عن حقيقة أزمة الإسلاميين 
وأقرٌ بمساهمته فيهاء ودعا إلى التحرك لإصلاح المؤسسات التي وصفها بأنها مغلقة 
الآن. رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عبد الله بدري قال: إن 
الورقة . المذكرة ‏ بأنها ليست جديدة؛ وأنهم سلموا نسخة شبيهة لها إلى النائب الأول 
لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه من قبل» ولا يزالون ينتظرون الرد.واعتبر 
بدرى جميع أعضاء الحركة الإسلامية أصيلين وشركاءء رافضا ما أسماه تسلط 
من قدمتهم الحركة الإسلامية للقيادة على أعضاء الحركة» وشدد على أن هذا 
الأمر يحتاج» إلى مراجعة جذرية» ولكنه أشار إلى أن بعض الدوائر تتخوف من 
الإصلاح وتتهم الآخرين بأنهم يريدون شق الصف.. وأكد بدري على أن الحركة 
الإسلامية هي الثابت بينما الدولة هي المتفير لأن الحركة الإسلامية هي كيان 
يتنافس مع بقية القوى السياسية للوصول إلى الدولة سلميأء ويمكن أن تكسب 


۳4 


ويمكن أن تخسر» وكشف بدري عن الإحباط الذي ينتابه عندما يواجه حقيقة 
حصاد النموذج الإسلامي 2 السودان. موضحا أنه يشعر بأنه يرغب 2# نموذج وطني 
عادي» من فرط التهاون 2 المساءلة حول قضايا الفساد » وقال: إنه 2 النماذج الغربية 
تتم المساءلة عن آي مظاهر فساد تظهر على المسؤولين.. وتساءل عن إمكانية أن 
تحاسب أي جهة مسؤولينا اليوم كما يحاسبون 2 الأنظمة الغربية» وأكد أنه لا 
توجد معابير لمحاسبة الوزير أو الوكيل. واعترف بأن الحركة الإسلامية قدمت 
توتحا £ التطيهية والكتهادة بالف وكا سبك ذا تنموك السا ةه مر إل 
أن الإسلاميين يتحدثون عن القيم الرفيعة نهارا ويذبحونها ليلا. 

وأكد أنه لا توجد شورى 4 المؤتمر الوطني» مبينا أن مجلس الشورى يخضع 
لأمانة الاتصال التنظيمي وهو جهاز تنفيذي» ولكنه صار رقيبا حتى على المؤسسة 
التشريعية 2 التنظيم وهي مجلس الشورى"". وذهب وزير الشباب والرياضة حسن 
عثمان رزق ب4 ذات الاتجاه اللاذع ورفض محاولات التخويف التي قال: إنها تمارس 
ضد أي اتجاه للصدع بالرأي أو قيادة عملية إصلاح» مما اضطر البعض إلى أن يلوذوا 
اا ود على انهلا بن ال أن سور باحق وها إلى وار نفس 
والعنظيم اسكهذاذا للمرحلة القادمة» الى وضفها اتيا من اخطر الراحل: وراى رذق 
أن غياب الشورى هو سبب الأزمات الحالية» وكان هو السبب أيضا 2 الانقسام الذي 
ضرب الحركة الإسلامية سابقاء إضافة إلى أنه سبب خلاف المؤتمر الوطني 
والحكومة مع القوى السياسية الأخرى التي ترى أنه لا يلجأ لمشاورتها إلا أوقات 
المحن والملمات. الدكتور الطيب زين العابدين الكاتب المعروف اعتبر أهم مكاسب 
الحركة الإسلامية هو تربيتها لألاف الشباب على قيم الدين» ورأى أن الدولة ليست 
إلا وسيلة تستخدم لصقل هؤلاء الشباب وزيادة عددهم» ولكنه عاد وأكد أنه و2 
ظل الأزمة الحالية لا الدولة ولا الحركة قادران على القيام بهذا الدور» خاصة بعد 


)١(‏ حديث عبد الله بدرى القيادى البارز بالحركة الإسلامية ورئيس مجلس الشورى بولاية الخرطوم يؤكد ما 
ذهبنا إليه في مواقع كثيرة من هذا الكتاب من أن الشورى بعد مذكرة العشرة صارت أسوأ منها قبل 
المذكرة وتحولت مجالس الشورى إلى مجالس للإخراج والتنوير وتمرير القرارات المجازة سلفا .. وهذا 
ما دفع بدرى ليصرع بأن مجلس الشورى وهوالجهاز التشريعى قد أصبح تابعا لأمائة الإتصال التنظيمى 
وهى جهاز تنفيذى. 


۳.٥ 


إفناق الحوركة اا وعكقيت ان لجرك الانيناذي: 
لا تتمتع بوجود فانوني حالياء وأنها حركة سرية الآن. وسخر د. الطيب من دعوة 
سكرقر البعرت الشيرهى ا وال ا و ا اتحركة مااي داه 
الخفاءء قائلا: الأولى أن تظهر هي أولاء وأشار زين العابدين إلى أن أفرادا معدودين 
2 الجهاز التنفيذيرهم من يسيطرون على الأمور حالياء معتبراً ذلك أمرا مرفوضاء 
ورأى أن تغييب الحركة الإسلامية عن الساحة هو عمل مقصود وليس مصادفة . 
واعتبرالمؤتمر الوطني لا يمثل بديلا للحركة الإسلامية لأنه لا يمكن أن يتبنى 
برنامجا إسلاميا 4 ظل وجود شركاء علمانيين وغير مسلمين داخله. ودعا د. الطيب 
الجميع لاستعادة الحركة الإسلامية وتقنين وجودها.أما المهفدس عثمان ميرغنى 
صاحب عمود حديث المدينة بصحيفة الرأي العام فقد كتب بتاريخ ۲۸ /مارس/6١٠٠م‏ 
معلقارعلى حلقة النقاش بقوله (نقابة موظفي الحركة الإسلامية..0 حيث جاء ك 
بعص عموده: 

(... وجاء اليوم الذي صارت فيه الحركة الإسلامية.. وبكل جاه السلطة الذى 
تملكه..مجرد ندوة عادية» تحدث ضجة» كأنما هي مشروع مذكرة "عشرة" 
جديدة على غرار تلك الشهيرة التي أنجبت اليوم واقع الحركة الإسلامية المقسوم على 
اثنين.. وخارج القسمة أكبر من المقسوم عليه..!!... 

المثال السياسي الذي تربت أجيال الحركة الإسلامية عليه» كان يفترض أن 
النقد والجرح والتعديل روتين يومي على بند (الدين النصيحة..) لكن جاء اليوم الذي 
أصبح فيه مجرد جرح وتعديل أكاديمي غاية 2# التهذيب كتبه الدكتور غازي 
صلاح يفرز كل التوجس والخيفة ويتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى... 

من الحكمة الاعتراف جهرا أن أكبر أكذوبة يعيشها الجميع هي افتراض 
التباين الفكري بين فريق وآخر داخل الحركة.. أو حتى بين الحركة وخارجها.. فلا 
التباين بين البعض داخل الحركة الإسلامية ولا الخلاف بين المؤتمر الوطني والشعبي 
كان فكريا.. هو صراع السلطة مدهون بنكهة الخلاف الفكري... 

ارك الا الى ات اللمكم وهام كير مرها :طم 
منهجها طمسا.. وصار الجزء المؤثر من عضويتها موظفين حكوميين ‏ فيها - 
کو و سعركرن: د ا ا ی ا 
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ينتقد حتى لون حذاء مديره إلا بعد عملية جرد لحسابات الأرباح والخسائر الشخصية 
التي باتت هي حيثيات السكون والحركة.. 

.. تلاشت المؤسسات وصارت الأسماء هي البديل.. وأصبح أي صوت نقد مهما بدا 
جاه كا لآن نميل صساحية: إلى اط لطر طن ال فم الاه 
لقو 
عبد الرحيم علي يرفض التوقيع على بيان الحركة الإسلامية ضد الترابي: 

البيان أدناه أصدره المؤتمر الوطني باسم الحركة الإسلامية بقصد إدانة الترابي 
بعد توقيعه مذكرة التفاهم مع قرنق» وقصد منه أن يتم توزيعه على قادة الحركات 
الإسلامية 2 العالم بعد أن يحمل اسم وتوقيع البروفيسور عبدالرحيم علي الأمين 
العام التعديف لكان الحركة الإسلاسة (الكيان الخاص):..كالف الأستاة/ تحيدر 
عثمان أحمد بحمل البيان لعبد الرحيم على ليوقع عليه» لكنه رفض أن يحمل هذا 
البيان اسمه وتوقيعه؛ وقد المحنا ‏ هذا الكتاب إلى أن عبد الرحيم لم يكن مقتنعا 
بمسألة ومبررات اعتقال الترابي.. فقال لحيدرء إذا أرادوا إرساله يمكن أن يحمل اسم 
المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية وقد كان. 


يسو الله الرحمن الرحيه 


الحركة الإسلامية 
السودام 


الحمد للّه الذي بيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء والصلاة والسلام على 
النبي القائل: (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء) اللهم 
صلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد.. 

الأخ الكريم . ْ حفظه الله 

السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته؛؛: 

قائة:وضلة اة وتقديرا لما بذلتم من جهد لجمع الكلمة وتوحيد الصف 
لای السوذان»تحيطكه,علما بالأوضاع 2 سناحقا »يقد أن عى بها الاين 
العام السابق لتصل كل محظور وتتجاوز كل محدور. 

فبعد أن رمى الدكتور الترابي إخوانه بالفساد» وتجربته بالضلال» وأعلن على 
رؤوس الأشهاد توبته عنهاء واستغفاره للشعب عن سوئهاء وهو الذي ظل يدافع عن 
كل خطوة من خطواتها . وكان على رأس كل أمر من أمورها راح بعدها يحشد قلة 
من أنصاره ك غرب البلاد لتحريك بعض العوام هناك ضد ممتلكات المواطنين 
ودواوين الدولة تخريباً وحرقا وفوضى مات 2# جرائها الأبرياء. 

فم تطوى ' لوقت لر اشن خطرا حن طت الأ جير الأمنية اجتماها يراس 
الأمين العام حضرته خلية من حزبه تعد مشروعاً للاغتيال والتصفية بوثائق محفوظة 
وأسماء معلومة. وعندما عرضت الأجهزة الأمنية ما لديها من معلومات على بعض 
قيادات المؤتمر الشعبي» أنكروا علمهم بمثل هذا المخطط واستغربوه. وقبل أن تعالج 
القضية التي أسموها (إدارة العمليات) فاجاً المؤتمر الشعبي أهل السودان عامة وقاعدة 
وقيادة الحركة الاسلامية خاصة بإعلانه التوصل لاتفاق مع حركة التمرد بقيادة 
جون قرنق. وتضمن الاتفاق تنسيقا لإسقاط الحكومة؛ ولم يفت على حركة التمرد 
أن تثبت فيه خيارها المسكري» والذي يعلم القاصي والداني أنه خيارها الأوحد 
وطريقها الأفضلء ليس باعتباره خياراً ذاتياً للحركة لكن باعتباره جزء من أجندة 
دولية وإقليمية » للقضاء على الإسلام والثقافة العربية ورمزها 4 السودان ودولته. 
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والذي يعلمه الجميع أن عددا من الأحزاب المعارضة 4 السودان؛ والتي ادعت 
أنها تسعى لتوقيع اتفاقيات مع التمرد» لتحقيق السلام انزلقت أقدامها لتنفين 
مخططاته السياسية» والعسكرية: والتخريبية» فقد وقع ذلك من حزب الأمة قبل أن 
يعود إلى البلاد» وهو وافع اليوم مع الحزب الاتحادي بقيادة الميرغني» ولعلمنا بأن 
نهاية مثل هذه البرامج هو اعتداء على حرمات الناس» وأموالہم› ودمائهم وأعراضهم, 
ولعلمنا أن حركة التمرد بدعمها الدولي» لا تدخل مثل هذه الخلافات إلا بعد أن 
تكون قد أعدت مسرحها بصورة جيدة» تجعل من كل المتعاملين معها مجرد دمى 
ووجوه لتسوق بهم مشروعهاء وحتى لا يقع المحظور الأكبر وتتعرض البلاد 
ومشروعها الحضاري للتهديد المباشر» من فئة كانت بالأمس 4 خط الدفاع عن 
لذن والولرة ففف ادرت الحو ا اة تاذ الو ار ا غ ا بعتي 
تحمي البلاد والعباد وتحفظ الدين والملة. ولا حجة لهم بأنهم إنما يواصلون أعمالا 
بدؤوها يوم كانوا 2 الحڪم» وهذه حجة داحضطة:؛ لأن الذي كان 4# الحكم 
يرفده شعب بأكمله وجيش بكل عدته وصف بتمام وحدته ولم يستطع إنجاز 
المطلوب ب2 إعادة حركة التمرد إلى صوابهاء فإنه لا يستطيع فعل ذلك وقد خرج على 
جماعته؛ ونقض بنيان حركته» وتبرأ من إنجازات دولته» وشكك 2 نفسه وإخوته. 

إن دولة مأمورة بإمضاء العدل وإقامة القسطء لا تفرق بين المواطن والمواطن لصلة 
قربى» ولو كانت بصلة التلميذ بشيخه لأن الحق أكبر من الرجال» ومصائر الأمم 
أهم من إرضاء الزعامات. وأن حركة انضم إليها أهلها بعد أن هانت عليهم خواطر 
أهلهم الأقربين وشيوخهم الموروثين» لا يمكنها أن تضيع قضيتها لخاطر شيخ خسر 
قضيته يوم خسر إخوته؛ وأضاع مشروعه يوم بحث عن ذاته. 

إن الحركة الإسلامية التي أعادت بناءها بسواعد قواعدها ووعيهم لا يمكن 
أن تفرط 4 قضيتها » ولا يمكن أن ترهن قرارها بشهوة لسلطة» أو عاطفة نحو قيادة 
ارتدت على ثوابتها وتاريخهاء ولكنها تمضي على درب الصادقين لا يضرها من 
خذلها حتى يبلغ البنيان تمامهء وتصل المسيرة القاصدة إلى ربها. 

لا جد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ الله ء واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد اللهَ ورسُولة ولو ڪائوا 
آباعهم أو ابام أو إخوانهم أو عشيرتهم وليك ڪب فِي فلوبهمٍ يدهم برو 
مِنه وَيُدْخِلهُم جنات ۽ تجري مين تحتھا الأنهار خالِدرين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وليك حزب الله آلا إنَّ جب الله هم المُمَلِحُونَ). 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ 

المكتب التنفيدي 
للحركة الإسلامية ‏ السودان 
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الإتجياه للمحاصرة الأزمة 


بدا ضراع آهل الحكم ے الإنقاذ مذ العام 1556م لكنه بر للسطع بصورة 
غيرواسعة ب2 العام ۱۹۹۷م وك العام التالي أي 2 العام ۱۹۹۸ قد شاع أن الشيخ 
الترابي الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) سيستقيل من 
منصبه ليتولى أمانة حزب المؤتمر الوطني الحاكم (وذلك بعد أن تقرر نقل جميع 
أنشطة الحركة الإسلامية للمؤتمر الوطني بما فيها الأنشطة الخاصة وبذلك يصبح 
المؤتمر الوطني حزياً حاكماً لا حزب حكومة) وفعلاً جرى انتخاب الترابي للمنصب 
الجديد # فبرایر (شباط) ۱۹۹۸م ليخلف سابقه غازى صلاح الدين وسط إشارات 
ميد هات هنا وهناف يف الجسة الجاكوية الاد ووسط هدو لاجو اء الد 
بالغيوم والسحب» جاء مباشرة 2 ١١‏ /فبراير/59ام سقوط طائرة الشهيد الزبير 
محمد كالح الفاكب الأول ت ت اوو ل ا ا و ا كول من 
NEN SS SN EEN aa ek‏ 
ورشحوا ثلاثة للبشير ليختار منهم واحدا نائباً له وهم: الدكتور الترابي» وعلي عثمان 
محمد طه؛ والدكتور علي الحاج محمد» وقد قام البشير باختيار علي عثمان محمد 
طة نابا أولآ له من بين الثلاثة :وله يكن ارتي البشيزمرتانها لوجوة امم الترابئ 
ضمن الثلاثة الذين قدموا له ليختار منهم نائبا له» وربما فسر ذلك بأنه نية مبيتة من 
الترابي لخلافة البشير بصورة تدريجية ودستورية خصوصا أن الخلافات حتى ذلك 
الوق كات دير اء رك كر اع لمكن ال ته نيد | وقبين ان 
رفض البشير لقبول الترابي ناثبا أولا له هو رفض للترابى © شخصه من قبل الرئيس 
البشير لذلك سارع الترابي وتخلى عن فكرة الاستقالة من منصبه كرئيس للبرلان 
ليتفرغ لقيادة المؤتمر الوطني كما كان مقررا. ووسط هذه الأجواء المشحونة 
بالتوترات و4 العاشر من ديسمبر (كانون الأول) م فاجاً عشرة من قيادات 
المؤتمر الوطني اجتماعاً مجلس شورى الحزب بمذكرة تحدثت لأول مرة عن غياب 
المؤسسية داخل الحزب الحاكم وغياب الشورى وهيمنة الأمين العام للمؤتمر الوطني 
مى الأداء يفا اهدرو نوج هي الروت :رقا اض اه 


)١(‏ سوف نذكر تفاصيل هذه الترشيحات وكيف حدثت في موقع آخر من هذا الكتاب. 
لفن 


كأمين عام للحزب ونخويل بعضها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحزب البشير؛ 
كانت تلك المذكرة التي أعدت بليل؛ والتي أنزلت الترابي للمعاش الإجباري بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر البعير وأخرجت الصراع إلى العلن. ومن ثم قرر الترابي فيم 
بعد التخلي عن منصبه رئيسا للبرلمان بصورة درامية حيث استقال ے4 ديسمبر (كانون 
الأول) وجرى قبول استقالته ولكنّ أنصاره وسط هذه المتغيرات قاموا بإعادته مرة 
أخرى إلى رئاسة البرلمان ‏ ومن هناك بدأ الترابي يحضر نفسه ويجند أنصاره لمعركة 
جديدة مع البشير عبر زيارات إلى ولايات السودان خصصها لاستقطاب أنصار له 2 
المعركة المقبلة.. وقد قرر الترابي أن تكون معركته معلنة وعبر المؤسسات وليس 
مؤامرة كمذكرة العشرة التي دبرت بليل» لذلك قرر أن تكون ساحة معركته مع 
خصومه هي المؤتمر العام للحزب 4 اكتوبر 494 ام؛ وفعلاً ب4 هذا المؤتمر الذي 
شهد استقطاباً حادا وجه الترابي ضربة قوية للرئيس البشير والموقعين على مذكرة 
العشرة حيث جرى إبعادهم عن المكتب القيادي وهيئّة الشورى» وعلى رأس الذين 
طالتهم الضربة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مما اضطر البشير لاحقأ إلى تعيينه 2 
منصب مساعد رئيس الجمهورية. وبذلك يكون الترابي قد استعاد مركزه ڪقائد 
للحزب الحاكم وليس كما أراد له أصحاب مذكرة العشرة. ثم بدأ يوجه البرلمان 
بصورة رأى فيها الطرف الآخر منقصة للجهاز التنفيذي وسعيا لإشانة سمعته: إذ 
كدف البرلمان حملات استدعاء الوزراء وفتح ملفات ساخنة مثل ملف طريق الإنقاذ 
الغربي وملف محاليل «كور» وأخرى. ولكن النقطة الحاسمة 4 الصراع كانت 
مسألة انتخاب الولاة بصورة مباشرة من جماهير ولاياتهم بدلا من اختيارهم عبر 
كليات انتخابية يختار الرئيس من بينها واحدا من المرشحين. لذلك الغرض وبإشراف 
وتوجيه الترابي تم تنظيم مؤتمر للحكم الاتحادي أصدر توصية بانتخاب الولاة بدلا 
من لالتحاب هبر كزيات بواسيطة ونين الجمهورية ار والتمق الترانى الوح 
بمقترح للبرلان بتعديلات دستورية تحمل إلى جانب المقترح مقترحا آخر باستحداث 
لمن الو ا وهو ا الان ور الرقيس ار 

ومن هنا بدأت المعركة العلنية ويدأ الاستقطاب بصورة واضحة وقد كانت 
كفة الترابي داخل البر ان ووسط النواب هي الأرجح مما حدا بالرئيس البشير 
للتدخل بالقوة ليحسم الصراع لصالحه مصدرا قرارات ۱۲ دیسمبر ۱۹۹۹م التي عرفت 
باسم قرارات الرابع من رمضان» حل بموجبها البرلان وبالتالي أقصى الترابي من 
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تة و خد قرو ذا "كا الضف ا اه او ا غر کارا انتخابية مما يعني 
تعيينهم من قبل الرئيس البشيرء وبذلك أبطل مفعول مقترح التعديلات قبل أن يمر ج 
البرلان. وقد حاول الترابي الطعن 4 قرارات الرابع من ومطا نوكن لكين 
الدستورية أيدتها. وبذلك بدأت معركة حقيقية بين الرجلين سادها اللعب على 
المكشوف والتلويح بالملفات الأمنية والمستور من النشاطات !!. و2 الخامس من مايو 
(أيار) ١٠٠٠م‏ تجاوز الرئيس البشير الأمين العام للحزب ودعا إلى اجتماع كبير بمقر 
حزب المؤتمر الوطني عرف «بنفرة رمضان» و4 ذلك الاجتماع الذي قاطعه الترابي› 
وجه البشيرهجوما عنيفا على الترابي واتهمه لآول مرة صراحة بالعمل على إسقاط 
ا اقا ركف أن رای جر فا الصو لالات ان د 
الجيش والأمن والشرطة ويقوم بتحريضهم ضد الحكومة. ولم يمض إلا يوم واحد 
غلى اختماع النفرة حت أصدر البشيو ضاخ الوم التالى قراراً بحل الامانة العامة 
لحزب المؤتمر الوطني التي يرأسها الترابي ليفقد الترابي آخر مناصبه ومعاقله 
الرس ك ن له اماف ازع يهلد مج مات الاخراب داقر 

ورغم أن المؤتمر الوطني والدولة أصبحا يداران بالقرارات العمسكرية وقانون 
الطوارىء مما يعني ذبح المؤسسات والشورى التي زعم العشرة الكرام أصحاب 
المذكرة أنهم ثاروا من أجلها و aE‏ يلهث حول البشير ليواكبه 4 كل قرار 
يصدره ويجد له المخارج چ من أن يودع البشير المؤتمر الوطني كله وليس أمانته 
العامة وأمينها ويعتمد على المؤسسة العسكرية وحينها سيجد الذين سيؤيدونه 2 أي 
قرار يتخذه ضد الإسلاميين © السودان.. خوفا من أن يذهب البشير مذهب عبد 
اهي فار ب الان ما ركو خط ان رة لل ف ا ووا 
الترابي وأنصاره.. ولكن زعماء القصر وحتى يخرجوا من الحرج الذي أوقعهم فيه 
الرئيس أمام قواعد الحركة الإسلامية قرروا أن يضفوا شيئاً من الشرعية على 
قرارات الرئيس التي خرق بها كل الأعراف والمواثيق» فدعوا إلى اجتماع مجلس 
شورى الحزب الحاكم ۲١2‏ يوليو (تموز) ١٠٠٠م‏ انتهى باعتماد قرارات إقصاء 
الترابي من الأمانة العامة للحزب ومن ثم انتخب البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ریسا 
لمجلس الشورى بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر . 

ومن جانبه وكرد فعل لتصعيد البشير ضده»› أعلن الترابي المفاصلة النهائية مع 
البشير معلنا ميلاد حزبه الجديد (حزب المؤتمر الوطني الشعبي)» وبذلك وقع انقسام 
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حقيقى 4 صفوف الإسلاميين 2 السودان وضربت الحيرة أطنابها ے نفوس وعقول 
الكل» وارتبكت ساحة الإنقاذ بشدة حال أسئلة الاختيار بين الأنضماء إلى البشير 
الحاكم أو إلى الترابي المعارض الجديد للإنقاذ.. و خضم التمايز أراد الترابي أن 
يأخذ بزمام المبادرة السياسية وأن يطرح نفسه كبديل أوحد لحل مشككلة جنوب 
السودان المتطاولة فأعلن 2 ١5‏ فبراير (شباط) ١١٠٠م‏ عبر مؤتمر صحفي أن حزبه 
وقع مذكرة تفاهم مع قرنق اعتبرها البشير بمثابة عمل عدائي ضده بالتضامن مع 
عدو يحمل السلاح هو قرنق الذي يدير حربا طويلة ضد الخرطوم من جنوب 
السودان» ونتيجة لذلك تم اعتقال الترابي وأودع سجن كوير الذي مكث فيه زهاء 
العام» ونقل من بعد ذلك إلى منزل حكومي 4 ضاحية كافوري المجاورة لكوبر 
وسمح لزوجته وإحدى كريماته بالإقامة معه» وترتيب زيارات لبقية أعضاء الأسرة: 
وبعد توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة وحركة قرنق ب4 سبتمبر (ايلول) 
٢‏ أطلق سراح الترابي. ليعود مرة أخر لكوبر بے مارس (ذار) 4١٠7م:‏ عندما 
أعلنت الحكومة أن المؤتمر الشعبي يخطط لأعمال تخريبية 2 الخرطوم. 

من خلال التلخيص الموجز لبداية وتطور الأزمة أعلاه» نستطيع أن نؤكد أن 
قرارات الرابع من رمضان الموافق ١١/ديسمبر ١5195‏ م وما تلاها من قرارات غير 
شورية وغير مؤسسية قد أدت إلى ربكة وصدمة فوية وسط أنصار ومؤيدي الإنقاذ 
من عناصر الحركة الإسلامية ومن عامة الإاسلاميين المناصرين للنظام. فالرئيس 
البشير الذي فرض سياسة الأمر الواقع وخرج عن مؤسسات الحزب وأجهزته الشوريةء 
وانفرد بقرارات أدت إلى حدوث الأذية داخل جسم الإنقاذ ما كان له أن يلجأ لبذه 
القرارات لولا وجود شخصيات مؤثرة وفعالة من خصماء الترابي وقمت إلى جانبه 
ودفعته لذلك» بعض هذه الشخصيات من أبناء الحركة الإسلامية وتلاميذ الترابي 
النافدين والذين لهم صلات بالعمل الخاص وبعضهم من حارفى البخور والمندسين 
الذين أججوا نار الفتنة والوقيعة بين الجانبين. 

لقد حاول بعض المخلصين من أبناء الحركة الإسلامية أن يسرعوا لرأب 
الصدع» ومعالجة الأمر حتى لا يتسع الخرق على الراتق» فصفوف الإنقاذ بها 
الكفرون من آنتاء الحركة الإسلامية الخاضين وانضنان الأنفاذ الضاذقية: 

وللحقيقة والتاريخ فإنني أورد هنا عرضا وتعليقاً لبعض المجهودات المخلصة التي 
بذلت من أجل احتواء الأزمة وإصلاح ذات البين ولكن هيهات. كانت هنالك مبادرة 
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أمناء المؤتمر الوطني بكافة ولايات السودان؛ والتي جاءت شاملة وشافية لو وجدت 
ال التضاقة ات ا اد واتيف: ق نط لم ت وود :لكلف 
وكانت هناك مبادرة الطلاب ومبادرة وفود الوساطة من شيوخ الحركات الإسلامية 
ك العالم .والآن نبدأ باستعراض مبادرة أمناء الولايات. 

وضعت مبادرة أمناء المؤتمر الوطني بالولايات يدها على الداء» وقدمت تصورا 
أكدت فيه على ضرورة حكم المؤسسات والابتعاد عن القرارات الفردية» كما 
أكدت على ضرورة قيام الانتخابات 2 مواعيدها بالنسبة لرئاسة الجمهورية والبرلمان 
علاوة على ضرورة انتخاب الولاة. كذلك أكدت على احترام الدستور وعدم المساس 
به إلا عبر القنوات التي حددهاء علاوة على الإلتزام الصادق بالعهود والمواثيق. كذلك 
نصت المذكرة على رفع حالة الطوارئ فوراء تطبيقاً لقرار مجلس الشورى. 

فيما يلي نستعرض مذكرة أمناء الولايات التي رفعوها للسيدين رئيس 
الجمهورية عمر البشير والأمين العام للمؤتمر الوطني حسن الترابي» ثم نذكر بعد 
ذلك افد اذى كرا ع ااك ر بعد أن انض ليها الولاة وض عضا الجن 
رأب الصدع. 
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المذكرة الأولى التي رفهها أمناء الولايات 
للرئيس والأمين العام وللهيئة القيادية 
عارئس ‏ أبريل 1٠‏ ۰۰ م 


قال تعالى: وما أصابّكم من مُصِيبَةٍ هيما > كسبت أيُريكم وَيَعْفُو عَنْ ڪش 
[الشورى: .]١ ١‏ 

وقال تعالى: انها الذِينَ آمتُوا اممتجيبوا له وللرَسول إ إا دَعَاكَمْ لِم يُحبيكم 
وَاعلَمُوا أن الله يحول بين المرء و قله ونه ليه د تُحْشَرُونَ 4 4 واوا فة فته لا تُصيبن الذينَ 
فا مٺڪم خاصة وَاعلموا أن الله شديد الْعِقّاب ۽ ۾ واڏڪروا ١‏ شم يل تون 
في الأرض افون اَن يَتخطفڪ الاس فاواڪم وَأَيدَكم بتصرم ورڙقڪم مِن 
E E E PEROT POPE‏ صّة وَاعَلّمُوا 
أن الله شديد العقاب 4 واڏڪروا إذ أ لثم قلي ل مسكضنعفونَ ضِي الأَرْضٍ افون 
يتَحَطْفَكمْ الس فاواڪم واي ڪم بتَصره ورڙقڪم من الطيبَات لمكم كشكرونَ 
© يَاأَيْهًا الذينَ آمتُوا لا تخوئوا الله وَالرسسُولَ ونودو أَمَاناتِكم وأذثم تا ون و واعلموا 
أَنَمَا أموالكم وأؤلاذكم َة وان الله عِنْده أَجْرٌ عَظيم چ 4 وَاعلمُوا نما أموالكم 
وأولاذكم فة وان الله ده أَجْرٌ عَظيم + يابا الذي آمثوا إن نوا الله يَجْعَلُ لڪه 
فرْقائا ويڪفز عنڪم سيكاتتكم وَيَعْئِر لكم واللهُ ذو الفضل العَظيم). 

صدق الله العظيم 

لقد من الله علينا أهل السودان خلال العشرة سنوات الماضية بمشروع الإنقاذ 
الدولة والمجتمع والتوجه» فعشنا بعزة الدين ودين العزة 4 توحيد غير مسبوق. و2 
نظام غير مسبوق حل عقدة الحكم التى استعصت على من سبق باستقرار الحكم 
مع توفير الحريات.. واجهنا العالم كله ثباتاً على المبادئ التي سالت من أجلها دماء 
غزيرة عزيزة» وما ج ذلك ليتم إلا بتوفيق اللّه ثم بتوحيد الصف ووضوح المرامي 
والأهداف.. ولكن أطلت علينا هذه الأزمة التي ضريت القواعد بالحيرة والإحباط 
والقيادات بالتشاحر الذي أنساهم مسؤولياتهم الدينية والتاريخية بے وقت تشهد فيه 
البلاد إقبال المعارضين المتربصين وتشهد عدوانا ار ووا عات مما سرح 
ذا 2 النوايا وإرادة غلابة روما انها لتجاوز الأزمة. 
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وانطلاقاً من المسؤولية الشرعية وإحساساً بوطء الأزمة» وقياما بالنصيحة 
وكإؤفا او وکو ا ی کو ی امنا 

ولايات المؤتمر بالسودان للوصول للأهداف التالية: ش 

١‏ توحيد الصف قاعدة وفيادة حول رؤى واضحة. 

۲ جعل الأزمة وقفة يستدرك فيها النقص ويقوى العزم. 

؟- تقوية المؤنمر فواعد وبنيان. 

٤‏ - الاتفاق على برنامج (توحيد الصف). 

منهج: 

١‏ اعتماد الدستور وما فررته مؤسسات المؤتمر والبناء عليه. 

؟- تجريد وتحرير الخلاف. 

؟-. استكتاب أطراف الخلاف لتوضيح رؤياهم للحل. 

٤‏ :ملامسة الواقع بشنجاعة ومشارفة المستعبل يتفناؤل. 

مناخ البرنامج : 

-١‏ لتكوين مهاد صالح لقرار المؤتمر والدولة وجب إعمار الصلات الأخوية وتطييب 
العلاقات الشخصية وبناء الثقة بين المتباعدين بلقاءات تهيء لبذا البرنامج النفاذ. 

"- وحتى يمضي البرنامج إلى نهاياته وجب أن لا ينفرد من يلي السلطة بأي من 
إجراءات أو تغييرات سياسية أو تتفيذية كما لا يشذ من 2 قيادة المؤتمر خارج 
السلطة بأي تصريحات سياسية 2 أمور لم تمضها أجهزة المؤتمر أو تجمع عليها 
المشاورات. 

تحرير الخلاف : 
بعد الجلسات الطويلة مع قيادات المؤتمر 4 الجهاز التتفيذي والتنظيم وأهل 

الرأي يمكن أن نجمل مكامن الخلاف ب الآتي: 

-١‏ عدم إحكام ترتيبات انتقال السلطة وسرعة خطوات مشروع الإنقاذ الذي لم 
يواكبه عمل تنظيمي مؤسسي يحسن الانتقال برفق ويؤمن مشروع الإنقاذ من 
الانتكاسة. 

٣‏ ضعف الرؤيا الفكرية المعبرة عن مشروع الإنقاذ السياسي والمواكبة لتطور مشروع 
ا الدولة مها جد كر من اا انكر رمات الل الفحغرى د 
که ات ا ر الدولة: فيه الشووف لار تة الاي ٠‏ 
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#ن. قداث الكقة بيخ الأطراقن.: 

-٤‏ ساهمت بعض هياكنا التتظيمية العليا ‏ وطبيعة تكوينها ‏ وبعض أجهزتنا 
التتفيذية 4 تصعيد الأزمة. الأمر الذي يستوجب النظر فيها. 

محاور برنامج توحيد الصف: 

١‏ ے أمرالثوايت. 

۲ 4ك فقه الواقع. 

٣۳‏ 4# إجراءات تكميلية. 

أولا 4# الثوايت : 

-١‏ المؤتمر الوطني حاكم بمؤسساته والدولة إحداها فمن خرج على قرارات المؤتمر 
فقد خرج منه. 

۲ الدستور وثيقة أهل السودان التي تواثقوا عليها. وجب احترامها والوفاء بعهدها› 
ولا تمس ثوابته إلا بالطرق التي حددها. 

3 الالتزام الصادق بالمواثيق والعهود. 

2 العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمؤتمر : 
تكون علافة المؤتمر بالجهاز التنفيدي (الحكومة) وفقا لما قرره مجلس الشورى 

وحسب ما جاء ب2 لائحة الاختصاصات كما يلي: 

المادة (۲) مع مراعاة النظام الأساسي يكون للتنظيم 2 علاقته بأجهزة الدولة 
الوظائف والمهام التالية: 
(أ) صياغة الأفكار وتحديد الأهداف والميادئ وتضمينها 2 النظام 

الأساسي» ويسعى للتعبير عما يذكر وتحقيقه من خلال أداء أجهزة 
الدولة والتنظيم وتكون بمثابة الدليل البادئ لعمل تلك الأجهزة. 

(ب) وضع السياسات والخطط العامة. 
(ت) حشد التأييد والتعبئة والمسائدة. 
(ث) المحاسبة بغرض المراجعة والمتابعة والتقويم. 

المادة () مع مراعاة أحكام الدستور تكون لأجهزة الدولة 2 علاقتها بأجهزة المؤتمر 
الوظائف والمهام التالية: 
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أ) تفصيل السياسات والخطط العامة التي تضعها الأجهزة التتظيمية 
المختصة إلى خطط وبرامج ومباشرة تتفيذها. 
(ب) قيادة العمل السياسي والتنفيذي 2 الدولة والمجتمع. 


الحريات والوفاق : 
يمضي الوفاق الوطني مع القوى السياسية عبر مؤتمر ينعقد 4 ظرف شهر 

ويلاحظ الآتي: 

١‏ أن لا يخرج الوفاق على ثوابت الأمة والدستور. 

؟- يمضي التسامح ب2 الحريات العامة حتى يتفق على المعادلة القانونية بين النظام 
والعدورة: 

؟"- أن يرمي الوفاق إلى غايات إستراتيجية تقوي مشروع الإنقاذ ولا تضعفه. 

٤‏ - أن توضع الرؤيا الكلية للوفاق أمام أجهزة المؤتمر قبل إمضائها. 

الحكم الاتحادي : 

-١‏ التأكيد على الحكم الاتحادي باعتباره أحد ثوابت الدستور. 

۲ أن لا يحول واقع البلاد وتعددها القبلي وتدني مستوى التعليم © بعض أطراف 
البلاد - لا يحول ذلك دون المضي قدما ب بسط سلطات الولايات باعتباره الطريق 
الأمثل والأقرب لبلوغ التمام. 

؟"- إيجاد دور جديد لديوان الحكم الاتحادي يرتكز على تطوير الحكم الاتحادي 
بالبحث والاستقصاء للتجربة دون انتقاص من سلطات الولايات. 

٤‏ - النظر 2 قسمة الثروة بصورة مرضية وعادلة. 

06 تقوية الولايات بالكوادر لتثبيت الحكم الاتحادي. 

الجنوب : 

-١‏ توحيد ملفات الجنوب وتكوين إستراتيجية واضحة تفضي للسلام والتئمية 
للجنوب. 

۲ إحياء اتفاقية الخرطوم للسلام مع مشار. 

"- توحيد الخطاب السياسي 2# الجنوب وإلغاء منبر الجنوب. 

- التتسيق مع سائر القوى الشمالية والجنوبية لدفع تدابير السلام والوفاق مع 
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ف 5 عمل برنامج فاعل على مستوى ولايات السودان لترجيح خيار الوحدة. 

المرجعية : 

١‏ المرجعية 2# المؤتمر ليست لفرد بعينه. 

؟- تشكل مؤسسات المؤتمر الإجماع الشرعي لعضوية المؤتمر وتعتبرالمرجعية 
الحقيقية. 

أن ر ااه ر الور ا ر ا ا ر ا ميو ا 
ل قار مجلس اوري اا رع الود وا ا ي الدولة غل ال 
العامة لرئيسها.). 

أ ع ا ل اها ن ر فوم ا جا مف 


جمهرة المؤتمر التي تولت ترشيحه» الأمر الذي يستوجب الرجوع إليها 4 الأمور 
الكبيرة. 


فقه الواقع : 


ا 


للخروج من الأزمة ولعودة مؤسسات الحكم لعافيتها نرى الآتي: 

رفع حالة الطوارئ فوراء تنفيذا لقرار مجلس الشورى؛ وحيث إنها لا توجد 2 
الوا لها يوجن آترها انمع ك توي ضنورة الان 

لكلا يضطرب واقع البلاد يتم تعيين الولاة الحاليين بالتكليف المؤقت ومن ثم 
انتخاب الولاة بالطريقة التي حددها الدستور» ويكون ذلك خلال شهر مع 
راغا راع الوت 

إجراء انتخابات المجلس الوطني 2 ميعادها حسب الدستور ليقوم الجهاز 
التشريعي بدوره التشريعي والرقابي لإكمال أجهزة الدولة؛ وليمارس المجلس 
التشترييى إجراء الك دن اللليستورن. 

ركائسة الخوتهورينة: نو اتان ات را الجمهورية 2 متها لتقو نظا 
للحكم مضبوط وللأسباب التالية: 

احترام المواقيت يضفي على الحكم المصداقية والثبات. 

لخلق مناخ ملائم يسبق الانتخابات بتجاوز كثير من الأزمات التى تعيشها الولايات. 
تأمين وحدة صف عضوية ال مؤتمر الوطني باعتبارها العصب الحي والفاعل 2 
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لخلق منافسة حقيقية يأتي منها رئيس الجمهورية من موقع القوة. 


4 تمثل انتخابات الولاة وانتخابات المجلس الوطني جزءا من البرنامج المبكر لرئاسة 


الجمهورية. 


إجراءات تكميلية 


-١ 


إغاذة ا د ووا ا2ا ا ن إن ري ااه 
والأمتاء لا يعطيها ابنتغوارا. 

خروج الولاة والأمناء من البيئة القيادية. 

يم تتكريني ات الحو اا اکر کا 

ثلاثة (؟) منتخبون رئيس الجمهورية ‏ الأمين العام رئيس البيئة البرلمانية. 

(1) ستة وعشرون مندوبا من الولايات تنتخبهم مجالس شورى الولايات 

)۳١(‏ عضوا منتخبون مباشرة من مجلس الشورى القومي. 

إعادة النظر 2 لجنة التعيينات لتعود الصلاحية للهيئة القيادية لتوسيع دائرة 
اتشوزى بالك اتقون 

توسيع دائرة اختيار أمناء القطاعات الاتحادية حتى تجدد الدماء 2 التنظيم حتى 
لو افضى الأمر إلى عدم اكتسابهم عضوية البيئة القيادية. 

إعادة النظر 4 الشورى الحشدية بتقليل عدد مجلس الشورى الاتحادي لتصبح 


الشورى منتخبة. 
إعادة النظر 2 المؤتمر القومي بتقليل عدده ليصبح جمعه سهلاً لمواكبة تطوير 
ا 


مراجعة القطاع السياسي ليعبّر عن وحدة المؤتمر. 

ضرورة تحريك القيادات وتغيير المواقع + الجهاز الحڪومي والتنظيم لإضفاء 
صفة التجرد ولتذويب ظاهرة ثبات الموافه والاستقطاب. 

ضرورة عودة وحدة جهاز الأمن الشعبي وانفصاله من الجهاز الحكومي وضرورة 
اله :ف فة الجهازين اة ااه 

قيام حملة ونفرة عامة لتمويل المؤتمر الوطني بالدعوة للانفاق. 

خروج القيادات الاتحادية 2 الحكومة والتنظيم بطواف موحد يعبر عن 
وحدة الجهازين. 


۲ 


. هذا ما رأيناه ولا ندّعي الكمال» ولكن الدعاء من الله اللطيف الخبي ر أن يجمع 
هذه الأمة ويوحّد صفها ويبارك الله 2 هذه القواعد الواعية التي تمسكت بخيار 
الوحدة. 

قال تعالى: (قَل يَاعِبَادِي الّذينَ أَمسْرّفوا عَلَى أنفميهم لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ 
الله يَعْفِرُ الوب جَمِيعًا) صدق الله العظيم 
والسلام عليكم ورحمة الله 


عض 


أمناء المؤتمر الوطني بالولايات 


الأمانة 
أمين المؤتمر ولاية نهر النيل 
أمين المؤتمر ولاية الشمالية 
أمين المؤتمر ولاية شمال كردفان 
أمين المؤتمر ولاية جنوب كردفان 
أمين المؤتمر ولاية غرب كردفان 
أمين المؤتمر ولاية الجزيرة 
أمين المؤتمر ولاية سنار 
أمين المؤتمر ولاية النيل الأزرق 
أمين المؤتمر ولاية النيل الأبيمض 
أمين المؤتمر ولاية شمال دار فور 
أمين المؤتمر ولاية جنوب دار فور 
أمين المؤتمر ولاية غرب دار فور 
أمين المؤتمر ولاية الخرطوم 
أمين المؤتمر ولاية القضارف 
أمين المؤتمر ولاية كسلا 
أمين المؤتمر ولاية البحر الحمر 
أمين المؤتمر ولاية أعالي النيل 
أمين المؤتمر ولاية بحر الجبل 
أمين المؤتمر ولاية البحيرات 
أمين المؤتمر ولاية جونقلي 
أمين المؤتمر ولاية شرق الإستوائية 
أمين المؤتمر ولاية شمال بحر الغزال 
أمين المؤتمر ولاية غرب الإستوائية 
أمين المؤتمر ولاية واراب 
أمين المؤتمر ولاية الوحدة 
أمين المؤتمر ولاية بحر الغزال 


Y۲ 


الاسم 
عون اللة عل خلت اللة 
فين اللة هس ا جين 
إسماعيل إبراهيم البشير 
عبد الرحمن عامر حسن 
محمد حسن فدر ماري 
عند الوم ليق تا 
حماد إسماعيل 
عيد القادر محمد على 
علي العوض 
جوزيف ايان ديئق 
قمر الدولة محمد سليمان 
ريحان موسى سليمان 
كدويل كديشو طوال 
فاولينو فون 
عوك الله محمن كين الله 
سبت فلمون زاجي 
جون أكويك مليث 
فادلو توندق 


علي حسن علي 


التعديل الضي طرأً على ممذكرة الأمناء 
بواسطة المجموعة المشتركة من 
الأمناء والولاة وبعض أعضاء رأب الصدع 

ب4 الوقت الذي نصت فيه مذكرة أمناء المؤتمر الوطني صراحة على رفع حالة 
الطوارئ وقيام انتخابات رئاسة الجمهورية 4 مواعيدها من غير الإشارة إلى مسمى 
مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية» ونصت كذلك على انتخاب الولاة بالطريقة التي 
حددها الدستور» وكذلك قيام انتخابات البرلان 4 مواعيدهاء لكننا نلحظ أن 
التعديل التذى مقن على اا كر عدو اتا اللولاة لبها حاول الالتقاف خن 
المذكرة وإضافة عناصر يمكن أن تكون مثار جدل وخلاف وذلك أن التعديل قد 
نص على: (التأكيد على خيار المؤتمر لترشيح عمر حسن أحمد البشيرلرئاسة 
الجمهورية). أما حول انتخابات الولاة فقد جاء ج المذكرة المعدلة كما يلى: (... مع 
مراع اا كن رهقو شان انر ف آ كو الك ك هاه ا 
ليقدم انتخابات رئاسة الجمهورية بدلا من قيامها ب2 مواعيدها. ويبدو من التعديلات 
أن انولاة:كاتوا يلون لصالههم» ذلك يفيت ري الجمهورية مرش وحيدا لا 
بديل له من قبل الحزب» وبذلك تكون لبم يد سلفت على الرئيس يضمنوا من خلالہا 
ااه مرا غير ا و ف :ريما تن ا مو الخرى عدن عر 
الانتخابات العامة. ورغم أن الرئيس البشير كان هو الأنسب لقيادة السودان 2 تلك 
الفكرة الخرهة ها الكو بسياة#الشورى والوسمتات تكو وا ضان ذا الأمر 
الخلا أن يقحم 4 لب المذكرة» بل كان ينبغى آن يُترك مجلس الشورى والمؤتمر 


ى 


العام الذي سينعقد حتما لتجديد ثقته 2 القيادة تثبيتا أو عزلا. 


ww 
لذنها‎ 


انفضا 


ان دو 2 oer‏ 


وقال تعالى: 0 ليناد ایا لَه وَللومسُول | إدا تاڪ بیت 
وَاعاموا أنّ الله حول بين المرء وة به وأكه إَِْ تُحْشَرُونَ + واوا هذ ف لاضن الد 
ظلموا منكم خاصة ااا أن الله شريد لفات ۽ ۾ واڏڪروا إذ نتم فيل مستضعفونَ 


يي الأَْضٍ تَخَافونَ أن ي تخطفڪم الاس فاواڪم وأيّدَكم بتصره وررقكم مين 
لطيبَات لمڪم تشنكرون + وانقوا فك تفي RT O‏ 
أن الله شدي العمّاب + 4 واذكزوا ذا" ذم ليل مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضٍ تخ افون أ أن 
يخطقڪم الاس فآواڪم وڪم بِنَصرهِ وررقڪم من الطيبات لمكم تشكرونَ 
چ يَاأَنّهًا الذينَ آمثوا لا تَحُونُوا الله والرسول وَتَحُونُوا أَمَاناتِكم وٺم تَعلمُونَ © وَاعامُوا 
نما أمُوَالكم وآولاكم فة ون الله عند أَجْرٌ عَظِيم 4 4 وَاعلمُوا أَنَمَاآً مُوَالكم 
وأؤلاذكم فة ون الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عظيم # يَاأَيُها الذين آمَنُوا إن توا اكه 
فرقائا وَيُكَفْرْ عنڪم سَيئاتِكم وَيَخْفِر كم وَاللَّهُ ذو الفضل الْعَظيم) 
صدق الله العظيم. 
لقد من الله علينا أهل السودان خلال العشر سنوات الماضية بمشروع الإنقاذ 
الدولة والمجتمع والتوجه فعشنا بعزة الدين ودين العزة ‏ توحيد غير مسبوق. و نظام 
غير مسبوق حل عقدة الحكم التي ١‏ ت على من سبق باستقرار الحكم مع 
توفير الحريات.. واجهنا العالم كله ثباتا على المبادئ التي سالت من أجلها دماء غزيرة 
عزيزة» وما كان ذلك ليتم إلا بتوفيق الله ثم بتوحيد الصف ووضحح المرامي 
والأهداف.. ولكن أطلت علينا هذه الأزمة التي ضربت القواعد بالحيرة والإحباط 
والقيادات بالتناحر الذي أنساهم مسؤولياتهم الدينية والتاريخية ب وقت تشهد فيه 
البلاد إقبال المعارضين المتربصين وتشهد عدواناً سافراً وتكالبا عالمياً مما يستوجب 
صب كا ذكا ا لقو[ فنا CS‏ وش ما EN LS‏ وروا لطاذ قا فين اللسزولنة 
اللشرعية الختا بط ا م ودا بالتسشعة و لها شتوك و 
وجمهرة المؤتمر فقد توافر على هذه الأزمة أمناء ولايات المؤتمر بالسودان للوصول 
للأهداف التالية: 


١‏ - توحيد الصف فاعدة وقيادة حول رؤى واضحة. 


٤ 


؟- جعل الأزمة وقفة يستدرك فيها النقص ويقوى العزم. 

"'- تقوية المؤتمر وبنيان الدولة أجهزة ومؤسسات. 

٤‏ - الاتفاق على برنامج (توحيد الصف). 

ا غ شتوو وها قورقة متو مهناف الر نهر والساء هليه 

۲- تجريد وتحرير الخلاف. 

"- استكتاب أطراف الخلاف لتوضيح رؤياهم للحل. 

- ملامسة الواقع بشجاعة ومشارفة المستقبل بتفاؤل. 

المناخ العام 

١‏ لتكوين مهاد صالح لقرار المؤتمر والدولة وجب إعمار الصلات الأخوية 
وتطييب العلاقات الشخصية وبناء الثقة: بين المتباعدين بلقاءات تهيء لبذا 
البرنامج النفاذ. 

؟"- وحتى يمضي البرنامج إلى نهاياته» وجب أن لا ينفرد من يلي السلطة بأي من 
إجراءات أو تعبيرات سياسية أو تنفيذية كما لا يشذ من 2# فيادة المؤتمر خارج 
السلطة بأي تصريحات سياسية 2 أمور لم تمضها أجهزة المؤتمر أو تجمع 
عليها المشاورات. 

"- الزام القواعد بوحدة الصف وعدم الاستجابة لأي استقطاب. 

٤‏ تنقية الأجواء وتوحيد الصف. 

۵ حض عضوي المؤنمر للإنفاق لتمويل المؤتمر. 

1 تعزيز البناء التتظيمي وتتشيط أجهزة المؤتمر. 

تحرير الخلاف: 
بعد الجلسات الطويلة مع قيادات المؤتمر 4 الجهاز التتفيذي والتنظيم وأهل 

الرأي يمكن أن نجمل مكامن الخلاف 2 الآتي: 

١‏ عدم إحكام ترتيبات انتقال السلطة وسرعة خطوات مشروع الإنقاذ الذي لم 
يواكبه عمل تنظيمي مؤسسي يحسن الانتقال برفق ويؤمن مشروع الإنقاذ من 
الاتتكاسة. 


5- ضعف الرؤيا الفكرية المعبرة عن مشروع الإنقاذ السياسي والمواكبة لتطور 
مشروع الإنقاذ الدولة مما جعل كثيراً من القضايا الفكرية ومحطات الانتقال 
الفكري لا تجد عندها إجابات شافية (فقه الدولة ‏ البيعة ‏ الشورى ‏ المعارضة... 
ألخ). 

٣‏ فقدان الثقة بين الأطراف. 

-٤‏ ساهمت بعض هياكنا التنظيمية العليا - وطبيعة تكوينها ‏ وبعض آجهزتا 
التتفيذية 4 تصعيد الأزمة. الأمر الذي يستوجب النظر فيها. 

محاور برنامج توحيد الصف: 

.١‏ 2ف أمر الثوايتث. 

۲. ترتيب أوضاع مؤسسات الحكم. 

۳. ے إجراءات تكميلية. 
أولاً: 2 الثوابت 

.١‏ المؤتمر الوطني حاكم بمؤسساته؛» والدولة إحداها فمن خرج على قرارات 
المؤتمر طقد خرج منه. 

". الدستور وثيقة آهل السودان التي تواثقوا عليها. وجب احترامها والوفاء بعهدها ولا 
تمس ثوابته إلا بالطرق التي حددها. 

؟. الالتزام الصادق بالمواثيق والعهود. 


4 العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمؤتمر 
تكون علاقة المؤتمر بالجهاز التنفيذي (الحكومة) وفما لما فرره مجلس الشورى 


اتحبس ا عن ف لاتق الكت دياف كي ذلى: 


المادة (؟) مع مراعاة النظام الأساسي يڪون للتنظيم 2 علافته بأجهزة الدولة 


الوظائف والمهام التالية: 


ويسعى للتعبير عما يذكر وتحقيقه من خلال أداء أجهزة الدولة والتنظيم» وتڪون 
بمثابة الدليل البادي لعمل تلك الأجهزة. 


ب. وضع السياسات والخطط العامة. 
تع حفن :القانيه و الكسينة والسناتدة. 


۳۲٢ 


المادة 629 e‏ ا ا تڪون لأجهزة الدولة موف بأجهزة 


المؤتمر الوظائف والمهام التالية: 


a a E الخظفل العامة الى تضهن‎ a الوا‎ am | 


خطط وبرامج ومباشرة تتفيدها. 


ب. فيادة العمل السياسي والتنفيدى 4 الدولة والمجتمع. 


الحريات والوفاق: 


0 
1 


يمضي الوفاق الوطني مع القوى السياسية عبر مؤتمر أو حوار ويلاحظ الآتي: 
أن لا يخرج الوفاق على ثوابت الأمة والدستور. 

يمضي التسامح 2 الحريات العامة حتى يتفق على المعادلة القانونية بين النظام 
والحرية. 

أن يرمي الوفاق إلى غايات إستراتيجية تقوي مشروع الإنقاذ ولا تضعفه. 

أن توضع الرؤيا الكلية للوفاق أمام أجهزة المؤتمر فيل إمضائها. 


١‏ لحكم الاتحادي: 


١ 
1 


التأكيد على الحكم الاتحادي باعتباره أحد ثوابت الدستور. 

أن لا يحول واقع البلاد وتعددها القبلي وتدني مستوى التعليم ْ بعض أطراف 
البلاد ‏ لا يحول ذلك دون المضي قدما 4 بسط سلطات الولايات باعتباره الطريق 
الأمثل والأقرب لبلوغ التمام. 

إيجاد دور جديد لديوان الحكم الاتحادي يرتكز على تطوير الحكم الاتحادي 
بالبحث والاستقصاء للتجربة دون انتقاص من سلطة الولايات. 

النظر ے2 قسمة الثروة بصورة مرضية وعادلة. 

تقوية الولايات بالكوادر لتثبيت الحكم الاتحادي. 


الجنوب: 


.١ 


۲ 


توحيد ملفات الجنوب وتكوين إستراتيجية واضحة تفضي للسلام والتتمية 
للجنوب. 


فض 


0 


توحيد الخطاب السياسي ك الجنوب وفق قرار المجلس القيادي الخاص بعلافة 
منبر الجنوب وقطاع الجنوب. 

العيبيق مع سار القنوى الشفالة والجتوبينة لتدضع تد اني راللام والوفاق مع 
حركات التمرد. 

عمل برنامج فاعل على مستوى ولايات السودان لترجيح خيار الوحدة. 


لمرجعية. 


.١ 
0 
1 


المرجعية 2 المؤتمر ليست لفرد بعينه. 

كل هات لر الالجماء رع فو الوق وج الرس اة 
تكون البيعة لرئيس الجمهورية والتعاهد والتوائق للمؤتمر الوطني حسبما جاء 24 
قرار مجلس الشورى (يقوم المؤتمر على العهد والتواثق وتقوم الدولة على البيعة 
العامة لرئيسها). 

المسؤولية العامة التي يليها رئيس الجمهورية هي مسؤولية تضامنية يتحملها معه 
جمهرة المؤتمر التي تولت ترشيحه» الأمر الذي يستوجب الرجوع إليها 2 الأمور 
اة 


ترتيب أوضاع مؤسسات الحكم: 


للخروج من الأزمة ولمعالجة مؤسسات الحكم تعيينا أو انتخاباً وجب الآتي: 

قيام حملة لمعالجة مصالح الناس الحيوية وفقا لبرامج اتحادية وولائية. 

التأكيو طلن حاار كرشم عير نضين اخ افير ارقاننة اجو 
قيام مؤسسات الحكم المحلي (مجالس ال محليات) باعتبارها ركيزة الحكم 2 
فترة لا تتجاوز الخريف. 

رقع اة الظوارئ فيد ا لقراز مجلس الشورى مع مراعاة أتكاذ كرانيرمشروعة 
بشأن الولاة تعيينا أو انتخابا. 

قيام انتخابات المجلس الوطني حسب ما نص الدستور وتقديم انتخابات رثاسة 
الجمهورية ليقوما ب4 آن واحد مع مراعاة الظرف ا مواتي. 

فرطل الات البمستورنة عاي الأجيدزة الخحصة و اا فم اها 
بواسطة الأجهزة المختصة. 


۳۸ 


إجراءات تكميلية 
- الدعوة لإجراء مراجعة عامة للنظام الأساسي بعد تجاوز الأزمة ليواكب المرحلة 
المقبلة. 
- إصدار صحيفة ناطقة باسم المؤتمر. 
هذا ما رأيناه» ولا ندعي الكمال» ولكن الدعاء من الله اللطيف الخبير أن 
يجمع هذه الأمة وويوحد صفها ويبارك ب2 هذه القواعد الواعية التي تمسكت بخيار 
الوحدة. 
قال تعالى: (قَل يَاعِبَادِي الَذينَ أسرفوا على أنفسيهم لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ 
الله تشر الدوت خا ضدق الله العظيه: 


۳۹ 


الترابي يرد على مذكرة الأمناء 


بما أن مذكرة الأمناء قد رفعت لكل من الأمين العام للمؤتمر الوطني الشيخ 
او ا الفردق ادير بعصي ااا و 
بالرد» وكذلك أناب الرئيس البشيرعنه النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه 
لوه يقن ا لكر 

کا يل ورد دقفا على رد الشيخ الترابي ثم نورد رده ومن بعد ذلك نورد رد 
النائب الأول. 

جاء رد الشيخ الترابي شافيا واف خف و عسولا خاوليسن اانه کد 
القدوة هذا بك المنصب وحرصا على درميم المثال حتى يسود 2# السودان وينتقل 
لار م ا ERT‏ توا بزهد القيادات 2 المناصب» ذلك الزهد الذي لم 
يتوفر عبر غالب التاريخ الإسلامى إلا اا وفيما يلي نسلط الضوء على بعض النقاط 
البامة والتى لو اتبعت لحدث الوفاق والوحدة» ولتم رأب الصدعء ولتجاوزت الإنقاذ 
محنتها.. ولكن هيهات.. 

بدأ الترابي رده مؤكدا على إلزامية إعمال الشورى بين كل المتوالين لتسوية 
القضايا التي قادت للخلاف مؤكدا على تأصيل الرؤى والأهداف التي تهم حركة 
ال د ا واا كان ار ضراء ا ا واف موكد ا أن دهان 
اوو اجا د اليك ك امان رار وبويذلل فال اردور ااه 
بطاقة الأمة. 

كذلك أكد الترابي ب4 رده على رفع حالة الطواريء فوراء ثم انتقل إلى ضرورة 
ترشيح الولاة كما جاء 4 نص الدستور. لم يفت على الترابي ے رده أن يؤڪد 
ضرورة عرض تسوية أمناء الولايات على مجلس الشورى» الذي ينبغى أن يعقد خلال 
شهر ليناقش بحرية كل القضايا ذات الشأن والأثر 2 السياسة السودانية» ثم يُحضر 
ارا و ر 

وا ا و انس وار ات انی هى ا زر 
القومى بناء على قرار الشورى السابق واللاحق 2# آخر يونيو١٠٠"م؛‏ على أن يشمل 
جدول أعماله: 

مراجعة ولاية الأمانة العامة. 


مراجعة ترشيح رئاسة الجمهورية. 

ثم عضد الترابي اقتراحه هذا بقوله: 

(الأفضل الآن الطرح تجديدا للثقة حتى يطمئن بال الجميع ب ساعة الحمية 
هذه» ثم ننظر ب الطرح اللاحق قبل انعقاد الشورى تجديدأء بل توكلا وتبديلا 
للذوات والصراط مستقيم مستقرء وذلك لسد أبواب البوى وظنون الشائعات وفتح 
فضيلة سابقة ب تاريخ | الإسلام أن السلف والخلف يتماقبون عفوا بغيرشهوة خلودء 
ويجري التنافس تراضياً وها © سبيل سنة جديدة 4 تاريخ الإسلام غير الحميد› 
من هذا الوجه و4 مثال للإسلام اليوم ‏ عالم الحرية والشورى والديمقراطية 
والتعاقب المستمر 3 القيادات الاجتماعية والسياسية. 

وذلك الأمر يقتضي 2 المؤتمر الاقتراح المزدوج أولا: أن ينتهي أجل ولاية الأمين 
العام الحالي يوم انتهاء أجل ركاسة الجمهورية عند آخر مارس للعام القادم ١١٠ام.‏ 
وثانيا: أن يختار من سيتولى الأمانة العامة بعدئن؛ وهو آخر وأن يقدم ب2 المؤتمر مرشح 
آخر منذ اليوم لرئاسة الجمهورية للأجل القادم (اسمان جديدان يتشاور عليهما). 

ل الفقرة أعلاه نلاحظ أن الشيخ الترابي قد قرر أن يقدم المثل والقدوة 2 زهد 
المواقع والمناصب بعد أن أوصل حركة الإسلام التي قادها ما يقارب نصف القرن من 
الزمان إلى سدة الحكم. . قرر الآن حتى يقدم النموذج الأوفى» وأن يتنازل عن قيادة 
المؤتمر الوطني» وقد ربط ذلك بتنازل الطرف الآخر الذي ما كان له أن يصل إلى 
سدة الحكم لولا قيادة وريادة الترابي. لو حصل ذلك لحلت المعضلة ولجاءت قيادات 
جديدة لم تتلوث برزاز الفتنة ووحل الوفيعة ودنن القطيعة.. ولعبرت سفينة الحركة 
الإسلامية أمواج الفتنة المتلاطمة بقبطان ماهر جديد يقودها إلى بر الأمان» ولاستطاع 
الإسلاميون أن يستقبلوا الفترة القادمة وهم كل متحد يرمى عن قوس واحدة:؛ ولا 
تفجرت أزمة دارفور التي ما هي إلا وجه قبيح من أوجه الصراع بين الوطني والشعبي.. 
ولما أصبح السودان ومآسي حروبه ونازحيه الخبر الأول 2 وكالات الأخبار العالمية 
وفضائياتهاء ولا شهدنا اتهام السودان بممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي› 
ولتحولت المليارات والأرواح التي فقدناها ب2 جبهة دارفور إلى قوة دفع تنموى حضاري 
يسهم 2 بناء الدولة والمجتمع . 

ريما يقول قائل: إن الترابي لم يقترح اقتراحه هذا إلا لعلمه أنه سيُرفض لذلك 
أراد أن يقال عنه أنه زاهد ويمدح ا نقطة تفوق على خصومه.. ريبما يكون هذا 


۳۳1 


التحليل صحيحاء ولكن التحدي كان أمام الطرف الآخر هو أن يوافق على مقترح 
الترابي» وأن يثبت للعالمين أن الترابي ليس أكثر منه زهدا 4# السلطة ومتاع الحياة 
الدنياء ولكن شيئا من ذلك لم يحدث» بل الذي حدث هو وأد المبادرة وقتلها 2 
مهدها مما حدا بالكثيرين من الخلص من أبناء الحركة الاسلامية أن يعتزلوا العمل 
اسای اسا اوران فاط اهم ارا 

وربما يقول قائل: إن الرئيس البشيرقد أصبح قائداً قدوة ومحبويا وجماهيرياء 
بل وقد وصفه الترابي نفسه بأنه هبة السماء لأهل الأرض.. وهذا صحيح ولكن عند 
الأزمات والفتن تصفو معادن الرجال وتمتحن الصفات والمواهب.. ولو ذهب البشير 
لجاء الكثيرون الذين يخلفونه ويسيرون وفق منهاج الشورى والمؤسسية» ولحفظ 
للبشير حقه وسبقه وفضله» ولظل مثل الرئيس سوار الذهب موقع احترام عند 
ااا قم كه تقول إن الفريق ار بكري ص و 
توق نجنا نايل وات وات سير ال رع معزي مكل نان ل أن مسقي 
العقيد إبراهيم شمس الدين الذي كان يمثل صمام أمان وأمن للانقاذ كان الناس 
يظنون أن غيابه يعنى شبه نهاية للانقاذ» ولكن ذهب إبراهيم هيدا مهود السيرة 
والذڪریى وبقيت الإنقاذ واا لم يحدث... كذلك كان بالإمكان أن يذهب 
الترابي والبشيروكل الذين شاركوا ب4 الفتنة ويظلوا جنودا ب صفوف الحركة 
والدولة تحفظ حقوفهم وتؤدى واجباتهم وتبقى المبادىء والقيم والمثل طاهرة ودقية.. 
وذلك لأن تعاليم ديننا الحنيف تذكرنا دائما أنه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد 
مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» كما قال أبوبكر الصديق 5ل. 
وكما جاء ‏ القرآن: (وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسسُولٌ قد خَلَتْ من قله الرسُلُ أَهَإِن مات أو َل 


2 
E 6‏ ص ر 


الشاكرين). 

وبعودتنا إلى رد الشيخ الترابي نلاحظ أنه قد حاول ب2 رده إصحاح كل أخطاء 
الماضى التي واكبت اختيار الكثير من القيادات عبر التعيين» فنراه هذه المرة يعتمد 
فقط الترشيخ والانتخاب للقيادات» حتى لا يأتوا عن طريق التعيين» بل يجب انتخابهم 
عبر مجلس الشورى أو المؤتمر العام. 


فس 


كذلك ركز ب رده على حرية عمل الأحزاب متجاوزا قانون تسجيل الأحزاب, 
وداعيا إلى الحريات العامة وكف أي سلطات للأمن بالقانون. فإلى نص رد الشيخ 
الترابي على مذكرة أمناء الولايات. 
غرة محرم ١١٤٠ھ‏ 

لرا اعمان شتوو بين کل اللعوالين زف نوهو الوط عبر كل اغاق ا 
كل الأصعدة لتسوية القضايا التي ثارت بيننا فتنة خلاف» لا بين الوجوه والأهواء بل 
يق ضعي انررق ك سال نيه سرككة الین القمياة الاه 

رك استدراكا للايمان يميا الود والأعتصاء يحبل الله ولانقاء خطر 
الفرق هوى اللصراع وش ر وسو اتشيظان وتحفاظا غانى فهك التوال ةا الحرك: 
ووفاء لسابقة السنين ولذكرى الجهود والتضحيات والمجاهدات لبناء مشروع حركة 
الذين؛ 

وذلك أيضا لصالح الوطن الذي تغشاه التحديات ب4 بنيته وعزته ونهضته وذ 
معاشه ونظامه العام والذي يتعرض الآن للمخاطرء بينما تتداعى فيه أصوات للسلام 
والوفاق حول محور دعوة المؤثتمر الوطني الذي يلزمه نصب القدوة وبسط القدرة على 
إصلاح كل ذات بين 2 الوطن. 

وذلك ثالثا لرعاية صورة النظام الإسلامي الذي تشوّه ب2 الحياة العامة عبر غالب 
سيرة المسلمين غير الراشدة قرونا طويلة من ظواهر ضياع الحرية والاجتهاد 2 المجتمع 
وغشيان الجمود والعصبية» وذهاب الشورى والإجماع ‏ الحكم وتمكن الطغيان 
والفردية» وتزلزل آمال الوحدة والتقدم بطاقة الأمة نحو أحوال التشقق والتخلف. ذلك 
لا سيما أن عالم الإسلام وعالم الغرب 2 مراقبة دقيقة لنموذج السودان: يريده الأول 
تجربة نحو تمام المثال الحسن للإسلام الغائب 2 السياسة العامة؛ ويريده الثاني 
بضعف قوته ووحدته وصدقه سقوطأ عن القيم التي يدعيها المسلمون وعن موازين 
الإنسانية التي تجمعهم 4 الوطن وتصلهم خارجه مع غير المسلمين وارتماء 2 الولاء 
للغرب تحت ضغوطه رهبة ورغبة. 

)١(‏ يلزمنا أن نتجاوز مناخ القطيعة لمعززات الإخاء والتوالي ومداولات بلاغ الخبر 
ومشورة الرأي» وذلك بإعمار الصلات الخاصة وتطييب العلاقات الشخصية:؛ وبناء 
ذات بين تكون خير مهاد لوحدة القرار والحركة. وذلك بأن تهيأ بين المختلفين 


المتباعدين لقاءات خاصة راتبة جمعا أو نجوى ينظمها ويشهدها إخوان من الأصعدة 
الوس 

(0) لا بد يقع التزام صادق بأن يتجنب تفاقم روح الخلاف» وذلك آلا يستبد من 
يلي أمر الحكم بأي إجراءات أو تغييرات سياسية أو تنفيذية» ولا يشذ من 2 قيادة 
المؤتمر خارج السلطة بأي تصريحات سياسية ‏ على أن المحظور من ذلك هو الخلا 
غير الوفاقي والجديد الذي لم تمضه الأجهزة المؤسسة ك المؤتمر أو تجمع عليه 
المشاورات الخاصة. 

(9) إعلان حالة الطوارئ تعبير عن افتراق المواقف السياسية» وقد سبق حوله 
تعبير اختلاف التقديرات داخل المزتمر وسبق إمضاء تدابيره العملية بالقضاء خارج 
المؤتمر. لكن شورى المؤتمر قررت أن ترفع الحالة أعجل ما تيسر. ولكف الجدل 
التقديري والإجراء العملي يلزم أن ترفع حالة الطوارئ الآن فورا. 

)٤(‏ طراً بحالة الطوارئ على الحكم الاتحادي تدبير ذو وقع على الحياة العامة 
وهو فيام الولاة بنظام تعيين جديد» فإذا رفعت حالة الطوارئ للا يضطرب ذلك 
النظام يستمر الولاة القائمون اليوم» لكن بالتكليف المؤقت وذلك على أن يتجدد 
التدبيروفق الدستور فترد ترشيحات من الكلية (وهي الآن من مجلس الولاية وأي 
ا ا ع ارات ار فاون وت عرو اراد اة ا 
وتجري الانتخابات. كل ذلك عبر شهر واحد مع مراعاة نظم الجنوب الخاصة. 

(0) تنعقد هيئة الشورى بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة ويعرض عليها مشروع تسوية 
من أمناء الولايات ويترك لبا التداول المفصل والقرار البين 2 كل مسألة فيه 
واوا رای 

(1) يدس اللموتمين العومى راء علق قراو اقنور الاق رالاق وك :ف ]لخر 
يونيو مع عيد الثورة والدستور أو قبل ذلك ويتضمن جدول أعماله المبلغ للعضوية قبل 
أسبوعين على الأقل ما يلي: 

.١‏ مراجعة ولاية الأمانة العامة. 

جراج ر ا اوو 

الف الآن انط تمد اة حن مظيكو ال الحويه ةد اة الخ فة 
ثم ننظر ب4 الطرح اللاحق قبل انعقاد الشورى تجديدا بل توكلا وتبديلاً للذوات 
والصراط مستقيم مستقر» وذلك لسد أبواب البوى وظنون الشائعات وفتح فضيلة 

اي 


سابقة 4 تاريخ الإسلام أن السلف والخلف يتعاقبون عفوا بغير شهوة خلود ويجري 
لاضن تراهيا وزهدا 5 سبي سنا جدينة د اريخ الا قير الخد من هنذا 
الوج ةوك يقال لاء الوم بك غبالع لحري والشورى :والدممقراطية واا ب 
السكدوف E E‏ والسياسة: 
# وذلك الأمر يقتضي 2 المؤتمر الاقتراح المزدوج أولا: أن ينتهي أجل ولاية الأمين 
العام الحالي يوم انتهاء أجل رئاسة الجمهورية عند آخر مارس للعام القادم ١١٠٠م‏ 
وثانيا: أن يختار من سيتولى الأمانة العامة بعدئن» وهو آخر وأن يقدم 2 المؤتمر مرشح 
آخر منذ اليوم لرئاسة الجمهورية للأجل القادم (اسمان جديدان يتشاور عليهما). 
۳. مراجعة تكوين البيئة القيادية: 
۲ فقط بحكم مناصب منتخبة لا معينة وهي الأمين العام ورئيس الجمهورية 
وا الزيقة التيابية. 
١‏ منتخبون مباشرة من هيئة الشورى (بين الترشيح والتصويت يوم للتأمل 
ولحطظر e‏ الجر e‏ 
1 منتخبون واحدا من كل ولاية حسبما تختار هيئة الشورى للولاية» وذلك أن 
المبادئ والسوابق تؤكد أن القيادات التنفيذية لا بد أن تكون كلها منتخبة 
لا يعين فيها عضو من قيادي آخر. 

وأن العدد إذا تجاوز الستين تضعف فيه فعالية التشاور» وأن الولايات لا بد أن 
تمثل باستقرار لا بتقلب. 

.٤‏ تراجع مواد النظام الأساسي» ويثبت فيها أن الأمانة العامة لا تجمع منصبا 
آخر 2 الدولة» وأن العلاقة لأجهزة الحركة العليا مع حكومتهاء إنها هي التي تضع 
الخطط وتترك للحكومة التنفيذ وترجع إليها سلطة المحاسبة الخاصة:» وأن التعيينات 
فاس مر هی اة قوعم الوق ره ا م وان 
لجنة فض النزاعات تصبح محكمة داخل المؤتمر لما تحيله إليها الأجهزة العلياء وغير 
ذلك من المراجعات لا تلك التي تعطل البيئة القيادية والأمانات كما سبق من مقترحات 
أجيزت من جملة المشروع الماضي للإصلاح. 

ه. يؤكد يذ المؤتمر عهد التوالي الجماعي 4 المؤتمر بقسم لكل القيادات؛ ولا 
مجال لتنظيم جهوي أو منبر جهوي إلا بقرار موافقة من الأجهزة المسؤولة العليا. 


(0) تمضي تدابير الوفاق الوطني مع القوى السياسية الأخرى عبر مؤتمر 2 
مارك قوووا عد وك هجوتن قوت ها حاف الوفاف: 

.١‏ أن يهمل قانون تسجيل الأحزاب وتترك حرية عمل الأحزاب حتى يتفق فيما بعد 
فى نيوا نكل فين الغو ةو اف 
۲. أن يتعهد بالتسامح 2 الحريات العامة» وكف أي سلطات للأمن بالقانون حتى 

يتفق على المعادلة بين النظام والحرية. 
؟. أن يتفق بصدق على معابير التتافس الحر السوي نحو مصير الأمور إلى 

الانتخابات بآجالبا. 

4. أن ينفتح الحكم لصيغة اثتلافية عادلة لا تنقض القوانين والسياسات القائمة 

ولكن توازن آثار السلطة. 

4. أن يتم العهد الصادق أن ينتخب المجلس الوطني وفق الدستور فورا بعد الخريف 

ے سبتمبر- نوفمير. 

1. أن يتم العهد الصادق أن ينتخب رئيس الجمهورية وفق الدستور لأجله 2 فبراير- 

مارس للعام القادم. 

() ميعاد الانتخابات قائم لأجله وفق الدستور سواء»ء تم الوفاق أو نقض حتى لا 
يقوم نظام غير مضبوط ومفروق بجهاز تشريعي ولا يستقدم انتخابات رئاسية تنقض 
أجل الدستور وتبدو مسابقة خادعة للأحزاب العائدة للوفاق والتتافس الحر السوي بعد 
شهور تتيح لبا فرصة البناء والاتصال والتعبئة كالجهة الحاكمة وتتيح للمؤتمر أن 
يتوحد ويطمئن لحملة تنافس واعدة. 

(9) أما وقد رفعت حالة الطوارئ فإن النظام الاتحادي وسائر نظم الدستور التي 
جاهد من أجلها تيار الدين المتجدد عشرات السنين ‏ تستمر وفق الدستورء وأي وفاق 
مع الأحزاب أو قرار قيادي بتعديل دستوري ينظر حتى يقوم المجلس الوطني - ليجيزه 
ثم ليطرحه للاستفتاء إن كان 4 شأن الثوابت الدستورية. 

)٠١(‏ لغياب السلطة النيابية التشريعية تستمر القوانين قائمة ولا يجوز تشريع 
تنفيذي مؤفت إلا وفق الدستور حتى يقوم المجلس الوطني ‏ على أن تبقى الموازنة 
بمواردها ومصارفها مستمرة واقعا حتى تستدرك بتدبير دستوري وقانوني من المجلس 


الوط 


)١(‏ التسوية مع جبهة الإنقاذ الجنوبية ألا تسند الحكومة أي قوة عسكرية 
منها ضد القيادة» وأن تنفذ اتفاقية السلام 4 شأن اللجان المشتركة وأن يجري 
التشاور المرسوم لأي تعيينات دستورية بالجنوب وأن يتوافر الالتزام بالدعم المالي. 
وينعقد التنسيق مع سائر القوى السياسية الجنوبية والشمالية لدفع تدابير السلام 
والوفاق مع حركة تحرير شعب السودان (فرنق). 

50 الت ركز على تعركة كل الظافات الماذية والبشرية المتاحة يق ضصفوف المؤثمو 
لتمتين ولائه ووحدته وبنائه السياسي النظامي والثقاب2 والروحي بين الأعضاءء وذلك 
لتجاوز الأزمة التي أصابته وتأهيله للمنافسات القادمة الحرة الخطيرة. أما التدابير 
الخاصة بالحركة دون ظاهر المؤتمر فيستمر نظامها وتحركها وفق تقاليد الحركة 
اغراف الو ن عشرات الس فا خلروع القتلاف لاخر 


النائب الأول يرد نيابة عن الرئيس 
= 
مارس ‏ أبريل ٠٠١‏ آم 

قبل أن أورد رد النائب الأول تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ على عثمان محمد طه 
هو تلميذ الترابي ونائبه لفترات طويلة من تاريخ العمل السياسي» وربما يكون أمين 
سره ونجواه حتى قبيل الخلاف بفترة قليلة.. وربما تكون له المقدرة على التنبؤ 
بأفكار وخطط الترابي المستقبلية.. ونسبة لكثافة الشك بينهما 2 الآونة الأخيرة 
خيصوهياً أن مجموعة الترابي تحمل النائب الأول كبر الاثم 2 قرارات الرابع من 
رمضان حيث لم توفر طعنا أو مزا أو همزا إلا جرته عليه. 

لذلك نلاحظ أنه 4 الوقت الذي يبدي فيه الترابي حرصا على الوحدة وإزالة 
الضغائن من الصدور وتطييب الخواطر بين المتخاصمين حيث يقول ب4 رده على 
مذكرة الأمناء: (يلزمنا أن نتجاوز مناخ القطيعة لمعززات الإخاء والتوالي ومداولات 
بلاغ الخبرومشورة الرآي» وذلك بإعمار الصلات الخاصة وتطييب العلاقات 
الشخصية وبناء ذات بين تكون خير مهاد لوحدة القرار والحركة. وذلك بأن تهيأ بين 
المختلفين المتباعدين لقاءات خاصة راتبة جمعاً أو نجوى ينظمها ويشهدها إخوان من 
الأصعدة الوسيطة والآدنى.) نجد أن رد الأستاذ علي عثمان لا يركز على هذه الناحية 
ولا يعوّل عليها كثيرا مما يشي بأن أمر المفاصلة قد أصبح قراراً لا رجعة ولا مراجعة 

كذلك جاء موقف الأستاذ على عثمان 2 رده نيابة عن الرئيس كموقف داهية 
العرب عمرو بن العاص الذي مثل معاوية ب التحكيم 2 واقعة صفين بين علي بن أبى 
طالب زعاو دن أبى سهان مل ع = قتف اجك الفحاى الخليل انو 
موسیى الأشفمرى.. قفي الوقت الذي خلع فيه أبوموسى موكله من الحڪم» قام عمرو 
بتثبيت موكله 2 الحكم. لذلك نرى أنه 4 الوقت الذي يصر فيه الترابي على تنازله 
ورئيس الجمهورية لآخرين يتم انتخابهما وكذلك أن تأتي كل القيادات عبر 
الانتخابات» نرى أن الأستاذ على عثمان يرى تثبيت قيادات الانقاذ حيث نصت إحدى 
فقرات رده على الآتى: 

(تثبيت الإنقاذ برموزها وبريقها وشعبيتها لمدة خمسة أعوام قادمة ومن ثم تثبيت 
المشروع وثوابته المعبر عنها 2 الدستور). 


ولم يتوقف الأستاذ على عثمان عند ذلك الحد» بل سعى وأكد على ضرورة 
ار ها ااه احا اضر الات لاك ها مسقو التصير و لر 
فالأستاذ على عثمان 4 رده الذي لا يخلو من برجماتية يقول: 

(إن قواعد وأساليب التدافع السياسي وأبجدياته تفرض على العاملين 2 هذا 
الال الحرهن كلن امسات ا ا ا الأو لك قيمع اتن عك اننا ره 
القروة على العدكم د الختيان الفا ضر الخلاكمة للقد اكريما تحدق له التضدر والظمر 
(وخلافا للترابى» يرى الأسنتاذ على عثمان أن (التعجيل بالانتخابات الركاسية يؤزكد 

عة الإثقناذ د غا كما أنها تكن الآخرينبالداكل والشارعية انهه 
يتعاملون مع نظام قوي وواثق ومدعوم جماهيريا)» كذلك يؤكد علي عثمان على 
الحاجة لاسفدراز الله العو روف قم نوو خورسينا و E ANS E‏ 
والمناورة» وقديما قد اختلف الإمام أبوحامد الغزالى مع أستاذه إمام الحرمين عبد 
اللك الجويقى:. لذلك لم يكن غريباً أن يخظف رده مع رذ الشيع الترابى ولكن 
ال ان م شتوو ار الزطلتى و ا جف ا ا ا ر 
برفع حالة الطوارئ بأعجل ما تيسر (على أن لايتجاوز رفعها مدة ثلاثة أشهر..( لذا 
يأتي رد النائب الأول تعبيراً عن رغبة الرئيس أو رغبتهما معا ل عدم رفع حالة 
الطوارئ. ورغم أن حالة الطوارى قد امتدت بعد ذلك حتى نهايات النصف الأول من 
العام 4٠٠7م:‏ أي وقت كتابة هذا التحليل» لكن إصرار النائب الأول على 
استمرارها وتمديدها ما هو إلا تعبير عن رغبة الرئيس وأنصاره ليس 4 استمرار حالة 
الارن دج نإل يك اف رار [لفاضلة والخراق يتنهم ومين مجو رای الف د 
نظرهم لم تجر عليهم وعلى البلاد غير الإثارة وازدواجية القيادة وتحريض الرأي 
العالمي ضد السودان.. فهم ربما يرون أو كما يصور لبهم البعض أن خروج الترابي من 
الحكم يعنى خروج الأصولية والتطرف وخروج المهدد الحقيقى لدول الجوار ومصالح 
المكفرمق القوق الاقليضية والدؤلية 2 المتفلقة :و لشفل ذلك بف إشسارات اناتب الأول 
ضمن رده إذ يشير إلى تحسن علاقات السودان الخارجية مع جيرانه وهو ما يصفه 
ا ی ع والدوية ا كان وحنه الخصومن ند 
ا تعاس غا مقفرق طن دة ااتضر ف حسف رها الفا صل 
وعدم الرجعة إلى سابق الوحدة.. لذلك قررت الإبقاء على حالة الطوارئ حتى تواجه بها 
ردة فعل الترابي وأنصاره.. وقد قادتهم حساباتهم غير الدقيقة وتحليلات أجهزتهم 


ارا 


القاصرة إلى التصور والظن أن الترابي سيقود معارضته ومعركته ضدهم داخل 
الخرطوم وهو أمر مقدور عليه ل نظرهم بك ظل قبضة الأمن وقانون الطوارئ وما 
نظروا ملياً ب تركيبة المؤتمر الشعبي الجهوية ولم يتعظوا بإصدار الكتاب الأسود 
الذي كان نذير شؤم وبؤس ولم يتذكروا أن أبناء الحركة الإسلامية من أبناء 
دارفور هم الذين أشعلوا ثورة دارفور عام ۱۹۸۲ م ضد نظام الرئيس نميرى وأجبروه 
على إعفاء حاكمه على الإقليم وقتها الطيب المرضى.. فات على الأجهزة الأمنية أن 
أنصار الترابي الذين يقودهم شيخ لا يقبل البزيمة ولا يعرف الاستسلام ومستعد 
للمغامرة مهما كلفه ذلكء وإلا لما غامر بانقلاب ١٠/يونيو985١م..‏ فهؤلاء مستعدون 
لنقل المعركة إلى دارفور» خصوصاً وأن شخصا بقامة الدكتور علي الحاج الأمين 
السياسى للجبهة الإسلامية التي آتت بانقلاب البشيرونائب الأمين العام 2 المؤتمر 
الوطني قد تم إخراجه مبكرا تحسباً لأي تطورات أمنية داخلية ب4 السودان وحتى 
يدير المعارضة بكافة صورها ضد حكومة البشير.. ورغم أن مجموعة القصر قد 
حسمت خيارها بعدم العودة إلى وحدة الحزب الحاكم:» وأن الوحدة نفسها قد 
تجاوزها الواقع بعد القطيعة والدماء والسجون والتشريد» لكننا نورد هذه المبادرات 
توثيقا لتجربة انتظرها المسلمون كثيراً وعولت عليها الحركات الإسلامية العالمية 
أكثر.. فما يذكر هنا للتوثيق وللتذكير ولأخذ العبرة والعظة منه» وربما لمزيد من 
التحليل والمقارنة لوجهات النظر التي ريما لا تتفق معنا فيما ذهبنا إليه. 
ومهما كان مبرر الاستمرار 4 اعتقال الشيخ الترابي فقد قصد منه بصورة جلية 
إرسال رسالة لبعض الجهات الإقليمية ودول الجوار وبعض القوى العظمى مفادها أن 
الشخص الذي ظل يمثل هاجسا وإزعاجأ لبم ولصالحهم 2 المنطقة قد أصبح قيد 
الاعتقال هو ورموز حزيه.. وقد ظن بل أيقن صقور المؤتمر الوطني أن اعتقال الشيخ 
الترابي سيجلب لبم رضا الغرب وأمريكا! ولكن جاءت قرارات مجلس الأمن ١05١‏ 
-1055-1091 التي وقفت خلفها أمريكا ودعمتها بالترغيب والترهيب لأعضاء 
مجلس الأمن حتى استطاعت تمريرها جاءت تلك القرارات والموقف العدائي 
الأمريكى ليفضح القراءة الفطيرة لصناع السياسة الخارجية وغياب البعد 
الإستراتيجى عندهم أثناء تقييمهم لمواقف الدول العظمى التي تنبنى على إستراتيجيات 
وليس على مواقف وردود أفعال» كما هي عندنا وعند معظم دول العالم الثالث. 
فإلى رد الأستاذ علي عثمان. 
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رد النائب الأول نيابة عن الرئيس 


إن فر اغ وا سات التاق السياس وايجدياكة رض على الان د هنذا 
المجال الحرص على الإمساك بزمام المبادرة داتماً لأن ذلك يتيح لمن يمسك بالمبادرة 
القدرة على التحكم 2 اختيار العناصر الملائمة للتدافع بما يحقق له النصر والظفر. 

# ورغما عن ذلك فإن المؤتمر الوطني حزب له مبادؤه وأخلاقه ب التعامل مع 
السياسة» فإن تلك القواعد والأساليب لا تضطرنا للتخلي عن مسلماتنا وثوابتقا 
القاكية فلن العدال والضدف: 

» وعليه فان الجمع بين الالتزام بالمبادئى والتكيف مع قواعد وأساليب التدافع 
السياسي مهمة صعبة جداًء تفرض قدرا اا ف اا السياسية. 

9 اعقارا مما دكر أنفا: والتظر إن ساح العمل العا تر إل السطح تعش 
ملامح المرحلة المقبلة والتي يمكن إجمالبا 4# أن.الساحة السياسية تمر بمرحلة دقيقة 
يسنان الفحولاك ان اق شماه هى ممه الوفاق ار شه :كرا رات جرت 
الأمة بالانسلاخ من التجمع وعودة قياداته» واللقاءات التي نمت مع قيادات المعارضة 
ال الأخرئ :وما وصطلت به الاو ةا ته حرك: القيرن كل ذلك مروا 
ا E‏ ا ری ا ایو اوی د 
التساتحة السات على مفترق طرق وهنا تفن أهفية الماك بالنادرة لتحريك 
قواعد التدافع بما يحقق الأهداف والغايات. 

#نطرح عبرهذه الورقة ددا من القضايا نظن أنها تحقة شق ددا من الأهداف 
وتواكب بعض المسلمات بك العمل السياسي. 
اوا موجهات عامة: 

.١‏ إن أهم المبادئ التي يجب أن نعمل لبا ونسعى لتهيئتها وحدة صفنا وإجماع 
كلمتنا على رؤية واحدة منعا للانشقاق والتشرذم» حتى لا نكون كالتي نقضت 
غزلہا من بعد قوة أنكاثا. 

. أن تتم كل هذه الإجراءات عبر أجهزة المؤتمز الوطني تفعيلا للقواعد وترميما 
للبنيات الأساسية ورفعا للروح المعنوية لأن برنامجاً كهذا لا يمكن تفعيله بدون 
كوادر المؤتمر وبدون تفاعلها معه واقتناعها به. 


۳4١ 


”. إن دعوتنا للوفاق لم تكن مناورة سياسية ولم تكن خبط عشواء ولا استجابة 
لضغوطء إنما هي تعبير صادق عن توجهاتنا ومبادثنا السليمة ولذلك نحن أحرص ما 
نكون على مشاركة الآخرين ومساهمتهم 2 هذا البرنامج المطزوح مما يدعو للحوار 

المفتوح معهم حول تلك الأطروحات. 

كاشا أخذ اف غامة حي لتحقيقها: 

د التوضل إل حل شال لشاكل | لحك م المنازكة شف الشمالى والحدوين 
ومن ثم تحقيق قدر من الاستقرار السياسي ك البلاد على قاعدة الثوابت 
والأهداف الكبرى لثورة الإنقاذ الوطني. 

؟. تحقيق أكبر قدر من الالتفاف والتوحد حول خياراتنا الأساسية على مستوى 
الدولة واا 

۳. تجريد القوى المعادية دخا Ee‏ من أهم أوراق الضغط التى تستخدمها 
دنا وضة وحدتنا الوطنية. ومن فم تحسن امتاخ الدولى من حرلا 

.٤‏ تحقيق الوحدة الداخلية للمؤتمر الوطني وتفعيل الكوادر وترميم الينيات 
التظيمية. 

۵. تثبيت الإنقاذ برموزها وبريقها وشعبيتها لمدة خمسة أعوام قادمة ومن ثم تثبيت 
المشروع وثوابته المعبر عنها 2 الدستور. 

ثالثا ‏ البرنامج السياسي: 
من البديهي أن نقبل على تلك المرحلة باستعداد تام ولا شك أن أولى سمات 

الاستعداد تتمثل 4 تمكننا 4 صياغة برنامج سياسي شامل يسهل علينا أن نجعل 

منه برنامجاً وطنياً تجمع عليه كافة القوى السياسية الوطنية» إذ يستلزم أن تعالج من 
خلاله القضايا الوطنية الملحة وبخطاب وطني يسهل اجتماع الناس حوله إذ لا بد من 
تناول البرنامج لقضية الحرب والسلام فنطرح مفهوما جديدا للسلام الاجتماعي 
والتعايش السلمي لتحقيق الوحدة الوطنية اجتماعيا وسياسيا. ونعالج فيه قضية الأمن 
القومي لبلادنا معالجة نراعي فيها التطورات المحلية والإقليمية والعالمية. ونعالج فيه 
كز نالع شخضايا الاش والامخصاة:والقمية البشوية والاجتناضية ونطترع تاجات 
عصرية حديثة لمشكلات الاقتصاد الكلي من زراعة وصناعة وغيرها. 


حسن 


وأن يشمل برنامجنا السياسي كذلك دعوة للإصلاح السياسي لمؤسسات الدولة 
وكذلك طرح أفكار حديثة 2 مجال علاقتنا الخارجية. بمعنى أن يكون البرنامج 
السياسي رسالة تعبرعن جدية الإنقاذ ومصداقيتها. 
اا اكم داف دستورية . 

مما لا شك فيه أن الدستور يحتاج إلى تعديلات نعالج بها أوجه القصور التي 
برزت من الممارسة الماضية» وقد تبرز إلى السطح # الممارسة القادمة قلا بد من 
تعديلات لحفظ كيان الدولة ووحدتها ونحافظ بها على مشروعنا وثوابتنا من أي 
محاولات للمساس بها. 

+ هذه ادلات تاح متا إلى وراس متا عدر م راطا القومية والحزني: 
لتأخذ نصيبها من التداول ثم نطرحها 4 استفتاء شعبي عام. 
خاهسا «اتككانات اتركاسة 

* المؤتمر الوطني حزب له رسالته وله أهدافه النبيلة ويسعده تكاثر المناسبات 
التي تتيح له التقرب من الجماهيرء ولا شك أن مواسم الانتخابات هي مواسم ليست 
للدعاية السياسية إنما هي مواسم للدعوة بالحسنى ولمخاطبة الجماهير ولتحريك 
كوادرنا ولذلك فإن الحرصن اتا قات على الأفاذ# م موان العمل التجماهيرى. 

* الإنقاذ أمضت الآن عشرة أعوام من عمرها فهي بحاجة لتجديد خطابها وبعث 
مزيد من القوة والدفع ولتجديد صلتها بالجماهير التي أيدتها وجاهدت وصيرت معها. 

* الإنقاذ مطالبة بأن تجدد التأييد الجماهيري وتجدد العهد بيننا وبين الشعب 
أولا عبر انتخابات الرئاسة حتى تأتي التطورات التالية 4 إطارها وليس على أنقاضها 
كما يطالب بعض المعارضين. 

* التعجيل بالانتخابات الرئاسية يؤكد على ثقة الإنقاذ ‏ شعبيتها كما أنها 
تطمئن الآخرين بالداخل والخارج 4 أنهم يتعاملون مع نظام قوي وواثق ومدعوم 

* نحن تقبل على منافسة سياسية فد تكون شرسة» ولذلك فإن الحكمة توجب 
علينا أن نحافظ وئدة خمسة سنوات قادمة على دستورنا الذى سكبنا 2 إعداده 
وصياغته العرق والدماء ولا ننسى ثوابتنا التي هي بمثابة القلب النابض للدستور 
والمحافظة على الرئاسة محافظة على تلك الثوابت ومحافظة على مشروعنا الحضاري. 
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سادسا ‏ انتخابات البركان: 

بخان من الحكق أن سبحب تنس اط الذالغم للتكير ن هات ارا 
غه الجلين اوم :ولك ااا و اعفار الخ فرص غ 
تأخير الانتخابات البرمانية » ذلكم هو سعينا للوفاق الوطني» فمن أجل إتاحة الفرصة 
للآخرين 2 منافسة سياسية واسعة نؤجل هذه الانتخابات» والاستعدادات المطلوبة 
لخوض انتخابات برلمانية تحتاج خلافا للانتخابات الرئاسية إلى فترة أطول» وهذا 
را السب ت مادا 2 لوكا 
ا ا حالة الطوارئ: 

من المعلوم أن اجتماع الشورى المنعقد 2# ۲۳ يناير ١٠٠7م»‏ طالب برفع حالة 
الطنوازت اعد ها سر وتكن النتود مك ةلف إن اتخات الس قد اى خا 
مجلس الشورى وأصدر خلالہا قراره المذكور تختلف تمام الاختلاف عن الحيثيات 
الى ددا اا ن ارم قفن كان هرا مجلس الفتورى رق الات وار دن 
يناير محاولة لمعالجة الأزمة الداخلية ووضعاً لحد فاصل للتداعيات وكان قرارهم 
لك ركسو من مال فاا حه ا اكا قطن اف ف هن اع 
الآخر ولذلك سميت بالمعالجة الشاملة. 

فنحن اليوم ب أمس الحاجة إلى حالة الطوارئ؛ إذ أن الدولة تواجه تطوراً نوعيا 
ل ال د خا والنك ال لسرب من الجندوب أل البتتمال الا 
المتواصل لمحادثات الإيقاد والتهديد المباشر الذي أصبحت الحرب تشككله للاستثمار 
4 البلاد لا سيما 4 مجال البترول مقرونأ ذلك بمحاولات الشركاء على مبادرة 
الإيقاد وتدويل القضية» ولذلك فإن تمديد حالة الطوارئ يتيح للدولة التعامل بيسر مع 
از راتو ال اغات لفك و لها اغا احا 
رؤية قطاع الطلاب 2 حل أزمة المؤتمر الوطني: 

يعتبر قطاع الطلاب أهم قطاع داخل الحركة الإسلامية بل هو قلبها النابض 
بالحياة إذ يمثل ماضيها الزاهر وحاضرها القوي ومستقبلها الواعد.. وقد ظل هذا 
القطاع قائدا ورائدا للحياة السياسية والاجتماعية ب2 الجامعات والمجتمع السودانيء 
بل ظل هو المنبع الأصيل لكل قيادات الحركة الإسلامية التي تقود الإنقاذ اليوم ". 
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كذلك ظل هذا القطاع عبرتاريخه الذي امتد منذ بداية النصف الثانى من القرن 
العشرين يعيش التجربة الإسلامية الحقة 4 نقائها وصفاتها وفاعلية أجهزتها وتجرد 
وتضحية عضويتها علاوة على تطبيقها قولاً وفعلا لفريضة الشورى التي تعنى عند هذا 
القطاع الإلزام وليس الإعلام.. لذلك لا مجال وسط هذا القطاع للشللية أو اتخاذ 
القرارات بناء على الأهواء وال e)ناونل‏ 4مد 1e‏ كما هو خارج هذا القطاع. فالأمين 
العام لهذا القطاع يتم اختياره وفق منهج صارم للجرح والتعديل بعد إعطائة فرصة 
ليتحدث عن نفسه قبل أن يخرج من اجتماع الجرح والتعديل.. وكثيراً ما يبدأ الشخص 
المرشح لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية الطالبية حديثه بالاعتذار عن قبول 
هذا اتح ف يضر الكنيرين الماكيات الى رعس بها مدل حبق الور رذلة 
الخبرة والتجربة.. لكن قبول التكليف أو رفضه ليس ملكا له» بل ملك للحركة 
الإسلامية التي اختار أن يكون جندياً 4 صفوفها عليه السمع والطاعة لأمرها 2 
المنشط والمكره. وكذلك يتم اختيار عضوية المكتب التنفيذي لهذا القطاع بتجرد 
كامل وطق منهج الجرح والتعديل المشار إليه آنقا حيث لا مجال للقوائم الوفاقية أو 
اللوبي من أجل اختيار شخص بعينه أو فرض قيادات من قبل القيادة . 

معروف عن الطلاب أنهم و2 كثير من الأحيان يجنحون لمعارضة النظم 
السياسية الحاكمة مهما كان توجه تلك النظم فالجامعات حرة وبها الكثيرمن 
التنظيمات المعارضة.. لذلك كان قطاع الطلاب الإسلاميين يحاول الموازنة بين دوره 27 
قيادة الطلاب سياسياً واستقطاب الكثيرين منهم لبرنامج الإنقاذ وللمشاركة 2 
العمليات الجهادية ل ساحات الحرب التي كانت تدور 4 جنوب السودان وشرقه 
وغربه.. لذلك يتمنون على الحكومة أن تسندهم بمواقف مشرقة وأيد نظيفة 
وممارسة بعيدة عن الشبهات وفوق كل ذلك جبهة متحدة ومتفقة داخل الجهاز 
الحاكم. فما كان الوضع داخل الجامعات يحتمل أي خلاف داخل جهاز الحكم 
حتى ولو على مستوى صغار موظفيه ناهيك أن يكون على مستوى قممه. 

جاء الخلآف داخل قيادة الحزب الحاكم بمثابة نذير شوم للإسلاميين جميعا 
ولقطاع الطلاب على وجه الخصوص.. إذ أصبحت تصريحات الفرقاء وآقوالہم 2 
الد زات من نات و تر ماد لأعزات امار ةداغل الجامعات ضف اكوا عل 
ذنمو وقوة قطاع الإسلاميين 2 الجامعات. 


اكان فع الطاب ان عقت صا او محايذا يذ هاتف انى خر 
أصل الحركة الإسلامية وتجربتها التي غذاها بدمائه وشهدائه. لذلك تحرك هذا 
القطاع وقدم مبادرته التي سنذكرها أدناه والتي لم تؤت أكلها ولذلك عقد هذا 
القطاع 2 يوني و١٠٠7‏ م مؤتمره التداولي ليتخذ موقفا واضحاً ومعلنأ من أطراف النزاع 
خصوصاً بعد أن أعلن الدكتور الترابي قيام حزيه الجديد (المؤتمر الوطني الشعبي). 
وبعد مداولات كثيفة وساخنة وتقليب لحجج وآراء الفرقاء قرر ذلك القطاع بأغلبيته 
العظمى أن الحق مع الدكتور الترابي وحزبه الجديد فقرروا الانتماء للمؤتمر الوطني 
القع ها سير هنادرة اتن ر اا ای ا نوا 
تأييدهم وبيعتهم له وسط هتافات داوية نقلتها أجهزة الإعلام العالمية على رأسها ال 
80. وكانوا يرددون ب4 هتافهم (لن نتجمد بل نتجدد) 2 إشارة إلى قرار الرئيس 
البشير بتجميد الترابي كأمين عام للمؤتمر الوطني.. وبذلك لم يتم انحياز هذا القطاع 
للشيخ الترابي وإنما تمت بداية العد التنازلى للحركة الإسلامية وسط الجامعات 
وانقسمت إلى حزب موال للإنقاذ"' تدعمه بعض الأجهزة الأمنية وحزب معارض 
للانقاذ تطارده الأجهزة الأمنية. 
ونحن بين يدى مذكرة قطاع الطلاب نستطيع أن نقول أنها كانت تصلح لرأب 
الصدع لو وجدت النوايا الصادقة والرغبة الأكيدة 2 إصلاح ذات البين. لكن يبدو 
أن كل محاولات الإصلاح ومذكراته كانت بمثابة بروفات خارج النص الدرامي 
الذى حسم مسألة القطيعة والفصال. فإلى نص مذكرة قطاع الطلاب. 


م٠٠١4/ربمتبس# انظر ما كتبه الطاهر ساتى في عموده (إليكم) بصحيفة ألوان الصادرة بتاريخ‎ )١( 
حيث يذكر في بعض فقرات عموده (والحزب الحاكم عجز تماما أمام تساقط طلابه في اتحادات‎ 
الجامعات عن إيصال وعي الطالب إلى صناديق الاقتراع.. لأن وسال الإيصال وكوادرها‎ 
ووم ا عقليا..).‎ 
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مدكرة قطاع الطلاب 

قال تعالى (واعتصيموا بحب الله جميعًا ولا تفرّقوا كك مه الله علَيكم إذ 
كنم أعداءً هلف بين قلويكم فا 5 مْبَحثُم بنِعْمَيهِ إخوائا وَكنْتُمْ على شا حُمْرةٍ مِنْ 
الار فاٺقڌڪم مها ڪدلك بين اله نَصهْ آیاته نمڪ يدون 

صدق الله العظيم 

تقديم: 

كانت اللحركة اا اة ونا الت ف ده رك اا د 
ذا تاد مف تشاتي = مضت هة القوخ :(الفشوين) غطاء ولا حسنا ك اللمات 
ونموذجاً يحتذى 2 الفهم والتجربة واستشراق المستقبل» وكان قطاع الطلاب المعبر 
عن هذه الشريحة الغالية ب جسم الحركة يعي دوره وهو يقود مجموعات من عضوية 
ر اند کل جر عدر من ارا وى كل انراق ا ا د 
مستقبلها بإذن اللّهء وعندما أطلت أزمة المؤتمر الوطني وبرزت الفتنة بفصولها المسودة 
اعتصم قطاع الطلاب بوحدة الصف ونبذ الفرقة والشتات» والتحلي بروح الحكمة 
والصبر الجميل» وظل قطاع الطلاب يقوم بمقام المناصحة والصدع بالحق وأن تظل 
قواعده المنتشرة 2 أنحاء السودان متماسكة وموحدة وحريصة على ألا تسقط الراية 
بدا باذك اللّه. 

وقد وقف قطاع الطلاب خلف لجنة رآب الصدع سندا وتأييدا ومشاركة فعالة 
ودعما لقراراتها بما تور لہا من إجماع كل الأجهزة التنظيمية التي تمثل الحركة - 
وعندما أجيز مشروعها بالإجماع من داخل مجلس شورى المؤتمر الوطني ظن الناس أن 
الأزمة قد انتهت والفتنة قد نامت وعادت ال مياه إلى مجاريها بين الأخوة الأحباء 3 الله 
وستتواصل المسيرة القاصدة إلى الله تعالى جهاداً وصبرا وحكمة وقوة ب4 مواجهة 
الباطل المحتشد ب4 أطراف دولة الإسلام والمتريص #2 داخلها ليضرب ضربته ويهجم 
هجمته حتى لا تقوم للإسلام قائمة ودر العباد 2 أرض السودان. 

و2 ظل هذا الواقع التتظيمي› وتجاوزا لآثاره وظلاله على الطلاب بد قطاع 
الطلاب بإقامة عدد من الندوات الفكرية والسياسية ب2 الجامعات باسم الحركة 
الإسلامية الطلابية نحافظ بها على تماسك العضوية ونهيؤٌ بها الجو العام للدعوة 
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ونعلن عبرها أن الحركة الاسلامية قد عادت قوية كما عهدناها وأن الخلافات 
كانت فر طا وا رر ناذة الله 

لحن هيهات... فقد برزت بوادر الخلاف 2 أحاديث المتحدثين واستغلت 
الندوات للهجوم والبجوم المضاد على بعضنا البعض مما اضطرنا إلى إيقافها نزعا 
لفتيل التصعيد ‏ وبدأ قطاع الطلاب سلسلة من اللقاءات مع الأخوة 2 قيادة المؤتمر 
والدؤلة وات :واضتحا اق ار الحتلاف ما زالت متكا وان روب التشفاق والقنافر لا 
يمكن أن يخطئها لبيب» آثرنا 2 قطاع الطلاب أن نجلس بعد أن احتكمنا إلى 
قواعدنا ب2 الجامعات المختلفة وأجهزتنا التنظيمية القيادية أن نقول قولتنا ونقدم 
مبادرتا للّه وللتاريخ حرصاً على وحدة الحركة وتماسك صفها وصدعاً بالحق 
الت واوا ك ا وخ كزان ا كاه مو اننا تحن مقا تهون 
قاعدة انطلاقنا هو ما أجمعت عليه الحركة 2 مجلس الشورى الذي أجاز توصيات 
لجنة رأب الخد وهو اجما مارم لكل كرد داجل الحرك. 

وتأسيسا على مالمسناه وعايشناه من واقع الأزمة استماعنا لقيادات الحركة 
والدولة ورؤاهم لتجاوز الأزمة ودورهم ب2 لم شمل وحدة الحركة وقيادة المشروع وضح 
لنا أنه لا بد من دور آخر لقطاع الطلاب أجملناه 2 هذه الرؤية التي قسمناها إلى 
المحاور التالية: 
.١‏ تجاوزات القيادات. 
". الرؤى وآفاق المستقبل. 
۳. القضايا المصاحبة للأزمة. 
.٤‏ الإعلام. 
6. من أجل الحفاظ على وحدة الحركة. 
1. الخائمة. 
أولا تجاوزات القيادة: 

مق وص نا الاو ا ا وا اهو وک افا ها وتنا 
نقبع 2 قلب الأزمة بقلوب خربة لم يعمرها الإخاء ولا العفو ولم نتجاوز حظوظ 
الأنفس وقد وضح ذلك 2 الالتفاف حول مقررات مجلس الشورى مما أفقدها هيبتها 
وظهرت تجاوزات واضحة للقيادة التنظيمية وفيادة الدولة. 
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أ - تجاوزات القيادة التنظيمية: 
يمكن إجمال تجاوزات القيادة التنظيمية متمثلة 2 الأخ / الأمين العام والقيادة 
النافذة 2 التنظيم 2 المحاور التالية: 
١‏ الإعلام: 
التصعيد الإعلامي السالب والنقد البدام للدولة حيث تناول النقد الممارسة 
 "‏ قرارات مجلس الشورى: 
التقليل من شأن المعالجات التي تمت 2 مجلس الشورى وعدم التقيد بقرار 
المحكمة الدستورية والقبول به حسب ما قرره مجلس الشورى. 
5 الاستقطاب: 
الاستمرار 2 حملة التشكيك ضد فادة الدولة ومحاولة الاستقطاب وتدزيل 
الخلذفات إلى القاعن ة الط هة والأجهزة الخاضة: 
٤‏ المؤسسية والجهازيه: 
الأحداث وإدارة الأزمة بعيدا عن المؤسسات التنظيمية. 
ب - تجاوزات القيادة التنفيذية: 
تجاوزات الدولة متمثلة ب2 الأخ الرئيس وناتبه والقيادة النافذة بالدولة يمكن 
إجمالبا 2 المحاور التالية: 
١‏ الطوارئ: 
تجاوز قرارات مجلس الشورى برفع حالة الطوارئ قبل انقضاء أجلها 2 مارس؛ 
الحاكمة لمثل هذه القرارات. 
۲ قرارات مجلس الشورى 2 القضايا ذات الأهمية والخطورة: 
تجاوز قرارات مجلس الشورى 4 تحري أجهزة الدولة والتنظيم والإجماع أو ما 
يقاربه 2 القضايا ذات الأهمية والخطورة» حيث تتاولت الدولة على الصعيد المحلى 
والإقليمى والعالمى ملفات ذات خطورة وأهمية دون أخد رأي الأجهزة التنظيمية. 
أ تلق العلافات الشارحة:: 
۳۹ 


؟- مفاوضات السلام بنيروبي (جولتين). 
-٠‏ السعي لتعجيل الانتخابات الرئاسية. 
فلت اة 
۳ الأمن الشعبي: 
تجميد الأمن الشعبي دون مراعاة لخصوصيته من حيث الوظيفة الخاصة والتعبئة 
ا 


2 الاستقطاب: 


استغلال الدولة ومواردها وأجهزتها 2 الاستقطاب وتجيير قرارات مجلس 
الشورى لمصلحة الشورى والتبشير بالمزيد من القرارات. 
ثانيا ‏ الرؤى وآفاق المستقبل: 
١‏ المبادئ الأساسية: 
أ وحدة التنظيم (المؤتمر الوطني) والعمل على تماسك عضويته ضرورة حتمية 
لكان تنا يداه 
ب - الجهازية والمؤسسية: وتحري الشفافية والمصداقية ‏ كل قراراتتا ذات 
الأهمية والخطورة بعيدا عن المزايدة والكيد السياسي. 
ت- الجهاد وحماية الثفور واجب وركن آساسي 2# مشروعنا لا يقعد عنه أو 
يخذل العضوية إلا عدو أو منافق. 
ث ‏ قرارات مجلس الشورى (مشروع المعالجة الشاملة) ملزمة للعضوية وحاكمة 
لأجهزة المؤتمر الوطني. 
 "‏ أجهزة التنظيم: 
أ الهيئة القيادية: 
بالرغم من المجهودات التى بذلت ب4 إعادة تشكيل البيئة إلا أنها تحتاج إلى المزيد 
من المراجعة خاصة فيما يتعلق بدورة الانعقاد وتمثيل الأمناء والولاة تناوبا وعدم تمثيل 
القطاعات التنظيمية المؤثرة (الطلاب- الشباب - المرأة - الفكات): 
ب لجنة الشورى: 
أوصى مجلس الشورى 2 دورة انعقاده الأخيرة بتشحيل لجنة لتحقيق الآتى: 
-١‏ تثقية النفوس وإشاعة روح الاخاء والتصالح بين القيادات. 
o٠‏ 


كك مواقة ا كرا ات معن اوررق 
إلا أن هذه اللجنة لم تحقق ما أوكل إليها وذلك للاآتي: 
NEES 4‏ 
la E aS‏ 
- عدم تعاون القيادة التنظيمية والتنفيذية ومن حولمما لقرارات وتوجيهات هذه 
ا 
ج ‏ الأمانات: 
تشكيل الأمانات بحيث يلبي التشكيل أشواق العضوية من حيث الكفاءة 
وإظهار وحدة التتظيم اوا لروح الخلاف والاختلاف اسهد لمعاني الشورى 
a E a a‏ 
ثالثا ‏ القضايا المصاحبة للأزمة: 
اة الد سور 
إقرا وها اام د حك الك لسرن ا ارات هاا ورن 
ومعالجة الآخار السا وما ترف على اران الأطر التتظيمية سيدا عن لاع 
ب الطوارئ: 
تمديد حالة الطوارئ نعتبره من معوقات الوحدة ‏ وسببأ من أسباب التصعيد وذلك 


ا اها رار لوي دور تقاض الأخيرة إل رضم االتعلين يرك حن 
الا ا سحل هنا فر( ين 

١‏ تم اتخاذ القرار بمعزل عن الأجهزة التنظيمية الحاكمة لمثل هذه القرارات. 

٣‏ لا يوجد ما يستدعي التمديد» علماً بأن إنفاذها خلال الأجل المضروب لم يحقق 
أهدافه التي أعلنها الأخ الرئيس من حماية الثغور وحسم الطابور ففي ظلها كان 
كسبنا الجهادي 2 تراجع من حيث المشاركة والقناعة» والطابور وطد أركانه 
داخل عاصمتنا بكل وسائل وآدوات الصراع السياسي والعسكري. 

4 - مراجعة الإفرازات السالبة للطوارئ 2 تقديرنا أن رفع حالة الطوارئٌ وقرارات 
الرابع من رمضان وتطورات الساحة السياسية أفرزت واقعاً جديداً يتطلب من 
الليكة ا إعفال ا ا و 
حسب نص الدستور. 
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ج- المجلس الوطني: 

تأجيل انتخابات المجلس الوطني فيه تراجع وانتقاص يحسب سلباً على كسبنا 
السياسي ويقدح 4 مصدافيتنا» وعليه نرى ضرورة تحديد فيام انتخابات المجلس 
الوطلتى ينا ع 

د الانتخابات الرئاسية: 

تقتضي المصلحة تثبيت الرئاسة لصالح المشروع وتأمينه قبل إنفاذ الوفاق (اثتلافا 
أو بسطأ وفق الثوابت) عليه نرى الآتي: 
ا الل ها ت ا امه لا د ان يحون رار مرش كر حمر ال 


والدولة. 
الجمهورية. 


رابعا ‏ الإعلام: 

التصعيد الإعلامي السالب أضر كثيرا بالتنظيم والدولة عليه نرى أن تقوم البيكة 
بدورها كاملا تحديدا للخط الإعلامي وحشد وتحريض العضوية لإنفاذه ومحاسبة 
المخالفين ‏ وعلى أجهزة الدولة إظهار هيبتها وسيطرتها على الساحة الإعلامية توجيها 
ومحاسبة وفق القوانين والمؤسسات. 
ام دفن عل النحفا كلها و خد الحركة 

من خلال الرصد والمقابلات التي تمت مع الإخوة القياديين ب2 التنظيم والدولة 
يرى قطاع الطلاب تعذر التعاون وإيجاد روح الفريق المتجانس بين التنظيم والدولة 
لواحو و اك و ومقافة عرق لاص ركاه قرو الان د مسا رق 
الأرض ومغاربها »2 ظل وحدة الحركة وحاكمية أجهزتها. 

وبالرغم من ذلك يحدونا الأمل والرجاء 2 استجابتها لبذه المعالجة ومراجعة 
موقفها ومواصلة المسير 4 ظل حاكمية التنظيم ووحدة الحركة. 

وأن تعذر قبولبما للمعالجة» يرى الطلاب أن يذهب كل من الأخ / الأمين 
العام والأخ / رئيس الجمهورية جنودا ‏ حركة الإسلام تحفظ لبما الحركة 
مجاهداتهما وكسبهما وعطاءهما المتصل 2 سبيل تمكين الدين» وتعمل أجهزة 
المؤتمر على تكليف فيادة جديدة موحدة تقود الحركة والدولة 01 كينا 


For 


على أت الأصل هو وحدة القيادة 2 المرحلة القادمة وينم ذلك باستيفاء الاجراءات 


.١‏ دعوة مجلس شورى المؤتمر الوطني للانعقاد 2 مدة لا تتجاوز نهاية شهر إبريل 

الجاري وتمليكها الحقائق كاملة وترشيح فيادة ترفع للمؤتمر القومي. 
؟". دعوة المؤتمر القومي 24 مدة لا تتجاوز نهاية مايو ١٠٠75م»‏ وإجازة مقترح ترشيح 

هيئة الشورى أو ترشيح قيادة جديدة. 
؟. إجراء تعديلات 4 النظام الأساسي: 2 المؤتمر وي لوائحه التتظيمية تساعد على 

إنفاذ ما يتخد من قرارات اتساقا مع وحدة القيادة. 
سادساً - الخاتمة: 

سيظل قطاع الطلاب وفيا للقيم التي نشأ عليها وربّى عليها قاعدته العريضة› 
وسيظل المجاهدون من الطلاب يرفعون الراية ويقبضون على الزناد دفاعاً عن دين الله 
وحماية للوطن؛ وستظل وحدة الحركة وتمانك صفوفها هي رسالتنا الآولى والأخيرة 
لشيوخنا وقادتناء (رَبّنَا لا مُوَاخِدْئَا إن يتا أو أخطأنا رَبَنَا ولا تَحْمِل عَليْنَا إصنرًا كما 
انه طى انين عن تنا رثاو EOE E‏ كنا واعوة د 
وَارْحَمْنَآ أنت مَولانا فانصرئا على القوم الكافرين). 

واللّه ولي التوفيق 
قطاع الطلاب الاتحادي 


أبريل ۰م 


ror 


قيادات إسلامية عالمية تتوسط ولكر ! 


لقد شغل خلاف ا السودان كل قادة الحركات الإسلامية العالمية 
فمنهم من أبرق مستفسرا ومنهم من اتصل مشفقا ومنهم من يمم متوجها شطر 
السودان لعل الله يجعل الإصلاح على يديه. 2 هذا الإطار جاء وفدان من قيادات 
الحركات الإسلامية الوفد الأول هو ما نحن بصدده الآن وقد وصل للسودان بتاريخ 
۲ /مايو /٠٠٠۲م‏ يقوده الشيخ يوسف القرضاوي. 

أما الوفد الثاني فقد جاء بعد أن بلغ الخصام ذروته وتم اعتقال الشيخ الترابي 
وأودع هو وأركان حزبه سجن كوبر ب4 فبراير ۲٠١١‏ م» بعد توقيع المؤتمر الشعبي 
للذكرة التفاهم مع حركة فرنق.. فقد كان الوفد الثاني بقيادة الشيخ عبد المجيد 
الزنداني الذي حل بمطار الخرطوم بتاريخ ١١‏ أبريل ١١٠٠م.‏ أي بعد قرابة العام من 
الوفد الأول. وسوف نستعرض 4# موقع آخر مجهودات الوفد الثائى والذي كنت 
مرافقاً له وشاهدا على اجتماعاته مع المؤتمر الوطني. 

لقد وضع وفد الحركات الإسلامية بقيادة الشيخ القرضاوى يده على أصل 
المشكلة ووضع لبا الحلول الناجعة ا صاغية ونی لوان طرف 
الحكومة كان جادا وحريصا لِلَمّ الشمل والوحدة لتمت» ولا فع المؤتمر الشعبي 
دفعا للتطرف وللعمل بردود الأفعال التي أخرجته هو أيضاً عن الموضوعية ووضعته 2 
خانة الذي يبحث عن الثأر الشخصي مهما كلف ذلك الثأر البلاد والعباد من دماء 
وحصار وتدخل أجنبي. 

أجمل وفد القرضاوي مبادىء ومقدمات الحل 2 الآتي: 

١‏ الوقف الفوري للتصعيد الطلابي والإعلامي من الجميع» وعدم تشويه 
المنجزات الضخمة للمشروع الإسلامي» وعدم تأجيج الصراع»ء والبدء الفوري 2 
مرحلة تنقية النفوس» وتأليف القلوب» والعودة بالأخوة الواشجة إلى سابق عهدها. 

؟. تحريم استعمال أي طرف للقوة» مهما اشتد الخلاف ب الرأي؛ ورفض وإدانة 
استخدام العنف من أي طرف كان لفرض الرأي. إن استخدام العنف والاقتتال بين 
الأخوة» معناه ببساطة نهاية المشروع الإسلامي 2 السودان» وضرورة تأكيد وضع 
الضمانات لذلك» بما 4 ذلك التعبير البادف. 


of 


الع ا وة ال ف الوطقين قن راه د أو اجر 
تنو جار 2 الأجهرة سنيب الراى احالف وعد مصادرةالأموال أو الشركات 
التي تخص آي طرف» دون سند قانوني. 

SEN ea :تانق مسقو هونا نكي‎ EDENE 
رئاسية وبرلمانية بالسرعة الممكنةء وتمكينا للشورى والديمقراطية والحريات العامة‎ 
وتعزيزا لدولة القانون والمؤسسات» وتأجيل أسباب الخلاف حول التعديلات الدستورية‎ 
التي تسببت 2# أزمة رمضان الماضي إلى المجلس الوطني الجديد.‎ 

5. إلغاء قرار تجميد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني» وسائر مؤسسات الحزب 
وفروعه وما يتعلق بها. 

1 اا ی ها جا د ا ر ب اع و 
قرارات مجلس الشورى للحزب المتعلقة بهذا الموضوع» وبخاصة فيما يتعلق بعدم الجمع 
بين منصبين من المناصب التالية: رئيس المؤتمر_الوطني» ورئيس الجمهورية» ورئيس 
الج الوطفى»:وافين عام الور الوطتى. 

۷ تكوين لجنة لضمان المتابعة والتنفيذ لقرارات مجلس شورى المؤتمر الوطني 
برئاسة رئيس مجلس الشورى للحزب وعدد من الأشخاص تختارهم البيئة القيادية 
للشورى. 

والآن نورد نص مبادرة الوفد الأول بقيادة الشيخ القرضاوي. 
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تقرير وتوصيات الوفد الإسلامي لإصلاح ذات البين 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ ومن اتبع هداه إلى يوم الدين» يقول الله تعالى ب4 كتابه العزيز « يا أَيْهَا 
الذينَ متو اوا الله حَقَجُمَاتِهِ ولا تمو إلا ونم مُسَلِمُونَ # وَاعتصيمُواً بحل الله 
جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعْمة الله علَيْكم إذ ك ا ا دو 
محم بِنِعْمَته ْم إخوانا وڪم على شقا حفر من الار هَنقدَكُمٍ ها كَدلِك يي 
الله نكم آيَاتهِ لمڪم تهدون # ۾ وڪن مُنكم مه يدعون إلى الحَيْرٍ وَيَأَمُرُونَ 
بالمَعْرُوف وينهون عن المنكر وأَوْلَيِك هُم الْمُملِحُونَ ۾ ولا تكوئوا ڪالذين تَفَرَقَوأ 
وَاحْتَلَفواً من بعد ما جَاعهم الْبَيتَات وَأُولَيِك لَهُمْ عَدَابٌ عظيمٌ » صدق الله العظيم. 


أما يعد : 
أولا: مقدمة: 

انطلاقا من أن المسلمين أمة واحدة» تربطهم العقيدة» وتجمعهم الأخوة» ويسعى 
بدمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم. وانطلاقاً من تكافل المسلمين بعضهم مع 
بعض› ومسؤليتهم بعضهم عن بعض؛ فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن 
لم ينصح ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولأكمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. 

واستجابة الأمر الله تعالى بإصلاح ذات البين إذا فسدت حيث قال تعالى: [إِنْمَا 
المُؤْمِنُونَ إخوة E PEE‏ حَوَيْكمْ)وحفاظا على النموذج الإسلامي الرائد 2 
السودان» وعلى المسيرة الإسلامية التي انتصرت على تحديات الضغوط والحصار 
والكيد والحرب المعلنة من بعض دول الجوار والدول الكبرى. 

وتجاوباً مع مشاعر المسلمين ف أنحاء العالم عامةء وأبناء الحركات الإسلامية 
خاصة» الذين استبد بهم القلق» والخوف على المشروع الإاسلامي 2 السودان 
الحبيب» وتساءلوا ب2 هلع: ماذا يجري ب2 السودان ؟ وهل من مخرج بإذن الله من هذا 
ا هقينا ا انه محموهة ا ك ل الان 2 اا 
العالم» اجتمعوا ب2 دولة الكويت 2 ١٠/0/١٠٠٠م‏ على هامش اجتماع الجمعية 
العمومية للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» وأوصت أن يذهب وفد إسلامي عالمي 
للقيام بالمصالحة بين الأخوة ذ السودان الشقيق. واستكمالاً لما قام به الأخوة 4 هذا 
الوفد وغيرهم من المسلمين الغيورين من جهود للمصالحة قبل شهر رمضان الماضي؛ 
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وبعد أحداث الرابع من رمضان الماضي» وما نتج عن ذلك من عمل لجنتين... تشككلتا 
بموافقة أطراف النزاع» وحاولنا مجتمعين بكل إخلاص وجهد مبارك التوفيق بين 
الأخوة» وحل مشكلات الخلاف. 

و ا ات مجهوعة ران البق هن الا السو ايو وا اا كور 
عد ا زوا ركس ماب ا وري الو وااو نن كرا و جه بعد 
أحداث الرابع من رمضان فقدموا «مشروع المعالجة الشاملة» إلى مجلس الشورى 
للمؤتمر الوطني وهيئته القيادية واتخذت بصدده القرارات المناسية. 

وإيصادا لأبواب الفتنة التي إذا فتحت تداعت واتسعت» حتى تصبح كقطع الليل 
المظلمء والتي حذر منها القران الكريم» والسنة النبوية وهي التي تذر الحليم حيراناء 
قال الله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» 

إبطالاً لمكايد الشيطان الذي ينزغ بين الأخوة» كما نزغ بين يوسف وإخوته؛ 
ولكايد الأعداء المتربصين بالمشروع الإسلامي السوداني ك الفرب والشرق» و2 
الداخل والخارج» والذين يسرهم أن يتحول الإخوة المتحابون إلى أعداء يتقاتلون› 
ويترقبون هذه اللحظة الحرجة بلهفة. 

وحرصاً على إعادة الوحدة والأخوة والمحبة التي كانت تظلل الأخوة ب4 السودان 
قبل قيام الدولة وبعدهاء باعتبارهم أبناء مدرسة واحدة» ذات فلسفة واحدة» وأهداف 
واحدة» ومنهاج واحد» وتربية واحدة» وقيادة واحدة؛ وطالما خاضوا المحن القاسية معا 
وعبروا اختباراتها بنجاح» حتى مكن الله لبم 4 الأرض. 

من هذه المنطلقات والاعتبارات كلها بدأ وفد «إصلاح ذات البين» المكون من: 
١‏ فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاويء الداعية الإسلامي رئيساً 


ا (اليمن) 
؟"- الشيخ فتحي يكن (لبنان) 
تالكر مجم فهر الزس: (الشعووية) 
6 الدكتور عبد اللطيف عر بيات (الأردن) 
ا الوك او ادو (الاردن) 


وقد قام الوفد بزيارة لالاخوة 2 السودان 2 0/۲۲/١٠٠٠۲م‏ لعدة أيام» اجتمع فيها 
بعدد من أعضاء لجنة رأب الصدع» صاحبة مشروع «المعالجة الشاملة» وبجميع أطراف 
النزاع» عدة اجتماعات متتالية ومطولة» بالليل والنهار» كما التقى الوفد بالشيخ 
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الدكتور حسن الترابي ونائبه وبعض إخوانه المسؤولينء كما التقى الوفد كذلك 
بالنائب الأول لرئيس الجمهورية السيد علي عثمان محمد طه» وبعدد من الوزراء 
والمسؤولين» كما زاروا رئيس الجمهورية سيادة الفريق عمر البشير ك القصر 
الجمهوري» واطلعوا من الجميع على الإيجابيات الكثيرة والإنجازات العديدة 
للمشروع الإسلامي ب2 السودان» وكذلك اطلعوا على بعض السلبيات المتراكمة التي 
كانت سببا 4 بعض الخلافات: وصولاً إلى الأزمة الأخيرة» والتي كان من المفروض 
أن تعالج ب4 حينها أول بأول. واطلع الوضد على تداعيات الفتنة الأخيرةء وحاولوا أن 

يضعوا أيديهم على تشخيص خلفية الأزمة» وأسبابهاء وتراكماتهاء منذ بضع سنين»› 

وقد هالتهم المخاطر وحجم المفاسد المترتبة على عدم حل الأزمة وعدم الوفاق لا سمح 

الله وخلص الوفد إلى اقتراحات محددة وتوصيات مفيدة» لأطراف النزاع» لحل 
الأزمة على أساس النظرة إلى وحدة المشروع الإسلامي 2 السودان» ووحدة الحركة 
الإسلامية» وتوحيد الصف معتمدين على روابط الأخوة الراسخة بين الجميع؛ وأن 
هاا رو كان ان فاك الهو اة م الحم 

اا متتو ل ا وتازرس التاتجيصن عل ون 
الأزمة وأسبابهاء ثم تبيان حجم المخاطر والمفاسد المترتبة على فشل جهود المصالحة 
بين الأخوة لا سمح اللّه» على المشروع الإسلامي 2 السودان» راجين اعتبار ما تقدم 
لإخواننا بمثابة نداء وصرخة ودعوة من ضميرهذه الأمة للوفاق والاتفاق والتعاون على 

البروالتقوى. 

ثانيا ‏ تشخيص خلفيات الأزمة وأسبابها وتداعياتها: 

-١‏ عدم دراسة كيفية الانتقال من فقه الدعوة إلى فقه الحزب السياسي إلى فقه 
الدولة» وبالتالي عدم وضوح دور الحركة الإسلامية بعد قيام الدولة» ويخاصة 
بعد أن وضع الدستور واستكمال مؤسسات الدولة مما أدى إلى التداخل 
والازدواجية وعدم تحديد الأدوار والمهمات. 

؟” - الخلاف حول البيعة ولمن تكون أ المراحل المختلفة» وضرورة توضيح الموقف 
الشرعي لذلك. 

-٣‏ عدم ملاحظة الأطر والشروط والضوابط الشرعية 2 التعامل مع رئيس الدولة 
مع كون هذه الدولة » إنجازا من إنجازات الحركة. 


۳0۸ 


عدم وضوح الشكل المتطور لنظام الحكم والذى يتناسب مع البيئة السودانية› 
الديمغرافية والجغرافية» كالخلاف القائم حول كيفية اختيار الولاة. 

وقوع الأطراف 2 فخ «الفعل ورد الفعل» وتفاقم الاعتبارات الشخصية 2# النزاع, 
وتراكم المشكلات دون الحل لبضع سنين» والجميع ملومون 4 ذلك. 

مظنة غياب الاحتكام إلى مبادئ الشريعة وقواعدهاء أحيانا مما جعل الصراع 
أشبه بالصراعات السلطوية التي تنشأ عادة ب2 الأحزاب السياسية . 

عدم ملاحظة حجم المفاسد والأخطار التي يمكن أن تترتب على المشروع 
الإسلامي 2 السودان» والانهكاسات السلبية على العمل السياسي الإسلامي 
4 سائر بلاد المسلمين جراء هذا النزاع» وتفاقم الآزمة» وعدم التمكن من حلها 
لا سمح الله» و المقابل» إذا تمكن الإخوة 2 السودان من تجاوز هذه الأزمة: 
بالاتفاق وتوحيد الصف» وتعزيز الأخوة فستكون درسا مفيدأء وتتطلب إلى أن 
تكون نعمة بدلا من أن تڪون نقمةء لا قدر الله 


ثالثا- بعض المخاطر والمفاسد التي يمكن أن تقع من جراء ما يجري 2# 
السودان: 


-١ 


نزول سخط الله ومقته؛ وحلول عقوبته» مصداقاً لقوله تعالى: (ولا کڪوئوا 

كالزين تفرقوا وَاحتلفوا من بعد ما جَاءَهم اينات وَأوْلَيِكَ لَّهُمْ عَدَابٌ عظِيم) 

لآل عمران/0١٠]‏ 

الفشل والزيمة وذهاب الريح والأكر» مضناقا لقوله شال : إولا كتازعوا فتفشلوا 

وتذْهَب ريحكم) [الأنفال/111 

بوار ال الجهود التي بلك وكوف مضا لقو له فياك : : (كاليي 
تقضت غَزّلها مِن بعد وة أنكانًا ؟ [النحل/57]. 

شماتة الأعداء واستقواؤهم وفرحهم» قال تعالى: : (إن سكم حَستة تسؤهم 

وان ُصٽڪم سيئة يَفْرَحُوا بها). 

إسقاط المشروع الإسلامي وضربه وتصفيته وإخلاء الساحة السودانية ريما لعدة 

عقود قادمة من الوجود الإسلامي. 

التسبب بخيبة آمل مريرة» وكارثة حقيقية» للساحة الإسلامية + ڪل مكان › 

والتي كانت تنظر إلى التجربة السودانية الإسلامية بعين الرجاء والأمل› 
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رها رائدة تق مجال الحكم والسياسة فإذا بها متقسمة على نفسها» فريسة 
للخلاف والصراع الممزق لوحدة شملها» شأنها شأن الأحزاب الدنيوية الأخرى. 
إضعاف وكسر شوك المسلمين عموماء وي إفريقيا بوجه خاص» وإفساح 
المجال أمام المشروع الأمريكي والصهيوني ليعيثوا فساداً ‏ بلاد المسلمين: 
ويتحكموا 2# رقاب أبنائهم. 

إسقاط المشروع الإسلامي السوداني وأفكاره» وفلسفته وجميع ما كان يتمتع 
به من خصوصية كانت تميزه عن سائر المدارس الإسلامية الأخرى المعاصرة . 
فتح الباب أمام مجزرة بشرية وحرب أهلية داخلية لا تبقي ولا تذرء وفتقة عمياء 
تعصف بالجميع. 

وقوع السودان 2 أحضان أعدائه من جديد وإقصاء الإسلام عن حياته التشريعية 
والسياسية» وتمكين العلمانيين من جره إلى العلمانية والجاهلية» وتهديد وحدته 
السياسية التي طالما جاهد من أجلها. 


وأكعاء : مشروع حل الأزمة: 


ل 


- سمات بارزة لمشروع الحل: 


-١‏ إخراج الأزمة من دائرة الصراع الشخصي إلى دائرة الاجتهاد الشرعي 
والمؤسسي. 

-١‏ المحافظة على وحدة المشروع الإسلامي» والحيلولة دون انقسامه وتشققه؛ 
وبالتالي» لا سمح الله سقوطه؛ فضلا عن المحافظة على جميع مؤسسيه؛ 
وقياداته» ورجالاته» ولجميع أهله ثقة واحترام. 

؟- تفعيل مجلس الشورى للمؤتمر الوطني» وهيئاته القيادية» ومتابعة تتفيد 
القرارات التي تضمن المصداقية» ووحدة الصفء والتزام الجميع بها. 

كي التأتكيو على زوع اا خرو وف لتقو مها تعلق ها »سهان اف 
ولعدم الوقوع 24 خلافات مشابهة 4 المستقبل» وضرورة تشكيل لجنة من 
أهل الحل والعقد» لوضع الضوابط والصيغ والآليات لضمان عدم 
الازدواجية بين دور الحركة الإسلامية» والحزب من جهة»› والدولة 
ومؤسساتها من جهة أخرى والخروج من حالة قوامة الفرد» إلى حالة قوامة 
الحزب والمؤسسة قال تعالى: (وأمرهم شورى بيتهم). 


۳۹۰ 


ب - معالم مشروع الحل: 


-١ 


الوقف الفوري للتصعيد الطلابي والإعلامي من الجميع» وعدم تشويه 
المنجزات الضخمة للمشروع الإسلامي» وعدم تأجيج الصراع؛ والبدء 
الفوري 2 مرحلة تنقية النفوس» وتأليف القلوب» والعودة بالأخوة الواشجة 
إلى سابق عهدها. 

تحريم استعمال أي طرف للقوة» مهما اشتد الخلاف # الرأى: ورخض 
وإدانة استخدام العنف من أي طرف كان لفرض الرأي. إن استخدام العنف 
والاقتتال بين الإخوة: معناه ببساطة نهاية المشروع الإسلامي 4 السودانء 
وضرووة تا كين رضم الظيفاتات لذلك يما نذا ذلك الكسير البادفق. 

عدم لجوء الحكومة إلى طرد الموظفين من وظائفهم» أو اعتقالبم؛ أو 
إجراء تغيير جذري 2 الأجهزة بسبب الرآى المخالف: وعدم مصادرة الأموال 
أو الشركات التي تخص أي طرف » دون سند قائوني. 

أا اد الا وا ي الوس و وتاكية الدع إن ا ات 
رئاسية وبرلمانية بالسرعة الممكنة؛ وتمكينا للشورى والديمقراطية 
زالخرنات العامة وتعزدرا لدولة القانون اتو بيات الغلاف 
حول التعديلات الدستورية التي تسببت 2# أزمة رمضان الماضي إلى المجلس 


الوطني الجديد. 
إلغاء قرار تجميد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني» وسائر مؤسسات 
الحزب وفروعه وما يتعلق بها. 


التأكيد على ما جاء 2 مشروع المعالجة الشاملة للجنة رأب الصدع وتفعيل 
قرارات مجلس الشورى للحزب المتعلقة بهذا الموضوع وبخاصة فيما يتعلق 
بعدم الجمع بين منصبين من المناصب التالية: رئيس المؤتمر_الوطني» ورئيس 
الجمهورية» ورئيس المجلس الوطني» وأمين عام المؤتمر الوطني. 

تكوين لجنة لضمان المتابعة والتنفيذ لقرارات مجلس شورى المؤتمر الوطني 
برئاسة رئيس مجلس الشورى للحزب وعدد من الأشخاص تختارهم البيئة 
القيادية للشورى. 

رد الاختلافات التي تنشأ إلى مرجعيات أساسية هي: 

أ - المرجعية الفكرية : الكتاب والسنة والعهود والمواثيق المتفق عليها. 
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ب- المرجعية العلمية» وهي المؤسسات الحزبية للمؤتمر الوطني من هيئة 
شورى » وهيئات فيادية, وكق النظام الأساسي. 

4 تأليف لجنة من أهل الحل والعقد لدراسة القضايا الأساسية» التى سببت 
الأزمات المتراڪمة ويخاصة فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة الدعوة لون 
ودراسات علمية وموضوعية للخروج بحلول عملية مبنية على تصورات 
فكرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة»› وتخضع للتطوير المستمر› لخدمة 

وأخيرا ندعو اللّه أن يوفق الجميع لما فيه خير الإسلام والمسلمين» وبالله 

التوفيق» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

الشيخ د. يوسف القرضاوي: 

الشيخ عبد المجيد الزنداني: 

الركتور عمر محمد الزبير: 

الشيخ فتحي يكن : 

الدكتور عبد اللطيف عربيات: 

الكوون امحدق و 

اتفاق وميتاق 
الحمد للّه الذي بفضله تتم الصالحات» والصلوات الزاكيات على النبي الأمي 
أقد اجتمعنا نحن الموفعين أدناه وتفاكرنا © أمر الأزمة التي یمر بها المؤنمر 
الوطني 2 السودان وما يهدد مسيرة الخير ووحدة الصف من جراء الخلاف»› 
وتذاكرنا ما أمر اللّه به من الاعتصام بحبله وما نهى عنه وحذر منه من الخلاف 
المفرق واتباع الأهواء الممزقة لوحدة الكيان»ء وقد بارك الله 2 مجلسنا ذلك عشية 
السبت ۲۲ صفر *7 ١ه‏ الموافق له 77 مايو ١٠٠٠م‏ فانعقد اتفاقنا على الآتي: 
-١‏ أن يشتد سعينا للاعتصام بوحدة الجماعة وإزالة أسباب الخلاف بالرجوع إلى 
المؤسسات المعتمدة وخاصة مجلس الشورى. 
1۲ 


۲- أن تكون قرارات مجلس الشورى ملزمة للأطراف جميعها ولا خروج عليها بأي 
قك هين الاتتكال: 

"'- أن توقف تداعيات الصراع والمراشقات من إجراءات وبيانات تنقية للأجواء 
وتمهيدا للوفاق واجتماع الشمل. 

59 أن تكون لجنة ثلاثية من الأخ علي عثمان محمد طه والأخ الدكتور علي الحاج 
والأخ الدكتور عبد الرحيم على مقررا لتشرف على متابعة القرار السابق 
وتساعد على أن يلتزم به الطرفان, التزاما كاملاً ويصدر إعلان بذلك. 

قي ١‏ د اف كان :ذلك واللة هلها تقول هة 

تواقيع 
الأستاذ علي عثمان محمد طه الدكتور علي الحاج محمد الدكتور عبد الرحيم علي 
الذي يلاحظ مشروع الاتفاق أعلاه يرى أنه كان يمكن أن يقود لحل الأزمة 
خصوصا أن القائمين عليه يعتبرون من أهل الحل والعقد عند الطرفين ولكن هنالك 

احتمالان ريما يكونا سببا لعدم إكمال هذا المشروع حتى يرى النور وهما: 

١‏ أن يكون هنالك توهم من قبل مجموعة المنشية بأنهم يشكلون عظم 
الظهر 4 الإنقاذ ويمسكون بكل مفاصل الإنقاذ الأمنية والعمسكرية وبذلك 
يستطيعون 2 رمشة عين أن يزيلوا البشير وأنصاره من الوجود السياسى ويذهبوا بهم 
الى مزبلة التاريخ» وبذلك يحسمون مسألة تمردهم على القيادة وعلى الحركڪة 
الإسلامية والمؤتمر الوطني!. فعا الأحتمال وارد وان كدت لأ اراهكويا يها اذا 
قرأنا رد الشيخ الترابي على مذكرة الأمناء, وما ذكره فيها من حرص على لم 
الشمل وتصفية النفوس وتأكيد وترسيخ مبادىء الشورى» كما يؤكد ذلك رسائل 
علي الحاج وإبراهيم السنوسي لوفد القرضاوي للوساطة. 

۲ أن تكون قد مورست ضغوط خارجيه على مجموعة القصر من بعض 
الدوائر الأجنية برعاية دولة جارة حتى لا تتم المصالحة والوحدة ورأب الصدع وقد 
ساعد على ذلك تصعيد الترابي حملته الإعلامية ضد الحكومة عبر الندوات التي لوح 
فيها بالملفات الأمنية الخطيرة وبدأ يكف فيها بعض أسرار الدولة.. ذلك بدوره ريما 
يكون قد دفع الطرف الآخر لقبول نصائح بعض الجهات الخارجية والتي ريما تكون 
قد تطابقت مع بعض الأجندة والرغبات الداخلية» وأنا أرجح هذا الاحتمال الثانى.. 
خضوضا آنه بعد شهن واخد من مشرو الاتفاق اعنلام جز فت الفا اة انكام ون 
تأييد قرارات البشير ضد الترابي من قبل مجلس شورى المؤتمر الوطني ومن جانبه 
أعلن الترابي ميلاد حزبه الجديد (المؤتمر الوطني الشعبي). 


۳۹۳ 


رسالة الدكضور على الحاج محمد 
إلى أعضاء وفد الوساطة الإسلامي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. . 
الاخوة الكرام الأفاضل أعضاء الوفد الإسلامي العالمي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بدء» نحمد لكم سعيكم وإصراركم وصبركم على جمع صف الحركة 
الإسلامية السودانية وعزمكم على وحدة كلمتها حفاظا على المكتسبات التي 
حققتها ببناء الدولة وصياغة نموذج إسلامي كان أمل المسلمين وأشواقهم منذ زمان 
طويل» وال اللة ان يحزيكه خير وأن يتقبل جهدكم وحسن نواياكم فيما 
أقدمتم عليه من أمر. 


الأخوة الأعزاء.. 
التوقيع عليها 


نيابة عن البيئّة القيادية وبعد التشاور مع إخوتي 2 البيئة القيادية فقد رأينا أن 

نتحفظ على التوقيع للأسباب الآتيةد 

E ١‏ قتراحكم لحل الأزمة وجمع الكلمة من سفر 
كر من كب صفعات :وق اواج ولان عبرا لبيك 
القيادية وسلمناكم رأينا مكتوبا. 

الي كا ران هوا ل ولك اقرف اا خرن سراميو ر ا 
أيضا. 


ToT‏ ا حدا 5 21 لرأينا ے2 أن 
حلقات التداول وإبداء الرأي حول الموضوع لم تكتمل بالصورة التي تقودنا جميعا 
لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها سعيتم وتكبدتم المشاق. 


٤ 


وأخيراء فإن صحيفة الاتفاق والميثاق لا تمتّل سوى بندا واحدا من جملة بنود 
الال الى فهك اراح اهمها بوكو أو تحط ا كن يتيك معني انين 
موضوعية هذا فضلا عن رأينا ب4 مجلس الشورى والذي أصبح غير مجلس الشورى 
الموؤسسي بالإجراءات التي اتخذها الرئيس بتجميد الأمين العام وأمناء القطاعات 
وأمناء الولايات مخالفاً بذلك النظام الأساسيء أضف إلى ذلك احتلال دور المؤتمر 
الط الى ةد ف ا ما الوق افر ومان اا وى اول ها الوت 
غيرالطبيعي يصعب معه انعقاد مجلس الشورى القومي بے جو حر ومعافى خال من 
الضغوط والقهر والله نسأله التوفيق وهو المعين. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه 

د. علي الحاج محمد 
نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني 
م 
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بسم الله اليحمن الرحيم 
رسالة الشيح إبراهيم السوسي 
إلى وقد الوساطة الإسلامي 

بعد تطاول أزمة المؤتمر التي بلغت مدى بعيدا بعد قرارات الرابع من رمضان 
والثاني من صفرء قدم إلينا وفد كريم من قيادات العمل الإسلامي من بلاد شتى 
يحدوهم الأمل 2 إعانة إخوانهم 2 السودان للخروج من هذا الابتلاء بما يفتح اللّه 
عليهم من تصور تعضده نواياهم ومن ظنهم باللّه وبإخوانهم ويسندهم من وراء ذلك أمل 
المسلمين + كل أرجاء العالم أن تكلل مساعيهم بالنجاح ليفرح الصديق ويحزن 
العدو؛ جاءوا بكل هذه الآمال من باب النصرة والنصيحة والإشفاق فجزاهم الله خير 
الجزاء. لقد يسر اللّه لبذا الوفد الكريم مقابلة قيادة المؤتمر الوطني والأمين العام 
ورئيس الجمهورية ونائبه الأول وكثير من قطاعات الحركة الإسلامية وقياداتها 
زک ات ا و کا ا لك د خف ا تقض عاق الا سنيف سيقن 
مكون من تسع صفحات» عرضوه على الجانبين فقدمت البيئة القيادية رأيها مكتوبا 
بالموافقة على المقترح مطالبة أن يكون التنفين فورياً دليلاً على الجدية وحتى لا يحدث 
أي تسيب ب التنفيذ أو التفاف حول الحل وكان الأمل أن يحدث نفس الشيء من 
الطرف الآخر بالرد كتابة حتى يصل الجميع إلى نتيجة حاسمة حول هذا الموضوع 
البام والشائك لإنهاء هذه الأزمة» إلا أن ذلك لم يحدث وتمسك الطرف الآخر بما 
أسماه اتفاق وميثاق لم يشر إلى تقرير وتوصيات الوغد الإسلامي العالمي (مشروع حل 
الأزمة) حوى محضر اجتماع بين الأمين العام والنائب الأول ورئيس مجلس الشورى ك 
محاولة واضحة للالتفاف حول توصيات الوفد الإسلامي وهو ذات النهج الذي تعامل به 
الطرف الآخر مع مبادرة أمناء الولايات من قبل دونما تقدير للأهداف النبيلة التي من 
اخلواشمن الوكن وتفه اللصتها ب هذ فلا عن رانا ف هلي الشورى ولذ 
أصبح غير مجلس الشورى المؤسسي بالإجراءات التي اتخذها الرئيس بتجميد الأمين 
العام وأمناء القطاعات وأمناء الولايات مخالفاً بذلك النظام الأساسي» أضف إلى ذلك 
احتلال دور المؤتمر الوطني التي ينعقد فيها مجلس الشورى القومي ومجالس الشورى 
الولائية» هذا الوضع غير الطبيعي يصعب معه انعقاد مجلس الشورى القومي 4 جو 
حر ومعافى وخال من الضغوط والقهر. 

۳٣٦ 


Na لقان‎ ea ES 
لإنهاء الأزمة كما ورد بالمقترح لا أن تختصر أ اتفاق عام وفضفاض يتجاوز القضايا‎ 
الأساسية الملتهبة 2 الساحة إلى وثيقة لحسن النوايا وتهيئة الأجواء وتنقيتها.‎ 

ا لزان الجر تعدو لوطلع الى امو او ا و ا 
او مه لا ی ا ور ا را يقاس ووا ا 
ارا غا ا ا ررق لفت الأعالاضى انی ويف الصعف 
وأجهزة الإعلام من التعامل مع المؤتمر الوطني وقد حرصنا أن يكون ذلك نهجنا 2 
كل مرحلة من مراحل الأزمة وها نحن نصدر السفر حاوياً لكل الوثائق التي صدرت 
والمداولات التي دارت والجهود التي بذلت من لجنة الود الإسلامي العالمي وأطراف 
الخلاف السوداني وهي على النحو الاتى: : 

ا رو کے اله کے کے اا 
؟"- رد البيئة القيادية على تقرير وتوصيات الوفد الإسلامى. 


؟"- اتفاق وميناق. 

٤‏ خطاب نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني الموجه للوفد الإسلامي العالمي لإصلاح 
ذات البين. 
اف 


فإن الجهود المخلصة التي بذلها إخوتنا القادة الإسلاميون ستكون معلما بارزا 2 
أن القضية الإسلامية لا تحدها حدود» وأن المسلمين كالجسد الواحد» وتؤكد أنهم 
قد وضعوا لبنة ‏ سبيل الحل وأن التوفيق من عند اللّه» سائلا إياه أن يهدينا طريقه 
المستقيم ونهجه القويم (لو أنفقت ما 2 الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بينهم) صدق الله العظيم 


رئيس قطاع الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني 
٠ ۰/۹/۱‏ ١۲م‏ 


1۷ 


أضواء على مشروع المعالجة الشاملة 


مشروع المعالجة الشاملة الذي نحن بصدد استعراض وثيقته التي تمت إجازتها ‏ 
اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني الطارىء ے4 ديسمبر ۱۹۹۹م» أي بعد صدور 
قرارات الرئيس البشير الشهيرة 2 ١”‏ /ديسمبر599 ام > التي حل بموجبها البرلمان 
وعلق بعض مواد الدستور وأعلن حالة الطوارىء.. هذا المشروع الذي سنذكره برمتهء 
الاحكل اند شين الك رم اف الد ا وا 
البيعة: 

غ عتما رت محموهة اا الا ف در اغى رات ااا 
وجدتها تكمن 2 عدة نقاط منها: (البيعة ومدلولاتها والتزاماتها).. ثم قررت 
المجموعة 4 سياق معالجتها للأزمة فيما يتعلق بالبيعة: (أن يقوم المؤتمر على العهد 
والتواثق بين الجماعة وتقوم الدولة على البيعة العامة لرئيسها حيث يشترك فيها 
أعضاء المؤتمر مع الناس كافة» وهي بيعة ملزمة توجب طاعة ولي الأمر 2 المنشط 
والمكره ما أطاع الله وأقام الدين وجهد ب2 مصاحة الأمة). 

وأرى أن مسألة البيعة بسياقها التاريخي لم تعد ذات فاعلية بل هي جزء مكمل 
للعملية السياسية ‏ إضفاء الشرعية على القيادة السياسية التاريخية 4 وقت لم تقم 
فيه مؤسسات دستورية وشورية على مستوى كافة أطراف الدولة الممتدة بل كان 
هنالك جسم ليس ڪبيرا يعرف بأهل الحل والعقد» وهم الذين تنعقد بهم الشورى 
ويتبعهم الناس 4 تقديم البيعة إقتداء بهم. و2 الدولة الإسلامية الأولى كان جمهور 
أهل المدينة هم الذين يقودون البيعة لأمير المؤمنين ثم تأتى بعض الوطود غير المنتخبة من 
بعض الأقاليم لتقديم البيعة.. وباسثناء بيعة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم» 
تعتبركل البيعات الأخرى غير ملزمة. فبيعة المسلمين للرسول ب2 أصلها هي بيعة 
تسليم وإذعان للّه تعالى وهي تعنى الإسلام (الذين يبايعونك إنما يبايعون اللّه) وتعنى 
نصرة الدين لأن نصرة الدين من واجبات الشرع ولأنها بيعة خلف نبى مرسل لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فهذه هي البيعة الأصل. ورغم وجودها كان 
الرسول بج يأخذ بيعات فرعية فتجد نفس الذين بايعوه سابقا يبايعونه مرة أخرى, 
كما نجدها 2 بيعة العقبة وبيعة الشجرة وخلافة من البيعات الكريمة.. أما ما عدا 
الرسول فالبيعة له اختيارية وغير ملزمة ويجوز قياسا الخروج عليها.. ورغم إجماع 


۳۸ 


المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكر الصديق 4 2 سقيفة بني ساعدة 
بعد وئاة الرسول ب نحد أن مصادر التاريخ الإسلامي تروي أن الصحابي 
الأنصارى الجليل سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكرء وقد رفض ذلك وقد حدثت 
ملاسنة بينه وبين عمر بن الخطاب 4#» ولم يبايع سعد عمر بن الخطاب» بل ترك 
المدينة وخرج منها إلى الشام التي مات بها""... وكذلك رفض على بن أبى طالب أن 
يبايع أبا بكر 2 فترته الأولى. وكذلك قد بايع طلحة بن عبيد اللّه والزبير بن 
العوام 4# وهما من المبشرين بالجنة بايعا علي بن أبي طالب 4 ثم خرجا عن بيعته 
وحارباه ب4 معركة الجمل التي كانت على قيادتها السيدة أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها.. وكذلك لم يبايع الكثير من الصحابة علي وخرج عليه وحاربه الكثير من 
الصحابة الذين إنضموا إلى جيش معاوية ومنهم عمرو بن العاص 495. 

وبما أن الامامة والخلافة (الرئاسة) ليست ركنا من أركان الدين كما عند الشيعة 
فهي عند أهل السنة مسألة تكميلية ولا تكون فريضة على المسلمين. والحديث 2 
هذا الأمريجده القارىء 2 موقع متقدم من هذا الكتاب.. والرأي عندي أن البيعة 
على مستوى الحزب تكون للمؤسسة وليس للفرد » فالمؤسسة هي التي تقدم الفرد 
للجمهور 2 انتخابات عامة.. وتأييد الجمهور هو تأبيد للحزب وليس للفرد » فلذلك 
ينبغى أن تكون البيعة والتعاقد والتأييد والنصرة للحزب المؤسسة وليس للرئيس أو 
آمينه» وعليه يمكن لمؤسسة الحزب أن تبقي أو تعزل من شاءت 2# أي لحظة بحكم 
التأبيد الشعبي للحزب.. فمثلاً قد فاز مرث حو الجبهة الإسلامية ب انتخابات 
الخريجين والدوائر الجغرافية عام ١۱۹۸م»‏ رغم أن الجماهير التي صوتت لبم لا تعرف 
معظمهم ولكنها كانت تثق 2 الحزب» فالتأبيد كان للجبهة الإسلامية ولم يكن 
لبؤلا الأفراد.. وحتى أثناء مؤتمر الحزب الحاكم المؤتمر الوطني الأخير عام ١199‏ م 
(قبل قرارات رمضان) لم يحالف الكثيرين التوفيق ب انتخابات المكتب القيادي 
ومجلس الشورى عندما سحب الحزب تأييده منهم بناء على تبنيهم لمذكرة العشرة: 
رغم أنهم كانوا 2 الماضي وبناء على دعم الحزب لهم كانوا ملء السمع والبصر. 


.٠٤/١ وكذلك ابن قتبة الديناورى»؛ الإمامة والسياسة‎ ۲٤٠٤/١ أنظر قول سعد أدناه في تاريخ الطبرى‎ )١( 
ابن قتيبة الديناورى (ت ١۲۷ه))» الإمامة والسياسة. كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرم الله‎ )۲( 
وجهة.‎ 
۳۹ 


لذلك لا تجوز البيعة لفرد مهما كان وإنما تكون البيعة للمؤسسة التي تختار من 
تشاء وتعزل من تشاء.. فالبرنامج السياسي هو برنامج الحزب والتأييد للبرنامج هو 
تأييد للحزب وليس تأبيدا لفرد.. فالرئيس نميرى الذي خاض الانتخابات الأخيرة ضد 
الرئيس البشير وظهرت نتائجها بے يناير ١١٠7م؛‏ لم ينل أكثر من 4٩.٦‏ من أصوات 
الذين شاركوا 2 الاقتراع» رغم أنه كان فيما مضى لا تأتى نتائج انتخاباته بأقل من 
تسعين بالمائة! بينما أحرز مرشح المؤتمر الوطني الرئيس البشير 1۸1.۵. فالنميري لم 
يكن وراءه حزب قوي 2 قوة الاتحاد الاشتراكي سابقاًء وكذلك لو تقدم البشير 
ادات رور لر اون اكان مهو هدو مهي ارفس من د 
الانتخابات الأخيرة. والبيعة لفرد تعنى ثيوقراطية وتلوتارية لا تتماشى مع روح الشورى 
ال انس ع الببعة على التسترى الاد كرون اا 
والقنيم الى أفرها الشعب عبر الور فيي :ولامرو السام وعدن بالتسنةون الترافيا 
ورعاية وحفظأ له» والشخص الأجير على حماية الدستور (إنّ خير من استأجرت القوي 
الأمين) هذا الأجيريحاكم وفقا للدستور فأي خروج على الدستور» يستوجب الخروج 
على طاعة هذا الأجير.. فالدستور هو الذي يمثل إجماع الشعب» أما الأجير فلا يمثل 
إجماعاً شعبياء لأنه قد يأتي ب2 النظام الرئاسى عبر أغلبية بسيطة لا تمثل أكثر من 
1 ووا ضير ا ف يدولا الك مو اك ف رو العمل اال ا د 
النظام البرلاني فرئيس الوزراء قد لا يحقق أغلبية إلا عبرائتلاف مع حزب آخر قد 
يكون ليبراليا أو شيوعيا أو علمانياًء فكيف تكون له بيعة ب4 أعناق المؤمنين ؟ وقد 
تمثل المعارضة ۹٤ء‏ وقد تحوز بمفردها من الأصوات والتأييد أكثر مما يحوزه حزب 
رئيس الوزراء قبل ائتلافه مع حزب آخر أو حزبين!. إذا أرى أن البيعة والطاعة تكون 
مبادىء الدستور والحاكم الأجيريطاع ما التزم بالدستور روحا ونصأء وكل خروج 
عليه (الدستور) يقابله خروج من الرعية. 

صحيح أن مشروع المعالجة الشاملة حاول توضيح الضوابط 4# علاقة الحزب 
بالدولة وهل الحزب حاكم بحكومته أم أن الحكومة حاكمة بخزيها.. آي هل 
المؤتمر الوطني هو حزب الحكومة أم هو حزب حاكم.. وحتى تتجاوز المعالجة عنق 
الزجاجة حاولت التأكيد على أن رئيس الدولة الموالي هو رئيس الحزب.. وقد كان 
الرئيس نميري رئيساً للجمهورية ورتيساً للاتحاد الاشتراكى العظيم. ومشروع 
المعالجة 2 مجمله جيد» وإن جاء متأثرا بردة الفعل وأدب الأزمة ونفسية التضحيات 


و بحبو 


من أجل الحفاظ على الدولة.. ولكن تفصيل المشروع وما صاحب ذلك من تعديلات 
للنظام الأساسي واللوائح وتوصيف مهام الأمين العام للمؤتمر الوطني ورئيس المؤتمر 
الوطني, هذا التوصيف والتحديد جعل الحزب تابعا للدولة ومحكوما بهاء وليس 
حاكماً لبا بل جعله نسخة معدلة من الاتحاد الاشتراكي» إذ أصبحت البيئة القيادية 
للحزب مجرد هيئة يقال إنها (تضع السياسات العامة والخطط للدولة ومراقبة أداء 
الدولة وتتباعد فترات انعقادها حتى تتيح الفرصة كاملة للجهاز التنفيذي للانطلاق 
دزن تخل من القظيم :ف همل الدولة البو ):ويذاك ب وغانى مستوى الفعل الم ن 
ها ن ا متاك ونين اننا رف را القعيد بين يق الدولة سيل 
إن الدولة وفق هذا التحجيم الجديد للحزب قد إنعتقت تماما من سيطرة الحزب 
ومراقبته ومحاسبته وصار وزراؤها لا يحضرون من اجتماعات الحزب إلا التي 
يحضرها الرئيس.. وقد كنت مساعدا لقطاع العلاقات الخارجية الذي ينبغي عليه 
وفق هذا التوصيف أن يضع سياسات السودان الخارجية ويتابع تتفيذها مع الوزارة 
المختصة ويحاسيها على التقصير 2 الأداء.. ولكن وزير الخارجية ظل يستتكف عن 
حضور اجتماعات قطاع العلاقات الخارجية بالحزب وتهويناً لأمر هذا القطاع كان 
يبعث ليس سفيراً أو وزيراً مفوضا أو حتى مستشارأ لينوبه ب4 اجتماع القطاع؛ وإنما 
كان يبعث سكرتيرا ثانيا لينوب عنه؛ مما يعني أن حضور هذا الموظف الصغير 
وعدمه سيان» وعلى ذلك السياق والوضع تسير معظم القطاعات.. فما كان ذلك 
لوده طية الشيع القرانى EES a E‏ 
العلاقات الخارجية حيث كان وزراء الخارجية» وقتها كان السفراء وكل قيادات 
الخارجية يمون حضورا فاعلا عند حضرة السنوسى» وتصله التقارير بصورة 
منتظمة من سفاراتنا بالخارج ويأتى كل السفراء لوداعه عند الذهاب إلى محطاتهم 


انحصر الحزب حضورا وفاعلية ب4 الاجتماعات التي يحضرها الرئيس أو يدعو لبا 
بعض صقور الحزب الآمرين الناهين فيه.. وصار الحزب يلاحق الدولة هرولة حتى 
يصبح متابعا لايقاعها ومخرجا أو محسنا لمواقفها.. بل أصبح الحزب ‏ كثير من 
الأحيان لا يدري بما يدور 2 أروقة الدولة مما جعل الأستاذ أحمد عبد الرحمن محمد 
يعلق على تهميش قيادات الحزب بقوله: (بعد الانشقاق قد تحولنا إلى موظفي علاقات 
عامة عند المجموعة الأمنية).. أما الأستاذ أمين بناني والذي تجرأ ووصف الحزب بأنه 


۳۷1 


تسيطر عليه العقلية الأمنية فقد كان نصيبه الإعفاء من الوزارة والطرد من الحزب 
من غير أن تجلس هيئّة المحاسبة المذكورة 4 لوائح الحزب لمحاسبته أو إعطائه حق 
الدفاع عن نفسهء وإنما جاء الطرد والإعفاء بصورة فردية تمت مباركتها لاحقاء لأن 
الحزب أصبح يتماشى مع إيقاع الدولة وليس العكس.. رغم أن الأستاذ أمين بنانى قد 
اش دور كبى | د سرام مجموعة القصر ضد مجموعة ة المنشية ظنأ منه أن عصره 
قد برق بهزيمة معسكر الترابي على مستوى السلطة» وما TET‏ 
لأجل محدود» وما كان يدرى أن الترابي كان أرحم عليه من الآخرين على الأقل لأنه 
صبر عليه طيلة العقدين الماضيين وبناني لا يكف عن مهاجمة الترابي ووصفه 
بالكهنوت» وقد كان ذلك يصل للترابى ويصبر على بنانى. 

بالطبع الحزب الذي نريده هو حزب حاكم بحكومة تخضع لقراراته وتقبل 
محاسبته ويكون الحزب حاضرا بے أعين التنفيذيين يتذڪرونه عند كل قرار أو 
موقف ويدركون أن الحزب يتابع تتفيذ استراتيجيته وأهدافه التي يطبقها موظفو 
الدولة.. بالطبع نحن لا نريد أن يقوم الحزب بتنفيذ الأعمال اليومية للدولة» ولكن أن 
تكون أهدافه حاضرة عند التتفيذ وأن يخضع التنفيذيون لمراقبة ومتابعة ومحاسبة 
الحزب» وأن تكون قراراته نافذة على التنفيذيين صغاراً وكبارا.. هذا بالطبع لا 
يوجد الآن لأن بعض قيادات الحزب أصبحوا 2 المواقع التنفيذية ولا يريدون سيطرة 
الحزب عليهم وكل منهم أصبح بمثابة لويس الرابع عشر الذي قال: (أنا الدولة 
والدولة أنا). . فكل من قيادات الحزب يقول: (أنا الحزب فمن يملك محاسبتى6).. 
لذلك تقرّم الحزب ف شكل أفراد» كل منهم يظن أنه الحزب وكما يقول 
السودانيون: (كل واحد منهم رابط ماكينة رئيس الحزب). والويل لمن يقترب منه 
محاسبا أو حتى واعظا فمصيره الإبعاد أو الطرد وصار المتسلقون والمادحون هم 
أقرب إلى هؤلاء الأفراد من أبناء الحزب وكوادره المجاهدة إلا من رحم اللّه. 

ا فد ت ن الح اة اعا م وها ف خا 
والآن نستعرض مشروع المعالجة الشاملة. 


e‏ يها 


معدمة: 
اضطلعت ثورة الإنماذ © السودان بقيادة الدولة» 2 ظل ظروف إفليمية ودولية 
بالغة التعقيد. وقد تعرّضت البلاد 4 سياق ذلك إلى ضروب من الابتلاءات التي 


فس 


اا كفنت على مدي القن التصره حضارا سه واققسياديا راعلا خا وو 
قفرا تا ااا أخرى. 

هكذا كان حالنا حتى أدركتنا دورة الابتلاء الداخلي الماثلة» والتي 
تشكل أخطر تحر يواجه المؤتمر الوطني» والصادقين الذين يرقبون بانبهار 
أنموذجا 2 الانتقال والنهضة والتجديد. 

ولعل أخطر ما 2 هذا الابتلاء أنه أصاب رأس التنظيم» ثم مضى ينداح لاسيما 
بعد انعقاد مؤتمره التأسيسي الحاشد ب2 أكتوبر. ولئن عصم الله الأيدي والدماء 
بلطفه؛ فقد استباح البعض ب طرخ النزاع التجريح والتراشق» وإساءة الظن بالنوايا 
والخواطر» حتى أضحت سيرتنا قاعدة وقيادة على ألسنة خصومنا صباح مساءء و2 
كل مكان. 

ولقد تجرآت اليوم على مقامناء وسيرتناء ومجاهداتنا ألسنة ما كانت تحلم بأن 
تفعل» وانكشفت ب4 جسم المشروع الحضاري العزيز المقاتل» التي كانت حصينة 
وعصية على مستهدفيها » يوم كانت القيادة والقاعدة على قلب رجل واحد. 

وهاهي النذر والمخاطر المحدقة تلوح 4 سمائناء تنبؤ عن مهددات خارجية› 
a EOE‏ قينا O E a E A‏ مكف ةريل 
حال شقاقنا البعيد المغري لتسلل الأعداء. 

لقد توالت المساعي من المخلصين ب2 الداخل والخارج لرأب الصدع الغائر» وردم 
البوة السحيقة:» المتسعة يوما بعد يوم» دون جدوى. 

وهاهي الأزمة المستعصية تأخذ طرؤذيها من الجسم الواحد 2 خط المواجهة التي 
بلغت ذروتها من خلال التصعيد الذي أحدثه عرض التعديلات الدستورية» ثم ما 
تجاوزها من تصعيد مقابل أفضى لإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطني. 

ورغم هذه الأجواء المكدرة:؛ وما أفرزته من حالة إحباط ب أوساطنا خاصة: 
والمواطنين عامة؛ فإن واجب المضي قدمأ بالسعي لاحتواء التصعيد» وتقديم معالجة 
شاملة وشافية وعاجلة وحاسمة؛ يبقى مهمة جليلة على عاتق أهل المشروع الحضاري: 
يندبون أنفسهم لبا بسعي حثيث ومتجرد» لعل الله ينفحه بالتوفيق 2 شهر الصيام 
والقيام والقرآن. 


نشأة المجموعة: 

ب سياق البحث عن معالجة شافية للأزمة التي تطاولت بين قيادة الدولة والمؤتمر 
الوطتي الحاكم» انبرت مجموعات عديدة من الإخوة المشققين للسعي 2 هذا 
الاتجاه. 

وشاء الله أن يكون من بين الساعين هذه المجموعة التي تداعى لبا نفر كريم 
من رموز المؤتمر الوطني ومؤسسيه. وما انفك الإخوة والأخوات الذين يقومون على 
قيادة العديد من القطاعات للأجهزة والمؤسسات البامة 2 العاصمة والولايات ينضمون 
إليها ليسهموا معها 4 جهد الصلح والإصلاح والمعالجة الحاسمة. وقد لبى سعي هذه 
المجموعة نداء عميقاً ب وجدان عضوية المؤتمر التي أقض مضاجعها الصراع المتطاول 
المكشوف على مستوى القيادة. وأضحت هذه المجموعة موضع ثقة القواعد ومناط 
رجائهم ب2 الخروج من الأزمة؛ لأن أفرادها لم يتورطوا 4 الصراع الداثرء ولم 
يتمحوروا حول طرفيه؛ بل تجردوا لمعالجة هذه الفتنة» بعيداً عن أية تطلعات. 

اتجهت المجموعة لأول عهدها للنظر أ دواعي وأسباب الخلاف» فوجدتها 
تكمن على وجه الإجمال 2 الآتى: 
- فضايا الانتقال الكبير من التنظيم للدولة» ومن الأوضاع العفسكرية للمدنية› 

ومن التنظيم الواحد للتعددية» والحريات الواسعة التي بسطها التطور الدستوري 

بعد الضبط الذي لازم مراحل التأسيس. 
- السرعة التي تم بها ذلك الانتقال ‏ بلد تحيط به التحديات الداخلية والخارجية. 
- قضايا المؤسسية والشورية والمرجعية وحاكمية التنظيم» وما يتصل بها من معاني 

ومفاهيم ودلالات لدى الأطراف كافة. 


ازدواج القيادة. 
البيعة ومدلولاتها والتزاماتها. 


عدم وضوح الخطوط الدقيقة الفاصلة بين الأجهزة والمؤسسات العليا 2 المؤتمر 
والدولة والتضارب 4 علاقاتها » وضعف التشاور والتنسيق بينها. 

العف اردع ين الطرات من عضن الاير 

ضمور معاني الإخاء والثقة على المستوى القيادى بسبب تلك العوامل جميعا. 


Vt 


بداية التحركات 

انتدبت المجموعة 2 بداية سعيها لجنة للاتصال بالأمين العام» والرئيسء والنائب 
الأول لاظالاغهم على الينية الك :قري ااا ا اليكو الى ا توفع لمعه 

ثم 59 المجموعة ‏ بعد التداول ‏ جهدها نحو تحقيق الأهداف التالية : 

أ حفظ وحدة المؤتمر الوطني وقيادته وعلاقاته. 

ألم كسان سلاف النزولة ا ا 

" - الالتزام الصادق بالشورى وناتجها بعد التداول ‏ من الجميع. 

لأ الالتراج افيا باسني و 

٤‏ الإقرار بحاكمية المؤتمر من خلال وضع السياسات العامة» ومحاسبة 

الأجهزة على تتفيذها ورا 

4 الاعتصام بجماع الثو ابت والأهداف الواردة» ضمانا لبقاء التوجة 

الحضاري»› هذا شاملا للحياة» والمجتمع والدولة. 
ب كمه التصراع القناكم ركد انير شناطية وعاجلة .على فهو :نامل يومن الأضيداف 

اا ا( وماقل اليكوسناكر ل ا 
مجالات عمل المجموعة: 

أولا: ‏ سياق تداعيات الصراع» واتجاهه المتسارع نحو المواجهة» خيّم على 
قواعد المؤتمر إحباط عميق» وبدا مهددا لقواعده بالتمزق والشلل والانقسام» الأمر 
الذي استلزم حركة مقدرة للالتقاء بقياداته وتنويرها بما يعصم وحدتهاء ويحفظ 
عهد المواطنة والإخاء بينهاء ويمنع خوضها 4 الصراع» أو تمحورها على طرفيه؛ 
ولتبقى وفية لتنظيمها ودولتها ومشروعها. 

ا انصي اوه د وور لقان كني ا اس ا 
الحرائق» وتهدئة الخواطرء واحتواء التصعيد من طر الصراع ‏ لا سيما ‏ بعد إعلان 
حالة الخلواوم وما شغها من ات 

ثالثاً. صوبت المجموعة جهدها الأكبر على السعي الحثيث لبلورة معالجة شافية 
وشاملة وحاسمة لانهاء الصراع القائم» وتأمين عدم تجدده» من خلال آلية ومرجعية 
ينزل الجميع على حكمها؛. عند كل بادرة خلاف قبل أن يتطور. 


Vo 


إن جهد المجموعة التي وصلت الليل بالنهار» وتلمست آراء العديدين 2 القيادة 
والقاعدة» واستصحبت الكثير من المعلومات والرؤى التي مثلت جماع قضايا الاختلاف 
والصراع مما تناولته المحاولات السابقة للمعالجة» ومن لقاء اللجنة بالأخوة الكرام على 
رائن الدوكة راه اوها اتد اللا ر الأسيات راتات ود الرجال: 
والأجهزة» والأقضية» بغرض وضع الدواء الصحيح للأدواء العضال استلهم روح 
القواعد العريضة وفياداتهاء والتي تجلت رغبتها الكاسحة أ خيار للحل» يرفض 
كل أشكال الصراع والتمزق والانشقاق» ويلتزه وحدة المؤتمر» واستقرار الدولةء 
وتان اتروع الحضبارى. 

ولئن كان الصراع ب4 شأن الحكم قدرا نافذا على العالمين» لم يسلم منه حتى 
الصحابة دق صدن الأسلاة ف لزمقا معابلة ذلك الالء ما الستظعنا حك وامكون 
فتنة» «واتقوا فة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» وإن عوامل رد بلاء الفتنة 
السعي بالإإصلاح بين الطائفتين المتصارعتين» ولو اقتضى حملها على الح حملا 
حتى تتم العؤذة لامر الله وعتدها «فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا) إنصافا للطرئين 
من بعضهماء ومن أنفسناء موقفاً ونصحاء وحجزا. 

2 هذا السياق» واستشرافا لمرحلة جديدة تتم فيها المعالجة والصلح والإصلاحء 

ويتحقق بها جمع الكلمة» ووحدة الصف» تتقدم المجموعة بهذه العواصم من تلك 

اليا غنيب 
بنود المعالجة: 

استصحابا لما حدث؛ وحفظا لكيان المؤتمر والدولة التي بنينا» وصيانة للمشروع 
الذي أنجزناء وتأمينا للمكاسب التي حققنا» وحتى لا نكون «ڪالتي نقضت غزلها 
بعد قوة أنكاثا) يتم الآتي: 
ا ى كلمن الا العا والترليسن 2 موك لت اليرت راي رسد 

الخيره:والتجرية والكلم و الر لاء الذى | كاه رالمتن 

إذا تعذر ذلك يقف الذي لا يبقى 2 منصبه موقف الناصح» من غير اعتزال 

للجماعة؛ ولا خروج عليهاء ولا شق للصفء ذلك أن البديل لنزاع قيادتين ليس 

إنشاء جماعتين» أو تكوين حزبين؛ لأن النتيجة هي الضعف ‏ ڪليهماء بل 

والفشل: « ولا ارا متفشاوا وَتَذْهَب ريحڪه ). ١حَتّى‏ إذا شثيلتم وتَتَارَعْثُمْ ضِي 

الأَمْر وَعَصِيْكُم مّن بد ما أَراكم ما مُحِبُون)». 

۳۷٦ 
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منعا للاحتكاك والتضارب» بين الأجهزة العليا ‏ الدولة والتنظيم» يلزم تحديد 
الاختصاصات والصلاحيات والسلطات تحديدا دقيقاء وأن يقوم التشاور والتنسيق 
بين قادة تلك الأجهزة ب4 رئاسة الجمهورية» والأمانة العامة» والمجلس الوطني. 
قط القظلي < فاه الور برس اا ا ات لوا وو اخلط 
والمساندة» وحشد التأبيد» وتلقي التقارير من الجهاز التنفيذي لمحاسبته دوريا. 
يتولى الجهاز التتفيدذي تفصيل البرامج ويقوم بالتتفيذ» وفيادة الحكومة دون 
تدخل من التنظيم 4 عمل الدولة اليومي. 
إذا استجد طارئ يقضي فيه بالتشاور بين الحكومة والتنظيم والمجلس» تحدد 
اللوائح كيفية إجراءات ذلك. 
الس 
يقوم المؤتمر على العهد والتواثق بين الجماعة» وتقوم الدولة على البيعة العامة 
لرئيسهاء حيث يشترك فيها أعضاء المؤتمر مع الناس كافة » وهي بيعة ملزمة› 
توجب طاعة ولي الأمر 2 المنشط والمكره؛ ما أطاع الله» وأقام الدين» وجهد 
4 مصالح الأمة. 
الشورى 
الشورى لازمة وملزمة» حيث يلتزم الرئيس والأمين العام بشورى الجماعة» عبر 
الأحيؤة التكلسة وك ال سناكر القياديية: 
الأزمة الدستورية 
تجاوزا للأزمة الدستورية الماثلة» يلتزم طرفاها بالنزول على حكم المحكمة 
الدستورية» تأكيدا لالتزامها بالدستور. 
رفع حالة الطوارئ السارية حاليا ب4 البلاد بأعجل ما تيسر. 
تتحرى أجهزة المؤتمر والدولة الإجماع أو ما يقاربه» 2 القضايا ذات الأهمية 
ا 
يتم لقاء أسبوعي دوري بين قادة الأجهزة العليا للدولة والمؤتمر (رئيس الجمهورية› 
الأمين العام للمؤتمر الوطني» ورئيس المجلس الوطني) تبادلاً للمعلومات وتشاورا 
وتنسيقا. 
سد باب الفتنة بمساءلة الذين خاضوا فيها ‏ لا سيما الذين تولوا كبرها وأخذهم 
بأدب الشرع تذكرة:» وإبعادهم عن مواقع التأثير والقرار. 

VV 


ے١‎ 


مقترحات تنظيمية : 

ناميا على ها شدي وابتكتصعايا الأدسيتون». و افا لاسي تقوم ال 

المقترحات التالية: 

وضع وإعمال اللوائح المحددة للاختصاصات والمنظمة للعلاقات بين الأجهزة 

التتظيمية والتشريعية. 

الأقاء غلى الخخضاضات السلطة القتفيذية المهنددة فق اليتون واخخصاصات 

أجهزة المؤتمر المحددة 2 النظام الأساسي لتعدل ب2 الوقت المناسب عبر القنوات 

الس ذلك 

وضع وإعمال اللوائح المنظمة والمحددة لكيفية التنسيق بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية وفقا للنظام الأساسي. 

وضع لائحة تفصل اختصاصات البيئّة القيادية المحددة 2 البند )١(‏ و(؟) من 

النظام الأساسي. 

تكون أجهزة المؤتمر حاكمة لأجهزته وعضويته ولسياسات الدولة العامة 

طط الو 

تكون قرارات أجهزة المؤتمر ملزمة فيما يليها وبالنسبة للجهاز التنفيذي 

كسياسات عامة وخطط عريضة تفصلها الأجهزة التنفيذية 2 برامج عملية. 

تقوم أجهزة المؤتمر المختصة بالمحاسبة الدورية لأداء الأجهزة التنفيذية ولا تتدخل 

2 تفاصيل وتنفين السياسات والبرامج الخاصة بالأجهزة التنفيذية. 

أ ) إعادة انتخاب وتشكيل الأجهزة التنفيذية للدولة وأجهزة المؤتمر الوطني. 

ب ) إعادة تشكيل الجهاز التنفيذي بما يحقق الأداء الأوفق ويحقق الثقة 
والاطمئنان للجميع. 

ج ) استكمال مجلس الشورى بالقيادات المؤهلة لعضويته. 

د ) إعادة تشكيل البيئة القيادية (القومية) بما يحقق الثقة والاطمتنان التجميع. 

ه ) إعادة تشكيل لجنة التعيين والمحاسبة بالبيئة القيادية بما يتفق مع النظام 

الأساسي. 

وضع وإعمال اللوائح المنظمة لاختيار القيادات. 

ز ) اختيار قيادات أجهزة المؤتمر والأجهزة التنفيذية وفقا لفقه الجرح والتعديل 
مع توخي روح الإجماع 2 الاختيار ومراعاة النظام الأساسي. 


حر 
ها 
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1 ) إنشاء لجنة توفيق وتحكيم تفصل 2# تنازع الاختصاصات بين أجهزة 
المؤتمر والأجهزة التتفيذية وخلافات القيادات وتكون هذه اللجنة تابعة 
لمجلس الشورى. 
ب ) يكون قرار لجنة التوفيق والتحكيم فيما يلي النزاع ملزما لكافة 
الأجهزة وكل القيادات. 
ج ) تتكون عضوية لجنة التوفيق والتحكيم من خمسة إلى سبعة أعضاء ذوي 
خبرة وكفاءة ومحل إجماع. 
د ) وضع وإعمال اللوائح المنظمة للجنة التوفيق والتحكيم. 
١5‏ الالتزام بالنسق المؤسسي الشوري 4 اتخاذ القرارات مع مراعاة اختصاصات 
الأجهزة وتحاشي تغول جهاز على اختصاصات جهاز آخر. 
الرجوع 24 القضايا البامة التي تطرأ على الجهاز التنفيذي أو المؤتمر والتي 
لا ف اتات المهاة الاخ اا 
5 لا يتخذ الأمين العام أو رئيس الجمهورية أو آي قيادي 2 المؤتمر أو الجهاز 
التنفيذي قرارا بمفرده فيما يلي شؤون المؤتمر وأمور الدولة البامة. 
71 تتخذ كل القرارات عبر الأجهزة المختصة وفقا للدستور والنظام الأساسي. 
۷- تعديل النظام الأساسي بما يكفل إنفاذ المعاني الواردة ب2 هذه الورقة. 
۸- يكون لمجلس الشورى حق تعديل النظام الأساسي 2 غياب المؤتمر العام. 
5 تفوّض هيئة الشورى رئيسها لتكوين لجنة لوضع اللوائح» ومقترحات التعديل 
للنظام الأساسي» وإنفاذ سائر بنود مشروع المعالجة الواردة. 
١‏ دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ فور انتهاء اللجنة من عملهاء للنظر 2 
إقراره. 
الخاتمة: 
ويعد» فلئن أصاب الأذى والتشويه كلا من المؤتمر والدولة من جراء الصراع 
المرير وتداعياته الأخيرة» ومن عجز القيادة والقاعدة المتطاول عن حسمه» فقد جرى 
من جهة أخرى التشكيك 2 مصداقية المشروع وشعاراته المنصوبة التي رسخت المعاني 
الكبيرة؛ معاني تلاشي الذات وفنائها 4 سبيله» وسقطت كذلك البيبة» ولحق بنا 
جميعا البوان» وأهدينا الأعداء والخصوم صوارم قاطعة لألسنتنا ونافذة 4 صدورنا. 


۳۷۹ 


بيد أن 2 هذا الليل الطويل البهيم المدلہم» تلوح بارقة 2 السماء تهيب بنا جميعا 
إلى وثبة تاريخية كبرى» ننصف بها المشروع الحضاري العزيز على أنفسناء ونتسامى 
بها فوق الجراح» وفوق دواعي الانتصار للذات» فنفاجئ الدنيا من جديد» ونخرج إلى 
العالم مرة أخرى على كلمة سواء» وبصف متحد» وتنظيم واحد» ودولة مهابة» 
تحمل مشروعها وتتقدم به 4 ثقة وعرّة بين العالمين. 

حينها و يعلو أمرناء وتشرق شمسنا وتعود ا والدولة ومشروعها 
الجاذبية» ويتألق للعالمين المثال. «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه). 


۸۰ 


المذكرة التفسيرية لمقترحات تعديلات 
النظام الأساسي واللوائح 
بناء على قرار مجلس الشورى القومي بتفويض رئيسه لتكوين لجنة لوضع 
اللوائح ومقترحات تعديل النظام الأساسي... أصدر الأخ رئيس مجلس الشورى القومي 
قرارا بتكوين اللجنة من الإخوة الآتية أسماؤهم: 


١‏ عثمان البادىي رئيسا 
٣‏ فتحى خليل عضرا 
"- هاشم ابو بكر عخيرا 
٤‏ - د. عبد الرحمن إبراهيم عضوا 
٥‏ عبد الله دينق نیال عضوا 
٦‏ أحمد إبراهيم الطاهر شا 
۷- د. مجذوب الخليفة عضوا 
۸- د. إبراهيم هباني ا 
3 عبد الله حمسن أخهد عضيو 
٠‏ د. تاج السر مصطفى ا 
"١‏ د. لام أكوال ا 
ا اکن ار عدوا 
١‏ د. عوض أحمد الجاز عضيو 
4 ربيع حسن أحمد ع 
06 بروفسير عوض حاج على عضوا 
١1‏ عبد الرحمن الفادني عضوا 
۷- أحمد محمد هارون عورا 


وكلفهم بالمهام والاختصاصات التالية: 

-١‏ عمل التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي. 

۲ وضع لائحة تنظيم وتحديد كيفية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
وفقا للنظام الأساسي. 


۳۸۱ 


- وضع لائحة تفصل اختصاصات البيئة المحددة 4 البند )١(‏ و (5؟) 2 النظام 
سى 
وضع لائحة تحَدد الاخخضاضات وتتظم العلاقات بين الأجهزة التنظيمية 
والتشريعية والجهاز التنفيدي. 
۵ وضع لائحة محاسبة لأجهزة المؤتمر الوطني والجهاز التنفيذي والتشريعي. 
الم وک ا ف ع الحرتوو الففدرن: 
۷- وضع لائحة تتظم عمل لجنة التحكيم والتوفيق. 
وقد باشرت اللجنة عملها فوراًء حيث انقسمت إلى عدد من اللجان الفرعية على 
النحو التالي: 
أ/ لجنة مقترحات تعديل النظام الأساسي ولائحة الهيئة القيادية: 
برئاسة: -د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفه 
وعضوية: -د.تاج السر مصطفى 
- أوغستينو أريمو 
- عبد الرحمن الفادئى 
- ربيع حسن أحمد 
د. أبراهيم هبانى 
د. مجذوب الخليفة 
ب/ لجنة اللوائح الخاصة: 
برئاسة: الأستاذ/ أحمد إبراهيم الطاهر 
وعضوية: بروفسير عوض حاج على 
عبد الله حسن أحمد 
د. لام أكول 
عثمان البادي إبراهيم 
ج/ لجنة لائحة تنظيم الاختصاصات: 
برئاسة : الأستاذ هاشم ابو بكر 
وعضوية : د. عوض الجاز 


AY 


عبد الله دينق نيال 
أحمد محمد هارون 

وقد استهانت اللجنة بالأخوين الكريمين الأستاذ محمد يوسف والأستاذ عبد 
الباسط عبد الماجد بے أعمالما. ويحمد الله استطاعت اللجنة أن تنجز المشروعات 
التالية: 

-١‏ مشروع مقترحات تعديل النظام الأساسى. 

؟- مشروع لائحة تنظيم أعمال البيئة القيادية. 

٣‏ مشروع لائحة تنظيم الاختصاصات والسلطات وعلاقات التنسيق. 
- مشروع لائحة هيئة الاختيار والمحاسبة. 

۵- مشروع لائحة محاسبة عضوية المؤتمر الوطني. 

1- مشروع لائحة لجنة التوفيق والتحكيم بين الأجهزة والقيادات. 

مستهدية بالمراجع التالية: 

-١‏ مشروع المعالجة الشاملة الذي أجازه مجلس الشورى. 

کت ل 

۴ النظام الأساسي. 

او ا 

6 المراجع العلمية 2 الإدارة العامة والقانون. 

/١‏ السمات العامة لمشروع مقترحات تعديل النظام الأساسي 

اخ رض ا عاتن نمضيو ا ا ا فبوق ا ت 
التعديلات ا مواد فقط. 

۲ المرجعية التي استندت عليها اللجنة 4 ذلك التعديل هو ما ورد بالمادة العاشرة 
فقرة ١١‏ من مشروع المعالجة والتي تقرأ (تعديل النظام الأساسي بما يكفل إنفاذ 
المعاني الواردة 2 هذه الورقة). 

 "‏ أهم سمات التعديل هي: 

ا تخد الوظاقت والاختضناضنات تعد دخا متها كاف والتضارف:: 
و هذا الإطار تم استحداث بند جديد بالنظام الأساسي محددا لاختصاصات ومهام 
رئيس المؤتمر وأمينه العام وهو الشيء الذي خلا منه النظام الأساسي. 


AY 


اغا اة الخعصاضات النركة الق اة والتكلاعنات ودن الفلسفة والرودة 
التي أقرتها ورقة المعالجة الشاملة والقائمة على مفهوم منع التضارب والاحتكاك 
وتحقيق أقصى درجات التنسيق والتناغم والتداعم... عليه تأسيسا على ذلك أضحت 
ا فصول مهات لمن الور العدوس»طيهنا ,إلى التتظليم إل را 
عملية ومتابعة تنفيذهاء وإعداد السياسات والخطط العامة فيما يلي شؤون الدولة 
و الك ر عانقا اهن الول لحا صم ااا ق الاس الدووية على 
التقفية فنصلا عن اختصاسها يوضع خطلط و رامح المساتدة لشروعات ويرام لرن 
ا الخخرك و ال المكاول رى الدولة و اح 

ج/ قصد من هذا التعديل إعطاء الفاعلية للقطاعات للانطلاق اقتراحاً للسياسات 
والخطظ ووضعا لرام وشميلة لجرك الومراف ذوزية لادا 

اعد فك اله القيادية هه الولاة و الاد معا با لؤزالة وشيم اال 
السابق الذي خلق صعويات عملية ج الممارسة» فضلا عن إتاخة الفرصة للولاة 
والأمناء معا للإلمام بالتطورات والاشتراك 2 اتخاذ القرار. ولخلق التوازن ما بين 
الكمقال اولاق رارم كان لايد من واو الأغيض ل امن ديا ك رضم 
عندقم [قى ٠١‏ عيضو واالسعتكملين آل١‏ اعضاء اهبيع جملة ا غتضاء اليك 
القيادية ۹۹ عضوا. 

ه/ إن المهام الجديدة للهيئة القيادية باعتبارها مؤسسة سياسات وخطط عامة 
ومراقبة أداء يتطلب أن تتباعد فترات انعقادها حتى تتيح الفرصة كاملة للجهاز 
التنفيذي للانطلاق» دون تدخل من التنظيم ب4 عمل الدولة اليومي كما أوجب ذلك 
مشروع المعالجة الشاملة... كما أنه يتيح بذات القدر الفرصة للقطاعات لمباشرة 
مسؤولياتها» ويضمن فاعليتها و هذا تكريس للمؤسسية وحكم المؤسسات 
وتمتكين اطا عاك ميق هرا م عا اا الف ينوا نضا كان هذا الخد ماب 
مشروع المعالجة الشاملة. والحال كذلك فلا يقدح فيها أن زاد عددها على النحو الذي 
تم اقتراحه. 

ز/ أما عن رئاسة البيئة القيادية فلقد جاء 2 مشروع المعالجة الشاملة أن يبقى 
كل من الأمين العام والرئيس 2 موقعه لتجنى الدولة والتتظيم ثمار تجربتهما. و2 
الذهن ما ذهبت إليه ورقة المعالجة الشاملة 4 تحديدها لأسباب الخلاف بأن ازدواجية 
القيادة كانت إحدى مسببات الأزمة... 


24 


كان لا بد من النظر 2 كيفية بقائهما وفصل الأختصاصات بينهما وتحديد 
مهامهما بصورة محددة وواضحة فجاءت على النحو التالي. 

(الفقرة أدناه.. ما لله لله وما لقيصر لقيصر.. ليست ضمن الإختصاصات الواردة 
2 مقترح تعديل النظام الأساسى وإنما تعليق حولبا ذكره المؤلف.. ثم بعد ذلك 
نستعرض تفصيل الإختصاصات). 


TAO 


ما لقيهسر لقيجر وما لله لله 

الناظر لاإختصاصات رئيس المؤتمر الوطني واختصاصات الأمين العام للمؤتمر 
الوفلي لا سام انيج و ا ال يه والترسيت سن حيط ا ما والضيراء 
والخلاف الذي برز عنه. فهذا التوصيف قد جاء © وقت سادت فيه القوة على العقل 
اطق وا هارن وجا وق علو فيه العمل عضن مراد الدستوي وا عة كه 
حالة الطوارئ وتم حل البرلمان وتم تجميد الأمين العام للمؤتمر الوطني» وكادت أن 
تتباين الصفوف بعد أن تباينت وتباعدت المواقف.. جاء هذا التوصيف والتحديد 
للاختصاصات +23 وقت سادت فيه مقولة (الرفاق) (مَنْ ليس معنا فهو ضيدنا).. لذلك 
كان تحديد الاختصات لا يعدو كونه محاولة لامتصاص الصدمة والخروج من 
الأزمة» بل جاء ملبيا لكل رغبات وطلبات الممسكين بالسلطة؛ ومتماشيا مع أهداف 
مذكرة العشرة التي أنزلت الشيخ الترابي إلى المعاش الإجبارى» وجعلته كملك 
بريطانيا يملك ولا يحكم؛ وهكذا ضيه رابة بلع ولا 21 

وشبكذا كيرا نانك الخركات الها ا( خط الاس فة وتعالف 
مع العسكرء فأول ضحايا هذا التحالف هم قادتها الفكريون ورموزها السياسيون, 
بل ومؤسسيها.. وقد قَدّم عبد الخالق محجوب مفكر الحزب الشيوعي رأسه ثمنا 
لتحالفه مع العقيد جعفر نميرى وذهب ميشيل عفلق منظر ومؤسس حزب البعث 
العربى الاشتراكي إلى المنفى بعد أن حكمت أفكاره البلال الخصيب وأرض 
الرافدين» وقدّم الإخوان المسلمون أبرز قادتهم ومفكريهم 4 مصر شهداء على يد 
عبد الناصر بعد أن أوصلوه للحكم» وكذلك ذهب الشيخ الترابي مفكر ومؤسس 
اللحزكة الأ اة 2 السوداق والآأب الشرعى لقووة الانقاة السيحن لانستين ذواك 
العدد على يد قادة ثورة الإنقاذ الذين جاء بهم من الأحراش لسدة الحكم. 

جاء توصيف المعالجة الشاملة ليدع الترابي دفعا للخروج.. فالشيخ الترابي أستاذ 
القانون وأول عميد سوداني لكلية القانون بجامعة الخرطوم وقائد ثورة آڪتوبر عام 
14م ووزير العدل والنائب العام > حكومة النميري ووزير الخارجية 4 حكومة 
الوفاق الوطني التي كان يرأسها الصادق المهدي ثم رئيس البرلمان السوداني 4 عهد 
ثورة الإنقاذ ثم قبل ذلك المهفكر السياسي الذي يجمع قادة الفكر الإسلامى 
السياسي على تميزه وتقرده» قد تحول بفضل هذا التوصيف ومن قبله مذكرة 


۳۸٦ 


العقيرة أن امكل د ف هاف دع التشاطلة ق وا الأوقاف والندهرة 
والإرشاد حيث أصبح واجبه كما جاء 2 التوصيف الجديد (يقود النشاط الفكرى 
والدعوى والعمل الشعبي ..(ثم أضيفت أشياء ومهام اير بغرض الديكور والإخراج 
مكل راس ات اعات ا الا القومينة) وهی شركة كا كوكم يكل ذا 
ر ا فر( ات ی اون اشر شيعا کی ع 
المؤتمروقضايا الدعوة والمجتمع إلى برامج عملية ومتابعة تنفيذها). إذا المسالة لا 
تتعدى الدعوة (الشاملة) والمجتمع ومن ثم تنظيم المؤتمر الذي يرأسه الرئيس وبالتالي 
يتحول الأمين العام إلى مجرد سكرتير لدى رئيس الحزب أو (مقرر) كما هو الحال 
بعد المفاصلة. أما المهام الأخرى المتعلقة بالحزب أو علاقات الحزب مع الأحزاب 
الأخرف دهي لات ا ن انحر له رة الى تهخ الإشتراف والاتصبال 
المباشر بقواعد الحزب بالمركز والولايات فهو يرأس الحزب والدولة معأ وما عداه هو 
مجرد سكرنير. 

هذا التوصيف وتحديد الصلاحيات لا يصلح 4 بلاد العالم الثالث الذي يخلد 
فيه الرؤساء 2 مواقعهم وبعضهم يقوم بتوريث أبنائه من بعده.. كما أن هذا التوصيف 
ينك حضو ا كان ا و رفي الحرب قن يعسي ا ا 
و من قناذة ر اسقطاء ا ف انجاوز الوا 
الحزب وحله للبرلان وتجميده للأمين العام وإعلانه حالة الطوارىء؟؟ لم يجرؤ أحد 
على ذلك.. ب4 ذلك الوقت لم يكن البشيررئيسا للحزب وإنما كان رئيسا للدولة 
فقط» فكيف يمكن محاسبته وهو رئيس الدولة والحزب معا.. ومعروف أن السلطة 
المطلقة تفسد مطلقاً مهما كان القيم عليها صحابياً أو تابعياً أو مساماً عادياً.. لذلك 
كانت توصية وفد الحركات الإسلامية برئاسة الشيخ القرضاوي هي (أن لا يجمع 
أحد بين موقعين مثل رئيس الدولة ورئيس المؤتمر الوطني أو الأمين العام ورئيس 
المجلس الوطني).. وقد حدثنا القرآن أنه (ما جعل الله لرجل من قلبين ب4 جوفه).. إذا 
قد أصبح المؤتمر الوطني مثله مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي ولا معنى 
للشورى التي يحشد لبا المئات وليس هنالك من يتابع قراراتهاء أو أن تمر تلك القرارات 
عبرها وفقا للتخطيط المسبق (وأذكر أنه عندما تم استدعاء المرحوم السفير أحمد 
عبد الحليم من القاهرة ليكون (مقررا للملتقى التحضيري للوفاق الوطني 2 الفترة 
من -١١‏ 18/١٠٠٠م»‏ والذي تقرر أن يرأسه الفريق سوار الدهب.. علق أحد دعاة ذلك 


FAY 


قى قان :رن احمة غد الط سوق ان الك جاه بوت اة مت وكا 
تدار السياسة داخل كل الأحزاب السودانية ذات الطابع الشمولي الأصل والشورى 
الشكل. أنا 9را ا فهو مثل كافة السياسيين أو العسكريين 
السودانيين الذين يأتون مدفوعين بالشعارات الوطنية والرغبة 2 تقد قدو قينا جا 
لوطنه وشعبه» لكن سرعان ما يتأثرون بالبطانة التي تحيط بهم ولا تريهم إلا الصور 
الوردية لقراراتهم وتعزلمم تماما عن النخب السياسية والفكرية ذات التوجهات 
المختلفة» وبديلاً عن ذلك تحيطهم بالوعاظ ومسوّغي البيعات وحارقى البخور باسم 
الدين.. فلذلك يُصَّدّق الرئيس أو الزعيم أنه على الحق وأنه يمثل الحق الإلهي» 
وهكذا كان يتصرف النميرى بعد أن ن تلقى البيعة ب2 أبي قرون ونُْصّبَ إماما 
للمسلمين أ السودان. كان بالإمكان أن يصبح الرئيس البشيررئيسا للدولة وأحد 
أبرز قيادى الحزب الحاكم حتى يشعر أن هنالك جهة فوقه يمكن أن تحاسبه 
ويمكن أن تعزله وبذلك يستطيع أن يحترم مؤسسة الحزب ويرسي تقلیدا جديداً ب 
أدب السياسة السودانية» والتي ينبغي أن تعنى أن المنصب تكليف وليس تشريف» وأن 
المؤسسة فوق الفرد وأن الفرد جزء مكمل للمؤسسة برأيه ومواقفه الفكرية 
والسياسية.. وبذلك تصبح الحكومة هي حكومة الحزب التي يختار لہا من يأنس فيه 
الكفاءة من أبنائه.. وكذلك يمكن للحزب أن يضع مواصفات ومؤهلات محددة لمن 
يرشحه لشفل المناصب الدستورية المختلفة» وذلك حتى لا نسمع أن التعيينات قد 
شملت بعض العمال وشاغلي المهن البامشية من عاطلي المواهب والمؤهلات 4 بعض 
المواقع البامة.. ما ينقص العالم الثالث هو حكم المؤسسات؛ وكان ينبغي للحركة 
الإسلامية وهي قد بزغت من غياهب الظلام لحكم السودان أن ترسي قيمة حكم 
المؤسسة بدلا من أن تكرس لحكم الفرد. وبرجوعنا إلى المهام والاختصاصات التي 
وضعتها المعالجة الشاملة يتضح لنا أن المعالجة وضعت كل السلطات 4 يد الرئيس 
البشير فهو رئيس الدولة ورئيس الحزب.. بالطبع القصد ليس فك الازدواجية ولكن 
تأكيد الشمولية والتوتالارية وبذلك تكون المعالجة الشاملة قد أحدثت أزمة شاملة 
وتحملت وزر تكريس حكم الفرد 4 دولة جاءت باسم الحركة الإسلامية وقدمت 
الشهداء من أجل تثبيت أركانها. كان يمكن أن تؤول الصلاحيات التي منحت 
للبشير 2 ركاسة الحزب إلى الأمين العام» وبذلك يكون الحزب حزباً حاكماً وليس 
محڪوماء وكان يمكن للشيخ الترابي بجهاده وتاريخه وعلمه أن يكون أفضل من 
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يقود الحزب ويوجه الدولة وفق معايير وضوابط صارمة تحول دون تفرده باتخاذ القرار 
أو سعيه لإقصاء خصومه» وبالتالي تُفعل آلية الحزب 4# متابعة الدستوريين 
والتنفيذيين 2 مرافق الدولة» وبذلك نستطيع أن نقدم للسياسة السودانية أنموذجاً 
يحتذى.. كذلك ليس بالضرورة أن يكون الترابي شخصيا هو الأمين العام للحزب أو 
أن يكون البشير شخصياً هو رئيس الجمهورية» وإنما نسعى لإرساء نسق سياسي 
قيمي مؤسسي يحك م دولاب السياسة على مستوى الحزب والدولة.. فالترابي 
شخصياً قد اقترح أن تنتهي دورة آمانته العامة للمؤتمر الوطني بانتهاء أجل دورة رئيس 
الجمهورية» وبالتالى يمكن للمؤتمر العام أن يقدم مرشحين جديدين للأمانة العامة 
ورئاسة الجمهورية. اقتراح الترابي مهما يقال عنه كان أفضل سبيل لوحدة الحزب 
وتقوية الصف الإسلامي ووحدته وتجنيب البلاد مزالق الفتنة والشقاق التي وقعت فيها 
بدء من الخرطوم إمتداداً إلى دارفور وما أدراك ما دارفور. 
قبل أن نستعرض توصيف مهام رئيس الحزب والأمين العام للمؤتمر لوطي 
أؤكد أن ما سلف من تحليل وآراء ليست ضد أحد أو مناصرة لأحد ففي مواقع أخرى 
من هذا الكتاب يجد القارىء انتقادات قوية للشيخ الترابي» فما كتب # هذا 
البحث هو رؤية نقدية مسار الحركة السياسية السودانية على وجه العموم وتجربة 
الحركة الإسلامية السياسية 2 السودان على وجه الخصوص حاولت فيها أن أنتمي 
لبعدي الأكاديمي أكثر من انتمائي السياسي. والآن نواصل عرض عمل لجنة لائحة 
تنظيم الاختصاصات فيما يخص رئيس المؤتمر والأمين العام والذي جاء كما يلى: 
مهام واختصاصات رئيس المؤتمر الوطني: 
-١‏ يكون رئيس الجمهورية الموالي رئيسا للمؤتمر الوطني ويشرف على تنفيد 
سياسات المؤتمر الوطني ب2 أجهزة الدولة. 
۲ الإشراف العام على المؤتمر الوطني دون المساس بالاختصاصات الواردة ب4 البند 
ج/» وله 4 ذلك حق الاطلاع على أداء أجهزته الاتحادية والولائية. 
٣‏ ينسق بين أجهزة المؤتمر الوطني وأجهزة الدولة. 
٤‏ يرأس هيئة الاختيار والمحاسبة. 
6- يرأس جلسات المؤتمر القومي. 
7- له حق المشاركة ب2 اجتماعات البيئة القيادية والقطاعات. 
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مهام الأمين العام 
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يرأس اجتماعات البيئة القيادية القومية. 

يقود النشاط الفكري والدعوى والعمل الشعبي. 

يكون مسؤولاً عن تنفين ومتابعة أعمال البيئة القيادية. 

کون مر ع التتسيق حدق القكتاع ات التخصسعية الا للويكة الاد 
(القوفية). 

يكون مسؤولاً عن التنسيق بين أجهزة المؤتمر الوطني. 

يكون مشرفا على الشؤون الإدارية والمالية للمؤتمر. 

يرفع تقارير الأداء للهيئة القيادية (القومية). 

يكون الممثل الرسمى للمؤتمر الوطني والناطق باسمه. 

يكون مقررا للمؤتمر القومي. 

ح/ الإشراف العام المذكور يخول لرئيس المؤتمر الاطلاع على تقاير وأعمال 


الأجهزة والتعليق عليها وطلب المعلومات والاتصال بالقواعد للتشاور وشرح سياسات 
الدولة»› ويكحون ڪل ذلك دون مساس أو انتقاص من صلاحيات الأمين العام 
المذكوره. 


نكتفي بهذا الجزء من مسودة المعالجة الشاملة إذ يتعلق بتوصيف مهام الأمين 


العام ومهام رئيس المؤتمر وهو بيت القصيد ومحور الصراع. 
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التداول حول مذكرة العشرة 
من كوالالمبور إلى الخرطوم 


عندما برزت خلافات الإسلاميين داخل المؤتمر الوطني إلى العلن» لم أكن 
حينها فى السودان بل كنت 2 كوالالمبور التي وصلتها ب2 فبراير 14917م؛ لأحضّر 
لیل درج الدكتوراه بالمعهد العالمى للفكر والحضارة الإسلامية» وقد كنت هناك 
مجلس شورى الحركة الإسلامية بماليزيا الذي ضم بعض أعضاء الحركة من 
بينهم البروفيسور أحمد إبراهيم أبوسن والدكتور التجاني عبدالقادر حامد والح 
ميرغني أبكر والدكتور عزالدين بابكر وآخرين حيث كان البروفيسور حسن 
عبدالرازق النقر يرأس المكتب التنفيذى للحركة هناك. 

كان حضورنا للسودان على فترات خلال السنوات التي قضيتها 2 ماليزيا 
۷- ١۰٠۲م‏ لكن لقاءنا بقيادات الحركة كان متصلاً.. فقد زارنا ‏ 
ماليزيا الدكتور علي الحاج نائب أمين المؤتمر الوطني» وكذلك الدكتور عبداللّه 
سليمان العوض أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر يرافقه الأستاذ/ أحمد عثمان 
مڪي ‏ رحمه اللّه. 

عندما ظهرت مذكرة العشرة للسطح لم أكن بالسودان.. وقد زارنا بعدها 
مباشرة 4 شهر رمضان الأستاذ الصحفي الدكتور خالد التيجاني او دعوة 
درج حزب (أمنو) الحاكم ب2 ماليزيا غ دافن اصن لفون خا 
بعد الأزمة والعزلة الداخلية التي ضربت هذا الحزب جراء الحملة الظالمة ضد وزير 
المالية الدكتور أنور إبراهيم الذي يعتبر أحد رموز العمل الإسلامي بماليزيا.. 

أقمث للدكتور خالد التيجاني مأدبة إفطار رمضاني بمنزلي حضرها بعض 
الاخوان هناك أذكر منهم الأستاذ / عمر عبد العزيز «عميرة» والدبلوماسي خالد 
موسى دفع الله الجيلاني ‏ رجل الأعمال إبراهيم بله مكاوي وآخرون.. 

كانت يومئذ أزمة الحركة الإسلامية ومذكرة العشرة محور حديثنا.. ولما 
كانت مذكرة العشرة لمن يقرؤها تمثل ثورة إصلاحية تنشد حكم المؤسسات وبسط 
الشورى فقد وجدت الكثير من الترحيب من الإخوان الذين افتقدوا تنظيم الحركة 
الإسلامية» ولم يجدوه منذ أن دقت الموسيقى العسكرية 2 /٠١‏ يونيو ٩۱۹۸م»‏ 
لذلك كانوا يعتقدون أن مذكرة العشرة تمثل الخطوة الرئيسة 2 برنامج الإصلاح 
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السياسي والتنظيمي.. وكان هؤلاء الإخوان يظنون أنها ستمر من غيرما عواصف 
واحتقانات سياسية» لأن الظن أنها قد واكبها الإخلاص ولم يهدف مقدموها لأي 
إقصاء سياسي لأحد أو تهميش لفرد أو حجر على جهة ما.. وللحقيقة فقد كنت آنا 
شخصيا ووفقا لما تقدم لا أرى بأسأ لبذه المذكرة وشاعراً أننا قد بدأنا المسار 
الصحيح الذي يقوم على حكم المؤسسات ويرعى المسافات والاختصاصات بين 
الأجهزة ويبعد الحركة الإسلامية عن الأهواء والمزاجات الشخصية والانطباعية 
وحكم الشللية.. وكنت كذلك أظن أن هذه المذكرة ستجد التقدير من شيخنا 
رات رفوا عاب اتسن من غسرد كنت أن ات تمر اترا ادل 
سيما وأنه القائد الإسلامي الوحيد 2 العالم الإسلامي السني الذي استطاع أن يقيم 
دولة على قواعد الإسلام تحكمها المؤسسات ويقودها الفكر الراشد ويجتهد 2 
ف عار ها واا لاء النيق شرف ا الكلاقة طقوة الاك على 
تربيتهم وإعدادهم لهذا الدور.. 

كان الدكتور خالد التيجاني والأخ خالد دفع الله ضد هذه المذكرة وكل 
منهما له منطلقه؛ فالأخ خالد دفع الله رجلٌ شاعر رقيق ومفكر وله ارتباط فكري 
ووجداني ومودة خاصة مع الشيخ الترابي وليس له حساسية أو عدائية مع الملمسكر 
الآخرء ولكنه كان يرى أن هذه المذكرة تمثل انقلاباً على الشيخ الترابي لن يصمد 
مووا 

وصديقنا الدكتور خالد التيجاني القادم من قلب المعمعة فهو صحايك ومفكر 
وسياسي مستنير عرفه اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقد درسنا سويا المرحلة الثانوية 
والجامعية.. 

فقد كان خالد التيجاني ضد مذكرة العشرة بشراسة وضد مقدميها وكان 
یری أنهم لن يصمدوا كثيرا أمام شيخ حسن.. والكثيرون منهم قد بدأوا الاتصالات 
التلفونية بالشيخ معتذرين ونادمين عما اقترفوه.. وأن التيار العام للإخوان ضد هذه 
المجموعة لدرجة أن الدكتور زكريا ‏ ب | - قد قال عنهم: «عليهم أن يشكروا 
الترابي الذي علمهم حمل الموبايلات ولبس الشالات».. 

انا لا اعقى أن الدكعون زكري شن :قال ذلك وتكن ريما تكون نيت ابه 
لأن الدكتور زكريا نفسه قد انحاز للمؤتمر الوطني وليس للشعبي.. شاهدنا أن 
النقاش قد كان حاميا.. وأذكر أن الدكتور خالد التيجاني خاطبني قائلاً: ديا 
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خميني أرجوك أن لا تحرق مراكبك».. وكان خالد التيجاني يقول لي خميني منذ 
فبراير ۹۷۹م» عندما كنا طلاباً بكوستى الثانوية بالسنة النهائية وذلك ساعة قيام 
الثورة الاسلامية 2 إيران بقيادة الإمام الخميني. ومهما يكن من أمرء فإن مذكرة 
افر خاو اناما مده كان وا كر ذلك اتن انها تمكل إا 
داخلياء وأنها قد قدمت بحسن نية: وأنها قد حفظت للشيخ الترابي حقه كقائد 
مؤسس ومفكر ومنظر ثاقب النظر وبعيد الرؤية» وما كنا نظن أنها قد أنزلته 
للمعاش الإجبارى» لتضع كل السلطة من حكومة ورئاسة حزب # يد المؤسسة 
العدك ا الفرنق ا 
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الترابي يخطط لإقصاء كل المشاركين في المذكرة 


بالرغم من أن الشيخ الترابي قد حنى رأسه للعاصفة ساعة.تقديم المذكرة.. 
لكنه لم ينس أن وراء المذكرة مڪرا وتدبيراء وأنها مؤامرة تم حبكها بسرية 
كاملة حتى نضجت #2 نار هادئة.. وقد تم التعتيم عليها حيث فاجأت كل الأجهزة 
الأمنية والتنفيذية بما فيهم شيخ حسن نفسه.. 

لقد درجت العادة أن تناقش كل الأمور التي يراد أن يتخذ فيها قرار على مرأى 
ومسمع من قيادة الحركة وأجهزتها التأمينية وأن تعرض وتناقفش أكثر من مرة 2 
المكتب التنفيذى وأن تقرأ أكثر من قراءة حتى يتخذ فيها قرار.. ولكن مذكرة 
العشرة قد أحيطت بسرية كاملة.. هذه السرية صبغتها بصبغة المؤامرة على شيخ 
الحركة الإسلامية بل على الحركة الإسلامية نفسها.. ووصفها البعض بأنها انقلاب 
على الشيخ الترابي.. وقد وصفها الأخ إبراهيم هباني مقرر مجلس الشورى بأنها 
«منحت الشيخ الترابي المعاش حيث أصبح أمينا من غير صلاحيات».. 

هنالك عدة أسباب جعلت أصحاب مذكرة العشرة يتكتمون عليها.. لكن تظل 
مذكرة العشرة تمثل مرحلة الانفجار التي سبقتها تراكمات من الاحتقانات وعدم 
الرضا بين الشيخ الترابي وبعض تلاميذه. 

وك الوقت الذي قدمت فيه مذكرة العشرة ‏ مع غياب شبه كامل للحركة 
الإسلامية بشكلها المرجعي القوي ‏ كانت العلاقات بين الكثير من القياديين من 
أفاء الحركة ا ع قن وز ا قو ف مو كان ا يضح انين الور 
الوطني ومنهم من يرى أنه أحق بوزارة الخارجية وأكثر كفاءة من غيره.. ومنهم من 
يرى أن الدكتور الترابي قد دمر تاريخه السياسي ووصمه بدمغة مساعده الإرهاب 
ومنهم من يرى أن الترابي بدأ يتخلى عنه ويستبدله بآخرء وقد تمثلت ذروة تفجر هذه 
الاحتقانات ب4 الصراع الدائر منذ وقت مبكر بين جهاز الأمن الرسمي منذ أن كان 
يرأسه د. نافع علي نافع وبين جهاز الأمن الشعبي الذي يحتوي على كل أسرار 
وملفات الحركة الاسلامية والذي ترأسه اللواء (م) ف. عروة.. الذي يتهمه البعض من 
قيادات الحركة الاسلامية بعلاقات وطيدة مع جهاز المخابرات الأمريكية... لكن 
عروة كان يجد دعماً وحماية من الشيخ الترابي الذي ينظر لبذه الاتهامات بأنها نوع 
من الغيرة والحسد» خصوصا أن الرجل كان يصول ويجول بطائرته ونفسه 2 
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أحراش الجنوب ے2 فتال شرس ضد حركة التمرد.. وقد كان الشيخ الترابي يذڪر 
أن عملاء ال C14‏ لا يقدمون أنفسهم للموت 2 أحراش الجنوب بهذه الصورة الشجاعة 
والنادرة. 

شاهدنا أن مذكرة العشرة التي قدّمت ے العام ٩۱۹۹م»‏ كانت تمكل انفجارا 
لتراكمات واحتقانات بدأت مند العام ۱۹۹۵م. 

ان ع BNE‏ سح كل انين 
اشتركوا 4 تقديم مذكرة العشرة وكل من يقف معهم 2# الخفاء» فكان الإعداد 
والعمل الدؤوب للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني الذي رفعت عضويته لعشرة آلاف بدلا 
من ستة آلاف كما كان سابقا.. 

وكانت مذكرة العشرة تمثل المسمار الرئيس المسموم الذي دق 2 جسم 
الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.. ومنذ تلك اللحظة خرج الصراع بين 
الأتساؤوق إلى العلنروحه الك خا ي اة ك السراع بين خود 
الأمس فرقاء اليوم» خاصة و أن الحركة الإسلامية قد انتسب إليها الكثير من 
الطاقاء الذين جلبتهم نظرية شيحنا الترابى ج الاستقطاب تحت شعان (العبرة بن 
صدق وليس من سبق)» كان الطلقاء والموتورون والضعفاء من أبناء الحركة 
الإسلامية الذين فقدوا مناصبهم الدنيوية كولاة أو وزراء أو محافظين وغيرهم من 
أصحاب الأجندة الشخصية والأجنبية يسعون بالفتنة والنميمية ويمشون بالتلفيق 
والبهتان يدفعهم حبهم للوقيعة وإيغار الصدور وزرع الريبة والشك 4 نفوس كل 
فريق ضد الآخر.. وقد كانت الأرض خصبة لزرع بذور الفتنة والوقيعة.. 

لذلك خرج الصراع إلى العلن بصورة فاجرة لم تراع أدب الخصام إن كان 
للخصام أدب» وبدأ التوجه نحو استقطاب القواعد.. وإن كان هذا الاستقطاب قد بدأ 
مبكرا منٽ نهايات العام 994ام. 

كانت حسابات شيخنا الترابي خاطتة بالمنظار الواقعي.. فهو قد وثق ب2 التقارير 
التي ظلت تطرق أذنه مراراً وتكرارأء وتقول له: إن ولاء هذه الجماهير من المدنيين 
والعسكريين لك وليس لمعارضيك من مجاميع الأصفار التي تساوي صفرا.. 

نذلك كننه Sag ae NSN E‏ 
ادد ال يعازهبها ارون من الطرف الا ر وا هن وة غير ا 
المؤتمر الوطني وأن يسقطهم واحدأ تلو الآخر بصورة ديموقراطية علنية لا تأتي ك 
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الظلام وأن يطوي صفحتهم بصورة تشهدها جماهير الحركة الإسلامية والمؤتمر 
الوطني وأجهزة الإعلام وجموع أغراد الشعب السوداني.. وهذا هو الخطأ الاستراتيجي 
الذي وقع فيه شيخنا الترابي ومجموعة الحواريين الذين زينوا له هذا المسعى. 
فالسياسة ‏ وشيخنا سيد العارفين ‏ لا تدار بعقلية أبيض أو أسود.. ولا بعقلية مَنْ ليس 
معنا فهو ضدنا.. والطرف الآخر لا يقل ذكاء وحدة ولا برجماتية عن شيخهم الترابي» 
فهم تلاميذه النجباء الذين حملوا معظم حسناته وكل سلبياته وبلغة الدكتور قطبي 
المهدي: «هم تلاميذه وصناعته ٣۲۴۵٤٥١‏ 1115 ولا يختلفون معه 2 فكر ولا ممارسة 
وإنما هو خلاف حول السلطة». 

لذلك سعت العناصر التي حول الترابي لانزول إلى القواعد واستقطاب قيادات 
الموتمر الوطتى ف الولايات التي رفغت نسبة تمثيلها ‏ المؤتمر العام وبدات تمبقة 
مناوئة 21-500611122601ى لتيار مجموعة العشرة» ووزعت أسماؤهم على أعضاء 
الروك ت ااه دف انيتا بات من الشورى الك اسان ايد كل 
الأحيزة احا رقن حو زلاك ای ك كود حضف وا هذا 
المقام اهن بما قاله لي آخي وصديقي/ صديق عبدالواحد الشهير ب «ود الأحمر» 
وهو من كوادر العمل (الخاص) ذات الولاء المطلق للشيخ الترابي.. فقد ذكر لي ود 
الأحمر: إنه وحده قد أقنع ألف عضو من أعضاء المؤتمر بالأقاليم بالتصويت ضد 
مجموعة العشرة التي خانت العهود والمواثيق وحاولت القدريشيخ الحركة:! 

لكن شيخنا الترابي قد نسى أن الأحزاب عندما تآمرت على الجبهة الإسلامية 
وأخرجتها من حكومة الوفاق الوطني التي دخلتها ‏ مايو ۱۹۸۸م ب تحالف مع 
الصادق المهدي.. عندما تآمرت على الجبهة الإسلامية وأخرجتها وكونت حكومة 
القصر 2 584/7/18ام عندها جاء الإسلاميون للسلطة على ظهر دبابة فكان 
انقلاب الإنقاذ 2 /٠٠١‏ يونيو 19/45م. 

نسي شيخنا الترابي أن المعالجات الحادة تقود إلى نتائج حادة ومتطرفة حيث لا 
تكون عتضيمة لراك أوقانون أوبيفة كما جرت الماذ :2 السيانة السوافة. 
ونسي شيخنا أن اعتماده على بيعات نادي الأسرة التي يجلب لہا الدكتور المعتصم 
عبد الرحيم وود الخليفة وغيرهم من أمناء الولايات والمحافظات مجموعات 
الممستقطبين ليبايعوا شيخ الحركة الإسلامية.. نسي شيخنا أن تلك البيعات عبارة عن 
سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً.. وقد كنت كثيراً ما أقول لأخي دكتور المعتصم 
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عبدالرحيم: إن هذه المجاميع التي تأتون بها لبيعة الشيخ الترابي ما كانت لتبايع 
الشيخ الترابى لو لا وجوده 2 السلطة» وسوف تتخلى عنه عند حدوث أي متغيرات› 
فهؤلاء يدورون مع السلطان حيث دار.. ولقد صدق حدسي. فقد سكل أحدهم وهو من 
فيادات المؤتمر الوطني على مستوى الفئات ونائب برلماني.. سكل إبان انقسام الحزب 
الحاكم وظهور ما عرف بمجموعة القصر ومجموعة المنشية.. حيث يعني القصر 
مجموعة الرئيس البشير وتعني المنشية مجموعة الشيخ الترابي» قيل له: هل أنت مع 
القصر أم مع المنشية؟ فقال: «أنا مع القصر ولو كان داخله غردون باشا».. وقد كان 
هذا النقابي كثير التردد على الشيخ الترابي!!.. فعلى أمثال هؤلاء بنى شيخنا الترابي 
حساباته» عليه فالمنطق يقول: إن المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة.. 

الخطأ الاستراتيجي الثاني الذي وقع فيه شيخنا الترابي هو تعويله على اللوائح 
والقوانين! فهو من جانبه و كثير من الأحيان لا تعني له هذه اللوائح أكثر من 
شكليات وقوالب لتمرير بعض القرارات وإضفاء الشرعية عليها.. أما كيفية مرور 
هذه القرارات والخطوات التي سبق عرضها والتصويت عليهاء فهذا شأن ثان مليء 
بالمؤامرات كما ے2 مذكرة العشرة وكما 2 التعبئة المضادة لمجموعة العشرة بقصد 
إسقاطهم ب2 انتخابات المؤتمر العام وحرمانهم من الوصول لأي هيئة ذات أهمية داخل 
المؤتمر.. فرغم الطبخات والمؤتمرات التي تتزي بزي الشرعية عبر عرضها وإخراجها 
عبر المؤسسات الشورية والقيادية» لكن تبقى طبيعة الخلفية التتظيمية والوفافية 
والتراضي والاتفاق بين أعضاء الحزب الواحد تبقى هي الأساس للحكم على هذه 
لفات و لرا ولون وا 

فالشيخ الترابي كان يظن أن مواثيق الحركة الإسلامية ولوائح المؤتمر الوطني 
ودستور السودان والقوانين المنظمة واللوائح المفسرة ستظل هي الحكم 2 الصراع 
الدائر بين الفرقاء.. ونسي التركيبة العسكرية للرئيس البشير وحبل المشنقة 
السياسي الذي يحوم حول الكثيرين من الذين احتموا بالقصر من تلاميذ الترابي 
النجباء.. ونسي شيخنا الترابي أنه عندما تسقط المبادىء أو تتأخر عن القيام بدورهاء 
عندها تصبح هذه القوانين واللوائح والدساتير والبيعات تصبح كعرائس الشمع لا روح 
فيها ولا حياة. 

نسي شيخنا الترابي أن تلاميذه النجباء قد تركوا مكاتبهم 4 الجامعات التي 
كانوا يحاضرون فيها 2 الكيمياء الحيوية وطب الأسنان والزراعة والفلسفة والمنطق 
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وتركوا مكاتب المحاماة وعياداتهم الطبية واحترفوا العمل السياسي فأهون لبم ألف 
مرة أن يرفعوا الكرت الأحمر 4 وجه شيخهم و4 وجه كل القوانين واللوائح 
والدساتير.. فهذا أهون من إرسالبم إلى المعاش السياسي الاجباري الذي تتبعه الحسرة 
والندامة وارتفاع السكر وضغط الدم وريما الذبحة والشلل. 

نسي شيخنا الترابي أن إعلان حالة الطوارىء عند العسكريين أهون من شراب 
عصير الليمون البارد ‏ الصيف الحار.. سيما إذا كانت هذه الطوارىء تجد من يشرع 
ويبرر لها من القانونيين والسياسيين. 

نعم لقد نسي شيخنا الترابي 4 خضم زحمة العمل أن ميثاق الدفاع عن 
الديموقراطية وميثاق السودان ومواثيق الحركة الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان 
هذه كلها وغيرها ے السودان ما هي إلا مجموعة من الأوراق لا تقدم ولا تؤخر» وقد 
يرجع إليها عند الضرورة القصوى. 

والعجيب ئ الأمر أن إخوتنا 4 المؤتمر الشعبي كانت لهم عقيدة لا تقبل 
التزحزح؛ وهي أن البشير ومجموعته لن يستطيعوا أن يتجاوزوا البرلان ولا اللوائح 
المنظمة لعمله ولا القانون ولا الدستور!! وأذكر أنني وقبيل إعلان حالة الطوارىء وحل 
البرلان ے2 ديسمبر 595١م»‏ قبيل هذه الفترة حضرت من ماليزيا إلى السودان.. كانت 
الأزمة على أوجها.. صحبت معي أخي وصديقي/ خليفة شلعي هياني وذهبنا إلى الآخ 
إبراهيم يوسف هباني مقرر مجلس شورى المؤتمر الوطني.. وجدناه منفعلا ويحمل 
الكثير ب صدره ضد مجموعة العشرة رغم أن أحدهم هو الدكتور غازي صلاح 
الدين زوج شقيقته دكتورة سامية هباني.. كان الأخ إبراهيم يكرر أن مذكرة 
العشرة قد أنزلت شيخ حسن المعاش الإجباري حتى أصبح من غير أي صلاحيات وهذا 
ما نرفضه.. ثم تحدث عن ضرورة انتخاب الوالي عبر جماهير ولايته كما هو 

قلنا للأخ إبراهيم: إن هذا التصعيد معلوم النتائج ونتيجته الحتمية إذا سار على 
ذات الوتيرة هي إعلان حالة الطوارىء وحل البرلمان وربما حل المؤتمر الوطني نفسه.. 
ضحك الأخ إبراهيم يوسف من قولنا وأحد أن شلك التو ت نة حرفا 
للدستور.. قلنا له حينها: لم يكن أول خرق للدستور ولن يكون آخر خرق له.. 

كان الأخ إبراهيم هباني على يقين كامل أن مجموعة العشرة التي تمترست 
بالقصر لن تجرؤ على دفع البشير على إعلان حالة الطوارىء.. 
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على ذاه انر اسا ازا هز اران التعيي لكر محمد المختار 
حسن حسين وهو طبيب بالسلاح الطبي وبجهاز الأمن قبل أن يتقاعد وهو من 
السياسيين الأذكياء وقد عملنا سوياً على مستوى المكتب السياسي والأمانة العامة 
للاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم -١9/١‏ كر كازنى محفت الكفان إجاة 
الصراع يعمل مع الدكتور نافع على نافع ب2 م: منسقية السلام التى تقع مكاتبها 
بالقرب من القسم الجنوبي بالسجانة .. 

قلت للأخ د. محمد المختار ما قلته لأخي د. إبراهيم هباني فسخر مني الأخ محمد 
المختار وقال لي: إن هذه الجماهيرهي جماهير الحركة الإسلامية وجماهير الشيخ 
الترابي.. ثم أشار إلى المؤتمر الذي حصلت فيه المواجهات وتم فيه إسقاط الكثيرين 
من معسكر القصر. قال لي محمد المختار: «لو أردنا 4 هذا المؤتمر أن نرسل 
مجموعة العشرة والبشير معهم إلى المعاش لفعلنا.. ولكن حكمة الشيخ هي التي 
أبقتهم 4 هؤاقعهم؛. كان الأخ محمد المختار متطرفا 4 موقفه ضد هذه المجموعة. 
لك لديا أ محمد :إنتى خی أن ان الركيم حالة الط وري ويخل البرلان! كرد 
فل ماهوا كاقلا نوها اع هبد ره انث الآن تحصو ارج الکو رامو رخو لسسع 
لي كلام الجرايد والشماشة القاعدين يكتبوا فيها.. لن يستطيع أحد أن يحل البرلمان 
أو يتجاوز الشيخ الترابي أو أن يخرق الدستور». قلت له: ربنا يطمنك. وذهبت منه.. وبعد 
مغادرتى السودان بأقل من أسبوعين حدث ما توقعناه فتم إعلان حالة الطوارىء وحل 
البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور وتجميد الأمين العام للمؤتمر الوطني الترابي 

وا عدت اا للسودان ب نهاية مايو ١٠٠7م»‏ ذهبت إلى الأخ محمد المختار 
E O‏ البشيروفاعلا ب أجهزتها. ATE‏ 
رأيي أن لا أناقشهء فالجواب يكفيك عنوانه» لكني لخر بادرته بالقول: «أين 
العنتريات التي ما قلت ذبابه وأين أنت الآن». فرد قائلا: «لا أود أن أتحدث 2 
السياسية». عندها عذرته وغيرت الموضوع وأنا أعلم أن أخي د. محمد المختار لا تغريه 
السياسة ولا تغرّه المناصبء وهو ما زال يعمل عملا أقل من إمكاناته العقلية ومواهبه 
ومؤهلاته العالية وإخلاصه لمبادئه» فريما قد استبان له من الأمر شيء أو ريما جاءه 
ER‏ 

الشاهد الثالث هو الشيخ يس عمر الإمام الذي التقيته 4 بيروت وحاورته حوارا 
سنورده ‏ مكان آخر من هذا الكتاب.. قلت للشيخ يس وكان معه الإخوان 
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بدرالدين طه وعبد الله دينق نيال وثلاثتهم من قيادات المؤتمر الشعبي وقد كان 
بدرالدين طه خارجا لتوه من السجن.. قلت لبم: كيف فات عليكم أن الرئيس 
يمكن أن يلجأ للحسم العسكري متجاوزاً كل ما تعلقتم به من لوائح ودستور 
وقانون؟ قال يس: «ما كنا نحسب ولا نظن ولا نتوقع أن عمر سيحنث بقسمه 
للحركة الإسلامية وبيعته ولا أن يخرق الدستور ويدوس على العهود والمواثيق لمعرفتنا 
اللصيقة به».. ثم أضاضوا : «إن علي عثمان هو الذي زين له ذلك وبرره له بل» دفعه إليه 
دفعا».. 

ومهما قيل من اتهامات وتأويلات سالبة ضد الأخ علي عثمان» لكن تبقى 
الحقيقة التي يعرفها الكل عنه أنه شخص عفّ اللسان قليل الكلام وتلميذ نجيب 
من تلاميذ الشيخ الترابي ظلّ يعمل بالقرب منه لحوالي الثلاثين عام بك تناسق وتفاهم 
وطاعة إلى أن دق شيطان الدنيا إسفين القصام والخصام بينهما.. وإذا افترضنا صحة 
الاتهامات التي يوجهها أخوتنا 2 المؤتمر الشعبي للأخ علي عثمان حتى وصل بهم 
الخصام والفجور فيه أن يصفوه بالسامري وغيرها من الصفات والتجريح الذي لا يليق 
أن يتفوه به مسلم.. لكن إذا افترضنا أن الأخ علي عثمان كان المحرض الأساس 
لسيادة الرئيس» فينبغي أن نسأل عن الأسباب قبل أن نخلص للنتائج.. من عيوبنا بك 
السودان أننا نخلص إلى النتائج مباشرة ثم الحكم عليها من غيردراسة وتحليل 
للأسباب.. فكل قضية أو معضلة لا بد لبا من مقدمات.. ثم أصل المشكلة وظروفها 
وملابساتها والسعي لفهمها جيدأ وبذل المساعي لحل عقدها.. ودراسة كل ذلك بتأني 
وروية ثم بعد ذلك نخلص إلى النتائج والتوصيات.. هذا ما لا يوجد ‏ خصومات 
السياسيين 2 السودان» فمهما كانت لك من حسنات ومجاهدات وسبق 2 الدعوة 
والحرحكة والأنفاق والجهاد وات هة نا مال والأولاذ كن لر ةرا خا اطا أو 
موقف لا يتفق مع بعض المنتفذين وصناع القرار» يمكن أن يمحو ڪل الحسنات 
السابقة وأن يقذف بصاحبه من خانة المجاهدين والمخلصين إلى خانة المعارضين أو 
الخائنين أو حتى العملاء.. ثم السعي لتجريدهم من كل المناصب والمواقع التي ظلوا 
يشغلونها لأكثر من عقد أو عقود من الزمان.. هذا السلوك غير المنهجي اتبعه أخوتنا 
2 فيادة الحركة الاسلامية قبل الانشقاق ضد الكثيرين ومن بينهم الشيخ إبراهيم 
أحمد عمر والمجموعة التي عرفت بمجموعة القصر والسعي لإسقاطهم جميعا عبر 
المؤتمر العام للمؤتمر الوطني والتضييق عليهم خير شاهد على ذلك.. فمذكرة العشرة 
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كانت كافية لمحو كل حسنات كاتبيها بل ووصمهم بالخيانة والتآأمر» لذلك يجب 
أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ السياسي.. رغم أن الأخ على عثمان لم يكن اسمه ضمن 
العشرة» وإن كنت لا أشك أن له علاقة ما أو على أقلّ تقدير أنه على علم بها. 

هنذا املو اك تيه دة مجه افر ة2 تة حسانانها ع شوو 
الحركة الإسلامية وأبنائها الخلص والتضييق عليهم 2 الرزق والمعاش وفصلهم من 
الخدمة المدنية والأجهزة ومضايقة الذين يعملون منهم 4 السوق والأعمال الحرة.. والزج 
ببعضهم وهم أبرياء 4 السجون والزنازين ووصل عدم الورع والسفور ے2 العداء إلى 
التعدي بالضرب على الأخوات المصليات 2 مسجد جامعة الخرطوم وسبهن بأقذع 
الألفاظ. نعم هذا السلوك غير المنهجي اتبعته أجهزة الإنقاذ التي تشبعت بالاختراق 
والمندسين الذين يخدمون أجندة خاصة هدفها ضرب الصف الإسلامي والتضييق على 
جنوده.. لذلك كانت هنالك التقارير الملفقة والكاذبة التي ترفع للقيادة السياسية على 
أساس أنها صادقة ومبرأة من كل غرض أو دس لتصدقها القيادة وتروجها.. وإلا فما 
معت يقال إن الجهرة الأمن "قن ره د شرل ااا حمسن اغ اه 
أجهزة المؤتمر الشعبي ‏ على قوائم اغتيالات ووصفات للسموم التي تستعمل 2 
الاغتيالات.. تلك السموم التي قيل إن منها ما يقتل فوراً ومنها ما يقتل بعد أسبوع أو 
شهر... إلخ. علاوة على الخرط والخطط التي ضبطت ب2 اجتماع الشعبي ب ذلك اليوم 
بقيادة الدكتور الترابي.. 

آنا كنت يومها 2 قيادة الحزب الحاكم ومساعدا لأمين العلاقات الخارجية 
ومقررا مناوباً للقطاع السياسي الذي يرأسه النائب الأول.. لم يساورني أدنى شك بأن 
هذه التقارير التي ادعى أفراد الأمن ضبطها عند اجتماع المؤتمر الشعبي أنها مفبركة 
ومختلقة ولا أساس لبا من الصحة.. وأنها قد قصد بها إحداث الوقيعة وتأجيج الصراع 
بين الإسلاميين.. وأذكر أنه قد دار نقاش حاد داخل القصر الجمهوري بيني والأستاذ 
مهدي إبراهيم» وكنت أقول له يجب أن لا نقع 2 شراك المندسين بيننا.. فهذه 
افتراءات» فالشيخ الترابي لا يمحكن أن يُقَدرم على اغتيالات أو تصفيات وهو على 
أبواب السبعين» وهو الذي عرقناه بجهاده وشجاعته وعلمه وورعه رغم حدة الطبع 
التي لازمته ‏ كثير من الأحيان.. وأن الأستاذ حسن ساتي أمين المكتب الاقتصادي 
بالجبهة الإسلامية ونائب دائرة دنقلا سابقاً معروف بتديّنه وورعه مما يؤكد أن هذه 
التقارير مصنوعة...نعم هذا السلوك غير المنهجي اتبعته الأجهزة الأمنية المخترقة عندما 


5١ 


اعتقلت خيرة الاسلاميين الذين جاؤوا بالإنقاذ على أكتافهم أمثال الشيخ الورع التقي/ 
النبهاني والشيخ الحافظ لكتاب الله المهندس عثمان عبداللّه والشيخ المجاهد جبريل 
اليل وغيرهم من خيرة شباب الحركة الإاسلامية!لماذا؟ لأنهنم اختاروا الانحياز 
للمؤتمر الشعبي!. ا > إن مثل هذه الإجراءات الظالمة والقاهرة تقود من تقع عليه 
إلى التطرف ولكن عيبنا أننا لا ننظر إلى أسباب ودوافع التطرف لنعالجهاء بل ننفت 
إلى التطرف نفسه ونسعى لادانته ولادانة مرتكبيه مرة أخرى. 

هل الانحياز للمؤتمر الشعبي عيب؟. وهل مثل هذه الأساليب والمعالجات تعوق من 
الانتماء للمؤتمر الشعبي؟ ومتى كنا نحن أوصياء على العباد حتى نحدد من ينتمي 
منهم للشعبي أو للوطنى؟. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وتبقى 
الحقيقة أن التطرف الذي أبداه أعضاء المؤتمر الشعبي كرد فعل لممارسات 
الحكومة ما كان له أن يحدث لو أدارت الحكومة الصراع والتتافس السياسي 

ر "وساي كان و ن ایا ا مر الوط ت اه 

ناقشت الشيخ الترابي وأعبت عليه شقّ الحركة الإسلامية وإضعاف الصف الإسلامي 
وتشويه صورة الإسلاميين ب4 أذهان العامة والعالم.. وطلبت منه أن يوقع ميثاق شرف 
سياسي مع الحكومة.. لكني رفضت الانضمام للشعبي وقناعتي هي أن المؤتمر 
الوطني ودولة الانقاذ تمثل تاريخنا وجهادنا ودماءنا ودولتنا التي ظللنا نعمل لبا منذ أن 
كنا أطفالاً فلا يمكن أن نهدمها بأيديناء بل علينا أن نقويها.. صحيح أنها لا تمل 
الحق المطلق لكن المنطق الذي يساند تأبيدنا المؤتمر الوطني أكثر من نظيره 2 
المؤتمر الشعبي.. صحيح أن المؤتمر الشعبي يمثل قاطرة يجرها شيخ الحركة 
الإسلامية والكثيرون من أبناء الحركة الإسلامية لكنه يجمع بين فياديه الكثيرين 
من أصحاب الأجندة الخاصة وأصحاب البوى الذين بيكون على ولاياتهم الطائرة 
ومحافظاتهم التي عزلوا منها أو المؤسسات التي أبعدوا عنهاء أو الذين كانوا يتوقعون 
بعض ال مواقع والمناصب ولم يحدث ذلك.. لذلك كان شعارهم علي وعلى أعدائي.. 
فلتغرق السفينة بنا جميعاً!! 

نعم لقد غاب المنهج.. منهج الحركة الإسلامية الذي يقوم على فلسفة الجرح 
والتعديل.. وساد البوى والانتصار للنفس والذات.. 

آنا على قناعة أن الأخ علي عثمان على خلق ودين» ولا يمكن أن يتآمر على شيخ 
الحركة الاسلامية.. وأنا أعلم أن الأخ علي عثمان ظل يعتبر نفسه طيلة العقود الماضية 


۲ 


ليس تلمينا أو مساعدا للشيخ الترابي بل ابنأ بارأ ومريداً محباً لشيخه ويفتخر بذلك 
وأحيانا يذكر أن لحم أكتافه من خير الترابي كناية عن ولائه شبه المطلق لشيخه. 
SS a E a E a‏ 
شيخه وعلمه وورعه وسابقة جهاده وإخلاصه.. لكن يبدو أن الساعين بالوقيعة قد 
ووا كوو ال كن تلميذه حتى تبرّم الشيخ بتلميذه وحاول إبداله بالدكتور علي 
الحاج!!. رغم أن علي الحاج يعتبر قيادياً من الطراز الأول لكن تعيينه 4 موقع ظل 
علي عتمان يحتله لفترات طويلة و ظروف غير طبيعية كان له ظلاله السالبة وفتح 
المجال للتأويلات والقيل والقال.. لقد كان من الأنسب أن يظل الدكتور علي الحاج 
آميناً سياسياً كما كان إبان فترة الجبهة الإسلامية» وأن يظل على عثمان نائبا 
للأمين العام» لكن يبدو أن الشيخ أراد أن يراهن على أهل دارفور لذلك منحهم 
منصب نائب الأمين العام. 

رانا ألم أن اذى دت مين اتشفاق وخلاف لو لم كن على عتبان مرحودا 
أا لخدت وضور قو ات الأركنينة الشركة ف ا بين 
العسكريين والمدنيين ج قيادة المؤتمر الوطني.. فالعسكريون وإن أبدوا الطاعة + 
باكورة أيام الثورة التي لم تتمكن بعد ولم تؤمن بعد.. لكن لم يعد أولئك النفر 
محدودى العلاقات والمصادر والمعلومات والتحليلات والملاحظات والاتصالات كأول 
عودهم» يل أن الأمرقد تفر عندهم وثظرر تدويجيا ...فلم نودو ا من امسخات الاشارة! 

فالعسكريون من أصحاب الرتب العالية معجبون بأنفسهم وقد 0 أن يُطاعوا 
دائما وأن تقدم لبم التحايا والتعظيم.. فعبارة (يا ملكي) يطلقونها تحقيرا واستصغارا 
للمدنيين.. وهم لم يتعودوا المعارضة والاستفزاز أو الإثارة.. وإنما تعودوا عبارة «كلو 
تمام سعادتك). 

صحيح أننا كنا م أن أبناء الحركة الإسلامية من العمسكريين شيء آخر 
وأنهم قد تربوا على منهج الحركة الإسلامية الذي يشابه المنهج العمسكرى حيث 
الولاء فيه يتدرج من أمير الوحدة الصغيرة إلى الأمين العام طاعة كاملة 2 ما يرضي 
الله ورسوله.. 

وصحيح اننا جميعا نكن احتراما وتقديرا للرئيس البشير: ونظن فيه الخير 
ونرى فيه الرجل القدوة للرئيس المسلم الزاهد والمتواضع والغيور على دينه ووطنه ‏ هدا 
على الأقل: لل د ها ف ا ها ف لطن اتسن رة جل ا اراي رل 


۳ 


عن الرئيس البشير: «إنه هدية السماء لأهل الأرض».. بل كان ينوي أن يقدّمه أمينا 
عاماً للحركة الإسلامية بعد أن تنتهي فترة رئاسته التي حددت بدورتين.. رغم هذا 
الظن الحسن؛ لكنه يبقى ظناأً حسنا مليئا بالأماني وبعيداً عن دراسة تربية 
وسايكولوجية المؤسسة العسكرية.. فالكلية الحربية توصف بأنها عرين الأبطال 
وص الرجال. لبس مه القرويان 1و امقاطين او الشان: الع خكروين و ا مص 
الرجال.. وما بعد الكلية الحربية كلما زادت الرتب والنياشين والدورات كلما 
تعززت هذه القناعات.. أما إذا جمع العسكريون بين هذه الخلفية العسكرية 
والمناصب السياسية القيادية التي تتيح لهم اللقاءات المباشرة مع رؤساء وزعماء العالم 
حيث يحضرون المؤتمرات الدولية.. علاوة على ذلك أنهم يتلقون صبيحة كل يوم 
اور اف ابنذ ا من مرا اتساحة ار والأقليمية وألا لانن يف ابد 
وتمقن حت تمل شارير عن ا قران و الزسمات الى تعمل مع الركيس وجوه الذين 
معه والذين ضده.. بعد هذا الكم البائل من الترقي المعرك والنفسي وازدياد الخبرة 
والممارسة ما كان ينبغي لمؤسسة الحركة الإسلامية أن تظل حبيسة كهف 
اعتقاداتها القديمة.. ولا أن تنتظر من رجل يرفع سماعة تلفون مكتبه ليتحدث مع 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس فرنسا لا تتوقع 
منه أن ييصم على بياض ولا أن يستمر 4 تقديم الولاء المطلق لشيخ الحركة 
الإسلامية!! فمؤسسة الحركة الإسلامية كان عليها أن تخرج من الكهف القديم 
وأن تجدد عملتها البالية» وأن تطور نفسها وتواكب المتغيرات النفسية والإعدادية على 
مستوق الأفراد علاوة على المحلية والإقليمية والدولية: وقد كانت هفانك إشارات 
رة تلذلك:. 

الأولى كانت عندما احتدم خلاف بين أحد العسكريين من أبناء الحركة 
الإسلامية برتبة رائد بالمدرعات بالشجرة مع أمين المؤتمر الوطني وأمين الحركة 
الإسلامية بولاية الخرطوم يومها الشيخ الحافظ لكتاب الله المحامي (م. ي. ب) 2 
مطلع التسعينات.. فما كان من ذلك الرائد إلا أن بعث مجموعة من جنوده بقيادة 
ملازم إلى اختطاف أمين أمانة المؤتمر الوطني وأمين الحركة الإسلامية بولاية 
الخرطوم إلى قيادة المدرعات بالشجرة.. وبالفعل حضر هؤلاء الجنود إلى مبنى الأمانة 
التي كانت ب2 اجتماع منعقد برئاسة أمينها فطلبوا منه أن يخرج إليهم لأمر هام يودون 
إبلاغه إليه.. وقد ظنّ هذا الشيخ أن هنالك أمرأ هاما يتعلق بأمن وسلامة الدولة 


لك 


الأنناذمية لذلك خر الهم برها حاسر الراين حى حمامكة لم جذ وف ضعا 
على رأسه وتركها بالملكتب.. وعندما خرج إليهم أخذوه بے سيارتهم وتوجهوا به صوب 
المدرعات.. وهنالك كان الاذلال وتهوين أمر «الملكية أو المدنيين حيث طلبوا منه 
تنظيف الدبابات ومسحها.. هذا ما رواه لي الأخ بكري مدير مكتبه وهو من 
الإسلاميين الثقات.. هذه المسألة أحدثت هزة تنظيمية وقد رفعت للأمين العام 
العركة الاسلامية وللركيس البشير كسيالة تة جي أن الركيمن البشين 
قد غضب من تصرّف هذا الرائد وحاول محاكمته أو إنزاله للصالح العام» ولكن 
تحت المعارضة العاصفة من العسكريين الإسلاميين لأي عقاب أو محاكمة لزميلهم 
تلك المعارضة التي كادت أن تقود إلى شرخ 2 جدار الثقة بين العسكريين والمدنيين 
من اقا ارك الاباامية رق جين الرتيمن أا تتاضنرة ارهن لزاه 
إلى تعديل قراره ونقل ذلك الرائد إلى مسارح العمليات بالجنوب.. وعندما بلع ذلك 
الرائد بقرار النقل إلى مسرح العمليات كان رده قويا حيث قال: «مسارح العمليات هي 
عرسنا الذي نهز ونبشر فيه» أي أنه يوم عرسنا. هذه كانت من الإشارات القوية التي 
كان يمكن أن يؤخذ منها الدرس والعيرة لو كانت هنالك مراكز دراسات 
وتكلبالاف ا وا او 

المسألة الثانية التي لم تتوقف عندها الحركة الإسلامية لتقدير وتقييم علاقتها 
بالعسكريين الإسلاميين وتكييفها أو تطويرها بصورة تجنبها الخلاف والشقاق. 
تلك المسألة هي استقالة العميد عثمان أحمد حسن.. أمين الحركة الإسلامية بالقوات 
المسلحة ‏ ورئيس اللجنة السياسية بمجلس فيادة الثورة. 

استقالة العميد عثمان لم تكن لأسباب صحية أو لبلوغه سن المعاش.. ولكن 
لرأيه الواضح والمبكر وهو عدم تدخل الحركة الإسلامية (أي الترابي وحزيه من 
المدنيين) عدم تدخلهم 4 العمل التنفيذي للدولة » وأن يكون دورهم هو دور الرعاية 
والإاشراف من على البعد.. وأن يترك الحكم للعسكريين.. كان العميد عثمان له 
رؤيته» وهو من قدامى الإسلاميين 2 الجيش ومن أسرة عرف ولاؤها القوي لخادم 
وللحركة الإسلامية.. وقد كان موقفه إبان احتلال العراق للكويت مغايرا لموقف 
الحركة الإسلامية.. علاوة على عدم رضائه بإدارة الشيخ الترابي وأركان حزيه 
لمجريات أمور الدولة.. ولا كان العميد عثمان متدينا على المستوى الشخصي وزاهدا 
4# الدنيا آثر أن ينسحب 2 هدوء من غير أن يحدث انشقاق يبوء بإثمه إلى يوم الدين.. 
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آثر أن ينسحب # هدوء» فلذلك تقدم باستقالته من مجلس قيادة الثورة.. وقبل أن تقبل 
تلك الاستقالة قام بإخلاء المنزل الحكومي الذي يسكنه وقام بتسليم مفتاح السيارة 
المخصصة له ورحل إلى الخوجلاب ليقضي حياته بعيداً عن الصراع والخلاف .وقد 
كان دل كي . 

الحركة الإسلامية لم تأخذ الدرس من هذا الموقف الذي ظهر لبا و 
ارات ان تت الففية عا كان كد اتقات اص 

العلاقة بين العسكريين والمدنيين لا يمكن أن تقوم وتستمر على أسس واحدة.. 
فين ندلاقوق سر a a‏ برضا ن| E‏ 
الطبيعي.. وأذكر أننا ب2 العام ل941١م»‏ كنا مجموعة من الشباب السياسيين الذين 
يعملون بالجبهة الإسلامية وقد دار بيننا نقاش 2 مكتب الأستاذ/ علي عثمان زعيم 
المعارضة يومئد وقد ڪان محور النقاش هو ضرورة أن تستولي الحركة عسكريا 
على النظام حتى تريحنا من فوضى الأحزاب وعمالتها... الخ. أثناء ذلك الحوار برز رأىي 
مخواة آثة إذا قاد السبكريون الأخوان القاذيا فسرعان شاايدب الخلاف ينهم وبين 
الإخوان المدنيين» وقد بررنا ذلك بأن المدرسة العسكرية لن تتوافق مع الجانب المدني 
الذي يقوده المترفون من التجار ورجال الأعمال وساكني القصور.. كنا ب ذلك الوقت 
و و و ا وكنا حر بعلن الدرهوارئة :الإاسسلافية الفاسنة 
لذلك حصرنا الخلاف بين العسكريين والمدنيين ‏ هذه الناحية وحدها لكحن 
هيهات.. 

شاهدنا الثالث هو حول الفهم غير العلمي وغير المدروس لعلاقة العسكريين 
والمدنيين من الإسلاميين وما يمكن أن تقود إليه مستقبلا.. هذا الشاهد يبدو غريبا 
لأنه قد جاء 2 الوقت الضائع.. إنه إدراك لطبيعة العسكريين تلك الطبيعة 
المنسجمة مع تربيتهم العسكرية ونمو مقدراتهم السياسية. وهنا أورد شهادة 
الدكتور غازي صلاح الدين الذي جلست معه بعد مجيئي مباشرة من ماليزيا 
بصورة نهائية ‏ أى بعد الانشقاق - وقد كانت الأزمة داخل المؤتمر الوطني وداخل 
الشركة ااا عدن ارا و ك اا كل | تكسمت ا فاه ا 
ملا بالجرا خات والأهات والآلاه.ؤلم تفا كل محاولات الدك ور عد الزيحيه 
علي ب2 ردم البوة السحيقة بين إخوان الأمس أعداء اليوم. انشقت الحركة 
الإسلامية ومثلها انشق المؤتمر الوطني.. صحيح أنه صراع سلطة حاول كل طرف 


۹ 


استقطاب أكبر عدد من قواعد الحركة الاسلامية إلى جانبه.. قواعد الحركة 
الإسلامية التي قيل لبا: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» جاءوا الآن يبحثون عنهم من أجل 
المناصرة وتكبير الكوم.. فلا مجموعة المنشية برئاسة الشيخ الترابي ولا مجموعة 
القصر بقيادة الصقور الجدد رعت للحركة الاسلامية ا هناف لاجد 
الحركة الإسلامية هي مرجعية للانقاذ.. بل ولم يعد المؤتمر الوطني يشكل 
م ا و ر ا ر ا الات بجا هولق ا اد 
تمد لمريرم عورد جد السكرتي أو السكوت الجماعي» وما رفضوه لا 
يمكن أن يمر.. وإذا رأوا إصرارا عليه كونوا له لجنة لتهدئة الخواطر» ثم الإطاحة 
أو العزل للذين هم وراء ذلك الرأي أو التوجه الذي يعارض توجه صقور القصر.. 
وليت صقور القصر يعملون كمجموعة منسجمة ومتحدة ومتكاتفة يسودها الحب 
والإخاء والمناصرة لبعضهم البعض!! بل هي مجموعة ب2 غالبها الأعم ‏ يمكن هنا 
استثناء بعض الأفاضل من هذه المجموعة أمثال الشيخ أحمد علي الإمام والشيخ 
إبراهيم أحمد عمر_أما البقية الباقية فمعظمهم تجمع بينهم مذكرة العشرة 
والعداء للمؤتمر الشعبي ورموزه.. خلاف ذلك فكل واحد منهم قد تضخم ب ذاته 
وأصبح يشكل مؤسسة مستقلة له حاشيته وحرمبه وماله وأنصاره . 

نعود إلى الدڪتور غازي الذي جلست إليه بعد الأزمة.. والملاحظة الأولى أن هؤلاء 
الناس عندما كانوا تلاميذا للشيخ الترابي يتلقون منه المدد والحماية.. ما كانوا 
يعيرون الغير اهتماما.. بل حتى السلام تكاد تنتزعه منهم انتزاعا!! وحقيقة علاقتهم 
بالآخرين هي علاقة الأستاذ الذي يلقي الدرس على التلاميذ الذين عليهم الإنصات 
الجيد ثم القيام بالواجب.. وإلا عوقبوا بالتهميش داخل الفصل أو إعادة السنة أو الطرد 
من المفوسسة(11) لکن الان قن تر الوظع افا حت اصح اهام بالا خوواضيخا 
وبارزا حتى وصل الطواف على بعض أفراد الحركة الإسلامية ب4 منازلمم سعيا 
لاستقطابهم.. وجزى الله أخانا محمد إبراهيم الفكي (ود الفكى) كل خير فهو 
راجل حمش «قلبو حار» قال لي: قد جاءه ثلاثة من مجموعة القصر 4 منزله محاولين 
استقطابه للمؤتمر الوطني.. فبعد أن قدم لبم واجب الضيافة.. قال لہم - وقد كان 
يحترم أحدهم ولا يجد الاثتان الآخران أي اخدرم عنده ‏ قال للشخص الذي يحترمه 
ونيم :مدان الشخصان كر كاتا موتمرا وطنياًء فأنا مؤتمر شعبي» هذا رأيي الأول 
رالا خر وكان ود المكى فة همع مره مقا اضر ال تر التي 
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عندما جلست أستمع للدكتور غازي» وأنا أعلم أنه من قادة مذكرة العشرة.. 
ومن ثم من قادة المؤتمر الوطني.. وهو حرب على الترابي لدرجة التطرف.. لكنى 
عندما استمعت إليه ساورنى شك وتساؤل.. هل أنا مع أحد قادة المؤتمر الوطني أم قادة 
المؤتمر الشعبي؟؟؟ الدكتور غازي كان مهزوزا لدرجة مريعة.. وكان غير متماسك 
ومرتبك جدا.. 

حدثني عن الترابي وة للساظة وستهية ليكون ركيسا وإعجابه برأيه وعدم 
احترامه للمؤسسية والشورى داخل الحركة الإسلامية ومحاولة إلغاء خصومه 
وتصفية الحسابات الشخصية معهم... إلخ. إلى هنا والأمر بالنسبة لي عادي جداء وأنا 
أعلم أن الدكتور غازي لا يختلف كثيراً عن شيخه وأستاذه 4 هذه الصفات التي 
عابها على شيخه.. فهذا الشبل من ذاك الأسد.. فلا فرق بين أحمد وحاج أحمد.. لكن 
المفاجأة هي عندما بدأ الدكتور غازي يطعن © دين الشيخ الترابي.. وأن الإسلام 
بالنسبة له عبارة عن سياحة فكرية.. وأننا نجلس معه ليلا حتى ساعات متأخرة من 
الليل فلا نراه يدعونا نصلاة العشاء (!0. 

وهنا قد أخطأ الدكتور غازي وتجنّى على شيخ الحركة الإسلامية.. نحن ندرك 
أن البشر بطبعه غير كامل.. وحبّ السلطة أو الإمارة أو الرئاسة صفات لم يستطع 
حتى بعض كبار الصحابة أن يتجاوزوها.. والإعجاب بالرأي ليس من الإيجابيات. 
لكن إذا شهدنا كل من هب ودب بعد انشقاق الحركة معجبأ برأيه ويكاد يقول 
لإخوته: «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد).. إذا كان الحال 
كهذاء فق للشيخ الترابي أن يعجب برأيه فهو رأي عالم حافظ وفقيه ومجتهد 
ومجدّد مشهود له على المستوى الإقليمي والدولي بالكفاءة والرسوخ 2 العلم.. وما 
علفقا أن ا ق قدا على ما هران أذ كرا الا يعن أن حضوا 
بالمؤسسة العسكرية التي نرجو أن تحتفظ بهم لوقت كبير.. بعد الحديث عن حسن 
الترابي وسلبياته ظننت أن الدكتور غازي قد انحاز للمؤتمر الوطني على قناعة 
كاملة وولاء لا يشوبه شك خصوصا بعد أن ساهم مع إخوته 4 شق الحركة 
الإسلامية وإضعاف صفها وخطابها كما أشار هو 2 رسائله للدكتور الترابي التي 
سنذكرها ونعلق عليها.. 

ذلك الوقت كان قد تمّ اختيار البروفسور إبراهيم أحمد عمر أميناً مكلفا 
لدة ۲ شهور بدلا عن الشيخ الترابي الذي تمّ تجميد عضويته. 
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لا أدري ماذا كان يدور 4 ذهن الدكتور غازي.. ربما كان يظن أنه سيتم 
اختياره هو أمينا للمؤتمر الوطني» خصوصا أنه قد سبق أن عمل أميناً له قبل 
الدكتور الترابي.. لكنه لم يكن راضياً عن اختيار البروفسور إبراهيم أحمد عمر.. 
فالشيخ إبراهيم عنده هو رجل ليس على دراية بالسياسة وإنما تمّ اختياره من قبل هذه 
المجموعة لأنه «ع0010) 253156 هذه هي عبارته بالضبط.. أي «الخيار الآمن).. 

ألم أذكر أن صقور القصر هي صقور تحلق © البواء كل يبحث عن ذاته وريما 
يجدها ولكن هيهات!!.. صحيح أن اختيار الشيخ إبراهيم أحمد عمر كان يمثّل 
الخيار الآمن الذي يجمع عليه قادة القصر الذين أصبح كل منهم يقدم نفسه بديلا 
للترابى.. لکن الشيخ إبراهيم 2ے تقديرى كان يمثل صمام الأمان الذي عصم الكثير 
من تطرف المتنفذين ‏ الحكومة ضد الشعبي» فلولا لطف الله وحكمة إبراهيم 
لحدثت مجازر وسالت دماء 4 الخرطوم. 

نعم لقد أصبح كل من صقور القصر عبارة عن حسن الترابي فالشيخ قد تجزأ إلى 
شيوخ كر كل منهم يظهر وفاقة مع الآخر ويبطن خلاف ذلك: فلذلك لا بد من 
شخصية يجتمعون عليها فأهل صفين قد جلسوا للتحكيم فكان أبو موسى الأشعري 
هو القنطرة التي عبربها بنو أمية الجدد.. أو لا بد من شيخ جديد ليست له طموحات 
الترابي.. تقيّده ظروفه الصحية من الحركة.. لكنه شيخ يجمع الكل على تدينه وورعه 
وعفة لسانه.. فهو شيخ فيلسوف.. لكنه لا يمتلك كارزما الترابي السياسية ولا مقدرته 
على الحركة الدؤوبة ومسك كل الخيوط بيده.. ورغم مجيئهم بهذا الشيخ لم ينصبوه 
ب منصب الأمين العام كما كان الشيخ الترابي.. بل عدلوا اللوائح ليصبح الأمين العام 
مجرد مقرر للقطاع القيادي» أي مجرد سكرتير ولكنه كان يتحرك بسيرته النظيفة 
وتاريخه وجهاده وتدينه ولم يكن يتحرك بوظيفته كمقرر . 
المثلث الذهبي 

بعد ذلك بدأ الدكتور غازي يحدثني بحسرة عن ضياع الحركة الإسلامية 2 
تركيبة الإنقاذ وكيف أنها أضعف حلقات الإنقاذ وكيف أن العسكريين من قادة 
الإنقاذ ولاؤهم للمؤسسة العسكرية أكثر منه للحركة الإسلامية.. 

ثم بدأ يحدثني أن الإنقاذ تتكون من مثلث أكبر أضلاعه هي المؤسسة 
العسكرية والضلع الثاني هم الجنوبيون والضلع الثالث هو الحركة الإسلامية 
وهوأضعف هذه الأضلاع.. 
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ثم أكد لي أن ما يشعر به أن ولاء العسكريين للمؤسسة العسكرية أكثر 
منه للحركة الإسلامية. 

آنا أوافق الدكتور غازي هذا الرأي» وهو رآي لا يحتاج إلى دليل ولا برهان 
فإعلان حالة الطوارىء و تعليق بعض مواد الدستور وحل البرلمان وتجميد نشاط الأمين 
العام للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية خير دليل وشاهد على ذلك.. ولكن هل 
عرف دكتور غازي ذلك الآن؟ ءآلآن؟! بعد أن وقعت الواقعة.. وانشقت صفوف 
الحركة الإسلامية وملئت صدور أعضائها بالغل والشنآن على بعضهم البعض.. ويعد 
أن تفرقت الكلمة وتشتت الصف واهتزت الصورة الرائعة 2 أذهان العامة والخاصة.. 
والآن هل أدرك دكتور غازي والحنابلة من أمثاله أن مذكرة العشرة ظاهرها فيه 
رحمة الإصلاح والمؤسسية وسيادة حكم الشورى وتقوية الحزب والتنظيم وباطنها من 
قبله عذاب الفرقة والخصام وتصفية الحسابات والزج بالأبرياء والصالحين إلى 
السجون؟. هل أدركوا أن مذكرة العشرة ڪحصان طروادة الذي ركبه كثيرون 
حيلة وخداعاً.. ولكل أجندته الشخصية؟. هل أدرك دكتور غازى والحنابلة المخلصون 
من أمثاله أن مذكرة العشرة لم تجلب إصلاحاً حزبياً ولم تمكن لحركة إسلامية 
ولم تقم مؤسسية ولم ترع شورى وإنما كرست لأحادية أو شللية يغلب على قراراتها 
الانطباعية وردة الفعل والتسرع 2 اتخاذ القرارات5. ثم هل أدرك دڪتور غازي 
والحنابلة المخلصون من أمثاله أن الإصلاح لا يأتي عبروريقة تطرح خلسة أو مذكرة 
تدار 2 الظلام لأن الأضواء تحرقها أو تفسد مفعولبا؟. إن ما يدار 2 الظلام هو 
مكر سيء والمكر السيء لا يحق إلا بأهله.. إن شعارات ومذكرات الإصلاح التي 
تقوم على كم هائل من التناقضات والاختلافات بين أصحابها هذه الشعارات أشبه ما 
تكون بمجموعات الضغط التي تضغط لتحقيق هدف آني مرحلي وليس لتحقيق 
هدف استراتيجي بعيد المدى.. فهي أشبه بالحركة التفاوضية التي تطالب بأكثر مما 
تطمح إليه 2 الحقيقة.. وهي 4 بعض حالاتها أشبه بالتجمع المعارض لنظام الإنقاذ 
الذي جمع بين فرنق اليساري ومحمد عثمان الميرغني الختمي والصادق المهدىي 
الأنصاري ومنصور الأمريكى وياسر الناصرى.. فهؤلاء لا يجمع بينهم غير إسقاط 
الانقاذ أو «تحجيمها) (!!) 

إن الإصلاح المؤسسي هو عملية طويلة 2700655 1.028 تحتاج إلى زمن وبرمجة 
زمنية.. كما يحتاج الإصلاح إلى وقفة أمينة مع الذات تسأل فيها نفسك هل أنت 


١ 


صادى وجا وهو لكالا مواد أم أنت تسعى للثأر لنفسك لأنك قد شعرت بأن 
شمسك السياسية ريما تفوت ق ا فلذلك رفعت قميص عثمان وأصابع نائلة لتطالب 
بالقصا عو يو ع ا لبزيمة الإمام علي 

إن الدين رفعوا رات الأساك متهم من لا ينؤفن اباد بوجود الحرڪة 
الاسلامية بعد قيام الدولة الإسلامية (!0) 2 السودان ويعتبر أن دور الحركة 
الإسلامية قد انتهى بقيام دولة الإنقاذ» ومن أمثال ذلك البروفسور إبراهيم أحمد عمر 
أحد موقعي مذكرة العشرة ورئيس آخر مجلس لشورى الحركة الإسلامية وهو 
الذي أشرف بنفسه على حلّ الحركة الإسلاميةء وذلك عندما دعا أعضاء مجلس 
الشورى وأبلغهم قرار حل الحركة وأن المؤتمر الوطني من الآن سيكون هو الحركة 
البديلة.. هذا ما قاله لي شخصيا ‏ مقابلتي معه التي سنوردها ‏ مكان آخر من 
هذا الكتاب . 

فا هبخ ارك الا اة 2 الخازة هترجا ولع تمن هى فرحدية الها 
فمن أي جهة استمدت مجموعة الفقنوةالتشرعية أو الم الا حت الا بعد سكلا 
0006 وإنما يجد مدا الجا ترفرف حوله رايات العلم السودانى المشرف على 
ضفة النيل الأزرق الغربية. 

إذا لم تكن الحركة الإسلامية هي المرجعية فهل المرجعية هي المؤتمر الوطني 
الذي جمع معظم ألوان الطيف السياسي؟ هل المرجعية هي لام أكول وكنقور 
وسبدرات وأبو القاسم محمد إبراهيم.. وشدو.. وبدرية.. ويابكر التوم.. والخير.. 
وكبشور.. والبادي بشرى وغيرهم من قيادات المؤتمر الوطني الذين كانوا قيادات 2 
أحزابهم السابقة؟ إذا كان هؤلاء الأفاضل وأمثالبم هم المرجعية التي اعتمد عليها 
العشرة 2 مذكرتهم فلماذا لم تعرض عليهم أو يشرك نصفهم ضمن مقدميها فهم 
قادة وسياسيون محنكون؟ السبب هو أن مرجعية العشرة ليست المؤتمر الوطني لآن 
المؤتمر الوطني حزب هلامي لا حول ولا قوة لمؤتمره العام! والأمر كله عند مكتبه 
القيادي وليس كل أعضاء المكتب القيادي.. والمرجعية عند هؤلاء العشرة ليست 
الحركة الإسلاميةفالحركة: كن قتلوها كما فل الشهيد البادى اهمدع على 
الحدود السودانية الإثيوبية» ولكن ظل بعض الأنصار يؤمن بوجوده.. ينتظر ظهوره 
انطلاقاً من نظرية المهدي المنتظر.. حتى إنك ‏ وإلى عهد قريب إذا جاهرت ب2 مناطق 
الأنصار بان البادي قد مات ريما تقتل فورا.. هنذا هو شأن الحركة الإسلامية التي 
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قتلوها فعلاء ولكنهم ما زالوا ممسكين بسيفها يرهبون به مخالفيهم ويوهمون به 
وأصبح كل منهم يسعى ليصبح هو الإمام المنتظر الذي تنتظره جماهير الحركة 
الإسلامية.. وعندما نستشهد بأقوال من التقيناهم عبر لقاءات مسجلة أمثال بروفيسور 
إبراهيم ود. نافع.. وعبدالرحيم علي.. والڪاروري سيتضح أن الحركة الإسلامية فد 
أريد لها أن تتحول إلى جمعية للتربية الإسلامية.. أو امتدادا لجمعية الدعوة الشاملة التي 
قادها ا يوم من الأيام الشيخ أبو الجوخ جزاه الله خيرا. إنها نظرية البصيرة أم حمد 
التي أمرت بقطع رأس الثور لكى تخرج رأسه من الجرة و عندما لم تفلح بعد ذيحه 
أمرت بكسر الجرة وعندها أخرجت رأس الثور ولكن بعد ذيحه!!. 


ماذا قال لي الشيخ الترابي؟ 


عند نهاية مايو ١٠٠٠م‏ عدت للسودان من ماليزيا.. أي أن الله قد أكرمني إذ لم 
أحضر أو أشارك ‏ شق الصف الإسلامي الذي كان كل العالم الإسلامي ينظر له 
بالإعجاب والفخر.. لم أكن جزءا من الأزمة ولم أشعر بعقدة ذنب أو غين تجاه هذا 
الفريق أو ذاك.. كانت مصطلحات «المنشية» و«القصر»؛ بالنسية لنا أقرب إلى 
«النكتة) أو الفكاهة.. 

صحيح أنني ومنذ أن غادرت السودان ے4 منتصف يناير ۱۹۹۷م»› لم يكحن 
يعجبني وضع الحركة الإسلامية وتهميشها واستئثار فة صغيرة بكل شيء وهي فة 
ما عرف أخيرا بمجموعة «القصر».. لكني كنت أثق أن هذا الأمر لن يستمر على ما 
هو عليه.. وربما يكون آمرا طارئاً والدولة الإسلامية لم تكمل عقدها الأول بعد.. 
كنت أثق أننا نستطيع أن نقدّم نموذجا للحكم الإسلامي الراشد الذي يقوم على 
احترام الكلمة وحرية الآخرين والطهر والنقاء.. وكنت أثق أن ما نراه من بعض 
التجاوزات الأمنية على مستوى الدولة هو مجرد ظرف استشائي سرعان ما يزول.. 

كان القلق يساورني تجاه الدور الغائب للحركة الإسلامية ب2 قيادة الدولة.. فأنا 
من الذين يؤمنون بأن الحركة الإسلامية بمؤسساتها وبكوادرها المؤهلة يجب أن 
تقود الحزب والدولة والمجتمع» لأن الإنقاذ 2 أساسها بنت الحركة الإسلامية: 
والعسكريون والمدنيون الذين قاموا بها هم أبناء الحركة الإسلامية وبيانها الأول 
كتبته قيادة الحركة الإسلامية.. إذن ينبغي للحركة الإسلامية أن تواصل دورها ك 
قيادة الدولة والمجتمع لأن برنامج الحركة الإسلامية يطبقه أبناؤها الأبكار الذين 
يخضعون لحكم مؤسساتها ولجرحها وتعديلهاء ويشعرون بأن التكليف بالأمر العام 
هو أمانة ب2 الدنيا قد ربح من أخذها بحقها وهي خزى وندامة يوم القيامة لمن خان أو 
بذ ل أو زول إن الحركة الإنتلامية بمؤسساتها واجهزتها ب الشورق والزقابة تشكل 
العواصم من القواصم.. وتشكل الحائط المتين الذي ترتد دونه كل محاولات الطلقاء 
والمرجفين ب2 المدينة.. كنا ندرك تماما أن التجربة الإسلامية 4 السودان ينظر إليها 
الأعداء والأصدقاء.. فالأعداء يتربصون بها ويحاولون الكيد لبا والنيل منها كما 
يحاولون اختراق صفها وإحداث الفتقة بين أبنائها. والأصدقاء ينظرون لبا بكل 
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إعجاب وينتظرون منها أن تقدم لهم المثل والقدوة والأسوة لحكم إسلامي راشد 
يطالبون بمثله 2 بلدانهم.. 

لذلك كان يقيننا أن دور الحركة الإسلامية لم ينته بفتح مكة؛ وإنما يستمر 
لتقوم دولة المدينة قوية فتية وينتشر الإسلام من الأندلس إلى الصين.. لذلك كان 
الرأي أن تحتفظ الحركة الإسلامية بدورها الريادي وأن تكون هي المرجعية والقائد 
والموجه لأمر الانقاذ.. ولو سار الأمر كذلك لما حدث ما حدث.. كنا نؤمن أن المؤتمر 
الوطني ما هو إلا واجهة سياسية للحركة الإسلامية يهدف إلى إشاعة الولاء السياسي 
بين جماهير الشعب السوداني ويجتمع أعضاؤه على القواسم المشتركة بينهم وبين 
ا ف اق العركة: ا يتمع انی کوت 
المؤتمر الوطني لأن المؤتمر الوطني هو الذي ينبغي أن يكون أحد آليات الحركة 
الإسلامية.. والغريب 2 الأمر أن الذين حاولوا تحجيم وتجميد دور الحركة الإسلامية 
ما كان لبم أن يصلوا إلى هذا المكان العالى ب2 سلك الدولة والحزب الحاكم إلا 
على ظهر الحركة الإسلامية فهم من دونها ليسوا أكثر من أفندية + مكاتب 
الدولة وجامعاتها.. ولكن العجب.. ما أن صعدوا على سلمها إلى الوزارات وقيادة 
الحزب والبرلمان حتى ارسلوا هذا السلم الذي صعدوا به إلى «المتحف» بحجة الانفتاح 
وإشراك كل الناس.. وأن أمر الحكم 2 السودان هو لجميع السودانيين وليس 
حكرا لأبناء الحركة الإسلامية.. ولكن عندما حاول الشيخ الترابي تطبيق هذه 
الشعارات عليهم وإزالتهم والمجيء بغيرهم من أبناء الشعب السوداني الذين يتحدثون 
عنهم» عندئذ كثر البكاء والعويل وبدأت المذكرات والاجتماعات السرية التي 
كاركي ف اليا القدق حي ا ا ا اوس هی ا 
وخارجيا.. مما جعل الكل يدرك أن هذا الصراع ليس حول المؤسسات والشورى وإنما 
هو حول المواقع والسلطة.. ليت هؤلاء الذين قادوا شق الحركة الإسلامية ليتهم ذهبوا 
4 هدوء كما ذهب العميد عثمان أحمد حسن عضو مجلس فيادة الثورة ورئيس 
الملكتب السياسي حيث كان بإمكانه أن يفعل ما فعلوه» وأن يجد المؤيدين 
والمناصوين من العسكريين.. ولكنه آثر أن لا يبوء بإثم شق الصف الإسلامي.. ليتهم 
ذهو دف يدون ن ا ةا و و وى الف ااام فد 
ولكن بفعلهم أصبح المؤتمر الوطني كعجل السامري يحدث خوارا وصفيراً من خلال 
مرور هواء الدولة فيه فهو من غير الدولة ليس أكثر من لافتة تجمع بعض الشتات من 
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أصحاب المدارس الفكرية المتباينة.. أما الحركة الإسلامية ققد أصبحت محنطة 2 
أهرامات الفراعنة الجدد.. أو وسور أو تمثالا لذكريات جميلة. 

نعم تحن نؤمن بانه كان ينبقي للحركة الإسلامية عبرمؤسساتها وكوادرها 
الأمنية أن تحكم فالكوادر من غير المؤسسات سيحكمهم البوى وال مزاج الشخصي.. 
ار د ده خوت عو الدون اا ا هه ا ا د و او 
كأننا نؤذن 2# (مالطا).. الإسلاميون لم يدرسوا تجربة البعثيين 2 سوريا والعراق. 
فرغ الشبة الكيوية التنظيمات الشائدية كلها إسلافية او شيوهية أو عة اله 
ب التنظيم.. العمل العمسكري.. السعي لاستلام مقاليد السلطة.. استقطاب العضوية. 
لكنهم يختلفون 2 التوجهات والمقاصد وهو ما يعرف بصراع العلمانية والإسلام. لكن 
البعثيين 4 سوريا والعراق استطاعوا أن يقيموا دولا قوية فيها استقرار وأمن كامل 
وولاء وطني لجماهيرهاتين الدولتين.. فسوريا التي لہا حرب مع اسرائيل منذ أكثر من 
ثلاثة عقود وتدعم المجهود الحربي لحزب الله ب2 لبنان وتدعم معظم الفصائل 
الل ا عن على الأنسا من تميكطيع أن كاف ها ي د اتستطاء أن مط 
الأسن 3 بتلاده واتمتطاع أن يضرت آأهاء الشعب المررى للانتاج بدلا من التبظل 
السياسي والاحتراف أو الارتزاق على بوابات الأحزاب للكثيرين من الخريجين وحملة 
الشهادات العليا(!0.. فالكل 2 سوريا قد ذهب نحو الإنتاج والعمل الحر.. 

وأذكر أننا ب2 أمانة العلاقات الخارجية ب2 المؤتمر الوطني قررنا زيارة الشقيقة 
سوريا التي زارتنا وفودها أكثر من مرة بقيادة الرفيق عبد الله الأحمر الأمين العام 
لحزب البعث العربي السوري للمشاركة # انعقاد دورات المؤتمر الوطني.. تشكل 
الوفد من السادة: بروفيسور إبراهيم أحمد عمر د. نافع علي نافع الأستاذ مهدي 
إبراهيم ‏ الأستاذ أحمد عبدالرحمن الدكتور اسماعيل الحاج موسى - الأستاذ 
عوض الكريم موسى ‏ د. عب دالرحيم عمر - د. كمال عبيد.. التقينا 4 تلك الزيارة 
بكل أفراد القيادة السورية ‏ الرئيس بشار الأسد.. وزير الخارجية.. رئيس الوزراء 
وآخرين.. وشاهدنا هنا أننا قد قمنا بزيارة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
ملسي فل هذا الركر راكع جنا د لنا عر لمعن جوانى 
القوفة لقنا فك تدوز قرفيو | لكا تسوه اسا كا تومو اننا مات 
عن الرئيس البشير نشأته.. حياته.. تعليمه.. دوراته.. مقتطفات من خطبه.. معلومات 
يجهل بعضنا الكثير منها.. ثم قدموا لنا ملفأ عن الدكتور الترابي.. هذه المعلومات 
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توجد على ملفات بالكمبيوتر وملفات ووثائق بالمكتبة «الأرشيف» وقد لاحظ 
الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن أن هنالك بعض التصريحات للشيخ الترابي 2 إحدى 
الصحف السودانية لصالح نظام البشير بصورة حازمة واليوم الشيخ الترابي يقف على 
النقيض منها.. ضحك الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن وقال: «حقوا نأخذن منها صورة 
نبعثها للترابي.».. كان الترابي يومها ‏ السجن. 

كنا ن الأنسقاة الحم ممه رو يمن العا كيين ج ان قضيع اا ت 
الإسلامية هي القيادة الفعلية والمرجعية للإنقاذ وكان يرى ضرورة فتح الإنقاذ لڪل 
الناس وعلى كافة المستويات وأن يكون المؤتمر الوطني هو القائد الفعلى وليس 
الحركة الإسلامية.. ولا أدري إن كان هذا الموقف ناتجأ عن ردة فعل لبيمنة الترابي 
الذي يسود بينه وبين الأستاذ أحمد خلاف عميق حول قيادة الحزب والدولة.. أم هو 
و اا و اعدي الا ا حمام عب ارحب تمرك الدر اساة 
السياسية هذا.. فسأل مدير المركز: «هل هذا المركز يتبع للدولة أم للحزب؟).. كان 
رد مدير المركز قويا وثابتاً وذلك عندما قال للأستاذ أحمد: «الحزب هنا هو الذي 
يقود الدولة والمجتمع).. 

نعم حزب البعث هو الذي يقود الدولة والمجتمع وهو المرجعية الأساسية والنهائية 
للدولة ولبرنامجها السياسي ولآليات التنفيذ فيها. 

نعم إن «الحزب هو الذي يقود الدولة والمجتمع» ويستمر هذا الدور إلى أن تستطيع 

الدولة أن تحقق برنامجها المطروح للتتفين.. والحزب هنا حزب البعث الذي يستطيع أن 
يجذب إليه الكثير من الفعاليات والكوادر السياسية السورية» ولكن يحتفظ ببنيته 
وتركيبته وفيادته للدولة والمجتمع.. صحيح أننا كإسلاميين نختلف مع حزب البعث 
الأيديولوجية وسياساته الأمنية ونتحفظ على موقف هذا الحزب من الإسلاميين 2 
سورياء لكننا نلتقي معه ب2 الكثير من الشعارات والأهداف.. لدرجة أن المؤتمر 
الوطني قد وقع مع هذا الحزب اتفاقا سياسياً وقعه البروفسور إبراهيم أحمد عمر 
وعبد الله الأحمر.. ورغم أن الاتفاق (الذي كان أصله بحوزتي) ينص على تبادل 
الخبرات وأذكر أننى قد طلبث من الأخ إبراهيم أحمد عمر أن ندرس تجربة البعثيين 
وأن نقف عليها وأن نأخذ الإيجابي منها وأن نطرح سالبها.. 5 أمن الأستاذ مهدي 
إبراهيم على قولي.. ولكن كعادتنا ب4 اللقاءات والاجتماعات تنتهي كل الاقتراحات 
الجميلة والحلول الناجعة بعد قراءة سورة العصر إيذانا بنهاية الاجتماع»..(!!) 
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أما العراق فقد استطاع حزب البعث فيه أن يبني دولة علمية أزعجت الولايات 
المتحدة وإسرائيل.. وقد قدر لي أن أزور العراق وأن ألتقي بلجنة العلاقات الخارجية 
التي يرأسها طارق عزيز.. فوجدت أن حزب البعث هو الذي يقود الدولة والمجتمع 
بحق.. حزب أقام دولة على أساس المؤسسات والرؤية المستقبلية الراشدة والبرامج 
التعليمية والخطط الاستراتيجية التي تخطط للعراق للمائة عام القادمة.. حزب البعث 
2 العراق لا يقدم للمواقع القيادية كل من هب ودب» كما نفعل نحن 2 السودان.. 
وإنما يرجع إلى قوائم العضوية 2 الحزب تلك العضوية التي تم تصنيفها وترتيبها 
حسب تاريخ الانتماء وحسب المؤهلات العلمية والتخصصات والخبرات.. فلذلك 
عندما يراد تعيين شخص لوقع ما.. يأتي الترشيح من الحزب بناء على هذه الملفات.. 
حيف لإ يكن أن يعن اخد اموق محافظأ أو خد السعاة ك مؤسسة الشلاه 
والتنمية وزيراً ولائيا أوأحد خريجي الثانويات وزيراً للدولة ب وزارة استراتيجية.. 
هنذا الت لأا ميك أن نخدت القراق:قائلت يفطن الأستلامينن السو انينة 
العاملين 2 بغداد سواء أكان ب بعض الشركات أو دبلوماسيين.. الأخ المهندس 
خالد إبراهيم محمد أحمد والأخ أحمد يوسف يحدثونك بإعجاب شديد عن دولة 
المؤسسات التي يقودها حزب البعث # بغداد.. 

وقد قال لي الأخ المهندس خالد إبراهيم محمد أحمد: إن الرئيس صدام حسين 
يقرأ حوالى ٠١‏ ساعة 2 اليوم.. يراجع كل القرارات.. الذي نفن والذي لم ينفن.. 
ومستوى التنفيذ والشكلات والعوائق التي تقف 4 طريقه.. يساعده ‏ ذلك كوادر 
مدربة ومصنفة» كل قد أوكل له العمل الذي يناسب تخصصه.. لذلك ظل العراق 
يمكّل مشروعاً لدولة عربية وإسلامية عظمى. استطاع أن يمثل هاجسا وإزعاجا 
لأمريكا وإسرائيل» ولم تهدأ ثورة خوفهم من العراق إلا بعد إسقاط نظام صدام 
وبذلك قد طعنوا الأمل العربي والإسلامي 2 العراق العظيم بخنجر الصهيونية 
الممسموم . 

فلماذا لا ندرس هذه التجربة ونستفيد منهاة! قد يقول البعض: إن أنظمة البعث 
هي أنظمة دموية وعلمانية ودكتاتورية... أنا لا أدعو إلى اعتناق نظرية البعث 
الفحكر:: والنك بن اللبدحكية ذال الزن اذى وخدها أ خد بي اسواء كانت عمسن 
البعثيين أو الشيوعيين أو الشيعة أو خلافه.. ووجه الشبه 2 الممارسة موجود.. أنا 
أكتب هذا التحليل والإمبريالية والصهيونية قد استطاعت إسقاط نظام حزب 
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ع العراق وك هذه ار ذا موا و قران جدية ادرا سا 
وآن التنظيمات العقائدية يوجد بينها تشابه كبير ب الخطط الإستراتيجية والبرامج 
المحانة وكير بن متشانويط اللا رس ومعادله السصر و اتكري] سملن 
مستوى الأيدولوجيا. 

قبل التصعيد السياسي والمواجهة بين الرئيس البشير ومجموعته من جانب 
والشيخ الترابي من جانب كنا نظن الأزمة الإسلامية ستحل عبر الاحتكام إلى 
لوائح المؤتمر الوطنى كما جرت العادة.. وما كنا نحسب أن الأمر سيصل إلى هذا 
المستوى من التصعيد.. وكان العشم أن يلتزم الجميع بحكم مؤسسات الحزب 
الا العامة | مين ا سكو د الج 
فوا دياه ای إن ع سی هو او الا والآمانة اعات واا 
القيادي.. لم نكن نستبعد الخلاف ولكن ما كنا نظن أنه سيضرب جسم التجرية 
الإسلامية قبل أن يمضي عليها عقد من الزمان.. كنا نظن أن مذكرة العشرة هي 
ظاهرة صحية تعيد الأمور إلى نصابها وتؤسس إلى حكم تقوده المؤسسة أو حكم 
فاعل بمؤسساته وأغراده معأ وليس فاعلا بأضراده.. لأن الفرد الذي يحلّ مكان 
المؤسسة هو الدكتاتور نفسه؛ لأن المؤسسة بلوائحها وأهدافها وخططها ينبغي أن 
ون و وجناديا وضايطا ثلا فوادرؤراذها لن که عددما رن اوی کا 
نظن أن مذكرة العشرة ستعيد الروح إلى قواعد الحركة الإسلامية التي أعياها 
السؤال عن «مَن يحكم السودان؟) هل تحكمه الحركة الإسلامية بمؤساتهاء أم 
يحكمه أفراد باسم الحركة الإسلامية؟ هل يحكمه المؤتمر الوطني أم تحكمه 
مجموعة أفراد باسم المؤتمر الوطني؟ وقد كان الكثيرون ممن يفترض فيهم أنهم 
قيادات يسمعون بالقرارات الكبيرة والتعيينات البامة من المذياع أو التلفاز مثلهم مثل 
غعامة الفا !! ١3|‏ مو كه اداد 

حكى لي الأستاذ أحمد عبدالرحمن محمد بأن العميد عثمان أحمد حسن قد 
أرسل إليه.. كان العميد عثمان رئيس اللجنة السياسية بمجلس فيادة الثورة غير راض 
عن كثير من الأمور التي تدار بها الدولة وكيفية اتخاذ القرارات.. ويبدو أن بعض 
أعضاء مجلس فيادة الثورة يسععود حغيرهم بعض القرارات من وسائل الإعلام؛ 
لذلك سارع بعضهم مبكرا بالاستقالة أمثال اللواء فيصل علي أبو صالح... أبد 
العميد عثمان احتجاجه للأستاذ أحمد عبدالرحمن عن الكيفية التي تدير بها 
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الحركة الإسلامية الدولة وهم كمجلس قيادة ثورة ليسوا 2 الصورة.. صدم العميد 
عثمان عندما جاءت إجابة الأستاذ أحمد عبدالرحمن: «ما حدش عارف حاجة.. هذه 
الأمورتدار يصورة بعيدة عنا ولا شرك فيها!).. ما كان العميد عثمان يتصور أن 
یا ا جود عدار الذي" ان ف مرف اا كل اي 
قبل الدكتور الترابي وظل من كوادرها السياسية 2 الجبهة الوطنية المعارضة لنظام 
نميري 19- لكام ايده قياداتها السياسية بعد المصالحة.. وزيرا وعضوا بمجلس 
لهي ف م ساسا ا ا و ركاه إبان الفترة الديموقراطية.. ما 
كإن ا و أن رحد بهذه المواصفات يكون خارج اللعبة تماما! إذن 
من يحكم السودان؟.. هذا ما نذكره عندما نستعرض لقاءنا مع اللواء عبد الرحيم 
محمد حسين والشيخ يس عمر الامام. 

مثال آخر على حيرة أعضاء الحركة الإسلامية على مستوى قواعدها ومعظم 
قياداتها حول السؤال الحائر 5 يتخد العرار اكه .. ونسبة لصلتي القديمة بالأستاذ 
ا اا الذي عملت معه مقررا لقطاع الفلاقات السياضية تالحهة 
الإسلامية الذي كان امن اند کک ا ات الدولة 
الإسلامية الوليدة.. وكنت آلاحظ أن الأستاذ أحمد يشعر بالألم للمحاصرة المضروبة 
عليه وللتهميش الذي Sas‏ فبل الشيخ الترابي ومجموعة الصقور التي تحلق 
حوله» وأنا أعلم أن هنالك رأيا وسط هذه الصقور ضد ليبرالية العم أحمد وعلاقاته 
المفتوحة مع الكثيرين من قيادات الأحزاب وعلاقاته الخاصة والمتميزة من السيدين 
الصادق المهدي وعمر نور الدائم.. فالأستاذ أحمد بطبعه رجل وفاقي وشيخ عرب. 
يحوز على احترام كل السودانيين بمختلف أحزابهم وفئاتهم وهو رجل حاضر 4 كل 
الأفراح والأحزان التي تمر بالكثيرين من معارفه وأصدقائه.. هذا ما ينقص شيخنا 
القرابى والكفيرين من السقون الت نطق حول :كان اة احم كرا ها ينقد 
الشيخ الترابي ويعترض على الكثير من سياسته وطريقته 2# إدارة الحزب... لذلك 
كان تهميش الأستان/ أحمد عبد الرحمن مرضيا عنه من قبل الشيخ الترابى. 

عندما شعرت بألم الأستاذ/ أحمد ذهبت للأستاذ/ علي عثمان نائب الأمين العام 
وقتها.. كان ذلك 2 عام ۱۹۹۰م تقريباً - وقلت له لماذا لا تشركون الأستاذ/ أحمد 
عبدالرحمن 2# إدارة الدولة والحزب وهو من هو؟ نفى لي الأستاذ/ علي عثمان بشدة 
أن يكون العم أحمد مهمشأ وقال لي إن كل اللجان ذات الصلة بالعسكريين من 
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اعكباء مجلين قا الثورة كلل الأبيقاة أ خمد عضرا ها وار رة أرسانا'ثةاها 
قياديا يدعوه لحضور اجتماع ولكنه رفض الحضور» بل طرد هذا الأخ وقال له: أرجو 
أن لا تدعوني مرة أخرى لأي اجتماع! قلت للأستاذ/ علي إن كان الأمر كذلك فان 
العم أحمد يكون «غلطان). 

عندما عدت للأستاذ/ أحمد وعاتبته على موقفه السلبي بعد أن ذكرت له ما 
قاله لي الأستاذ/ علي عثمان.. قال الأستاذ/ أحمد: «الأمرليس كما سمعت لكن 
هنالك لعبة.. هم يقومون باتخاذ القرارات الكبيرة والخطيرة ثم يدعوننا نحن للتنوير! 
لذلك أنا طلبت من الأخ غازي أن لا يدعوني لمثل هذه الاجتماعات ورفضت حضور ذلك 
الاجتماع.ثم يواصل العم أحمد: مَنْ الذي أعطاهم حق اتخاذ القرارات من غير أن 
نشارك نحن فيها ويسمع رأينا.. ونحن لا نقبل أن نكون مجموعة تتلقى التتوير من 
جهات مجهولة وأن تمرر عبرنا قرارات لا نوافق عليها». ثم ذكر لي العم أحمد 
متهكما بأنهم قد أبلغوه بأنه قد تقرر تعيينه سفيراً ب2 المملكة العربية السعودية فجاء 
رده سريعاً وغاضبا: «واللّه لو تحولت المملكة بكعبتها إلى الحي الذي يجاورني لما 
تهيكة الها إلا حاخا أو مير 

تلك نماذج بائسة صاحبت تطور الانتقال والتأقلم على فقه وممارسة الدولة.. 
لذلك كان الظن هو أن تخرجنا مذكرة العشرة من عنق الزجاجة ومن مرحلة التتوير 
إلى مرحلة دور الؤسسات # اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها. 

كان الأمل أن تمل مذكرة العشرة الخطوة الصحيحة نحو الإصلاح الحقيقي 
لكنها ‏ قصد أصحابها أم لم يقصدوا ‏ كانت القشة التي قصمت ظهر الحركة 
الإاسلامية والشرارة التي أحرقت وحدة الجماعة وأضعفت خطابها.. فلم تحدث 
إصلاحا ولم تقم مؤسسات فأصبح ضررها أكبرمن نفعها.. لذلك ما إن تطورت 
الأحداث بصورة دراماتيكية» وأقدم الرئيس البشير على إعلان حالة الطوارىء وحلّ 
البرلان وتجميد الشيخ الترابي كأمين عام للمؤتمر الوطني! بدا واضحاً أن الأمر قد 
تجاوز مساعي الإصلاح وأن أزمة حقيقية قد بدأت.. وأن الرئيس البشير بتجاوزه للوائح 
المؤتمر الوطني التي لا تخول له تجميد عضوية الأمين العام الذي اختاره المؤتمر العام.. 
وبحل البرلمان وإعلان حالة الطوارىء قد وضع الجميع أمام الأمر الواقع.. بالطبع 
الزن اشرما كان يقي على ها أقدم هاية تو له حكن ماق ومسو من 
بعض المدنيين والعهسكريين » لذلك وضعت هذه المجموعة الكثيرين من أبناء 
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الحركة الإسلامية أمام «الأمر الواقع» إما القبول به وتجرع سم القرارات غير 

الدستورية وغير اللائحية والتي تحتوي على خرق كبير للقانون والدستور» وإما 

الطلاق البائن بين المؤسسة العسكرية وبين المؤتمر الوطني وبقايا الحرڪة 
الإسلامية» وبالتالي تتكرر مأساة الحزب الشيوعي مع الرئيس نميري عام ١51١م‏ 
حيث انحازت فة المنشفيك للرئيس نميري وباركت كل المحاكمات والتصفيات 

والاعدامات والطرد من الخدمة لفئة «البولشفيك».. 
المعادلة كانت شبه واضحة أمام أبناء الحركة الإسلاميةء فعِبّر التاريخ تقف 

شاهدا أمام الجميع. 
المؤتمر الوطني ‏ أي حلفاء الحركة الإسلامية ‏ لم يكن لبم دور إيجابي 4 هذه 

الأزمة فهم إما خارج اللعبة تماما أو مع القصر ولو كان بداخله غردون باشا كما قال 

أحد قادتهم.. ويلاحظ ذلك من كل اللجان التي شكلت بهدف الإصلاح ورأب 

الصدع فقد كانت من أعضاء الحركة الإسلامية بالتمام والكمال. 
لذلك انقسم أعضاء الحركة الإسلامية بعد تفاقم الأزمة إلى ثلاثة مجموعات 

هي: 

١‏ - مجموعة رأت أن الرئيس البشير قد استجاب لاستفزاز أو إثارة الشيخ الترابي 
ومجموعته مما دفعه للتسرع باتخاذ قرارات لا تسندها شرعية تنظيمية أو 
دستورية» وهو بذلك قد وضع الناس على مفترق طرق بين الدولة الإاسلامية على 
علاتها وزلاتها أو معاداة البشيرورفض قراراته» ومن ثم الانقلاب عليه سيما وأن 
الغالبية العظمى كانت ترى عدم شرعية قرارات الرئيس وتجاوزه للمتفق عليه.. 
لكن هذا الخيار غير مأمون الجانب» وسيدخل البلاد 2 بحار من الدماء سيما 
وأن المؤسسة العسكرية بها الكثيرون من غير أعضاء الحركة الإسلامية 
رازه ال س خضيوها الركتي التكبير: وال رمن ال عة السك نه 
إن هذا الخيار لو قدر له النجاح فلن يآتي بأفضل من الرئيس البشير.. ثم إن هذه 
الدولة على علاتها ما زالت دولة ذات توجه إسلامي مهرته الحركة الإسلامية 
بدماء أبناتها وبجهدها وجهادهاء وما زال الكثيرون من أبناء الحركة الإسلامية 
يقفون على ثفورها سياسيين وتتفيذيين وجنود.. ثم إن التفريط فيها يعني الإعلان 
أمام الرأي العام العالمي أن التجرية الإسلامية 2 السودان قد فشلت. وأن البديل 
هو الطائفية والعلمانية وريما حركة التمرد.. لذلك لا بد من مناصرة هذه الدولة 
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ومساندتها وإصلاح أخطائها وتجاوزاتها والسعي بها نحو الأفضل» سيما وأن 
الرئيس البشيرما زال على ولائه للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ونائبه 
الأول هو الرجل الثاني 2 الحركة الإسلامية طيلة العقود المنصرمة» ثم إن 
الكثيرين من أبناء الحركة الإسلامية من تلامين الشيخ الترابي قد انحازوا 
للتركبين ا رها يشكن :املا يعد انحرف مار الدولة ها 
الإسلامي.. كذلك إن الانحياز للدولة يعني الحفاظ على وحدة العسكريين 
وتجنب تعرضهم لفتنة الانشقاق والمواجهة.. فة مقدرة من أبناء الحركة 
الاستالافية فقن اخمازت هة المسككر واحميفه الظن ‏ القاكمين على رآ 
قياف الر من الف الأستاذ علي عثمان. 

۲ - المجموعة الثانية بقيادة شيخ الحركة الإسلامية والأمين العام للمؤتمر الوطني 
الشيخ حسن الترابي يشايعه مجموعة من قيادات وأبكار الحركة الإسلامية 
أمثال يس عمر الإمام ‏ د. علي الحاج - إبراهيم السنوسي ‏ عثمان عبدالوهاب - 
عباذ| الم بحسن اض a‏ الا نجاف بتضوما 
الإاسلاميين من أبناء دارفور وكردفان.. هذا الملعسكر رأى أن الرئيس البشير 
والذ مض وواقة قيافة القاقي الأو ابو محموعة مشر ENS PEE‏ 
وحنثوا بعهد وميثاق الحركة الإسلامية وخرقوا الدستور.. فهم مجموعة من 
الخونة والمنافقين آثروا الفانية على الباقية» فلذلك يجب أن يذهبوا إلى مزبلة 
التاريخ السياسي غير مأسوف عليهم» وذلك لأن الله لا يهدي كيد الخائنين.. إذن 
فلتسقط هذه الدولة التي يقودها أمثال هؤلاء الخونة.. وأن للكعبة ربأ يحميها.. 
وهذا المعمسكر لا يهمه أن تسقط هذه الدولة ولو ے2 يد الشيطان )0١(‏ لأن قادتها 
عملاء لجهات أجنبية ويعملون لتنفيذ أجندة خارجية... إلخ. هذا الملعمسكر وجد 
اکر مو انار وا تشاع حضوةة ]قلقت الدولة و كسار عت ال خظ.: 
نشاطهم تحت مظلة مذكرة التفاهم مع جون قرن. 

- أما المجموعة الثالثة فقد لجأت إلى التاريخ الإسلامي لتحتذي مواقف كبار 
الصحابة إبان الفتنة الكبرى ب صدر الإسلام التي راح ضحيتها الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان.. فهنالكى كبار الصحابة أمثال عبداللّه بن عمر وغيرهم الذين 
اال السا وله ا روا عا ولف ها عا بك موقن الل ردك 
لم اضرا علي رك اة ما ةد ن داكا ر ا ا 
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هذه المجموعة تعتبر مجموعة كبيرة 2 عددهاء لأنها تجمع فئّتين من أبناء 

الحركة الإسلامية الفئة الفاعلة والمشاركة:؛ والتي رأت أن تعتزل الفتنة والغالبية 

الأخرى هي من أبناء الحركة الإسلامية الذين عانوا التهميش طيلة الفترة التي 

سبقت الفتنة» لذلك كان رأيهم هو: «هذه معركة ليس لنا فيها ناقة ولا جمل). 

يذكر أن الكثيرين من أعضاء هذه المجموعة يرون أن هذا الصراع لم يكن 

صراع مبادىء وأفكار وإنما هو صراع كراسي ومناصب.. وتناطح ثيران 2 حلبة 

السافة ولن يکونا وهودا يذادنة محرك هذا الفبراء لذلك ترا الاعخزال: 

حول هذه المحاور الثلاثة توزعت عضوية الحركة الاسلامية يكسوها الحزن 
والألم الشديد على التجربة الإسلامية الوليدة التي قتلتها الأطماع والتشبث 
بالكراسي.. فأصبح الحذر والتردد 2 الانحياز لأىي معسكر من هذه الممسكرات 
سمة بارزة عند أفراد الحركة الإسلامية الذين أذهلتهم صدمة الفتنة.. وأذكر أنه 
عند وصولي إلى السودان 2 نهاية مايو ١٠٠٠7م»‏ كانت الآزمة على أوجها وكان الغد 
ينذر بميلاد تنظيم جديد مواز ومعارض لثورة الإنقاذ يقوده الشيخ الترابي وأنصاره.. 
وكانت تمنيات المخلصين أن لا يحدث ذلك. 

ی مان تنورف ار الوق رض ر اق اد ین حول جب 
عضوية أمينه العام ليباركها أو يرفضها.. وتمت دعوة الشيخ الترابي وأنصاره للحضور 
والمشاركة 4 هذا المؤتمر إذ أنهم ما زالوا أعضاء 4 المؤتمر الوطني ولم يفصلوا 
a‏ 

وهنا تبدو واضحة هلامية هذه الأحزاب وهشاشة مواقفها ودورها الصوري 2 
ممارسة الشورى؛ هذا الدور الذي أقرب إلى إضفاء الشرعية على قرارات اتخذت قبلا 
وتوصيات عرضت وأجيزت قبل انعقاد مثل هذه المؤتمرات.. إن الذي يستحوذ على 
كيكية السلطة يستطيع أن يوجه مثل هذه المؤتمرات كيفما شاء وأنَّى شاءء» 
فالكل يرغب ك أن ينال نصيبه من تلك الكيكة.. أما إذا قررت أن تصوم وتزهد 
فيهاء فعليك أن تصوم الدهر وتزهد 4# ممارسة السياسة وتعتزلما طوعاً قبل أن تُعزل 
ا كرس . 

قاطع الشيخ الترابي جلسات مجلس الشورى» لأنه كان يعلم أن نتيجته هي أن 
قرارانةستكوو ,بنع تر نم فاه غ بميغولة ويفا ما عله ويك ها ا 
يكن الشيخ الترابي يعلم الغيب.. ولكنه يعلم أن للسلطة سحرها وبريقها.. ويعلم أن 
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هذه الجماهير 2 المؤتمر العام السابق التي وقفت معه وناصرته وشايعته ضد كل 
موقعي مذكرة العشرة وأسقطت معظمهم 2 الانتخابات» بل وهتفت البتاف الشهير: 
«لن تحكمنا ال 014».. معظم هذه الجماهير لم تقف مع الشيخ الترابي لأنه شيخ 
الحركة الإسلامية والملهفكر والمجدد الذي لا يشق لا غبار.. ولم تقف معه لقناعتها 
بالأسس الفكرية والفلسفية للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية التي ته 
استقطابهم لہا على عجل.. وإنما وقفت مع الشيخ الترابي لأنها تعلم أنه هو الحاكم 
الفعلي للسودان وهو مالك وصاحب «البيت السوري”'") الذي يوزع كيكة وكل 
حلويات السلطة على الأنصار والمطيعين من كوادر المؤتمر الوطني. 

نعم لقد كان كل الوزراء والولاة والمحافظين يقضون الأيام والليالي 2 
الخرطوم بعد أداء القسم ولا يبارحونها إلا بعد تلقي التوجيهات والتبريكات من 
«المشير» حسن الترابي.. هكذا كان يطلق عليه البعض.. فالرئيس البشير هو «الفريق» 
والترابي هو «المشير».. وقف أعضاء المؤثمر الوطني 2 آخر مؤتمر لبم قبل الانشقاق 2 
صف الشيخ الترابي» لأنهم يعلمون أن معاداة الترابي تعني الخروج من لعبة السياسة 
وأن أصحاب مذكرة العشرة ليسو أكثر من موظفين وأفندية عند حسن الترابي.. 
لذلك إن حصان المنشية هو الحصان الرابح ب2 هذه المعركة» فلا بد من المراهنة 
عليه.. كذلك أدرك الشيخ الترابي عندما حشد ذلك المؤتمر ورفع عضويته من ١‏ آلاف 
إلى ٠٠٠٠١‏ , وطاف أنصاره على المحافظات والولايات محرّضين ضد مجموعة 
العشرة وداعين العضوية لإسقاطهم.. حيث كان لبم ما أرادوا.. أدرك الشيخ الترابي أن 
السحر قد انقلب على الساحر وأن «البيت السوري» لصناعة الكيك والحلويات 
السياسية قد تمت مصادرته لصالح الدولة فأصبحت هي التي توع الكيك السياسي 
حصرياء وأصبحت السلطة والعشرة الكرام يمارسون ذات الدور الذي مارسه الترابي 
وأنصاره 4# الحشد والتعبئة ضدهم.. وإن كانت المسألة لا تحتاج إلى كثير عناء 
فالناس على دين ملوكهم.. صحيح أن معظم أمناء المؤتمر الوطني 2# الولايات من أبناء 
الحركة الإسلامية أمثال الشيخ الحافظ/ عبد الرحيم المهدي الجيلى والشيخ/ عبد 
الله على خلف الله والأستاذ/ عبدالرحمن عامر والشيخ/ صديق فضل الله منصور 
قد انحازوا لشيخ الحركة الإسلامية يسندهم موقف أصيل رافض لخرق مواثيق 


)١(‏ البيت السوري هو محل للحلويات والتورته والبقلاوة بالخرطوم بحرى. 
٤‏ 


الحركة الإسلامية والحنث بقسم الولاء لبا وبخرق الدستور.. لكنهم ثلة قليلة لا ترجح 
كفة المعادلة لصالح كفة المنشية» لذلك قاطع الشيخ الترابي ذلك المؤتمرء لأنه 
وبتجربته ونظرته الفاحصة للأمور أدرك أن المفاصلة قد باتت أمرا واقعا بينه وبين 
تلاميذه من المدنيين والعسكريين الذين تخندقوا وتمترسوا بسواتر القصر المشيدة 
والحصينة.. و2 الجانب الآخر اجتمع مجلس شورى المؤتمر الوطني وبارك قرارات 
الرئيس واختار البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أميناً مكلفا لحين انعقاد المؤتمر 
الوطني العام بعد ثلاثة أشهر ليختار أمينا عاما له. 

ورغم عدم رضا الدكتور غازي باختيار البروفسور إبراهيم وزعمه بأن هذا 
الاختيار هو ©01201) 53016 وتشنككه 2 مقدرات الأمين المكلف السياسية ومحدودية 
حركته لظروفه الصحية لكن يبقى كلام دكتور غازي هو حديث من يعاوده 
الحنين لقيادة المؤتمر الوطني الذي أقصاه عنه الشيخ الترابي بعد أن قرر الأخيرأن 
يجمع قيادة الحزب إلى قيادة الحركة الإسلامية ويمسك بكل الخيوط ب يده.. لم 
يكن غازي راضياً عن الشيخ الترابي الذي عندما أعلن فوزه بقيادة أمانة المؤتمر 
الوطني لم يفتح الله عليه بكلمة شكر لسابقه أو شاء أو إشادة بالذين سبقوه 2 
قيادة الحزب الحاكم» رغم أن غازي هو الذي قام بترشيحه حتى تبدو المسألة عادية.. 
وكما أخبرني الأخ محمد طه الذي التقى غازي بأنه كان حانقا على شيخه الذي 
بخل عليه حتى بكلمة شكرا. 

لذلك تفسر تحفظات الأخ غازي 2 هذا الإطار لكن تبقى الحقيقة أن 
البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رغم أنه ليس سياسيا 2 قامة الشيخ الترابي» لكنه 
يكتسب من الصفات الكريمة ما يجعله أكثر الناس أهلية للعبور بالمؤتمر الوطني 
عنق الزجاجة والمنعطف الحرج الذي يمر به.. فالشيخ إبراهيم هو من أبكار الحركة 
الإاسلامية ومن كوادرها الفكرية المتميزة.. ومن كوادرها الصدامية المشهود لها 
بالشجاعة المتفردة.. ولقد ظلّ ب2 مواقع الحركة الإسلامية القيادية منذ مطلع 
ابه اكه كن أن بر الخو ورتين تطلس نور اا ك ا اة رة 
على ذلك هو رجل صادق لا يكذب ونحسبه من الذاكرين الله كثيرا ولا نزحي 
على الله أحدا.. لذلك ما كانت جماهير الحركة الإسلامية التي انحازت للمؤتمر 
الوطني لتقبل غيره من الحنابلة الذين ينظر لبم وسط القواعد بأنهم وزراء كل 
تشكيلة ونواب كل برلمان وأعضاء 2 كل اللجان البامة والأمانات النافذة.. علاوة 
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على أن هؤلاء الحنابلة يمكن أن يجمعوا كلهم على الشيخ إبراهيم ولا يمكن أن 
يجمع اثنان منهم على واحد منهم» ولعل هنا تصدق عبارة الأخ غازي بأن الشيخ 


إبراهيم هو 10166) 5016.. 
جاء البروكيسور إبراهيم أ حمد عمر ليقود و EY‏ يتصارع أنصاره 


وخصومه على أصوله وممتلكاته.. وقبل أن أروي عن هذه الفترة التي آنا شاهد عيان 
عليها دعوني أرجع مرة أخرى للمنشية لنرى كيف تقبل الشيخ الترابي وأنصاره 
قرارات مجلس الشورى التي باركت قرارات الرئيس 2 تجميد عضوية الأمين العام 
وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارىء.. 


الترابي يعلن حزبه الجديد 


کر ا القرانى ر ا مجلس ی ارا اه 
كان ا سانا و لخر رات ی ی و رو ا 
معلناً ميلاد حزب المؤتمر الوطني الشعبي بتاريخ 77/يونيو١٠٠٠م»‏ ومؤكدا أن حزبه 
لحو الأ مرق :ونا هد ادجو ج للا الساون لف 

فاون سواه رح شي شري ينا ب N‏ و ااه 
الحركة الاسلامية 2 الولايات وبعض الكوادر السياسية والعسكرية من قيادات 
الحركة الإسلامية لم يكن أمرأ هينا بالنسبة للحكومة ومناصريها.. فرجال أمثال 
إبراهيم السنوسي وعلي الحاج وعمر عبدالمعروف والصاب نور الدين ويس عمر 
وصديق عبدالواحد ود الاحمر يلمون بكل الملفات الأمنية والعسكرية الخطيرة.. أي 
بأيديهم الكثير من الملفات التي لا تقل عن القنابل والمتفجرات والأحزمة الناسفة.. مما 
يشكل تهديدا أغنياً لخظيرا ريما شف اسر ر السودان ويحولة إن جزاكر الخرى: 
وربما يطيح بحكم البشير + انقلاب نهاري!.. لكن حكمة الشيخ الترابي وتجنبه 
لإراقة دماء أبناء الحركة الإسلامية كانت بمثابة صمام الأمان.. فلو كان على قيادة 
هذا الخرت رجال مكل الصا أو السذويتى السات انهان ادما وهنا أروى تهوارا داز 
بيني وبين شيخ الصا بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي بيوم واحد.. و2 أول جمعة 
بعد إعلان الحزب حيث كان مسجد جامعة الخرطوم يمثل معسكرا للمناصرين 
للشيخ الترابي» وكذلك يحضر الصلاة فيه عدد كبير من أبناء الحركة الإسلامية 
كعادتهم ے2 تتبع أخبار وتطورات الحركة الإسلامية.. 

كانت صلاة الجمعة 2 ذلك اليوم محضورة.. وبالنسبة لي كانت هي أول صلاة 
لي بمسجد جامعة الخرطوم بعد غيبة عن السودان دامت ثلاثة أعوام.. اعتلى شيخ 
اتا ران رركا خطرب ات د ولك او ا ود عن ان 
والجبروت ويستشهد بالايات العديدة والمشاهد العديدة التي تكشف زيف الطغيان 
السياسي» ثم تلا الآية الكريمة: «إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» ثم 
بدأ يصرح أن موسى قد قاوم طغيان فرعون حتى انتصر عليه... إلخ.. وما إن انتهى 
شب الصا مق الضلاة حتى تلم إلى ا لحرا ب الشات العاف ابويكر عبد الرازة 
وبدأً حديثه راهن المؤتمر الوطني وذلك عندما افتتح حديثه بدعاء الخلاء: 
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«الحمدلله الذي أذهب عتا الأذى وعافانا» ثم بدأ يتلو ما أسماه ب(بيانات المؤتمر 
الوطتي الشعبي رقم (كذا)) ثم شن هجوم قويا على مجموعة الرئيس البشيرالتي 
خانت العهود والمواثيق.. إلخ. 

لم أصدق ما سمعته من شيخ الصا ومن فتى الحركة الإسلامية أبي بكر 
عبد الرازق الذي أعرفه جيدا.. فهؤلاء من خيرة أبناء الحركة الإسلامية.. فهل وصل 
الخصام والفصام بين أبناء الحركة الإسلامية لهذا الحد.. فرعون وقومه من هامان 
وقارون وأنصارهما من جانب» وموسى وقومه من السحرة الذين آمنوا به وغيرهم من 
المؤمنين ب2 الجانب الآخر!؟ 

لاحظت أن الأغلبية العظمى من المصلين هم شباب 2 نهاية وأواسط العقد الثالث 
من أعمارهم.. معظمهم قد شارك 2 مسارح العمليات العسكرية 4 جنوب السودان.. 
من طلاب الجامعات السودانية.. عدد كبير منهم من أبناء دارفور وكردفان الذين 
شكلوا انحيازاً شبه كامل للشيخ الترابي وحزب المؤتمر الشعبي الجديد.. كان 
انها هنانك الك ون مو قياذا ها نين الصا اط غو وف سدور 
الكنيرين من أبناء الأقاليم الذين جاءوا للعاصمة لمتابعة تطورات الأحداث.. بعد نهاية 
الصلاة أقبل علي الكثيرون من زملاء الدراسة الجامعية والثانوية من أبناء الحركة 
الإسلامية وهم يرحبون بعودتي للسودان وانضمامي للمؤتمر الشعبي 0١(‏ ويهتفون 
حولي (شرفت الشعبي.. شرفت الشعبي (!0 لم أكن حينها عضوا بالمؤتمر الشعبي 
الجديد وما فكرت يوماً أن أكون مساهما ب4 إسقاط ثورة الإنقاذ التي بنيناها 
بدمائنا.. فخياري كان إما المؤتمر الوطني بهدف المحافظة على ما تبقى من دولة 
الإسلام أو الاعتزال كشأن الكثيرين من إخوتي الأفاضل. 

تحلق المصلون ‏ صحن مسجد جامعة الخرطوم ب4 شكل حلقات كثيرة.. 
ذهبت نحو الشيخ الصالك.. استقبلني بسلام حار كعادته؛ فهو شيخ وقور ومجاهد 
معروف ورقم استراتيجي 2 تركيبة الحركة الإسلامية وأجهزتها.. بادرته بالسؤال: 
اهل وصل الأمر بينكم إلى درجة موسى وفرعون؟ فحسن الترابي ليس شبيها موسى 
وعمر البشير ليس صنوا لفرعون.. وإذا سار الخطاب بهذه اللهجة الحادة أو المتصاعدة.. 
فإن الصدام واقع لا محالة.. وأن الحكومة لن تسمح لكم بمواصلة هذه المعارضة 
التي ربما تقود إلى فتنة».. كان رد شيخ الصاي يشمل هجوماً عنيفاً على مجموعة 
القصر ثم قال: «والله الدم سيصل إلى الرُكب.. ودباباتهم العاجباهم دي نفجرها ليهم 
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واحده واحده»! وكأنه يشير إلى مجموعة الدبابيين الذين يناصرون الشيخ الترابي «.. 
غتدها آنقنت أن الاد هقاة على فقة تسال الله أن بحا اها وك قناء سحن 
قابلت قدامى المجاهدين من الأصدقاء... من كوستي جاء الشيخ مبارك عبدالرازق 
«تور الجر»» ومن القطينة كان ود الأخبو فنا لدرجة الغليان ويهدد بقوله: 
«نستطيع أن نجمع قادة القصر 2 ليلة واحدة ونعتقلهم 01 هؤلاء الخونة 
والعملاء... إلخ). 

2 مساء ذلك اليوم عدت إلى منزلي» وعلي من الحزن ما لم يمر علي من قبل.. 
هل هذه الحركة التي ظللنا نبني فيها لأكثر من ربع قرن من الزمان 2 إخاء وود 
ومحبة صادقة.. وبينما الحزن يملا جوانحي.. العين تدمع والقلب يحزن ولا أكاد 
أصدق أن فتنة الدنيا قد أحدثت فعلتها بين الإخوان.. طاف 4 ذهني شريط 
الذكريات.. ذكريات السبعينيات حيث كان الإخاء لوجه الله.. صدق وصفاء.. 
عزيمة وإصرار على نشر الدعوة # ربوع السودان.. © تلال القطينة الرملية كان 
الشيخ سيد أحمد يوسف حسن يوجه الكتائب ويحث الإخوان على التيامن واتباع 
السنة» وكان شيخنا موسى عبداللّه موسى (الغزالي) نرسله إلى الخرطوم لإحضار 
بعض المحاضرين» فيأتي لنا بتذاكر بص أبو رجيلة ليصفي حسابه بأنه قد صرف 
١‏ قرشا والباقي ۷ قروش يرجعها لمكتب مال الحركة الإسلامية ويصوم يومه ذلك 
حتى لا يدخل أموال الحركة إلى بطنه.. و على ذات المنوال كان شيوخ الثانويات 
عبدالقادر محمد أحمد منوفل ‏ إمامنا 4 الصلاة وأميرنا/ محمد الحاج حمد ‏ محمد 
حسن حماد الكلس _ التوم أحمد عبد المجيد ‏ عاصم عبد الله الفكي _ 
عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الحميد ‏ الفاتح مختار محمد... إلخ.. ووسط غابات قرى 
القراصة الغربية والحاج موسى كانت معسكراتنا حيث كان الشهيد الغالي 
عبدالحكم حاج المكي كالنحلة التي تهب العسل دواءٌ وشفاءً للأرواح وكان 
المرحوم/محمد الحسن علي عبدالرحمن والشيخان الحافظان اللذان خرجا لتوهما من 
سجون مايو الشيخ الأمين عثمان علي والشيخ مجذوب يوسف بابكر يفيضون يرأ 
وتقى على معسكرات شباب الإخوان . 

وعلى شواطىء النيل الأبيض قرب قرية الكداريس كانت قيادات الإخوان من 
طلاب جامعة الخرطوم لا تنقطع عنا الزبير أحمد الحسن.. إدريس إبراهيم طه.. تاج 
الدين السنوسي ‏ محمد أحمد إبراهيم البشير ‏ حسن مكي ‏ عبدالعزيز حبيب الله - 
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أحمد محمد تاجر ابن عمر محمد أحمد.. حتى إننا كنا نظن أننا سنحكم 
السودان من القطينة.. طاف بذهني ذلك الشريط من الذكريات الحلوة.. وأنا أتذكر 
عبار ات النغياة ذورالدين ار الفح سيل ]إلى لرك خا إنهنا فة الندنيا.: 
بكيت ذلك اليوم بكاءً لم أبكه من قبل.. ولكن استغفرت الله وتذكرت أن ابني 
آدم النبى قد قتل أحدهما الآخر.. والتاريخ مليء بالشواهد غير الحميدة.. 

عند منتصف اليوم التالي ذهبت إلى المنشية لمقابلة شيخنا الترابي.. وقد علمت من 
الأخوين ود الاحمر ومحمد إبراهيم الفكي أن الشيخ قد سأل عني. 

جلست أكثر من ساعة مع شيخنا الترابي.. قلت له: «يا شيخنا كنا نظن أنك إذا 
قذف بك ب2 المحيط الأطلسي فلن تغرق.. فمالي أراك تفرق ‏ كوب ماء هو.. هل 
يعيّن الوالي أم ينتخّب؟ وبذلك تشق الحركة الإسلامية والصف الإسلامي والمؤتمر 
الوطني5لماذا كل هذا وقد عهدناك شيخا حصيفا عبرت بالحركة الإسلامية كل 
ا اا ا 

لم يڪن الشيخ الترابي كما يقال عنه أنه قد تأثر بضربة كندا.. هذا كلام 
سخيف.. فالشيخ يعي ما يقول.. حدثني عن تشبث الذين عهدنا إليهم بأمانة 
الأفيتخا كم وذ ازتدولة الاسالاة دق السوداقب:9 لا موه و ا 
ماهد السنلكلة ولاك الذنا لقن خا "عبن اللحركةة الاساذمية وكسهها ودا 
الدستور والقانون.. المسألة ليست مسألة تعيين وال أو انتخابه» ولكنها الرغبة 2 
ووو ا تاسيو او ا فلك ا يذار نيا اا 
وأن الله لا يهدى كيد الخائنين.. 4 الوقت الذي كنا نسعى فيه بالحكم نحو 
القندية ويسشط الخرحات اللسياهية والمبعفية بصورة كلاقم مفاضس الدين فييك 
يتنافس الناس 4 جو حر وديموقراطي محروس بالقائون والدستور» خشي هؤلاء 
النفر أن تسقطهم الحريات وأن تأتي الجماهير بغيرهم» لذلك تآمروا من أجل البقاء 
4 السلطة وحاولوا إقصاء كل الداعين للانفتاح وبسط الشورى والحريات. 
أدركوا أن بقاءهم 2 السلطة مرهون بالمؤسسة العسكرية وهيمنة الأمن والسلطة 
على البانلاة و الفيان هيو لاع نو ةتخا نوا الغهود: واخو افق انوا O‏ الممكليت: :كات 
الشيخ الترابي غاضبا يعتصره الألم وتكاد تقتله الحسرة على تلاميذه الذين غدروا 
به.. قلت للشيخ الترابي هؤلاء تلاميذك وتربيتك طيلة الثلاثة عقود الماضية فإذا 
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كان نتاج هذه التربية هو خيانة العهود والمواثيق وإيثار الفانية على الباقية» فلا 
ينبغي لنا أن نخوض ئ تجربة جديدة.. لأن التجربة ستكون خاسرة كسابقتها.. 

كان الشيخ الترابي يتحدث عن فساد الإنقاذ وكأنه لم يكن المرشد والموجه 
لبذه الدولة.. 

قلت له: يا شيخنا إنك قد أخطأت عندما أوصدت الأبواب أمام أبناء جيلك 
أمثال أحمد عبدالرحمن ۔ عثمان خالد ‏ جعفر شيخ إدريس» بل وعزلتهم من كل 
المواقع البامة واستبدلتهم بهؤلاء التلاميذ الذين تصفهم الآن بالخيانة.. ثم قلت له 
هنالك بعض الشخصيات أتيت بها وفرضتها فرضا على قواعد الإخوان وكنا نتوقع 
ER ES‏ وهو قير كناد ييدان ة1 اللو امف ١)‏ 
قال لي: هذا رجل فاسد عليه شيكات بمئات الملايين وقد وعدوه بإعفاء جزء منها 
أو مساعدته 2 تأجيلها والا سيقدمونها للسداد! وعلى ذات المنوال تحدث عن ود 
الفضل وغيره من الذين وصفهم بأنهم قادوا (نيما) للافلاس.. 

لم یکن حديث الشيخ الترابى مققا لى: لأننى اشع ر أن معظم الخيوط كانت 
بيده وهو الرجل الحصيف الذكي المخرية فما كان له أن يضع نفسه 2 هذه 
الدائرة الضيقة.. كقد ارتكب ئ تقديرى جملة من الأخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها 
لو لا تضليل المعلومات والتقارير الفجة والسطحية التي كانت ترد إليه وكأنها قطعية 
الدلالة ومحكمة لا تتخللها متشابهات.. وهي 4# معظمها كذب وتلفيق وتضخيم 
للذات وتقليل لشأن الآخرين.. والأخطاء التي وقع فيها الترابي هي: 

١‏ أغلق بابه وأذنيه عن سماع أصوات الجادين والصادقين من أبناء الحرحة 
الاسلامية الذين كانوا يصلون إلى مكتبه ولا يستطيعون مقابلته.. كان الشيخ 
مشغولا بمقابلة زعماء القبائل والعشائر ومواكب الجنوبيين تحت فرية ما سمي 
بالاستقطاب تحت شعار: «العبرة بمن صدق لا من سبق»!! . لذلك تخلف السابقون 
وأوصدت ب وجههم الأبواب وتقدم الك ابوروا تكلا عقوا رجفو رهف ارين الذي 
إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم.. تقدّم 
فلار ود مع فام الحتدتهم واهد افو فل جد من مسق متهم :اهنتم ال 
الترابي بهؤلاء الأنصار الجدد ظنأ منه أن الانفتاح يحتاج إلى استقطاب أكبر عدد 
من أفراد الشعب السوداني حتى ينازل بهم الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني 
نف فر الد القادمة .كن أكون ,لكر جا والانجلاة الج وى جكر 


۳١ 


لفئة أو طائفة وهكذا دخل الناس بعد فتح مكة ب4 دين الله أفواجا.. لكن دولة 
المدينة قامت بالأبكار.. والرسول يِل ب المعارك كان ينادي على الأبكار.. يا أهل 
بيعة الشجرة.. يا أهل بيعة الرضوان.. أخرج يا علي.. يا حمزة.. يا مصعب.. أمير 
المعركة جعفر فإن قتل فزيد وإن قتل فابن أبي رواحة ولم يقدم 4 تلك المعركة 
خالدا الذي وصفه بأنه سيف الله المسلول» وإنما قدّم عليه أهل السبق # الإسلام 
الذين هاجروا البجرتين وصلوا القبلتين. 

الانفتاح مطلوب لكن إدارته غابت عنها قراءة الواقع السوداني والنظرة 
الاسكراتيحية والتكت ية فضارت الأمور تان والعواطت والاتطاعاتو قصة k6‏ 
..Dislike‏ 

١‏ - كان الشيخ الترابي لا يقبل أي انتقاد لمعاونيه» وكان واثقأ منهم وحسن 
الظن فيهم لدرجة أن هنالك قصة تروى وأحسبها أقرب إلى النكتة.. تقول إن أعيان 
إحدى الولايات جاءوا إليه يشكون من واليهم ويطالبون بعزله.. فأخذ الشيخ يدافع عن 
ذلك الوالي.. وفجأة التفت إلى الدكتور علي الحاج وسأله: «ما اسم الوالي الذي 
يشتكي منه هؤلاء6). كانت تأتيه الشكاوى ضد ممارسات الأمن الخاطئة وعن 
بعض القيادات الذين صار الفرد منهم يجمع بين إدارة ورئاسة مجلس إدارة لأكثر من 
مؤسسة» بل صار بعضهم منتشراً ‏ أكثر من عشرين مؤسسة و له من كل واحدة 
ريع.. حتى أطلت العمائر بدلا لمباني (الجالوص).. كانت الشكاوى تصل إليه عن 
تجاوزات الولاة.. وعن مؤتمرات ومؤامرات أمين الفئات.. وعن سيطرة مجموعة محددة 
من الأفراد على كل التعيينات الوزارية والأمانات والبرلمان. الخ. وكانت المفاجأة هي 
المزيد من هيمنة هؤلاء وبسط سيطرتهم.. حتى شاع القول إنه كلما تجاوزت كلما 
ترقيت.. ولعل ‏ هذا القول مبالفة.. كان بإمكان الشيخ أن يضع الأمور ف نصابها 
وأن يستهين بكوادر الحركة الإسلامية الكثر وأن يسمع رأيهم حول إضلاح الأمر. 

؟- ثم كان خطأ الشيخ القاتل هو سوء التقدير الذي وقع فيه ب صراعه مع 
الرئيس البشير الذي يكن للشيخ الترابي كل احترام وتقدير.. ما كان للشيخ 
الترابي أن ارا قدّمته الحركة الإسلامية لقيادة السودان» وفال عنه الترابى 
نفسه: «إنه هدية السماء لأهل الأرض..). بل وبلغ درجة يريد فيها أن ينصبه أمينا 
للحركة الإسلامية بعد نهاية ولايته الثانية ب4 الرئاسة.. ما كان للترابي أن يخسر 
مثل هذا الرجل الذي كسب حب الجماهير بزهده وتواضعه.. لكنها التقارير 


شرف 


الأمنية الكاذبة والملفقة التي توغر الصدور.. كان بإمكان الشيخ الترابي أن يحدث 
تحالفا مع الرئيس البشير يستطيع عبره أن يطيح بكل الذين يتكدسون داخل عرية 
الفرملة حتى لا تنطلق سيارة الإصلاح نحو التعددية والحريات.. كان بإمكانه أن 
يساير البشير وأن لا يتعجل على عزله من السلطة أو من الزي العسكري.. وكان 
عليه أن يرفق 2# التعامل معه» وأن يترك له مساحة كافية ليثبت للعالم أنه هو 
الرئيس الفعلي للسودان وليس هنالك مشي رآخر هو حسن الترابي ساعتها سيكون 
من العسير خسران الرئيس البشير.. 1 

؛ ‏ الخطأ القاتل الآخر الذي وقع فيه الشيخ الترابي هو تخليه عن هارون أخيه.. 
تلميذه المحب وساعده الأيمن المطيع لأكثر من ثلاثة عقود يطيعه 2 أدب جم.. وعندما 
يتحدث إليك يشعرك بأنه مدين بحياته لأستاذه وشيخه الترابي.. الأستاذ الخلوق 
والمهدّب علي عثمان محمد طه.. لقد أوصل الشيخ الترابي جميع قواعد الحركة إلى 
قناعة أن خليفته على الحركة الإسلامية هو «شيخ علي» الذي كانت توكل إليه 
كل الملفات البامة والاستراتيجية.. ولكن وفجأة أصبحت السهام تصوب للتلميذ 
المخلص ظلماً.. والمشاؤون بالوقيعة ينشطون 2 هذا المجال.. حتى وقعت الواقعة بين 
الشيخ وتلميذه.. حيث حاول الشيخ استبدال التلميذ بآخرء وبدأ البمس جهراء وبدأ 
الحديث يتناقل ويتداول حتى اتسع الفتق على الراقع.. فما كان للشيخ أن يحارب 2 
معركة ضروس من غير أسلحة مناسبة» فهو قد تخلى عن سلاح العسكريين.. وعن 
سلاح تلميذه وساعده الأيمن علي عثمان وعن سلاح تلاميذه الذين عرفوا بأصحاب 
مذكرة العشرة.. وعن سلاح أقرانه 2 الدعوة والحركة الذين أبعدهم منذ وقت 
مبكر وفقد تعاطفهم معه.. لذلك قد دخل المعركة بالمشاة من الطلاب وبعض 
حاميات الأقاليم الغربية التي لا تحميهم الطائرات الحربية ولا تتقدمهم المدرعات 
والدبابات والمدفعية الثقيلة.. فكل زادهم هو أسلحة خفيفة.. ظنا منه أن المعركة هي 
معركة كلمة وحرية أحزاب ومنافسة حرة محمية بالدستور والقانون.. ظنا منه ‏ مرة 
أخرى - أن تلاميذه سيقبلون المنازلة والمبارزة الحرة أمام الرأي العام ومحاكمة 
الجماهير ولكن هيهات.. فقد احتمى تلاميذه بالمؤسسة العسكرية التي لجأ إليها هو 
/7٠١‏ يونيو 1944م.. الكل مدرسة واحدة.. والحرب خدعة.. والواقعية والميكيافلية 
هي أصل الحروب والخصومات حيث تنتفي الكثير من المثاليات والأخلاقيات. 


A 


۵- ثم كان خطأ الشيخ الذي لامس الخطوط الحمراء هو عندما بدأ هو 
اتاو حون جا لفاك الأمزية و و الشوحكة ا ينها 
التي لا يستفيد منها غير الأعداء والخصوم.. أصبح الحديث ا عن كل شيء.. 
حادثة أديس أبابا التى لا يوجد دليل مادي واحد على أنها من تدبير من يشير إليهم 
الشعبيون. . تمويل نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أنور إبراهيم بمبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولارا. تمويل الانتخابات 2 بلد إفريقي... كل هذا وغيره أصبح مادة للندوات العامة.. 
وما كان يمكن لحكومة تحترم نفسها أن تسمح باستمرار مثل هذا الخط والمنهج 
بك المعارضة.. لأنه حتمأ سيقود للمواجهة التي لن يكون ضحيتها الشيخ الترابي ورجال 
صفه الأول» وإنما أهل الإشارة من الطلاب وقوات الأقاليم التي لا تبالي أن تنضم إلى 
جون قرنق أو أن تعلن تمردا مسلحاً ب جبل مرة كما هو حال صديقنا ابن الحركة 
الإسلامية الدكتور خليل الذي لم ينتبه إلا أخيراً إلى أن دارفور مظلومة(!1) 

أذكر أنني قبل أن أغادر منزل شيخنا الترابي قلت له: «يا شيخنا هنالك 
خطوط حمراء.. وأنتم الآن بأيديكم الكثير من الملفات الأمنية والسرية وخلافه»› 
وإذا تكاولة اااي وا اا ا ری و جرا بك رامنس الك 
وإيقاف نشاطكم.. كان حديثي مع الشيخ الترابي ثالث يوم من إعلان قيام حزبه 
المؤتمر الشعبي.. 

قلت للشيخ: «أخشى أن يتطور هذا الوضع إلى مواجهة مسلحة وكل أبناء 
الحركة الإسلامية اليوم يجيدون ضرب السلاح ويمتلكونه.. مما يعرضهم لحمامات 
دم ستتحملون وزرها».. طمأنني الشيخ الترابي بأن هذا لن يحدث وقال لي: «اطمئن أن 
ے السودان لا يوجد توتسي أو هوتو والسودان ليس بروندي أو رواندا».. 

قل لوكو انيم دوقو متاق شرت اى يتك ومين ال تر الوط 
تتعهدون فيه أنتم بممارسة معارضة راشدة ومسؤولة وتتعهد الدولة بعدم التعرض 
إليكم.. ونحن سوف نسعى بدورنا للحفاظ على هذا الميثاق».. كان رد الترابي واثقا: 
(إن هؤلاء خونة ولا يرعون عهدا ولا ميثاقاء ويكفي أنهم هم الذين خرقوا كل 
مواثيق الحركة الإسلامية ودستور السودان الذي تمت إجازته 2 استفتاء عام).. 

خرجت من عنده وأنا على يقين أن الشيخ الترابي والعديد من أنصاره مصيرهم 
إلى سجون ومعتقلات الإنقاذ.. وكنت أخشى ألا يتطور الوضع إلى مواجهة مساحة بين 
الطرفين... ولكن للحقيقة فقد كان وجود الشيخ الترابي عاصما قوياً حال دون وقوع 

4 


مواجهة مسلحة 2# الخرطوم› ڪما كان و جود الشيخ إبراهيم أحمد عمر ے2 الطرف 
الا رطا ضما دوق الك مر بقلو و رة اى ا 


علي عتمان يذكر دواعى الخلاف 


عندما تاكد لنا أن شيخ حسن ذاهب وبقوة 2 مسيره هذاء 


والذي سيقود إلى تنيجة حتمية هي ا مفاصلة بين الإنقاذ 
الحركة الإسلامية.. عندها قررنا أن تضحى بعواطفنا 


وا مشروع الذي مهرناه بدمائنا وبتارب 
ا لقاصلة» (. 


بعد لقائي بالشيخ الترابي واستماعى لحجته ووجة نظره» طلبت لقاءَ مع الأستاذ 
علي عثمان محمد طه.. بعدها اتصل علي مدير مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية 
محدداً لي وقت اللقاء. 

ذهبت إلى القتصير الجمهورى. استتقيلنى لاسا علي عتينان اسسعالا هادا كذ 
يحكي لي بحسرة شديدة كل التجاوزات التي كانت تتم من قبل الشيخ الترابي 
والتي كانت كثيرا ما تضع البلاد والحكومة 4 حرج شديد. متفجبا من رغبة 
الترابي الملحة ‏ إنهاء دور الرئيس البشير.4 حكم السودان.. علاوة على سلوكه 
الاستفزازي المستمر للرئيس.. ثم ذكر لي: إننا قد حاولنا المستحيل 4 تخفيف تلك 
التوترات.. بل إن الرئيس ظلّ يحتفظ بالود والاحترام والتقدير للشيخ الترابي لدرجة أنه 
يقو م ويُقبل رأس الترابي.. ولكن شيخ حسن وحوله بعض الناصحين غير الأمناء 
الذين لم يدركوا خطورة هذا السلوك الذي ريما يدفع الرئيس إلى خطوة تفاجتهم: 
وعندها تكون كل الحركة الإسلامية خارج الإنقاذ.. ثم ذكر الأستاذ/ علي عثمان 
أنه من جانبه حاول المستحيل ليبين للشيخ الترابي أن هذا الطريق سيقود تلفرقة والفتنة 
والانشقاق.. علينا أن نصبر فإن الاصلاح وبرنامج التغييريحتاج إلى زمن طويل» ونحن 


نارف 


صبرنا طيلة عقود من الزمان فيجب أن لا نستعجل فالبشير وإخوته من أبناء الحركة 
الإسلامية الذين قدموا أرواحهم ليلة /٠١‏ يونيو 1945م من أجل سيادة برنامج 
الحركة الإسلامية فيجب أن نصطحبهم معنا إلى نهاية المسير.. لجكن كل المحاولات 
والرجاءات والمعالجات مع الشيخ الترابي كانت تواجه بعناد شديد وإصرار على 
المواجهة.. ثم يضيف الأستاذ/ علي عثمان: «عندما تأكد لنا أن شيخ حسن ذاهب 
وبقوة 4 مسيره هذا والذي سيقود إلى نتيجة حتمية هي المفاصلة بين الإنقاذ والحركة 
الإسلامية.. عندها قررنا أن نضحي بعواطفنا وحبنا لشيخ حسن من أجل الحفاظ على 
دولة الإاسلام والمشروع الذي مهرناه بدمائنا وبتاريخنا ووقتنا.. فكانت المفاصلة»!. 
كان الأستاذ/ على عثمان بطبعه عفّ اللسان مهذباً 4 حديثه يتجنب التجريح 
الشخصي والإساءة.. إذا غضب يصمت حتى لا يدع للشيطان حظأ 4 نفسه.. فهو من 
مدرسة تختلف عن مدرسة التعجل والتطرف 2 الأأحكام والمغالاة التي يمثلها الذين 
باؤوا بكبر الحملة الإعلامية الجائرة ضد الترابي.. كما يختلف عن مدرسة المؤامرة 
كيفما شاءت التي يمثلها مجذوب.. فهو بے طبعه وتدينه وزهده يلتقي كثيراً مع دڪتور 
نافع... لم يجنح لتجريح الترابي أو الطعن 2 دينه أو وصفه بالصفات السلبية ولو فعل 
ذلك لما وجد عندي أدنى احترام.. كان الأستاذ علي قارا جيدا لمآلات الأمور.. الرؤية 
عنده واضحة.. كذلك المعادلات السياسية 2 حالة الخلاف مع العسكر عنده واضحة 
وهي خروج الحركة الإسلامية بالتمام من دولة الإنقاذ.. فالأستاذ علي عثمان يقف أمامه 
تعجل عبدالخالق محجوب الذي حاول استفزاز نميري فذهب عبدالخالق وذهب الحزب 
الشيوعي إلى المقاصل والسجون.. وذهب الحزب الشيوعي إلى غير رجعة مودعا المجتمع 
السوداني وليس هناك من يبكي عليه.. لذلك فإن الأستاذ علي عثمان كان يدرك أن 
مسايرة الشيخ ومشايعته 2 هذا الأمرستقود البلاد والإسلام إلى ذات المصير الأحمر.. 
فهو يدرك النفسية والعقلية التي تسود العساكر رغم الخلق الطيب الذي عرف به 
الرئيس البشير.. كان أمام الأستاذ علي عثمان خياران؛ إما الانحياز والإتباع لشيخه 
وأستاذه الترابي والتضحية بالبشير والتجربة الإسلامية أمام أعين أعضاء الحركة 
الإسلامية والرأي العام السوداني والإقليمي والدولي ومن ثم فليڪن ما يكن من نتائج.. 
وإما إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجربة الإسلامية التي إن قدر لہا ان تسقط فلن تقم لبا 
قائمة 2 السودان» على الأقل 3# العقود القادمة.. لذلك كان الخيار بعد أن ضشلت كل 
محاولات الإصلاح وانشاء الشيخ الترابي عن خط المواجهة مع الرئيس البشير» هو 


e 


التضحية بالأشخاص والانحياز للتجربة الوليدة التي ما زالت تحتاج للمزيد من الزمن 
حتى تنضج وتستقر.. هكذا كان تبرير الأستاذ على عثمان لموقفه.. 

ورغم أن رواية الأستاذ علي عثمان تشير إلى أن الشيخ الترابي قد دفعهم دفعا 
للمفاصلة وللطريق الذي قرروا السيرفيه مكرهين؛ لكن يبدو أن ما ذكر يمثل 
الفصضل قبل الأخير فا مسلسل الأزمة.: وعندما تقع الأزمات كثيراً ما تخاخر المباذئ 
وتسود حسابات الربح والخسارة وتطل البرجماتية والذرائعية بظلالبا لتتماشى مع 
الواقع» وفى تقديري أن ما حصل من مفاصلة وخصام سياسي بين أبناء الحركة 
الإسلامية لم يكن وليد لحظة التصعيد التي تبلورت 4 قرارات رمضان» وإنما هو 
نتاج تراكم ما لا يقل عن أربعة أعوام حاول فيها الكل كفكفة التوتر وتليين 
وتلطيف الأجواء.. تلك المعالجات كان لہا آثار جانبية وهي تَحَسّب كل طرف لما 
يمكن أن تقود له مآلات التصعيد إذا فشلت المعالجات.. أي 2 الوقت الذي كان 
الحادبون والمخلصون يحاولون إيجاد العلاج الناجع كان البعض يضح الفروض للأسوأ 
وكيقية الو اة 

قلت للأستاذ علي عثمان: «ڪنا ے2 يوم من الأيام نتوقع أن لا تخرج على 
شت زهذة الصعوزة وكن خللاك ستاغنه الأنين لا كر من تلان غاما .وتكن يهنا 
أننا الآن نتعامل مع أمر واقع.. أريد أن أسألك عن ضمانات عدم اختلافك أنت مع 
الركيسن البشيرة أن البشيرقد انقلب على الترابي شيخ الحركة الإسلامية 
ومفكرها ومؤسسها مما يعني أن الانقلاب عليك لا يعني بالنسبة له شيئاً كبيرا 
ا أن أبناء الحركة الإسلامية سيلتزمون الحياد 4 أي صراع قادم بذات 
الحجة التي ناصروكم بها وهي الحفاظ على الدولة! 

أكد لي الأستاذ علي أن العلاقة بينه وبين الرئيس البشير على أحسن أحوالما ولا 
يتوقع أي خلاف معه.. 

بالطبع إن مثل هذا الحديث يقصد منه فك الحصار النفسي الذي وجد فيه أبناء 
الحركة الإسلامية أنفسهم نتيجة للخلاف والانشقاق.. لذلك يحاول إظهار جبهة 
القصر بأنها موحدة ومتماسكة عدكس الشعور الذي لا يخفيه دكتور غازي. 

بالطبع مثل هذا التفاؤل من قبل الأستاذ على مطلوب لأنه على القائد أن يدير 
معركته النفسية والإعلامية باقتدار وأن يُجَنب قواعده الانهزام النفسي الذي سيقود 
نحتما لأهزيمة المادنة. 

هذ 


اطمئنان الأستاذ علي للرئيس البشيرهو كما يسميه الخواجات لنقطكةة؟ 
8لصتطا.. هي أماني نرجو لہا أن تتحقق.. ولا نحسبها ستمضي كما نحب ونرضى.. 

ك ختام حديثي قلت للأستاذ علي عثمان: نحن سنقف مع الإنقاذ من أجل 
إنقان هنا سكن إنفاد هن ال أن اد عاى هنا شقن قن ادرت ااا ون 
نحافظ على شعاراتها ونحن نعلم أن الأعداء يحيطون بها من الداخل ومن الخارج.. 
لكن سيظل وقوفنا معكم مشروطا بأن تفتحوا صدوركم وأبوابكم لارائنا 
ونصائحنا وأن تؤخذ مأخذ الجد الذي يدفعنا له إخلاصنا وإيماننا بدولة الإسلام.. 
وكذلك شرطنا الآخر أن نكون مشاركين 4 صنع القرار وإبداء الرأي 
والملاحظات حوله ولن نقبل بدور الذي يتلقى التنوير بعد أن تتخذ القرارات.. ولذلك 
وحتى ندافع عن أي قرار لابد أن نكون مشاركين فيه.. أكد لي الأستاذ على 
عثمان أنهم يرغبون ب4 مشاركتنا وينتظرون منا دوراً فاعلاً ب4 قيادة الحزب 
الحاكم.. ثم طلبت منه أن يفتح «صالونه» لإخوته وأن يسمع آراءهم ونصائحهم» لأن 
من العوامل التي أضعفت الشيخ الترابي هي ابتعاده ب2 الآونة الأخيرة من الدائرة 
العريضة من تلاميذه ومريديه؛ علاوة على إبعاد معظم أبناء جيله وحصر لقاءاته مع 
المستقطبين الجدد علاوة على المجموعة التى انفضت أخيرا من حوله. 

خرجت من عنده ويدي على قلبي وخوح أن تنفجر المواجهة المسلحة بين الشعبيين 
وبين أمن الانقاذ. 

بعد ذلك قابلت البروفسور إبراهيم أحمد عمر والأستاذ أحمد عبدالرحمن 
وغيرهم ثم تطوّرت لقاءاتي بهم لاحقا ب شكل لقاءات مسجلة يجدها القارىء ضمن 
هذا النكفان. 
العمل داخل أجهزة الحزب 

عيِّنتُ بعد ذلك عضوا بالقطاع السياسي ومقررا مناوباً لبذا القطاع الذي يتولى 
ركاه المي تسن لهوو دة و اشن قوم ا #الناقية الأول لثمن الور 
ثم أصبحث مقررا ثم مساعدا لأمين العلاقات الخارجية التي يتولى أمرها الأستاذ 
مهدي إبراهيم. حرصت أن أسجّل حضورا يومياً بمركز أمانة المؤتمر الوطني بشارع 
٠‏ العمارات» هذا المركز الذي عمّره وأحياه الشيخ الترابي.. كان هذا المركز من 
عمارة تحتوي أربع طوابق مؤجرة بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه 2 الشهر الواحد.. ورثها المؤتمر 
الوطنى يعد الانشقاق. 

۳۸ ٠ 


كانت الأزمة ب أوجها وقد انحاز معظم العاملين 4 المؤتمر الوطني سابقا 
للمؤتمر الشعبي وحملوا معهم كل ما يستطيعون حمله من سيارات وأجهزة حاسوب 
وخلافه.. 

كان المؤتمر الجديد الذي تولى أمره البروفيسور إبراهيم أحمد عمر عبارة عن 
بناية لا روح فيها ولا حياة.. لا توجد وسائل للحركة.. لا توجد أجهزة اتصال ولا توجد 
أجهزة طباعة.. بل حتى أمينه الجديد يمتطي عربة كامري ليست من عريات المؤتمر 
الوطني وكذلك معظم أعضاء أمانته.. العاملون فيه لم يفيقوا بعد من الأزمة النفسية 
والصراع الداخلي الذي عاشوا فيه وظلوا حتى تلك اللحظة. 

تم تعيين أحد لواءات الجيش المتقاعدين ليتولى إدارة المؤتمر الوطني» ولكنه 
كان مهتما بنفسه ومخصصاته وامتيازاته أكثر من اهتمامه بالمؤتمر الوطني. 

ف ا کر ا الكتحنيةدوميا ا ا سراد 
نائب أمين المؤتمر.. 

الأمين الجديد لا يستطيع أن يجلب أموال للمؤتمر الوطني لسببين» الأول هو أن 
خخ وال اا الوظى كن قيل ها مدت اور الشعي: اى أن رات 
الحركة الإسلامية واستثمارات المؤتمر قد ذهبت مع الشيخ الترابي.. والسبب الثاني 
هو أن الأمين الجديد متردد حول نظرية أن الحزب الحاكم تدعمه حكومته.. فهو لا 
يؤمن بذلك ويتمنى أن لا تضطره الضرورة لذلك.. لذا فالحزب لا يملك حتى مرتبات 
المتفرغين فيه. 

الشيخ الترابي لم يذهب بمالية الحزب وحدها والتي ربما تكون ل 
ساعة انشقاق الحزب وذلك للصرف الكبير وللمبالغ الطائلة التي اشترى بها الشيخ 
الترابي مقر الحزب الجديد غرب المطار «النادي الڪاڻوليڪي سابقاً) لحن لأن 
الترابي ذهب بعلاقاته الدولية.. فالرجل تكفي منه إشارة إلى الخارج لتاتي الأموال 
متدفقة من أنصار الحركة الإسلامية دعما للمشروع الإسلامي 2 السودان.. هذا ما 
لا يملكه الحزب الجديد الذي وصم عند بدء الأزمة داخلياً وخارجيا بالتآمر على 
شيخ الورك اا ووا عن اتر اها 

كان الأمبن الجديد يحاول الاستعانة بالأجهزة الأمنية ومدها بكشوفات 
سيارات المؤتمر الوطني التي ذهب بها أصحابها للمؤتمر الشعبي.. كانت الكشوفات 
تحوي الكثير من السيارات» ولكن مثل هذا الإجراء ربما تحسب له الشيخ الترابي 

۹ 


تستطيع الأجهزة الأمنية نزعها منهم.. وحتى التي سيطرت عليها أجهزة الأمن من 
«دار أبوك كان خريت شيل نصيبك فيها». لذلك كانت البداية متعسرة خلال فترة 
الثلاثة شهور التي كلف فيها مجلس الشورى البروفيسور إبراهيم أحمد ليتولى قيادة 
الحزب حتى قيام المؤتمر العام وقد كانت تشبه فترة انعدام الوزن حيث ساد الشك 2 
ولاءات الأعضاء كما ساد الانهزام النفسي بين الموالين. 
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أمائة العلاقات الخاررجية 

بعد أن تبيّن لنا ضعف البنية الأساسية للمؤتمر الوطني الذي يعاني قادته 
والكثيرون من عضويته أزمة نفسية حادة جراء الانشقاق الذي ألجم خطابهم وأقعد 
حركتهم.. جلست آنا وصديقي الأخ حيدر عثمان أحمد الذي كان يعمل مديرا 
لكتب أمين العلاقات الخارجية الأستاذ مهدي إبراهيم.. آلينا على نفسينا أن ننهض 
تأماثة العلاقات الخاريحية وآن تشاول حاهيدين ايجاذ.موارد تسيير لا ول فة على 
هذا الحزب على الأقل حتى يتخطى مرحلة الانهزام النفسي التي يعاني منها. 

أمانة العلاقات الخارجية كانت من أقوى أمانات المؤتمر الوطني قبل انشقاقه وقد 
مرّ عليها رجال أفذاذ أمثال السنوسي.. يس عمر.. عبداللّه سليمان العوض.. حسن عثمان 
رزق.. وكانت تتولى وضع سياسة وعلاقات السودان الخارجية ومتابعة تتفيذها وكانت 
تشرف على تعيين السفراء والموظفين بوزارة الخارجية.. وكان السنوسي هو وزير 
الخارجية الأول.. بل كانت أهم قرارات وزارة الخارجية تتاقش من داخل مبنى المؤتمر 
الشعبي العربي والإسلامي حيث توجد مكاتب فيادة الحركة الإسلامية والمؤتمر 
الوطني هناك.. وكانت مكاتبات السفراء تترى من بعثاتنا الخارجية للسيد / السنوسي. 

كان الشارع العربي والإسلامي وحكوماته بين مدق ومشكك فيما حدث 
ب4 السودان من خلاف وانشقاق للإسلاميين والحزب الحاكم ذ السودان» لكن 
قرارات البشير من فرض للطوارىء وتعليق لبعض مواد الدستور وحل البرلان وتجميد 
الأمين العام قد أدت إلى شبه عزلة للإنقاذ وسط الإسلاميين بالخارج. لذلك كان أول 
نشاط ينبغي علينا القيام به هو وضع برنامج لتحرك خارجى سريع للطواف على 
قيادات الدول والأحزاب الخارجية وتتويرهم حول التطورات الأخيرة ف السودان, 
وكذلك لقاء الجاليات السودانية وعضوية الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني 
بالخارج وشرح تطورات الأحداث لهم ودعوتهم لدعم الحكومة السودانية وكذلك 
السعي لتحسين صورة السودان الخارجية وإصلاح علاقاته خصوصاً مع دول الجوار. 
قد وضعنا برنامجاً واسعا شمل المحيط العربي والإسلامي والأوربي شارك فيه الكثير 
من قيادات المؤتمر الوطني حاملين رسائل من رئيس الجمهورية لزعماء الدول المزارة. 
هنا أستعرض برنامجين لمثل هذه الزيارات أحدهما قمت به لجنوب شرق آسيا شمل 
ماليزيا ‏ سنغافورة ‏ أندونيسيا ‏ البند والامارات العربية» والآخر شاركت فيه 
وكان لجمهورية مصر العربية التي قابلنا رئيسها محمد حسني مبارك وقيادات حزبه. 
وفيما يلي نستعرض هاتين الزيارتين. 


١ 


الحذر المصرى من الترابى 


كانت القاهرة هي أولى وأهم المحطات الخارجية التي رأت قيادة المؤتمر الوطني 
أن تبدأ بها طوافها الخارجي» وذلك لأن مصر هي الشقيقة الكبرى التي لا يجوز 
تجاوزها والبدء بغيرها. والسبب الثاني الذي لا يذكر هو قناعة الكثيرين من صناع 
القرار السوداني بأن مصر هي البوابة الحتمية لعلاقات خارجية جيدة للحكومة 
السودانية مع العالم العربى والإسلامي والإقليمي والدولي ‏ على الأقل ب2 ظل الظروف 
الممووا نومك درو ذلك لأ قحو ا اق هاو ا رها على النوول فر ااا 
ول | اكد ا کر ا افون ااك اا لوف اجن 
علاقاتهم مع مصر إذا أرادوا علاقات جيدة مع الآخرين.. أى أن الدبلوماسية المصرية 
اد تمل ف انهاه تحقيق قد دول طن تخر كات الد وان الود انيسن 
والسعي لعرقلة جهودهم.. لذلك تأخرت انطلاقة كل الوفود الخارجية حتى تنتهى 
ارا ا و وريقه: اننا أشنا القاء شاه صر کان ایا نا تاق 
وتبرم القادة المصريين من نظام الإنقاذ الذي هدد بزعمهم الأمن الاجتماعي لمصر وبدأ 
يصدر الإرهاب ويسمم أفكار الشباب ويخلق جوا من الكراهية تجاه مصر» لڪن 
مضا مه ان ها لاك السوواتبة النضورة ترق ا فن اكام 
الاقتصادي والثق اب2 والاجتماعي وأن يظل السودان ومصر دولة عظمى واحدة 
واا راا اا و و ع و ك ت هح لأ ل اند 
وبعد انتهاء الحرب 2 السودان وإنتاج وتصدير البترول وازدهار الاستثمار الأجنبي 
والوطني ك السودان سيجعل ذلك من السودان عنصر جذب وسيجعل من الدبلوماسية 
السودانية دبلوماسية متقدمة ومقبولة ومرموقة ب2 الوسط الإقليمي والدولي» و ذلك 
سيدفع بدوره مصر للتواضع والتخلي عن النظرة الخديوية القديمة والتعامل مع 
السودان من موفع الندية 

تكون الوفد من السادة: 
١‏ الأستاذ/ مهدي إبراهيم ‏ أمين العلاقات الخارجية ‏ رئيساً للوفد. 
لك ادك الرحيم عمر محيي الدين ‏ مساعد أمين العلاقات الخارجية ‏ عضوا. 
ل AN‏ التحا كل يؤلانةزارانب حضوا . 

تحرّك الوفد صوب القاهرة فجر السبت الموافق 9١/أغسطس‏ ١٠٠٠م.‏ 
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فى القاهرة تم استقبال الوفد استقبالا رسميا من قبل الحكومة المصرية التي 
امتضافكة د فتدق سر اميس إنترك وهل تال اهر 

ا التركيى مماراك كن وا یه الاقنين و کو لشن 
بالإاسكندرية» عليه فقد تحرك الوفد مساء الأحد إلى الإسكندرية حيث تمت 
استضافة الوفد بفندق الشرتون. حدد لقاؤنا بالرئيس مبارك 2 تمام العاشرة وأربعين 
دقيقة صباحا. داخل صالون الضيافة بقصر التين وقبل مقابلة الرئيس مبارك انضم 
إلينا اللواء عمر سليمان وزير الاستخبارات المصرية» صافحنا ثم جلس بعيداً عنا بل 
ا لوخدم ف احا وا مزاوع اال رة انعم ا اتر هارت 

استقبلنا الرئيس مبارك على بوابة صالون الضيافة وأصر أن تكون الجلسة 
بشكل أسري على الشرفة المطلة على البحر الأبيض وقد كان. بدأ الرئيس مبارك 
حديثه اكد أن مصر والسودان شيء واحد.. وحدة هدف ووحدة مصير وتاريخ. . 
علاوة على النيل العظيم.. ثم تحدث عن ضرورة وحدة السودان وتحقيق السلام 2 
ربوعه لأن أمن مصر من أمن السودان والعكس.. ثم بدأ ماقا الحكومة السودانية 
عاو دوه ها عضر فقا لوده افا فصر ان تمس يقترت اردان ج عدوا 
قال الرئيس البشير إن الطائرات التي ضربت مصنع الشفاء تحركت من الشمال.. 
نحن لن نسمح بضرب فرخة 2 السودان.. وعندما حاولت أمريكا 4 عهد ريغان 
ضرب ليبيا من مصر نحن رفضنا ذلك» وقلنا للأمريكان: نحن يمكننا أن نتحارب 
مع ليبيا ونتقاتل لكن أن تُضرب ليبيا من أرضنا بواسطة دولة أخرى فذلك لن 
يحدث.ثم ضاف نحن يهمنا وحدة السودان واستقراره ورفع مستواه. 

مهدي: بعد ذلك قَدّم الأستاذ مهدي إبراهيم شرحاً للتطورات السياسية ك 
السودان مع التركيز على الخلاف السياسي الذي ضرب أصل المؤتمر الوطني وآدى 
إلى خروج الترابي وتكوينه حزياً خاصا به. 

در اا ]فى ان عحدية اعا مودق إنرافيم مع كل السؤوليق الصعرمين 
كان يدور حول النقاط التالية أولا/ شرح التطورات السياسية السودانية التي أدّت إلى 
انشقاق المؤتمر الوطني وخروج الدكتور الترابي مكونا حزبه المؤتمر الشعبي, 
ال كد على أن لأر تحت السيطزة اا كاف ا1ا کته غات عاذ قات 
تكاملية بين مصر والسودان على مستوى الحكومتين والحزبين الحاكمين وضرورة 
التكامل السياسى والاقتصادي والثفاخ والزراعي. ثالثا / تثمين السودان لدور مصر 


وك 


4 ما عرف حينها بالمبادرة المصرية الليبية المشتركة. رابعا/ التأكيد على أن جون 
قراق وول اقاي ولاند قمر من مر هارا جه اترا د ا 
اعا ر عه کرت كرك وق هدا الرکن غل از السؤوليق ا اضر 
ورؤيتهم لما يجري 2 السودان.. والآن نستعرض اللقاء مع الرئيس مبارك). 

الرئيس حسني مبارك: الشعب السوداني شعب طيب وأمين ومسالم وعايز 
سكن :ناتك ادال م كر ا م وا ر ا ن 
إحتمال انقلاب عسكري لصالح الترابي لكنه استدرك ضمناً بأنهم متحسبين 
ومتابعين لأى تحرك. (ثم أردف قائلا: (يوجد © مصر ٤‏ مليون سوداني منهم ۲۰۰ ألف 
جنوبيا). 

ثم تحدث عن تخوفه من انقسام الجنوب وانفصاله قائلاً: (إذا حدث الانقسام لن 
يتوقف القتال بين الشمال والجنوب.. التقسيم مصيبة.. وتروج له الدول الكبرى للسيطرة 
على الجنوب. ثم بدأ يتحدث بحزن عن شكوك القادة السودانيين 4 إخوتهم 
الصعرييج قال عن 52 اكان رف زساقيةالتكامل ن امن جا 
الصادق المهدي وطالب بإلغائهاء وأنا رفضت إلغاءها لأن ذلك سيحرجني أمام الشعب 
اضر كعات لذ إذا اروت افيه انكام حافك شيك اك أن قعل ذلك ها آنا 
فلن أفعل ذلك). 

مهدي : حاول مهدي التركيز على نوايا قرنق الانفصالية وسعيه لفصل الجنوب. 

الرئيس مبارك: لا.. قرنق ظل يأتى هنا ويقول حديثاً مختلفاً عن ذلك ويؤكد 
أنه وحدوي.. نحن تحدثنا مع يوغندا وأرتريا وأمريحكا وصندوق النقد الدولي ولن 
نتوقف حتى نرى السودان دولة مستقرة ويرتفع فيها مستوى المعيشة. ثم دلف بالسؤال 
عن الترابي قائلا: كيف حسن باشا الترابي. آنا أعمل ليهو ديزل يطلع من الخرطوم 
إلى أبو زعبل. الترابي لا يزال يلعب بزيله» يريد أن يصنع رئيس الجمهورية.. هذا خطر.. 
خامينى يعنى.. أب روحى. أحسن له يبقى زعيم إسلامى يلف العالم. الترابي يريد أن 
يرُب لينا الإرهابيين.. ثم تحدث عن تجربة الأمريكيين مع زعيم الجهاد المصرى 
الشيخ/ عمر عبد الرحمن ووصفه بأنه عميل أمريكى صنعته أمريكا لتحارب به 
الشيوعيين 2 أففانستان ونحن حذرناهم من ذلك وقلنا لهم هذا السلاح سينقلب 
عليكم.. حاولوا إرجاعه لمصر لكن نحن قلنا لبم خلوه معاكم (أى هذه بضاعتڪم 
ردت إليكم). 
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ثم ختم الرئيس مبارك حديثه بالتأكيد على أن مصر لا تتدخل 4 شؤون 
السودن قائلاً: (عمري ما تدخلت ‏ شؤون السودان. وقد جاءني عدد من المسؤولين 
السودانيين 4 عهد النميري وطلبوا مني أن أتدخل بعد أن أعلن النميرى نفسه إماما 
مبایعا ولكنى رفضت ذلك.. نحن نتعامل مع السودان كدولة شقيقة وصديقة.. لكن 
لابد من التحرك السريع. (وهنا يشير إلى ضرورة حسم الترابي حتى لا يحدث تغييراً 
کون ای 

انتهت مقابلتتا مع الرئيس مبارك التي حضرها وزير الاستخبارات اللواء عمر 
سليمان والذي وجهه الرئيس مبارك بتسهيل كل لقاءاتنا 2 القاهرة مع المسؤولين 2 
الدولة علاوة على لقاء بعض قادة الأحزاب السياسية 2 مصر. 

فى 13ت : ت و هرك کے ها عة ذقنا مل ما عرو ف د 
مجيء ثورة الإنقاذ 2 أيامها الأولى وكذلك موقفه بعد الانشقاق مباشرة. فقبيل 
مجيء الثورة كانت هنالك عدة انقلابات عسكرية تلوح 2 الأفق السياسى 
السوداني» فقد كانت حركة التمرد تتقدم من نصر إلى نصر ب4 جنوب السودان 
متقدمة نحو شماله وكانت حكومة الصادق المهدي تمر بأضعف لحظاتها حيث 
كانت تتجازبها الأهواء والمطامع والجهويات وصراعات الأحزاب وتدخل السفارات 
بل إن بعض السفارات كانت تجهز لانقلاب عسكرى لصالحها (راجع حديث عبد 
الرحيم محمد حسين 2 هذا الكتاب). جاءت ثورة الإنقاذ ولم يستطع أحد أن يحدد 
هويتها 4 أسبوعها الأول» ولا كانت السفارة المصرية بالخرطوم قد حاولت نسج 
يعن اليو والضلات مع يعظن الحياظ الذين | صبحرا فيما بعد أعضاء 2 مجلس 
قيادة الثورة لذلك قد سارع السفير المصرى بالخرطوم لإخطار قيادته 2 مصر بأن 
هذا الانقلاب لصالحهم وأن هؤلاء الشبان الذين قادوا الانقلاب هم (أولادنا).. وما درى 
أنه قد شرب المقلب حتى الثمالة.. وبناء على هذه المعلومات سارع الرئيس مبارك ومعه 
الدبلوماسية المصرية لدعم الثورة الجديدة ب4 السودان عربيا وإسلامياً حيث شهدت 
فاو ااا ر د ال رى اة ها ا ا صوص أن الا ادن كن 
أراحهم من خصمهم التقليدي حزب الأمة ورئيسه الطموح الصادق المهدي.. ولكن لم 
تمض أيام حتى أدرك الرئيس مبارك أن جهاز مخابراته قد وقع 4 فخ رجل ذكي ذي 
كفاءة وحنكة عالية هو الدكتور حسن الترابي الذي استطاع تلاميذه أن يضللوا 
المخابرات والدبلوماسية المصرية.. لذلك قد كان سعيدا جدا بالانشقاق الذي ضرب 
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المؤتمر الوطني وأطاح بالترابي وعدد كبي رمن أنصاره.. بل ظل يذكر الخرطوم بأن 
تظل مفتحة أعينها خوفا من تغيير عسكرى لصالح الترابي. 

القراءة الثانية لموقف مصر من الانشقاق نجدها ب التقرير الذي أعدته أمانة 
العلاقات الخارجية بعد قرارات رمضان مباشرة وقبل الانشقاق وقيام المؤتمر الشعبي 
حيث جاء التقرير تحت عنوان: قراءة 4 ردود الأفعال الخارجية حول تداعيات قرار 
رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء وحل البرئان.: 

(2 اجتماع قطاع العلاقات الخارجية الدورى المنعقد يوم الثلاثاء 
0١‏ م تم التداول حول ردود الأفعال الخارجية حول تداعيات قرار رئيس 
الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء وحل البرلان وتعليق بعض مواد الدستورء وقد اتسم 
الخو التحزوينة ا ا و ار كا اس قرا فوا قف يفصن الذول كول 
الأزمة وتحليل دوافعها ومسبباتها: على المستوى الدولي: بادرت مصر وليبيا بالتأييد 
الكامل لبذه القرارات كما أكدا دعمهما للنظام الشرعي ب2 السودانء وقامت 
مصر بدور كبير ومؤثر عبر إتصالاتها بالإدارة الأمريكية:» والتي أعلنت تفهمها 
لوجهة النظر المصرية حول ما يدور ب السودان إلا أن أمريكا أكدت مؤخرا أنها 
لاتهتم بالأشخاص بقدر ما تهتم بالسياسات وأنها تريد تطورا ب2 مجال السلام وحقوق 
الإنسان والإرهاب» كما قامت مصر بدور مؤثر بالاتصال بالحكومات السعودية 
والقطرية ودولة البحرين وركزت # مباحثاتها مع القادة هناك على ضرورة دعم 
السودان ودعم الحكومة الشرعية» ويبدو أن مصر تكفلت بتوفير الغطاء 
الدبلوماسى الداعم وذلك بالاتصال بكل الدول المهتمة بما يدور ب السودان وتوفير 
الدعم بكافة أشكاله الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية). 

كذلك لابد من التعليق على نقطة هامة وردت 4 حديث الرئيس مبارك وهى 
عتبه على الرئيس البشيربعد الاعتداء الأمريكي على مصنع الشفاء 2 عام ۱۹۹۸م» 
حيث ذكر مبارك: (نحن 2 مصر لن نسمح بضرب السودان.. وتعجبنا عندما قال 
الرئيس البشير إن الطائرات التي ضربت مصنع الشفاء تحركت من الشمال.. نحن لن 
نسمح بضرب فرخة 4 السودان.).. رغم حديث الرئيس مبارك الجيد لمكن بعض 
الاو ا د ا خصوها وس الال تارتن الأحيدة ا 
السودانية والأمريكية بعد أحداث ١١‏ /سبتمبر/١٠٠٠م»‏ هنالك ما يؤكد بأن 
المعلومات التي بناءً عليها تم ضرب مصنع الشفاء قد أتت من الشمال.. ولكن ومهما 
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يكن من توترات سابقة فما لمسناه من الإخوة المصريين وبخاصة الرئيس مبارك يبشر 
O ET‏ بخسيوها بسن ان الوتكضه السك وو امنود اند 
خطأ فتح الحدود لكل من هب ودب» ليس ليستقر مواطن فار بدينه توفر له 
الحكومة الأمان والاستقرار» ولكن ليقوم ببعض النشاطات التي تؤذي أكثر من أن 
يكون لبا مردود إيجابي.. فهي لا تأتي بنتيجة إيجابية لصاحبها ولا تقدم خيرا 
للسودان» علاوة على أنها تحركات مكشوفة ومخترقة ضرها كثير ولا نفع فيها.! 
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لقاء الوفد باللواء عمر سليمان وزير الإستخبارات 


ب4 صبيحة اليوم التالى ؟؟/أغسطس تمام الساعة الحادية عشر صباحا كان 
لفاؤتنا باللواء مير شمان وزير الاستخيازات المصرية والرجل التخظيروالرسب د 
هرم السلطة المصرية. 

الوا عمو ليما ر دح إل ا س راغا ر الالكرين ذلك 
يتحدث بلغة عسكرية أقرب إلى لغة الجراحة المباشرة من دون تخدير أو إعداد 
نفسي.. لم يعجبنى حديثه الذي انصب معظمه على الترابي والخطورة التي يشكلها 
للسودان و مصر والتأكيد على ضرورة حسمه. 

بدأ سعادة اللواء واثقأ من نفسه وأجهزته حيث أشار إلى أنه ْ هذه اللحظة التي 
يجلس معنا فيها يعرف كل ما يدور ب2 الخرطوم وأن له عينا سحرية (غواصات) يرى 
عبرها ما يدور هناك.. ثم ذكر أن الترابي يشكل من الخطورة أكثر مما يشكله 
جون قرن» وذلك لأن قرنق يقاتل من الحدود الجنوبية والترابي يقاتل من داخل 
العاصمة القومية لذلك لابد من حسمه وتصفيته.. ورغم أننا أكدنا له أثنا لا نؤمن 
قرات السبحل والعئل وا تسات وا هح الوم القانؤة» ومن ك يجري الاوز 
مجراه وأن التطرف 4 المعاملة والأحكام يقود إلى تطرف مضاد وأكثر تشدداء 
كما أن الشعب السوداني له تقاليده ب2 العفو والسماحة.. فإلى حديث رئيس 
الاستخبارات: 

عمر سليمان: السودان بلد شقيق وصديق وهو امتداد طبيعيى لمصر وكذلك 
مصر هي امتداد طبيعى للسودان» ولا تستطيع الخلافات أن تغير الثوابت» فعلينا أن 
نزيل هذه الخلافات.. أحد الأشياء المزعجة الرئيسية هو فكر الجبهة الإسلامية 
القومية الذي يتمارض مع فكر السلام الاجتماعي لضر.. هو قك ريخت معنا 
وينادى بالتطرف عندما يدعم كثيراً من التنظيمات التي خرجت عن الشرعية.. لذلك 
لابد من وقفه» وواجبنا هو أن نقضى على هذه التنظيمات ‏ مصر وقطع الوريد 
الذي يغذيها.(!!) 

وجدنا أن الترابي هو تهديد رئيس ليس لمصر فحسب بل للسودان أيضاً وذلك 
لأن الشعبين شيء واحد.. كان من واجبنا أن نعيد العلاقات وأن نتطرق لمسألة 
لاف اق رى و السا اك سواقك الحرية اتا حار يكارت 
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كثيرة؛ منها مصادرة المؤسسات التعليمية المصرية 2 السودان ثم ظهور لغة جديدة 

مثل لغة الندية(!!)» وقد نجحت الجبهة الإسلامية 24 خلق فجوة بين الشعبين. 
نحن بدأنا منذ عام 1۷م» لإصلاح التردي الشديد © العلاقات» ورحت آنا 

السودان من أجل ذلك وقد بدأت خطوة جديدة بين الشعبين.. لقد ظل فكر الجبهة 

الإأسلامية وحسن الترابي هو التهديد الرئيس للسودان ومصر عبر فرض سمومه 
للتتظيمات ‏ مصر.. نحن مستعدين لدفع هذه العلاقة » لكن ما زال الترابي يشكل 
تهديدا للنظام 2 السودان.. إن استمرار الترابي بهذه الحرية يشكل خطورة.. كنت 
أتحدث مع بعض الوزراء السودانيين عن خطورة حسن الترابي وقد اقترحت عليهم 

تمظن اا جاك لسن دحل :تحن اا عاط وو ا ا 
نحن لا نتعامل مع الأحزاب السودانية كمعارضة وإنما كأحزاب قديمة.. نحن 

نتعامل مع كل من له دور تاريخي 2 السودان (!0 ونسمع لآرائهم جميعاً وكنا 

نتفاكر معهم عن كيف نتخلص من فكر الجبهة الإسلامية الذي يتنافى مع كل 
الأفكار 2 العالم العربي و مصر.. وجدنا أن الجنوب يحتل المرتبة الأولى ب24 مواجهتنا 
للحكومة السودانية.. وحدنا المعارضين 2 التجمع من أجل السودان.. سميناه التجمع 
الوطني ومن خلال هذه البوتقة يمكن الجلوس مع النظام.. يهمنا أن يحكم السودان 

شخص لا ينوي الشر نحو جيرانه» وسنستمر # تحقيق البدف الذي ننشده. 
ما هي رؤيتنا خلال السنة القادمة؟ أن تتجح مصر وليبيا ‏ عقد الاجتماع المنشود 

بين السودانيين وأن تتوقف الحرب تماما ونبد ب4 حل القضايا الخاصة بالسلام مثل 

خلق مجلس رئاسى أو حكومة قومية أو خلافه» ثم يعود السودان للديمقراطية 

والتعددية.. أتوقع أن ننجح 2 هذا الموضوع لذلك عملنا الآتي: 

-١‏ توضيح هذا الأمر جليا لكل دول الجوار والأمريكان» لأنهم يمثلون العامل 
الرئيس # نجاح المشروع ولابد من إقناعهم بضرورة الوصول إلى سودان جديد 
يجمع بين الشمال والجنوب 2 بلد واحد وقوي.. 

؟- ولكي نقنعهم فإننا نحتاج من الحكومة السودانية لبعض الإجراءات(!0. 
الأمريكان عندهم تشكك أمني حتى هذه اللحظة خصوصاً تجاه الترابي.. وما 
زالت التقارير الأمنية القادمة من الخرطوم غير إيجابية تجاه الترابي.. فإذا نجحنا 
4 الحد من الترابي وتنظيماته الإرهابية نستطيع وبسرعة أن نخلق وفاقا سريعا 
ومستقرا وأنا واثق من ذلك. (01. 

۹ 


اف ا ا عمو امن ره شيو ااا مامي يه القرايى قافا عمد 
كجهاز أمن لسنا مندفعين ولكننا حذرين» ولا نريد أن نقع 2 فخ ثم نكتشف أننا 
مغشوشون» لذلك سنسعى خطوة خطوة» ونتمنى أن تكون سيطرتكم 2# الفترة 
القادمة على الشيخ أكبر وأقوى. 

(كان الكثيرون ومن بينهم المصريين يعتقدون أن الخلاف الذي وقع بين البشير 
اها شو ا مسرا انييف إن قرام الاثقاة مين عد ا ا ارات جار 
الدولي الذي وقعت فيه.. لذلك لا يحب عمر سليمان أن تقع مصر ے2 الفخ مرتين حيث 
كانت الأولى إبان تفجير الثورة ے2 ١"/يونيو‏ 55ام). 

مهدي إبراهيم: بالطبع نحن أسرة واحدة وحديثك صريح جدا وواضح جدأ ومبنى 
N a E‏ ر 
فيا لأر فة حش اها وتن غلى استعد اد اللكسيق معا لإزالة أ امسات الترتر م 
الجيران. 

وحقيقة أن المؤتمر الشعبي الآن هو أكثر حزب يعارض النظام ويعمل لإسقاطه؛ 
لكن هنالك وعى كامل بذلك ونسعى لتأمين النظام.. ومن خلال المتابعة اليومية نجد 
أن لعن كر الشركة a au‏ الت علي Ea‏ 
فهم محصورون جدأ وعددهم لا يتجاوز العشرة ب2 المائة وحتى هذا العدد ب4 تناقص 
مستمر. 

كنزن لف تعن 3 السؤدان تحتف شيتا نا نسالة الال م اض 
السياسيين» فمسألة التصفيات الجسدية غير واردة 2 المنهج السودانى ما لم تأت 
المبررات القانونية» وذلك لأن السودان يختلف عن غيره.. لكن سلوك المؤتمر الشعبي 
كفيل بسحب قدرته وتبعيته.. أما أي إجراء غير ذلك فسيكون له مردود سلبي. الآن 
هم ذهبوا يتحدثوا عن القوات المسلحة مما أضعفهم 4 نظر المواطن السوداني.. 
كذلك هناك مناطق محرمة عليهم.. جيش ‏ أمن ‏ شرطة لذلك هنالك فصل مستمر 
لكل اانا ش 

و کو ی و ورا قا جمشاكل البيودان ا 

عمر سليمان: آنا ليس لدى نية لمناقشة الملف الأمني» لأن رئيس الجهاز السوداني 
ليس لدية رغبة لكشف ما لديه من ملفات بحجة أن هذه الملفات ليست بيديهم. 

مهدي: الذين بطرفهم هذه الملفات قد أصبحوا 2 الطرف الآخر. 
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عمر سليمان: أنا شايف كل ما يجرى الآن 2 السودان تُصوره لى عينٌ سحرية › 
لذلك قلت لك: إن المهدد الحقيقى للنظام هو الترابي وليس قرذق» والترابي يستطيع 
ااا و ا ق ا کی 
تستخدموها ضد الترابي.. أنتم مترددون.. هل مع الخيار الحضارى أم تخليتم 
عنه..0105.. إعلام متردد.. هناك حالة طوارىء والترابي يقابل من شاء ويسعى لإسقاط 
النظام ب وضح النهار.. أنتم ن ا 

مهدي: الترابي جرد من المؤتمر الوطني ومن المجلس الوطني.. والمؤتمر الوطني 
الشعبي الآن خارج الدولة.. لم تنحاز له جماهير المؤتمر الوطني.. ولم يخرج معه من 
مجلس الوزراء عدد يدكر. 

عفر امان ها عوك جين الكزانى تهت ا اسا اكد تفرم ول اح 
السطح.. الترابي له مقدرة عالية على التآمر بصورة تمكنه من إسقاط النظام 
ويستطيع أن هامر مع الشيطان مق أجل قاط النظام: الترابى مدد نكم ونا 
انتهى 

والمؤلف يرى أن بقاء الترابي ب2 السجن لفترات طويلة دون محاكمة أمر وراءه من 
وراءه من الذين لا يعجبهم ولا يكفيهم حبس واعتقال الترابي» بل يريدون أكثر من 
ذلك!. 
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لقاء الوفد بالسيد/ عمرو موسى وزير الخارجية المصري 

بعد مغادرة الإسكندرية عدنا إليها مرة أخرى للقاء الدكتور عمرو موسى وزير 
الخارجية المصرية يومها.. ولا كان عمرو موسى يجد تقديراً خاضاً عند المسؤولين 
السودانين» فقد بدأ الأستاذ/ مهدي إبراهيم حديثه معبرأ عن شكره لعمرو موسى 
لواففه فقا التجافل النولية انا ضر للشؤذاق ومحاولاكة کسر الأطواق عنة وكات 
دبلوماسية ناشطة لصالح الأمة العربية والإسلامية والأفريقية.. كما أكد له قائلاً: 
(اتركيمن التشمروجهنا لفاك لأهميكك هتقنه) ,وهذ| اللتاديزاية رة مته ف 
الدالذ قاع مين ادبن ولاتريي ا أن فكو علاهاف عراسي ة اسقط م وها کون 
إقتصادية وثقافية وحزبية تقود إلى العمل المشترك .2 كثير من القضايا.. وهذه مرحلة 
جديدة متقدمة 4 العلاقات ننظر إليها 2 أفق التنسيق والتكامل. 

عمرو موسى: نحن قطعنا شوطا كبيرا 4 مسألة تطوير العلاقات ولدينا 
إجتماعات ولجان مشتركة لمناقشة قضايا التعاون الاقتصادي والزراعي والتجاري 
والأخ مصطفى عثمان معنا 4 هذا الأمر.. أرجو أن تؤكدوا لسيادة الرئيس البشيرأننا 
جادون ‏ تطوير العلاقات والتعاون بين الشعبينء ولن نعود أبدا لمرحلة القطيعة مرة 
اخرف: ارجوتاضين ذلك للست الرس البشير 

مهدي: تحدث مهدي عن المبادرة المصرية الليبية المشتركة للمصالحة الوطنية 2 
السودان» وكيف أنها قد أربكت بعض القوى العظمى التي تعودت أن تنفرد 
والبفودا 1 للا النائرة وکل عدوي من جا نب اكوم و ا یر اوا 

مدرو موسي« الاق يراه ار دروي لل اال فا البيودا حن وة 

مهدي: تحدث مهدي عن أزمة المؤتمر الوطني وانشقاق الترابي عليه قائلا: المؤتمر 
الشعبي هو الذي يشكل معارضة حقيقية للنظام ويسعى للإطاحة به» لكنه لا يتقدم 
4 أى مجال عدى مجال الطلاب الإسلاميين فنسبة مؤيديه لا تتعدى ال١٠/‏ وحتى 
هذا العدد 2 تناقص مستمر لأن طرحهم السياسي طرح سلبي وغير مقبول وليس 
انديع برا لذلك د ارا يفعدتون سلا عن اقرا تاا 

عمرو موسى: نعم إن المعارضة الأساسية تأتى من الترابي» وأنا قد سمعت أكثر 
من مرةهذا الرقم ..2٠١‏ لكن خطورته تكمن 3# اختراقاته للأجهزة الأمنية.. 
الأحزاب الأخرى ذات الثقل التقليدي هي التي تستطيع أن توازن مع الحكومة خطورة 
اراي اراي جد ةعرت اران اذى ان ی ا ق الا 
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مثل الميرغني والصادق» لكن هنالك رغبة 4# إئتلاف حكومى ولا داعي لتعميق 
الخلاف مع القوى المعارضة الخارجية.. فالترابي دون وجود ثقل حزبي كبير يمكن 
أن يڪون خطراء لذلك لابد من رجوع الأحزاب إلى السودان.. الصادق المهدي قرر أن 
يرجعا لكن الميرغني له تحفظات» ونحن نريد أن نزيل هذه التحفظات حتى يكون 
النظام محاطأ بقوى سياسية حقيقية حتى تشكل صمّام أمان له.. لذلك تصبح ضرورة 
أن تتوجه الحكومة السودانية إلى اجتذاب القوى السودانية بالخارج. لابد من وقف 
سياسة المكايدات وأن يرجع الجميع للسودان وأن يعتبروا بالماضي. 

نحن عمرنا ما يحثنا أمر صلح الشمال والشمال وإنما صاح الشمال والجنوب 
ان مسار العمل 2 الخرطوم يجب أن يتوه الخلق سودان جديد» :وتاك قوى 
كثيرة تلعب ضد هذا التوجه ونحن حيّدنا الكثيرين منهم مثل سوزان رايس 
وألبرايت والمخابرات وقد حدث تغير 24 النظر إلى السودان.. آنا قلت لبم: إن موضوع 
السودان لا يقل أهمية عن موضوع مصر وقصدت أن يفهم الشارع المصري ذلك.. وقد 
أوضحت لأولبرايت أن لي موضوعين هما الشرق الأوسط والسودان ومن ثم العراق.. 
نحن مخلصين 2 موقفنا مع السودان. 

يدا الها عرو موستى وزيوالشارهية الى رقضونث هين هدرو التساوة 
بين الحزبين الحاكمين 4 مصر والسودان وتتشيط التعاون بينهما فقال: خلينا 
نتحدث بصراحة.. نحن كمصريين ضد دخول الدين 2 السياسة.. النظرة المصرية لبا 
تاريخ وجذور ضد دخول الدين 4 السياسة وهي تلي تركيا 2 هذا الموقف.. (خد 
بالك من هذه النقطة وأنت تناقش يوسف والي).. 2 التعامل الحزبي حزب لحزب يجب 
أن يكون موضوع الدين 201[1.. هذه يجب أن تكون واضحة 2# ذهن المؤتمر الوطني 
وهو يسعى لخلق علاقات مع الحزب الحاكم 4 مصر. 

مهدي: كان مهدي حصيفا كعادته ب4 رده خصوصاً وهو يقود وفدا لمصرالتي 
كقيرا ما تارم الشلاقا كينها وبين السودان» وسعت دق السيل والوسائل قاط 
الحكومة السودانية» حيث آوت ودعمت المعارضة السودانية بكل أنواعها.. لذلك 
حاؤل مهدي بدبلوماسيتة المعهودة من غير آن يفكر صفو الاجتماع فيما يتعلق بامر 
الدين فرد قائلا: نحن حريصون على أن تكون العلاقة 4 إطار المشترك بيننا.. 
اقتصادي.. تجاري.. زراعي. 

انتهى اللقاء حوائى الساعة ٠١:50‏ مساء يوم 75///١٠٠٠م.‏ 
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لقاء الوفد بالسيد/ صفوت الشريف 

صن و 1275م كان لضاء الوكه بالسين سوت الشريف وزير 
الإعلام ونائب الأمين العام للحزب الحاكم الذي استضاف الوفد بفندف هلتون بقرية 
مواقا العا > على اترا كوه مصاع لعا ا وة كار هامر نزوت 
الإخاء والحرص على مصالح البلدين وضرورة الترفع عن الصغائر وفتح صفحة جديدة 
ب علاقات الشعبين ملؤها الصدق والتفاني. 

ابتدر الأستاذ مهدي إبراهيم شاكرا الوزير على مؤازرته ومواقفه المساندة 
للسودان وسعيه الدؤوب نحو تحقيق وتجسيد روح الإخاء بين شعبي وادي النيل› 
ركد على مين السؤذا واه الا فصيو السنائنة لهف النحافل الدوليف كه 
اف واا تسن ا ا ا ا و كال سرحلة شري | نكن ا 
مضى» ونحن نستشرف روح التكامل والوحدة والقضايا التي تبلورت 2 اللجنة 
الوزارية بداية لمرحلة جديدة ‏ خلق تبادل تجاري وافتصادي وثقالك» مما يعزز روح 
العلاقات الأخوية.. أما عن التطورات السياسية فنحن قد خرجنا من النقاهة السياسية.. 
المؤتمر الشعبي هو الأقوى معارضة ويسعى لإسقاط النظام: لكن معالجة ذلك تمت 
الك رمن الحكية تت الف رردرد الأعدال, كلك اميم النوةا نك جو 
الجديد قناعة راسخة ومسلكا بعدم التدخل 4 شؤون دول الجوار... كذلك فإننا 
ترش الا واا هين اا جف اا اا راح کا 
نثمن دور مصر ومواقفها من قضية الشرق الأوسط» ونرى ضرورة التنسيق الإعلامي 
بين البلدين.. 

جون قرنق يسعى لإقامة نظام كونفدرالي رغم حديثه 4 مصر عن وحدة 
السودان. 

صفوت الشريف: الرئيس البشير له منا التقدير الشخصي والوطني» ونثبت أن له 
المقدرة على معالجة الأمور 2 الوقت المناسب.. قد وضح لنا منذ وقت مبكر أن 
الترابي متغمسا عباءة الإسلام والدين يدفع السودان دفعاً نحو حافة الباوية لو لا 
تصحيح المسار أخيرا بواسطة البشير.. فقد سعى الترابي لتسميم أفكار الشباب وخلق 
روح معادية للقيم الوحدوية بين البلدين بإدعاءات كاذبة وخاطئة حول استقلالية 
القرار السوداني وعدم تدخل المصريين» وذلك يخلق وضعا معيناً ب4 الشارع السودانى. 
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علاقاتي مع القيادات السودانية قديمة منذ عبد الناصر وزيارته للسودان ولقائه 
مع الرئيس عبود.. وكذلك لقائي مع سوار الدهب.. كما دار حديث طويل بينى 
والصادق المهدي عن التكامل المصرى السودانى ورجوته عدم تحطيمه لآن الثوابت 
كثيرة بين شعبي وادي النيل» مثل التاريخ والأرض والنيل فهذه ثوابت أما المتغيرات 
فهي أنت ومبارك» والثابت هو العلاقات الاستراتيجية والأمن الفدرله و رن 
الصادق اسم التكامل قلت له: سَّميه الإخاءء وأرجو أن و عاك 
لصالح الشعبين» وذلك لإيمانى الشديد بهذه الحتمية التاريخية. 

أما من ناحية التعاون الإعلامي» فنحن نساند كل ما ترونه ومستعدون لنضع 
كل إمكاناتتا تحت أمركم وهي إمكانات كبيرة ومؤثرة لخدمة المصالح 
المشتركة» وقد ذكرت ذلك للآخ غازى صلاح الدين.. ثم مر السيد صفوت الشريف 
مرورا عابراً على عبارات غازي التي وصف فيها مصر بأنها (جارة السوء) حيث كان 
رأى بعض المسؤولين المصريين أن لايمنح غازى تأشيرة دخول لمصر لحضور مؤتمر 
وزراء الإعلام العرب.. فقال صفوت: ما قاله غازي هو أمر عابر» ونحن لا يمكن أن 
نغلق مصر ب4 وجه وزير سوداني وأخ كريم» لذلك جاء غازي وحضر مؤتمر وزراء 
الإعلام العرب.. وفى مرة أخرى جاء عدد من الوزراء السودانيين ونزلوا ‏ مطار 
القاهرة (عابرين) فذهبت إليهم ولمتهم على عدم زيارتهم لنا وإبداء التحية لإخوتهم... 

كما أنني أرسلت بعثة تلفزيونية للسودان حيث أجرت لقاءات 2# السودان حتى 
مع الترابي وقرنق وسوف نستمر ‏ عكس الحياة السودانية للمواطن المصرى.. لذلك 
فإننى أؤكد على الحرص الكامل على ما أشار إليه الرئيس وكل ما تنوون 
التركيز عليه فنحن جاهزون للتنفين.. وللتدريب وإمكاناتنا تحت أمركم.. فالرئيس 
مبارك ‏ عر الاعتداء عليه" رفض المساس بالسودان» لأن هذه الممارسة هي 
ممارسة فرد أو فردين فلا يمكن المساس بالسودان.. إذن لابد أن نكون واقعيين وأن 
شا شاط لقاع 

أما العلاقات الحزبية فإننا نرحب بهاء وأنا كأمين مناوب للحزب الحاكم مع 
كمال الشاذلى فترحب بذلك. 


)١(‏ مشيراً إلى محاولة إغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا عام ١۱۹۹م‏ والتي اتهم فيها السودان. 
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لقاء الوفد مع وزير الشباب والرياضة علاء الدين هلال 


تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 74 /أغسطس ۲۰۰۰م» كان 
لقاء الوض بالسيد/ علاء الدين هلال وزير الشباب والرياضة بمكتبه بالقاهرة. بدأ 
السيد/ الوزير حديثه مرحباً بالوفد» ثم أردف قائلا: العلاقات السودانية المصرية مرت 
بمرحلة عصيبة أرجو أن أن لا تمر بها مرة أخرى. آنا أقول لكم حديثاً من القلب 
وصديقك من شركك. نحن نود أن نعرف ماذا يريد السودانيون ونحن جاهزون لذلك.. 
حتى هذه اللحظة اتفاقية التكامل لم تلغ قانوناً.. وجزء من مشاكل الحكومة 
السودانية أنها تتحدث بأكثر من لسان مما يفسر 2 مصر بأنه عدم جدية 2 احترام 
العلاقة بين البلدين.. الأراضي السودانية أصبحت وكيا لتهديد أمن مصر.. هذه هي 
القشة التي قصمت ظهر البعير.. نحن نستطيع أن نتجاهل الحملات السياسية أما 
تهديد أمن مصر فلا.. أذكر أننا 2 ۱۹۸۹م» قد أقمنا 2 القاهرة أكبر ندوة عن 
العلاقات السودانية المصرية وقد صدرت 24 كتاب ضخم.. كثير من السودانيين 
توجد ب أعماقهم فكرة الندية والتكافؤء والمصريون ينظرون إلى ذلك نظرة الأخ 
الكبير والصغيروليس التكافؤ والندية.. فيجب علينا إشاعة ثقافة صحيحة بين 
المصريين والسودانيين وإقامة جمعيات مهتمة بوحدة وادى النيل وتكثيف التبادل 
الشبابى.. الآن الشباب السوداني الذي عمره ب2 العشرينيات مواقفه سلبية تجاه مصر, 
لأنه تكون 2 فترة العداء والتوتر 2 العلاقات بين البلدين.. إذن لابد من تطوير 
العلاقات الشبابية بين مصر والسودان والتبادل # الملمسكرات الشبابية وتوسيع 
المعرفة الحقيقية بمصر والسودان.. فنحن قلوبنا مفتوحة ومستعدين للتعاون من غير 
فيود. 

مهدي إبراهيم: أمام السودان ومصر فرصة نادرة جدا للقفز للمستقبل 
بالعلاقات بصورة متحدة ومتشابكة المصالح والأهداف 24 عالم سقطت فيه كل 
الحواجز والسدود بما يجعل التعاون والتكاتف والتكتل ضرورة 4 وجه التحديات 
الكبيرة.. فيجب أن نتعاون إلى أقصى درجة 2# المشترك الذي بيننا وأن يعذر بعضنا 
انمق ف فاط اناف 

السودان لن يصدر الإرهاب ولن يقلق الجيران وبخاصة مصر.. وقد أدركنا 
خطأنا ب4 فتح التأشيرة مما أدخل علينا بعض العناصر من البشر التي أضرت بنا.. 
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وهذا ريما يكون ناتجا عن قلة التجربة ولكننا الآن انتبهنا لذلك. أنا أطمكنكم 
تمامأ باسم الحكومة وباسم الحزب الحاكم والشعب السوداني بأن السودان لن 
يكون مطلقاً مصدر قلق وتهديد لأمن مصر ..هذه الأشياء أرجو أن تتأكد منها 
ف الاوز هن اتس ن الشات ركاف اقا هنود مين اشع اك 
واللقاءات حتى نستطيع إزالة الشكوك والبواجس. 

يلاحظ أننا وفى اللحظات الأخيرة ونحن نود ختم اللقاء» قد حمدنا الله أن 
السيد الوزير الذي حشد لنا قيادات وزارته الذين عمل معظمهم 2# السودان لفترات 
طويلة » سعدنا أن اللقاء لم يتضمن حديثاً مباشرا عن الترابي.. ولكن ونحن نتأهب 
للقيام إذا بالسيد/ الوزير يسأل السؤال التالي: حسن الترابي هل ما زال يهدد 
الاستقرار السياسي ب2 السودان؟. 
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لقاء الوفد الدكنور يوسق والي رئيس الحزب الوطني 
الديمقراطي الحاكم ووزير الزراعة 


كذ مسا دات يوا قطي نحهواق السباعة اة مسا كان لقاوتا 
الوك ور يوس فب وال ر بن الخري اک تمصو الدع سيك ا 
السودانية ؤيقدّم كل التسهيلات لمعارضي النظام السوداني ليس هذا فحسب بل أنه 
يترفع عن مقابلة كل المسؤولين الحكوميين السودانيين كما يدعى.. ويسعى بكل 
جهوده ويتمنى أن يشهد إزالة النظام الحاكم 2 السودان.. طريقة حديثه لا تجبرك 
على احترامه على عكس السادة عمرو موسى وصفوت الشريف وعلاء الدين هلال 
كم أنه الأ نلك روح الدعانة الى علق الركيسن ارك ول حك رم خد 
لا تعرف نفسية الإنسان السوداني البسيط الذي يحب التواضع ويحترم الفير ويكره 
الترفع ويتحلى بالقيم الفاضلة.. بدأ والى حديثه بعد الترحيب متشككا ب حقيقة 
الانشقاق الذي حدث داخل الحزب الحاكم 4 السودان.. فقال: التوليفة الجديدة.. 
كوو تنشقوا لحزبين مثل الديمقراطيين والجمهوريين 2 أمريكا مش حاتمشى.. ك 
عام ۱۹۸۱- ۱۹۸۲م» جاءت بعثة أمريكية 2 عهد ريغن وقابلت الرئيس مبارك 
وقالت يمكن أن يكون هنالك تكامل بين مصر والسودان.. وما زال هذا الضوء 
الأخضر موجودا.. بدلا من التكامل الاقتصادي والزراعي والاجتماعى بدأ الحديث 
عن التدريب والإرهاب وتهديد أمن دول الجوار وتصدير الإرهاب والإرهابيين... نظام 
مصر ليس كنظام السودان والماعندو كبير يشترى ليهو كبير.. نحن هنا مزارعين 
والنظام عندنا يبدأ من الفرعون وينتهى بشيخ الغفر 4 تسلسل هرمي وإحترام للنظام.. 
فاا خر ا رهن الوق غ د اما انك درا رسكن ارف ن 
لايهتم لأمر الرئيس ويمكن للرئيس» أن يصدر أمرأ ولا ينفذ وكأن آمرا لم يحدث. 

(الرعي عند الخديوي يوسف والي ريما يعني البداوة التي تحدث عنها ابن خلدون 
ك مقدمته والزراعة تعني الاستقرار والحضارة). 

مهدي: أعرض مهدي عن إشارات والي غير الدبلوماسية» و تنحدث عن ضرورة 
تهاور اى را وای ل ا عدي متو لوو و ا ك 
والفتسيق نين ضر والسيوذاة» مرك أن السو ار كن ررك ا اهاي 
حدثت ‏ الماضي» ولن يرجع إليها أبدا. 
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يوسف والي: تقارب نظام الحكم 2 السودان مع أمريكا يحل المشكلة تماما 
لأن أمريكا ليست مع الانفصال ونحن 4 عصر ال1100ة12ف10581© وأمريكا مرحليا 
تمول قرنق لإزالة النظام لقناعتها أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه لذا تجب إزالته ]1 
can't be improved, it must be removed.‏ 

مهدي: نحن رجاؤنا أن تتحدث مصر مع أمريكا ويوغندا وأرتريا حتى لا يدعموا 
قرنق. 

وسک رال ری اكوا اه ارخا وان م الا قصال و ك د 
المسألة حتى يتم إسقاط النظام ويحكم هو... لكن يبقى الأمر هو أنه كلما بعد 
البشير عن الترابي كلما اقترب فرنق من الرئيس البشير. الترابي سوف يغامر. 
التطهير # الوزارات لم يمتد لأنصار الترابي. 

ال دوت وای عو لقوق اا هى ل اقا أ مول 
حكومي سوداني ولا حزبي خلافك.. وقابلتك لأن سيرتك تؤهلك لذلكء ولِمَا هو 
أكبر ولقاءاتك مع الرئيس والمسؤولين أكدت ذلك» لذلك التقيت بك. انتهى 

مما سبق يتأكد انزعاج كل القيادات السياسية 4 مصر من الشيخ الترابي ولا 
تخفي فرحتها من حسم البشير للترابى ولا يخفون خشيتهم من مقدرة الترابي على 
إحداث تغيير سريع ومفاجىء 4 السودان» لذلك يحرضون السلطة 4 السودان ليس 
لسجنه والتحفظ على نشاطه بل على إراحة السودان ودول الجوار منه... ويربطون بين 
تحسن العلاقات بين الحكومة السودانية وأمريكا بعلاقة الأخيرة بالترابي» فكلما 
کا ا بعد وا کک سيقت الماذفات انوا لامرك .يكن 
يثقون أن قرنق وحدوي وليس انفصالي» وهذه القراءة لمسناها ابتداء من الرئيس 
مبارك إلى رئيس الحزب الحاكم يوسف والى» وستؤكد نهاية الفترة الانتقالية مع 
حركة قرنق ‏ بعد توقيع اتفاقية السلام ‏ صدق هذه القراءة أو كذبها وضحالتها. 

إذا تركنا جانبا التحريض ضد الشيخ الترابي وروح الوصاية والخديوية التي 
لمسناها عند عمر سليمان ويوسف والي نستطيع أن نؤكد أن العلاقات السودانية 
المصرية قد مرت بمنعطفات وتعرجات ما كان ينبغى لبا أن تحدث... فالسودان لا غنى 
له عن مصر وهي لا غنى لبا عن السودان» فهما يكملان بعضهما البعض.. وقد لمسنا 
رغبة صادقة من الإخوة المصريين ب4 تحسين علاقاتهم وتكاملهاء ونحن أشد حرصا 
منهم على ذلك.. وإن كان لنا من نصيحة لإخوتنا ‏ مصر فإننا ندعوهم إلى تفهم 
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المتغيرات الثقافية والاجتماعية ب4 السودان؛ فالسودانيون لم يعودوا تبعا لعلي الميرغني 
أو عبد الرحمن المهدي» فهم أحرار 2 اختيار من يحكمهم والمنهج الذي يجب أن 
يحكمهم ولا يقبلون تدخلا أو وصاية من أحد.. لذلك لابد من وضع ذلك 2 الاعتبار 
والتغامل مع انسودان من موقع التدية والمكاظاة. ولايد للسودانيين أن يشعروا بان 
مصر هي سندهم الحقيقي من غير وصاية أو تعال.. كذلك على الحكومة السودانية 
ان تحن العساة اتح اها لا وان ده و قار اد 
ساني كبن حضر دوا لن قجس اك اواد فس كال القع 
ويقتسمان لقمة العيش ويشتركان 2 السراء والضراء. 
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تقرير حول زيارة جنوب شرق آسيا 

بدأت زيارتي إلى القارة الآسيوية وقد شملت الدول الآتية: 
/١‏ ماليزيا. ۲/ أندونيسيا. ”/ سنغافورة. ٤‏ / البند. 0/ الإمارات العربية المتحدة 
<١‏ ماليزيا: 

4 دولة ماليزيا كان لقائي مع السيد تنقو عدنان تنقو المدير التنفيذي لحزب 
أمنو (41/150) الحزب الحاكم بماليزيا . 

قمثُ بشرح التطورات السياسية التي شهدها السودان والمؤتمر الوطني على وجه 
الخصوص 3# الفترة الأخيرة. وأكدت 2 هذا اللقاء الاستقرار السياسي الذي انتظم 
الحياة ْ السودان منذ مجيء ثورة الإنقاذ 2# ال ٣۰‏ من يونيو ٩۱۹۸م.‏ 

كذلك أشرت إلى الاهتمام الكبير الذي لقيه السودان من قبل المستثمرين 
الأجانب وإقبالم نحو الاستثمار فيه. 

كذلك أكدت ضرورة التتسيق وتبادل الخبرات والزيارات والتجارب وفرص 
التدريب بين حزب أمنو 2 ماليزيا وحزب المؤتمر الوطني 2 السودان وذلك للتشابه 
الكبيربين السودان وماليزيا من حيث تعدد الأعراق والأديان. 

من جانبه رحب المسؤول الماليزي بالزيارة وقدّم شرحا وافيا للتطور السياسي الذي 
شهدته ماليزيا تحت قيادة حزب أمنو. كذلك أبدى استعداد حزب أمنو للتعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات وفرص التدريب مع حزب المؤتمر الوطني.. 
كذلك قدّم سيادته دعوة مفتوحة لقيادات المؤتمر الوطني لزيارة ماليزيا والوقوف على 
التجربة الماليزية. 2 ختام اللقاء الذي حضره ممثل سفارتنا بكوالالمبور قدمت الدعوة 
للإخوة 4 حزب أمنو لزيارة السودان والالتقاء بقيادات المؤتمر الوطني والوقوف على 
التجربة السودانية سيما وأن ماليزيا تعتبرواحدة من أكبر الدول التي تستثمر 
استثمارا استراتيجيا 2 السودان. 

الوجه الآخر من زيارة ماليزيا كان مهتم بالجالية السودانية وعضوية المؤتمر 
الوطني والحركة الإسلامية على وجه الخصوص. وكانت ماليزيا قد شهدت زيارة 
السيد/ إبراهيم السنوسي مسؤول العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي. وقد 
التقى السيد السنوسي بقواعد الحركة الإسلامية هناك. وبالرغم من عدم استطاعته 
استقطابهم لجانب حزبه» لكنه من غير شك استطاع إحداث نوع من الربكة 
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والحيرة التي وضعت معظم قواعد الحركة الإسلامية 4 موضع الحياد ‏ عدا بعض 
الأفراد ‏ كان لقاؤنا الذي استضافه منزل رجل الأعمال السودانى السيد /إبراهيم بلة 
مكاوى هو أول لقاء رسمي من قبل المؤتمر الوطني والحركة الإسسلامية. وعبر حوار 
استمر حتى منتصف الليل وذقنا الله إلى تقديم شرح واف لتطورات الأزمة وخطورة 
الانشقاق أو الحياد الذي يضعف الصف الإسلامي وربما يقود إلى وأد التجربة 
الإسلامية الوليدة. وبعد أن قرأنا على الاجتماع قرارات وتوصيات مؤتمر الحركة 
الإسلامية الذي عقد 2 أغسطس ١٠٠٠م؛‏ بدعم المؤتمر الوطني» أعلن الجميع 
وبصورة واضحة وجلية وقوفهم إلى جانب الكيان الخاص للحركة الإسلامية 
ودعمهم للمؤتمر الوطني. لقد سبق لقائى بأعضاء الحركة الإسلامية هناك لقاء غير 
سس عدرل السفير حضره دكتور قطبى والأستاذ دفع الله بخيت ويبدو أن دفع اللّه 
لم تود يتنا 4 مهاجمة الترابي كما علمت» لذلك عندما حاول بعض الحضور 
سؤالى عن رأيي 2 الترابي قلت لبم عن قناعة: (هو شيخ الحركة الإسلامية الذي 
نكو له كل اترام وقدي ولا نكر جواده الأ شاهن اوسكابي وتكن انادف 
E‏ ولم يسلم منه حتى الصالحين من سلف الآمة)؛ٍ وجدت إجابتي هذه 
اننتحسانا من اكرون الذين لا تقون د الترائى تجرخا أو خرا. 
"١‏ أندونيسيا 

نك اند ونيا a‏ السفا 4 لدو انك هنا كير ا وک شيا رسن 
البرشان الأندونيسي» ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرئان وعدداً من قادة 
الأحزاب الأندونيسية الممثلين ج البرلمان الأندونيسي. قدمنا حديثا مشابهاً للحديث 
الذي دار 2 ماليزيا مع التركيز على دعوة أندونيسيا للاستثمار © السودان أسوة 
الول و ل الان واا لاح أن عرف اا ن اران دة 
رغم الإمكانات الضخمة التي تزخر بها أندونيسيا ورغم رغبة رجال الأعمال هناك 
للاستثمار بالخارج.. عموماً رحب المسؤولون الأندونيسيون بالزيارة وأبدوا استعدادا 
لزيارة الستوداوم بخصوضا اسه ركيسن اران الأندونيسس.: 

كذلك تم الالتقاء بقادة حزب المجموعة المحمدية وهي مجموعة يقدر أنصارها 
بحوالي 0" مليون شخصاء وهي حزب إسلامي له مقاعد مقدرة ‏ البرلمان ويتولى 
رئيسه السيد / أمين ريس رئاسة المجلس الدستوري الأعلى 2 أندونيسيا. 
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جدير بالذكر أن هذه المجموعة تمتلك حوالي ٠١١‏ جامعة وأكثر من ٠٠١‏ 
مدرسة وغدد اقل" من رياض الأطفال. 
وقد ختمت زيارتي لأندونسيا بعقد لقاء سياسي لأعضاء الجالية السودانية بجاكرتا. 
 *‏ سنغافورة 

ج سنغافورة لا توجد جالية سودانية بهذا المعنى إذ لا يتجاوز عدد السودانيين 
الذين التقيناهم السبعة أشخاص» لكن تظلّ هذه الجزيرة الصغيرة التي يقطنها 
بصفة عامة الأثرياء من رجال الأعمال ذوي الأصول الصينية» تظل هذه الجزيرة من 
أهم المراكز المالية والتجارية 4 منطقة جنوب شرق آسياء مما يستدعي السعي لخلق 
علاقة تجارية واستثمارية معها. جدير بالذكر أن أول شحنة من البترول السوداني 
توجهت نحو هذه الجزيرة الثرية. 
: الهند 

تعتبر البند ساعة وقت الزيارة من أكبر المراكز لتجمع السودانيين المعارضين 
للحكومة السودانية كما وتشهد حضوراً ملحوظأ لعناصر حزب البعث من الطلاب 
السودانيين القادمين من العراق. كذلك تشهد زيارات متكررة من قيادات التجمع 
الوطني. فقد زارها 2 تلك الفترة كل من التجاني الطيب ‏ منصور خالد ‏ جون لوك 
وأخرون. 

تجدر الإشارة إلى أن بعض أغضاء المعارضة السوذائية 4 البند قد شارك د 
البجوم على مدينة كسلا وإحداث التفجيرات التي شهدتها كسلا عام ١٠٠٠م.‏ 

فمنا بعقد عدد من اللقاءات بالبند» فقد تم لقاء بالجالية السودانية بنيودلهي› 
وكذلك لقاء لأعضاء المؤتمر الوطني» ولقاء آخر لأعضاء الحركة الإسلامية 
وكذلك لقاء لمكتب الطلاب بكل من نيود لبي ومدينة بونا. 
ه الخليج 

لم يكن لنا برنامج رسمي ب2 الخليج لذلك كانت لقاءاتنا مع بعض أعضاء 
الاتجاه الإسلامي ب2 منطقة العين - عجمان ‏ دبي. وبالرغم من المجهود المكڪثف 
ملكتب السودان 4# منطقة الخليج» لكن قد اتضح أن مكاتب الحركة الإسلامية 
هناك تعيش حالة من الحذر والبلع مما انعكس بدوره على إهمال شريحة ققد اف 
عضوية ا الإسلامية هناك التي تعتبر غائية عن مجريات الأحداث 2 السودان. 
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الترابي يلجا لحركة قرئق كسلاح ضد الحكومة 

إذا أصرت واستمرت تلك الفئكة منعزلة 2 مواقفها لضعف التقوى والوطنية 
لكنها تركت الحريات العامة مفتوحة بتمام للمؤتمر المتجدد وللآخرين قياسا 
ومواء خی الذي كانوا أن عل جرب مح المكوف «مسدركة سيظل الؤتمودعوة 
ة2 كل ساحات الها الفافة .كما عمد آهل السوداة 2 حركة فاداقه 
المتجددة أبدأ ب2 البوادي والنوادي والمواقع والشوارع والصحف والشاشات والإذاعات 
والمنابر... أما إذا اختل ميزان الحرية وكثفت قيود التعبيروالتتظيم والعمل 
السياسي وأسكتت النصيحة والمنافسة العامة» فستجدد هنا الحركة الشعبية 
اا و يعدو ما شه العو امن قور عاف لوكا و 
ا ك و عا ا ی التفاريهية: 
حسن الترابي: 

لا يختلف اثان على أن الحركة الإسلامية بقيادة الدكتور الترابي كانت 
منحازة لحل قضية الجنوب وفق حكم فدرالي يقوم على عدالة توزيع الثروة 
والسلطة. كما أن الترابي يعتبر أبرز رموز ومفجري ثورة أكتوبر التي كانت قضية 
الجنوب هي الشرارة التي أشعلت نار الثورة 2 جسم الحكم العسكري بقيادة 
عبود فأحرقته» كما تشهد مفاوضات المائدة المستديرة © مارس 1510١م»‏ وقرارات 
لجنة الاثني عشر 4 مارس 1511م» بعد ثورة أكتوبر على دور الترابي وطرحه 
المتميز والمبكر لمسألة الحكم الفدرالي وضرورة تطبيقه 4 الجنوب كحل ناجع 
للمشكلة التي استعصت على الحل العسكرىء وظلت تمثل نزيفا واستنزافا لموارد 
السودان البشرية والمادية. وعند قيام الجبهة الإسلامية بعيد سقوط نظام المشير 
جعفر نميري 4 أبريل ١۱۹۸م»‏ كانت قضية الجنوب ووسائل حلها من النقاط 
البارزة 2 برنامج الجبهة الإسلامية القومية» بل كانت الجبهة هي الحزب الوحيد 
الذي فتح صفوفه لأبناء جنوب السودان وأقام ق الإسلامية ج أقاليم 
انكرت لكلذقة وعو اضمها جوا واو د ملكال .كه أن الجنهة الاستلانية اد 
الترابي كانت أول حزب سياسي يطرح ما عرف باسم (ميثاق السودان). 

وعند مجيء الإنقاذ 4 ١٠/يونيو‏ 1945١م؛‏ كانت قضية الجنوب من أولى دوافع 
الانقلاب كما حظي ملف الجنوب باهتمام كبي رمن الإنقاذ على مستوى منظرها 
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الترابي والتنفيذيين فيها من السياسيين والعسكريين.. وقد ظل الدكتور علي الحاج 
محمد مُمْسيكاً بملف الجنوب لفترات امتدت منذ أيام النميري وحتى قيام الإنقاذ 
يساعده 4 ذلك نخبة من أبناء الحركة الإسلامية أمثال الشهداء فضل السيد 
أبوقصيصة ‏ موسى علي سليمان ‏ أحمد الرضى جابر ‏ عبد السلام سليمان ‏ مبارك 
قسم الله وآخرون. ولقد ظل علي الحاج هو المحاور والمفاوض الرئيس لقيادات حركة 
التمرد على مستوى معظم المفاوضات التي جرت 2 العواصم الأوربية أو الإفريقية. 

كل ذلك كان يتم والحركة الإسلامية نسيج واحد يقودها شيخها الترابي 2 
توافق وانسجام وج واجتهاد وتفان ونكران ذات. ثم جاءت الإنقاذ التي ما هي إلا 
واحدة من بنات أفكار وتخطيط الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ الترابي» لذلك 
غض الكثيرون الطرف عما أسموه بالأخطاء التي وقع فيها علي الحاج أثناء تفاوضه 
مع فصائل حركة التمرد المختلفة» إذ يعتبر البعض ومنهم الرئيس البشير أن علي 
الحاج هو من أوقعهم 4 معضلة حق تقرير المصير 2 اتفاقية الخرطوم التي وقعها أولا 
مع فصيل رياك مشار - كاربينو ثم وقعت من بعد ذلك كأمر واقع 4# القصر 
الجمهوري» لتصبح أمرأً يصعب الفكاك عنه بعد أن ضمت 4 دستور السودان لعام 
مم لڪن اتهام الرئيس البشير للدكتور علي الحاج لا يعدو أن يكون جزء من 
الحرب الكلامية والسياسية بعد أصبح كل منهم يكيد الآخر بعد الانشقاق.. فعلي 
الحاج ما كان ليوقع على بند حق تقرير المصيرلو لم يجد الضوء الأخضر من قيادة 
الإنقاذ المتمثثة 2 الشيخ الترابي والرئيس البشير والقيادات الأخرى. 

أما الآن والشيخ الترابي وعلي الحاج والكثيرون من قيادات الحركة الإسلامية 
وشبابها قد اختاروا الانحياز للمعارضة بعد انشقاق الحركة الإسلامية وتكوين ما 
عرف باسم المؤتمر الشعبي والذي جعل هدفه الأول هو إسقاط الإنقاذ» ولو أدى ذلك 
إلى سقوطها ‏ يد الشيطان. لذلك ظل الكل يسعى بكل الوسائل والتكتيكات 
للانتصار على خصمه وغريمه حيث تصبح كل الوسائل التي كانت فيما مضى 
محرّمة تصبح مشروعة حتى دماء الأبرياء التي حرم الله سفكها إلا بالحق تضحى 
سهلة ومشروعة تحت شعارات واهية مثل ظلم الأقاليم وعدم عدالة توزيع الثروة والسلطة. 

فى ظل هذا الصراع كان الترابي يدرك أن له بعض الأنصار داخل المؤسسة 
العسكرية والأمنية وكذلك بعض المناصرين من أفراد الحركة الإسلامية ولكنه 
يحتاج للسند الشعبي الذي فقده بانحياز أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني لصف السلطة 
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اكه :وله ببق معة إلا عقن من كارا أضلا أعضاء ف اتحركة الإنتلاسية قبل 
فح ا آنا جاه ا كن هيو حفيها ال حا و اا 
لا.. وقديما قيل: إن الناس على دين ملوڪهم اٻ 

لذلك فكر الترابي وقدر ب2 أن يجد له سندا شعبيا لا ليناصره ب2 انتخابات 
قادمة» وإنما ب مظاهرات آتية وثورة تزعزع أركان النظام وتخلق نوعا من عدم 
الاستقرار المستمر» وعندها تتدخل المؤسسة العسكرية لحسم الإنقاذ والذهاب بها 
امد كر النارى كي يتدوى الشعييون ويتمتوا ,لم يكن أمام الترابي من سبيل 
ذا اتسقن الشعبى القوغاقى والمقائل والمدرب سلفا والدى يعيش اة هام د 
أطراف الخرطوم وينتظر لحظة الانقضاض على السلطة إلا 4 معسكرات النازحين 
من جنوب السودان الذين كانت أجهزة السلطة الأمنية تصنف الكثيرين منهم بأنهم 
كوادر مدربة تمثل جزء من حركة قرنق التي بعث بها للخرطوم كجيش مقدمة 
لحين قدوم ساعة الصفر.. كان الترابي يعلم ذلك وهو الذي كانت تتتهي عنده ڪل 
التقارير والتحليلات الأمنية ومن بينها تشكيلات الجنوبيين 2 الخرطوم خاصة 
الشباب من باعة السجاير الذين يشكلون تشكيلات عسكرية كما هو ظاهر 24 
بنيتهم وطبيعة مشيتهم ونقاشاتهم. 

لم يكن سهلاً على الترابي استقطاب أمثال هؤلاء إلا بعمل سياسي كبير 
يكونون جزء منه» ويمكن له عبرهذا العمل استقطابهم وتعبئتهم والدفع بهم إلى 
الشارع السياسي ب2 مظاهرات تهدر فيها الدماء وتفقد فيها البلاد أمنها وطمأنينتها 
وتحدث الفتنة التي لا تحمد عقباها ثم تسقط الإنقاذ» وبعد ذلك لا يهم من الذي 
يحكم السودان. 

كانت مشكلة الجنوب والحرب الدائرة ب4 ربوعه تمثل قميص عثمان الذي 
يرفعه السياسيون بقصد الضغط وكسب المزيد من النقاط لصالحهم.. ولا كان 
الترابي من العالمين ببواطن أزمة الجنوب وقوة تأثيرها على مجريات السياسة السودانية 
سارع ليرفع قميص عثمان الجنوبي الذي ظلمه ولطمه الشماليون الذين استأثروا بكل 
السلطة والثروة ولم يتركوا إلا الفتات لأهل جنوب وغرب السودان كما يزعم 
الشعبيون وأشياعهم ضمن كتابهم الأسود. 

كذلك كان الترابي يدرك أن الحركة الشعبية بقيادة قرنق والكثيرمن 
الدوائر الغربية والإقليمية لا يستطيعون إخفاء فرحتهم بانشقاق الحزب الحاكم ك 
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السودان ومن ثم الحركة الإسلامية التي تمثل عظم الظهر بالنسبة لهء لذلك كان 
الكل على استعداد ليدلو بدلوه 2 توسيع شقة الخلاف وقفل ڪل الأبواب التي تؤدب 
إلى التصالح ورأب الصدع. لذلك فلا يضر أن يستعين الترابي بخصماء وأعداء الأمس 
من أجل إسقاط إخوان الأمس خصماء اليوم» وهكذا السياسة بفهومها العلماني 
كلها متحركات وليس فيها ثوابت خالدة» فليس هنالك صديق دائم ولا عدو دائمء 
وإنما هي مصالح تدور وشعارات ظرطية ترفع. 

الحكومة من جانبها كانت تدرك خطر تحرك الترابي المحموم وندواته التي 
يتهكم فيها من الحكومة وجيشها الذى يقدم E‏ ميغوفه د 
الورك مى هو آلا خن ذلك كا دد التحرك وس فى الفوفن الد هة 
حركة الترابي ونشاطه المزعج.. ومن جانبه كان الترابي يتحرك وكأنه ابن الأربعين 
ے4 حركة لا تمرف الكلل ولا الملل... اجتماعات وندوات ولقاءات مع السياسيين 
والأجانب وخلافهم. 

ثم جاءت مذكرة التفاهم التي وقعها حزب الترابي مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» حيث قام كل من المحبوب عبد السلام المحبوب وعمر إبراهيم الترابي 
بالتوقيع نيابة عن المؤتمر الوطني الشعبي وكل من باقان اموم وياسر سعيد عرمان 
بالتوقيع نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان بتاريخ ١9‏ غبراير١‏ ١١٠م.‏ 

ورغم أن الاتفاق 2 ظاهره ومفرداته لا يمدو كونه واحدا من الاتفاقات 
والمواثيق التي درجت أحزاب المعارضة على كتابتها مثل ميثاق الدفاع عن 
الديمقراطية وبروتكول كوكادام ومواثيق أسمرا وغيرها من الاتفاقات التي ما إن 
بجت مذ ادها حقن تطبيدى كران الشمع لا زوع فما ولا الراك سكين 
التفاهم 4 جوهرها كانت تعنى الكثير الذي أقله قيام ثورة شعبية قوامها مؤيدو 
قرنق بالخرطوم وأبناء الحركة الإسلامية من غرب السودان وبعض الإسلاميين من 
أبناء الشمال. كان ذلك واضحاً ب2 البند الثاني لمذكرة التفاهم الذي جاء فيه: 

(ومن أجل الوصول لاتفاق سلام عادل وبناء ديمقراطية حقيقية تصون الحرية 
والحقوق الأساسية وتمكن من التداول السلمي للسلطة خاصة # وجه العدوان على 
الحقوق الأساسية الذي ينتهجه النظام لا بد من تصعيد وسائل المقاومة الشعبية 
السليمة حتى يتخلى النظام عن نهجه الشمولي ويتيح الفرصة للبديل الوطني الذي 
يقره الشعب السوداني وقواه السياسية كافة). 
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هذا البند يتحدث بوضوح عن المقاومة الشعبية وإتاحة الفرصة للبديل الوطني 
الذي يقره الشعب السوداني وقواه السياسية كافة.. وهذا بدوره يعنى ذهاب الإنقاذ 
جملة وتفصيلا. كانت الأجهزة الأمنية والسياسية تعلم أن مناصرى قرنق الذين 
يحيطون بالخرطوم لا يقلون عن أربعمائة ألف من أبناء القبائل التي تشارك 2 
تركيبة الحركة الشعبية بقيادة جون فرنق. فإذا ما اجتمعت هذه القوى مع 
مقدرات الترابي التنظيمية والتعبوية فإن خطرا داهماً سياحق بالإنقاذ لا محالة. 

وقبل أن نخوض ك نتائج مذكرة التفاهم بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر 
الوطني سنستعرض فيما يلي نص هذه المذكرة التي قذفت بالترابي وأركان حزبه 
إلى سجن ڪوبر. 
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مذكرة تفاهم بين الحركة الشعبية لتحرير 
السودان والمؤتمر الوطني الشعبي 
ل إطار السعي لبلورة إجماع وطني شامل بين كافة القوى السياسية السودانية 
مع تصحيح لتسوية تاريخية وحل سلمي شامل للأزمة الوطنية وكبرى قضايا 
الاستقلال و2 مقدمتها إنهاء الحرب الأهلية عبر اتفاق سلام عادل وبناء ديمقراطية 
حقيقية 2 السودان على أسس جديدة عبر إرادة أهله الطوعية. عقد وفدان من المؤتمر 

الوطني الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان عدة اجتماعات بمدينة جنيف 2 

الفترة من ۱۷ فبراير إلى ١5‏ فبراير 27٠١١‏ تعد الأولى من نوعها 2 إدارة حوار حر 

ومفتوح حول القضايا المصيرية السودانية بين تيارين فكريين وسياسيين فاعلين 24 

الساحة السياسية السودانية يتجاوز أجواء التفاوض... للنظام. وقد تتاولت الاجتماعات 

مجُمَّل قضايا الأزمة الوطنية والوضع السياسي الراهن وتوصلت للآتي: 

.١‏ استعرض الجانبان تجارب بلادنا السياسية منذ الاستقلال والوضع السياسي» ولقد 
اتفق الطرفان أن المشاريع الأحادية الرؤى للحكم وغياب المشروع الوطني المجمع 
عليه يشكلان أساس الأزمة الوطنية التي تعمقت ووضعت بلادنا على حافة الانهيار 
ب4 ظل النهج الشمولي السلطوي للنظام الحالي» والذي استفحل بقراراته 2 
ديسمبر ۹۹۹م» وتماديه 2 عدم الاعتراف بالأزمة الوطنية والبحث عن حلول لہا. 

. ومن أجل الوصول لاتفاق سلام عادل وبناء ديمقراطية حقيقية تصون الحرية 
والحقوق الأساسية وتمكن من التداول السلمي للسلطة خاصة ب4 وجه العدوان 
على الحقوق الأساسية الذي ينتهجه النظام لا بد من تصعيد وسائل المقاومة 
الشعبية السليمة حتى يتخلى النظام عن نهجه الشمولي ويتيح الفرصة للبديل 
الوطني الذي يقره الشعب السوداني وقواه السياسية كافة. 

". يؤكد الطرفان أن السودان بلد متعدد سياسيا ومتنوع دينيا وثقافياً ولا بد من 
(التوافق”' على عقد اجتماعي جديد لا يسمح بالتمييز بين المواطنين على أساس 
الدين أو اللون أو العرق أو النوع أو الإقليم. 


)١(‏ الكلمات بين قوسين من عند المؤلف لأنها لم تكن واضحة عبر النص الذي تم أخذه من صفحة المؤتمر 
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.٤‏ يؤكد الطرفان أن حق تقرير المصير حق إنساني مشروع؛ وأن وحدة السودان يجب 
أن تقوم على إرادة أهله الطوعية. وقد أدان الطرفان محاولات النظام الأولي 
للتتصل عن حق تقرير المصير بعد أن التزم به 2 المبادرات والاتقاقيات السابقة. 

ه. يؤكد الطرفان أن النهج الانقلابي فاقم الأزمة الوطنية ولم يفلح © الوصول للحل 
الوطني الشامل الدائم؛ وأن مبدأ المحاسبة على الفساد والجرائم التي ارتكبها 
مشروع وضروري لمستقبل الحياة العامة ولا بد منه 

1. اتفق الطرفان على أن السودان بتعدده وتنوعه ومساحته الشاسعة لا يمكن إدارته 
مركزيا ولا بد من صيغة لا مركزية للحكم تنهي هيمنة المركزية على 
(الأقاليه ) مرجاكة الأخاليه لكذارة ا ا ور فاا مع اذا الك 
لواحباته والتزاماته الخارجية. 

. يجمع الطرفان أن المشروع الوطني السوداني لانتهاء الحرب» واتفاق السلام العادل 
لبناء ديمقراطية حقيقية تضع البلاد على أعتاب الاستقرار يرتكز على التعاون 
الإقليمي وعلاقات حسن الجوار والتعاون الدولي وعدم التدخل 2 شئون الآخرين 
واحترام خياراتهم والحرص على الاستقرار الإقليمي والدولي. 


ومؤسسات» وترحب برغبة المؤتمر الوطني الشعبي ب إجراء حوار بناء مع القوى 
السياسية الأخرى سعيأ إلى أرضية مشتركة معها. 

5. يطالب الطرفان بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم سن أخرى جديدة ورفع حالة 
الطوارئ وإتاحة الحرية للنشاط السياسي وحرية الصحافة والتعبير» وإطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين» ويعضدان وقوف القوى السياسية 2 مواجهة 
القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. 

.٠‏ اتفق الطرفان على برنامج مشترك لتحقيق الأهداف الواردة 2 مذكرة التفاهم 
وطق آلية للتتفيذ والمتابعة. 


الحركهة الشعبية لتحرير السودان المؤتمر الوطني الشعبي 
'تمان اموم عمر إبراهيم الترابي 
ياسر عرمان المحبوب عبد السلام المحبوب 
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المذكرة تحذث صدعمة قوية وسط الإسلامين 


لم يكن متيسرا أن يُفهم أمر توقيع مذكرة التفاهم 4 إطار سعي الترابي 
وحزبه لتقديم حلول ناجعة لمشككلة الجنوب أو التأكيد للجنوبيين بأن الإسلاميين 
بقيادة الترابي على عهودهم ومواثيقهم التي وقعوها من الحركات السياسية 
والقضاكل التسيكري: الو ,الى لم تكن مقمرا سين رهما الظرفب انز 
الذي وقعت فيه المذكرة والذي كان مشحونا بالمكايدات والحملات الإقصائية من 
كل فريق للآخر بين حزب المؤتمر الشعبي والحكومة.. والسبب الثاني: أن المذكرة 
نفسها كان أهم بنودها هو التنسيق بين حزب المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية 
وتصعيد المقاومة من أجل التغيير السياسي ‏ السودان. لذلك قد فهمت المذكرة على 
أنها تتطلق من مفهوم (علي وعلى أعدائي). 

لم يكن أمرا سهلا على الإسلاميين ب2 السودان وخارجه أن يوقع زعيم إسلامي 
وقائد مجاهد 2 قامة الدكتور حسن الترابي اتفاقأ لحمته وسداه هو إسقاط نظام 
الإنقاذ بشتى السبل التي ذكرت ئ الفقرة الثانية من المذكرة. فالترابي كان 
يتهكم من السيد محمد عثمان الميرغنى لتحالفه مع جون قرنق لإسقاط النظام ‏ 
الخرطوم وكان يردّد : (ما كنت أحسب أنني سأعيش حتى أرى زعيماً إسلامياً يضع 
يده ب2 يد جون قرنق.).. ولكن الله قد مد © عمر الترابي حتى يكون هو الزعيم 
الإسلامي الأشهر والأبرز الذي يضع يده 2 يد جون قرنق ولو كان ذلك بالوكالة. 

كان توقيع مذكرة التفاهم بهذه الروح والمحتوى يمثّل صدمة عنيفة لعضوية 
وقواعد الحركة الاسلامية 4 السودان ولكافة زعماء الحركات الاسلامية 2 
العالم الذين ساندوا الإنقاذ منذ أيامها الأولى» وساندوها بكل أشكال الدعم 
المعنوي والمادي خصوصا وأنها كانت تقود حربا ب4 جنوب السودان صورها لهم الترابي 
بأنها حرب صليبية وشيوعية تستهدف المشروع الحضاري ورموزه ومؤسساته... فاليوم 
لا يصدقون وهم يرون بأم أعينهم أن زعيمهم السابق يدير اليوم ظهره لكل سابق 
الشعارات والمبادى ويصبح عنده هم إسقاط السلطة هو البدف الأول والأخير» ولو أدى 
ذلك للمشى على المبادئ والأرواح» ولو سالت أنهار الدماء وفقد الكثيرون بسببها 
تعليمهم وصحتهم وهجروا قراهم. 0 ٠‏ 
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يتذڪر الإسلاميون 2 السودان والخارج وهم يشاهدون كواكب الشهداء 
الذين حصدتهم حركة التمرد 4 جنوب السودن بقيادة جون فرنق.. الشهيد 
عبدالخالق الترابي أخ الدكتور الترابي والشهيد عثمان حسن أحمد البشير شقيق 
رئيس الجمهورية والشهيد الوزير الدكتور محمد أحمد عمر.. الشهيد د. مهندس 
محمود شريف.. الشهيد د. عوض عمر..الشهيد د. محمد عثمان الريس وغيرهم من 
شهداء الحركة الإسلامية الشباب أمثال رياحين الجنة.. المعز عبادى.. أبوالقاسم 
عيدروس..أبودجانة الزبير.. وخريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد الشهيد / مازن 
مصطفى الإمام الذي جاءت والدته وهى تزغرد 4 عرس الشهيد وتقدم للرئيس 
البشير والترابي أخاه نزارا وتقول: (إن ذهب مازن شهيدا فنزار على درب الشهادة 
حتى لا تسقط راية الإسلام).وغيرهم من أبناء الزعماء أمثال ابن ميرغني المزمل 
وابن على عبد الله يعقوب... كل هؤلاء أو معظمهم كان الترابي يقود عند 
استشهادهم مواكب عرس الشهيد حيث يتحدث بأن أيادي العمالة والارتزاق هي 
التي امتدت لقتل هؤلاء الأطهار الشهداء.. ثم يواصل أن مسيرة الجهاد قاصدة 
ومتصلة» ولن تقف بإذن الله حتى يرث الله الأرض لعباده الصالحين.. 

يسمع الإسلاميون هذه التعبئّة الجهادية ويتقاطرون على معسكرات الدفاع 
الشعبي ليفاجؤوا بأن زعيمهم وقائدهم يضع يده على الأيادي التي كانت تصف 
بالخيانة والارتزاق من أجل إسقاط دولة المشروع الحضاري برموزها ومؤسساتها... 
كان أفضل للكثيرين لو جاء الناعى ونعى لم حسن الترابي بدلا من سماع اتفاقية 
التوالي والمناصرة بين المؤتمر الشعبي وحركة فرنق من أجل إسقاط الإنقاذ.. أو لو أن 
شيخ الحركة الإسلامية انسحب # هدوء من المسرح السياسي كما فعل العميد 
عثمان أحمد الحسن الذي يعتبر من أبرز مفجري ثورة الإنقاذ... أو أنه قاد معارضة 
هادئة من غير إثارة أو تلويح بالملفات الخطيرة أو السعي المتسارع لإسقاط الإنقاذ بشتى 
النسل: 

لذلك ذهب البعض من خصماء الترابي ليهول من آثار الضربة التي تلقاها الترابي 
4 مطار آتوا بكنداء وكيف أنها جعلته لا يرتّب أولوياته» أو كما يقول البعض أن 
الترابي قد ضرب ل مركز التقدير عنده. ورغم قناعتي الشخصية وقد ناقشت 
الترابي كثيراً بعد الانشقاق ولم أشعر بأي تأثير لضرية ڪنداء وإنما ڪان مرئّب 
الأفكار قوى الحجة كعهده› حادا © خصومته وسخريته من الآخرين ڪعهده 
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أيضا. إذن هذا هو الترابي على حقيقته من غير تأويلات أو تفسيرات لحادثة (أتوا). فهو 
قد حكم على خصومه بخيانة العهود وا مواثيق والعمالة تلأجنبي... وما قاموا به من 
تمي اوت ويدل تان او ما هر إا قفي ا اة كان مدل هنذا 
المنطق ظاهرا أثناء انقعاد دورة المؤتمر الوطني التي أعقبت مذكرة العشرة» حيث 
احتشد أتصار الترابي ب4 عضوية المؤتمر العشرة آلاف وقاموا بإسقاط موقعي مذكرة 
العشرة 2 المكتب القيادي ومجلس الشورى وكافة المكاتب الأخرى» بصورة 
را افك اتر الما وكان إن أنضار الفرائئع ف وو ان هد 
ه1 2 إشارة واضحة إلى أن مذكرة العشرة صناعة استخبارات أجنبية. لذلك 
حكم الترابي على تلاميذ الأمس كما حكم علي 4 على معسكر معاوية بن 
أبي سفيان وعمرو بن العاص وحاريهم © معركة صفين› 
وكما حكم الخوارج ‏ ومعظمهم من حفظة القرآن ‏ على علي بن أبي طالب بالكفر 
وحاربوه 4 معركة النهراوان وغيرها من المعارك» ولم يرتاحوا حتى قتله أحد 
أفرادهم هو عبدالرحمن بن ملجم الخارجي.. نجد ذلك الحكم والتجريم واضحا ‏ 
أقيقاك الزت راي حك جا قينا اسو ومان تجدون الموتعزالتوظت) الضادر 
بتاريخ 1/۲۷/٠٠٠۲م»‏ الآتي: 
إن بعض الكبراء الذين كلفوا سنوات ليمئُوا قاعدة المؤتمر الوطني © الحكم 
بكفاءة وأمانة قد توالت منهم سيئّات خطيرة: 
أولاً: خانوا ميثاق المؤتمر الوطني 4 نظامه الأساسي بتدابير عامدة هدموا بها كل 
البنى القيادية المنتخبة» أمانات وهيئات وكل القوام الإداري والمالي كل 
السودان باستعمال القوة المسلحة وبدلوا ذلك بتنصيب غير مشروع لمن شاعوا. 
ثانيا: نقضوا عهد الأمة ودستورها قصدا بخروقات بالغة حلوا بالأمر والسلاح الجهاز 
التشريعي النيابي الممثل للشعب ويّدلوا الحكم الاتحادي بسلطة الاحتكار 
مركزياً للفرد وأحالوا مجلس الوزراء الجهاز التنفيذي الأعلى إلى دائرة تنوير 
واستباحوا نقوضات كثيرة لاتفاقية السلام مع الجنوب. 
ثالثا: انتهكوا أصول الدين والدستور والقانون بالعدوان والرقابة العسكرية على 
حرية الصحافة والندوات استبدادا على الرأي العام. 
رابعا: نكصوا صراحة عن فريضة الدين وأعراف السياسة 2 البنية الأساسية لحكم 
الوظن اقا الشتورق والديمةراخلية والأكتناء صن منؤسساتة. 
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غاا : الكذوا هون لصيل الد عيق الول :ويفا قورح ال والأهنالة الوط 
باتخاذ سياسات مالية منفتحة للريا والفساد وسياسات خارجية ذليلة إرضاء 
للقوى الدولية الكارهة لمشروع الإسلام ولإرادة الشعب. 
سادسا: مهما اضُطرت الأجهزة المختصة لإدانة نقض ولائهم للمؤتمر الوطني وفصلهم 
عن مكو كه مرا م ن در النظاء الفا ارال ام ان 
إعلامه العام يستلبون اسم المؤتمر الوطني ودوره وأمواله ويصدون القيادات 
رع ا الى صرقها الب تاديس الو هر هب والسودان. 
لذلك اجتمع نحو نصف أعضاء مجلس الشورى والنصف الآخر غالبهم مفتونون 
بحكم المنصب الحكومي وبعضهم كانوا يعارضون التجاوزات» لكن أصبح 
موقفهم اليوم بغير جدوى 4 اجتماع غير مشروع باسم مجلس الشورى يقام بعد أن 
هدمت المؤسسات التي تفدّيه» وحشد معينون زائفون 4 عضويته وأحيط حضوره بإذن 
الأمن العام وتمويله ودفع ب2 أعماله لما ينقض نصوص النظام الأساسي وذلك للموافقة 
ع كران لقرى نة ا ا و اا راا 
٠‏ ولذلك أجمع أهل الشورى أن يتخذوا نهجأ متطورا ‏ تجديد وضع المؤتمر الوطني: 
أولا: بإضافة كلمة لاسم المؤتمر الوطني وفاقا لقانون التنظيمات السياسية القائم 
ولسد ذريعة الذين احذكروا بالسلاح واستلبوا المؤتمر المسجل قانونا المؤسسن 
كل السودان بوجوه وأصوات أصيلة. 
ثانياً: الكلمة هي «الشعبي» تأكيدا لأن المؤتمر هو حركة دين الشعب وجامع 
فاته وفصائله ولأنه شوري قاعدي كل هرم بنائه منتخب من المجتمع فما 
هو حزب حكومة وإنما أفسده الذين تحكموا باسمه 2 المناصب السلطانية 
واستغلوا فوتها وماله. 
ثالثاً: الفصل للقادة الذين فجروا الأزمة لما استبدت بهم شهوة السلطة واستجابوا 
للمكائد الخارجية ضد المشروع الإسلامي؛ والاستمرار ب2 الولاية المشروعة 
لكل الأمناء المنتخبين من المؤتمرات ولكحل عضوية البيثات القيادية 
ومجالسس الشتورى والوتمرات هن يزور الاسياد حك الناصب والراغب 
الك 
رابعاً: الحفاظ على القواعد المعتصمة بالوحدة الإسلامية والوطنية التي أقامت ثورة 
الانقاذ بعد أريعة عقود من مصابرات إسلامية لحقتها مجاهدات 
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واستشهادات» الوفاء لبا واجب والخيانة حرام. وذلك بتطهير العضوية من 
حالات الشذوذ التي زلزلتها فتنة الفريسة للترغيب والترهيب الحكومي: 
وتعبئة الطاهرين الصادقينء وهم كما يتبين من مواقف واضحة الطلاب 
اا النؤين تتمناتاك على كه قرات امن والتشرظة»والتساب: 
والمجاهدون» والعاملون لاسيما ذوي الروح المستقلة» والفئكات الشعبية 2 
كل أقاليم السوذان واحياء حضره. 
وقد كلفت البيئة القيادية أن تقدّم للشورى الخطة المستقيمة على هدى الدين 
وشرعية الدستور المستمرة ‏ مسيرة المؤتمر المتجدد » ومعالمها واضحة : 
أولاً: إذا فاعت الفئة المتسلطة على رأس الحكم وعادت إلى أصول الدين والمؤتمر 
والدستور والقانون فستقوم معهم وحدة الصف ثباتا للدولة وتجديدأ لأشخاص د 
ا 
اا 6 آ ضرت و متمرت ك الفكة متمزلة ك مرا ها لضهفه التو الوط 
لكا ركع الحريات اة مفو يتماء الموقو اجرد وا رين 
فناها و رجي الذيوركادن اند خرن اوو و 
سيفلل اا مرو 2 کا اا د الهياة العامة کا عد هل 
السودان 4 حركة قياداته المتجددة أبدا ب البوادي والنوادي والمواقع 
والشوارع والصحف والشاشات والإذاعات والمنابر» وذلك لمد قاعدة الولاء 
للمؤتمر وتعزيز نظامه ونشر دعوته لدين الله وعرف المجتمع» ولحماية 
أصول الحياة السياسية حرية وشورى ووفاء للمواثيق بفريضة الدين, 
وللانتقال من الحكم المسكري إلى الحكم المدني متجاوبين مع سائر 
القوى الديمقراطية» ولتمكين أخلاق الحكم العام طهارة من الظلم 
الا مد ادو كفا ال ادو اط ا وف 
وحدة الوطن مع عدالة التوزيع للثروة والسلطة وترسيخ الحكم الاتحادي 
وتوثيق الصدق 4 تدابير السلام 4 الجنوب» ولتكثيف العلاقات 
الرسمية والشغبية العالية تغبيراً عن الرسالية العزيزة اسغلالاً عن الومثة 
الخارجية ‏ كل ذلك بالدعوة والاتصال والتعاون مع الذين يوافقون منهج 
هذه الحركة المتجددة وبالمنافسة الحرة السوية الطاهرة مع المخالفين 
رجوعاً إلى حكم الشعب وتمثيله بالانتخاب لا بالاستلاب. 
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ثالشا: أما إذا اختل ميزان الحرية وكنّمت قيود التعبير والتنظيم والعمل 
السياسي وأسكتت النصيحة والمنافسة العامة فستجدد هنا الحركة 
الشعبية تجاربها 4 المقاومة» ولو بنحو ما شهد السودان من الثورة على 
النظم الديكتاتورية العسكرية الواطئة على الشعب الموالية للهيمنة 
ارخ 
إن حركة الدين والمؤتمر المتجددة مطمئنة أن جهاد نصف قرن من دعاة 
متجردين لله لن ينتهي بنصب تمثال جبروتي للحجر على الحرية والشورى 
ولتمكين الفردية يرفع بعض شعارات ويشؤه نموذج الإسلام والعالم يصوب 
نظره إلى السودان» وإنها على هدى الدين تؤثر الخلاف والجدال والوفاق أو 
الفراق بالحسنىء ولا تبادر بالعدوان على السلام» لكنها تصبر على احتمال 
العدوان الواقع بالأذى والقهر وعلى تكاليف الجهاد 2 سبيل الله ومن أجل 
مصلحة الوطن وتقويم كل اعوجاج 2 هذا المسير المستقيم إلى الله الغالب 
بقدره الدافع للجماهير الواعية بالحق المنتصرة أبدا. 
الأمانة العامة 
المؤتمرالوطني الشعبي 
الخرطوم 
الثلاثاء /5/15/ ١٠٠٠م‏ 
د. حسن عبدالله الترابي 
الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي 


٤۷٦ 


أما الحجة الثانية التي جعلت قيادة المؤتمر الشعبي لا تتورع 4 سعيها لإسقاط 
الإنقاذ ومحالفتها لكل القوى السودانية من أجل ذلك فنجدها ب2 المنشور التالي 
الذي أصدره الشيخ الترابي معدّدا فيه أوجه الخيانة التي ارتكبها أهل الحكم + 
السودان الذين خانوا وغدروا وتشبثوا بالفائية على الباقية.. يقول الترابي فيما أسماه: 
تزكية من بعض المشاعر السالبة للصدع بكلمة الحق 
والإعتصام بمدهب الفرقاق 


أ البغي بقوة السلطة على أمانة العقد السياسي والعهد للولاية العامة من فرد 
والفن داه عض من الساطان والوساد اهن اسان ن الحا ف الدب ي 
الخيانة والبغي والبطش والجبروت. 
أولا. نقض ميثاق الدستور الإسلامي أصل بناء دولة الإسلام» وثمرة مسعى الحركة 

الإسلامية سنين طويلة» وما تعاهد عليه الشعب وأقسم عليه الرئيس والوزراء 

والنواب وسائر ولاة الأمر وكان ذلك باستغلال شعار الطوارئ على غير نصها 
به الدستور» ولهدم بنية الحكم الدستوري كلها حلا بالقوة للمجلس الوطني 
قبل أجله المسمّى» وانقلابا على النظام الاتحادي الذي تعهدته الحركة طويلا 
وها اوا تقطن إلا باستنا امتكنارا على صرحن مان الور راء 
حامل السلطة التنفيذية» إذ قبض كل تلك السلطة الرئيس الذي مضى وعلق 

وتا كفن أو م 
ثانيا. نكث عقد التوالي البيّن دينا وعرفا لعلاقات الحياة العامة بالخروج على النظام 

الأساس للمؤتمر الوطني مقاطعة ثم انقلابا على الأمانات التنظيمية ومخالفة 

. لقرارات البيئة القيادية ومروقاً على مجلس الشورى والمؤتمر. 
ثالثا. انتهاك التزامات اتفاقية السلام التي بنيت مع أهلها على الثقة بصدق الحركة 
الإسلامية. وذلك بمد البعض من أطراف المسالمين بالسلاح والرتبة لضرب القيادة 

4 التعيين للمناصب الدستورية بالجنوب. 
رابعا. خيانة عهد الحركة الإسلامية المعهود سرا بيمين مغلظ» وذلك بتجاوز النظم 

الكاهمة نافنهنا وك انتم متها الشامعة وساف ضر عقا الاح 

الإسلامية. 
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ب ظواهر علة الشهوة السلطوية والديكتاتورية المسكرية التي تهدّم أصولا د 
أحكام السلطان الإسلامية. 
أولا؛ التعالي جبروتا وبغياً على مبدأ الحرية الديني حتى على قيأدات المؤتمر الذي 

جمدت أماناته المشروعة التي حرمت مبدأ من التعبير 2 الصحافة بحظر أي 

تصريح لمن لايرضاه الجبار أو أي تعليق متعاطف لجانبهم أو الكلام 4# الندوات 
العامة أو العمل المراكز والدور التي كانت معهودة للمؤتمر والسيطرة على 

موارد الأموال بالقوة. 
ثانيا: الاستخفاف بالرعية ونكران مبدأً الشورى أصل الإجماع ومصدر الحكم 

بعد الكتاب والسنة وأساس أمر المسلمين العام القرآن» والزعم بأن الشورى 

غير ملزمة لسلطان اليوم لا 2 حزبه ولا الحكم عامة» بل استبيح له 
العضناء على اجسؤارة الشورى ا اه ع او أو هة تالحرب 

انتخابا والإبعاد القهري لمن أوكلت إليهم الأمانة انتخابا من المؤتمرات ك 

الحزب أو الولاية 2 الأقاليم واستخلاف معينين مأمورين. 
ثالثاً: طلب السلطة والحرص عليها وسلبها 2 المؤتمر بتهديد كل الأجهزة جهارا 2 

المؤتمر بالانقلاب عليهم والإصرار على الحمية العسكرية. وموالاة آخرين لذلك 

حبا للوزارة والولاية والوظيفة من الذين يؤثرونها على عهود الولاء والأخوة لمن 

م 2 اشاس الفنظية. 

ج - بدأ الخروج من الإسلام الذي قام عليه أساس العهد والنظام انزلاقا بهوى 
السلطة وارتماء تحت الضغوط الخارجية المناوئة للإاسلام» فالحكم استبداد مفارق 
لأحكام الإسلام وأخلاقه التي عطلها المسلمون قروناء والمستبد يشتري ويجتّد فتاوي 
وأقاويل من متعالمين مثلوا التخلف التقليدي عن المثل استكانة وترضية بقدرية الأمر 
الواقع من حكم القوة والكبت وفرعنة السلطة مفارقة لكل المعاني التي أحيتها 
الصحوة والحركة الإسلامية لنظام الجماعة والمجتمع حرية وتناصحا وشورى ورقابة 
وضبطا وتقوى. أما النظم المالية العامة فقد سير الأمر بالنظام الربوي الرأسمالي 
وفتحت فيه أبواب واسعة للفساد وتسيّب المال بين الحكام. أما السياسة الخارجية ك 
واقعها فقد تباعدت عن الدين بأثر الضغوط الدولية التي ذل لبا السودان فسكتت 
أصوات العزة؛ وطرد الإسلاميون اللاجئون وأوقف المؤتمر الشعبي الإسلامي وأخذت 
التدابير 4 وجه الحركة الإسلامية بالداخل تتخذ وفق دفع الحملات الخارجية. 
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وأصبحت الاتصالات كلها بالخارج من حول ذلك الكيد. فالإسلاميون يكبتون 
جملة 2 الأمن الشعبي الخاص ويخرجون من الأمن الرسمي الخارجي والداخلي ومن 
رافق الدوتة اا فا عند الفا تحرط انا > الال فن ات 
أصعواك:لتترسمى ا لكك و ا ا ا ا ا 
ويستتصر بها النظام مهما كان أعداء الإسلام 2 الداخل والخارج كائدين يسعدهم 
أن يحرضوا النظام على أصوله الإسلامية ثم ينقلبوا عليه وقد قوض أركانه وعزل 
أعمدته. 

د. وهذا خطاب للعضوية المتوالية ب4 المؤتمر الوطني دينا ورشدا سياسياً وحكمة 
ثقافية وخلقاً اجتماعاًء وذلك لتجاوز روح الاضطراب العاطفي من ابتلاءات الحياة 
واتقاء العصبية غفلة عن المبادئ وتقليد التمادي ج الوساطات وتوهم جدوى السكوت 
على الباطل حفاظا على دولة إنما أقيمت للحق أو اتقاء الفقة هي عرض لموت 
الفح ترفن الق اغف ت الأزقة رفا ا لم كن ما ر ها 
وتطوراتها» ومنهم من حسب الأمر اختلاف هوی بين شخصين أو زمرتين تكايدا أو 
تحاسدا حول السلطة. لكن ينبغي أن يخرج الجميع من الصدمة والحيرة العاطفية 
فالأزمة تطور يتفاقم لمن يتبين الآن أصول المشكلات التي كانت مكتومة سترا 
تورات السيونة ا ترك :كن اخريحيت ان انى كال :و الا عاك لفل ماقت 
وتفجرت ظواهرها للملا وينبغي عند البلاء احتمال الواقعات والصبر على الحقائق لا 
اورف عا او ا و تيك ين اجر كان رهد العركة غر ف 
العصبية العمياء فلنتذكر أن الوحدة بين المسلمين هي على منهج دعوة للخيروآمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر واعتصام بحبل الدين لا لوشيجة عمياء عن مضامين الحق 
أو لحمية فارغة من فقه المبادئ التي ينعقد حولبا عقد الموالاة والوحدة المتينة القويمة 
التي لا تقدفع نحو الباطل ولا تجتاحها ابتلاءات البوى» بل يحفظها تجرد واعتصام 
بالقضايا والمبادئ لا بالوجوه والأشخاص وبالأهداف والقبلة لا بالأحداث ووقعها 
العارض. والطمأنينة 2 الإسلام إنما هي لمبادرات إصلاح ذات البين قضاء بالحق حول 
صميم قضايا الخلاف لا بالمعالجات لعارضات الظواهر والمجاملات المتزلقه لذي 
السلطة والجاه التي لاتشفي الداء. وذلك لئلا يتفاقم الأمر ويرتد بأزمة تشتد ولئلا 
يتخذ البعض الوساطات السطحية كسبا للوقت ليتقوى الأمر على ما يصر عليه 
صاحبه واقعاً يمنر ويمهد لمزيد سوء. ومن الشعارات التي روج لبا قديما 2 التاريخ 
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واليوم الخوف من الفتنة وانهيار دولة الإسلام التي يتشوق إليها الناس ويسعون 
ويجاهدون» يتجوز ويتمسح المتمكنون أ الدولة بذلك الشعار مهما كانت الحقيقة 
تقترب من صورة شائهة تقبح مثال الإسلام لغير المسلمين وتنفرهم وتغشى المسلمين 
بالريب» ومهما كان الواقع تضعف فيه أعمدة الصدق والحق فيها فتعرض مجتمع 
المسلمين لأن يعلو عليه من هم أشد سقوطأ أو لأن ينتهز تلك الفرصة السانحة العادي 
عليه من قوة خارجة على الملة أو على مشروع الحق. والحق أن الدولة غالبها عاملون 
يستمرون ‏ وظائفهم كائنا من كان القائم عليهم» وإنما شريحة الحكومة الفوقية 
المعرّضة للسقوط» هي التي قد تتخذ الشعار دثاراً لضلال وكلمات الحق زورا يراد 
بها أفعال الباطل» والصواب أن يبدل الذين ساءوا من أولئك الحكام بمن هم خير 
منهم تجاوزاً لشهوتهم المتشبثة بما يريدونه ملكأ لا يبلى ومناصب خالدة لا يتعاقب 
عليها صالحون» أو الصواب دون ذلك أن يقوموا إذا كانوا قابلين لبدايتهم إلى 
سياسات الحق وتطهيرهم مما كانوا فيه. وإنما الإسلام الحق 2 دفع الحركة 
الإسلامية» والحركة هي الأبقى والأعلى من صور تعبيراتها ‏ مشروع دعوة أو دولة 
دائلة. وليست الحكومة أم الحركة يفرغ كل هم الحركة 4 سبيلها وتموت 
الحركة إذا ماتت بايلولتها إلى آخرين انتخاباً أو استلاباً. بل الحركة هي الأصل 
والأم الولاء الأول لبا والجهاد 2 سبيل مشروعاتهاء وإذا صدقت استخلفها الله 2 
الأرض بمبادىئ الصدق وإذا تباعد مشروعها الحكومي عن الإسلام ضلالا بالجهالة 
أو طفيانا بالفتنة ممن يتولونه فالحركة تطويه وتبدله بما يعبر عنها صدقاً وشرعا 
وطهارة. وكثير من المسلمين قديما والآن يحسبون الإرجاء تمنيا أن يأتي ما هو خيرأو 
السكوت عما هو حق تعبيراً على الباطل أسلم للنفس من التعرض لمخاطر الفتن 
السياسية بالترغيب والترهيب الدنيوي وأسلم للمشروع من التعرض لمخاطر انكشاف 
عوراته وعلاته. ولكن الحق ينبغي ألا يكتم» بل تقوم به الشهادة بينة والكتمان إثم 
وزورء والظلم إذ قام وتلبث بالنظام مدعاة لبلاك والسمعة السيئة لمثال منسوب إلى 
الإسلام. وقد يتساءل كثيرون لم سكت عن عيوب الفساد والربا ونحو ذلك من 
قبل» وانتشر التصريح بعد ظهور الخلاف 9 وإنما كان السترأمس ترجيحا لجدوى 
الغ كرا لكان عا الان وارك ها مكافك بون وا كان الك مها 
تكترث به أمس وسائل الإعلامء وإنما أثارتها الآن شهوة نشر الخلافات لقضاء على 
كل المشروع بكل كسوبه وذنوبه. ومهما كان الأمس فإن الصادقين اليوم ينبغي أن 
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يستدركوا ذكر الحق ويستغفروا إن لم يصدعوا به أمس علنا للكافة. وكثير من 
الحالات يقع فيها البعض فريسة للإغراء والتهديد بسلطة الحكم وثروته؛ ولعله 
ابتلاء بين الولاء الخاص ديناً والولاء طمعاً 4 مصالح السلطان وبين الإخلاص أساسا 
للدولة الإسلامية الحقة لا لدولة الشعار والنفاق السياسي صفة شائعة اليوم 4 عالم 
المسلمين. 

ه- إن تذكير الملا والعالم بحيثيات الخيانة لأمانة المواثيق والخروج عن العهود 
وبوقائع الاستبداد على الحرية والشورى ومسيرة الإسلام بأثر الأهواء النفسية 
والكيفوظ الشارحية وان اة ار العاطفية امح والشعارية د سيل 
الحق المتجرد الصميم ‏ إن ذلك إن تعثرت وسائله ب2 الخطاب بالندوات والإعلام 
الداخلي فلا بد من الاتصال نجوى واللقاء الخاص بكل قواعد الحركة الإسلامية 
والمؤتمر 2 مواقع الحياة الاجتماعية والمنازل ولابد من نشر المكتوب والمسجل صورة 
وصوتا يتناوله كل الموالين. ولابد من اللجوء للإعلام الخارجي الذي يصل إلى قواعد 
المؤتمر كتبا أو مجلات أو مرئيات على الشاشات. ومادام المتمكنون 4 السلطة 
يقولون وينشرون ما يشاعون ثم يفعلون ما يفعلون بسند المال العام وأدوات القوة 
المتسلطة» فلابد من مواقف تعزل آهل الباطل وتدابير تعبيرر تصل كل فرد أو جمع 
سترا جهرا دون مبادرة بالعدوان أو العنف أو القوة أو الاتصال- مع البلاغ العام المباشر 
فوم الموالية من الي ألوالين مين الات انط د مواقفهه ومجتمعاتهم مار 
حيث لا تحجبهم الإدارة. وذلك لأن الطلاب لاسيما المجاهدون منهم قوامون للحق لا 
تفتنهم رهبة ولا رغبة 2 الدنياء ولأنهم مقدامون نشطون وقد كانوا الدفع الإسلامي 
الأول لكل حركات المجتمع 2 حياته العامة مقومات استقلال أو حرية وشورى. 
وكذلك فة العاملين بكل قطاعا تهم المنظمة» ولابد من الاتصال مباشرة بكل 
النقابات والفروع والجماعات»لاسيما أن بعضهم أقرب للوعي العام 4 شؤون الحياة 
العامة» وبعضهم لا يرهنه الأجرء بل يملك كسب قوته وحرية قراره» وبعضهم فعال 
حركته 4 سبيل الحق لاسيما مع المجتمع شاملا. وفئة الشباب كذلك وهم أحرار 
فعال وطاقات تحرك المجتمع. وفتئة النساء وهن وراء بعض الإدارات القيادية ظاهرة 
وعي وفعل عام 4 المجتمع متجدد ودوافعهن فوية لا تثقلها الترغيبات والترهيبات التي 
نع على كان الع جا التققة ود لحتنم وكات يكن الاتصال يهنا قى 
رياضية أو فنية أو تعاونية أو خيرية. والأفعل منها والأبسط مدى فات اجتماعية وراء 
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قيادات أهلية أو صوفية قد تصدق مذهباًء حتى لو لم تصادم باطلا رسميا إلا 
اا ا فل تخل مال قن دی لذ أن 
الا اي حر و التشورى و امل ر لار مورا او ع 
حركته.الاتصال بالقوى الجنويية لاسيما جبهة الإنقاذ التي يئست من أمانة الحكومة 
فك انبتك ]نيت ا ماق والحركك : ا ردنك وع | ا امل عا 
لتوحيدهم. وكذلك الاتصال بالبيئات والتيارات المسلمة الجنوبية لاسيما بعد إبعاد 
الولاة المسلمين والعاملين لدعوة الإسلام علنا وسرا. وكذلك السلاطين وقادة 
ار خو سرون الحركة الابلافة ا خلس اه حا جاتيم واعيوق دعن ار 
وتهيئاً للعدل إزاءهم. وكل قوى الجنوب وتياراته يدركون مغازي مبادئ الحركة 
اا عط اھر الوظن اند لادرعافا بعضن الات الى نان وون الو 
ساب اوت 2 الحكهم وه الجر الاين كاف اسا اسفن 
وار ي ل ك ال او لن سلطان الوك ار ات كر ا 
أهل الشمال» والفدرالية بسطا للسلطة والثروة لما أراد الجنوب وقاتل؛ وتنمية الجنوب 
الهول بار الت ابر الام والحترمية وستياسناتالتصدرظينية الخال العام التضيرهين عن 
حاجات الجنوتالاتصال بالجهات الى تؤمن بالوجهة الإسلامية عموما 2 الرأي العام 
وصحفه أو فا من أعلام مجتمع وذوى المكانة. وهؤلاء بدأوا يسندون النظام 
الحاكم يظنون أنه يضرب الإسلاميين الخالصين» وأنه سيصبح من بعد حركة نحو 
الواقعية المصاحية واللبرالية عفوا من ضوابط الدين. وهؤلاء قد يرجون إضعاف النظام 
وتحريضه لبدم سنده الإسلامي لتتيسر القوامة عليه استقصالا لبقية الروح 
الأب لامي وميك وق ها اتا انان ارک على أنه اا ات 
الخالصين هم وحدهم دون غيرهم ضمان الحريات العامة والديمقراطية وضد 
الايكةافورنة :لسك ررد زاكر على حطر فاق الك نوري ال :دبي و 
شعبية قد ترتبك بها البلاد وتسود فوضى تؤثر على مصير الولايات الجنوبية وغيرها 
الك ر ها الوظنية ر افج اجنين ا ا وكيم على ار ات 
المعارضة والحكمالاتصال بالقوى السياسية التي كانت 4 خصومة مع الحكومة 
همها اليوم أن تمهّد 2 الساحة الوطنية مدخلا آمنا بالجوار مع الحكومة بعضها لأن 
ا اا فاو ا مرا راکوت وبعضها ار راکو 
ب إضعاف الحركة الإسلامية ينتهي لصالحها البعيد وبعضها يحتاج لعيش سياسيا 
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بالوطن لتجمع قواعدها. وعلى كل حال فإن المؤتمر بقياداته السياسية الحقة حتى 
واو قتاعد يعن الكو ره إن يتل هة لقوق د سه فشتك و 
جداء وذلك تأكيد الحريات العامة للجميع والديمقراطية 4 الحكم وحماية الوطن 
© وحدة وسلام. ومن القوى حسب القربى # تلك المعاني الاتحاديون حول البندي 
وبقية تراث الأزهري وعناصر مع محمد عثمان وحزب الأمة غير الكارهين للحركة 
الإسلامية قديماً ثم عناصر المجموعات المسجلة وغيرها حتى بعض اليسارية. السعي 
4 العلاقات الخارجية توضيحاً للموقف مع الحكومات وحواراً مع الأحزاب 2 العالم 
والتركيز على أهدافنا الديمقراطية حرية للتعبير والصحافة وعلى مشروعية النيابة 
الدستورية والفدرالية وعلى حملتنا على حالة الطوارئ وعلى خطر الديكتاتورية 
العسكرية وروح أهل السودان الثورية التي قد تحدث فوضى وعلى خطر كبت 
الأصولية الذي قد يولد تطرفا ثورياً وعلى تقديم نموذج الإسلام السمح العدل الذي 
ينبغي ألا يرهبهم والذي لا يشذ عن كثير من معابيرهم السياسية والاقتصادية. 

والاتصال بالحركات الإسلامية كلها 2 العالم لاسيما عضوية المؤتمر الشعبي 
نامي والف ي على باغ الأعيول لني بف المي والخرية والشورى 
والاتجاهات الدينية التي أخذت تفارقها السياسات وعلى عظات الحكم الجبري ج 
تاريخ الإسلام وتباعده نحو الواقعية الغافلة عن الدين وضرورة الحفاظ على النموذج 
التوحيدي الإسبلامي بالسودان لاسيما صفة الحرية والشورى التي تجعله شاهدا 
لصالح أوضاع الحركات الإسلامية والتي تتذرع بعض النظم بأنها خطر على الحرية 
والديمقراطية فتسد عليها الأبواب وتسلط عليها أجهزة الكبت أما التنظيم الآن تلزم 
هيئة الرأي العام 2 القاعدة على الاستمساك الحاضر باسم المؤتمرالوطني لأنهم 
مشود قا :ولا ركوو ا كالذين شام مناصب الحكم + ول هنم دغناة ال 
القع بف الموثفن وال الضف انشع ازمر مهما ظلفا انط ام بالرقابة على 
الإعلام واستغلال السلطة الرسمية وإمكاناتها المالية العامة والسلطة الأمنية بذ 
التحكم ‏ الندوات والاتصال لاحتكار الاسم وتجويز الأمر الواقع فرضاً على ديوان 
التسجيل للمنظمات. وتلزم التهيئة ب4 الدعوة العامة لكون المؤتمر حركة دينية ثقافية 
اجتماعية 'اقتصادية سياسية رسالية للعالم» ولكن للحذر من تنفير قواعد مؤتمريه 
قد لا تلحق الصفة الإسلامية باسم المؤتمر» وإنما تظهر الإسلامية ج واجهات المؤتمر 
ودعوته وكلماته ووجوهه وذلك» ومع حفظ المنظومة الإسلامية الخاصة الواصلة 
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اة ذات الرحه القومى والناشيل دات الت لسر وتن الم تفغ اليكل 
التنظيمي وبنائه من الأمناء والكيانات القيادية على كل الأصعدة والصلة بأعضاء 
المجالس الشورية والمؤتمرات ‏ كل الأصعدة ومراعاة أي قدر من السرية لازمة ضد 
أي حملات سلطوية وتدبير أي تراتيب احتياطية سرية لخلافة أي مسؤول وتأمين 
الصلات وتكثيف المسؤوليات القيادية 2 الاتصال التنظيمي العام والجنوبي 
لمسؤوليات ظروف أزمة الانتقال وتخليص الولاء وتمييزه ومراقبة الحكم ورعاية 
العلاقات بين القوى السياسية» و4 الاقتصاد وسياساته ونظمه وعلاقاته» و 2 
المجتمع وكياناته الطبيعية والتقليدية وقواه وحركتهء وبك الفئات النشطة ‏ العلم أو 
عمل المعاشن أو اتسر الحتين :فشان الكيوضيرا معذوقلا رة اوتا 
و شأن الخارج علاقات إسلامية أو سياسية» و2 الخطط والعلوم التتظيمية 
والتقديرات المؤقتة لمراحل المسيرة» وبك الإيرادات للوازم الحركة وحاجاتها. انتهى 
موقف الحكومة: 

ما سبق من ذڪر لأدبيات المؤتمر الشعبي على لسان م أمينه العام الشيخ 
القرانى يوكه أن مسذاكرة الثفاهم وما كلها ما هو إلا فظو من خض الخلاف الذي 
يراه الشيخ الترابي هو خلاف حول الأصول والمبادئ البادية لمسيرة الدعوة والدولة 
وليس هو خلاف بين أهواء وأفراد.. لذلك نرى أن الشيخ الترابي يستعرض منفستو 
مرحلة معارضة النظام بكل السبل بدء من الحسنى إن جنح النظام للوسائل السلمية 
4 تقبل الرأي الآخر وفسح أمامه الحريات ولم يقم بمضايقته أو الحجر عليه؛ أو 
استعمال الأسوأ 4 حال جنح النظام للتضييق والكبت والحجر على الآراء الحرة 
والرأي الآخر. 

أما الحكومة فمن جانبها قد اعتبرت أن مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي 
وحركة التمرد بمثابة الفرصة الذهبية التي واتتها للقضاء على المؤتمر الشعبي وقائده 
خصوصاً قد برز رأي مبكر بعد الأزمة يقوده بعض المتنفذين من إسلاميي القصر 
يدعو إلى أن يعتزل الترابي الحياة السياسية وتُوفر له السبل ليتفرغ للكتابة ‏ 
اح التكرية واا م ولق كانت الك دز عة هنا من شاط 
الترابي» وهى تعلم أن الكثيرين من أبناء الحركة الإسلامية من المدنيين 
والعسكريين يناصرونه ‏ خاصة ب الفترة الأولى من أيام الانشقاق - وبعضهم ما زال 
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داخل أجهزة الإنقاذ المدنية والأمنية والعسكرية رغم التطهير الكبير الذي حدث 

لذلك ما إن أعلن الترابي 2 مؤتمر صحفي بدار حزبه عن توقيعهم مذكرة 
تفاهم مع حركة قرذق بتاريخ ١9‏ /فبراير١١٠٠م»‏ حتى تحركت الأجهزة الأمنية 2 
تتسيق مع رئاسة الجمهورية ممثلة 2# النائب الأول ورئيس الجمهورية وصدر قرار 
اعتقلال الترابي وبعض قيادات حزبه. 

شئَّت الحكومة حملة شعواء ضد الترابي وصلت درجة وصفه بصفات سلبت عنه 
كل تاريخه الإسلامي وصورته بأنه رجل يسعى نحو السلطة مهما كانت الوسائل ولا 
يهمه أمر الدين» وقد تولى كبر تلك الحملة أمين القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني 
ووزير الإعلام حينها غازي صلاح الدين الذي خسر تعاطف الناس معه بجرأته على 
شيخه وأستاذه التي تجاوزت كل عرف سوداني 1220 أن الخصومات السياسية 
نسبية لا يتطرف فيها الفرد» وإنما يترك مساحة للرجعى وللظروف فكأس السياسة 
كغيرا مااسيقى اصحابه اكز الاقم كان الآنيكاذ احم عبد اترحمن من اكثر 
الغاضبين على غازي» خصوصاً أنه كان وقتها يتولى منصب نائب أمين القطاع 
السياسي ولم يعلم إلا من المذياع بمؤتمر غازي صلاح الدين الذي صب فيه جام غضبه 
على الترابي. 

تجدر الإشارة إلى أن قرار اعتقال الترابي لم تتخذه الأجهزة الحزبية السياسية, 
وإنما كان قرارا أمنيا بحتا لم تستشر فيه أجهزة الحزب الحاكم ! والغريب ‏ الأمر 
أنه جاء ب4 وقت قَدّمت فيه مذكرة العشرة بحجة غياب المؤسسات الشورية وأن 
القرارات تتخذ بصورة فردية. سمعت كل فيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية 
باعتقال الترابي مثل غيرهم من الجمهور» بل إن البروفيسور عبد الرحيم علي رئيس 
مجلس شورى الحزب الحاكم وأمين الحركة الإسلامية حينها ذكر لى قائلاً: (إننا 
دعينا للتشاور حول توقيع الترابي لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية وكنا نريد أن 
نقرر ما يمكن اتخاذه» فإذا بنا نسمع باعتقال الترابي). 

وأذكر أنه ليلة اعتقال الترابي اتصلت بالأخ أحمد عبد الرحمن محمد ودار بيننا 
حوار ساخن» كنت أرى فيه أن اعتقال الشيخ الترابي يعتبرمهددا أمنيا للإنقاذ 
والبلاد كما أن قرار الاعتقال هو قرار لم تتخذه الأجهزة الحزبية ولم يعرض عليها 
حتى ولو لإبداء الرأي» وهذا يعنى أننا قد أقصينا الترابي بحجة تغييبه للمؤسسات› 


A0 


والآن نمارس أبشع مما كان خصوصا أن الذين خلفوا التي لم يكونوا 4 طول قامته 
وعلمه وحنكته... بعد نقاش شديد وافقنى الأستاذ أحمد بأنه لا يوافق على اعتقال 
الترابي» وقد أشرنا لذلك 2 حوارنا معه 2 هذا الكتاب» وكيف كانت المواجهة 
الحادة بينه وبين الرئيس البشير. بعدها مباشرة وفى نفس الليلة اتصلت بالأخ غازي 
صلاح الدين والذي كان وقتها ما يزال 2 وزارة الإعلام يحاور الصحفيين» وأبلغته أن 
قرار اعتقال الترابي رغم خطورته لم تتخذه الأجهزة 4 الحزب الحاكم» وأننا لا 
نوافق على اتباع قرارات الأجهزة الأمنية التي حتمأ ستجر البلاد إلى حرب أهلية تسيل 
كيه دماء ات او وتزهق ارواعهه,حكان كاز مغرف .ف مترو ای دة 
الترابي» وكاد أن يخرجه من ملة الإسلام. قلت له: إن هذا الإجراء خاطىء وخطير 
ور لاا إلى ا قال ده الأكخر:زيا أن طبع ارج يحب أن لا عامل 
بالعواطق وهكالك من االعلومات لا تمرهرنيا كما آنا يحب أن لآ تنكل بسكيالين: 
إذ لا يمكننا أن نعتقل غازي سليمان» ولا نستطيع أن نعتقل الترابي !هذا لا يجوز 
ويسبب لنا حرجأ). قلت له:يا أخ أنا غيرمقتتع بالمعلومات التي ذكرت أنها 
بحوزتكم» ونحن لا نعلمها فأنا عضو المكتب السياسي والمقرر المناوب له ومساعد 
أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني ولا يوجد ب4 السودان شيء عصي على 
المعرفة رغم عدم ثقتى 2 الكثير من التقارير الأمنية وقراءة الأجهزة الأمنية لمستقبل 
الأحداث والسياسة السودانية. أما مقارنة الترابي بغازى سليمان هي مقارنة غير واردة 
أصلاًء فغازي سليمان إذا تم اعتقاله خطاء فهل يعني ذلك اعتقال الآخرين قياسا 
على اعتقالهة كما أن غازي لا أرى له بعدا شعبيا بقامة الترابي وليس له من يملك 
الاستعداد للدفاع والموت من أجله كما للترابي علاوة على أن التهم الموجهة لكليهما 
تهم ضعيفة لاا يسندها القانون. 

فى نهاية حواري مع غازي صلاح الدين طالبته أن يدعو القطاع السياسي للمؤتمر 
الوطني الذي يتولى رئاسته لاجتماع عاجل ليبحث هذا الأمر. 

بعد عشرة أيام من اعتقال الترابي تلقيت دعوة لحضور اجتماع المكتب 
السياسي حشد له قادة الإنقاذ السياسيين والأمنيين والنقابيين وحضره السيد 
/رئيس الجمهورية وآخرون أمثال د. نافع علي نافع غازي صلاح الدين ‏ إبراهيم 
أحمد عمر ‏ مطرف صديق ‏ مهدي إبراهيم ‏ أمين حسن عمر ‏ اللواء عبد الكريم 
متيو حيار الان كمال هبد اللطيق می ا ری مب ا طيتب السفيد 
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عثمان محجوب ‏ عبدالرحيم علي - عبد الله محمد بدرى وآخرون» كان عددهم 
حوالى الأربعين. ترأس الاجتماع بروفيسور إبراهيم أحمد عمرء وبدأ الحديث غازي 
صلاح الدين مقدّما شرحاً لملابسات اعتقال الترابي وخطورة مذكرة التفاهم بين 
الحركة الشعبية وحزب الترابي وما تمثله من مهددات أمنية.. ثم طالب الحضور 
بتقديم مسارات يهتدون بها صراعهم مع الترابي!!. 

تبارى أعضاء الاجتماع 2 إدانتهم لمذكرة التفاهم التي وقعها حزب الترابي مع 
حركة قرنق.. وقف سيد الخطيب ليقول: إن المذكرة لا تمثل إدانة قانونية مضيفا: 
(لقد سألت العديد من إخوتنا 2 النائب العام وقد أفادوا بأن مذكرة التفاهم ليس 
فيها ما يدين الترابي من ناحية قانونية). 

لكن الغريب أن البعض قد طالب بإعدام الترابي حتى لا تظهر الإنقاذ بأنها 
تكيل بمكيالين.. وقف عبد اللهدم. ب. وهو يعتبرمن الجيل القريب للترابي ومن 
قدامى الاقتصاديين الإسلاميين ليقول (إن الإنقاذ ے2 يوم واحد أعدمت أكثر من 70 
عسكريا.. فلماذا تتهاون © أمر مذكرة التفاهم ولا ينبغى لبا أن تكيل بمكيالين) 
وكان يشيرلانقلاب الكدرو لكن حديثه لا يخلو من تصفية حسابات شخصية مع 
الان حيه يري أن الاير له حه ا لكان الان رغم مجاه انه اا 
والاقتصادية. كذلك دعا أحدهم ينتهي نسبه ب كمبال وأظنه كان آمينا للحركة 
الإسلامية ‏ أم درمان وكان متطرفا كصاحبه الأم درماني عبد الله وكليهما من 
أم درمان..!! 

ويذكر أنه من الذين تحدثوا بموضوعية وقوة لا تخلو من التعاطف مع الترابي 
والتلميح لضعف المؤتمر الوطني أمين حسن عمرء وأذكر أن حديثه لم يعجب نافع 
الذي المح ب مداخلته أن البعض قد تحدّث بصورة من لا يخشى أحدا. 

ثم جاء دوري وكنت لا أخفي معارضتي لاعتقال الترابي» وكثيرا ما ارتفع 
صوتي بالاعتراض داخل القصر الجمهوري مع أستاذي مهدي إبراهيم وبحضور مدير 
مكتبه الأستاذ/ حيدر عثمان أحمد. 

وَجَهْتْ الحديث للآخ غازي قائلا: إنك تبحث عن مسارات لتهتدي بها 4 إدارة 
الصراع مع الترابي» وأنا قبل أن أخوض 2 هذه المسارات» أود أن أوضح أنه لا يشك 
أحد 2 ولائي للمؤتمر الوطني» ونحن كنا أول من هاجم الترابي 2 الثمانينيات 
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عندما كان الآخرون تلاميذ نجباء له يناصرونه ِ كل ما يقول ويفعل.. هذه حقيقة 
لا بد من ذكرها قبل ذكر المسارات التي يسال عنها غازي. 

أما المسارات... فالمسار الأول هو الإطلاق الفوري للدكتور الترابي وأعضاء حزبه 
من المعتقلات» وكذلك رفع الحظر عن دورهم وصحيفتهم وتركهم يمارسون 
نشاطهم 4 جو حر ومعافى... هذا هو الحل الأوفق لإدارة الصراع وفق منهج إسلامى 
يؤمن بحرية الرأي.. فالحرية لنا ولسوانا... ويجب أن تكون المعركة بيننا وبين المؤتمر 
الشعبي هي معركة فكرية وسياسية... الترابي كان 4 موقف حرج بتوقيعه لمدكرة 
التفاهم مع القتلة وسقاكى الدماء.. توقيعه لبذه المذكرة يعتبر عند الكثيرين خيانة 
لدفاء الكهناء وكان نافكاننا أن تحاصره ذكريا وغقديا وتشخاكية إل الاد 
التي ظل يدعو لها طيلة نصف القرن الماضي"".. ولكن باعتقالكم له تحول الأمرء 
فبدلاً من أن يكون السؤال المطروح هو (لماذا وقع الترابي اتفاقاً مع حركة التمرد 
الصليبية) أصبح السؤال هو (لماذا تم اعتقال الترابي ما دام قد وقع اتفاقاً 4 وضع 
النهار وأعلن موقفه 4 مؤتمر صحفي ؟ كما أن المذكرة نصت على التغيير بالطرق 
السلمية والديمقراطية المشروعة6). 


)١(‏ بعد أكثر من عام من اعتراضي على اعتقال الترابي المذكور أعلاه كتب الأستاذ/ أمين قمورية الصحفي 
اللبناني المعروف بصحيفة النهار اللبنانية بتاريخ ۲٠٠۲/۸/۲١‏ حول قرار تجديد اعتقال الترابي واصفا 
للترابى بالاتى: (... فهو يمتلك من المعرفة والثقافة وسعة الاطلاع والتعمّق في الحضارات» على 
اختلافهاء والخبرة السياسية والتجربة التنظيمية والحنكة وإتقان فن المناورة» ما جعل البعض يعتبرونه 
مدرسة قائمة بذاتها. ومما لا شك فيه أنه لو قدر لهذا العالم المتعدد أن يولد في بلد كبير في دوره 
السياسي وتأثيره الإقليمي مثل مصرء وأن يفعل فيه ما فعل في السودان (البلد لذي لا يوازي دوره 
السياسي مساحته وإمكاناته الطبيعية) لاحتل اسمه مكانة بين الكبار ليس فقط على المستوى العربي» بل 
أيضا على المستوى العالمي. ربما من حظه العاثر أن «ثورته» كانت في بلد صغير الدور والتأثير. 
وربما من حسن حظ الآخرين أيضا أن هذه الثورة جاءت في غير وقتها ولم تكن في بلد كبير مثل مصر 
وتركيا...) 
لكن كاتب المقال لم يرضه إقدام الحكومة السودانية على تمديد فترة حبس الترابي ذاكرا: (لقد كان 
الأحرى بالرئيس البشير أن يترك أمر محاسبته للسودانيين فهم أدرى به..ولعله كان بذلك سحب من أيدي 
معارضيه ورقة التشكيك في سيادته الجديدة واتفاقه الأخير مع الجيش الشعبي لتحرير السودان. ذلك بأن 
لا اتفاق يضمن الوحدة» ولا سياسة تقود إلى استقرار السودان ونهضته» إذا لم تكن الديمقراطية قاعدة 
أساسية للحكم. وكيف للديمقراطية أن تعيش وأبواب السجون والإقامة الجبرية والمنافي مشرعة 
للمعارضين السياسيين). 
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ثم أضفت : إن اعتقال الترابي جاء قرارا فوقيا من الأجهزة الأمنية ولم تڈ تشرك فيه 
مؤسسات الحزب الحاكم ولا مؤسسات الكيان الخاص للحركة الإسلامية ١‏ أين 
هي المؤسسية والشورى التي دعت لبا مذكرة العشرة التي من أجلها انشقت الحركة 
الإاسلامية5!!!. إننا إذا صرنا نبارك قرارات الأجهزة الأمنية 2 الاعتقالات فسوف 
تدعى غدا لتبرير أفعالبا 2 إراقة الدماء. إن ما يجري اليوم من حرب ضد المؤتمر 
الشعبي دافعه عجز المؤتمر الوطني الحزب الحاكم... ففى الوقت الذي استطاع فيه 
المؤتمر الشعبي أن يقيم مؤتمرات قاعدية ناجحة وأن يستقطب الكثير من الأعضاءء 
فشل الحزب الحاكم 4 تعبئة عضويته والحفاظ عليها حتى لا يتم استقطابها... وضشل 
المؤتمر الوطني يعود - كما تعلم يا أخي غازي ‏ لأنكم 2 قيادة الحزب تحبون أن 
تكونوا كل شیء ! فالفرد منكم يحب أن يكون أميناً لإحدى أمانات المؤتمر 
الوطني ويحب أن يصبح وزيرا مركزيا ويحب أن يصبح عضوا بالبريلان» ثم يحب أن 
أن يكون عضوا بعدد من اللجان الوزارية والاستراتيجية البامة» ثم يريد بعد ذلك أن 
يكون أبأ وزوجأ لأسرة كبيرة بضيوفها واجتماعياتها !لا كل هذا العمل الكبير 
يحب الفرد فيكم أن يسيطر ويستحوذ عليه ونحن نعلم إذا قسمت طاقات الفرد على 
الأمانة والوزارة والبرلمان والأسرة واللجان لأصبحت مهامه خمسة وسيكون أداؤه 2 
كل واحدة بنسبة 727٠١‏ فقط هذا إ إذا لم يصب بمرض أو أي عارض وهى نسبة تعنى 
الفشل المريع ب2 كل. فلماذا هذا الإصرار على التشبث بكل شيء والدين يعلمنا أن 
الله ما جعل لرجل من قلبين ب4 جوفه... والرسول يعلمنا (أن المنبّت لا أرضاً قطع ولا 
ظهرا أبقى).. فأنا لا أدري مبعث إصرار كل منكم على أن يتولى أكثر من موقع ؟ 
فهل أن الوحي لم ينقطع بعد؟ آم أن هنالك مددا صوفيا يتنزل على ڪل واحد منكم؟ 
هنا لم يتمالك المهندس مصطفى نواري مدير الخطوط البحرية نفسه فانفجر 
اكا :عا كات ا ك م وا عة ال ةن رحدو او يتكون اة 
هو (11155100 006 1222 026). ثم أنهيت حديثي» وعدت إلى مقعدى بجوار الآستاذ 
مهدي إبراهيم الذي علق على حديثى بقوله: (لقد دافعت عن رأيك بسنانك وبنانك). 
وعند نهاية الاجتماع قابلني السعيد عثمان محجوب الذي كان متعاطفا لحر ما مع 
الترابي وكان يتناقش وقتها مع عبداللّه م.ب. فقال له: عبد الرحيم هذا كنا نصنفه 
من المتطرفين ولكنه قدم حجة قوية ودافع عن رأيه بكل شجاعة؛ وما كنت أحسب 
أنك ستطالب ضمنيا بإعدام الترابي 2 تعليقك على الأحداث.. الأستاذ مهدي إبراهيم 
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بك تعليقه دافع عن موقف الحكومة لكنه أيّد جانباً من حديثي المتعلق بتوزيع الأدوار 
وغد احككار اض الكل کي | 

أما صديقنا الأستاذ مبارك على طه الكودة الذي كان مشاركا © ذلك اللقاء 
وكان متألماً جداً لما آل إليه أمر الحركة الإسلامية خصوصاً وهو من أبنائها 
المخلصين كما نحسبه... فقد قابلني بعد يومين من اللقاء وقد كان متفقأ معي 
اک E‏ اک لقنن اظ رتك ھی شرحت هن قافن 
الاجتماعات وتوجهت إلى سيارتك وعلمت أن هذه السيارة هي ملكك ولا تتبع للمؤتمر 
الوطنيء ٠‏ كما علمت أنك لا تتعاطى مرتباً من المؤتمر الوطتي رغم أنك تعمل مقررا 
مناوباً للقطاع السياسي ونائب أمين قطاع العلاقات الخارجية» عندها رددت 4 نفسى 
(من لا يملك قوته لا يملك قراره.). 

ا مر دوه هاه ورو هينات مانا : 
لكنه كان كسائر الاجتماعات التي لا تقدم ولا تؤخّرء خصوصاً أن المؤتمر الوطني 
بعد التعديلات الأخيرة والانشقاقات التي صاحبته لم يعد كونه دائرة للتتوير والتعبئة 
السياسية فالأمانة العامة ومادونها لا قوة ولا حيلة لبا خصوصاً بعد أن أصبح الأمين 
العام مقررا للمكتب القيادي» ولا نقول ذلك إلا عن تجرية عشناها وعايشناها 2 
المؤتمر الوطني.. فى عهد الترابي كان المؤتمر حزبأ حاكماً وكان أمينه العام يفرض 
سيطرة الحزب وإن اختلفنا معه ‏ بعض المناحى والتطبيقات» لكن المؤثتمر الوطني 
بعد الانشقاق أصبعح آفرادا ب شكل مؤسسات ولم يعد مؤسسة يسهم ف قيادتها 
الأقراد رتل ها هن دوعن الا رار على ها المروفيسون ابراه اعم غر مر 
الأمين العام رغم ظروفة الصحية العسيرة؛ وما ذلك إلا لأن وجوده يمثل غاصبما من 
القواصم والانقسامات وبروز مراكز قوى وتكتلات وجماعات سوف يذهب معها ما 
تبقى من رسم المؤتمر. 
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اعتقال الترابي يهدد الأمن القومي 


الذين قاموا باعتقال الترابي لم يدروا أنهم قد أدخلوا البلاد 2 دوامة من النزاع 
لن تهدأ إلا بعد أن يدفع السودان الغالي والنفيس.. والذين قاموا باعتقال الترابي لم 
يفكروا إلا 4 ذواتهم ومصالحهم الآنية ولم يدركوا طبيعة الترابي ولا طبيعة الذين 
انحازوا إليه. وهنا أود أن أستشهد ببعض الشواهد التي تؤكد أن تهديد الأمن القومي 
4 دارفور ما كان له أن يحدث لو لم يعتقل الترابي ولو لم تحدث قرارات رمضان من 
حل للبرلان وتجميد لعضوية الأمين العام وإعلان لحالة الطوارىء وما لحق ذلك من 
إجراءات تضييق على العباد 4 أرزاقهم وإحالة للكثيرين من الذين يعتبرون أنفسهم هم 
الآباء الحقيقيون لإنقاذ الصالح العام. 

أذكر أنني بعد إعلان الترابي حزبه الجديد مباشرة»ء وبعد أداء صلاة الجمعة 2 
مسجد جامعة الخرطوم 4 صلاة كان خطيبها أبرز قيادي الشعبي فيما يتعلق بالعمل 
الخاص والمعلومات المهندس الصافى نورالدين الذي كان يُشْبْه الترابي ‏ صراعه مع 
البشير بالصراع الذي دار بين موسى وفروعون» ثم يستشهد بالقرآن (إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين).. قلت للصاي بعد الصلاة: ما هذا الذي يحدث وهل وصل 
الأمر إلى هذه التشبيهات الفرعونية والموسوية؟ قال لى الصافى: إذا سار هؤلاء على ذات 
نهج الخيانة والدكتاتورية» فإن الدم سيسيل ويصل الرُكب.. بعدها بساعات قليلة 
توجهت لمنزل الدكتور الترابي وفلبي ‏ يدي خوفا أن تحدث فتفة وتسيل دماء 
الإسلاميين. أكد لى الترابي أن ذلك لن يحدث لأن السودان ليس بوروندي أو رواندي 
وليس فيه توتسى أو هوتو» ولن تسيل الدماء كما تخاف وتخشى... قلت له: إنك تملك 
التخشرميق اللفات الات والأسزان ]ذا ما حاولت ايتعمالنا قطي ستيه اعجالك 
وهذا بدوره سيقود للحرب... ودعوته لتوفيع ميثاق شرف سياسي يسمح له بقيادة 
معارضة راشدة... قال لي: إن هؤلاء لا يحترمون العهود والمواثيق. 

كانت نظرة قيادات الأمن 2 الخرطوم ضيقة» فهم يحسبون أن الخطر الذي 
يشكله الترابي وأنصاره لا يتعدى الخرطوم وفى هذه الحالة هم جاهزون لحسمه 
وردعه» مهما كلف الأمرء وما كانوا يدركون أن الأمر إذا استحال 2 الخرطوم 
ريما يجد له موطأ قدم وتربة خصبة 4 أرض وبقعة غير الخرطوم خصوصا وأن تجرية 
داؤد بولاد ما زالت حية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


٤۹۱ 


وأذكر أيضأ أن الكل كان يستهين بأمر الترابي حتى إن النائب الأول عندما 
التقيته بعيد الانشقاق مباشرة وعند عودتي من اتنا وت م 
الكثيرين يناصرون الترابي وإن قوة الحركة الإسلامية والإنقاذ ب وحدة أبنائها وراب 
الصدع.. ولكنه ما كان يقبل حديثا من هذا النوع» بل ذهب معي 2 تحدي بقوله: 
(أعط الترابي ستة أشهر فإذا وجدت معه ستة أفراد فلك أن تلومني!0.. وبعد اعتقال 
الترابي وحديثى الحاد ومعارضتى لاعتقاله 4 المكتب السياسي ذهبث إليه مرة أخرى 
وقلت له: (لقد قلت لي قبل فترة أنه بعد ستة أشهر لن يبقى فرد مع الترابي والآن 
مضت هذه الستة أشهرء ولكن عود الترابي ينمو ويكبر ويشڪل تهديدا مباشرا 
لكم بدليل اعتقالكم له... فلو لم يكن له أنصارء فلماذا تم اعتقاله؟ قال: النائب 
الأول: واللّه لو لم نعتقله لقاتلكم أنصاره ب2 الشوارع! ثم أبدى عدم تخوفه من 
شوشرة أنصار الترابي بعد اعتقاله فقال لي: إنني قصدت تحديهم عندما ذهبت لأداء 
صلاة العيد 2 ميدان المولد.(!!). 

ورغم قناعتي بخطأ موقف النائب الأول» لكنى أجد له العذر فهو قد ظل 
دائماً رجلاً عفيف اللسان» كما ظل لعقود يعمل ب تفان ونڪران ذات من أجل 
الحركة الإسلامية» ولو لا أن الترابي حاول طي صفحته لما انقلب عليه... ثم إنه 
بعد الانشقاق ظل يتلقى اللعنات والشتائم والبمز واللمز ‏ صبر جميل وعند 
المفاصلة والمنازلة والمواجهة يقلب ظهر المجن ويغيب الكثير من الود القديم والحلم 
والحكمة عند كلا الطرفين... وقديما قتل عبد الملك بن مروان صديقه مصعب 
بن الزبير بن العوام © المعركة الفاصلة بين الزبيريين والأمويين 4 دير الجاثيق 
بالعراق. 

وهنا ونحن نتناول جزء من التاريخ السياسي الإسلامي الحديث يجدر بنا أن 
تومن ها ار 2 غر اا عن من القيادات السياس رة سول السافلة هة 
نستعرض لمحات من آخر أيام مصعب بن الزيير قياسأ ربما يڪون غير دقيق لكنه 
يصحب القارىء إلى فترة من الفترات الحرجة ‏ تاريخ أمتنا الإسلامية. 
ما بين مصعب بن الزبير وعبد المللك بن مروان 

لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان قال عبد الملك: لقد كان 
بيني وبين مصعب صحبة قديمة » وكان من أحب الناس إلي» ولكن هذا الملك عقيم 
(1!):وقدكا غ اللك يحت مخفا خا ددا وكا خليلة لمكتل ا 
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فقال لأخيه محمد: إذهب إليه فأمنه» فجاءه فقال له: يا مصعب قد أمنك ابن عمك 
على نفسك وولدك ومالك وأهلك» فاذهب حيث شئت من البلاد» ولو أراد بك غير 
ذلك لكان» فقال مصعب: قضي الأمر» إن مثي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا 
غالبا أو مغلوبا. ولا وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بكى وقال: والله ما كنت 
أقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حبي له حتى دخل السيف بينناء ولكن الملك 
عقيم. ولقد كانت المحبة والحرمة بيننا قديمة» متى تلد النساء مثل مصعب؟ ثم أمر 
بمواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر 2 قبور بمسكن بالقرب من الكوفة. 
وقد كان مصعب من أجود الناس وأكثرهم عطاءء لا يستڪثر ما يعطي ولو كان 
ما عساه أن يكون فكانت عطاياه للقوي والضعيف» والوضيع والشريف متقاربة. 
وروى الخطيب البغدادي 2 تاريخه أن مصعبا غضب مرة على رجل فأمر بضرب 
عنقهء فقال له الرجل: أعرٌ الله الأمير! ما أقبح بمثظي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق 
بأطرافك الحسنة» وبوجهك الذي يستضاء به» فأقول: يا رب سل مصعبا فيم قتلني. 
فعفا عنه» فقال الرجل: أعز الله الأميرء إن رأيت أن تحصل ما وهبتني من حياتي 2 
عيش رضي» فأطلق له مائة ألف» فقال الرجل إني أشهدك أن نصفها لا بن قيس 


الرقيات حيث يقول فيك: 
إن مصعبا شهابٌ من الله تجلت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك رحمةٍ ليس فيه جبروتٌ منه ولا ڪبرياءُ 
يتقي الله 2 الأموروقد أفلح من كان همه الاتقاء 


ويك رواية أنه قال: أيها الأميرقد وهبتني حياة» فإن استطعت أن تجعل ما قد 
وهبتني من الحياة ‏ عيش رضي وسعة فافعل» فأمر له بمائة ألف. 

و قال الإمام أحمد: بلغ مصعباً عن عريف الأنصاري شيء فهمٌ به» فدخل عليه 
أنس بن مالك فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «استوصوا 
بالأنصار خيرا ‏ أو قال معروفا ‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.» فألقى 
مصعب نفسه عن سريره وألصق خده بالبساط / وقال: «أمرٌ رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم على الرأس والعين». ومن كلام مصعب 2 التواضع أنه قال: العجب من 
ابن آدم كيف يتكبر وقد جرى 2 مجرى البول مرتين.» وقال محمد بن يزيد المبرد : 
ستل القاسم بن محمد عن مصعب فقال: كان نبيلا رئيسا نقيأ أنيسا. 
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وقال الزبيربن بكار: قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه: من أشجع العرب 
والرود فار ةوقال لخر قر ون افا رطان رفا فال عد اللنك ةرت 
أشجع الناس وأكرم العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة 
وأم الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كريزء وابنة زياد بن أنيف الكلبي » سيد 
ضاحية العرب وولي العراقين خمس سنين فأصاب ألف ألف ألف وألف وألف ألف» مع 
فنا ا او و قير الف هين الأقاقه ادوا تو امول ا لا بحصي 
وأعطى مع هذا الأمان وأن يسلم هذا له جميعه مع الحياة فزهد 2 هذا كله وأبى 
واختار القتل على مقام ذل» ومفارقة هذا كله ومشى بسيفه فقاتل حتى مات» وذلك 
بعد خذلان أصحابه له» فذلك مصعب بن الزيير رحمه اللّه» وليس هو ڪمن قطع 
الجسور مرة ههنا ومرة ههنا. فهذا هو الرجل وهذا هو الزهد. قالوا: وكان مقتله يوم 
الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة اثثتين وسبعين. 

وقال الزبيربن بكار: لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال: 


لقد أردى الفوارس يوم عبس غلا غير متاع المتاع 
ولا فرح بخير إن أتاه ولا هلع من الحدثان لاع 
ولا رقابة والخيل تعدو ولا خال كأنبوب اليراع 


فقال الرجل الذي جاء برأسه: واللّه يأ أمير المؤمنين لو رأيته والرمح 4 يده تارة 
والسيف تارة يفري بهذا ويطعن بهذا ؛ لرأيت رجلا يملا القلب والعين شجاعة» لكنه 
لما تفرقت عنه رجاله وكثر من قصده وبقي وحده ما زال ينشد: (الطويل) 


وإني على المكرودهٍ عند حضوره أكذب نفسي والجفون له ُفضيي 
وما ذاك مين ذل ولكن حفيظة أذب بها عند المكارم عن عرضي 
وإني لأهل الشر بالشر مرصد وإني لذي سلم أذل من الأرضي 


. فقال عبد الملك: كان والله كما وصف به نفسه وصدق» ولقد كان من أحب 

الناس إلي» وأشدهم لي ألفة ومودة» ولكن الملك عقيم. وروى أن عبيد اللّه بن زياد بن 

ظبيان قتل مصعباً عند دير الجاثليق على شاطىء نهر يقال له دجيل؛ من أرض 

مسكن:ء واحتز رأسه فذهب به إلى عبد الملك فسجد شكر ا لله. وكان ابن ظبيان 

فاتڪا رديئاً كان يتلهف ويقول: ليتني قتلت عبد الملك حين سجد يومئن فأكون قد 

قتلت ملكي العرب» قال يعقوب: وكان ذلك سنة اثنتين وسبعين. وحكنى الزبير بن 
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بكار 4 عمره يوم فتل ثلاثة أقوال» أحدها: خمس وثلاثون سنة والثاني: أريعون 
سنة» والثالث: خمس وأربعون سنة فاللّه أعلم. 

وقال عبد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى: 
(الطويل) 


لقد أورت الْمِصِرَيّن حزنا وذلة قتيل بدير الجاثليق مقيم 

فما نصحت لله بكْريْن وائل ولا صدقت يوم اللقاء تمي 

ولو ڪان بكريا يعطفٌ حولة: : كتائب يبقى حرها ويدوم 

ولكنةُ ضاع الذمام ول يكن او يوم نكي 

جزى الله كوفيًاً هناك ملامة وبصريَهُم إن الملوم ملومُ 

وان بني العلات أخَلوًا ظهورنا ونحن صريحٌ بينهم وصميم 
فان نفن لا يبقى أولئك بعدنا لذي حُرمةٍ 2 المسلمين حريم 


قال عبد الملك بن عمير: دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على 
ترس بين يدي عبيد الله بن زياد وعبيد الله على السرير» ثم دخلث القصر بعد ذلك 
بحين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب بن الزبير» ومصعب على 
السرير» ثم دخلت القصر بعد حين فرأيت رأس مصعب بن الزبير على ترس بين يدي 
عبد الملك» وعبد الملك على السرير. وقد حكى ذلك الإمام أحمد وغير واحد عن عبد 
املك بن عمير وقال عبد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعبأ أيضا. (الكامل) 


نعتِ السحائب والنجوم بأسرها جسدا بمسكن عاري الأوصال 
تمسي عوائذه السباع وداره بمنازل أطلالهن نوالي 
رحل الرفاق وغادروه ثاويا للريح بين صبا وبين شمال 


بت عيد الله نن السافت» وعبد الله وجه وأمهما عائشة بنت طلحة ,2 وأمها أم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق› وجعفر ومصعب وسعيد وعيسى الأصغر والمنذر 
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لأمهات شتى» والرباب وأمها سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وعنهم. انتهى 
عود على بدء: 

لقد كان واضحا من تشكيلة المؤتمر الشعبي ونوعية العناصر التي انحازت له 
أن هنالك رياحا عنصرية عاتية تلوح 2 الأفق... فالحركة الإسلامية التي ما عرفت ذ 
يوم هين الأيام هذه المسميات مثل الجلابة وأبناء الغرب وأبناء البحر بدأت تتلون بها 
أخيراً وما ظاهرة الكتاب الأسود إلا مقدمة لما حدث لاحقا. انحياز معظم أعضاء 
ال كاو دمو تاب خوب السو إن للموتير الق مه ك جور 
ظاهرة» ثم نعرة عنصرية قاهرة... حيث إنحاز معظمهم للمؤتمر الشعبي» ولم يبق من 
أبناء الغرب إلا الذين هم 2 مواقع قيادية 2 الإنقاذ حيث حتمت هذه للمواقع على 
بعضهم إستعمال التقية ومماراة الإنقاذ فقلوبهم مع على وسيوفهم مع معاوية. 

هذه التركيبة الجهوية ثم العنصرية التي طغت على أجهزة الشعبي قابلتها من 
الجهة الثانية ممارسات قمعية من أجهزة الأمن التي كثيرا كثيرا ما تتدفع برد الفعل الآني 
ولا تدرس مآلات الأمور ولا تقفرأ المستقبل بتأني.. فالعنف لا يولد إلا عنفاً مضادا 
ومدمراً أحياناً. ولقد لمحت أدبيات وبيانات المؤتمر الشعبي لاحتمالية اللجوء للقوة إذا 
فقدوا الحرية ومورست ضدهم وسائل الكبت والتضييق... انظر إلى الفقرة الثانية 2 
بيان التجديد للمؤتمر الوطني التي جاء فيها: (أما إذا اختل ميزان الحرية وكثفت 
قيود التعبير والتنظيم والعمل السياسي وأسكتت النصيحة والمنافسة العامة فستجدد 
هنا الحركة الشعبية تجاريها 2 المقاومة ولو بئحو ما شهد السودان من الثورة على 
النظم الديكتاتورية المسكرية الواطئة على الشعب الموالية للهيمنة الخارجية). 
قيادات الشعبي تقود أحداث دارفور: 

لقد فات على أجهزة الأمن السوداني وصناع القرار داخل المؤتمر الوطني الذين 
تحمسوا لاعتقال الترابي وقيادات حزبه وتكميم أفواههم ومصادرة حقهم 2 
النشاط السياسي الحر ‏ فات عليهم ‏ أن السيطرة على الخرطوم لا تعتي السيطرة 
على السودان ذلك البلد المترامي الأطراف والذي لا يتمتع البعض فيه بالوطنية التي 
تعصمهم من الوقوع 2 حضن الأجنبي» ولو كان ذلك الأجنبي إسرائيل أو 
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الفاتيكان» فكل الأحزاب السودانية الفاعلة أو الناشطة دون إستشاء تقريباً قد 
مات رعا من القتصيق مع قوق ار ج او ا وة د ك لكل 
لقد كانت ذاكرة صناع القرار السياسي والأمني ضعيفة وسطحية لحد 
كبير ك تعاملها مع المؤتمر الشعبي وقيادته.. فقد كان ممكنا أن يترك الترابي 
يمارس حركته السياسية 2 ضوء النهار وكان يمكن أن يتم الوصال معه من أجل 
توقيع ميثاق شرف سياسي يسمح له بحرية الحركة والتنظيم والتعبير والنشر 2 
جو سياسي معافى» ولو أدى ذ لك لاستقطاب كبير لعضوية المؤتمر الوطني 
وانحيازها للمؤتمر الشعبي» فالناس أحرار 2 اختيارهم وتوجهاتهم ومعتقداتهم غلا 
فرض ولا وصاية لأحد على أحد (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم اخ 
نعم لقد كان الترابي يسعى بكل ما يملك من قوة لإسقاط الإنقاذ ورموزها وهذا 
من حقه السياسي كحزب معارض» فكل المعارضات تسعى لإسقاط من تعارضه 
تقدم نفسها بديلا له... فالإنقاذ قد فتحت صفوفها للصادق المهدى الذي احتل 
الكرمك واتهمه إعلام الإنقاذ بإستباحتها والإنقاذ قد فتحت صفها لمبارك المهدي 
الذي كان يدعو أمريكا لضرب منطقة جياد الصناعية بعد ضرب مصنع الشفاء 
4 عام ۹۹۸م» بل أصبح هذا المبارك مستشارا لرئيس الجمهورية» والكثيرون من 
الذين سامحتهم الإنقاذ يديرون نشاطاتهم ضدهاء فلماذا هذه الغلظة ضد الترابي 
كر وة عاد فو قلت اها وقرا ف مالاك الأمون حيذا ا قرفت على 
هذه المعاملة الجافة والغليظة لمجموعة المؤتمر الشعبي والتي قادت بدورها البزة 
الأمنية التي شهدها إقليم دارفور وخسرت فيها الحكومة الكثير من الطائرات 
والعتاد الحربى (فحتى نهاية العام 4١٠7م»‏ وحسب إفادة الدكتور أحمد مجذوب 
وزير الدولة بالمالية ضمن برنامج تلفزيوني عن الميزانية» فقد خسرت الحكومة 
حوالى ٠١‏ مليون دولار 4 دارفور) علاوة على الات من الجنود والضباط كما 
خسر الشعب السوداني المئات من القتلى والجرحى والنازجين جراء هذه الحرب التي 
أهلكت الزرع والضرع والنسل علاوة على تشويه صورة السودان خارجيا مما جعل 
وزير خارجيته يلهث بين المؤتمرات والمحافل الدولية تارة يعترف بأن هنالك 
اكات ون الانساق > انسر ن اكا اميت بالصورة الس وة اج 
الإعلام الغربية» وتارة يقايس بين ما تفعله أمريكا 2 العراق والذي لا يدانيه ما 
يحدث بك السودان من أحداث عابرة... وتارة ينفي تهمة الإبادة الجماعية 4 دارفور 
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ويذكر أن الذين قتلوا لم يتجاوزا ال ٠٠٠١‏ قتيل!! ثم تأتى مناظر النازحين الذين 
تتفطر لبم الأكباد عند رؤيتهم عبر شاشات الفضائيات العالمية وهم يفقدون أبسط 
سبل العيش الكريم. وهنا نورد الخبر الذي ورد عبر (سودانيز أون لاين ) عبر 
الإنترنت الذى يعكس صورة التصعيد الإعلامي الخارجي ضد الحكومة السودانية 
جراء أحداث دارفور حيث يصف الحكومة بممارسة التطهير العرقي وسياسة 
الأومضن المحروقة ومدعو الضوى الذولية اتدل قاف الكو السودانية عه 
حدها.. فإلى الخبر: 
تظاهرة دارفورية ومشاركة سياسية امام الكونغرس الأمريكي 
غدد من أغضباء الكوتغرين طالبوا تخل عاخل لحل الازفة 
واشنطون: 8/7/1 ١٠٠م.‏ 

نه اقهاة ا ا ن مساند وون اد وو اجات 
المتحدة الأمريكية وبمساندة عدد من تنظيمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسيةء 
تظاهرة سياسية وإضراب عن الطعام أمام الكونغرس الأمريكى استمر طوال 
اليوم. 

حيث حملت الجماهير اللافتات التي عكست انتهاكات نظام الخرطوم 
لحقوق الانسان بممارسة الإبادة العرقية واستخدام سياسة الأرض المحروقة لإخلاء 
المنطقة بجانب الممارسات الاإنسانية من قتل وتجويع واغتصاب» ودعوا المجتمع 
الدولي إلى التدخل العاجل والفوري لوضع حد للوضع المأساوي الذي يشهده الاقليم. 

تحدث 2 المظاهرة التي غطتها العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات 
العديد من قيادات الاتحاد والحضور مؤكدين بأنهم سيعملون بقصارى جهدهم 
بالتعاون مع المجتمع الدولي لوضع حد لنظام الجبهة الاسلامية المتطرف 2 
السودان» وتقديم رموزه للعدالة العالمية مشيرين إلى أنهم يحملون الأدلة الدامفة 3 
تورط عدد من رموز وقيادات الجبهة الاسلامية 2 تلك الانتهاكات. 

تحدث من أعضاء الكونفرس كل من العضو/ فرانك وولف وشيلا 
جاكسون وكريس ماككلوم ودونالد بين وذلك بتقديم من الصحفية والناشطة 2 
حقوق الإنسان وقضايا الكونغرس سوزان بينج» وقد أكد المتحدثون بأن 
الحكومة السودانية غير أمينة 4 تعاملها 2 مجال حقوق الانسان إذا أنها بعد أن 
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دمرت البنيات وقتلت الأبرياء 2 جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق تحولت 
بنفس أفعالها إلى درافور» وأكد أعضاء الكونفرس أنهم يدركون ڪل ما دار 
ويدور ‏ السودان بصفة عامة ودرافور بصفة خاصة»ء وذكروا بأنهم 2 اجتماعهم 
اليوم سيقدّمون خطاباً إلى الرئيس بوش لاتخاذ قرار حاسم لحماية المدنيين وتوصيل 
الإغاثة وعودة اللاجئين إلى مناطقهم وتأمين حياتهم واحتياجاتهم الضرورية» ولن 
E a‏ اتنواك الام التحدة الدولفة موا كوو ساني 
سيحثون كو عنان للذهاب بنفسه والوقوف على الوضع المأساوي واتخاذ ما يراه 
كانه هن قراذات تحاف ححكوفة البهوةان) : ا 

ا ا لمعيال زنك عله ها ا ك هة ااا لني 
يقيمون 4 فنادق أمريكا وألمانيا وهولندا والعواصم الأوربية يتاجرون بالقضية 
الدارفورية من أجل المناصب والمنافع الدنيوية الضيقة» فبعضهم يستنكف أن يعيش 
أو يعمل أو يتزوج 2 دارفور ولا تشكل دارفور أو مواطن دارفور أدنى درجة 2# سلم 
أولوياته لكنه قميص عثمان الذي يرفعه كل من يريد المنصب والجاه والشهرة 
والمال.. فإذا كان هؤلاء يعملون كأفراد تسندهم أجندة الجهات التي تدعمهم فما 
كان ينبغي للإنقاذ أن يغيب عنها وعن حدسها احتمال استغلال كرت دارفور من 
قبل المؤتمر الشعبي خصوصاً أن الحركة الإسلامية قد استعملت ذات الكرت ضد 
التميرئ عدا احدثت وقاوت التفاضنة د رفور كين التحاكم اكايوى الطب ا رضي 
حتى اضطر نميرى لإعفائه عام ١۱۹۸م..‏ لقد قاد أبناء الحركة الإسلامية من أبناء 
دارفور تلك الانتفاضة التي لمع فيها الشفيع أحمد محمد داؤد بولاد ‏ أمين بنانى - 
اروق أحمد أدم وآخرون» وقد كان النميري يعلم أن الحركة الإسلامية تقف 
سا لأحداث دارفور مما دفعه لمهاجمة مؤسسات الحركة الاسلامية واتهامها 
بالاتجار 2 أقوات الجماهير وأطلق على بعض المصارف (بنوك العيش).. فلا أدرى 
كرت فا خعلن اجر الأمن وضع القرار السياسى الذينراوا أن اتحيازا ظاهرا 
لأخام تريب السووان قن ثم اجام راا ن کو ن ل اا ر 
الي اة ال ررر إذا كا وق كيه ت الوسيظ ارط ود المقلية 
الأمنية التي أدارت ملف الصراع مع المؤتمر الشعبي ركزت أمرها على الخرطوم 
وافقرضت أن العريكة مر شن اع الخرطوه وما دروا ان السو ان قر 
هش تأتيك فيه رياج الفتنة من حيث لا تشتهى ولا تتوقع» ناهيك إن كنت تتوقع 
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وتعلم مناطق الضعف ب بنية الدولة السودانية البشة التي لا تتوفر فيها عناصر الأمة 
الواحدة. لقد غاب عن الأجهزة الأمنية وصناع القرار السياسي فقه عمر رضي الله 
عنه الذي وضع مرة حد السرقة ج الحرب لئلا يلتحق بعض المسلمين بالروم» ووضع 
مرة أخرى رسم الجزية لئلا يلتحق بعض المعاهدين من نصارى العرب بالعدو !!. 
بدو الكفاي الأسون كان مر خناه) الكت الكسووء الشركة الف رة 
وكان يمكن للدولة أن تتعامل معه بشفافية وحوار جاد ومقنع وأن تبرر بصور 
علمية أنه لا يد لہا فيما حدث ب2 الماضي» ولنبدأ تصحيح الأخطاء لنبني دولة العدل 
والمساواة والمشروع الحضاری» كان هذا سيكون أجدى من دفن الرؤوس 2 
الرمال ومحاولة كبت الرأي الآخر 2 زمن تصل إليك فيه المعلومة وإن لم تطلبها أو 
تبحث عنها. وفى تقديرى لو لا الممارسات الخاطئة التي مورست ضد الترابي 
وأركان حزيه من قهر ومصادرة للحريات وطرد من الخدمة المدنية وحملات 
الاعتقالات لما تفجرت أحداث دارفور بهذه الصورة المزعجة التي خسر السودان من 
اا كديرا . فقادة الحركة ب حزب العدل والمساواة الذي فجر أحداث دارفور 
هم أبناء الحركة الإسلامية الذين كانوا سندا للائقاذ - وزراء وولا ومحافظين... 
خليل إبراهيم... إدريس إبراهيم أزرق... سليمان جاموس - د. جبريل وغيرهم كلهم 
من فيادات الحركة الإسلامية ولا داعي للحديث عن على الحاج وغيره. إذن العقلية 
الأمنية وغياب حكم المؤسسات هو الذي قاد السودان لأحداث دارفور... فماذا يعني 
لو أطلق سراح الترابي بل لم يعتقل أصلاً ومارس نشاطه بحرية كاملة ومارس 
معارضة سافرة للنظام استطاعت أن تحرز أغلبية برلمانية مكنتها من تكوين 
حكومة منفردة...999... أليس هذا أفضل من أحداث دارفور التي شوهت وجه 
السودان ‏ الفضائيات العالمية التي ظلت تعرض وبصورة مكثفة صورة النازحين 
والفارين من الحرب على حدود تشاد وهم يفتقدون أبسط مقومات الحياة الإنسانية 
البسيطة وليس الكريمة؟ تلك الصورة المسيئة التي لا تليق بالمجتمع السودان والتي 
جلبت كل وزراء خارجية دول العالم الأول لزيارة إقليم دارفور من كولن باول إلى 
جاك استرو إلى فشر إلى سولانا وغيرهم» حتى كوك عنان الأمين العام للأمم 
لمتحدة» ثم كانت واحدة من دواعي اجتماع مجلس الأمن ب4 نيروبي 4# منتصف 
نوفمبر ٤۲۰۰م›‏ ثم صدور قرارات مجلس الأمن ۱۵٥۹۳ - ۱٥۹۱ -١6٠‏ بے مارس 
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ام والقزان ا لاخر تى على كدت 61 سردات اكه جات التحرت الد 
ے لاهاي. 

من حق أي سودانى أن يتقدم لحكم السودان وأن يمارس نشاطه السياسي وفق 
برنامج وطني حرء فلا حكر ولا حجر لأحد على أحد.. ولا ديمومة لأحد 2 السلطة 
ولا وراثة سياسية أو تسلط شمولي... فالترابي لو ثرك يمارس نشاطه السياسي الحرء 
فلن يقود ذلك إلى تقدمه لدست الحكم أو إحراز أغلبية برلمانية حتى داخل دارفور 
نفسها.. ولقد سبق للجبهة الإسلامية أن قدمت معظم مرشحيها من أبناء دارفور ا 
الدوائر الجغرافية ب2 انتخابات عام ١۱۹۸م»‏ فسقطوا جميعا بما فيهم علي الحاج نفسه 
حيث اكتسح حزب الأمة تلك الانتخابات. فنشاط الترابي وندواته التي كان يهاجم 
فيها الإنقاذ لم تكن أكثر من تأكيد الإدانة له ولحزبه الذي أتى بالإنقاذء ويحاول 
أن يتبرأ منها اليوم ويرميها بكل فمل أثيم... فالترابي حتى لو انحاز له جميع أبناء 
الحركة الإسلامية» فلن يستطيع أن يحقق أكثر من معارضة مزعجة ليس لبا ذات 
البريق الذي كان ب2 العهد المايوى والفترة الانتقالية وإبان حكومة الصادق المهدي, 
لأن الناس قد جربوا الترابي وحزبه ولم يعد هنالك جديد مخفي عنهم حتى يبشرهم 
به الترابي» فكل التباشيرقد أضحت سراباً ووهما كشفه الصراع حول كراسي 
الحكم والتنابز بالألقاب وحرب الملفات الأمنية التي دارت رحاها بين إخوان الأمس 
خصماء اليوم. فأعضاء الحركة الإسلامية ولو انحازوا جميعا للترابى فنسبتهم لا 
تصل إلى 7٠١‏ من أفراد الشعب السوداني وحتى هذه النسبة لا تمثل انحيازاً كاملا 
للترابى» بل هنالك أعداد مقدرة من الإسلاميين انحازت للمؤتمر الوطني بحجة 
المحافظة على ما تبقى من إرث وجهاد وبرنامج اشرو الإسلامي وبهدف الإصلاح من 
الداخل لآن المعارضة السالبة لن تقدم السودان قيد أنملة.. وهنالك مجموعة مقدرة 
أخرى قررت اعتزال العمل السياسي وذهبت تبحث عن ذاتها ب2 الطرق الصوفية 
وغيرها من الأعمال الخيرية» وكأنها تتبع نهج العارف باللّه إمام الصوفية الشيخ/ 
الحارث بن أسد المحاسبى المتوفى (١١٤۲ه‏ ) والذي عندما كان شابا وذهب إلى بغداد 
وجد نفسه على مفترق الطرق وساسة بني العباس تتجاذبهم الدنيا وتدور الصراعات 
السياسية بينهم وتقودهم إلى أن يقتل الشقيق شقيقه والصديق صديقه... وكان 
الحارث يبحث لنفسه عن موطىء قدم فقال يصور حاله: 
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(... وتدبرت أحوال الأمة ونظرت 2 مذاهيها وأقاويلهاء فعقلت من ذلك ما قدر 
لي. ورأيت اختلافهم بحرا عميقا قد غرق فيه ناس كثير: وسلم منه عصابة فليلة , 
ورأيت كل صنف منهم يزعم أن النجاة فيمن تبعهم» وأن البالك من خالفهم» ثم 
رأيت الناس أصنافا: فمنهم العالم بأمر الآخرة لقاؤه عسير ووجوده عزيز. ومنهم 
الجاهل» فالبعد عنه غنيمة» ومنهم المتشبه بالعلماء مشغوف بدنياه» مؤثر لها. 

ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين» ملتمس بعمله التنظيم والعلو» ينال بالدين 
من عرض الدنيا. ومنهم متشبه بالنساك» متّجر بالخيرء لا غناء عنده» ولا بقاء لعمله؛ 
ولا معتمد على رأيه. ومنهم حامل علم» لا يعلم تأويل ما حمل. ومنهم منسوب إلى العقل 
والدهاء؛ مفقود الورع والتقى. ومنهم متوادون: على البوى يتفقون» وللدنيا يتباذلون› 
وإلى جمعها يهرعون» و2 الا ستكثار منها يرغبون» فهم 2 الدنيا أحياء وعن العرف 
موتى» بل العرف عندهم منكر والسوء معروف» فتفقدت 2 الأصناف نفسي› 
كشك كا للك ره . 

فقصدت إلى هدى المهتدين» بطلب السداد والہدى» واسترشدت العلم, 
وأعملت الفكر وأطلت النظرء فتبين لي» ‏ كتاب الله تعالى» وسنة نبيه, 
وإجماع الأمة: أن اتباع البوى يعمي عن الرشد» ويضل عن الحق» ويطيل المحكث 2 
ای ا دا تا الروك فن ى وو ا ف ارا ا 
الفرقة الناجية» حذرا من الأهواء المردية والفرقة البالكة» متحرزا من الاقتحام قبل 
البيان» والتمست سبيل النجاة لمهجة نفسى. 

ثم وجدت باجتماع الأمة ‏ كتاب الله المنزل» أن سبيل النجاة: 4# التمسك 
بتقوى الله وأداء فرا تضه» والورع ب2 حلاله وحرامه» وجميع حدوده والإخلاص لله 
تعالى بطاعته» والتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم؛ فطلبت معرفة الفرائض 
والنستن عند العاماء ف الآخار» رايت اجتماعا واختلافاء» ووجدت جميعهم مجتمعين 
على أن علم الفرائض والسنن: عند العلماء باللّه وأمره. 

وأق القة مام هتين اللةه الفافليى رخ ةه وون هدر مها ونه اا اين 
برسوله صلى الله عليه وسلم» المؤثرين الآخرة على الدنياء أولئك المتمسكون بأمر 
الله وسنن المرسلين. 

فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجتمع عليهم والموصوفين» أففو آثارهم› 
وأقتبس من علمهم» فرأيتهم أقل من القليل؛ ورأيت علمهم مندرساً كما قال رسول 
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الله صّلى الله عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرباء». 

وهم: المنفردون بدينهم. 

فعظمت مصيبتي بفقد الأدلاء الأتقياء» وخشيت بغتة الموت أن يفاجئنى» على 
اضطراب من عمريء لاختلاف الأمة» فانكمشت ي طلب عالم» لم أجد لى من 
معرطته بدّآء لم أقصر 2 الاحتياط ولم أن 4 النصح. 

قيض لي الرؤوف بعباده» قوما وجدت فيهم دلائل التقوى» وأعلام الورع؛ 
وإيثار الآخرة على الدنيا. 

ووجلدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة البدى ا وويعد تيم مجتعدين 
على افيد الأقة الأ برجن أخنا 3 معصيثة: ولا اڪ من رحمته. 

يرضون أبدا بالصبر على البأساء والضراء» والرضا بالقضاءء والشكر على 
النعماء. يحببون الله تعالى» إلى العباد» بذكرهم أياديه وإحسانه» ويحثون العباد 
على الإنابة إلى الله تعالى. 

علماء بعظمة الله تعالى» وعظيم قدرته»ء وعلماء بكتابه وسنته» فقهاء 2 
ينه» علماء بما يحب ويكره» ورعين عن البدع والأهواءء تاركين التعمق 
والإغلاء» مبغضين للجدال والمراء» متورعين عن الاغتياب والظلم والأذى؛ مخالفين 
لأهوائهم» محاسبين لأنفسهم» مالكين لجوارحهم» ورعين 4 مطاعمهم 
وملابسهم» وجميع أحوالهم» مجانبين للشبهات» تاركين للشهوات» مجتزئين 
بالبلغة من الأقوات» متقللين من المباح» زاهدين 2 الحلال» مشفقين من الحساب»› 
وجلين من المعاد» مشغولين بشأنهم» مؤثرين على أنفسهم من دون غيرهم»؛ لكل 
امرىء منهم شأن يغنيه. 

علماء بأمر الآخرة وأهاويل القيامة وجزيل الثواب» وأليم العقاب. ذلك أورثهم 
الحزن الدائم والهم المضني» فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها"". ٠:‏ 


(١)‏ الحارث المحاسبى: الرعاية لحقوق اللهء تقديم الإمام عبد الحليم محمدو؛ دار المعارف القاهرة» ص اند 
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اعتقال الترابي يحدث أزمة مسط التيارات الإسلامية بالخارج 
مثلما أحدث اعتقال الترابي أزمة داخلية وسط تيار الحركة الإسلامية الذين 2 
سعيهم لكف الحكومة عن حملتها ضده صاروا يشبهون الترابي بحاطب بن أبى 
بلتعة الذي حاول إفشاء سر الرسول لأهل مكةء ولكن الرسول لم يعاقبه؛ بل قال 
لمن كان يحرض ضد حاطب: (لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال لهم افعلوا ما 
شتتم..). لذلك ما كان للأبناء أن يسجنوا أباهم وما كان للتلاميذ أن يعتقلوا أستاذهم 
ومربيهم.. ولقد قال جون قرنق مداعبا بعض الإسلاميين بعد اعتقال الترابي قائلا: 
(لقد سمعنا بالثورة التي تأكل أبناءها ولم نسمع بالثورة التي تأكل أباها). 
تفق الحكومة من الأزمة الداخلية وسط إسلاميي الداخل التي سببها اعتقال 
الترابي بعد توفيعه مذكرة التفاهم مع حركة قرنق» حتى جاءتها الصدمة من تيار 
عريض من قادة الحركات الإسلامية العالمية الذين نشروا بيانا صحفيا يدينون فيه 
اعتقال الشيخ التربى بواسطة إخوانه.. أبرز الموقعين على هذا البيان كان الشيخ 
يوسف القرضاوي ‏ الشيخ القاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ‏ 
الشيخ الشهيد أحمد ياسين زعيم حركة حماس - الشيخ عبد المالك رئيس إتحاد 
علماء باكستان - الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية وآخرون. وقبل 
أن ننشر هذا البيان نذكر أن هذا البيان سبّب حرجا كبيرا للحكومة التي تتبنى 
النهج الإسلامي والمشروع الحضارى وها هي تواجه النقد وعدم الارتياح من أنصارها 
العلماء وزعماء الحركات الإسلامية الذين يتمتعون باحترام كبير وسط التيار 
الإسلامي العالمي.. لذلك سعت الحكومة عبر تحرڪات كبيرة جندت لبا العلماء 
وبعض أعضاء التتظيم الدولي لإخوان المسلمين أمثال عصام البشير للطواف حول 
الدول العربية والأوربية لتبيين مبررات اعتقال الترابي الذي تجاوز كل الخطوط 
الحمراء.. لم تحقق تلك الحملة» التي قادها أبرز خطباء الإنقاذ الأستاذ مهدي إبراهيم 
الذي يتمتع بسيرة حسنة وتهذيب 4 الخطاب ومقدرة على الإقناع ومهارات حسنة 
أخرىء لم تحقق ما كان متوقع لبا من نجاح.. وأخيراً بدأ ترويج أن هذه المذكرة لم 
يوقع عليها العلماء المذكورون» وإنما قام بالتوقيع نيابة عنهم راشد الغنوشي!. 


ونجد 4 الرسالة التي بعث بها غازي صلاح الدين للدكتور الترابي اعترافا 
ووصفا صادقا لوضع الحركة الإسلامية بالخارج ونظرة الإسلاميين إليها بعد 
الانشعاق» حيث يقول غازي: 

(ثم وهنت علاقات الحركة الخارجيةء وباخ الرجاء 4 نموذجهاء فتراجع سندها 
4 المنطقة العربية والإسلامية» وانقطع تواصلها مع قادة التيار الإسلامي الذين 
كأنما يعبرون بإنقطاعهم عن احتجاج صامت نحو عجز الحركة عن أن توحد 
صفها). 

وحقيقة إن اعتقال الترابي لم يجد موافقة حتى من الآمين العام لكيان الحركة 
الإسلامية الذي تم تكوينه بعد الانشقاق وهو كيان يناصر الحكومة.. فأمين هذا 
الكيان البروفيسور عبد الرحيم علي لم يكن موافقا على اعتقال الترابي. بل إنه 
عندما قام قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني بكتابة خطاب باسم الحركة 
الاسلامية السودانية لقيادات الحركات الإسلامية العالمية يوضحون فيه تجاوزات 
الترابي وسعيه ليدم المشروع الحضارى بالسودن خلال تحالفه مع حركة قرنق» ڪان 
ذلك الخطاب يحمل اسم البروفيسور عبد الرحيم علي بصفته الأمين العام للحركة 
الإسلامية السودانية» لكنه وعندما ذهب إليه الأخ حيدر عثمان أحمد ‏ من سكرتارية 
الأمانة - حاملاً هذا الخطاب وطلب منه توقيعه حتى يتم إرساله لقادة الحركات 
الانعلانية افا :رفن كس 7الرحيه عل الوق ورفن إن ينطب هذا القططات جل 
توقيعه وقال إذا أردتم إرساله فبإمكانكم كتابة (الكتب التنفيذي للحركة 
الإسلامية ) بدلا عن اسمى وتوقيعي.. وقد كان. وفيما يلى نورد نص بيان زعماء 
الحركات الإسلامية الذي أوردته صحيفة (القدس) العربية التي تصدر من لندن. 
قيادات الحركات الإسلامية تندد باعتقاله: 


الحالة الأكثر مضاضة هي اعتقال الشيخ حسن الترابي ابن السبعين الذي أودعه 
إخوانه السجون. 

سنة أخرى تمر على أمة الإسلام وكثير من مواطنها تغطي الأحزان أرضها 
والسماء فتمتلئ القلوب همأ وغما على فراق أحبة» منهم من قضى نحبه برصاص 
العدوء وآلاف مؤلفة من خيرة شباب الأمة وكفاءاتها هم وراء قضبان الحديد 
الكالحة 4 سجون الأعداءء وأغلبهم 4 السجون «الوطنية». ولا تفعل مناسبة رأس 
السنة البجرية» إلا أن تتكا جراحات الآباء والأمهات والأطفال والزوجات. ولو اقتصر 
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الخطب على ال مواطن القليلة التي لا تزال تكابد الاحتلال الأجنبي مثل فلسطين 
وكشمير والشيشان وتركستان وجنوب الفلبين وآراكان:» لبان الأمرء إذ الظلم 
اناه لا يستغري: (0 EDS‏ زع طلا رما جف عونا ف لاوا ل ررمي 
أجل طرد الاحتلال» وهي بالغة ذلك يوما بعون الله ثم بنصرة المؤمنين. وتمثل انتفاضة 
الأقصى المباركة نموذجا مشرفا مبشرا بالخير. ولكن ما يضاعف آلام المسلمين 
ويفاقم أحزانهم 4 مثل هذه الأيام ما تفرزه سياسات الاستبداد والانفراد الملتحكمة 2 
معظم بلاد المسلمين إن لم يكن فيها جميعاً من مظالم» وما تقترفه من انتهاڪات 
قتي ا العدل اا اى وار اتان التق ا ابه ار 
لتحصينها وصونهاء قال تعالى: «لَقَد أَرْسَلنَا رسلا بالبَيّئاتِ وآنرلتا مَعَهُمُ الڪتاب 
والعوران و ا ا ا 

ومن ذلك فإن سنة أخرى تتقضي وآلاف من خيرة دعاة الإسلام ومفكريه وشبابه 
يقبعون ب4 غياهب السجون ب2 حالة موت بطيء مسلط عليهم» نذكر منهم 2 
الجزائر الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج مع آلاف من إخوانهم» وب تونس: أكثر 
من ألف سجين مضت عليهم عشرية كاملة» منهم الأساتذة: حمادي الجبالي وعلي 
العريض والحبيب اللوز والدكتور الصادق شورو. و2 ماليزيا لا يزال الأستاذ أنور 
إتراهيه يخضع قير تخطة موت منظمة وة الولايات ا عة لا رال انشيت البضرير 
عمر عبد الرحمن يسام صنوفا لثيمة من العسف» و4 معظم البلاد العربية آلاف من 
المساجين» أما الحالة الأكثر مضاضة فهي حال الزعيم الإسلامي الشيخ حسن 
اتراي الذي اردغ إنخوانة عاف السجون اهت ااانه ان الوكين هتون 
أمة الإسلام بالسنة البجرية الجديدة مبتهلين إلى العزيز الرحيم أن لا تنقضي إلا وقد 
تطهرت أمتنا من وصمة السجن السياسي وانزاحت هذه المظالم فعادت البسمة إلى 
شفاه الآباء والأمهات والأطفال والزوجات. يتوجهون بهذا النداء إلى حكام المسلمين أن 
يتقوا الله ب2 هذه الأمة وأن يستحضروا يوم الحساب» يوم لا ينفع مال ولا سلطان «و 
أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه؛ يا 
ليتها كانت القاضية» ما أغنى عني ماليه» هلك عني سلطانيه» (الحاقة)» فيبادرون 
إلى إفراغ السجون من كل سجين سياسي حتى لا تظل بلاد الإسلام رمزا لانتهاكات 
حقوق الإنسان ومضغة بے أفواه المنظمات الإنسانية» ولبم 2 ما قامت به بعض 
الحكومات» وخصوصا البحرين من إفراغ السجون من كل سجين سياسي» سابقة 
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کا ما اذى اتر د العافة و وفيا هري السيحاظة وال 
والاجتماع وتكوين الأحزاب والتظاهر واستقلال القضاءء والمشاركة 2 السلطة عبر 
تنظيم انتخابات نزيهة يشارك فيها الجميع بما يعيد الاعتبار لشريعة اللّهء مرجعية عليا 
لعرفة الحق والباطل والحلال والحرام» والخير والشر ولصناديق الاقتراع سبيلا وحيدا 
لشرعية الحاكم. يدعون إلى أن تقض كل المنازعات الفكرية والسياسية بالحوار 
والتفاوطن والاحتكاء لسلظة الراى العام بدلا عن كل اشكال الضف والتسلط»: 
مهما كان مأتاها ‏ جهة شعبية كانت أم حكومية؟. 

الموقعون: الشيخ الإمام يوسف القرضاوي رئيس قسم بحوث السنة بجامعة قطرء 
الدكتور الشيخ مروان قباني مفتي الجمهورية اللبنانية» الشيخ أحمد ياسين زعيم 
حركة المقاومة الإسلامية فلسطين: الشيخ عبد المالك رئيس اتحاد العلماء 
بباكستان» البروفيسور غلام أعظم الأمير السابق للجماعة الإسلامية ببنغلاديش, 
الشيخ فيصل مولوي الأمين العام للجماعة الإسلامية لبنان» الشيخ القاضي حسين 
أحمد أمير الجماعة الإسلامية بالباكستان» الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضة تونس» الأستاذ منير شفيق مفكر إسلامي فلسطين» البروفسيور خورشيد 
أحمد نائب أمير الجماعة الإسلامية» د. فتحي يكن داعية ومفكر إسلامي لبنانء 
الشيخ د. عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني الجزائرء الأستاذ 
مصطفى الطحان أمين عام اتحاد المنظمات الطلابية» د. عبد الحميد الإبراهيمي وزير 
أول أسبق الجزائر» الشيخ زهير الشاويش مدير المكتب الإسلامي سورية»؛ الأستاذ 
خالد مشعل رئيس المكتب الشياسي لحركة حماس فلسطين» د. سالم عزام رئيس 
المجلس الإسلامي (بريطانيا)؛ الشيخ إبراهيم السنوسي مسؤول العلاقات الخارجية 
بالمؤتمر الشعبي السودان» الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين» الشيخ 
كمال الخطيب بفلسطين» الأستاذ إبراهيم غوشة المتحدث الرسمي باسم حركة 
المقاومة الإسلامية فلسطين؛ د. بشير موسى نافع مفكر إسلامي فلسطين»ء الشيخ 
رابح كبير رئيس البيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالخارج الجزائر» الشيخ 
محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان؛ د. عبد الوهاب الأفضدي مفكر إسلامي 
السودان» الشيخ يس عمر الإمام قيادي ك المؤتمر الشعبي السودان» الأستاذ إبراهيم 
الملصري» الأستاذ سامي ناصر عضو المكتب السياسي لحركة حماس» د. سعيد 
الشهابي رئيس تحرير مجلة «العالم» البحرين» الأستاذ عامر العريض رئيس المكتب 
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السياسي لحركة النهضة تونس» الشيخ عبد القادر بوخمخم قيادي بالجبهة 
الإسلامية للإنقاذ الجزائرء » الأستاذ عبد الكريم ولد عدة الناطق الرسمي باسم 
البيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للانقاذ بالخارج الجزائر» الأسثاذ عبد اللطيف 
الحاتمي عضو لجنة المتابعة للمؤتمر القومي الإسلامى المغرب» د. عزام التميمي مدير 
معهد الفكر السياسي الإسلامى (لندن)» د. كمال الٻلباوي مفكر إسلامى مصر› 
الأستاذ وليد البناني رئيس الرابطة الإسلامية ببالجيكا. 


الزنداني يقود وفد الوساطة الناني 

لم ينقطع سعي الحركات الإسلامية العالمية وزعمائها من أجل رأب الصدع 
وإصلاح ذات البين بين طر2 الحركة الإسلامية السودانية أو على الأقل خلق نوع من 
أسس المعايشة بين الحزبين إذا استحال إصلاح ذات البين» وعندها يمكن للمؤتمر 
الوطني الشعبي بقيادة الشيخ الترابي أن يمارس دوره 2 المعارضة وفق أسس يتم 
الاتفاق عليها مع وفد الأحزاب الإسلامية بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني. 

EE‏ أن أكون 50 وفوا لهذا الوفد الذي حضرت ڪل اجتماعاته 
ودونتها كما يراها القارىء 2 التقرير التالي الذي رفعت نسخة منه لقيادة المؤتمر 
الوطني.. وحتى لا أحول بين القارئٌ وبين مداولات ورجاءات وأحياناً مجادلات وفد 
الوساطة مع الحزب الحاكم من جانب والمؤتمر الشعبي من جانب آخرء فإني أسوق 
القارىء مباشرة لذلك التقرير الذي جاء كما يلي: 
تقرير عن وساطة وفد الحركات الإسلامية 

فى إطار السعي لإصلاح ذات البين بدأ وفد الحركات الإسلامية يتوافد نحو 
السودان. ففى مساء يوم الأربعاءالموافق١١/أبريل٠١٠٠۲م»‏ حل بمطار الخرطوم وفد 
اليمن المكون من الشيخ عبدالمجيد الزنداني وثلاثة أفراد آخرين مصاحبين له يمثلون 
السكرتارية. وقد كان بے استقباله بمطار الخرطوم الدكتور أحمد على الإمام 
مستشار رئيس الجمهورية للتأصيل وعضو المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية 
والبروفيسور عبد الرحيم علي رئيس المكتب التتفيذي لكيان الحركة الإسلامية. 

فى اليوم التالي تتابع واكتمل وصول باقي الوفود » وقد كان ڪالتالي: 
-١‏ الشيخ قاضى|حسين أحمد ‏ أمير الجماعة الإسلامية ببكستان. 
؟- عبد الغفار محزيز أمين العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية والمساعد 

الشخصى لقاضى حسين. 
٣‏ الدكتور عبداللطيف عربيات المراقب العام لجبهة العمل الإسلامي بالأردن. 
؛- الدكتور عبد المجيد الذنيبات المراقب العام للاخوان المسلمين بالأردن. 
٥‏ الدكتور محمدؤعمر الزبير- السعودية. 
7 الدكتور حسن هويدي - نائب المرشد للتنظيم الدولي وممثّل الإخوان المسلمين 

بسوريا. 
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برنامج الوفد. 


فى صبيحة الجمعة الموافق ؟١/‏ أبريل ١١٠٠م‏ التقى الوفد بالمكتب التنفيذي 


الحركة الاتلاسة قن حضوذلك لاء شاب عشرشخضا من قبل الخوة: 


الاسلامية وهم: 

١‏ د. عبدالرحيم على رئيس المكتب التنفيدذي 

5 - الشيخ محمد محمد صادق الكاروري ‏ رئيس مجلس الشورى. 

"- الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر ‏ نائب رئيس المكتب التنفيذي. 

- اللواء (م) محمد الفاتح عبدون ‏ أمين مكتب الإتصال. 

6ه الأستاذ مهدى إبراهيم ‏ أمين العلاقات الخارجية. 

1 الدكتور غازي صلاح الدين ‏ أمين الشؤون السياسية. 

۷- الأستاذ أحمد الرشيد سعد أمبن المعلومات. 

أو افا اة هيك الله متحي فس ةو الاب 

4 الأستاذ محمد الحسن الحضرى ‏ مسئول الطلاب. 

إلى" الأشيهاد SUES‏ مساو EE‏ 

١‏ الدكتور التاج فضل الله نائب أمين مكتب الشورى. 

١‏ الأستاذ أزهرى التجاني عوض السيد ‏ عضو المكتب التتفيذي. 

٠ الأستاذ أمين حسن عمر  عضو المكتب التتنفيذى.‎ ١١ 

١‏ الأستاذ محمد على الأمين ‏ عضو المكتب التنفيذي. 

65 الأستاذ أبو بكر الصديق - عضو المكتب التنفيذي. 

-١‏ الأستاذ عبدالسلام المبارك ‏ رئيس المكتب التنفيذى بولاية الخرطوم. 
لد الکو كمال الع فكد مكب العلاقات القارهة 

۸- الدكتور عبدالرحيم عمر محي الد ين مساعد أمين العلاقات الخارجية. 


ابتدر الحديث البرفيسور عبد الرحيم علي متحدثاً عن التطورات التي مرت بها 


الحركة الإسلامية مشيرا إلى حل الحركة بعيد قيام ثورة الإنقاذ. ثم تحدث بإيجاذ 
عن السبعة آلاف عضواء رغم مقاطعة أعضاء المؤتمر الشعبى له. كما أوضح أن 
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الحركة الإسلامية قد أعادت بناء صفها 2 ذلك المؤتمر. أما فيما يتعلق بشرح 
تظورات الآزمة واخل الصف الاسلامى بين ارتي ر الوظطى واش ففد اشانعيد 
الرحيم علي إلى الدكتور غازي صلاح الدين ليقوم بشرح ذلك , 00 

يلاحظ أن حديث البرفسور عبد الرحيم على كان مقتضبا ومختصرا جدا لم 
يتجاوز الخمسة دقائق 4 الوقت الذي كان ينبغى عليه وهو أمين الحركة 
ا وكا لتاق هو ل تان د ال كدت لابلا م م امرك 
ا و ا کے وا ا ا ر 
والتتوير وليس دكتور غازي. فزهد الأستاذ عبدالرحيم علي 2 الحديث والشرح 
الغا ا رل لك ذلك تنلاع بقاري ريق و إن ا 

فوكذ علق لقاء اوقد اعا الور الوطى كان البروفيسوو ا اهب اعفد عمير 
هو الذي قام بالشرح لتطورات الأزمة ومراحل حدتها وخطورتها كما سيرد لاحقا 
فىهذا التقرير ولم يقدم أحدا لينوب عنه» كما فعل عبد الرحيم علي» مما يبرر 
مره رع ا جر ازاك ال ارفا ات مر التوطى هبه رای 
والإجراءات الأمنية التي اتبعت ضده دون أخذ رأي المؤسسات 2 الحزب الحاكم أو 
الحركة الإسلامية» لذلك لايريد عبد الرحيم علي أن يشهد ضد الترابي شهادة لم 
يكن مقتنعا بها حتى لا يبوء بإثمها يوم القيامة. 
الدكتور غازي يتولى الشرح. 

فى بداية حديثة أشار الدكتور غازي إلى أنه سيبوح بأشياء ما كان من الملمكن 
البوح بها فيما مضى» وذلك حتى تتضح الأمور بصورة جلية. كما أشار إلى أن النظام 
الحالي هو ثمرة جهاد الحركة الإسلامية وليس جهداً فرديا. ثم قدم بعد ذلك طرحا 
قوياً ومدعما بالوثائق والمستندات الصادرة من قبل المؤتمر الشعبي ذاڪرا أن هذه 
اة سنت ف غ ا وي دوو اة ج او 
الصراع مع الدكتور الترابي قد بدا مبكرا لكنه أصبح جلياً 4 عام ۱۹۹1م» وذلك 
عندما قدّمت مجموعة من الإخوان مذكرة للأمين العام نادت بتقييم أمر الحركة 
الإسلامية وطالبت بالإصلاح وأن يكون للحركة مكتب تنفيذي قيادي حاكم 
ونافذ يضبط توجهات الحركة وأفعالها ويرتفع بها فوق اجتهادات الأفراد. وأشار إلى 
أنه وبعد حركة ضغط 4# الخفاء» لأول مرة تم تكوين مكتب قيادي مكون من 

۵١١ 


لكن رغم ذلك ظل الأمين العام متجاهلا لأجهزة الحركة الإسلامية رغم انتقال 
أجهزة الحركة للمؤتمر الوطني وتوحيد الحركة. أشار غازي إلى أن هذه التداعيات 
قادت إلى بروز مذكرة العشرة وما تلاها من أحداث. وقد أوضح أن مذكرة العشرة 
جاءت نتيجة لرفض الأمين العام لجمع أجهزة الحركة والاستعانة بها 4 تسيير الأمور. 

كذلك ققدم الأخ غازي شرحا لأبعاد وخطورة مذكرة التفاهم بين المؤتمر 
الشعبي وحركة التمرد مشيراً للتركيبة العرقية لمواطني ولاية الخرطوم التي 
تحمل بين طياتها مهددات أمنية خطيرة وأن اتفاق الشعبي ‏ قرنق قصد منه إدخال 
البلاد ‏ دوامة من عدم الاستقرار وإذكاء نار الحرب الأهلية» وأن الترابي لايهمه 
مستوى الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبلاد والعباد» بقدر ما يهمه إسقاط النظام 
الاقم 

ثم استعرض بعد ذلك نماذج من الخطاب السياسي للمؤتمر الشعبي المليء بالتهم 
والسباب والتجريح لأفراد المؤتمر الوطني. 
د. محمد عمر الريير. 

عند مبتدأ حديثه أشار الدكتور محمد عمر الزبير إلى لقائه بالرئيس البشير 
بجدة» وحديثه معه فيما يتعلق بإصلاح ذات البين. وأشار إلى أن البدف من مبادرتهم 
هو إنقاذ الموقف حتى لا يصل درجة المواجهة» كما أشار إلى وضوح رأي الشرع 2 
اتفاق الشعبي ‏ قرنق» كما ذكر أن هدفهم هو إظهار وجه الحق من غير مواربة ؛ 
وكذلك تخفيف حدة التوتر» لكنه رجع وأشار إلى أن هنالك ميررات لتفسيروقراءة 
المذكرة.. (هنالك من المبررات من قبل الشعبي لبذه المذكرة ما يمكن أن تقبل على 
علاتها.. الشعبيون إخوتكم ولبم سابقتهم 2 الإسلام فأرجو أن تتفهمواهذا الأمر). 
الشيخ الزنداني: 

بدأ الشيخ عبد المجيد الزنداني حديثه بقوله: الذي أزعجنا أمران هما:- 
-١‏ أن رأس الحركة الإسلامية الذي كنا نعرف السودان به يمد يده إلى قرنق الذي 

يحارب الإسلام والسودان!! هذا ما أزعجنا. 
د آنا الذى كان الا اشر ن رالتوئ ية اشير اف ان 

هل ليس لدينا 2 الإسلام مخرج؟ هل لم يجد الترابي من الحل إلا أن يرمى نفسه 
2 أحضان قرئق؟ 


لم أجد داخل السودان أو خارجه من يرضى بأن تمتد الأيدى للعدو المحارب (قرنق)!. 
كذلك لم أجد أحدا يستطيع أن بيلع بسهولة أن يكون الدكتور الترابي 4 السجن! 
فل الان مرج تكن يي سلا الندولة والخرية:وفق الخو بط اشر عة 
وعدم الاتصال مع العدو؟. 
ثم أوجز الشيخ الزنداني حديثه 2 النقاط التالية: 
# إذا استطاع الشعبيون تخريج الاتفاقية أو الانسحاب منها وتقديم ضمانات بذلك, 
نستطيع أن نصل لحل. 
كذلك إذا استطعنا أن نضمن للترابي أن يظل 4 وطنه ساماً ومكرما وحرا مع 
تقديم بعض الضمانات» يمكن أن يقود ذلك للحل. 
4# كذلك لا يمكن أن يتوقع من الحكومة مصادرة الحريات» إذ إننا لا نريد 
انمتفواز اسنات القلق:واتفراظ الأمة: 
لا تفاهم ولا اتفاق ولا لقاء مع العدو المحارب إلا بإذن الدولة» هذا نضعه شرطأ.. 
مقابل ضمان الحريات لمجموعة الترابي ومن معهم التي يكفلها الدستور. 
ثم أردف قائلا: 
# لاللتآمرعلى الدولة ومذ اليد لقترئق. 
*» لالمصادرة الحريات. 
حاول الشيخ الزنداني الاستشهاد بحادثة حاطب بن أبي بلتعة والتشبيه بين الترابي 
وحاطب الذي عفا عنه رسول الله رغم تشدد عمر بن الخطاب ضده.. ثم أشار 
سراحك هن | نيه هم و 
مهدى إبراهيم. 
إبتدر الأستاذ مهدي إبراهيم حديثه مفنّدا وجه الشبه بين حادثة حاطب بن أبى 
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بلتعة وبين موقف الترابي» وذكر إن حادثة حاطب هي مفردة ويتيمة 2 التاريخ 
الإاسلامي» لكن ما يحدث اليوم هو أمر مرتب ومنظم. قدم مهدي ردا للأحداث 
التي أعقبت قرارات رمضان قائلا: (بعد إعلان قرارات رمضان مباشرة ذهبنا مباشرة 
للترابي ورجوناه 2 تهدتة الأمر وضبط النفس» لكنه رد وبحضور أكثر من خمسين 
شخصا قائلا: سأذهب إلى البرلمان وإذا منعت سأذهب إلى المؤتمر الوطني وأعقد 
مؤتمراً صحفيا وأقول إن هنالك واحدا اسمه عمر البشير وآخرا اسمه على عثمان 
خانوا الدستور وغدروا بالحركة الإسلامية)!!!!!!!. 
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بعد ذلك تحدّث الأستاذ مهدي عن تجاوزات الترابي خلال العشرة شهور الماضية 
مستشهدا ببعض النماذج من بيانات ومنشورات المؤتمر الشعبي. 
د.حسن هويدي: ‏ 

دا انكر خسن هويدى حدينه فاكلا :ارا على المسودان بتر الح 
ES NCE e N‏ 
الف وراب الدع تم اروف فاكلا : 

١‏ هل أخطأ الترابي ب2 اتفاقه مع قرنق؟ هل تلك الخطوة هي خطأ وباطل وحرام 
آم هي إجتهاد؟ ثم أجاب: يحرم على أي مسلم أن يتعاون مع كافر محارب...قرنق هو 
أمريكا والصهيونية وكله عداء للاسلام لأن خطره ليس بشخصه فحسبء وإنما 
بمن وراءه ولا يجوز لمسلم أن يناصره أو يستنصر به. 

ا ا سكن | يجا نه العف أل ريجاتل 
فيه لأن الحق أبلج وواضح. 

؟ - هذه القضية الخلافية أخذتها الألسن 2 كل صحف العالم وكتبت فيها 
الصحف العالمية دفاعاً عن الترابي» ليس حب فيه ولكن كلمة حق أريد بها باطل 
وفصد منها الحديث عن حقوق الإنسان والحريات وذلك بهدف استزادة نار الفتنة, 
وهذا ربما يهدد الحكم القائم 4 السودان» فريما تتعاون الدول الأعداء للسودان 
لإسقاط النظام متذرعة بقضية حسن الترابي وحقوق الإنسان وخلافه. 

عبان ا مات و ao Ya a‏ الل الأنةا تحن خش 
أن تتخذ هذه المشكلة بواسطة الدول الأعداء لإسقاط النظام 2 السودان لذلك لابد 
من التنبه وأن نتقي هذا الخطر ولو بالمزيد من الصبروالتتازلات والحدر. 

؛ ا يمكن أن يكون هنالك حل ما لم يكون هنالك تتازل من كلا 
الف د رای على جاب احق 

۵ - نحن نتمنى أن يهدي الله قلب الترابي فيرجع عن هذه الاتفاقية الإجرامية... 
وبإمكان حسن الترابي أن يعترف بخطأ هذه الخطوة.. بعد ذلك يمكن أن يخرج من 
السجن وأن يعارض بصورة شرعية خارجة عن السباب والشتائم. كذلك نحاول أن 
تقدّم الدولة بعض التنازلات. 


قاضي حسين: 

ظهر الشيخ قاضي حسين بمظهر القاضي الذي لا يحكم إلا إذا استمع إلى قول 
الخصمين وذلك عندما بدأ قاثلا: سمعنا منكم ولم نسمع من الشيخ الترابي» عليه 
فإننا لا يمكن أن نحكم على أحد. ونحن لم نذأت لتجريم أحد » وإنما جنا لتخفيف 
التوتر القائم. ثم ذكر أنهم قد كتبوا بعض السطور 2 هذا الآأمر» وطلب من مرافقه 
السيد غفار عزيز تلاوة ما كتبه. بدأ غفار عزيز © تلاوة ما كتبه قاضى حسين وقد 
كان 2 مضمونه يدعو إلى احترام الدستور والقانون وإحترام الأخوة ووشائج الدين 
وتقديم نموذج لإحترام اختلاف الرأي وإعطاء الحريات والحقوق الإنسانية» وأن يتم 
تقديم نمودج للشورى. ثم ختم قراءته بقوله: نتألم بأن يمد أحدنا يده للأعداء, 
كذلك تالم لعدم احقراء السايقين: 
أحمد إبراهيم الطاهر: 

حاول الأستاذ أحمد إبراهيم إعطاء بعض ال مبررات للحفاظ على الترابي 2 
اكمس فا أن مكرة الاه :مه حركة التمرو ها زالت سار التمول» .وما زان 
أعضاء الشعبي يواصلون اتصالاتهم بالدول الأوربية وتحريضها على الحكم 2 
السودان. ثم أردف قائلا: الطريقة الوحيدة لمعالجة هذا الأمر هو الانسحاب العلني من 
هذا الأتقاق شود تة امن التدل, 

اا العم اف شرع لخطورة ا ای قر فاق ا ن 
الحقائق التي يجب أن يعلمها السادة الضيوف أن الخرطوم بها حوالى خا ب a‏ 
أبناء الجنوب» ضمنهم عدد كبير من مؤيدي فرنق ومنهم من شارك ك المعارك. ذلك 
يشكل خطرا ما زال ماثلاً على الأمن 4 الخرطوم» لأن من خطة قرنق أن يحدث 
فوضى ب العاصمة؛ قد حاول سابقا وفشل لكن الآن وبمعاونة المؤتمر الشعبي 
يمكن أن يشكل مهددا حقيقياً لنا 4 الخرطوم. 

اعتقال الترابي قد أحدث كثيرا من الاستقرار والأمن ب2 البلاد لأن الساحة قبل 
ESEN ag E EAN‏ ضع الرظه عاديا ناه 
فإذا تم إطلاق الترابي بحجة الحريات وعاد لممارسة نشاطه بالصورة السابقة فسيصبح 
الوضع أسوأ مما كان عليه» فلدلك لابد من ضمانات. 


0\0 


لابد من أن يصدع الوفد بالحق تجاه هذه الاتفاقية لأن الكثير من الطلاب 
والمجاهدين 2 حيرة من أمرهم» وأنتم شيوخ الإسلام فلا بد من إسماع صوت الحق. 
الشيخ محمد محمد صادق الكارورى. 

بدأ الشيخ الكارورى حديثه منفعلاء فقال: إننا قد وصلنا ‏ مع الشعبي - إلى 
نقطة بعدها التفجير ج المواقف. الشيخ حسن يريد أن يكون الحاكم لهذا البلد 
وقد خطط لذلك ببرامج» بالأمس قرأنا 2 الصحف 2 اتفاق سويسرا ‏ بينه 
والصادق المهدي ‏ أن يصبح الترابي رئيسا وقرنق نائبا والصادق المهدي را 
5 

الترابي عزل الرئيس البشيرمن المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني» وكان يقصد 
من ذلك أن يقدم الرئيس استقالته 5< يأتى فو ريما وقد ووصكل الرس ارال 
هذه النقطة وقال لنا: أمروني أن أقدم إستقالتي وسوف أفعل ذلك. 

خذوعنى إن شب خسن عقلة لين سلما الآن«وقن كلت له فل نتن إن 
الحكم لا يقبل رأسين. عندما اقترح علينا عربيات ذا الماضى أن يتم الافتراق 
بالحسنى» قلت له لن تكون هنالك حسنى» لأننى أعرف أن الترابي سبيكشف 
الأسرار. | 

کی القرانى ذا ارهد ان طاو سراحه أن رك السيائطة وتف التكر 
وإلاكان اج جور او 
د. أحمد على الامام: 

بدا الشيخ أحمد بقوله: إنّ قضيتتا ما يحكمنا وليس من يحكمنا .. متى ما 
قامت للمسلمين دولة وجب على المسلمين العمل للمحافظة عليهاثم ذكر عددا من 
واجبات المسلمين 2 الدولة المسلمة وذلك مثل»ء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما 
لم يؤمر بمعصية» والنصرة الدائمة للحفاظ عليها..الخ. 

ثم أردف قائلاً: لا يجوز بأى حال من الأحوال التعامل مع المحاربين للدولة تحت 
دعاوى الديقراطية أو خلافه. 
د .غازي صلاح الدين: 

تنا کا ا دار من حديث » عاد الأخ غازي قائلا: نحن لا نتحدث كمجرد 
حركة رسالية تسعى للسلطة» لكننا الآن نتحدث كدولة على أرض الواقع. 
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الترابي لم يذهب إلى السجن بأمر البشير! أحب أن أؤكد لكم أن الاجتماع 
الذي قرّر هذا الأمرقد كان محضوراً بكل ولاة الأمر. إذاً القرار لم يكن قرار 
رجل واحد. 

هنالك الكثير الذي لا تعرفونه» لكن نرجو أن يقدر أنَّ صاحب الأمر يملك 
من المعلومات التي لا يستطيع أن يكشفها للرأي العام ما يدفعه لاتخاذ بعض 
القرارات التي ريما يبدو 4 ظاهرها إحراجا أمام الرأي العام. 

إن الترابي شخص منطو تماما على تدمير الدولة 2 السودان بكل ما يمكن 
من فوة.. هنالك تحركات و للعمل داخل القوات المسلحة 2 هذا الاتجاه. 

كانت الساحة السودانية تتحدث عن تهاون الحكومة مع الترابي.. تم إحراق 
المؤسسات.. ثم التصريح والدعوة لإسقاط الحكومة مما أحرجنا أمام الرأى العام 
والقوى الس اة 

تحن ذولة مارت راان شجنا رب [نسزافيل و اهار البو ومستويات القوات 
ااا م تنا كذ وين الحا ف اا كلذ تلك كان لدد ع التقاسي ع 
مذكرة الشعبي ‏ قرنق سيكون له أثرا سالب على القوات المسلحة التي سترى أنه لا 
دافع بعد اليوم للحرب ضد فردق. 

نحن تعلم تماما اننا لو الم نفعل ذلك لسالت الدماء اليوم ك شوارع الخرطوم. 

واللّه لو خرج الترابي اليوم من السجن لبدأ من حيث انتهى. 

وما قاله الكاروري» هذه حقيقة نحن نستحي من ذكرها : وأنه لم يعد 07 
تاها لامقوكن: 
أمين حسن عمر : 

إن الوفد لم يأت لإدانة هذا الطرف أو نصرة هذاء وإنما جاء ليبين وجه الحق 
دون المساس بطرف. إن اعتقال الترابي كبيرة ومؤلم» لكنها كانت لدرء ما هو 
أكير منها. 

اند من الاشارة إق ان الاعاق مكنا ها ا ااي لبس مانا وا هو 
مظاهر ومناصر للمحارب» وعودة المحارب مقبولة. 

لابن هن قق نين الفرهاء على الأمون اليامة مل اة الدولة الاسلامية وموالا: 
من والاها ومحاربة من عاداها. 
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لا أحد يرفض أن نطلق سراح إخواننا» لكن على أن نضمن سلامة البلاد وأن 
نردهم عن الغي الذي هم فيه .لذلك يكون إطلاق سراحهم على ضمانات تحفظ 
السلام والأمن وهيبة الدولة. 

من حقهم أن يدعو لتغيير الحكومة» لكن عليهم أن يحترموا الدستور وأن 
يسعوا بالطرق السلمية والانتخابات ولهم أن يطالبوا بضمانات الانتخابات» ومن واجب 
السلطة أن تدرأ الفتنة. 
الشيخ الزنداني: 

نحن لا نريد أن يطلق سراح الترابي لتتحرك المظاهرات وتتحرك الفتنة» لكن 
لابد من ضمانات.. لا محارية للدولة.. لا كتنة.. وكذلك لا تضييق على الحريات. نحن 
نريد أن نقابل الترابي ولا ذريد أن نقابله 2 السجن حتى نخفف التوترء مما يساعد 

أؤكد إن هدم الدولة الإسلامية ومد اليد إلى قرنق هي خطوط حمراء. 

الترابي هو رأس الحركة الإسلامية ومؤسس الدولة» ولا ذريد أن تأكل الثورة 
راي 
د. محمد عمر الريير. 

إذا بقى الوضع على ما هو عليه؛ فإن المستقبل سيكون أسوأ مما هو عليه 
الآن» وأخشى أن تضطروا لما هو أفظع... إذا لم نعالج الوضع الحالي ويتم تخفيف 
هذا التوتر فإن الوضع سيكون أفظع مما هو عليه الآن.. لذلك لابد من الحل ولو 
عبر يعض التازلات. 
د .عبد اللطيف عربيات. 

لا تواد مع أعداء الله ورأي الشرع واضح 2 هذا الأمر. علينا أن لاننخضع بشعار 
الحريات التي تؤدي لبدم مشروعنا.. لا خلاف على إننا نمر بامتحان عسير وفتقة 
وقعت» فهل العقل المسلم المعاصر يستطيع أن يخرج من هذه الفتنة بصورة لا تؤثر سلبا 
علينا؟ هل نحن قادرون على معايشة هذه الفتنة والخروج منها بأقل خسائر؟. 
د.عيد المجيد الذثيبات. 

هذا الوفد جاء من أجل الحفاظ على هذا المشروع وهو يمثل شريحة كبيرة 
من الحركات الإسلامية الحريصة على هذا المشروع.. إننا نؤكد عدم مشروعية 
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ماقام به الشيخ الترابي. كنا نقدم التبيرعات ‏ بعد الاتئذان من الرئيس - للشيخ 
الترابي لدعم المجاهدين ضد قرنق.!!! أرى أن يكون الحل كا .هيبة الدوله. 
إحدرام و . مقابل الحريات. قد يكون الحل ڪليا وقد يكون مرحليا.. . أنتم 
أكثر حرصا على الوصول لإتفاق.. أكثر من الآخرين؛ لأن الآخرين قد يكونوا 
غير حريصين على أى إتفاق مع الحكومة. 

انتهى الاجتماع 4 تمام الساعة 1.74 ظهرالجمعة ١7‏ /أبريل ١١٠٠م‏ 
إجتماع الوفد الإسلامي بمجموعة المؤتمر الشعبي 

أدى الوفد الإسلامي صلاة الجمعة بمسجد القصر الجمهورى ثم توجه بعد ذلك 
إلى لقاء مجموعة المؤتمر الشعبي التي كانت تنتظره بمنزل السيد / عبدالله حسن 
أحمد نائب أمين المؤتمر الشعبي. 

عند المنزل المعنى كانت مجموعة الشعبي تتكون من الآتية أسماؤهم: 
/١‏ عبدالله حسن أحمد. 
1 دن ر 
۳ حسن ساتى. 
/٤‏ محمد الحسن الأمين. 
0 بشيرآدم رحمة. 
1/ موسى حسين ضرار. 
٧۷‏ عبدالله دينق نيال. 
7 عبد اللة:سليفان العومن: 
9/ الأمين محمد عثمان. 

أذكر أنني رافقت الشيخ الزنداني حتى منزل السيد/ عبد الله حسن أحمد 
يلحق بقية الوفد الذين تقدموه لكان الاجتماع. رسكنا إن فل هين الله حه 
56 وقد استقبلنا أمام بوابة صالون المنزل الدكتور بشير أدم رحمة.. كنت أنوى 
أن ازمل انش الزنداتق :لح داتخل:السنالون كه | ساقم احوت يذ الشعبى الذي نه 
أداقع عنهم داكماً وعن شيا وشيحهم الترابئ» وكقت ضد الأهراءات الخاظفة مثل 
الإحالة للصالح العام لأضراد الشعبي ومثل التضبيق ب الأرزاق والاتهامات الأمنية التي 
وه كيرا نا شبك نه اچ انلك قم سب لل حرجا ع اخ اهر 
الوطني ولم يخفوا تضايقهم من آرائى وانتقاداتي... لذلك عندما صحبت الزنداني 
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كانت نيتي أن أدخل معه إلى داخل الصالون وأصافح إخوتى قادة الشعبي ثم أنسحب 
لأتركهم مع وفد الوساطة.. ولكن رأس المكتب السياسي وحكيم القوم الذي أفنى 
زهرة شبابه 2 أمريكا بشيرأدم رحمة لم يحل بيني وبين إخوتي» بل قام بإدخال 
الزنداني ثم أوصد الباب 2 وجهي بصورة أشفقت فيها على الباب من أن يتهشم.. 
ضحكت ثم انسحبت» وإن كنت أخشى شماتة إخواني مهدي إبراهيم وحيدر عثمان 
اللذين كثيراً ما كنت أناقشهما دفاعا عن الشعبيين 2 أيامهم الأولى. 

استمر الاجتماع حتى قبيل صلاة المغرب, ثم انفض على أمل أن يتواصل 2 
صبيحة اليوم التالي. 
لقاء الوفد بالدكتور حسن الترابي 

لقد سبقت الإشارة إلى رغبة أعضاء الوفد لقاء الشيخ الترابي خارج السجن لأنه 
كان يصعب عليهم فهم أن زعيم الحركة الإسلامية الذي أوصل الرئيس البشير إلى 
مقعد الرئاسة 2 القصر الجمهوري أن يضعه البشيروراء قضبان سجن كوبر كما 
يردد الشيخ الزنداني.. وما كان يضير الحكومة شيئأ أن يلتقى الوفد بالشيخ الترابي 
خارج السجن» لعل ذلك يحدث مبادرة تبارك مساعي الوساطة وتقود الجميع للصلح 
والصلح خير والصلح سيد الحلول» ولكن الحكومة رفضت ذلك ولم تجبر بخاطر 
هؤلاء الزعماء وتلبي رغبتهم ب4 أن يروا الترابي ويتحاوروا معه ‏ جو طلق.. وما درت 
الحكومة أن رفضها سوف يغتتمه الترابي ضدها كما سنرى. 

عند منتصف نهار السبت /١5‏ أبريل ١١٠٠7م»‏ توجه وفد الوساطة من منزل 
السيد/ عبد الله حسن أحمد نائب أمين المؤتمر الشعبي نحو سجن كوبر ليلتقى 
بالدكتور حسن الترابي» حيث كان الرأي أن يتم اللقاء داخل مكتب مدير السجن 
بكوبر. 

جاء الترابي إلى مكتب مدير السجن متبسما مفعما بمعنويات عالية وعند 
وصوله إلى داخل مكتب مدير السجن ومصافحة أعضاء وفد الوساطة الإسلامي 
أبدى الدكتور الترابي أسفه أن يلتقى بزائريه وهو وراء القضبان» وكان يتمنى أن 
يلتقيهم 4 جو طلق وحر.. صافحه أعضاء الوفد ومنهم من ذرف الدمع وهو يصافح 
الترابي ومنهم من قبل جبهته كما فعل الشيخ محمد عمر الزبير. كانت الدهشة 
تسيطر على الشيخ الزنداني وكأنه يردد.. لا أصدق.. لا أصدق.. بعد ذلك مباشرةء 
أعلن الشيخ الترابي ب4 عناد وقوة رفضه لأي حوار أو حديث مع الوفد ما لم يتم 
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حار غ اعتضاء مكقبة التفيذئ الذين كارا بالخ انها لتحضروا هذا 
اللقاء» وهم العقيد (م) محمد الأمين خليفة؛ موسى المك كورء وخليفة الشيخ 
مكاوى.. عندها حدثت ربكة داخل إدارة السجن والأجهزة الأمنية والتي كانت 
التعليمات عندها أن الوفد سيلتقي الترابي وحده.. كان اللواء مدير السجن على علم 
بأننى مرافق لبذا الوفد ولكنه لا يعرف لى صفة» عندها طلبت من مدير السجن 
إحضار هؤلاء المذدكورين حتى يبدأ اللقاء الذي كنا نأمل ونتمنى أن يحقق قدرا 
كبيرا من النجاح.. تلجلج مدير السجن لأن ذلك يخالف التعليمات التي كانت عنده. 
قلت له: أحضرهم على مسؤوليتي. بالفعل تم إحضار المذكورين أعلاه. واستقبلتهم 
عند بوابة مكتب رئيس السجن ودخلت معهم وخاطبت الترابي قائلا: (أرجو يا شيخنا 
أن تخرجنا من عنق الزجاجة ومن هذه الأزمة وأن ترحمنا.. فرد علي ساخرا: (الحل 
عندى أنا القابع وراء القضبان؟! أم عند البشير الذي أخافكم فلا تستطيعون أن 
تقولوا له شيئأ؟1.. ) وبدأ اللقاء والذي استمر لحوالي الثلاثة ساعات.. ولم نتمكن من 
حضوره لأن الترابي اشترط عدم حضور أي شخص غير أعضاء الوفد. 

وأذكر أنني 2 مساء ذلك اليوم التقيت النائب الأول ببيت الضيافة بكوبر 
بحضور الأستاذ مهدي إبراهيم وغصام البشير وآخرين وقدمت له قويرا عما دار. 
سألنى الأخ مهدي إبراهيم عاتبا: (كيف تسنى لي أن أوجه مدير السجن حتى يُخْرج 
أعضاء المكتب التنفيذي من المعتقل لحضور لقاء الترابي مع وفد الوساطة ؟ ثم أردف 
قائلا: هذا التصرف منك قوبل بعدم ارتياح من الأجهزة ).. قلت له: إذا كانت هذه 
الأجهزة قد سمحت لوف الوساطة بلقاء الشيخ الترابي» فماذا يعنى إذا حضر أعضاء 
مكتبه ذلك اللقاء» وأنتم تقولون أن الترابي هو الأول والأخير 2 المشكلة6).. لم 
يعجب ردي الأستاذ مهدي لكنه كعادته مهذب ويحترم الرأى الآخر. 
لقاء الوفد بالأمانةالعامة للمؤتمر الوطني 

بدا الاجتماع يمتزل البروفيسون إبراهيه احمد.غمز الأمين العام للموتمر الوط 
ومقرر المكتب القيادى. بدأ الاجتماع بعد صلاة المغرب من مساء يوم الجمعة؟١١/أبريل‏ 
١٠م‏ وقد كان الحضور كالاتى: 
/١‏ برفسور إبراهيم أحمد عمر. 
؟/ الأستاذ أحمد عبدالرحمن محمد. 
۳ د. نافع على نافع. 

655 


غ/ د. مجذوب الخليفة. 
٥‏ الأستاذ مهدي إبراهيم. 
٦‏ د. التجانى مصطفى. 
۷ الأستاذ عبد اللّه يدرى 
۸ الأستكاذ اماف عيوالله 
4/ د. إبراهيم غندور. 
٠‏ د. عبد الرحيم عمر محي الدين. 

بدأ الحديث برفسور إبراهيم أحمد عمر مرخباأ بمبادرة الوفد؛ ثم تحدث عن 
تجالفات السركة ‏ ا نبا مکی حتى تمكنت أخيرا من قيام دولة الإسلام 
2 السودان. وأوضح أن المؤتمر الوطني يعبر عن طموحات وبرامج الحركة 
الإسلامية» وأوضح أنّ هذا الأمرقد ظل مستمرا إلى أن طرأت بعض الخلافات والتي 
أدت إلى خروج الترابي وتكوين ما عرف بالمؤتمر الشعبي. 

كما ذكر أيضا أن البدف الرئيس للترابي هو إسقاط هذ النظام» إذ ظل 
الترابي يصف هذه الدولة بكل الأوصاف السالبة» كما دعا أنصاره إلى إسقاط هذا 
النظام والثورة ضده» وقد ترجم ذلك #4 شكل مظاهرات.. حرق.. تدمير.. إستعمال 
سات a‏ 

أما عن التحالف مع قرنق» فهناك عشرات الآلاف من الجنوبيين المدربين من 
أنصار قرنق حول العاصمة القومية مما يشكل مهددا أمنيا للوضع الأمني 2 البلاد. 

قاضى حسين مقاطعا: إذن الحل ليس 2 اعتقال الترابي وإنما بالاتفاق معه حتى 
تسا ها ا 

إبراهيم: عند مجيء المذكرة مع فرنق كان الرأي هو درء الفتقة ووقف الدماء 
حتى لاتسيل» فلا بد من قرار يحفظ هيبة الدولة وأمنها. 

الأخ حسن من داخل السجن ظل يبشر بالانتفاضة المسلحة وأنها قادمة لا محالة. 

هذه الدولة هي دولة إسلامية ولا نقبل أي تقليل أو هدم أو إسقاط لہا. وهى ما 
يمكن تقديمه حتى الآن؛ ومرحبا بالإصلاح» أما التخريب واليدم فلن نسمح به. 

اعتقال الترابي ومجموعته هو لتفادي سيل الدماء. 

محمد عمر الزبير: هل هذا الاعتقال يزيد أم يزيل الفتنة؟ 

إبراهيم: 2 تقديرنا آنه يدراً الفتنة. 


محمد عمر: هذا التقدير مبني على أى أسس5؟ إذا أنتم اعتقلتم فة قليلة 
والأكثرية ما زالت 2 الخارج وهى مدربة ومسلحة كما تقولون» فإننا نتوقع أن يكون 
رد الفعل أسواً. 

د. نافع على نافع: قد أثبت الاعتقال جدواه 2 درء الفتنة. كان الشعبيون 
يعتقدون أن إسقاط النظام ميسوراً كما اعتقد طلبة الشعبي أن الحكومة لن 
تستظيع أن عل ليع شيا ولكن بعد اعتقالبم والحوار معهم رجع الكثيرون منهم 
بعد أن تبين لهم أن الحركة الإسلامية ليست معهم. ظ 

اعتقال الترابي قصد منه» أنه إذا تم اعتقال الترابي فلن تقوم القيامة» بل كان 
العكس أن رجع الكثيرون من أمناء الطلاب وأمناء الولايات من قيادات الشعبي. 

محمد عمر: أنا غير مقتنع بتبرير السيطرة على الفتنة لأن الفتنة قائمة ولہا رجالها 
ودولبا فدعونا نتعاون لانقاذ إخواننا هؤلاء. 

الذ نيبات: إخوانكم تعرفونهم وتعرفون عنادهم وعناد شيخهم. أقترح أن تبقى 
القضية 2 المحكمة وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين بالكفالة ؛ على أن يخرج الشعبي 
بياناً نسميه (إعلان حسن النوايا) ينبذوا فيه العنف ويتمسكوا بالقانون والدستور 
ويبرروا موقفهم من مذكرة التفاهم» وأنها ليست ضد الدولة والقانون» وأن يتم توقيع 
ميثاق شرف يحترمون فيه القانون وحفظ النظام وهيبة الدولة. 

هذا 2 رأينا هو الحل والمخرج الوحيد على أن تبقى القضية 4 المحكمة إلى أن 
يتم الاتفاق على الخطوة التي تليها. 

ما تريدونه بأن يعترفوا بأنهم على خطأ؛ هذ يصعب تحقيقه. وما يريدونه هم هو 
إطلاق سراحهم وتركهم يعملون من غير قيد ولا شرط فهذا أيضأ غير ممكن. 

أسامه عبدالله: نحن دوما نقدم أمننا الداخلي على الأمر الخارجي ولو قاد ذلك 
لحروب خارجية؛ لأثنا إذا لم نتماسك داخلياً لن نفعل شيئا إيجابياً خارجيا. 

الترابي عشرة سنوات وهو الآمر والناهي ولا يعمل بالشورى» ولم يستطع أن يصل 
لإتفاق مع قرنق!! والآن بسهولة يستطيع أن يصل لاتفاق معه55. 

مشككتنا مع الترابي أنه يريد أن يجرد الحكومة من كل مشروعيتها الدينية 
والأخلاقية... هذه الاتفاقية مع حركة مسلحة تحمل السلاح تعتبرمن الخطوط الحمراء. 

إن إطلاق الترابي بهذا الاقتراح له أثر سلبي على المجاهدين وعلى القوات المسلحة 
ويظهرنا بأننا نكيل بمكيالين. 
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أي إتفاق مع المؤتمر الشعبي لا قيمة له» لأنه حزب غير مؤسس ولأن الأصل هو 
الشيخ الترابي... يوجد شخص واحد هو الآمر والناهي: ويواصل أسامة عبد الله حديثه 
- عن شيخه الذي وضعه على قمة أعلى مؤسسات الحزب والحركة الإسلامية وهو 

وقتها قد كان 4# مطلع العشرينات من عمره.. قائلاً: 
وأرى أن الاقتراح للحل هو: 

أ - أن يعتزل الترابي العمل السياسي. 

ب - أن يظل الترابي تحت الإقامة الجبرية ب منزل خارج السجن.مافى اتصالات.. ولا 
عمل سياسي. 

ج - فيما يتعلق بالمذكرة» لابد من كلام صريح لإدانة ما عملوه» وأن تكون هنالك 
إلتزامات واضحة ومكتوبة ضد أى عمل مسلح» علاوة على التأمين على 
ج لر 
د. نافع: تحدث د. نافع حديثاً طيبأ عن الترابي» وذكره بالخيروأاكد على 

هوم ةو اها قات الوولة الخال كا طالب كمعاذلة تح هة 

الدولة وتوفر الاحترام لشيخ حسن ثم قال: وذحن ليس لدينا حرج 4 إخراج الترابي إذا 

ا د واا 
القضية ليست المذكرةء وإنما هي توجه شيخ حسن لإسقاط النظام والتعاون مع 

أي جهة لإنفاذ ذلك. 
نحن كيف نحفظ شيخ حسن ونحترمه ونبره ‏ والبرهو المناصحة. لو استمر شيخ 

حن يكو ما واد ول ها يكال نشوك سل إل ا سما عدن 
علينا أن تحمله على اعتزال السياسة عبر الإقامة الجبرية. 
القن للق انعدو ل المافة القاسفة وات 

إجتماع وفد الوساطة بالأخ زئيس الجمهورية: 
عقد وفد الوساطة الإسلامي لقاءً بالأخ رئيس الجمهورية بفنزله حضره السادة: 

/١‏ علي عثمان محمد طه ‏ النائب الأول 

؟/ مهدى إبراهيم ‏ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية 

۲ غازى صلاح الدين ‏ وزير الإتصالات والأمين السياسي 

4/ أحمد إبراهيم الطاهر ‏ رئيس البرلمان 

٥۵‏ عصام أحمد البشير ‏ وزير الأوقاف 
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1/ أحمد على الإمام ‏ مستشار الرئيس للتأصيل 
۷ إبراهيم أحمد عمر ‏ مقرر المكتب القيادي 
۸ عبدالرحيم على رئيس المكتب التنفيذى للحركة الإسلامية 
4/ محمد محمد صادق الكارورى ‏ رئيس مجلس الشورى للحركة الإسلامية 

تحدّث ب2 بداية الاجتماع الرئيس البشير عن النهج الإسلامي للإنقاذ» وسرد 
تاريخ الحركة الإسلامية قبل الإنقاذ» إنهم كانوا يمثلون تنظيم الحركة الإسلامية 
ولم يكونوا. مجرد عساكر استولوا على السلطة» وقد كان قرار استلام الحركة 
للسلطة ب السودان هو قرار حركة قد أخطرنا به الترابي وعلى عثمان. كما أكد 
على تمسكهم بثوابت الشريعة الإسلامية ومواثيق الحركة الإسلامية. كما وصف 
اللأحداث الأخيرة التي أصابت الحركة الإسلامية بأنها إبتلاءات. 

الشيخ الثاني أكد رفضهم كحركات إسلامية توقيع مذكرة تفاهم مع 
حركة التمرد بالرغم من التفسيرات التي قيلت من قبل الشعبيين. كما طلب من 
الرئيس أن يخفف من الأزمة الحالية بإطلاق سراح الترابي. 

الشيخ فاضى حسين تحدث عن اعتقال الحركات الإسلامية بواسطة 
الحكومات غير الإسلامية» ولا يمكن أن يعتقل الشيخ الترابي بواسطة حكومة 
نحسبها إسلامية» ولا يمكن أن تعتقل الإسلاميين. 

الرئيس البشير قاطع قاضي حسين وتحدث عن حيثيات الأزمة منذ 10م, 
واتفاقهم على حصر الأزمة دون القواعد» وأنهم فوجئوا بإستدعاء الترابي للطلاب 2 
شكل مجموعات حيث يقوم بتحريضهم على النظام. ثم أكد أن الخلاف عبارة عن 
سلسلة من الأحداث ختم بمذكرة التفاهم. 

ثم تحدث عن كشف الترابي لأسرار الحركة عبر الإنترنت» وإتهامه للحكومة 
بالعمالة» والإساءة للقوات المسلحة مما جعل 24١‏ من القوات المسلحة يصوتون لجعفر 
نميري 2 الإنتخابات الأخيرة» وذلك لكثرة السخرية التي يطلقها الترابي على القوات 
الل علاوة على التجريح الشخص. 5 

كذلك تحدث عن اتهامات الترابي لجهاز الأمن ب2 الندوات العامة» على الرغم 
من أن هذا الجهاز يعتبرمن أنقى مؤسسات الحركة الإسلامية وبه خيرة عناصر 
الحركة الإسلامية» وأن الإنقاذ عندما جاءت للسلطة عام 89/» دعمت الجهاز بخيرة 
أبناء الحركة الإسلامية» وهم أكثر الناس والمؤسسات حرصاً على الإنقاذ. 


o0 


الشيخ حسن هويدى تحدث مؤكدا أمرين هماء أن الحركة الإسلامية العالمية 
تثبت أن نظام الإنقاذ نظام إسلامى ودولته إسلامية» وتؤكد أن مذكرة التفاهم 
ا رفي التتسيرات مدن الشف الا حوتف إق افتغال العرابق ارسق اضيا 
الخرفكة الا اا سل ااا م موقتل الع 

انتهى الاجتماع بطلب الجانب الحكومى أن يقول العلماء رأي الدين بوضوح لبذه 
الآمة فا كتهدوم رف ككل الذي جد يل الو انون الأنماذه بخيروالتسودان 
بخير وأن المشكلة تنحصر 2 شخص واحد. 

تجدر الإشارة إلى أننى وبعد أكثر من عام من تاريخ لقاء وفد الوساطة بالسيد 
رئيس الجمهورية التقيت السيد/ محمد عمر الزبير 2 بيروت التي كنت أعمل بها 
ميدتفارا إغاانا نقارة السوؤاة كان اللقاء على غناء اعد م السيد :فيصل مولوى 
اعرا ع ا ان على كنرف اة اعرا روا عا عبد 
غيل رخفن مخ ودد مق ل ال ت و الك العو اقا زنك ا 
الأستاة احم عد اللرخدن يقده ورا عن مجراة الا خداف 2 السودان ونورات 
الصراع بين مجموعة الترابي والمؤتمر الوطني» ولا كان الأستاذ أحمد ذا خلاف 
شديد مع الترابي فقد كانت شهادته مجروحة.. لذلك قال لى الشيخ/ محمد عمر 
الزويوراجها بل انكرفة إل اوه الوسناظة | عالاة سه كن اه ارال 
(بينما نحن نتحاور مع البشير حول وسيلة ناجعة لرأب الصدع وإصلاح ذات البين إذا 
ن يقري إل اد بدا ل كفل ااا و لشي رمحي عمد 
الوسر يرال هه ارت كر جل أن و اربوس لات ا 
المصالحة أو رأب الصدع. 


إجتماع قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي بالشيخ الزنداني 


ب2 يوم الخميس /١5‏ أبريل ١١٠۲م‏ التقى الشيخ الزنداني بقطاع المرأة بالمؤتمر 
الشعبي» وقد حضر من جانب الشعبي الأخوات: 
/١‏ وصال المهدي. 
ا ا 
۲ إبتسام خضر. 
ا 
0/ أمامة حسين. 
1/ حرم حمزة. 
با ل سحن ال 
۸ إيمان محمد حسين. 
6 كرما مويك 
٠‏ / سارة دضع الله الترابي - حضرت متأخرة ولم يسمح لبا بالدخول. 

افر ادت االو د بكرا م عبن حارية الول ال 
ارك ا عا ك ا ر اة الخلا سرورا مد كر الق ها 
ركزت بے حديثها على أن هنالك عمل منظم لاستئصال الحركة الإسلامية» وأن 
هنالك أيادي أجنية وراء تنفيذ هذا المخطط. مستشهدة بزيارة عمرو موسى للسودان 2 
أعقاب الخلاف بين الإسلاميين» وكذلك الانفتاح العالمي على السودان بعد الخلاف 
واعتقال الترابي» وأن كثيرا من الدول التي كانت أعداء ب4 السابق أصبحت اليوم 
خد( 

ثم تحدثت عن جريح العمليات فاروق أبو النجا الذي وجد الاهمال الكامل 
بسبب موقفه السياسي وأن يده الآن معرضة للبتر. 

بعدها تحدثت وصال المهدى والتي ركزت بدورها على الأيادى الأجنية وراء 
الأزمة بين الإسلاميين. ثم شرعت::ة شرح مذكرة التفاهم ووصفتها بأنها تفاهم 2 
الجانب السياسي» ثم تحدثت عن الأعداد الكبيرة من الجرحى والموتى نتيجة لبذه 
السو مو واف اند كو سامت تالحر الو رة اه 
بإمكان الحكومة أن تستفيد من هذه المذكرة» ولكن ناس الحكومة يريدون 
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البقاء .2 السلطة» إن التنمية التي حدثت ب2 البلاد زادتهم حبا ب4 السلطة وفى العربات 
القارهنة واا الفا ف :وعد لاعمينة سوا لرا ردو د ت اف 
بخلعك)!!! لأن معظم الذين تولو السلطة جاؤوا من بيوت فقيرة وليست بيوت أسر 

ثم ذكرت أن هنالك أخوات تم اعتقالبن بواسطة الأجهزة الأمنية.. وسبوا إليهن 
الدين!!!!!!! هنالك طالبة عمرها عشرون سنة تعرضت للتعذيب !!!!! وأنا بقدم ليك 
نموذج اللأخت رشا يس. 

تحدثت رشا يس معرفة نفسها بأمانة الشباب بالمؤتمر الشعبي» وذكرت أنها 
تعرضت للضرب بواسطة الشرطة والاعتقال بواسطة أفراد الأمن من داخل مسجد 
جامعة الخرطوم» وأن أحد أفراد الأمن قد أشهر لہا المطواه وقال لہا أنه يممكن أن 
يشلخها شايقية!! وصب على رأسها ماء بارد ثم حرمها من صلاة العصر. 

تحدثت أخرى ذاكرة أنها قد تم اعتقالما وقد سب لبا أحد أفراد الأمن الدين!!! 

الشيخ الزنداني قال إليهن: إن الرئيس قال لي إن الذي يتعرض للنساء سوف 
أعلقه أمام الناس. 

قاطت وصال المهدي الزنداني بقولبا: هؤلاء يا شيخ هم أعداء المشروع الإسلامي 
والرئيس ده بقى صهيونى ‏ وحتى عصام البش..... لا يصلى وقد فقد زوجته الأولى بنت 
الشهيد محمد ص. ع. بسبب عدم الصلاة. 
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بيان وقد الوساطة الإسلامو 


بعد اللقاءات المكثفة مع قيادة المؤتمر الشعبي من جهة والدكتور حسن الترابي 

من جهة أخرى» أصدر وقد الوساطة البيان التالى: 
المد للة رت الفاليق القاكل: وا عخصفوا معيل الله جميها ولا ردو لقال 

(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) نصلي ونسلم على رسول الله القائل: (مثل 

المؤمنين 4 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 

تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر). 
وبعد.. 
فلقد أقلقنا وأزعجنا وأزعج أمتنا ما تناقلته الأخبار عن فساد ذات بين إخواتنا 3 

السودان الصابر المجاهد الصامد أمام المؤامرات» فهرع وقد المصالحه الإسلاميه 

المحكون من: 

القاضي/ حسين أحمد ‏ رئيس الوفد 

الشيخ/ عبد المجيد الزنداني ‏ الناطق باسم الوفد 

الرحتور/ حسن هويدي ‏ عضوا 

الدكتور/ محمد عمر الزبير - عضوا 

الدكتور/ عبد اللطيف عرييات ‏ عضوا 

اع :هيل الد الانماك د فض 
وذلك للتعرف على سبب اختلافهم والمساعدة ‏ إصلاح ذات بينهم وبعد زيارتنا 

لإخواننا من الطرفين المتتازعين من الحكومه وقيادات المؤتمر الوطني ومن قيادات 

المؤتمر الشعبي واستمعنا لوجهات النظر رأينا أن نتقدم بهذه النصيحة لاخواننا 
المتتازعيين» ولكافة أبناء الشعب السوداني» ولكل مهتم بأمر السودان ونجاح 

تجربته الإسلامية الرائدة وتتمثل فيما يلى: 

-١‏ لقد عجز أعداء السودان والإسلام ب2 تقويض التجربه الإسلامية السودانية 
الرائدة ب2 مجال الحرب فلجأوا الي الوقيعه بين بناة هذا المشروع الإسلامي والنفاذ 
من نقاط الضعف ويتظاهرون بمناصرة فريق للقضاء علي أخيه ليسهل لبهم 
القضاء بعد ذلك على من تبقى ونذكر الجميع بقول الله: (إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون) ونهيب 


أو 


بالقيادات السودانية الغيورة على وطنها ودينها وشعبها أن تسعى لإحباط هذه 
المؤامرة. 

" - الاجتهاد للتشاور وتكوين رآي موحد ے2 القضايا المصيرية للبلاد» وأما 
القضايا التنفيذية الحربية» فلابد من أن تتم بتفويض وإقرار من الدولة. واللّه 
يقول: (وأمرهم شورى بينهم ) ويقول: (وشاورهم 2 الآمر فإذا عزمت فتوكل 
على اللّه). 

-٣‏ عدم إبرام اتفاق أو اتخاذ اجراء يعين الأعداء المحاربين على عملياتهم 
اكةد فيح الو 

٤‏ - إطلاق سراح سجناء الرأى. 

۵ حماية الحريات الدستورية والقانونية لكل أفراد الشعب والتزام المعارضة 
بالنشاط السياسي السلمي ونبذ العنف والشغب المفضيين إلى الفتنة. 

1 التأحيد من تمسك الأطراف بالحفاظ على المشروع الإسلامى. 

۷- النصح والمعارضة للحكومة وفق الدستور والقانون والوفاء لبا بالطاعه 
ار كين فال ا ا أشنا ال اموا ايو اللو طف اترو 
وأولي الأمر منكم» فإن تنازعتم ب2 شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا). 

۸- ضمان التداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات حره ونزيهة. 

۹- مناشدة طرك النزاع على تحري القول الحسن وتجنب كيل الاتهامات وما 
يجرح القلوب ويمس الكرامات والبعد عن الفجور 2 الخصومات واللّه يقول: 
(قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» إن الشيطان ينزغ بينهم ) ونطلب من 
المؤتمرين الوطني والشعبي تشكيل لجنة لحل القضايا التنظيمية والمالية 
والإدارية المعلقة بينهما وإنزال الناس منازلهم والإقرار لكل ذي فضل بفضله. 

٠‏ التحقيق السريع ‏ ما قد يقع من تجاوزات تمس أمن المواطنين وأموالهم 
وأعراضهم. 
نسال الله أن يؤلف بين القلوب وأن يجمع الكلمة على طاعته ورضاه؛ وأن يحبط 

كل المؤامرات التي تكيد للإسلام والمسلمين ونهيب بأمتنا الإسلاميه أن لا يبخلوا 

على إخوانهم 2 السودان بالدعاء والتأييد والمناصره» والحمد للّه رب العالمين. 
بتاريخ 74 /محرم 477 ١ه‏ الموافق 8١/ابريل‏ ١١٠٠م.‏ 
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فقة المؤتمر الشعبي على المبادرة 


بعد اعتقال الترابي أصبح ظاهراً للشعبيين عدم تكافؤ الكفتين بين الوطني 
والشعبي» إذ أن كفة الوطني ظلت راجحة بقوة الحكومة وسطوة أجهزتهاء هذا 
بجاوو جاح الحو عدو امد كر ا عه الحركة الشعبية لم تكن 
aE‏ اتذلك لم تعس ala‏ ينظ Oa‏ 
الكثيرين منهم لم يڪونوا معها وقد ذكر بعض قادتهم أنهم قد فوجئوا بها. .ولو 
أن الحكومة تمهلت قليلاً ولم تعتقل الترابي لأدّت تلك المذكرة لإحداث شرخ 
كبير ب4 صفوف الشعبيين.. ولكنهم بعد اعتقال الترابي قد أصبحت المسألة 
بالنسبة لهم مسألة كرامة تحتم عليهم الوقوف مع شيخهم وعدم التخلي عنه وهو 
رهين الحبس» ولم تعد مسألة شرعية المذكرة هي 2 صدارة آجندتهم› E‏ 
تعد أ دوت الك ما من جملا حك أ غضاء الشعبي. 

لذلك مثلت مبادرة وفد الوساطة فرصة للشعبيين ليخرجوا من عنق الزجاجة 
الذي وضعهم فيه الترابي بتوفيع حزبه على مذكرة التفاهم مع حركة فرنئق» كما 
رأوا ب4 مبادرة وفد الحركات الإسلامية خطوة جيدة 4 اتجاه تصحيح المسار 
تصالحاً أو معايشة. لذلك بادر المؤتمر الشعبي ‏ من حيث لا تشتهي الحكومة - 
بقبول مبادرة وقد الوساطة بكل شروطهاء وقد ڪتبوا هوا تتكية اذ E‏ رسمي 
حمل توقيع الأستاذ المحامي/ محمد الحسن الأمين: آمين الدائره الدستوريه بالمؤتمر 
الشعبي نيابة عن البيئة القيادية للمؤتمر الوطني الشعبي.. وقد حوت الموافقة اعتماد 
ال كيت الله حينيق امع الان الناوب لر ال هى ركه امع 
المذكرة لوفد الوساطة. وفيما يلي نص خطاب المؤتمر الشعبي. 
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المؤتمر الوطني الشعبي 
التاريخ 07١1151١٠7م‏ 
فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني الموقر «حفظه الله» 

السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته 

باسمي وإخوتي 4 قيادة المؤتمر الوطني الشعبي وأمينه العام أودّ أن أنقل لكم 
خالص شكرنا وعظيم امتنانا للجهد الكبير الذي بذلتموه خلال الأيام الماضية سعيا 
للإاصلاح د للفتنة بعد أن تناديتم مع نفر كريم من القيادات الإسلامية والعلماء 
لأثر ماحدث من شقاق 2 الصف الإاسلامي بالسودان؛ وندعوا الله أن يجعل ذلك 2 
ميزان حسناتكم وأن يجزيكم خير الجزاء» ويسرنا أن ننقل لكم موافقة المؤتمر 
الوطني الشعبي والأمين العام الشيخ الدكتور/ حسن عبداللّه الترابي على ڪل 
ما ورد ب4 بيانكم الختامي داعين الله أن يوفقنا جميعا إلى طاعته وإلى ما فيه خير 
البلاد والعباد. 

والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.... 

محمد حسن الامين 
أمين الدائرة الدستورية 
الهيئه القيادية للمؤتمر الوطني الشعبي 

بعد أن تسلم وفد الوساطة موافقة المؤتمر الشعبي كتابة قام الشيخ الزنداني 
بالاتصال بالبرفيسور إبراهيم أحمد عمر وأبلغه موافقة المؤتمر الشعبي» ولڪن 
الأخير عكس عدم رغبة الحكومة 2 الوصول لأي اتفاق مع الشعبي» وذلك عندما 
رد على الزنداني بقوله: إن رئاسة الجمهورية تشترط توقيع الترابي شخصيا على 
الموافقة)(!). 

كان بإمكان الحكومة أن تقبل خطاب المؤتمر الشعبي الذي تضمن موافقته 
على كل شروط وفد الوساطة» وأن لا تشترط توقيع الترابي شخصياً سيما أن وفد 
المؤتمر الشعبي الذي التقى مع وفد الوساطة قد شمل المكتب القيادى (راجع قائمة 
الذين حضروا الاجتماع مع وفد الوساطة بمنزل السيد / عبد الله حسن أحمد)؛ 
وبذلك تكون الحكومة قد وضعت الترابي وحزيه أمام امتحان الشورى والمؤسسات! 


or 


فإما أن يحترم الترابي قرارات حزبه ومكتبه القيادي» وبذلك يحترم مؤسسات 
الحزب وإما أن يكون دكتاتورا لا يؤمن إلا بنفسه وقراراه ويذلك ينفض عنه 
مناصروه سيما وأن الكثيرين منهم غير مقتنعين بمذكرة التفاهم مع قرنق.. لكن 
ار درشيتها ا عد مناه رصان اثفاق ر هات او افا رانیم 
السجن حاولت تصعيد الأمر بصورة استفزازية ومارست سياسة (لي) ذراع السجين.. 
وهى إرغام الترابي وهو وراء القطبان أن يوقع إن كان يريد الإفراج عنه... لم تترك 
الحكومة فرصة ليخرج الترابي بكرامته من السجن وأن يتحمل التوقيع نيابة عنه 
قادة حزبه لكنها اشترطت توقيع الترابي شخصيا... ولو كانت صادقة © رغبتها 2 
توقيع الترابي شخصياً لأفرجت عنه إكراما لوفد الوساطة الإسلامي حتى يدار 
لجرو راعاق :دحو صعن وطاق جرح الثرايا را اه 
التوصل لصلح كريم أو معايشة راشدة.. ولأن الحكومة تعلم أن الترابي كالذي عناه 
ابن المقفع عندما قال: (لو خُطبت له إمارة على أن يكون مهرها ذل ساعة واحدة لآثر 
أن يزف إلى قبره قبل أن تزف إليه تلك الإمارة.). كانت الحكومة تعلم أن الترابي لن 
يوقع من حبس الذلة» لذلك أصرت على توقيعه شخصيا. 

عندئذ بدأ الشيخ الزنداني إتصالاته بالترابي من أجل يوقع. لوخ جانبه 
كان الترابي يدرك عقلية ونفسية تلاميذه الذين ما اشترطوا توقيعه شخصياً إلا من 
أجل إذلاله إن قبل التوقيع أو مواصلة اعتقاله إن رفض التوقيع ` 

لذلك قام الترابي باختيار المنزلة بين المنزلتين وهي قبول مذكرة وغد الوساطة 
مع بعض التعديلات غير الجوهرية.. حيث جاءت تلك التعديلات كالاتي: 

ف يك افر 0 ا لكر اهاد للعشاون ر وين را مرحد د 
القطنانا المصيرية ف واا اا اا العربية فاه مو أن نه رن 
وإقرار من الدولة» والله يقول: (وشَاورْهُم فِي الأَمْرِ فإِذا عَرَمْتَ فكوكل على الله). 

الفقرة (؟) عدّلها لتقراً: عدم إبرام اتفاق أو إتخاذ إجراء يعين الأعداء المحاربين 
على عملياتهم العسكرية ضد الدولة. 

الفقدرة © اصح والعارهنة الحكومة وفق الدسستوووالفانون و الوا نبا 
بالطاعة الشرعية نكما قال ال( أنه الذين آمثوأ أطيعُواً الله وأطيعُواً ال 
اولي الأمْر ونكت فان تتازعتم فِي شيءِ فردوه إلى الله وَالرسُول | ن كنتُه تُؤْمِنُونَ 
يالله وَالِيَوْم الآخرٍ ذلك حَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلا). 

مان 


من جانبها قامت الحكومة برفض التعديلات التي أدخلها الترابي جملة 
مما أما الترابي فمن جانبه فقد رفض أن يمضى أكثر من ذلك.. وبذلك 
انتهت مساعي وقد الوساطة إلى لا شيء» وك نهاية المطاف قام الشيخ الزنداني 

المؤتمرالإعلامى للشيخ الزنداني: 

فى ياي حولاحة بين ا ر الوطنى والسعبى والكيان الخاض الخرك 

الانكلاافية وانحو اسه سنيف وفع ا لوساطلة شنو E DN‏ 

الخميس 5١/أبريل‏ كمع ات فيه الشيخ الزندائي» وقد حضره الكثيرون من 

قادة 5 الاعلامية. 

فتتح المؤتمر الشيخ الزنداني و عن التجرية الرائدة للحركة الاسلامية 

السودانية ومبررا دواعي حضورهم للسودان لما لبم من سابق علاقات مع الطرفين؛ 

لذا جاؤوا لإصلاح ذات البين. ثم تحدث عن التداعيات المحلية والعالمية المزعجة 

لسجن الترابي. ثم تحدث عن المساعي التي تمت خلال الأيام الماضية وموقف كلا 
الطرفين؛ والتي تمخضت ب البيان الذي أصدره الوفد. ثم قال: إن الناس كلهم 
يستنكرون مذكرة التفاهم واستغرينا للشيخ حسن» وهو 4 نظرنا الشيخ حسن 

بقدره» لكن ديننا لا يسمح لفصيل إسلامي أن يوقع مع فصيل عدو محارب. 

كان الزنداني يحاول الربط بين إدانة توفيع مذكرة التفاهم من قبل الشعبي 
من جانب وبين تضييق الحريات واعتقال الترابي من الجانب الآخر» ويرى أن هذه 
مربوطة بتلك لذلك» لابد من تقديم تنازلات من قبل الطرفين حتى تنفرج الأزمة 

وتخرج التجربة الإسلامية من عنق الزجاجة. 

تقييم زيارة وفد الوساطة والتوصيات: 

/١‏ وفقت أجهزة الكيان الخاص للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطتي # أن تملك 
الوق الك رمن الشواهو :الى :توك مرت الوتفى الى الساعى قاط 
الك مك اا ااا وه و خا ا 
الوفد يصدرون عن رأي واحد هو الإدانة المطلقة لمد اليد لأعداء الإسلام أو 
مناصرتهم أو الاستتصار بهم. 


or 


۲ بالرغم من الإدانة العلنية لمذكرة التفاهم من قبل الوفد» لكن ظلت أشواق 
وأماني أعضاء الوفد هي أن يطلق سراح الترابي» وأن يتم ذلك عبر وساطتهم 
هذه» واضعين 2 الاعتبار الضمانات التي تحول دون رجوع الترابي للمربع الأول. 
تخوف الوفد من أن يقود اعتقال الترابي لما هو أسوأ مما عليه الآنء وقد 
كر ا يها وميه يف a‏ 

”/ ظل الوفد يربط بين حقوق الإنسان والحريات من جانب ورعاية المعارضة 
للدستور والقانون من جانب. وكانت إشارات الزنداني توحي بأن ما قام به ويقوم 
به الشعبيون هو ب4 مجمله رد فعل لفقدانهم حرية التعبير والممارسة السياسية 
العادلة. 

"لشي فاه جن كان و ا 3 انوا ماعل ای وغور شه 
بتبريرات الحكومة. يلاحظ أنه من الموقعين على مذكرة علماء المسلمين التي 
دعت لإطلاق سراح الترابي وغيره من علماء المسلمين ب أنحاء العالم. 

٥۵‏ الوفد الأردنى ‏ عربيات والذنيبات ‏ بالرغم من أنهم جاؤوا من أجل مهمة معقدة 
وتحتاج إلى وقت» لكنهم أبدوا رغبتهم منذ اليوم الثانى 2# الرجوع لارتباطهم 
بمواعيد أخرى!!! مما جعل الوفد الباكستاني يسخر من ذلك!!! وكأنهم لم 
يأتوا لحل قضية. 

"كرك لقاء ا اوضر الشعبى بالشيخ اتراي اترا كييرا وسكل ا هر 
الآأمنية التي انزعجت من الإشارات التي وردت 2 تنوير قطاع المرأة بالمؤتمر 
الشعبي للشيخ الزنداني» خاصة فيما يتعلق بالاتهام الموجه لبعض الأجهزة الأمنية 
4 موضوع التعذيب وسب الدين للأخوات» وأكدت ے2 تقاريرها على عدم 
تجاهل ذلك» كما أكدت أنه رغم قناعتها بأنه ليس من سياستها اعتقال 
النساء او التعرضن اليم اهاط البذيكة او الست واللين» نكو لاينيقى أن يفل 
أن مثل هذا التصرف غير اللائق» والذي قد يحدث من بعض الأفراد المدسوسين 
عليها والفرحين بمثل هذه الأزمات» كما أوصت بأن يتم التحقيق 2 هذا الأمر 
وإجراء اللازم. كذلك أوصت بأن يتم التحقق فيما فيل حول الجريح فاروق آبو 
النجا والتأكد من حالته الصحية» وإن ثبت ما قيل فيصبح من واجبها تقد 
كل المساعدة إليه حتى يشفى: سيما وأنه جريح عمليات؛ كما ا 
الأجهزة ب توصيتها أنهم مأمورون شرعا بتقديم المثل الصالح 4 أدب الخلاف 
ولايجرمنهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا. 
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۷ كذلك أكدت الأجهزة الأمنية على أنه سيظل وضع الترابي بالحبس مصدر 
إزعاج لالحكومة والحركة الإسلامية» خصوصاً إذا طال أمد هذا الاعتقال. 
كما اقترحت أن تظهر الحكومة احترامها للشيخ الترابي تقديرا لسابقته 
وجهاده لما يقارب نصف القرن من الزمان من أجل إقامة هذا المشروعء وتقديرا 
لسنه ولحالته الصحية» وكذلك كسبا واحتراما لرأى الحركات الإسلامية 
والمنظمات الدولية التي ريما تتخذ من هذا الاعتقال ذريعة ضد السودان» كما 
تقدمت أكثر واقترحت أن يتم إطلاق سراح الشيخ الترابي وأن يتبع ذلك بعض 
الترتيبات التي تضمن عدم رجوع الترابي للمربع الأول» وأن لايهدد أمن البلاد 
الاجتماعى والسياسي» وبذلك تكون الحكومة قد حفظت للترابي احترامه 
ووقاره» وحفظت للبلاد أمنها وبعدها عن الفتنة » وكسبت الرأي العالمي إذ أنها 
کے عه کا تک و لمرو نامك تلن فون شن کت أ نظا 
الحركة الإسلامية العالمية. 

۸ يلاحظ أن وفد الوساطة قد فشل حتى 4 موافقة الحكومة على إطلاق سراح 
الترابي بالكفالة المالية» كما طالب بذلك الذنيباتء أو الإقامة المحددة. بل 
أنهم قد طالبوا مقابلة الترابي خارج السجن بدلا من مقابلته داخل السجن» حتى 
هذا الطلب لم ينجحوا ب تحقيقه. عليه فإن إدانتهم لاتفاق الترابي قرنق التي 
راا ھا خاد تحاطي بن ابن راف لا نی افاعم بان بطل مؤسسن 
الدولة الإسلامية (كما ظل يكرر الشيخان/ الزنداني وقاضي حسين) داخل 
سجون الدولة الإسلامية.(((!. 


عد 


من هو قرباتشوف مذكرة العشرة التي شقت الحركة الإسلامية 


مذكرة العشرة التي قادت إلى انشقاق الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني - 
الحزب الحاڪه ا لشوويدر الهو مكارت شا و عو تاها 
وعن مَنْ يقف وراءها وحقيقة ما هدفت إليه من إعادة بناء مؤسسي(0: سيما وأن 
أبرز الموقعين عليها لم يكونوا من معديها أو مرتبي أمرهاء وإنما وقعوا عليها 2 
آخر اللحظات» فهى ليست من أفكار القيادات البارزة أمثال نافع وغازى وإبراهيم 
أحمد عمر والشيخ أحمد علي الإمام.. وجميع هؤلاء قد انضموا إليها قبيل تقديمها 
بفترة قليلة!! إذن من يقف وراءها؟! 

يرى الأستاذ أحمد عبد الرحمن أن الدكتور بهاء الدين حنفي وحيش هو 
موند ین هذه اذ كر واه كال عمل ا د قارات القنون اكرون انم على 
خلاف مبكر مع الشيخ الترابي.. والدكتور حنفي وحيش الذي قضى قرابة 
العقدين من الزمان خارج السودان بين أمريكا وبريطانيا يعترف بأن له خلافا 
قديماً مع الترابي منذ زيارة ادرا 0م حيث قام حنفي 
بمهاجمته 4 إحدى السمنارات التي سنشير إليها لاحقا. .ولم يعتذر للترابي إلا ساعة 
مغادرة الأخير لأمريكا وي لحظات الوداع» وقد برر حنفي اعتذاره بأنه نزولا على 
رابكا امكال اتس هة المريز هتماق درسو ا :قينا يقد + 
هذا ما ذكره حنفي لى شخصياء بل ذهب أكثر من ذلك عندما وصف الترابي 
وشو كف السنهن ا ع م و عاو و باكر ادا 

فإذا صدق ظن الأستاذ أحمد عبد الرحمن بأن حنفي وحيش هو مهندس هذه 
المذكرة فيبقى السؤال هو لماذا قام حنفي بهذا العمل؟9 وللذين لا يعرفون الدكتور 
حنفي» فهو رجل مهدب جدا وحييّ جدا.. لا يخالط الناس إلا لماما.. ولا يتمنى ذلك» 
كما أنه لايشارك ولا يشاطر الآخرين أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم وأمراضهم إلا 
ادرا ولا يطالبهم بذلك» فهو متصالح مع نفسه.. عملت معه لمدة عام خارج السودان. 
لا أذكر أنه بادرني بالتحية أو عاد نوا من أفراد الجالية اوا ا ما 
يعتكف ب مكتبه ولايشارك ب الكثير من المناشط حيث يوكل ذلك لنائبه ك 
البرك ينب ادو ا ل آل سكعو بن نكر إن دعوو من له یو بعل 
اتات السو و ك كارت هرا 9 دى لقان ا ولا عا ة على شهرة لأسو 
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بعد عودته من أمريكا قدّم ندوة 2 جهاز الأمن السوداني مدح فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية لدرجة أن الدكتور عبدالوهاب عثمان الذي شارك 2 تلك الندوة قال له: 
(لو جاء بيل كلنتون 2 هذه الندوة لما استطاع أن يمدح أمريكا كما مدحتها).. و2 
لقائنا المسجل معه اعتبر دخوله لأمريكا كآنه قد خرج من النار ودخل الجنة وذلك 
ا او اي ايرس لذ ساعدم نك لوكو ل الا کا نكا وول 
الذى وااو ا ]لق اله كا ارهن اكا اه هد 
(اڪتمل نضجي أ أمريكا... ذهبت إلى أمريكا آخر ۱۹۸۰ م. 

يرجع الفضل 2 ذهابي لأمريكا للمرحوم الدكتور تجاني أبو جديري الذي 
كان بأمريكا فهو مثله كمثل الشيخ الذي هو # الجنة ويقوم بإخراج الآخرين من 
القان الل النعنة: 

أمريكا لم تخذلني وقد شعرت بالفارق الضخم بينها وبين بريطانيا ثقافة 
وسياسة وكا وكيوا وديناميكية وحيوية وديناميكية تصيب الانسان لذلك 
تلاحظ أن كل من يزور أمريكا لمدة سنة أو سنتين تلاحظ عليه بعض التغير. 

تصراتخة سين هذا وفندون و انا نولم اه الى ردا مده 
أعرف كيف ستكون معالم شخصيتي ء... هناك اكتمل نضجي). 

وهم هذا الزن العا (نسية اا الت ولوس ا يف ارا ادن 
يجعلك تصف قائله بأنه صنع 4 أمريكا [1154 هذ 48] لكننا نوفر تعليقنا 
للتقائلة القن ا ر دا امه وال متوروها ها ومن م نان هليها: 

انکور بها الد عدن يفير للسودان د ترا نوما كان بطم بالك 
وكثيرا ما كان يردّد ذلك أمامي ويقول لي: إن البشير أعطانى أكثر مما أستحق.. 
ثم يڪرر أن مصطفى عثمان لم يڪن موافقاً على تعيينى سفيراً لڪنه استجاب 
انط اه اهن معن رف انكل و ونه هنا و له 
تطلعات آن يصبح وزير أو نائبا أو قياديا © الحزب الحاكم.. فهو يحتقر كل هذه 
EE aS‏ من NaN‏ 
وأذكر أننى كنت أناقشه 2 بعض المسائل الفكرية وعدم الاهتمام بها 2 
السياسة السودانية وأثناء ذلك قد ورد اسم أحد قيادات المؤتمر الوطني فإذا به يعلق: 
كلقع سن حك برج نيك وا سروف دا ی ولو لذ أن للمهالقن ات 
لذكرت الحثر من سخرياته على الكنرين من القيادات. 
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إذن اذا كام نهة ا القمل: ذا صح كوو الأمهتاذ ا حفن عند ارين ديل لاد 
كناراك قها سناد وقيو دون أ الزهد:و ا لمزلنه ] اكجسو E‏ كتير ما تقول أن 
أنه نادم على مشاركته 4 مذكرة الفنشرة وقول لبو اننتقرات فخ ام نا 
ادرت افا رک فا زا خان يقول: که لو کان عله انها سود كا قادت 
إليه من شق الصف لما شارك فيها.. ريما أراد لها أن تهمش الترابي ولا تشق الحركة 
والحزب وربما أراد غير ذلك فالله وحده أعلم بالسرائر» فلقاؤنا معه يجعلك تشعر 
بأنه رجل من نوع آخر وعالم آخر فإلى اللقاء: 

كان اللقاء بمكتب الدكتور بهاء الدين حنفي وحيش بمكتبه بسفارة 
السودان بتركيا وبعاصمتها أنقرة يوم الثلاثاء ۹٠/۰۸٠/۳١١۲م.‏ 

ولد بهاء الدين حنفي منصور ۰/۰1/⁄۱۷٥۱۹م؛‏ وتخرج 2 كلية الآداب بجامعة 
ار رل دحام بكالوريوس اللغة العربية والعلوم السياسية من 
كلية الآداب. تزوج عام ١۱۹۷م»‏ وانفصل عن زوجته بعد عامين ولم اا 
ذلك التاريخ.. كان من القيادات الخطابية للاتجاه الإسلامى بجامعة الخرطوم 
وشارك ب ثورة شعبان.. تم اعتقاله ب2 عام ١151م‏ لمدة ثلاثة أشهر ويذكر أن على 
a e‏ اورم نبلا سوال 
متعجبا من تصرف علي عثمان + ذلك الحين... ثم التحق بمعسكرات التدريب 
بليبيا التي خرج إليها ‏ أبريل 514 ام» بمعية جعفر شيخ إدريس وبمساعدة فتحى 
السيد ثم غادر ليبيا إلى بريطانيا قبل حركة ۲/يوليو ١۹۷٠م»‏ ثم عاد إليها مرة 
أخرى بتكليف من السيد / ربيع حسن أحمد بعد حركة 1571م» وتدرب على 
العديد من الأسلحة. أكمل دراسة الماجستير بے بريطانيا عام ۱۹۷۷م» ثم ذهب إلى 
أمريكا عام ١154١م:‏ وظل بها حتى آخر اكتوبر ١1197‏ م» خلال هذه الفترة كان 
يعمل ضمن العمالة المحلية بالملحقية التعليمية السعودية بأمريكا. 4 عام ۱۹۸۷ نال 
درجة الدكتوراه من أمريكا. 

5525م هناة إن اللسوداق كالما من السعووية لعل ر ها اللنداكرة 
السياسية برئاسة الجمهورية حتى يوليو 15560١م»‏ ومن ثم تم تعيينه سفيرا بالخارجية 
كنا مك را ته ااه ديرا ترك الدراسات الاس رة حى 
ديسمبر ١٠٠٠م‏ وك 6 مارس ۲۰۰۰ تم ترشيحه ليصبح سفيرا للسودان بتركيا. 

يقول عن نفسه: (أنا بطبعي إنسان غير اجتماعي). 
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ماذا عنت بريطائيا للسيد وحيش؟ 

على الرغم من أن السيد بهاء الدين وحيش قد كان قيادياً بالاتجاه الإسلامي 
خا التوظلوم وتم اهب | ل درطا ل د تخرجة ا اغزاي لكيه ي 
بريطانيا بقوله: (بريطانيا تعني بالنسبة لي تحديد الاتجاه فكانت ثورة أو برڪان 
ا 

لا أدرى أي إتجاه الذي حددته له بريطانيا وهو القيادي 2 الاتجاه الإاسلامي؟ 
لكنه يجيب على هذا السؤال ويصف الفترة التي سبقت بريطانياء بل فترة الثمانية 
أعوام التي قضاها ب2 صفوف الحركة الإسلامية ب4 الثانوي والجامعة بأنها فترة لا 
ذاتية ولا كينونة ولا إستقلالية فيها حيث يقول: 

(قبل اجر ان اا ك ترس اة السركة ا و د 
آلية نؤمر وننفذ» ولم تكن لنا كينونة ولا ذاتية ولا قدرا من الاستقلالية» فترة 
بريطانيا جعلتني أنعتق» وخلقت عندي قدرأ من الاستقلالية... ركزت أولا ب4 فترة 
بريطانيا أن أعلم وأثقف نفسي لأنه بعد انعتاقي من الجماعية العنيفة الجموحة التي 
تمثلت 2 ال ۸ سنوات الأولى ‏ الثانوي والجامعة ‏ كذلك لا بد من تطوير النفس 
والذات.. بريطانيا تعني بالنسبة لي تحديد الاتجاه فكانت ثورة أو بركان أو ثورة بك 
حياتي.. لذلك قررت أن أمتتع عن قراءة الكتب الإسلامية الفكرية المعاصرة وإنما 
أقرأ كتابات غير إسلامية من علمانيين وشيوعيين وبعثيين وقد كانت تلك بالنسبة 
لي بداية تعر على كتابات المغرب العربي). 

ثم يعترف الدڪتور وحيش بأنه رجل غير اجتماعي» وريما يڪون ذلك سببا 2 
اق يتظر اله ا اة رجل هافق ل لك كرو ا ستول العمل اساي امار 
الذي لا يناسب شخصيته.. فيقول: 

(كنث رجلاً غير اجتماعي (458-500141) لا أحب الناس.. طبيعتي هكذا 
منعزل.. البعض ينظر إلي أنني رجل هامشي ويقول «ده زول حلبي''' ساكت). 


)١(‏ كلمة حلبي يطلقها السودانيون - أحياناً - على كل من له أصل مصرى أو تركى أو شامى وهی تشير 
إلى لون البشرة الأبيض (الأحمر بالسوداني.. الحمرة الأباها المهدى).. ففي السودان توجد مصطلحات 
محلية مثل غرابى والتى تشير لأبناء كردفان ودارفور أي أبناء أقاليم غرب السودان.. وجلابى وبحارى 
تشير لأبناء البحر من شمال ووسط السودان» وجنوبى لأبناء جنوب السودان. 
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آنا أ < 00 حددت خياري داخل الحركة الإسلامية وقررت الابتعاد عن العمل 
السياسي المباشر). 
غياب الفكر داخل الحركة الإسلامية: 

يتهم الدكتور بهاء الدين الحركة الإسلامية بأنها ظلت طوال تاريخها تعيش 
غيبوبة فكرية» وظل كل زادها الفكري عبارة عن شعارات لا غير. فمسألة 
الشريعة وفرضها 2 السودان تعتبرمن القضايا التي غاب فيها الفكر وبعد النظر.. 
فهو يشير ويلمح إلى أن الشريعة إذا كانت تؤدي إلى تفتيت السودان يجب إعادة النظر 
4 أمر فرضها ولكنه لا يتجرأ ويعلن ذلك صراحة.. يقول: 

(غاب الفكر عن الحركة الإسلامية.. إذا كان تطبيق الشريعة سيؤدي إلى 
تفتيت السودان فكان ينبغي أن يناقش هذا على أعلى المستويات ويناقش مدى تأثيره 
على وحدة السودان.. منذ منتصف التسعينيات بدأت أفكر 2 موضوع الشريعة وتأثيره 
على وحدة الوطن). 

ثم يدلف للحديث عن الشيخ الترابي قائلا: 

(ظل الترابي هو الذي يحسم الخيارات التي تھے زور وا الكيارات 
الفكرية.. كل التوجهات الأساسية للحركة لم تتخذها المؤسسات» وإنما الترابي 
هو الذي يحدد ذلك). 

ثم يواصل حديثه عن غياب الفكر عند فيادات الحركة الإسلامية فيقول: 

(عندما أنظر على مدى 0؟7- 7١‏ سنة إلى قيادات الحركة الإسلامية بعد الثورة 
التنظيمية بعد عام 15177م.. كل القيادات التي توالت» الذين يتم اختيارهم للمواقع 
القيادية» لا وجود للفكر عندهم» لديهم مقدرات تنظيمية وسياسية ‏ لكن لا بد 
للسياسي أن تنعكس فيه كل عناصر المواهب وعناصر الحركة ‏ أي خلطة مع 
بعض هذا ما أفتقد اتحدحه طى دار الجر كه رف ماد رجت اكواده ود وخر 
السبعينيات.. مثلا ماذا يعني أن يوجد مكتب سياسيي من ١١‏ تخه لل تحن شه 
أكثر من ۲ + حسن الترابي يمكن أن نقول عليهم سياسيون والبقية لا تعرف سياسة 
لكن لبم مواهب أخرى (!0. 

أين الرأي السياسي ‏ التحليل ‏ التنبؤ وقراءة المستقبل هذا كان معدوم. بل 
يمكن أن أذهب أكثر من ذلك وأقول أن هنالك مسعى منظما جداً على مدار 
السنوات لاستبعاد العناصر الفكرية من المواقع التي تتخذ فيها القرارات. فقيادة 
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قطي كانت بعريضة جد أ علتى تب اتراى الا خر ران لا تطرح مدال رها 
فالرأي واحد.. معه أم ضده.. لا تجد للفكر مقام ولا مقال إلا 4 الجلسات الخاصة 
والونسات وكل المبادرات الفكرية الصغيرة والتافهة كانت تقمع «(حركة 
الڪرنڪي مثلا»). 

ثم يواصل: 

(الحركة الإسلامية تعاملت مع جعفر ميرغني بنوع من القسوة» لأنه تبنى 
مدرسة تربوية ‏ آنا شخصياً كنت ضدها ‏ وبعدها سقطت دولة جعفر ميرغني. 


أكثر اثنين أثروا 2 الحرحة الإأسلامية 2 السودان هم جعفر ميرغنى وحسن 


الترابي). 
المشاركة 2 حكومة الصادق المهدي: 


و الوك وسوس 5 وا ره ايدان عل و ا نشيخ التراين 
اخ a‏ افعو هزانا ركه N‏ 
الصادق المهدي ب2 عام ۱۹۸۸م» التي عرفت بحكومة (الوفاق الوطني). ورغم أن 
الشيخ الترابي قد علق غلى هده الملشاركة شمن غرضة للمشاركات الخرك: 
الانبتلاسة ف السلظلةالسياسية كذ السوذان+ ف كا اترك الأبسلامة :ده 
السودان.. التطور.. الحسب.. المنهج) إلا أن الدكتور وحيش أراد أن يلعب دور 
الأصولي المتطرف الذي لا يؤمن إلا بالأبيض والأسود.. نعم أو لا.. صحيح أو خطأ.. 
حيث لا مساحة للمناورة والمحاورة وهو الذي يعلم أن زملاءه من بعض الكرام العشرة 
قو درا الخال تر مو مرة إن افا ركو ےا شارات ال دعام 
أمريكا وشركاؤها مع حركة التمرد.. ولكنه يصف مناورات الترابي للمشاركة 
حكومة وطنية بأنها ضرب من ضروب الدكتاتورية وفرض الرأى.. لذا نراه يعلق 
بصورة لا تشبه من درس حرفا واحدا ب4 علوم السياسة» ناهيك أن يكون شخصٌ قد 
كون وجهته 2 بريطانيا مهد الديمقراطية واكتمل نضجه ے2 أمريكا مهد 
الليبرالية.. فتهكم بصورة كاريكاتورية من الترابي قائلا: 

(مكاا ورل ا كوت مو اتصادق اع ام سرجه .كاذت واف فود على 
المناقشين.. ورغم أن قرار مجلس الشورى هو عدم دخول الحركة الإسلامية إلا أن 
الترابي أصّرّ على أن يفتح الموضوع مرة أخرى للنقاش.. وفتع النقاش» وأذكر أن 
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السنوسي قال: إن الشعب السوداني لن يقبل مشاركتنا مع الطائفية.. فردٌ عليه 
الترابي.. دعك من الشعب السوداني ووضح رآيك الشخصي!.. 

لذو شين ا و كوخ 
أخرى للنقاش ويتغيّر موقف مجلس الشورى ليوافق على المشاركة رغم أنه رفقضها قبل 
لحظات). 

لم يجارن ا ا بببحه فض اتيرراة لقمول الشاركة و 
تكون هنالك مستجدات قد طرأت أو معلومات قد توافرت أو إرهاصات قد نظرت أو 
فُدّرت.. ولم يذكر أن الذي رفض المشاركة أولاً هو مجلس الشورى والذى أجازها 
ك المرة الثانية هو مجلس الشورى نفسه ولم تفرض عليه بقرار جمهورى أو قانون 
طوارئ.. فلماذا يرفضها خريج جامعات أوريا وأمريكا ويقبل ما هو أسواً منها؟!. 
يسقط السياسي والأكاديمي والدبلوماسي عندما يفتقد الموضوعية ويجنح للتطرف 
مادخ عد ل وطن و دا بعديها نميه اقيرب إلى 
فتاضبرى و اقرا جد السود ان 

أين دوركم 2 البعد الفكري ؟! 

بيئما آنا أحاور الدكتور بهاء الدين حنفي وحيش الذي قيل إنه مهندس 
مذكرة العشرة التي شقت الحركة الإسلامية والحزب الحاكم.. تعجبت وأنا أراه 
يتهم الحركة الإسلامية بغياب الفكر ويتهم القيادات التي آزرت الترابي طيلة 
الفقرة السايقة بانوم تشقون کی کا الشيع القراجى اک اا 
الذي ليس لديه فكر علاوة على دكتاتوريته 2 القيادة.. وإذا افترضنا جدلا صحة 
ما يزعمه ويدعيه ويوزعه من اتهامات» فيصبح السؤال هو أين دور الدكتور بهاء 
وأبناء جيله الذين عاد أكثرهم من أمريكا ولا يحسنون غير ربطة العنق واجترار 
الذكريات ب2 بلاد العم سام.. وبالطبع لا يتحدثون عن الأعمال البامشية التي 
كارن يعملون ها اقاء وحودهة هناك مكل العمل التاكيين وظلفيات شين 
وأحسنهم من كان ضمن العمالة المحلية للسفارات والملحقيات العربية» ولكنهم 
رغم ذلك يتحدثون وكأنهم كانوا من صتاع الأحداث السياسية 4 أمريكا أو 
قدّموا خدمة جليلة للسودان من خلال وجودهم هناك.. بل إن البعض منهم جاء إلى 
المووة اقدولة ا نرفقه يف شي أوقاثت اضف اد و 2 الوقت 
الذي نلاحظ فيه أنه عندما جاءنا وزير خارجية آمريڪا كولن باول 4 صيف 
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4م لم يتريد بذ لبس التي شيرت أو القميص (ص كم) وكذلك الأمين االعام 
للأمم المتحدة كوي عنان.. وقديما قال أهلنا: (التركي ولا المتورك) أو (الأمريكى 
ولا المتأمرك).. ماذا قدم الدكتور حنفي ورصفاؤه للفكر الإسلامي أو السوداني 
حتى يتهموا الشيخ الترابي والذين بنوا معه الحركة الإسلامية بغياب الفكر.. أليس 
من المضحك أن يتم تحديد الاتجاه الفكرى لمن يزعم أنه أحد القيادات الإسلامية 
ل السودان.. يتم تحديد الاتجاه الفكرى له 2# بريطانيا.. و2 مثل سنه وأصغر من 
ذلك كان الشهيد علي شريعتي يقود ثورة فكرية يغذى بها الشباب الإسلامي 2 
المهجر و2 إيران ويبذر بذور تلك الثورة التي وضعت اللبنات الأولى لثورة الإمام 
الخميني 4 إيران.. كان شريعتي يكتب عن (تجديد الذات الثورية) و(الأمة 
والإمامة) و(الحج) و(معرفة الإسلام) (الاستحمار) (العودة إلى الذات) وغيرها من 
اترات 2 سما الشكك رو الاجقنا م بحب هيحد عرلة الأنضا رال خن كر 
ونظرته الثاقبة.. كان الدكتور الشهيد شريعتي وقتها 2 الثلاثينيات من عمره 
وكا اوا الت اه كرجه فح الحا ها وعد يحم وها 
الفكرية ناضجأ ومفكرا ولم يكتشف وجهته الفكرية 4 أوربا ولم يڪتمل 
نضجه هناك» واستطاع أن يحدث ثورة فكرية إلى أن اغتالته أجهزة السافاك ولم 
خاو عرد تو اك الزن ك 00 وو كرك كرو اغ ما 
أدبي وفلسفي وثوري.. أين هذا المفكر العظيم من الذين يحسنون ربطة العنق دون 
سواها.. ثم مثال معاصر آخر هو المهندس الداعية طارق السويدان الذي عاش سبعة 
عشر عاما من عمره ‏ أمريكا وقد اكتمل نضجه هناك» إذ أنه هاجر إليها بعد 
الثانوية فدرس الجامعة ثم الدبلوم والماجستير والدكتوراه ولم يفقد هويته أو 
أصالته وكان حاله كحال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان الذي قال: (كان 
الناس يسألون رسول الله عن الخيروكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني).. 
ها عرو ان فر تاد اغ لذا الأقناق كترم وما كدر ومز اة 
التي تدرس التخطيط والإدارة علاوة على طرحه الفكري والدعوى المتميّز والملىء 
بعزة الانتماء للإسلام ولقادته الفكريين والمجددين وليس مسخا شائها لا يرى 
مثالا وقدوة إلا 4 ماكس فيبر وغيره من الفربيين الذين لا نعترض على 
أفكارهم» ولكننا لا نرضى أن نتخذهم قدوة وبوصلة لتحديد اتجاهاتنا 
زا اماف الف 
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قلت للدكتور بهاء الدين ماهو دورك ودور جيلك 2 مسألة التغيير والإسهام 
الفكري للحركة الإسلامية ما دام الترابي غير مفكر ومادامت الحركة 
الإسلامية تفتقد للفكر والملفكرين؟5! ولكن لم يزد عن قوله: 

(أنا أعتذر نيابة عن جيلي عن هذا التقصير.. لكن للحركة دور 2 ذلك فأى 
معارلة قفري تكن اا A‏ لقوق العيق) ‏ 

ثم يواصل حديثه عن المؤتمر الوطني بعد الانشقاق وخروج الترابي مكونا حزبه 
المؤتمر الشعبي» حيث يرى السيد وحيش أن الذين بقوا بعد الترابي 2 قيادة المؤتمر 
ساروا 2 ذات الدرب الذي كان عليه الترابي لأنهم تلاميذه وصنيعته» فيقول: 

(بعد أن أقام الترابي حزبه» كنت أتطلع (تطلع متواضع) لقيادة جديدة.. التواضع 
سببه أن قواد اليوم هم تلاميذه تأثروا به وتتلمذوا على يديه ورأوا سياسته على أرض 
راقم فا عجيتيه ذلك لم يقير الأساوب فق مدة: 

وا و ار و ات فته اس کل كد اخ 
الترابي وأشعر أن الموضوع كآنه شأن ذاتي.. إذا أحسن الترابي يحسن أتباعه وإذا 
أخطا يخطئ أتباعه.. فهو لم يكن عاديا بل له مشروعية لم تحدث ف تاريخ 
الحركات الإسلامية» إذ يعتقد كل الإخوان اعتقاداً 4 معرفته وثقافته ومقدراته 
السياسية وذكائه.. فهو رجل غير عادي.. لازم يكون ترك بصماته.. وقد ترك.. ولابد 
يكون أثر.. وقد أثر.. 

هو الوحيد الذي كان يمشي كل الأمور 2 الاتجاه الذي يريده ليس عن طريق 
الإرهاب والضغطء وإنما عن طريق الإقناع وأخد الناس معه. حتى حل مجلس الشورى 
لم يحله هو وحده وإنما حله معه آخرون. 

وك خد ال زر ايها الو اك الولكر والا فاو هة اعم ا 
الدكتور الترابي من غير إعتراض أو معارضه.. ثم يواصل حديثه صراحة و2 هذه المرة 
يسخر من قادة الإنقاذ الذين رغم سجنهم للترابي لكنهم ظلوا مسكونين به بل أقرب 
إليهم من حبل الوريد فيقول: 

(يا أخي» الناس حتى اليوم لم يستطيعوا نسيان حسن الترابي والحكومة نفسها 
لا تستطيع أن تنساه.. ما قادرة تنعتق من تأثيره.. داخل 2 جلدها.. داخل 2 دمها.. ليسو 
قادرين يخرجوه لأنه غير عادي).(01. ثم يواصل: 

(لذلك هو الذي كان يحدّد خيارات الحركة الإسلامية سياسية أو غيرها). 
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إرهاصات مذكرة العشرة: 

كول ها اندي ها عرسيو لكر ماص ا ان تقد مان اسا 
أنه موضوع محدد جداء أريد أن أعبرفيه عن رأيي 4 شيء» آنا ظللت أقوله لمدة ٠١‏ 
هافن a as‏ للحسة مهدو تسود وما مان من جد 
يتوقع فوز المذكرة قي مجلس الشورى وكنا نقول إذا وقف معنا ٠٠١ -۷١ -٦٠‏ 
شخص يكون ممتاز جدا(!0 فكان نظرتا إلى المذكرة بحق نظرة إصلاحية 
متواضعة د ا كوت ويا أن تصل لبذه النتيجة.. وآنا بعد عودتي من أمريكا 
عرض علي عدد من الإخوان الأفاضل مذكرات شبيهة» ورغم ثقتي فيهم لكن 
كنت أعتذر وأقول لهم «آنا يا دوب جئت من الخارج ولا أود خلق انطباع بأني شخص 
بتاع مشاكل.. لذلك أحتاج لبعض الزمن حتى أشارك إذا أردت أن أشارك. 

و آنا أعلم مصير كثيرين مثل جعفر شيخ إدريس ماذا حدث لبم. الحركة 
الإسلامية كانت واحدة من مآسيها أنها لم يكن فيها مجال للفكر والذين كان 
يعول عليهم دائما هم من لا علاقة لبم بالفكر ولا رأي لبم حتى يبدونه بے أي موضوع 
من المواضيع مع بعض الاستثناءات(01). 

الترابي كان يحدد الخيار السياسي والفكري ثم يأتي الآخرون لمناقشة كيف 
يطبقون آراء الترابي... مثلا يقول الترابي: نعمل مظاهرة.. ثم يأتي الآخرون ليقولوا 
ورا القع الف اة قرو سانو بتكام جا اتان ا عد 
انظر إلى المواهب الكامنة منذ الستينيات يتقطع قلبي). 
بهاء والتبتل 2 المحراب الأمريكى: 

عندما يحدثك بهاء الدين حنفي عن أمريكا تشعر بأنك تستمع إلى جميل بثينة 
وهو يتذكر محبوبته.. وكأنه يريد أن يقدم لنا معادلة مفادها أن بهاء الدين من غير 
أمريكا = صفر. وحُق لشخص يشبه أمريكا بالجنة أن يفترض ما يشاء.. 
فالكلمات أوعية والمعاني تنَرُلات كما يقول محمود محمد طه.. لذا يبدأ بهاء 
حديثه عن أمريكا بقوله: 

(اكتمل نضجي 4 أمريكا... ذهبت إلى أمريكا آخر عام ١/131م.‏ 


يرجع الفضل 2 ذهابي لأمريكا للمرحوم الدكتور تجاني أبو جديري الذي 
كان بأمريكا.. فهو مثله كمثل الشيخ الذي هو 2 الجنة ويقوم بإخراج الآخرين 
تارا اتحنة. 

أمريكا لم تخذلني وقد شعرت بالفارق الضخم بينها وبين بريطانيا ثقافة 
وسياسة ودين e,‏ وحيوية وديناميكية تصيب الانسان» لذلك تلاحظ أن كل من 
يزور أمريكا لمدة سنة أو سنتين تلاحظ عليه بعض التغيز. 

ضرا نديد جا دون الا انار که اذهب إل مركا ا كنت اعرف 
كيف ستكون معالم شخصيتي؟!.. هناك اكتمل نضجي. معالم شخصيتي تحددت 
2 أمريكا. 

قررت 2 السنتين الأوائل من وجودي 2# أمريكا أننى أريد أن أفهم الولايات 
المتحدة الأمريكية ولا أريد أدخل 4 شيء اسمه الحركة الإسلامية.. التنظميات 
الإاسلامية. كنت أود أن أعرف الحياة الطلابية كنت أعمل 2 الملحقية التعليمية 
السعودية نهاراً.. وليلا آذهب للجامعة. لذلك قررت أن أصرف كل وقفتي 


للأحاديميات). 
لا ديمقراطية داخل الأحزاب 


يتخذ بهاء الدين 2 مسيرته الفكرية وتحليلاته السياسية المفكر الألماني 
ماكس ذيبر قدوة وهاديا.. فهو يحاول تطبيق نظرية القائد الكارزمي لماكس فيبر 
على الترابي» وكذلك يؤمن بعدم الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية» كما يرى 
فين وقد بكرن مقا لحك ها .قاقر يغه بجح لشرد بالقراز ولتحقيق الذات: 
لذلك تأتى الجماعية والشورى والمؤسسة كضابط لمسيرة البشر وتحديد اتجاهاتهم 
التكرية ركه عدر كوم وحم حي شاه إظان العامة و الشوى (ا نفو اله 
تتح ناض الفاغ لاحك اويا بو امراف لتم قينا :فق تون ا ا 
السودانية» إذا لم تهتم بأمر الشورى لكننا لا نعذر الحركة الإسلامية التي قوامها 
أساتذة الجامعات والمثقفون وحملة الشهادات العليا إذا تجاوزت أمر الشورى.. ومسيرة 
الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تشهد بممارسة فدر معقول من الشورى.. وحتى 
التشوهات التي تحدث 2 ممارسة الشورى كان سببها هم أمثال بهاء الدين وأبناء 
جيله الذين يجنح بعضهم للسلبية وعدم أخن الآمانة بحقها.. فترى الفرد منهم يتهاون 2 
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الحفاظ على قيمة الشورى من أجل الحفاظ على سيرورته وصيرورته 4 المنصب أو 
الموقع» والبعض الآخر يسعى لتسخير الشورى وفقاأ لأجندته. 

اها أن ر زهاء الدين كب يعني ووا وی ا الأخراي السياسية ف 
نوا هدك تشاظلة و نذا هذ ا غير اده ا علد ف الس سوست قروب كا 
يعتقد البعض - مهندس مذكرة العشرة التي هدفت لقيام الشورى والمؤسسية والبعد عن 
التفرد باتخاذ القرار.. تلك المذكرة التي شقت الحركة الإسلامية وأضعفت خطابها 
وكذلك الحزب الحاكم» ونتيجة لبا حمل أبناء الحركة الإسلامية السلاح ضد 
بعضهم ودخل بعضهم السجون.. ولم تتحقق أهداف مذكرة العشرة» بل لم يتحول وضع 
اقنور ] ل لاسو كه و ها هه اك رر ال أن وضع الور قد 
تحول إلى الأسوأ.. ولم يتحرك بهاء من أجل الإصلاح بل كوياء بأن عيّن سفيرا ع 
تركيا حيث كان يردد : (أن البشير أعطاني أكثر مما ستحق). يقول بهاء: 

ها آنا مق به آنه لا تو جد ويمقراطية نف الأحؤاب الاس مفلا : إذا اراد 
المؤتمر الوطني ترشيح بعض الشخصيات للبرلان» حتى إذا كان هناك (أنامهة) من 
الأقاليم لكن مَن يحسم ذلك هم ناس مجذوب الخليفة ونافع وأمثالهم. 2 الآخر 
هنالك عدد معين من الناس هم الذين يحسمون ذلك وفقا لأولياتهم وأجندتهم ورؤاهم.. 
وذاتيتهم بقدر من الأقدار هي التي تحدد من يتم اختيارهم). 

سؤال: ألا يمكننا أن نستصحب معنا حسن النية 2 هذه الأعمال؟ 

الجواب: حسن النية لا يمڪن أن يكون بديلا.. والآن 2# الإنقاذ» إما أن يكون 
الشخص داخل التشكيلة أو أن تكون هناك إجراءات واضحة ومعلومة(!0). 
علاقة بهاء بالشيخ الترابي 

يقول الدكتور بهاء الدين عن علاقته بالشيخ الترابي: 

(أول مرة آنا ألتقي بالترابي وأذهب لمجلسه وأنا طالب 2 الجامعة السنة الثانية 
ضمن مناسبات الجامعة ومكتبها التنظيمي. ثم استمرت العلاقة ولم تكن متميزة 2 
يوم من الأيام كما هي مع بعض أبناء جيلي الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء للترابي 
بالرغم من أن الترابي ليس له أصدقاء بحكم شخصية الزعماء. 

لا أذكر أنني 2 حياتي ذهبت إليه بمفردي إلا مرة واحدة 2 عهد الإنقاذ عندما 
كنت أعمل برئاسة الجمهورية ١۱۹۹م»›‏ عند مقابلته السفير الأمريكي 2 مكتبه 
بالمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي. 
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كنت معجبا به كزعيم وقائد ورئيس حزب وكسياسي حتى عام ۱۹۷۸ م. 
مرحلة الإعجاب غير الناقض - عين الرضا ‏ لم يستمر معي كثيرا إذ أن عامل النضج 
وعوامل أخرى غيرت نظرتي لحسن الترابي. 

الدراسة خاهية انها جاع يفا ققرة E‏ اك انخو قا وقدل ةلله يكان أن 
موقف من أفكار وأسلوب حسن الترابي 2 قيادة الحركة بعد عام ۱۹۷۸م. بالطبع له 
تأثير 4 شخصيتي وتكويني. 

ففي العام -١51/5‏ ٠158م‏ أو دعنا نقول: إن فترة أمريكا تعتبربحق هي فترة 
النقد لحسن الترابي. 

من أول الأشياء التي لفتت نظري 2 قيادة حسن الترابي أو لعله هذ فكره هو لم 
أعرف له منذ أن تعرفت عليه موقفا ثابتأ 4 أي قضية من القضايا.. ورغم أن المواقف 
السياسية لا تستمر على وتيرة واحدة» لكن حتى المواقف الفكرية إلى هذه اللحظة 
التي أحدثك فيها لا أعرف لحسن الترابي رأياً فكريا ثابتأ وراسخاء تم له قدر من 
الثبات والرسوخ لفترة من الزمان» عقد من الزمان مثلاء حتى أقول هذا هو رأيه ب 
هذه القضايا.. وأقول إنني 2 فترة من الفترات عڪفت على ڪل ما كتبه وتفوه به 
وما نشر له من مقابلات بالعربية والإنجليزية وكمية من الأشرطة. أثق أنني أعرف 
جداً كل ما قاله حسن الترابي وزادت قناعتي جدأ عندما قرأت مؤلفه الأخير الذي 
صدر قبل شهور قليلة(السياسة والحكم) أدركت أنني لم يفتني أي شيء مما قاله 
حسن الترابي. : ماه 

لذلك لا أعرف له رأيا فكريا ثابتا ب2 أي قضية من القضايا وكنت أشعر أنه 
يتصرف حسب الموقف السياسي لأنه لا شيء يعلو عليه.. فعندما ينظر للموقف 
السياسي الآنى عندها يدرك أنه داخل حركة إسلامية قاعدتها ناس متدينون» فيبداً 
فورا ‏ تشكيل موقف فكري بناءً على قناعته السياسية. فالموقف السياسي هو 
الذي يحفزه > المقام الأول, ثم بعد ذلك يحاول أن يبحث عن الموقف الفكري أو 
«التبرير» الفكري والديني.. دائما يعرض للحجة الدينية حيث يستشهد بآية أو جزء من 
آية أو حديث يعمل بطريقة كاريكاتورية ليقدم رأي الدين ثم يقدم مبررات فكرية 
عقلية عن الموضوع المعين. هذا هو موقفه الفكري على الدوام حيث تحركه 
السيامة): 
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يبدو أن السيد بهاء الدين من الذين يؤمنون بإعداد الفتاوى والحلول المسيقة 
للمشاكل والتحديات قبل وقوعهاء وهذا منهج غريب وغيرسوي.. فالأصل أن ينبرى 
اا ا ادو ا ا و لما يها 
فكريا أوقفهيا حسب الفحدى الاك لاه تحدى افرؤخة شفجلة'النسير البكرن: 
والاجتماعية والسياسية فيكون الحكم على الحالة وأمثالها تعيينا أو قياسا.. والفقيه 
والمجدد هو من يسعفه علمه وفقهه عند التحديات الفكرية والحضارية والفقهية.. 
لذلك أجد أن بهاء الدين قد افتقد المنهجية الراشدة ب نقده أعلاه للشيخ الترابي الذي 
ينفعل بتحديات الزمان.. وقد يلجأ القائد 'السياني والمكري للمقايسة وو 
أخف و يأخذ بالرخصة e‏ نحو العزيمة وقد يترفق بالمجتمع أهانا 
ويشتد أحيانا حسب الحالة» وي فقه عمر #ه الكثير من ذلك. ولم يكن الرسول 
ل برجماتياً عندما تنازل ‏ صلح الحديبية عن صفته الإلبية التي تمنحه مشروعية 
الثقنا ووو الققاتيوا اج وه دد الله لا ركان رال ال ا 
ببشريات الفتح الآتي والقريب.. رغم التنازلات الظاهرية التي رفضها 2 حينها بعض 
الصحابة ولم يقبلوا بها إلا طاعة للرسول الخاتم #.. وهكذا يسير أتباع الرسل 
جهادا وإجتهاداً 2 قضايا الفكر والسياسة يضاعف لبم الأجر عند الصواب ويفرد 
عند الخطأ. 

ثم يواصل بهاء الدين نقده العجيب للشيخ الترابي فيقول: 

كاذ مر خم ای ن الشريية اا 

عن ظهور رغة الرئيس تميرق 2 تطبيق التفريية الأسلافية :بذ اة السيغينيات 
قدّم الترابي محاضرته المشهورة 2 الجامعة الإسلامية والتي تحدث فيها عن التدرج 2 
تطبيق الشريعة الإسلامية وضرورته. 

ومع إرهاصات الشريعة و2 الجامعة الإسلامية نفسها قدم محاضرة ذكر فيها 
أن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تطبق من دون تدرج» ولعلك تلاحظ الفرق بين التدرج 
وعدمه خلال فترة أريع أو خمس سنوات من الوقت.. ينبغي أن تظل القناعات الفكرية 
راتان الزن هذا وکح ان موقفة ,كان مرت ل عله القوانين ااا 
4 عهد نميري) من ناحية سياسية» لذلك حاول عمل التبريرات الفكرية التي أشرت 
إليها ب2 موقفه.. و2 عام ١۱۹۸م‏ عندمات شعر أن النميري ينوي تطبيق الشريعة حاول 
تقديم الموقف الثاني حول عدم التدرج 4# تطبيق الشريعة... ؟ 
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هذا اول ی لقت لى ف سبي ا یالرل لای واا ر ای ال 
إنه مفكر إلى هذه الأوصاف التي يقذفها الناس عليه بأريحية شديدة(!!). 

ومن القضايا التى ركزت عليها تركيزا شديدا وك هذا أسعفتتي دراستي 
الأكاديفية رة أنه بالوقم هن أن "اذى جديا لجسن التراين عو كا انا 
الشعارات البراقة التي كان يرفعهاء وأنا أقول الآن باطمتنان شديد» إنما ظلت هذه 
الشعارات فكو ب ا وم تتبلور ب فكر أو موقف سياسي أو أطروحة 
فكرية مبلورة لذلك تكون : مطمثناً جدا بأنه كان شمارا ولم يكن آي شي 6 
غير ذلك بل كان شعاراً يلقت النظر وجذاباً بالنسبة لنا نحن كشباب. فمكلاً: ‏ 

ما الذي جدده حسن الترابي» فقد جذبنا إليه 2 الأول كلامه عن التجديد.. آنا 
الآن مطمئن جدا وبعد ثلاثين سنة لم أر شيا عن التجديد بے أي شيء من الأشياء. 
حتى بعض الأشياء الفكرية والفقهية التي أثارت جدلا حول حسن الترابي... إلح 
كانت مواقف سبقه إليها أخرون وكانت إجتهاد بے موقف معين ولم تكن حزمة 
الكتوزذاه ]ووز نكاما ققدم کر شاملا كامات و نا طن ال يحوت 
شيء من هذا القبيل. 

الديمقراطية مثلاء لا أعتقد أن من نقاط القوة عنده أسلوية غير الديمقراطي 
الذي قاد به الحركة الإسلامية. أحسن ما حدث 2 الحركة الإسلامية هو مجيء 
حسن الترابي كقيادة شابة متطلعة له أفق رحيب وواسع.. وعدم ديمقراطيته 2 البداية 
كان أحسن شيء عنده لأن الحركة كانت بادثة ومتخلفة وكانت محتاجة لإنسان 
ينتشلها ويحدد لہا معالم الطريق وقد فعل الترابي ذلك ينجاح وجدارة.. وج تلك الفترة 
لم دكن نحتاج إلى ديمقراطية ولم نكن نحتاج إلى تفاصيل ولم نحتاج إلى رؤية 
فكرية؛ ولكن هذه المرحلة التي ظننا أو ظننت أنا أنها ستكون مرحلة مؤقتة بعد أن 
نضجت اتضح لي أنها كل ما لدى حسن الترابي من برامج وأفكار وسياسات وظل 
هذا منهجه 2 فيادة الحركة الإسلامية إلى أن قرر لنفسه أن ينسحب منها ويؤلف له 
حزباً جديداً آخر. 

دراستى الأكاديمية كانت تلفت نظري إلى بعض الأشياء التي أجدها عند 
حسن الترابي وأجدها موجودة فيه. المنهج الذي أصبحت مؤخرا أنظر به لحسن الترابي 
هذا الذي تعلمته 2 دراستي الأكاديمية وأنا حتى هذه اللحظة مطمئن إلى ذلك). 
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بعد ذلك يحاول حنفي استخدام بعض نظريات علم الاجتماع السياسي التي 
تتحدث عن المجتمعات الغربية المتقدمة حيث تسود العقلانية القانونية.. وعكسها 
يوجد ب المجتمعات المتخلفة.. ثم الشرعية الكارزمية التي تقوم بدور الانتقال 
اعات ين التاق آل الف اكا ةة وة هة اللرخلكةتشقى اة 
لكا رؤمى أن لی عدن رده والقياة#تصبال اا و رة ار :فيفر 
بهاء بأن الشيخ الترابي هو قائد كارزمي من الطراز الأول انتشل الحركة الإسلامية 
نا لحت وا هن مر التحون اتر الا ا سوفن اتك ره 
القيادي ورفضه للشرعية القانونية ((0.. فنراه يقول: 

دان تحت قيادة حسن الترابي 2# أيام الانقاذ الأولى على أن تعلن الحرب على 

العالم كله لا يمكن النظر إليها وفهمها إلا من منطق أن هذا النوع من القيادات 
والزعامات لا يلقى بالا للواقع وهو جاء للكرة الأرضية لا لكي يفكر ب الواقع: 
وإنما جاء ليتحدى الواقع ويغيره ويكسره. لذلك هذا النوع من الزعامات ينهي 
فة تکار و الحم لله أن كاركة السوذان كانكاكا رك نسيطة وان الحرحك: 
الإسلامية بك السودان قد فقدت مصداقيتها وانشق صفها وأصبحت حزيين بدلا من 
حزب واحد» وهذا يفسر عدم ديمقراطية الترابي وطريقة تفكيره). 
مداخلة من المؤلف أثناء تسجيل الحوار: 

دواع شهسية اديع الوك حسن اترا مار انت عصية علس النقد 
الوطنوعن. ها زان الك رر جا الدين ظط الفعزة انق ماه ا له يدو كول 
تضبايا ها لآ ترفى ]أن مى ااه التي الور فى ا كر اا كو بين 
الترابي وما ذكره من أدلة قد جانبه ‏ ب2 رآي- الكثيرمن الصواب» بل قد ذكر 
ضمن نقده أشياء تذكر لصالح الشيخ حسن الترابي ولا تحسب عليهء أولا: قد انتقد 
بهاء الدين عدم كفاءة الدكتور حسن الترابي الفكرية والسياسية وذكر مثالا أرى 
أنه لم يكن موفقاً فيه إذ ذكر مسألة التدرج ب4 تطبيق الشريعة ومحاضرة الجامعة 
الإسلامية ثم التطبيق بالكامل.. ولعل غياب الدكتور بهاء الدين عن السودان لفترات 
طويلة جعله ينظر إلى جانب واحد من الصورة. أو ينظر إلى نصف الكوب القارغ. 
فكما يعلم الدكتور بهاء الدين أن نظام نميري قد تطور من نظام حليف للشيوعيين 
إلى نظ ام يتشن اماه وذلك يعد معارك ومغاره قرس طبده طقن تاكن 
لرن سن الصا الى كا طت اترك ال ا قرها هوب وس اون 
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الناس- أن الأرضية السودانية هي أرضية إسلامية» فأراد أن يتجه نحو التشريعات 
الإسلامية بموقف يحمد له» ثم بدأ 2 تعديل القوانين السودانية لتتماشى مع الشريعة 
الإسلامية وهذه خطوة تقع ضمن برنامج الحركة الإسلامية الذي تسعى إليه مند 
فويدها الأول لذلك داي فول ارك اا ل ر اعارا خط د م 
الألف ميل» وهذا شيء جميل بدلا من أن تقول لا بد أن يطبق الإسلام كله أو يترك 
كله مل يعض الحركات ااام فة النظر. 

هذه خطوة.. وأنا أذكر جيدا أن النميري بعد ذلك وي عام ۱۹۸۳مء أعلن تطبيق 
الشريفة الانلامية رتيل الككزرمن شاف والتاعب قا عن الحركة الاس 
التي كانت تؤمن سالفا أن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأنا شخصياً كنت 
أقول للشيخ الترابي أن النميري قد أتى بتشريعات مشوهة مثل الشريعة 4 بعض الدول 
العربية فكان يرد علي بأن النميري قد وفر بتطبيقه للشريعة حوالى المائة سنة 
للحركة الإسلامية كانت ريما تحتاجها للوصول لبذه الخطوة. 

لذلك أفتكر أن الشخص الذي كان معاد للتوجهات الإسلامية إذا تقدم آي 
و اا تحر ارات اتی يقي ان اه كاحي زان كه دحو 
المزيد.. وحتى لو كان تقدمه مكايده ينبغي أن ندفعه للثبات عليه ونعينه ب2 ذلك.. 
إذا هذ :اللو قوسا كاله ها اتدين هول مار التعافية الاسالافية بحسي 
للشيخ حسن الترابي ولحنكته وسعة فقهه وبعد نظرته ولا يحسب عليه لأنه بدأ 
بالتدرج وطالب بالمزيد. 

أما التجديد وسؤال بهاء» ما الذي جدده حسن الترابي بعد ٠١‏ عاما؟ 

فأنا أختلف تماما مع الدكتور بهاء... 

مثلاً مسألة (أن الإسلام دين ودولة (هذه كانت بدعة 2 المجتمع السوداني 
التقليدي وكذلك مفهوم علاقة الدين بالسياسة كان مرفوضاً لدرجة تشبيه الإخوان 
المسلمين بالشيوعيين. ولكن بالصبر والطرق المستمر على المجتمع من أجل تغيير 
المفاهيم 2 (واقع المجتمع)ء الآن أصبح المجتمع كله مقتنعا بأن الإسلام دين ودولة 
وأنه لا بد أن يقود الحياة و.. وكذلك كل الشعارات 2 المجتمع أصبحت ذات نكهة 
وطبيعة ومحتوى إسلامي.. وهذا عكس ما زعمه السيد وحيش حول ترفع الترابي - 
كقائد كارزمى ‏ عن محاورة الواقع والصبر عليه حتى حدوث التغيير. 
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مثال آخر هو المرأة: كان المجتمع السوداني التقليدى يتعوذ من الدجاجة 
الا يكشرة الصا عبد وا ا هو الاسلانيون د ا 
متخلفون 2 تعاملهم مع زميلاتهم الطالبات وحتى الصورة الفوتوغرافية للطالبة 
الجامعية ما كان يمكن نشرها ضمن قوائم المرشحين لاتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم.. ولكن استطاع الشيخ الترابي أن يحدث ثورة © قطاع المرأة بعد صدور 
كتابه «المرآة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع» ار أن الأستاذ أحمد عبد الرحمن 
محمد کان ا إن هذا ال کات الريكن لاحن ادى لدوحة اننا 
طبعناه ووزعناه سرا من غير أن يحمل اسم كاتبه لأنه يحمل آراء جديدة وجريئة لذلك 
صدر باسم عبد الله ب عق الله ولم يصدر باسم كاتبه الشيخ حسن الترابي. 
وهذا الكتاب أحدث نقلة وثورة وسط المرأة E‏ کد لصالح الحركة 
الإسلامية فمنذ العام ۱۹۷۷ - 1517م بدأ مؤشر الطالبة الجامعية يتحرك ب2 اتجاه 
الإسلاميين إل أة ضحت غالب الطالبات الحاسيات نف ضف اترك الاسلامن: 
إما التزاما وتنظيما أو موالاة فكرية وسياسية. وا اا ات و 
الجامعية وانداح للمجتمع وما كان ذلك 000 من قبل.. معظم ذلك الفضل يرجع 
بعد الله للحركة الإسلامية بقيادة الشيخ الترابي.. ولعمري هذا تجديد وتغييريقره 
كل ابناء الحركة الإسلامية ج المؤتمرين الوطني والشعبي ولا ينكره إلا متأمرك 
غير موضوعي. 

مكل رها E‏ ون 
الإاسلاميين كانوا يتعاملون مع بنوك السودان الربوية» لكن ما قاده الشيخ حسن 
الترابي من أسلمة للاقتصاد السوداني وحث الخيريين من العرب لدفع أسلمة الإقتصاد 
السوداني معلوم لكل ذى بصر وبصيرة.. وبفضل الله قد أصبح النظام اللصر 2 3 
عموم السودان يعمل وفقا لنظرية الاقتصاد الإسلامي ومنع التعامل داخل السودان 
بالربا تماما وهذا يعود الفضل فيه بعد الله للحركة الإسلامية بقيادة الترابي. 

الديمقراطية: أما حديث الدكتور بهاء عن أن الترابي قد قاد الحركة 
الإسلامية قيادة دكتاتورية فهذا يقدح 4 جيل دكتور بهاء من المتقفين وحملة الدرجات 
العلنا انين ركنا الحموى وقنوا الاستجيار عصان عليه يكل الجمار يعمل غا 
وسلموا قيادتهم طوعاً أو كرهاً للدكتور الترابي.. فإن كان الترابي قد قادهم 
بدكتاتورية وهم يعلمون فهذه مصيبة وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر.. أما إن 
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كانوا راضين ومنسجمين ومشاركين للترابي 4 قراراته ومقترحاته فعندها يصبح 
وكترو ين انيد كرتا 3 كان ييا a‏ 

و ما أعلمه أن الترابي يتخذ معظم فراراته بعد عرضها على الكثيرين من أعضاء 
الحركة الإسلامية إما داخل مؤسساتها أو كمجموعات وبعضهم يسعى لتسويق آراء 
الترابي وحشد المناصرة لہا سيما وآن بهاء الدين يقر بأن الترابي قائد كارزمي يجمع 
الحثير من المواهب والمقدرات العلمية والمواهب القيادية والسياسية ويثق إخوته 2 
مقدراته المتتوعة والمتعددة. 
ماكس فيبر والانتشال من الحضيض 

أما ما ذكره دكتور بهاء حول ولبه وتشبثه بنظريات ماكس فيبر حول القائد 
الكارزمي ومحاولة تطبيقها بصورة متعسفة على الترابي ووصفه بأنه كقائد كارزمي 
قد أفلح 4 انتشال الحركة الإسلامية من الحضيض وفق منهج غير ديمقراطي كان لا 
بد منه.. إلخ» فهذا منطق عجيب وكأن الدكتور بهاء الدين الذي ظل مشدوها ومبهورا 
بالدكتور الترابي منذ ١510‏ إلى عام ۱۹۷۸م كآنه يتحدث عن حركة بے أحراش 
إفريقيا أو جزر واق الواق أو حركة وسط البنود الحمر.. نسي الدكتور بهاء الدين بے 
غمرة حماسية وتطرفه ضد الترابي أنه لا يتحدث عن حركة دراويش وإنما يتحدث عن 
حركة ٠١‏ / من أعضائها من خريجي الجامعات ونسبة كبيرة منهم حملة الدرجات 
او لاعس كن ا ت ا 
والبندسة والعلوم السياسية وغيرها من العلوم المدنية» كما أنها حركة نشأت تقاتل 2 
جبهتين ‏ آن واحد هما: الجبهة العلمانية بقيادة الحزب الشيوعي السوداني وجبهة 
الأحزاب الطائفية التقليدية من جهة أخرى.. بل أن الشيخ الترابي لم يأت لقيادة الحركة 
لأنه سليل الشيخ حمد النحلان ود الترابي وإنما جاء بجهده وعلمه وجهاده وقد قدّمه 
إخوانه لقيادة الحرحة وشاركوه بأ القيادة عبر تطورات الحرحة منذ فبيل ثورة 
أكتوبر 974 ام: ثم جبهة الميشاق الإسلامي حتى عام ۲۵ مايو 1575م ثم فترة 
الديمقراطية الثالثة أبريل 180 ام وقيام الجبهة الإسلامية القومية إلى قيام ثورة الإنقاذ ج 
٠‏ يونيو 9/9١م»‏ التي كتب الشيخ الترابي بيانها الأول وأشرف على إعدادها وتتفيذها 
وهى الثورة التي استخدمت العديد من كوادر الحركة الإسلامية 4 مواقع سياسية 
وسيادية ودبلوماسية وجاءت بالدكتور بهاء الدين الذي كان يعمل ضمن العمالة المحلية 
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ل الملحقية التعليمية السعودية 4 أمريكا ليصبح ضمن كادر رئاسة الجمهورية ومن ثم 
سفيرا بوزارة الخارجية ومسؤولاً عن ملف الأمريكتين ثم سفيرا للسودان بتركيا. 

أين الحضيض الذي كانت تعيش فيه الحركة الإسلامية حتى ينتشلها منه الشيخ 
الترابي؟.. لم يكن بهاء الدين موفقاً ب4 حديثه فقد كان من الأجدر به أن ينسب الفضل 
لأهل الفضل ويتحدث عن التطورات التي مرت بها الحركة الإسلامية والتغيرات التي 
أجازتها مؤتمراتها وأجهزتها تحت قيادة الترابي وإخوته أمثال أبو جديري الذي وفر لبهاء 
الدين فرصة الدراسة ‏ أمريكاء حتى وصفه بهاء الدين ب(كأنه رجل يخرج الناس من 
النار إلى الجنة) هذا الرجل المسيح الذي أخرج بهاء الدين من نار السودان إلى جنة 
أمريكا هو أحد معاوني الشيخ الترابي ومسؤول العلاقات الخارجية ب4 الحرحة 
الأنبلافية ال لم تكن روما ما نه العضيضن والقريب آنه ى كين الحرت: 
الإسلامية يعترفون ويصفونها بأنها حركة منظمة تنظيما دقيقا وذات مؤسسات فاعلة 
وكوادر عالية التأهيل فهي حركة صفوة و(11]65©) وليست حركة دراويش. 
عدم الواقعية وتحدي العالم 

كذلك ذكر دڪتور بهاء الدين أن الترابي كقائد كارزمي لا يؤمن بالواقع بل 
يتحداه ويسعى لتحطيمه وتكسيره لذا تحدي الترابي العالم وأشعل الحرب ضد كل 
العالم دون اعتبار للقوى الخارجية. 

وما أحسب أن الدكتور بهاء قد وفق 2 حجته خصوصاً أنه كان ممسكا 
بملف الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية وجيء به من أمريكا لبذه المهمة فلم نسمع 
له صوتاً ولا احتجاجا ولا اعتراضاء بل ظل هو وأبناء جيله يعملون 4 توافق كامل مع 
الشيخ الترابي... ثم أمسك بهاء بعد ذلك ملف الأمريكتين بوزارة الخارجية ولم نر أو 
نسمع له رأيا ناقدا أو رؤية متبصرة أو موقفا يحمد له. لم يقل بهاء وأبناء جيله للترابي 
أنك قد تحدّيت العالم» وأنك تفرد خارج السرب» بل كانوا مبهورين على الدوام 
وييصمون بالعشرة» ولم نشهد لهم نشاطا وأقوالاً إلا وقت الفتنة» فتنة مذكرة 
الفقتوة ملو لكل أن الغر وها كان سبع اک ر اراد دل مضا سيفن 
لتغييره وإصلاحه.. أما العالم الخارجى فلم يكن راضياً عن أي توجه إسلامى 4 أي 
بلد من البلاد.. وسعت الإدارة الأمريكية 4 عهد كلنتون بكل ما أوتيت من قوة 
لدعم حركات التمرد وفتحت الجبهات 2 معظم أنحاء السودان من حلايب إلى شرق 
السودان إلى جنوبه.. وجاءت وزيرة خارجية كلنتون مادلين أولبرايت إلى يوغندا عام 
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م لتعلن أن أمريكا ستسقط الحكومة السودانية عبر دول الجوار السوداني.. 
ولم يوقف الزحف الأمريكى غير مجاهدات شباب الحركة الإسلامية الذين كانوا 
يتقدمون الصفوف وهم الدبابين وأخوة الشهيد على عبد الفتاح والطلاب الذين 
انحازوا للترابي عند الأزمة وكانوا يرددون (لن نتجمد بل نتجدد).. هؤلاء كانت 
بيعتهم للشيخ الترابي وبهم واجه التعدى العالمي ولم يتحد العالم.. نحن اختلفنا مع 
الترابي ولم نوالى المؤتمر الشعبي بل كان إنحيازنا للمؤتمر الوطني حفاظاً على ما 
تبقى من الدولة التي مهرناها بدمائنا ومجاهداتنا عبر العقود من الزمان رغم قناعاتنا 
بخطأ قرارات الرئيس البشير .4 رمضان وما تبع ذلك من إجراءات عزل وطرد من 
الخدمة وقد جهرنا برأينا داخل أجهزة الحزب وعبر الصحافة.. ورغم أننا لم نوالى 
الترابي لكننا لم نتجنى عليه بالحق والباطل ولم نحاول محو آثاره بصورة فجة 
وفطيره كما نراه الآن. 

أنا لا أفتكر أن لحسن الترابي فكر(!!).. 

يواصل السيد وحيش تجنيه المتتاقض وغير الموضوعى على الشيخ الترابي فيقول: 
(أنا لا أفتكر أن حسن الترابي مفكر.. ليس له فكر... فهو زعيم وقائد سياسي لا 
مثيل له «زيو ما 2» وأنا حتى سياسي هذه عندي تحفظ عليها... لأن الشخص الذي لا 
يتعامل مع الواقع فهو ليس سياسياً كما تفهم السياسة. 

فهو مثلك ومثلي 2 الفكر فأنا لا يمكن أن أصفه بأنه مفكر.. هل لديه 
تك فك برجن غا ف ا مكلذ كعاب لتر هو ت له كدي 
آل فڪيف يكون قرا وليس لديه مؤلفات. 

حتى الكتاب الأخير (الأحكام السلطانية) الذي ينهي به حياته العملية 
.(Career)‏ 

والأعمار بيد الله وأسأل الله له حسن الخاتمة - حتى هذا الكتاب إذا قرأته لا 
تجد فيه ذرة من الفكر... رجل بعد أربعين سنة رفع أكبر شعار رفعه قبله الڪثيرمن 
الدعاة.. رفع راية التجديد فما هو الذي جدده؟ 

واحدة من الإخفاقات الرئيسية للانقاذ هي مسألة التأصيل. أين هو التأصيل؟ أين 
أولوية التأصيل؟ ما الذي تم تأصيله؟. 

فحسن الترابي ليس لديه فكر.. خذ مثلاً رسالته ب2 الفن.. ما الذي أضافه 2 
موضوع الفن بعد ربع قرن من الزمان غير أشياء صغيرة عامة تبلورت 2 منظمة نمارق. 


oo 


حول رسالة المرأة يقول يهاء 

هذه تؤكد حديثي بأن الترابي يفكر حسب الموقف السياسي فمثلاً كانت 
المرأة لا ثقبل على الحركة الإسلامية لذلك ووفقا لهذا الموقف أصدر الترابي رسالة... 
هل هذا جهد فكري؟ هذا مجرد (0011660002)) جمع لآراء وأحاديث هنا وهناك(!). 
كتاب المرأة هو تجميع أحاديث.. فالترابي بدأ النهضة التنظيمية بتاعته سنة ٠١۹۷۳‏ 
حيث كانت الحركة ے2 الحضيض. ذهو لم يقد تجديدا كر مسي هدي 
منهج متكامل.. أما تجميع الأحاديث ونفض الغبار عنها ؛ کا اتس خد فر 
ويمكن أن e‏ تا .وأؤكد أن ما حركه ل مسألة المرأة ليس 
القناعة وإنما هو التحدي السياسي.. ظل الترابي يڪرر ڪلاما وأخدا حول التجديد 
منذ أن تعرفت على أفكاره.. مجرد شعارات.. فهذا شىء سلبي. أين العمل المنهجىة 
التناقض عند بهاء الدين وحيش 

عندما قمث بتفنيد آراء بهاء الدين ومشيرا للمجهودات العظيمة 2 مجال التجديد 
الفكري للشيخ الترابي # مجال الإقتصاد والفن والمرأة والسياسة علاوة على إدانتنا 
لبهاء ولمعظم أبناء جيله الذين فشلوا 2 تقديم أي إسهامات فكرية 2 أي مجال من 
المجالات... ثم تأكيدنا ل نقطة «عدم ديمقراطية الترابي» بأن الترابي ظل يعمل ضمن 
مؤسسة ومنظومة تعرض عليها كل الأفكار والخطط فتجيز ما تشاء وترفض ما 
تشاء» وإن الترابي لم يكن زعيما لطريقة صوفية بل قائداً لحركة تضم صفوة 
ادها هنا اء ادن لفق حديقه السانق مارلا الجا متسه و اخرانحها 

من اللحع والجدل والقول غير المنصف فإذا به يقول: 

«الترابي من غير أعضاء الحركة الإسلامية لا يستطيع أن يعمل شيئأ هده مهمة 
جدا لأن الناس يتڪلمون كثيرا جداء وكأن حسن الترابي هو الذي سطر وخطط 
وهو الذى أنجز وهدا حرام لآن الحركة الاسلامية - كما تقضلت - حركة صفوة 
فيها خلاصة الشعب السوداني وأي رجل وحتى الخواجات والقاصي والداني يقول لا 
يوجد نظام الآن خلفه هذا النوع من الناس.. كمية من المتعلمين و(زبالته) بعض 
حريجن الثانزياك: ف الدنيا كلها لآ يوجن هل ذا انالا يكن أن انكر هذا 
وأنا جزء منه.. لكن كتاب «المرأة) هو تجميع أحاديث... فالترابي بدأ النهضة 
التنظيمية إياها سنة 575١م‏ حيث كانت الحركة 4 الحضيض... فهو لم يقدم 
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e‏ ا يعدي سمدم منهج متكامل أما تجميع الأحاديث ونفض الغبار عنها 
كهذا 5553500 کا ويمكن ا ددا E‏ .. وأؤحد أن ما 
ركه .يق ا ر لين ف الكرية وا سو انق اا مدل 
الترابي يكرر كلاما واحدا حول التجديد منذ أن تعرفت على أفكاره... مجرد 
شعارات... فهذا شيء سلبي». 

ل مومع اتن اا عط وخل ال 

أين هو الاقتصاد الإسلامي الآن.. تجار... الخ 

أخيرا يحدشا تلميذ ماكس فيبر عن شجاعته المتتاهية وجسارته بذ مواجهة 
الترا بی( کان ذلك ے العام 1528م 3 أمريكا ے ولاية إنديانا خت :كان 
الشيخ الترابي 4 زيارة لأمريكا فتم عقد جلسة تفاكرية مع أعضاء الحركة 
الإسلامية السودانيين هناك.. عن تلك الجلسة يحدشا البطل بهاء الدين عن هيئته أثناء 
وقبل أن يقدم ورقته عن تجربة الحركة الإسلامية فيقول: 

(2 أبريل ١۱۹۸م‏ عملنا سمنار لتقييم تجربة الحركة الإسلامية السودانية حتى 
سقوط نميري - كان ذلك ے2 أمريكا ‏ آنا قدمت ورقة تقييم لتجارب الحركة 
الإسلامية السياسية من قيام حتى سقوط نميري وقلت فيها آرائى. 

لا توجد ورقة ے2 حياتي قدمتها وآنا مضطرب مثلما قدمت هذه الورقة 2 (ولاية 
إنديانا) وکت متردداً جدا وخائفا جدا حت لا امه اتن حار لسرب انا اهرت 
ا 

ثم يختم السيد بهاء الدين حديثه بالسخرية من الإسلاميين من آهل الإنقاذ وريما 
بعض أنصاره من العشرة الذين يرى أنه لا فرق بينهم وبين الترابي» بل يصفهم بأنهم 
بلاوى فیقول: 

الايد أن تدرك أن المقومين من الترابى هنو الذئياتن بهم ككل البلاوئ الزرقاء 
الشايفنها دي والتي أصبحت بلاوي عليه هو ذاتوء هو الذي أتى بهم. 

وحتى بعد المذكرة هنالك قناعة بالترابي وآنه لا مثيل له حتى بين أصحاب 
مذكرة العشرة أنفسهم.. حتى ما كتبه الترابي ‏ كتبه ليس فيه أصالة.. لعله لو 
ترك السياسة وتفرّغ لافكر لأحدث شيئا؛ لكنه لا يريد ذلك ويقول أنتم تريدونني 
شيها أجلن غل السحادةة هو يحب الصواته وغتدهنا تأت السياسة إلى نقطة لا تفع 
معه ينقلب). آھ انتهى حديث وحيش. 


6004 


تلك هي آراء الدكتور بهاء الدين حنفي الذي قيل إنه مهندس مذكرة العشرة.. 
ورغم أن كل أهل الإنقاذ يقرون بمجهودات الشيخ الترابي الفكرية تلك المجهودات 
التي يجمع عليها الأعداء قبل الأصدقاء ينكرها السيد حنفي من دؤن حياء.. عليه فإن 
صح أنه مهندس مذكرة العشرة كما يرى الأستاذ أحمد عبد الرحمن فإن الأمر 
وراءه ما وراءه وقد وقع الموقعون معه 2 الفخ الذي نصبه لبم» والذى ظاهره الإصلاح 
وياظلئه القطة وشق الضيف وإضعاف الجماعة وسوقها للقطيعة والاتجخراء..ومهها يكن 
فإن النوايا يعلمها الله وحده ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره.. ثم ندلف بعد ذلك إلى مذكرة العشرة ومحاورة بعض الذين أسهموا 2 توقيعها. 


هوكم 


مذكرة العشرة 
الموقعون على المذدكرة: 
١‏ الأستاذ سيد الخطيب ا بروفسير إبراهيم أحمد عمر 


ت الدڪتور غازې صلاح الدين 7 - دڪتور بهاء الدين حنفى 
۲ الدكتور أحمد على الأمام ۸- مطرف صديق 


٤‏ الأستاذ حامد تورين 8 الدكتو نافع علي نافع 
6 على كرتي ٠‏ الأستاذ عثمان خالد مضوىي 


ظلت الحركة الإسلامية 3 السودان خلال الأربعين عاما الماضية جه 
إلى نجاح بفضل الله القدير ثم بروحها التي لا ترضى الجمود.. بل تقتحم كل عقبة 
متوكلة على ربها متوجهة إليه... وكانت نقلاتها من طور إلى طور محفوظة موفقة 
لأنها لم تكن تقيد نفسها بالأحجام رجاء شيء مثالي قد لا پاتي أبدا... 

واليوم تقف الحركة الإسلامية مرة أخرى على مفترق الطريق. أمامها القرن 
الحادي والعشرين بإرهاصاته. تدخله وعلى منكبيها عبء السلطان والولاية الكبرى. 
© بلد واعد بالخيروالامكان.. مستهدف بالشر والعدوان من قوى كثيرة.. هذا 
المفترق هو عشر الامتحانات التي تتعرض لبا الحركة الإسلامية... نسأل الله أن يقوينا 
على ات على عاد اف فا الشورى الستعصية تنكل رای حى ماف احا حن 
ل 

وذرى أن تجرية العشر سنوات الماضية قد أبرزت لنا مشكلات مهمة تحتاج منا 
إلى حلول مناسبة حتى نجني... ويجني وطننا كله وأمتنا... ثمرة الجهد الكبير الذي 
شهدته سنوات الإنقاذ العشرة... ونمضي إلى نجاح إثر نجاح... تأسيسا عليه بلا ارتهان 
لصيغة أو تعصب لبنية بعينها... 

ونرى تحديدا أن التحديات تتمثل ب2 أربع مسائل: 
١‏ الشورى سعة وفاعلية. 
أ فاعلية القياذة اليا 
' - المؤسسية كأسلوب للعمل. 
٤‏ الوحدة كسياج للحركة. 
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)١(‏ فقد عانت الشورى الداخلية 2 الحركة من مشكلات الاستعلان 
والاستخفاء من عدم مرونة الشورى لاستيعاب الآراء كلها لأسباب عملية يمكن 
التغلب عليها حتى يكون ‏ كل أمرنا شورى بيننا فنستأهل المدح الرباني. 

EE EEE Û)‏ ا مسمس رهن الماين LEN‏ وافخالف متاخو 
قيادية أخرى خارج جسم الحركة لضرورة الحكم. ولضعف الصلة المؤسسية بين 
الات رانك وا اقفو لا ن ار ك والدوللة وى اوفك ار 
يكون تنازعا. وانتزاعا لا يثمر إلا الفشل وذهاب الريح 

(۳) ويك زمان العولمة هذا لا يغني الحركة أن تعتمد على بنيات غير مؤسسية لأن 
أعداءها يحاربونها بأسلحة العصر. فلا بد أن تحدد مؤسسات الحركة ثم تتڪامل› 
والمؤسسية هي أقوى رافد للفاعلية ولنجاح الشورى. 

() وكل المشكلات الثلاث الصبائةة كت وبي ا الوحدة.. وحدة 
الحركة مع الشورى هما آمثن ركيزتين بهما نضمن الحد الأدنى من منعة الحركة 
ومنها تنطلق إلى تحقيق أجندة الإسلام 2 القرن الحادي والعشرين. 

مور فم الس هذه المشاكل 4 حركتنا نرى أنه لا بد أن يصلح المؤتمر 
الوطني من شأنه فيما يتعلق بهذه الملشاكل معدا نفسه قيادة وقاعدة لمرحلة التنافس 
مع الآخرين. الصراع مع الآخرين ومغالبتهم يقتضي ألا نصطرع مع أنفسنا (الوحدة). 
والمواجهة مع أعداء يخططون سرا وعلانية تقتضي إحياء مؤسساتنا (المؤسسية). 
وكبر السهم للمنتصر 2 سودان وافر الإمكان الاقتصادي. يغري المتكالبين عليه. 
ولا نجاح للمواجهة معهم إلا بتنظيم عالي (الفاعلية)... 

وأساس أمرنا ‏ فضلا عن تبشيرنا بالشورى للجميع يقتضي إعلان شأن 
(الشورى). 

ولذلك نقدم هذه الإصلاحات اليكلية التي تعتبر أساسا لإصلاح جسم 
الحركة والتنظيم من أعلى رأسها ا . هذه الإصلاحات تتناول 
مؤسسة الشورى.. والقطاع القيادي بما يحقق الأهداف الأربعة المتمثلة 2:- 

۰ توسيع الشورى وتيسيرها وإكسابها معنى وأثرا. 
° توحيد القيادة العليا وإكسابها فاعلية ومضاء. 

١‏ تكريس العمل المؤسسي © المؤتمر رأسا وجسما. 
٠‏ تحقيق الأساس الصحيح لوحدة داخلية منيعة. 
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نسأل اللّه أن يهبنا بصيرة نافذة إلي حيث ينبغي أن نسير- وأن يوحدنا بالعمل 
كما وحدنا بالأمل... وأن يلهمنا التوفيق. 
تعديلات مقترحهة: 
المؤتمر الوطني: 
المهام: 
تلفي المادة (ب) 
(أ) الاتعقاد: 
١‏ تنعقد هيئة الشورى القومية لدورة كل ستة أشهر أو بدعوة طارئة من خمس 
أعضائها أو بقرار من المكتب القيادي. 
۲ يرأس اجتماعات هيئّة الشورى رئيس هيئّة الشورى المنتخب أو نائبة وتنتخب 
ن اغ يمر 
ا 
ل الها ل EN SS as E‏ 
۲. انتخاب رئيسها ونائبه ومقرر لأعمالبما ... 
. انتخاب الأمين العام لكل أجل ونائبه... 
.٤‏ انتخاب المكتب القيادي لكل أجل ... 
۵. محاسبة المكتب القيادي والأمين العام والأمناء .. 
مباشرة ضلاحيات المؤتمن القومن :ف اثقاء فياه .:. 
. إجازة اللوائح الفرعية المنظمة ... 
(ج) لجان البيئة: 
١‏ تقسيم هيئة الشورى إلى اللجان الاتية: 
* الشؤون السياسية. 
"الاقتصاد والتتمية. 
* العمل والفكات. 
* الثقافة والفكر والتعليم. 
* الفدرالية والعلاقات الأهلية. 


9 المجتمع. 
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- يجار كل عضو الانضمام إلى لجنة من اللجان المذكورة وله حق الحضور 
مراقبا 2 أي لجنة أخرى والمشاركة + النقاش. 
ان فب ككل اة ريسا عليها من بين أعضائها ومقورا. . 
؛- لكل لجنة أن تقترح لجانا فرعية توافق عليها أمانة البيئة. 
في راغ ات اد الان الو فون كان 
(د) أمانة البيئة: 
-١‏ تشكل أمانة لهيئة الشورى من رئيسها ونائبه ومقررها ورؤساء لجان 
البيئات. 
؟ ‏ تتولى الأمانة العامة الوظائف التالية: 
أ تبليغ الدعوة لأعضاء البيئة. 
ب - أعداد أجندة للاجتماعات الدورية والطاركة 5. 
ع قلقت ات و اواد اا عضا 
د - تلقي تقارير لجان البيئة ومتابعة أعمالها. 
و - لبا أن تطلب تقارير وإفادات من المكتب القيادي والأمانة العامة بغرض 
العرض على البيئة ولجانها. 
ز - إجراء الانتخابات داخل البيئة وعد الأصوات وإعلان فوز الاقتراحات. 
قراج إجراء الانتحابات الفكبيلية وض الأعضاء الجذد وفق اللات 
والنظام وملءمقاعد العضوية الت تخلو لأى سيب وضق اللاكحة 
ا 
ظاه ليا أت تعره ات عظيمية ق E‏ ى و 
المكتب القيادي: 
() التكوين. 
يتكون المكتب القيادي من: 
-١‏ رئيس المؤتمر الوطني زعا 
۲ الأمين العام للمؤتمر أمينا عاما. 
؟- ثلاثة وعشرون عضوا ينتخبون انتخابا حرأ من قبل هيئة الشورى القومية. 
أن يض المتقدموق الهم عدذا من الأعضاء لايتجاوة خيس وذلك انات 
(ب) الاجتماع: 
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-١‏ يجتمع المكتب القيادي مرة كل شهر. أو بدعوة طارئة من ثلث أعضائه أو 
من رئيسه أو من الأمين العام. 
؟- يرأس اجتماعات المكتب القيادى الرئيس أو من يكافه. 
؟"- يناقش المكتب 2# اجتماعاته الدورية جدول الأعمال المقدم إليه من الأمانة 
العامة أو ما يطرح الأعضاء وما يعرضه عليه الرئيس. 
(ج) المهام: 
١‏ - تفصيل خطط المؤتمر ومقرراته إلى برامج عمل عبر الأمانة العامة ودورها أو 
عبر السلطة التنفيذية وفروعها 2 حالة تسلم المؤتمر الحكم أو المشاركة 
؟- تحديد السياسات العليا ومنها الترشيحات والتعينات للمناصب التنفيدية 
والتشريعية 2 الدولة والمؤتمر التي يدخلها أعضاء المؤتمر ممثلين له. 
والمحاسبات العليا 4 حالة يكون شخص المحاسب فيها ممثلا للمؤتمر أو 
دو غه 
٣‏ متابعة تنفيذ خطط المؤتمر وسياساته بواسطة الأمانة وبواسطة السلطة 
التنفيذية 4 حالة تولي السلطة كليا أو جزثيا ... 
٤‏ قرارات المكتب القيادي ملزمة لكل عضو بالمؤتمر الوطني ‏ ڪل جهة 
دولة ومجتمع... 
6 له أن يدعو هيئة الشورى أو إحدى لجانها للانعقاد. وله أن يطلب من الأمين 
العام إشهاد أي من أمناء الدوائر اجتماع المكتب القيادي إذا رأى ذلك 
وا أو ما ) 
5 إذا لم يتول المؤتمر الوطني الحكم يكون المكتب القيادي حكومة ظل› 
وله أن يضيف عندثد من يلزم من عضويته التي تكون 2 المجلس النيابي 
الوطني بعد موافقة هيئة الشورى على المضامين. 
۷- يقرر المكتب القيادي 2 توصيات الدوائر السياسية والتحالفات مع القوى 
السياسية الأخرى. أو فضها (حتى تؤكد ذلك هيئة الشورى القومية).. 
7 تأكيد اختيار أمناء الدوائر المرشحين من قبل الأمين العام. 
المجلس القيادي: 
() الاجتماع: 
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)١(‏ يجتمع المجلس القيادي مرة كل ثلاثة اشهر. 

(۲) يرأس اجتماعات المجلس القيادي الأمين العام. 
(ب) المهام: 

المجلس القيادي جهاز استشاري تنسيقي يناقش استراتيجيات الحركة العامة. 
ويسعى لتوحيد الرؤى بين القيادات الحركية والرسمية. ويوصي للمكتب القيادي 
حول الشؤون العامة. ويعمل على تثبيت الفدرالية» وثراء الفكر السياسي. 
الأمانة العامة: 

التنحوين: 
-١‏ 1 /ب/ أمناء دوائر الأمانة العامة.. 
؟ - تقوم 2 الأمانة دوائر يرأسها الأمناء 
”"- تلغى هذه المادة ‏ ويستعاض عنها بالمادة (1) مهام المكتب القيادي. 
٤‏ - وظائف الأمانة العامة.. 

تلغى هذه المادة.. 
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تحذي لوائح الولايات على نسق (المركز). 
تعليق: 

يلاحظ أنه بينما ركز مقترح مذكرة العشرة السلطات 4# يد رئيس الجمهورية 
الذى اصبح حسب المذكرة ركئيسا للمكنب القيادى حيت يراس الخزب والدولة: 
نجد أن المذكرة قد أحالت الشيخ الترابي للمعاش إذ جعلته رئيسا للمجلس القياديء 
هذا المجلس الذي عرفته المذكرة بأنه مجلس استشاري تنسيقى يناقش استراتيجيات 
الخركة النامة ريجتمع كل :قلاف شور وها هو اسن الكلاف«والؤاهرة والفقة الس 
خاقتها يذكر: العشده". 


)١(‏ في اجتماع مجلس الشورى في نهاية مارس 5١٠٠م,‏ تم التخلص تماما من منصب الأمين العام ليصبح 
للرئيس ناتبان هما ناتباه في الدولة.. وأذكر أنني اقترحت عند تعديل اللائحة وبعيد الانشقاق مباشرة عام 
٠‏ م عندما رأيت أن منصب الأمين العام حسب التوصيف الجديد قد تحول لمجرد سكرتارية 
وأصبح الأمين مجرد مقرر للمكتب القيادي في ذلك الإجتماع اقترحت أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس 
الحزب أي أمينا عاما ونائبا لرئيس الحزب لأن الأخير ونسبة لمشاغله التنفيذية في رئاسة الدولة لا 
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إذا كان ما أنيتناه على صدر هذا الفصل هو نص مذكرة العشرة وأسماء الذين 
وقعوا عليها من قيادات المؤتمر الوطني؛ فإننا 4 الصفحات التالية ندير حواراً مع 
بعض الذين وقعوا هذه المذكرة الخطيرة وعلى رأسهم كل من بروفيسور إبراهيم 
أحمد عمر ودكتور نافع علي نافع علاوة على آخرين من قيادات الحركة الإسلامية. 
ونبدأ حوارنا الآن مع إبراهيم أحمد عمر أول الموقعين على مذكرة العشرة حيث قلنا 
له: 

س: ما هو سر مذكرة العشرة.. وهل العشرة تَعَدوًا بالترابي قبل أن يتعشى بهم؟ 

ج: قبل مذكرة العشرة كانت هنالك مذكرة (الواحد) وهي مذكرتي (أنا).. 
وتقدمت بها قبل هذه مذكرة العشرة بأشهر كثيرة.. وقد كتبتها وكنت أود 
عرضها على المكتب القيادي» ولكن كان هنالك بعض الإخوان يلحون علي أن 
امعو هن الأو عق ذا نهر و کی و الوتمن وار 
الزبير- رحمه الله وآخرون.. ولذلك لم تقدّم بصورة رئيسية. 

مخ كو الستدوة د ناروت ا الكل هذه ارات لاط و الوا سف 
والتخبط على النظام والانفراد بالقرار ب4 بعض المسائل وتجاوز لمؤسسات التنظيم بعد 
قيامها.. فلو تذكرنا الصورة التي كان بها التنظيم تجعل الناس كلهم مع العشرة.. 
فمثلا مجلس الشورى مقرره حسن الترابي وهو الأمين العام.. ورئيسه هو البشير.. 
مجلس الشورى الذي ينبغي أن يحاسب الأمين العام الذي هو رئيس الجهاز التتفيدذي 
للحزب ويحاسب الرئيس بحسبانه رئيس الدولة يرأسه رئيس الدولة ويقرر له الأمين 
آل ا رفا مکی هوي اا الس مكف وا وكان القرابى بسر ای 
بالصورة التي يراها علاوة على الخلاف حول قيام مؤسسات التنظيم وش كلها 
وصلاحياتها. 

لذلك جاءت مذكرة العشرة لتصحيح خطأ واضح لأي إنسان! والمذكرة طلبت 
من البشير والترابي أن يجلسا على مقاعد أعضاء مجلس الشورى حتى يحاسبهم بدلا 


يستطيع أن يتابع أمور وقضايا الحزب فلابد من نائب بصلاحيات وتفويض.. اعترض إبراهيم أحمد 
ر غل قراخ و كذلك اذك ارهن د الثاني الأول و ك فة اع كفو أن متب 
الأمين العام لا فائدة له فاستبدلوه بمنصب نائب رئيس الحزبء وبذلك ذهبت الأمانة العامة ليتبع الحزب 
بالتمام لرئاسة الجمهورية. 
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من أن يتوليا منصب الرئيس والمقرر لمجلس الشورى.. أى: يا ناس انتخبوا شخصا بعيدا 
عن هذين الشخصين ليصبح رئيساً لمجلس الشورى.. وكذلك مقررا وأن ينتخب 
مجلس الشورى لجاناً له.. أي محاولة لإنشاء المؤسسات.. حتى لا يكون هنالك عدد 
معين من الناس بيدهم كل الأمر. 

هذا التصحيح أدى إلى تقليص سلطات الأمين العام الذي ڪان الڪل 2 
الكلء فعندما تكون هنالك مؤسسة (مجلس الشورى) مستقلة عنه ولبا لجانها 
ا مشعر كنا يصن باقلا رتجو الم ا ر 
حسن الترابي أو آي شخص آخرء وإنما القصد فيام مؤسسات حاكمة وفاعلة أرادت 
ان ترد مزسيعية#وشوراف ورون دافن يح در وکل الان ادم 
بان مجلس الشورى بصورته القديمة لا يصلح أن يكون إلا مجلسا للتنوير(!0) 

مداخلة: إذا كان الأمر كما يصوره إبراهيم بأنه عبارة عن إعادة الفاعلية 
والمؤسسية لمجلس الشورى» بأن لا يكون على قيادته كل من البشير والترابي لبان 
الأمرولما وصل الخلاف لما وصل إليه. لكن المذكرة لم تقلص صلاحيات الشيخ 
الترابي داخل مجلس الشورى وإنما أخرجته تماما من قيادة الحزب ووضعته تحت إمرة 
وقيادة (الفريق) البشير عليه السمع والطاعة فيما أحب وكره وإلا الإبعاد كما حدث 
لغازي وبناني وبلايل وغيرهم. فالتعديل قد جعل الترابي رئيس لجسم هلامي استشارى 
يعلم ولا يلزم. 

س: ذكرت أن مذكرة الواحد حاولت عرضها أكثر من مرة على المكحتب 
القيادي.. لماذا لم تسلك مذكرة العشرة ذات الخطوات ولماذا أخذت طابع التكتم 
والشوية والتاففة وا كشاته) ةة 

ج: مجلس الشورى كان يسبقه اجتماع للمجلس القيادي يحضر العمل وجدول 
الأعمال لمجلس الشورى» وكان يرأس هذا المجلس القيادي الأمين العام الترابي وكان 
هذا المجلس يجري ترتيبات لحل الإشكالات بين الحكومة والتنظيم أو بين وزير 2 
الحكومة وأمين 2 التنظيم.. إلخ.. 4 ذلك اليوم آنا وقفت وقلت: إن الاجتماع ينبغي أن 
يتطرق للرأس ورأينا أن نناقش ذلك ب2 اليوم التالي حتى تقدم هذه التعديلات لمجلس 
الشورى.. الأفكار كانت مطروحة.. وأنا ناقشت عددا من الناس. موقع الرئيس - 
الأمين العام - مجلس الشورى.. عندما جاءت مذكرة العشرة كانت استكمالاً لم 
طرحته انا أكثر من مرة. 
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مداخلة: هل كان الرئيس أو على عثمان على علم بها؟ 

ج:لا علم لدي.. لكنها كانت معروفة.. أتصور أن الرئيس يكون عارفاء ومَّنْ 
وقع عليها هم على صلة مع الرئيس. 

س: ألا توافقني أن مذكرة العشرة قد قذفت بالحركة الاسلامية إلى مقاعد 
المتفرجين 2# لعبة السلطة» حيث أصبحت الحركة الاسلامية حاكمة بأفرادها 
وليس بمؤسساتها؟ 

ج: هذا الكلام الذي نتحدث عنه.. مجلس المؤتمر الوطني أو المؤتمر الوطني 
هذا هو الحركة الاسلامية.. لأنه لما قررنا حل الحركة الإسلامية كان القرار أن 
الحركة الإسلامية الجديدة اسمها المؤتمر الوطني.. لذلك لا توجد حركة ثانية . 

س هي العوامل التي أحالت الترابي من قائد متفرد إلى رجل يجنح للخلاف؛ 
حتى انشقت الحركة حول مواضيع صغيرة مثل انتخاب الوالي.. هل هذه هي طبيعة 
الترابي 5 

ج: أنا لا أقدر أن أتحدث عن طبيعته سابقاً» لكنه بعد الإنقاذ تفير تغييرا 
كبيراً.. وقد لاحظت ذلك.. فقد كان قبل الإنقاذ يستمع للآخرين.. يناقشهم.. 
أحياناً كثيرة يقبل كلامهم.. حسن الترابي بعد الإنقاذ لا يستمع للآخرين.. ولا يقبل 
الراى الآخر ولا يحب أن يدخل ے تفاصيل» فهو بعد الإثقا قد تغير تغييراً كاملا.. 
هل هذه طبيعته الحقيقية هذا (تفسير) أم تغيّر5 هذه أشياء لا أدخل فيها؟ 

س: ما هي عوامل خلق هذا الواقع المر؟ 

اور آنه امك سات القوى وان كشرا فن اخوانه صا كيرا 
كلامه من غير مافشة. 

س: هل كان الترابي يفتقد الناصح الأمين.. المعلومة الصحيحة.. هل كان 
الخاصة لا يقدمون النصح5. 

ج: 2 الآونة الأخيرة افتقد الترابي بالتأكيد من يقدم له النصيحة.. هنالك 
ھون إخواننا حوله كار يزينون له أشياء غير صحيحة وبدأ يشعر بالقوة وأنه قوي 
جذ وقراواقة فد كوو 


)١(‏ هذا الكلام غير صحيح» فعند تقديم مذكر العشرة كانت هنالك حركة إسلامية في المركز والولايات.. 
راجع حوارنا مع نافع. 
4ه 


س: مذكرة العشرة؟ يقال إنه قصد منها إبعاد الحركة الاسلامية كمؤسسة 
على أن يحكم بعض أفرادها كرموز (2 المرحلة الأولى) ثم تحولت من حركة 
مؤسسة ترشح أفرادها للحكم إلى أفراد يتضخمون 2 شكل مؤسسات؟ 

ج: المؤتمر الوطني هو الحركة الإسلامية عندما قدمت مذكرة العشرة.. أما 
الكيان الخاص فقد أنشىء بعد ذلك!!!. وعند تقديم مذكرة العشرة لم تكن هنالك 
حركة إسلامية.. وهي قدمت من أجل إقامة مؤسسات للحركة الإسلامية التي هي 
المؤتمر الوطني.. المؤتمر الوطني هو الحركة الإسلامية نفسها. 

س: هنالك مجموعة معينة شقت الحركة الإسلامية وأصبحت هي فرض 2 
كل تشكيلة وزارية.. كأننا فريق ڪرة قومي»ء هنالك لاعبون ثابتون + كل 
تشكيلة؟ أين الأجيال منذ الخمسينات حتى تتركز السلطات والتعينات 2 أشخاص 
ج: الحركة الإسلامية هي المؤتمر الوطني.. مذكرة العشرة قامت من أجل 
المؤسسات.. الأصلاح والتغيير والمؤسسية واجب.. والتغيير مطلوب.. كان يوجد خلل. 
هنالك أمين عام يعمل كل شيء وحده هنا جاءت المذكرة من أجل الاصلاح. 
تعليق: 

عن آثار مذكرة العشرة وما نتج عنها من ردود أفعال سالبة من محاولة إقصاء 
وعقاب بعض الذين شاركوا ب توقيعها أو مناصريها وذلك عبر إسقاطهم ‏ كل 
المواقع القيادية للمؤتمر الوطني» نجد أن البروفيسور إبراهيم أحمد عمر نفسه قد تم 
إسقاطه ‏ انتخابات المكتب القيادي» وقد كان حينها وزيراً مركزياً مما دفعه 
لتقديم استقالته من الوزارة حيث قام بتقديم الاستقالة للرئيس البشير الذي رفضها 
بدورها.. حول هذا الأمر نحاور إبراهيم أحمد عمر: 

س: ما هو سر الاستقالة التي تقدمت بها للبشير ورفض قبولبا وطلب منك أن 
دما رات و بعل هله الو اج 

ج: هذه الرواية غير صحيحة.. والذي حدث عند مجيء المؤتمر العام» مؤتمر 
ال(٠٠١٠٠)‏ حدثت فيه تجاوزات'' كثيرة ‏ المؤتمر التأسيسي للمؤتمر الوطني ‏ تمثلت 


)١(‏ إذا كان بروفيسور إبراهيم يعتبر عدم انتخابه في المكتب القيادي من التجاوزات لأنه ظل طيلة عمره 
واحدا من ثلاثة أفراد في قيادة الحركة الإسلامية.. فلماذا لا يعتبر إقصاء وتهميش الشيخ الترابي 
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عق التضير كاك ا فيظيل الخبووف رس تعن النننا نكل فالا 
الذين لم ينتخبوا للمكتب القيادي.. ذهبت وكتبت استقالتى من الوزارة.. وقلت فيها 
آنا ملتزم بعران مجلس الشورى.. وقرار الشورى الذي رآه إخوتي.. رغم أنني كنت طيلة 
عمري واحدا من ” أفراد 2 قيادة الحركة الإسلامية» رغم ذلك قرر إخواني أنني لا 
أصلع ان أكون عضو | بتكي ا آنا لاا ضنك أن كو ور كانت 
استقالتي بهذا المعنى.. وأعتبرها استجابة لقرار مجلس الشورى. أو تفهم له.. وثانيا رضى 
بالشورى.. وعندما قدمتها للرئيس رفضهاء ثم جاءني على الحاج 2 المنزل وقرأها 2 
ف 

مداخلة: يقال: إن لك آراءً مخالفة للترابي.. ماذا تعني البيعة عندك هل هي 
للجماعة الحاكمة؟ أم للشخص الحاكه؟ 

ج: أولا هنالك خلط وسط الإخوان حول البيعة ومكانتها من العمل الذي قمنا به 
وحتى ينجلي الأمر.. إن المشكلة لم تكن بيعة للحركة أو القيادة» وإنما كانت 
منافسة والأخ الترابي يقول هو أحق بالقيادة من البشير.. ورأيي أن الحركة الإسلامية 
تحاول أن تحكم السودان بالشريعة ويجب أن نكون مدركين أن هذه الحركة غير 
مرهونة لشخص معين» ومن يتولى قيادة الدولة يكون المسؤول الأول لأن الدولة أهم 
من أي شخص آخر. 

الخلاف الذي بيني وبين الترابي كان حول هذه النقطة.. أنا عندما قامت الدولة 
وبويع البشير ريسا أنا اعتبرته ‏ أي البشير- رقما واحدا. وبالتالي ليس الأمين العام هو 
الرجل الأول» وكتبت هذا الرأي وطرحت ورقة بهذا الشأن 2 المكتب القيادي.. إنه 
الآن يجب أن لا تكون للأمين العام الذي ليس له سلطة من الشعب وصاية أو إمارة 
على الرئيس الذي يستمد سلطته من الشعب'".. وبالتالي لا بد أن نكون واضحين ون 


وتحويله من رئيس وأمين ومؤسس للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني إلى رئيس مكتب استشارى 
تنسيقى لا يقدم ولا يؤخر!! لماذ لا يعتبر ذلك كبيرة سيما وأن الترابي ظل دائما أول الثلاثة وأمير الكل 
ذاخل الحركة الإشالافية وفق شهج شور وانككاب من مونم الخركة اة ا 

)١(‏ المعلوم أن الرئيس البشير جاء للسلطة على ظهر دبابة ولم يستمد سلطته من الشعب.. فهو يندرج تحت 
إمامة المتغلب أو (المنقلب عسكريا)» لذلك لا مكان لعبارة أنه قد استمد سلطته من الشعب.. وحتى بعد 
ذلك فإنه قد استمد سلطته من جماهير الحركة الإسلامية التي قدمته وجماهير المؤتمر الوطني وليس 

الاه 


نظرية الحزب الشيوعي التي تجعل الأمين العام للحزب هو الرجل الأول ب2 الحزب 
والدولة والمجتمع هذا النظام مرفوض. تاريخياً وإسلامياً صاحب البيعة وصاحب 
الشركة هو ساحب اة 

مداخلة: يقال إن لك مواقف مبكرة تختلف فيها مع الترابي ما هي؟ 

ج: آنا أفتكر أنا حرصت دائما على الشورى والمؤسسية والترابي لكي يمشي 
آرم كان كجاوز التشنووىرواالوسسةة .وكات انها هالا صن ال ت د 
فهمنا للتعامل مع الآخرين والتعامل مع المال العام.. كانت هذه الخلافات تظهر بد 
الجو العام نقاشات بيننا ولا أود أن أقول إن الترابي كان مخالفا لي 2 هذه المسائل 
بصورة قطعية. انتهى 

بالتأكيد لو انحصر مقترح الإصلاح 2 مذكرة العشرة حول إعادة هيكلة 
ملسن الشورض اوج اا رر والرقيس ا وو سلاف لري ا 
والترابي كما ذكر إبراهيم أحمد عمر لبان الأمر ولما تفاقم الصراع ووصل إلى 
ما وصل إليه» ولكن أمر المذكرة قد أسند مهام الأمين العام التنفيذية 4 قيادة 
الحزب والدولة وفقأ للهيكلة التي كانت سائدة قبل مذكرة العشرة للرئيس البشير 
الذي أصبح ريسا فعلياً للحزب والدولة كما جاء ب4 مهام رئيس المكتب القيادي.. 
فهذا هو محور الخلاف وليس مهام مجلس الشورى.. ووفقأ للترتيب الجديد فلم يعد 
الشيخ الترابي أكثر من رئيس لما سمي بالمجلس القيادي الذي يجتمع كل ثلاثة أشهر 
حيث نصت مذكرة العشرة على تعريفه بآنه: (المجلس القيادي جهاز استشاري 
تنسيقي يناقش استراتيجيات الحركة العامة..).. إذن المشكلة هي تهميش دور الشيخ 
الترابي مؤسس ومفكر الحزب» ليصبح مجرد مقرر لقائد عسكري هو رئيس 
الدولة ورئيس الحزب.. هذا يوحى بشيء من المؤامرة والتدبير لإبعاد الشيخ الترابي: 
خصوصضا ا اا معنا فاده راه خمد عر ان اصعان الذكز كارا 
على صلة بالرئيس.. مما يوحي وكأن الأمر قد رتب بليل. 

أما دكتور نافع علي نافع فقد روى ما يلي حول مقدمات مذكرة العشرة: 


جماهير الشعب السوداني.. وهذا حديث يطول حوله الحديث ولا مبرر لذكره كأنه قطعي مُحكم لا شك 
ولا ريب فيه. 
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س: ماذا عن مذكرة العشرة وما سبقها من أحداث.. وهل كنتم متوقعين أن 
يكور ددا نهذ | النكرف وف اهن ا و عا ك اة 

ج: مذكرة العشرة سبقتها أحداث كثيرة جدا للإصلاح الداخلي بالطريقة التي 
اعتدنا عليها 2 الحركة الإسلامية مثل المناصحة والوساطات ثم الإصلاح بين الناس.. 
كانت كل هذه المحاولات تقوم على أساس أن المسافة بين الرئيس والأخ الأمين العام 
الترابي بدأت تتباعد.. وللحقيقة أن المسافة بين الأخ الأمين العام وكل أعضاء الممكتب 
القيادي بدأت تتباعد بوضوح شديد وذلك لأن الأخ الأمين العام بدأ يصرٌ على وجهة 
نظره بوضوح شديد جداء ويسعى لفرضها وأنا أقول بوضوح شديد جدا الود أن 
هذا التباين قد بدأ بين الأمين العام والمجموعة القيادية وقد كان واضحا وأظهر ما 
يكون مع المدنيين منهم قبل العمسكريين.. والمدنيون هم الذين بدأوا يتململون من ذلك 
وبدأوا يشعرون بإصرار شيخ حسن على فرض رأيه وأن الذي ينبغي أن يسود ويطبق 
هو رأيه الشخصي بغض النظر عن رأي الآخرين. ٍ 

كان الأخواق من القوات المسلحةاوالعسكريين هم الأقري وال كر ا خالا 
على إصرار شيخ حسن على رأيه.. لكننا قد وصلنا مرحلة بدأ الأمر فتقه يتسع وبدأ 
الرئيس والزبير» وهما الشخصان الوحيدان اللذان كان شيخ حسن يحب أن يستمع 
لبماء أبديا مسيرة مراجعته 2 رأيه 4 بعض الأمور - وهذا ما لم يتعوده منهم 
بصبرهما عليه سابقا ‏ عندئنٍ بدأت التوترات بينهم.. لأنه اعتاد منهم الموافقة على رأيه 
دون الآخرين. 

مداخلة: متى بدأ إصرار الترابي على رأيه؟ 

ج: تقريباً عند الأعوام ۱۹۹۶ - ١۱۹۹م‏ وقد وصلت ذروتها عند ذلك الحد وبدا 
واضها أن الأمين العام هو اذى يود أن يدير الم ظاهرا وباظنا ,ققد كان يديز 
باطنا ويقوم الآخرون بالتخريج ولكنه الآن يود إدارته ظاهرا وباطنا ولا يحتمل أي 
وجي کر ا خرف ی ارو ا نالا مرف خرجا اا ی عن 
الأفرويصيت ركسا لاد ها ذا قية عسو صر عل هذا الروك وقه ف م الركيسن 
ذلك لناء ولكن كنا نقدر أن ذلك ليس لمصلحة البلاد ولا مشروعها الحضاري وغير 
مقبول داخلياً أو خارجيا.. 

لتك حكن ول ها ال وغوه ا الوق كي نعاول الشف ها 


or 


ا کک واوا سدقي خو اضر 
من 0" من القيادات الفاعلة ‏ الحركة الإسلامية التي قد يراها البعض من قيادات 
الصف الثاني لكنها كانت قيادات فاعلة ولہا كسب كبير 22 الإنقاذ.. هذا اللقاء 
قد تمّ مع الأخ الأمين العام لكن الأمين العام قد سفه آراء هؤلاء الإخوان جميعا 
وأشعرهم بأنهم لا يدركون بواطن الأمور ولا ما يجري من تأييد واسع جدا للمؤتمر 
اي د ولا ا سكريهوا عق را سمت رميق ا ق 

فذهبت هذه المجموعة للأخ الرئيس البشير وقدموا له رؤيتهم وشعورهم بغياب 
المؤسسية يذ المؤتمر الوطني والشورى. فقد وافقهم الرئيس تماما على تصورهم 
اراقع تل اجا مرل ا ره وهاهو ره اتدل ف كه حا ق ا 
موافق على أي حلّ تجتمعون عليه وبإمكانه أن يوافق عليه فورا!! (أي حل نتجاوز به 
هذه المشاكل سيكون مقبولاً لدئ). 

جف فا ےرا له اكز واهدا مهه هات هذه العا مهاست من 
الخ عبرال اغات و را ت هرات ان الل تكح ارج إلى ال وت 
أن تطرح هذه القضايا على مؤسسة المؤتمر الوطني نفسه حتى يبدي الرأي فيها.. وذلك 
لأن الأمين رد عليهم بصورة محبطة عندما قال: لا مجال للحلول والاجتهادات 
والانتقادات عبر الوساطات والجلسات الخاصة فمن له رأي فليطرحه على مؤسسات 
المؤتمر الوطني وهي التي تقرر ذلك» كان واثقاً أن المؤتمر تحت قبضته. هذه 
المجموعة جلست عدة جلسات ورأت أن أفضل شيء هو أن تخلق مؤسسات فاعلة 
ذاكل او ای و رو القران من أن و مسرن اا ارهن ف ون وحلين ا 
رأي مجموعة قيادية تقرر حسب ما تراه بغض النظر عن صاحب الاقتراح الأمين العام 
أو الرئيس.. كان هذا هو الرأي الأول» أما الرأي الآخر فهو أن توحد القيادة 2 يد 
رئيس الجمهورية أعني بالقيادة رئاسة المكتب القيادي لأننا 4 هذه اللحظة قد أعلنا 
أن المؤتمر الوطني قد أصبح حزيا سياسيا معلنا.. 

فلا يمكن أن يكون رئيس الجميووية ليدن ريسا لزب يط حين أنه ريسا 
للجمهورية.. لا نستطيع أن نقنع الناس بأننا نقدم لهم رجلا ليصبح ريسأ للجمهورية ولا 
و ی ا ا 
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وكان القرار أن يحكون رئيس المكتب القيادي هو رئيس الجمهورية وأن تكون 
قرارات المكتب القيادي شورية وحاكمة.. وأن تكون لبيئة الشورى ولمجلس الشورى 
رأي ولجان ودور فاعل 2 إدارة الحزب وإدارة الدولة. 

آنا كنت انضميت لمجموعة العشرة مؤخرا عندما طرحها عليّ هؤلاء الإخوة 
ورأيت فيها صوابا وليس فيها هوى أو تشفي من أحد وليست موجهة ضد فرد»ء وإنما 
تسعى لإشاعة الشورى وروح المؤسسة داخل الحزب الحاكم.. ما كنا نرى فيها 
هدافا للأفيق الخام أو دعفا ارقن أخكنهاخماك على غير لحمل الصحيه: 

من كا ا ت ما وا له ناك غير ا ب 

ج: المذكرة ليس فيها خروج عن المؤسسية لأن المكتب القيادي ليس معنيا 
بتعديل النظام الأساسي.. وتعديلات النظام الأساسي تذهب مباشرة للشورى وهي التي 
ل دا وک مو كبتك قا هد رس كر ان ج اعد الور وكا 
اللائحة تقتضي أن يوقع عشرة أشخاص على أي افتراح ويقدم قبل مدة.. آخر نظام 
أساسي رفع فيد العشرة ويممكن لأي شخص أن يقدم أي افتراح.. لكن نحن عملنا 
الو حرطا ا لدت معلا من الكدووض لمكن الخدت ف هوا ك اننا 
لم تعرض على الأمين العام. لم يكن هنالك شرط أن تعرض على الأمين العام نحن 
قصدنا أن لا نعرضها على الأمين العام ليقيننا بأنه لن يسمح لہا أن تصل إلى الشورى» 
لازنا E E‏ ديسا انرق نهنا واوا 
والمخرج» وأردنا أن يكون المحك ليس الأمين العام وإنما الشورى.. كنا نعلم تماما أن 
الأمين العام إذا علم بها سيعمل عملا كبيرا قبل انعقاد الشورى عبر اللوبي 
والاتصالات وبتحييد كثير من الناس ويمنع الناس من الرأي الحر.. لذلك قصدنا أن 
تطرح مباشرة على مجلس الشورى بدون مؤثرات من الأمين العام ونتيح له أن يتحدث 
على قدم االساواة مم كل اصحاب الأراءءضوابا آم خا اكا اانا د 
فرصة عمل خاص لإجهاض ذكرة المذكرة ومضمونها وأهدافها حتى لا تقدم. 

مدا اذا كا درد الل عاض تر اوةه 

أحمد عثمان مكي وعمر عبدالمعروف حملوا المذكرة على غيرما قصدنا منها 
ووصفوها بأنها انقلاب وإطاحة بالأمين العام وغدر به ونسبوها وقالوا إن هذا الوضع 
تن ر وهاو الخو قل اوا الهو ناذا سوم کد 
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والحقيقة.. واضحة جدا: إن هذه المجموعة برئاسة الأمين العام كانت تسعى أن 
تكون قبضة كل الأمور ظاهرأ وباطنا حتى الدستورية منها والتنفيذية عند الأمين 
العام» لذلك اعتقدوا أننا قد نسفنا وأجهضنا هذا المخطط وما كنا نظن هذا الظن. 

مداخلة: هناك اتهام لمجموعة العشرة أن هذه الدكتاتورية الترابية كانوا 
مقرريها وجزء منها ولم يتحركوا إلا عندما احتموا بالقصر والرئيس..! 

ج: جزء كبير جدا من العشرة لم يكن ب موقع تنفيذي ولم يكن لديه ما 
يخشى عليه.. ولو وقع عليها مَنْ هم خارج الجهاز التنفيذي وحاقدون عليه» ولقالوا إنهم 
فعلوا ذلك لأن شيخ حسن هو الذي منع دخولبم.. هذه حجة لا يسلم منها من كان من 
الذين وقعوا على المذكرة... هذه مقولة افتراء.. ثانيا هؤلاء العشرة لم يكونوا كلهم 
2 المكتب القيادي عدا شخصي وغازي وإبراهيم أحمد عمر والآخرون لا أحسب 
أنهم ‏ المكتب القيادي.. والسؤال عن عدم الاعتراض سابقا هو سؤال يسأل عنه 
كل القيادات وريما تكون العاطفة هي التي حملت بعض الناس للاستمرار ب2 
ار الشاكك اوهد اة الجاين الا ع ده هان الاجر هاما 
أسقطوا العاطفة واحتكموا للفكرة وقول الحق وهم خير من الذين ما زالوا 2 غيهم 
سادرين.. 

س: متى بدأ الخلاف بين المدنيين من الإخوان مع الأمين العامة 

ج: أعتقد أنه بدأ مبكرا والسبب الأساسي أن الأخ الأمين العام هو الذي كان 
يخطط شرح الأحدات وتخدد مواقيتها ود لبا العدة: وال خرون ما كان يطنون أن 
الأمور تسير 2 نفس الاتجاه.. لذلك وهو وحده وربما قليل من الناس وربما وصلته هذه 
الإشارات» لكن مما سمعته من بعض الناس ما أقل من سنة ونصف أو سنتين.. أعتقد 
أن الأخ الأمين يرى أن هذا الأمرلن يبلغ ذروته إلا إذا اجتمعت له القيادة الرسمية 
(رئيس الجمهورية والأمانة العامة) ولذلك كان يتحسس من الذي يقبل هذا الرأي 
الذي لا بديل له وكان يستقطب الناس على هذا الأساس وبقدر ما يظن يحدث الناس 
تلميحاً أو تصريحا.. لذلك وعندفا تقادم الزمن وتفاقمت المشاكل عرف مَنْ الذين لن 
يوافقوه على هذا الرأي وبدأ 2 محاولة عزلهم وتهميشهم خاصة بعد مذكرة العشرة. 

س: عرف الترابي بفطنته وقراءته للمستقبل كيف فات عليه ذلك وكل 
المعلومات تنتهي عنده 5. 
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ج: أولاً القناعة الكاملة عنده بأن هذا الأمر لن ينصلح إلا إذا انعقدت له القيادة 
الرسمية والسياسية جعل كثيرين جدا من الذين يقدمون له المعلومات يمشون ب هذا 
المجال.. ولم تكن المعلومات دقيقة ولم تكن صحيحة.. فزينت هذه المعلومات له أن 
القاعدة العريضة من آهل السودان والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وأجهزتها 
كلها مؤيدة لبذا البرنامج<!!). 

هذه كانت هي اس المشاڪل.. فالراجل توفرت له معلومات كثيرة جداً أكدت 
له أنه لا توجد مشكلة ب2 حالة إقدامه على هذا الأمر.. قبلته هذه القلة أم لم تقبله لا 
يؤثر ذلك.. 

نان كانت العلوفاك رو س التاس على هذا الدوى هدوقن 
تكون قضية أخرى» وأنا كما قلت بصورة لطيفة لعل الرجل كان يود أن يسمع 
ذلك.. 

س: هل كان الترابي يطمح أن يكون ركيسا للجمهورية؟ وهل قدم نفسه نائبا 
للرئيس بعد استشهاد الزبيرة 

ج: أولاً: الحقيقة أنا لم أسمع منه ذلك.. لكن كل الدلائل التي يمكن أن 
يستنتج منها ذلك قامت على هذه الرغبة.. وأنا أذكر منها أننا عندما كنا نقدم بعض 
التعديلات 4 مجلس الشورى 2 النظام الأساسي.. النظام الأساسي كان ينص على 
أن هيئة الشورى عليها أن تسمي من المؤتمر الوطني من تود أن تقدمه لرئاسة 
الجمهورية.. كان ذلك 4 آخر انعقاد لبا قبل انتخابات رئاسة الجمهورية ولم تنعقد 
دورة عادية غيرها. 

الأخ الأمين العام ومجموعته ‏ ولاستغرابنا جميعاً ‏ كانوا يصرون على أن لا 
تسمي هيئة الشورى مَنْ يُرشَّح لرئاسة الجمهورية.. لأنها كانت تعمل هذه المجموعة - 
بتنسيق مع حسن الترابي. وهذا كان واضحا جدا للترابي أي أن هيئة الشورى بوضعها 
الحالي غير مستعدة لترشيحه لرئاسة الجمهورية وإنما تحتاج لوقت كاف حتى يقوم 
بعمل اللازم لتأمين فوز هذا الاتجاه لذلك أراد أن يقطع الطريق أمام ترشيح البيئة 
ال ا مر وتكان جل د نكاره ريسا معا ا ا وريه ذه 
إقضاء الآخرين ويظل المؤتمر الوظني كله معه من غير مخالفين له. 

وتأكد لنا أن بعض أنصاره مثل أحمد عثمان مكي قد سعوا 4# هذا الاتجاه 
وطلبوا من علي عبد اللّه يعقوب أن يرشح الترابي 2 هيئة الشورى لرئاسة الجمهورية. 
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أمين حسن عمر يشهد: 

الدڪتور أمين حسن عمر الذي يعتبره الكثيرون من أبرز تلاميذ الدڪتور الترابي 
AN E EE‏ ,عونا تاه E‏ متتو 
ے4 بيروت: متى تطلقون سراح الدكتور الترابي؟ وقد كنت شاهدا وقتهاء رد أمين 
حسن عمر بقوله: (لقد سجنت الإنقاذ نفسها بسجن الترابي)» وكان يشير إلى الأسئلة 
المتكررة التي ظلت تطارد قادة الإنقاذ أينما ذهبوا حول ضرورة إطلاق حرية الترابي 
والغريب أن الأسئلة ما كانت تأتى من الإسلاميين وحدهم» بل من القوميين واليساريين 
والبعثيين أمثال معن بشور وغيره بل ومن المسيحيين 2 أجهزة الإعلام. 

4 تقدير أمين حسن عمر: أن الترابي كان يرى ضرورة أن تخضع الحكومة 
للحركة الإسلامية وليس العكحس وأن المؤتمر الوطني هو التعبير عن الحركة 
الإسلامية» لذا يجب على الدولة أن تخضع له»ء وإلا صار المؤتمر الوطني شبيها بالإتحاد 
الإشتراكى تابعا للدولة» آي حزب حكومة وليس حزيا حاڪما. كما يرى الترابي أن 
الحكومة الآن ليست #4 يد الحركة الإسلامية» وإنما 2 يد عسكريين منتمين 
الحركة العامة وان تافو الأذكار السدكرنة الى انتقوها من الرس الك 
عليهم أكبرمن تأثير الفكر الإسلامي عليهم؛ لكنه لا يشكك ب إسلاميتهم. 

ويضيف أمين قاثلا: (أنا سألت د. الترابي صراحة: (هل تعتقد أن البشير يمكن 
اشر اکر کا قل او بكاو ون القرانى :لذ كن بيك حصن 
التفيير تدريجيا بالغفلة والتنازلات التدريجية حتى تتحول ب2 نهاية الأمر إلى كيان لا 
يمكن تسميته إسلاميا.. فالبشير إذا انصرف عن حماية التيار الإسلامي والحركة 
الإسلامية فليس بقادر ولا مؤتمن على الحفاظ على المشروع الإسلامي. 

أما البشير والمجموعة الموالية له فيعتقدون أن الترابي بتصرفاته وتصريحاته قد 
أصبح عبتأ على الدولة» لأنه يريد أن يكون جزءٌ من الدولة ويتصرف بمنطق 
الحركة الإسلامية ويريد أن يكون جزء من الحكم ويتصرف بمنطق المعارضة 
ويريد أن يرجع إليه : ڪل شيء ويسأل ولا يسأل. 
عبد الجليل الكاروري يدلي برأيه: 

ا فم الف هب الال التكارورى دون الأ واخ التمرت اا 
خی وروز مذكرة العشرة كان رد الكارورئ و اجا وشاملا تدك هجا ما 


هلاه 


يتعلق بمذكرة العشرة ونرجىء ما تبقى للحديث حول الحركة الإسلامية بعد 
الانشقاق وقيام ما عرف بالكيان الخاص ودوره البامشي 4 مسار الحياة السياسية 
السودانية. يقول الأستاذ الكاروري: 

# العشرة سنين الأولى من الإنقاذ قد فوضنا أمرنا لله ثم لإخواننا وأصبحت 
ف کا و الفا حر دا ا ا 011 

كه أن ا ف من اا ت ها ااه اد ا 
العسكريين هم الحاكمون» فلا داعي لآخرين منافسين لهم وحتى التعيين للوزارات 
ا كان بت جس الساهمة السياسية ول 

# هنالك بعض الإخوان يرون أن هذه المسألة مقصودة وتعني وداع الحركة 
الإسلامية ومغادرتها و2 حديث عن أن هنالك مصاحف وزعت لبعض قيادات 
الحركة الإسلامية وقيل لبم جزاكم الله خير قد سلمتم الأمانة لمرحلة أخرى. 

لكن نفس هذا الأسلوب قد تم م استخدامه مع العسكريين عندما بدأ ا 
يزحفون, وطلب من اليك رون اا أن يترجلواء لأنهم قد أدوا دورهم وجزاهم الله 
ر( ها خد من ون غاص 

سؤال: ما هي خلفيات مذكرة العشرة وماذا ترڪت من ظلال» وهل ڪان 
القائمون على أمرها يدرون ضررها وما أدت إليه من انشقاق وسط الإسلاميين؟؟؟ 

الجواب: مذكرة العشرة كانت من المرحلة الثانية.. غيابنا عن القيادة كان 
سببه دخول العسكريين للموقع القيادي.. و2 نهاية العشرة سنين الأولى كان هنالك 
اق وين مدخي وا ا ك و و ا و و 
هي انعكاس للتنافس حول القيادة لأن الخلاف كان حول القيادة» وليس لأي أسباب 
فكرية أو تنظيمية وإن كان 2 جوهر القيادة. 

*» مداخلة: لكن نلاحظ أن العشرة بينهم عسكري واحد؟ 

الجواب: لا.. المذكرة ومن وقعها يصنفوا لصالح الجانب العفسكري.. ولو لم 
تجد مناصرة من العسكريين لما وجدت فرصتها للمنصة والنقاش ولوجدت نقاط 
نظام ضدها.. كان هنالك تنسيق كامل بين المسكريين ومجموعة العشرة"".. ولو 
لم مكو واا ان الشادة السكرية والتكرية ريوزت الذكرة سد 


)١(‏ إفادة الكاروري تؤكد أن المذكرة كانت مؤامرة بين معدّيها والجناح العسكري وفق تنسيق كامل.. ورغم 
أن نافع ينفي ذلك لكن ريما يكون بعض موقعيها قد انضموا إليها مؤخرا من غير دراسة أبعادها وآثارها 
المتاقعة: 

0۹ 


ا اا غل اا اي وى شان حي ا اع ا ات ها رقت 
مبيكر تضايق الف من ا الفكرية مند حل المجلس العسكري.. 

سؤال: هل للمذكرة نفع أم ضرر وأيهما أكثر؟ 

الجواب: نفعها أكثر.. خسرنا وحدة الحركة» لكننا لم نخسر الدولة ولم ترق 
دماء.. وقراءتي أن الفتنة أصابت الصحابة والمذكرة كانت إنذار مبكر ومفيد.. 

السؤال: المذدكرة قادها أغلب تلاميذ الترابي الذين كانوا يتبعون كل خطواته 
وممارساته من ضيق للشورى وخلافه.. هل فعلوا ذلك لأنهم شعروا أنه يريد أن ينقلب 
عله ا 

الجواب: فيهم ناس على خلاف مبكر مع الترابي مثل إبراهيم أحمد عمر.. وهم 
خضعوا لانقلاب على أشخاصهم» لأن الذي يقعد اليوم يكسب غدا.. ولأن قربهم من 
القيادة جعلهم يقدرون أنهم يمكن أن يتحملوا الظلم لكن قدروا أن الجيش لا 
يمكن أن يتحمل الظلم وربما يحمل السلاح» فرأوا لا بد من إنصاف هؤلاء 
العسكريين الذين أتوا بالدولة وضحوا من أجل قيامها. 

السؤال: لماذا كانت ردة فعل الترابي عنيفة بهذا المستوى؟ 

الجواب: هذا يؤحد ظننا أنه كان يريد أن يكون الرجل الأول 2 الدولة 
والترابي رجل يرتب لأهدافه ترتيباً كاملا.. وأي شخص يحول دون أهدافه لا بد أن 
يعامله بعنف وحتى معاملته للرئيس عندما كان الترابي ريسا للبرمان كانت معاملة 
عحودة و یا الات وسقي فتن هنا طلس ا قوذت كان الدرة 
عبد الرحيم على: 

ع إطان نادنا دار اء الكفيرين حول خلافات الحركة الاسلافية والمؤتمر 
الوطني فإننا نورد هنا رأي الأستاذ عب دالرحيم علي رئيس مجلس شورى ال مؤتمر 
الوظقى غ ول انها هيما مله لكوع اكاد الحرمك و 

دمن خلؤن وو كو لحان انات كرتا القرانى اا ا اروت 
ونظرته الثاقبة» فما هي العوامل التي دفعته بعد هذه الخبرة ليقود مثل هذا الصراع 
ضد البشيرة هل هذه هي طبيعة الترابي الحادة المتحدية؟ أم أن قراءة الترابي لمآلات 
الأمرلم تكن صحيحة؟ 


همه 


الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال» لكن الترابي له رؤية ثاقبة 
ومقدرة عالية وتقديراته للأمور ظلت لحد كبيرتكون صحيحة. يبدو أنه ب4 الفترة 
الأخيرة أن التقارير التي تصله عن رأي الناس 2 الوضع السياسي لم تكن دقيقة.. 
هذه ناحية.. الناحية الثانية هي أنه كان يتوقع غير الذي حصل.. 

كذلك أظن أن شخصية الترابي التي انطبعت مع التجربة الكبيرة 4 التحدي 
راخ اتضهويات اتر كان لبا دو د إذازة الأزمة لأن ر لسن 
فيها أن ينحني للعاصفة وليس فيها أن يعطي وقتأ للمشكلات:؛ بل أن يواجه المشكلة 
وأن يصعدها ويحلها بي شكل من الأشكال؛ هذا جانب شخصي وأفتكر أن هذه 

يقة لم تكن مناسبة لحل المشككلة نفسها. 

مداخلة: عند جلوس كم معه هل كان يتقبل نصائحكم وآراءكجم 
وانتقاداتكم» وهل دخلتم معه # مثل هذه المسائل أم هي رجاءات؟ 

اا اناالا ايان انكل .ف ا كه كان موقن مكبر هد 
قد حسم عددا من القضايا وما كان مستعدا أن يتقبل فيها رايا آخرء بدليل أن قرارات 
مجلس الشورى لم تكن مقبولة عنده. وهذه أهم من أي قرارات لأن مجلس الشورى 
الذي وضع المعالجة الشاملة قد كانت قراراته 4 عدد من الأمور واضحة ‏ هذا بعد 
رمضان وحل البرلمان - وأن موضوع حل المجلس الوطني يحال للمحكمة الدستورية 
ويقفل على ذلك» لكنه عبر عن رفضه لقرارات المحكمة واستمر التصعيد والصراع 
ما ان ان ايان المفالحة الشاماة :تومه قافن "تحمين الأمانة المامة موه ةليل هلي 
أن له قارات قن اندها اا :اذلف فض قرا زات مجلس الشووى,حكان فن کون 
مرقف ا 

سؤال: رأيت أن الترابي ربما فكر وقدر وحسم أمره» لكن سؤالي هل تمت 
فواحية سنكي فشن الفا كلف هش هل سنالك وا وا 

جواب: علاقتي بشيخ حسن 2 هذه المسألة باستمرار كانت علاقة تبادل آراء 
وتناصح واستفسار عن موقفه ورؤيته بذ المآلات والرؤى المختلفة البديلة» وحاولت أن لا 
نكر اانا حتى نأخذ رأيه ونستمع إليه ونتحسس مدى الاستجابة للاحتمالات 
اة تحن لسا ك موقتف أن رض هاية شيا ب لجا معالحة د لم تحضيل يتنا 


مواجهة أبد! وشعرت بالاحترام منه باستمرار وقدمت له الاحترام اللازم وأنا مقدّر 
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ظرفه.. وقد كان شاعراً بالتمزّق وشعرت بأنه حزين ومقدر مسؤوليته والأخطار 
الخد ا لكر لذو عطي 1ك هذا الععر ان ر هة 
أحمد عبد الرحمن: الترابي فلتة لا تتكرر بسهولة: ش 

نكاما الى تور شياذة ا الحيين عبر الرحين تعس الذى يكيو انعد عد 
مؤسسي الحركة الإسلامية ومن الذين عاصروا الترابي وقدمته الحركة الإسلامية 
بے الكثير من المواقع القيادية على مستوى الدولة والحزب. بعد المصالحة الوطنية شغل 
منصب وزير الشؤون الداخلية وبعد الانتفاضة تقلد منصب الأمين السياسي للجبهة 
الاننلامية» وقد كان ناقا بوكاقا عنواقزة الشعرة و الك اك زنك تاراتفا 
كذلك يعتبر من السياسين الذين يجمع أنصارهم وخصومهم على أنه (راجل شيخ 
عرب) واسع العلاقات غير منحصرها. عندما يتحدث عن الترابي يتحدث بشىء من 
التجرد يذكر الكثير من إيجابيات الرجل ثم يعرج على نقاط الخلاف.. الخلاف 
السياسي لا يعنى عنده القطيعة وإنما شعاره هوء (إختلاف الرأي لا يفسد للود 
قضية).. عملت معه سكرتيراً للمكتب السياسي أيام الجبهة الإسلامية وسافرت معه 
كثيرا فهو رجل ذو خلق قويم وكرم ونبل.. اختلفت معه بعد اعتقال الشيخ الترابي› 
فقد كان رأيي أن ذلك الاعتقال جائر لم تتخذه مؤسسات الحركة الإسلامية ولا 
مؤسسات الحزب» وإنما اتخذته الأجهزة الأمنية» ولا ينبغى علينا أن نبارك تجاوزت 
الأجهزة الأمنية؛ لأننا إن باركنا الاعتقالات فسوف نبارك الإعدامات وإراقة الدماء 
وهذا ما لن نفعله.. الأستاذ أحمد كان يعيش صراعا.. فهو ضد الترابي» بل كان لا 
يخفي شماتته عندما رأى تلامين الترابي الذين أبعد معظم أبناء جيله ظلما واحتفظ 
بهم وقربهم يطيحون به.. وب نفس الوقت اعترض ك اجتماع اللكتب القيادي 
وبحضور الرئيس على اعتقال الترابي بهده الطريقة وهاجم الرئيس وفال له: (كرسي 
الحكم الذي تجلس عليه الآن ظل الترابي والحركة الإسلامية يعملون له طيلة 
الخمسين سنة الماضنية قلا بتكن أن تتفل الترابى بهذه الصضورة ولا تاور احدا. إذن 
علينا أن نكون جاهزين (وثيل رأسنا).. فغضب الرئيس البشير من تعليق الأستاذ أحمد 
لكنه سارع 2 اليوم التالي وبادر بزيارة الأستاذ أحمد 4 منزله. 

بادرت الأستاذ أحمد بالسؤال التالي: 

س /متى بدأت علاقتك بالدكتور بالترابي؟ 

ج/ عرفته وأنا ب الصف الثاني جامعة الخرطوم عام 1500١م.‏ 


OA 


مداخلة: عندما سئلت عن ارتباط الترابي بوصال المهدي» هل كان مصادقة آم 
أمرا مدروسا من فبل الترابي؟ كان ردك هو (أن الترابي لا يقدم على شيء بصورة 
عفوية) ماذا تقصد 5. 

ج/ من الأشياء التي تعجب ے4 دكتور الترابي أنه لديه رؤية ويحسن التدبير.. 
وصال المهدى طالبته ب كلية القانون وقد لعب صادق المهدي دورا كبيراً 4 إتمام 
هذا الزواج. 1 

الأستاذة وصال المهدي لہا دور كبير جدا 4# الحركة الإسلامية لدرجة أنني 
كنت أقول للكارورى: (لو شيدنا لها قبة سيكون أقل من حقها).. كانت واعية 
بمتطلبات الحركة الاسلامية المادية والاجتماعية.. كما ساعدت كثير جدا 2 
تحمل أعباء حركة إسلامية 2 ظروف السودان الاقتصادية الصعية.. وهي امرأة 
ناضجة ولبَّت متطلبات كبيرة جدا 2 الحركة الإسلامية. الترابي لم تكن له أي 
الدرايات تجار البيت» بل كانت وصال هي التي 3 فقون انلها ا مها خاي 
برها لعمل الحرحة الإسلامية.. لذلك تفرد الترابي 2 الات ك ومنيو 
واسترتيجية أهمها: 

5 ع ب المرأة. 
5 مسألة الحكم الإقليمى وضرورة تطبيقه» وقد كتبها الترابي ے2 مذكرة ثورة 

أكتوبر لمجلس عبود العسكرى.. مما يؤكد بعد نظره الكبير جدا. 
- قتح آفاقا على قضايا الفكر الإسلامي. 
- نحن الحزب الوحيد الذي كتب ورقة عن الجنوب وأسميناها «ميثاق السودان». 
- أصل لفقه التعامل مع غير المسلمين وذكرها 2 دستور الجبهة الإسلامية حيث 

لي لي SS‏ ة الاإنقاذ TT‏ 

ومنهم من لم يسلم. 
- التقى سفير العراق 2 الخرطوم أيام الجبهة الإاسلامية مما خلق علاقات 

ميحرة مع البعثيين # بغداد استفادت منها الإنقاذ. 
هاوي صراع.. 

سلح نفسه بمعرفة عالية بالفقه»ء لذلك قارع حجج العلماء السعوديين الذين 


راك 


رمك کا ی عبن عد انو لكالا ماي تن ی اكه وسات 

+ اطلعت منه على مسألة انقلاب الإنقاذ قبل وقوعها وقلت له هؤلاء الضباط 
من سلاح الموسيقى والمهندسين حا يضيعونا.. ولكن لمعرفتي له بخبرتة بالرجال 
سايرته 2 مسألة الانقاذ. 

س/ متى بدأت الجفوة بينك وبين الدكتور الترابي؟ 

ج/ بكل أسف بدأت الجفوة قبل الإنقاذ لأنني كنت متشككاأ جدا إننا لن 
نستطيع عبرالقوات المسلحة أن نقوم بعمل مضمون.. ومثلما تمّ ضرب الحزب 
الشيوعي عندما غامر عن طريق الجيش أخشى أن يحدث لنا مثل ما حدث 
للشيوعيين. لكن بعد أن جاءت مذكرة القوات المسلحة للصادق المهدي.. أنا بعد ذلك 
تطرفت جدا لصائح التفييروكان رآيي أن يكون التغيير الليلة قبل الغد.. قبل أن 
ندخل 4 تكرار مسألة السجون حيث يأتي أهلنا للبحث عنا.. إلخ. أنا كنت قبلها 
مكرود ذا ل# الاجتماعات. 

الترابي بعد الإنقاذ بدأ يقرب بعض الإخوان ويبعد آخرين كما أبدى اهتماما 
كبيرا بالإخوان المسؤولين عن العمل العسكري وبدأ يقربهم أكثر. وقد ڪان 
ظاهراً أنه كان يهيء نفسه لمرحلة جديدة نحن لسنا لا عبين أساسيين فيها لذلك 
سعى لابعادنا. 

كذلك من عيوب الترابي أنه يتخذ القرارات بصورة شخصية ولا يثق بے مقدرات 
أعوانه» لذلك يستخدمهم لإخراج هذه القرارات.. وذلك لذكائه الشديد الذي تميز 
ك الوط مدو سيك يوا و تلعفل :للك عقو هرا نتف ات اتح 
الاسلامية إذ تجد أن كل القرارات عند الأمين العام حتى بالنسبة لأي مكتب: 
والمكاتب ليس لبا قرار ولا مال. حتى ان سكرتير مكتب الترابي هو أقوى من أمين 
أي مكتب وأنا اصطدمت معه بے ذلك.. كل صغيرة وكبيرة 4 يده والبعض مسايره 
4 ذلك. 

جعفر شيخ إدريس تعجب عندما قرأ دستور الجبهة.. الترابي له مقدرة فائقة إذ 
يستطيع أن يأخذ كل ما عندك» لكن هنالك خطوط حمراء وهي عدم معارضته 
فتن قحا اقرا 
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أثناء الاجتماعات يترك كل واحد يقول ما عنده. :هو يتكلم اكن 9 يستطيم 
أحد أن يتخذ قرارا غيره.. وبعض الإخوان غير مهتمين بهذه الطريقة والمهتمون كثيرا 
ما يحاول تحجيمهم وحجب لمعينات عنهم. 

حتى مصادر الدخل داخل الحركة !! يجب أن تعرف ما يليك فقط» وليس لك 
الحق 2 معرفة كل جوانب الحركة.. مما يجعل الحركة منقوصة ويجعله هو 
الوحيد الملم بكل جوانب الحركة دون غيره.. لذلك لم يبك أحد على الحركة اليوم 
لأنه ليس هنالك قرار للحركة» وإنما الترابي وحده هو الذي يتخذ القرارات.. ڪل 
الموؤسسات القائمة تدار بالريموت كنترول وهذا عمل غير أخلاقي حتى 4 الغفرب 
كل مؤسسة يديرها المسؤولون عنها وليس سواهم.. حتى مؤسسات الإغاثة والبنوك 
التي يتولى إدارتها إسلاميون كان هو الذي يتولى إدارة القائمين على أمرها 
وتوجيههم.. حتى إنني قلت له مرة: «حتى الزكاة تريد أن تورّعها أنت؟ ناس كاروري 
ديل ما بيعرفوا يوزعوها:. 

مداخلة: فترة السجن الأولى 3 أيام الإنقاذ أذكر أنني عندما زرئڪم ے سجن 
كربر وقابلت الشيخ الترابي كان قد أشاد بك كثيرا وبعلاقاتك وكان معجبا 
بحركتك مع زعماء الأحزاب داخل المعتقل. 

ج/ هو كالعادة يقول لك أنت هذه الأشياء مفيد فيها جدأ ويجب أن تواصل 
فيهاء لكن هو وإبراهيم السنوسي شغالين قصتهم دي ڪلها.. وأنا عشان أريح نفسي 
لم أشتغل بهم» وإنما اشتفلت بغيرهم لما يفيد الحركة الإسلامية وزهدت فيعمل 
يديره حسن الترابي وإبراهيم السنوسي وحدهما. 

وذات مرة جاءني الفاتح عابدون يحمل بعض المقترحات للترابي يود مناقشتها مع 
الصادق المهدي!! قلت للفاتح عابدون متى بدأت معرفتك بحسن الترابي؟ قال: قبل فترة.. 
قلت له: أينا أقدم علافة بالترابي أنا آم أنت ؟ قال لي: أنت» قلت له: أنا أعرف بحسن 
الترابي منك.. الترابي لا يقبل آراء أحمد عبد الرحمن فهل يقبل آراء الصادق المهدي5. 

الترابي لا يريد أحدأ أن يناقشه 2 أفكاره وخططه» وإنما يقبلها من غير أن 
يضيف لبا شولة أو كسرة.. إلخ. 

الترابي يعلم أنني أختلف معه 4 أشياء كثيرة ولدي الجرأة لمصادمته ويمكننى 
آنا رض على نفدو ار ةما موطيؤة اا افو مضي وكزاف كت ضير ف 
مال الحركة الإسلامية.. لذلك يحاول إبعادي حتى لا أناقشه 2 مثل هذه الأمور. 
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كذلك تم إبعادي عن كل الترتيبات العسكرية والأمنية» وقد كان يشرك 
بعض الذين يمكن أن يكونوا وكلاء بالنسبة له.. تنفيذيين وليس لديهم أي رأي وقد 
وجد ذلك. ْ 

كذلك يحاول الترابي تشويه شخصيات بعض الإخوان وهز صورهم 4 نظر 
اخوانية:شيقاذ كان يقول الطاب ان ف الصبالحة الوظنية» أن احم عبد ا ترحمن 
منحاز لناس نميري ومعهم !/٠٠١‏ رغم أننا كنا نعمل 2 مايو ضمن استراتيجية 
الحركة الإسلامية وليس لدينا أجندة خاصة.. كما قال لإبراهيم الدسوقي: أحمد 
عبدالرحمن لم يتعاون معنا لأنه طلب أن يصير وزيراً؟ وهذا ظلم كبير منه لإأخوانه 
وليس صحيحا.. ونحن خليناهو لرب العالمين!. 

كذلك حتى بے عهد الإنقاذ أن الترابي ذكر للعسكريين ‏ كما أخبرنا البشير 
مؤخرا ‏ أن الترابي قد قال حديثاً منقصا بكل الذين عاصروه من قيادات الأخوان 
وذلك حتى يباعد بينهم وبين العسكريين من فادة الإنقاذ.. لذلك اتخذ العسكريون 
وكا كبو نا وتكلها ها ا ار هم الأموو کان مرق ا سول اکرو 
الاين تمت ف و ساف كس ا رك بن كنت ات فد وا ر لكين 
فجأة يتصدى لى من بين المجتمعين البشير والزبير» رغم أنني ليس لدي خلاف معهم! 
وأحياناً يمرّر لي ورقة لكي أعتذر عن بعض آرائي وكنت أرفض ذلك.. ويكتب هذه 
الورقة على مرأى من الرئيس ونائب الرئيس. وذات مرة كتب لي ورقة جاء فيها «كما 
جتنا بسلام علينا أن نرجع بسلام» أي يغني ضرورة الاعتذار. لأنني هاجمتهم جميعا. 
فقلت له: يبدو أننا بنعمل ب شيء سوف ينهينا كديفا قر هتنا 

حتى غازي صلاح الدين ويس عابدين والسنوسي كلهم كانوا ضدنا لأن الترابي 
حرّضهم علينا وكذلك علي الحاج.. حتى عندما يكون الحديث عن الحكم 
الاتحادي وأنا كنت رئيس لجنة الحكم الاتحادي بالمجلس الوطني حتى هذه 
لا يسمع فيها رأينا.. حقيقة إن الإنسان يشعر بالقهر. 

كذلك حاول إبعاد كل الناس القريبين منه جدا واعتمد على الجيل الثاني 
أمثال السنوسي ‏ غازي... إلخغ ‏ حتى يسير بهم الحركة.. وحتى رأيه 4 الذين 
يستخدمهم غير جيد وهو لا يخفي هذا الرأي ويقلل من شأنهم. 

س/ ما هي رؤيته بعد الانفصال والسجن- أثناء لقائك به ب2 مقر إقامته الجبرية؟ 
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ج/ علاقتي به لا تتأثر بخلا2 السياسي معه.. وقلت له عليه أن يتوقع الذي حصل 
من أي شخص يفكر بذات الطريقة التي يفكر بها الترابي(!0). 

عيب الترابي أنه ذكي أكثر مما يجب استطاع أن يوظف الكثير بالطريقة التي 
يراها.. هو لم يفرض نفسه على أحد ولكنه استطاع بذكائه أن يستخدمهم. 

فلت له كلام جعفر شيخ إدريس صحيح عندما قال إنك استطعت أن ااه 0ا 
3014 كل الناس! قال لي: الآن أصبح مثالك جعفر؟!!. 

وحقيقة إنَّ جعفر قد اكتشفه منذ وقت مبكر جدا. 

الترابي محبوب عندما تستمع إليه فقط.. فهو صفوي وليست له علاقة بالمجتمع 
أو السوق وعلاقته مع الصفوة المختارة فقط. 

وو و ا ع كو ا ابوك شرا لم مضدروا عليه كينا 
قرا لعو تدر كان حا علي الالبتمزازعتن ما اكد الك ون مان 
لذلك فاجؤوه بنفس طريقته 4 إجهاض كل المبادرات. 

وعن الفترة التي أعقبت الانشقاق يقول الأستاذ أحمد عبدالرحمن: 

المؤسسية بعد مذكرة العشرة وجدت» ولكن غاب عنها الشخص اللهم القيادي 
المجدد 2 التوجه.. والآن أي شخص يمك له أن يقول رأيه بحرية من دون أن يكون 
متركرا كما كان تاهيه القرانى الاي كان جتن إدارةالالستاعات وهو قن 
سلفا نتيجة الاجتماع.. وذات مرة كان أحمد سليمان المحامى يجلس بجانبي عندما 
كان الترابي يوجه الاجتماع فقال لي أحمد سليمان: «باللّه شوف الراجل ده.. بس 
عبدالخالق محجوب.. الخالق.. الناطق!! نوم الناس كلهم حتى خرج من خرج وزهق من 
زهق وترك القضايا الأساسية حتى آخر الاجتماع حتى تخرج القرارات كما يشتهي). 

الآن الناس 1618560 وما يفقدهم هو الفكر.. نحن الآن نسير بقوة الدفع 
السابقة.. الآن المناخ أفضل بكثير مما سبق ما ينقصه ال 715100 الرؤية.. الترابي فلتة لا 
نتكرن بسهولة :لمكن توجن:مجموهة بياذ ة على عفان لو تعانست جور اكير 
يمكنها أن تحدث أمرأ جميلا. الحركة تمرّ الآن بظروف صعبة لأن الفراغ الذي 
ترڪه الترابي کا 

الحركة الإسلامية: التصور السليم لم نجده حتى الآن.. الماعون الواسع.. العمل 
الوطني وأن تكون الحركة الإسلامية هي عظم الظهر وتعمل داخل «المؤتمر الوطني» 
وهنالك ضرورة لوجود عنصر غير مسلم وغير عربي.. نتيجة للهزات عدد كبيرمن 
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اللإخوان الذين لم يجدوا أنفسهم أ المواقع التنفيذية أصبحوا محبطين ومراقبين 
فقط.. وما حدث الآن من فراغ ناتج عن الأزمة.. 

س / رغم ما عرفت به من حلم وسعة صدر وسماحة لكن منذ الانشقاق أصبحت 
كل مواقفك عدائية أو غيرودية تجاه الترابي.. لماذا؟ حتى بعد دخوله السجن ترى أنه 
يجني أعماله التي ارتكبها سابقاً 4 حق الآخرين؟ رغم أن النموذج الذي جاء بعد 
الترابي ليس أفضل من سابقه حتى تقول الحمد لله الذي أراحنا من الترابي؟ جاءت 
راک قوى جد مر ر غات که 

ج /أنا منذ وقت مبكر رفعت شهار احترام الترابي والاعتراف بالآخرين. أنا 
عر ت أن انحط العتمد لبس ل غلاظة الد قرا طةه و اى نل شكون له علدة: 
بالإسلام.. أعني الإنقاذ وحتى الآن.. وأنا كنت مشفقاً على الترابي جدا لأنه ربط 
الأمركلة يكبرورة أن نمك هن الود ان هاه ده كير ةج | : كما قال سيدنا 
علي (أن السلطة فتنة) وأنا أيقنت تماما أن الترابي قد فتن بأنه لازم يحكم السودان. 
وسخر الحركة الإسلامية كلها لبذا البدف.. وهو أكاد أجزم ‏ أنه يعلم أن آرائي 
التي أقولما صراحة هي عين الصواب وعين الحق. نادر أن يقول آخرون مثلما أقول.. 
لدلك حرص على إبعادي من حضور قضايا كبيرة جداء لأنه يعلم سافا أنني 
سأعترض على الأشياء غير الصحيحة:» وأقول هذا خطأ وهذا صواب مهما كان نوع 
لخر 

أنا ڪنت حادا جدا تجاه إدارة الترابي للحركة› تآ کت خاد أك ا 
كنت لأنني بقيت عضوأ بالحركة رغم كل ذلك وكان بإمكاني أن أتركها وأخرج 
عنها للطريقة التي يدير بها الترابي الحركة. أذكر أن كمال عبداللطيف كان 
سڪرتيرا للمكتب فجاعي بعد اجتماع حاد وقال لي: أرجو أن لا تكون قدمت 
استقالتك.. لأنه عارف آرائي وأن الترابي كلما أقول رأيأ لا يعارضه هو شخصياء وإنما 
يوعز لبعض أنصاره من المدنيين أو العسكريين لمعارضة رأيي والتقليل منه..مرة سألته 2 
اجتماع عن أشياء # الميزانية.. سألت عن نسبة الميزانية التي تصرف على الأمن 
والخدمات5 طبعا هذا السؤال لا يمكن أن يُسأل داخل المجلس الوطني لحساسيته؟ 
استغرب كل من كان حول الترابي لبذا السؤال من مدنيين وعسكريين.. 

فطلب منى الترابي أن أقول حديثاً أعتذر فيه فرفضت ذلك.. فهو مساعد 2 هذا 
الأمر.. وأن هذا الأمر مصمم بهذا الشكل وعن دورنا أريد له المباركة والتأييد وعدم 


الاعتراض» لذلك أنا كنت أرفض ذلك وكثيراً ما أعترض على الأشياء التي أراها 
حاط فاا وض هنذا غن اذا 2 امرك الأسلذنية: “مراف :ومشارك و رة 
تصحيح الخطأ رغم صمت الآخرين. 

أذكر أن الترابي ‏ أزمته الأخيرة ضد النظام قد حاول أن يدفع الوزراء لتقديم 
استقالاتهم من الحكومة:؛ وقد أصدر قراراً من المكتب القيادي بطريقته السكوتية 
المعروفة.. فنا رفضت هذا وقلت: يجب أن يتم التصويت على هذا القرار» وقد كان 
ولم ببق له إلا ثلاثة من أنضاره الذين كانوا 4 التصويت الأول ٤١‏ تصالح القرار لأن 
لتويك كان كوت بالنكع ولك رر مو مدوم غير« تا ا عالت 
وذلك لأن القرار كان غير واقعي ويمكن أن يحدث فراغا دستوريا ويأتي غدا وزراء 
السفارات الدين يكن ان يغاقونا من قاتا هدا جتون» حتى هولاء لم يكونوا 
مقتنعين وقد ذهبت آنا لمجذوب.. وحمدي والفاتح عابدون وناقشتهم حول خطورة هذا 
الأمر.. لذلك عندما جتنا ْ اليوم التالي قلت للترابي: نحن نريد أن نراجع قرار الأمس 
لأنه قد تم على عجل.. ولا يستطيع أحد أن يعترض مثل هذا الاعتراض.. وقد كان. 

مداخلة: أنت كنت معترضا على الترابي واليوم ما زلت غير راض عن سير الإنقاذ 
بعد مفاصلة الترابي لدرجة أنك كثيراً ما تردد أننكم قد تحولتم إلى موظفي علاقات 
عامة للمجموعة الأمنية.. أي قد تحولتم من رمضاء الترابي إلى نار قبضة المجموعة 
اه الو الوط بكم تر | ثم تراك مو الخرى فر على اتفال الترابی 
لدرجة المواجهة مع الرئيس البشيرماذا يعني ذلك؟ 

ساعة اعتقال الترابي آنا كنت خارج المنزل وأثناء سيري ب2 الطريق اتصل على 
أحد الإخوان وأخبرني بالأمر وقال لي: إن غازي الآن لديه مؤتمر صحفي.. أدرت 
محرك راديو السيارة فوجدت غازي يتحدث بصورة حادة جدا ومهينة للترابي.. حاولت 
الاتصال عليه وطلبت من سكرتيره أن يتصل علي بعد الانتهاء من مؤتمره الصحفي.. 
ولكنه لم يتصل علي مما أغضبني جدا.. وخ اليوم التالي كان اجتماع الممكتب 
القيادي المشار إليه وقلت لبم: إنني سمعت بهذا الخبر كسائر الناس.و بيان غازي 
كان حادا جدأ وليس فيه أدنى اعتبار للدكتور الترابي لا لدوره الوطني أو الدعوي.. 
فهو بيان فردي وليس خارج من مؤسسة.. وعند اجتماع المكتب القيادي آنا كنت أمام 
خيارين (أ) أن أحضر المكتب القيادي وأقول رآيي بكل صراحة (۲) أو أن لا أحضر 
وأترك المؤتمر الوطني مرة واحدة.. لأننا بے مثل هذه الظروف كان يمكن أن نكون 
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4 صف الترابي.. فما دام وقفنا معهم كان من باب أولى ان يشاوروننا ب شخص نحن 
نعرفه جیدأء وأن يسمعوا رأينا حتى لو لم يعملوا به.. كما إن الحيثيات التي ذكروها 
بأن الترابي قد اتصل بقرنق» فالسيد محمد عثمان قد سبق واتصل بقرنق والصادق 
المهدي اتصل بقرنق وأحمد عبدالرحمن وإبراهيم أحمد عمر كانوا ب تجمع قد 
اتصل بقرنق» فلم أشعر أنني جالس مع خائنين!. وأنا لا أفتكر أن هذه الحيثيات لبا 
علاقة بمسألة خروج عن الإسلام أو ارتكاب إثم أو كفر.. إلخ. لأنهم قد أخرجوا 2 
اليوم التالي بيانا وضعت صحيفة الوفاق صورتي إلى جانبه مع بعض الآيات القرآنية 
التي تتحدث عن الخروج عن الدين.. إلخ. أنا لم أحب أن أرد على ذلك البيانء لأنها 
كانت مسألة مقصودة وإلا كان يمكن أن يضعوا صورة محمد عثمان صالح أو أي 
فرد من الجماعة التي تؤمن بمسألة الخروج عن الدين والخيانة. 

وذكرت + ذلك الاجتماع أن هذه الحيثيات ضعيفة » وهذا صراع داخل 
الحركة الإسلامية فلا ينبغي أن يحل أمنيا وهذا اللقاء لو تم بين الصادق المهدي أو 
محمد عثمان الميرغني مع قرنق لما كان رد الفعل بهذه الصورة.. وأنا لا أفتكر أنكم 
تستطيعون تقديم الترابي للمحاكمة.. وإذا كانت الاعتقالات تتم بهذه الصو يجب 
علينا أن نستعد لدورنا تحن أيضنا. .وقد عطي ارو من ديت هد .وقد دكرت 

شياء كنرة لا أود ذكرها الآن. 

مداخلة : 


لكن البروفسور عبدالرحيم علي الذي كان حاضرا هذا الاجتماع ذكر لى 
أن أحمد عبدالرحمن قال للرئيس: «إن هذا الكرسي الذي تجلس عليه الآن ظل 
الترابي والحركة الإسلامية يعملون له طيلة الخمسين سنة الماضية.. فلا يمكن أن 
يتم اعتقاله أخيرا بهذه الطريقة غير المقنعة). 

يواصل الأستاذ أحمد عبدالرحمن: 

غدا قام الرئيس البشير ولأول مرة بزيارتي ب البيت معه عبدالرحيم محمد 
حسين وقد سبق لي أن بدأت أصرح برأيي ضد اعتقال الترابي 2 أكثر من تجمع 
ومجلس عزاء. / 

وأنا قلت لبم: رأينا هذا لو قلناه للنميري لتقبله ولاتصل بنا طالبا احتواء هذه 
المشكلة بغض النظر عن من هو المخطىء أو المصيب. 
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عند زيارة الرئيس لي © البيت قلت له مرة أخرى حديثى نفسه وقلت له أنتم 
مستغنين عن أي شورى.. وهذا الأمر يممكن احتواؤه. 

# ماذا عن زيارتك الأخيرة للترابي 2 كافوري؟ 

+ آنا كنت متأ ما جدا.. ونحن كنا حتى 2 أيام نميري كنا نزور المحكوم 
عليهم بالإعدام» وأنا أعتقد أنه من الخطأ منع الناس من زيارة المعتقلين السياسيين.. 
أنا كنت أشعر أن هذا الأمر غير سليم ولا إسلامي أن تحظر على شخص مقابلة 
الان 

# زيارتي تمت بعد تبادل الرسائل بين غازي والترابي.. 

ذهبت وكنت أقرأ 4 حديث الترابي عن مشاكوس الذي نشر ے2 جريدة 
خارجية» وقلت له أنت بدأت بالماضي وبالكلام السلبى.. ذكرته بتصرفات رجال 
الأمن منذ عهد الثورة الأول.. وقلت له هؤلاء هم تلاميدك الذين انقلبوا عليك. 

وتحدثت معي وصال المهدى قبل زيارتي له.. وهي امرأة مسؤولة وتدرك مدى 
الاختلافات ونتائجها.. وقد تم اعتقال الصادق المهدي ب2 عهد هذه الثورة وهي سياسية 
متمرسة. أما الترابي فقد أكبر زيارتي له واعتبرها نوعا من التطبيع. 

قلت له: إنك استعديت الناس عليك وخرجت من مؤسساتك الشورية وانسحبت 
من اللعبة وخرجت عن الجماعة. ومفروض تتوقع أي اختلاف 2 وجهات النظر. 

ذكر لي حديث مهدي إبراهيم حول تأثير ضربة أتوا عليه وقد كان حزينا جدا. 

قال لي: ثم ماذا بعد؟ 

قلت له:الناس محتاجة لجهودك خاصة بعد مشاڪوس» لأن مشاڪوس 
صناعتك وأنت الذي بدأت تقرير المصيرولم يكن ذلك بمشروعية منا.. أنت الذي 
وجهت علي الحاج للقاء حركة التمرد 4 فرانكفورت حيث نتجت مسألة تقرير 
المصير التي فرضت على التنظيم.. 

والغريب أن علي الحاج لم يذكر مسألة تقرير المصير 2 خطابه للبرلان وتجنّب 
ذلك تماما.. وأنا رفضت أسأله خشية أن يكذب وينكرها ! وقد حدثني لدو أجو 
الذى ڪان حاضرا. 

ثم قلت له: الآن يا أخ حسن ليس هناك نفاق أو تراجع منك فقط المطلوب منك هو 
تطوير مسألة مشاكوس لأنها وط8 تاملا وأنت لديك المقدرة لتجاوز هذه المرحلة من 
أجل السودان وتأمين مسألة الشريعة. 


لكنه قال لي: بوضعي الحالي لا تتوقهوا مني أن أعمل أي شيء تحت الاعتقال 
ET‏ 

وافقته أن لديه حقا 4 هذا المنحى. وأنا تحدثت مع الرئيس وقلت: حتى 
المحكومين 4 قضايا كبيرة لم يكملوا فترات سجنهم وإنما تمّ الإعفاء عنهم 
ناهيك عن شخص متحفظ عليه مثل الترابي فقال لى الرئيس: إذا أنتم تستطيعون أن 
تحكموا وتتركوا الترابي يستقطب 2# الجيش ويحرض أهل الغرب بأننا نحن العرب 
ظلمناهم و4 الجنوب.. خيرونا. 

قلت له إن الترابي ذكر أنه لن يغلط مرة أخرى يأتي بشخص مستبد 
«(عسڪري» لحكم السودان. 

نكيف حمه عبن ارح ملعا على هدوف القرابى كول ااا ر 
8 : 

قلت للترابي: هذا ليس مستبدا إنه أقل من نميري شوية. 

ثم قلت له: لن تستفيد من السجن.. أنت مستعجل ولو صبرت لتجاوزنا كل 
المشكلات بقليل من الصبر؛ ولكنك استعجلت نحو الحكم المدني. وقد طلب منا 
أن نتحدث مع البشير عن ضرورة أن تقيم الحركة الإسلامية نظاماً مدنيا يحترم 
الزات وا اخ د و ا 
تعليق: 

الملاحظ لحديث الأستاذ أحمد عبد الرحمن أعلاه يراه حديث رجل 
موضوعي ومنهجي لا يَفَجُر ‏ خصومته كما فعل البعض» ولكنه يذكر من 
يخالف بحسناته وأفضاله وجهده وجهاده» ثم يتحدث عن نقاط الخلاف بينهما 
بتجرد وموضوعية وبينات وشواهد.. فهو رغم خلافه مع الترابي لكن لم يسلم من 
نكم الور الوط ول ال ري ار 

لكن تبقى الحقيقة أن انتقاده للترابي مشبع بالمرارات الشخصية التي تترك 
أثرها على منهج التقييم ولو ب4 بعض جوانبه. 


حوارمع بعض قيادات الشعبي: 
بدرالدين طه يكشف بعض الأسرار: 


2 الأسبوع الأول من شهر يناير 7١٠٠م‏ حلت بفندق المريديان كمودور بحى 
الحمرا ببيروت وفود من المؤتمر الوطني بقيادة الشيوخ أحمد على الإمام ومحمد 
عثمان صالح وعبدالرحيم على ومحمد محد صادق الكاروري وآخرين من شيوخ 
المؤتمر الشعبي بقيادة الشيخ/ يس عمر الإمام وبدرالدين طه وعبد اللّه دينق نيال 
وقد حضر جميعهم لحضور مؤتمر تجمع العلماء بلبنان لمناصرة الانتفاضة 
الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني. 

ل يوم الثلاثاء ۸ يناير "١٠7م»‏ أجريت هذا الحوار البام مع قيادات المؤتمر 
الشعبي المعارض وقد ركزنا الحديث مع الأستاذ بدر الدين طه القيادي بالمؤتمر 
الشعبي ووالي الخرطوم الأسبق الذي وصل إلى بيروت بعد خروجه للتو من المعتقل 
بعد أن ساءت صحته. 

وقد ركز الأستاذ بدر الدين على حادثة أديس أبابا 1346م واتهام السودان 
بمحاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك بحسبانها أول مسمار صدئ يغرس 2 جسم 
الاثقتاة حييف عند خر د اتو ا اف ركت اترا ااا بف النفويسن: 
كذلك ركز على أن هنالك حملة استقطاب بدأت منذ عام ١۹۹م‏ ضد الشيخ 
الترابي ثم استشهد ببعض الشواهد التي يعتقد صحتها ضد ما أسماه مؤامرات علي 
عثمان ضد الترابي ودعوته لتفييره.. ومن الأشياء التي أشار إليهاء تقديم د. علي 
الحاج مرشحاأ لمنصب نائب الأمين العام بدلا من علي عثمان الذي ظل محتفظأ بهذا 
الموقع منذ زمن طويل مما كان له أثره السلبي عند علي عثمان.... ثم جزم بأن 
البشيرما كان يجرؤ على قراراته الأخيرة لو لا السند والدفع الذي وجده من على 
عثمان حيث أكد له أن كل الأمور مرتبة وجاهزة وما عليه إلا أن يتوكل على اللّه. 
تجدر الإشارة إلى أن هنالك بعض الفقرات الحساسة التي أوردها بدرالدين قمت 
بحذفها لأنها لاتخدم الغرض من التوثيق. فإلى مضابط الحوار مع الأستاذ بدرالدين 
0 


)١(‏ بدر الدين طه أحمد: منذ ١155‏ انتظم في الحركة الاسلامية عمل بوزارة المالية في درجة مساعد 
وكيل ‏ مسؤول الحركة الإسلامية للمنطقة الغربية بالعاصمة.. ثم المسؤول الثاني في العاصمة آخر 
o۹۳‏ 


س: الاح بدر الدين ما هي مسببات انشقاق الحركة الإسلامية.. هل هي ذات بعد 
داخلي تماما أم أن هنالك بعدا خارجيا واختراقات خارجية؟ 

ع الاتشفاق قاط ر من دال الحوركة اة رى أنه قو هة ا ادات د 
وجهات النظر بعضها كان عاديا وبعضها كان ڪبيرا» لكن النظام كان 
متماسكا والحركة الإسلامية كانت قوية. الخلافات بدأت بصورة واضحة 4# عام 
لظام نوو ع ررق كل ساو وف هقان NEN‏ :ف BEL‏ 
لکن بد عاد ام كانت ذات اتر ے النقورس تكنها لماققل للقاعدة الا بعد عاد 
ام 

» لماذا ۱۹۹٩‏ بالذات؟ 

05م كانت أحداث آديس آبابا التي أعقبتها إعفاءات وردود فعل من قيادات 
ر اک ا و ا البفقن ونير اک ی ایی دند که 
آثارا ج نفوس الآخرين وبالتحذيد أن أحداث اديس آبابا حضلت 2 غياب معرفة 
لر رامن اتا لجرك ا هو تقاف عاب لكين رودت م وات شن هد 
الإخوة وأنا ما عرفتها إلا بعد فترة.. والذين يعرفون أحداث أديس أقل من عشرة 
أشخاص (......) وقد سكتت عنها القيادة. 

الرئيس كان 2# أديس وفوجىء بأن الأحداث قد نسبت للسودان! وما جاء راجعا 
للسودان اتجه فورا لمنزل الترابي» آنا أعلم أن الرئيس لم يكن على علم.. جاء الرئيس 
غضبان ودخل على الترابي ولم يسمح لعبدالرحيم محمد حسين بالدخول معهما!! 
وتحدث مع الترابي.. 

بدر الدين: بعد خروج الترابي من السجن بعد الثورة رأوا تكوين مكتب يجمع 
العسكريين والمدنيين يس وعوض الجاز كانوا مسؤولين عن الاتصال بالعسكريين 
قبل قيام الثورة.. 


السبعينات.. 79 ٠۱۹۸م‏ أمين العاصمة حتى الانتفاضة 985 !م ثم وزير دولة في التجارة فترة 
الصادق المهدي ‏ كان عضوا في البرلمان قبل الإنقاذ دائرة ١٠‏ أركويت ‏ بعد الإنقاذ 
رئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك الزراعي ثم واليا للخرطوم ثم عضوا بالمجلس الوطني 
المحلول بقرار ٤‏ رمضان من قبل البشير.. أمين الدائرة الاجتماعية بالمؤتمر الوطني قبل 
الانشفاف:.. 
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دين قشر خد فوا 

بعد قيام الثورة وآثناء وجود الترابي وبعض القيادات © السجن كان يس وعلي 
عثمان وعوض الجاز هم المسؤولين.. وكان مهدي إبراهيم يأتينا مرات مرات.. 

بعد خروج الترابي من السجن عملنا مكتب من العسكريين والمدنيين من 
الرئيس البشير ‏ الزبير محمد صالح ‏ عبد الرحيم محمد حسين ‏ محمد الامين - 
بكري حسن صالح ‏ حسن الترابي - علي عثمان ‏ علي الحاج - يس عمر - عوض 
الجاز - عبدالله حسن أحمد هذا هو المكتب الرئيسي الذي آدار الإنقاذ 2 أيامها 
الأولى.. ثم توسع حتى وصل حوالي ET‏ 

بل انقلة ويفا 3 1ن واحدا من و در ااه هوا ا الاچ الأمنيةتيين الركيس 
والترابي؟ الرسميون شعروا أن الترابي لا يستطيع أن يحميهم بعد إعفاء نافع من 
ركان لعي سن اا و 

ج: ما أعلمه أن الاجهزة الآمنية كلها E‏ صراع 
بالمعنى وكلها ترفع تقاريرها للترابي.. ولم يحض صراع إلا عندما انشق الصف 
وشعر الرئيس أن جهاز الأمن الشعبي قوي» لأن عدديته كبيرة ومهامه متعددة 
وبحوزته ملفات كبيرة» لذلك حاول أن يسيطر على هذا الجهاز.. لكن قبل ذلك.. 
كان الترابي يرى أن الجهازين ‏ بعد قيام الدولة ‏ ينبغي أن يتم استيعابهما 4 جهاز 
Ee,‏ اسقهات القعوة نه كه الأمن العام و الك يشريه كوف الدود: 
والحرركة ووار حلاف :حول هذه النقطة ركان يعض الرسميين معارضا لبذا اراي 
هذا ما يدذكرني الجلسة البامة التي دار نقاش فيها حول فتح البلد للديموقراطية 
والتعددية حيث كان علي عثمان والترابي مع التعددية والديموقراطية وكان البشير 
والسنوسي ويس عمر ضد ذلك.. كان الترابي يرى أن الدفاع الشعبي يتبع كجيش 
باصن للقرات | تسلج حكن نانى المي نك نور ادويق :للق 

س: بدر الدين اعتبر حادث أديس آبابا أول مسمار. الككدا عد ذلك ظل علي 
عثمان على او وكذنك غارى :هنا اظن أن ناض حدم ان 
يفعل شيئا؟ 

ج: أحداث أديس أحداث كبيرة وعاصفة» ولكننا عندما نسترجع الأمر نجد 
أنها رغم خطورتها لم يحدث عليها أي محاسبة تنظيمية قوية.. وكان الترابي رأيه أن 
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لا تحدث التعديلات 4 ذلك الوقت حتى لا تنسب لنا الأحداث لكن الرئيس كان 
غضبان فتصرف. 

الأمر الثاني: لو حدث إجراء تنظيمي لما حدث ما حدث للحوكة. 

# بدر الدين: ۱۹۹۸م بدأت الانشقاقات تظهر بصورة واضحة وبدأ استقطاب.. 
الجانب الحكومي حاول يضرب ضربات سريعة.. كان هنالك رأي أن لا يتم 
التحدث عن أحداث أديس لكن نسبة لاشتداد العداء بدأت تظهر للسطح أحداث 


ع 


أديس.. 

# الترابي بعد ١۱۹۹م‏ بدأ يتحدث عن تخوفه من بعض الأشياء وبدأ يتحدث 
لناس محددين.. وهو بالمناسبة كتوم جداً.. وكثير من الأشياء لا يظهرها.. ويبلعها.. 
وكثيرا يحدثنا نحن كمجموعة صغيرة عن خشيته أن تقوم الأجهزة الأمنية بعمل 
ما.. وتكون عنده شواهد حصلت ولا يريد أن يبوح بها. 

يس: الترابي كان يعتبر الكثير من الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن غير 
سليمة وكانت تصله شكاوى من بعض الناس عن التعذيب.. وكان يتحدث عن 
ضرورة أسلمة جهاز الأمن.. 

مداخلة: آنا كنت ضد اعتقال الترابي «وذكرت موقفي)». أحمد عبدالرحمن 
يعتقد أن الترابي قد شرب من اا الذي سقى به الآخرين وكان يقابل 
اعتراضات الناس بقوله: اضربوهم - أدبوهم.. 

يس: أحمد طيلة هذه الفترة كان ا عن المكتب القيادي مركز اتخاذ 
القرار.. آنا أجزم وأستطيع أن أحلف على المصحف أن الترابي كان ضد الاعتقالات 
رال د ا ا غير اك و ی زعو و 
القيادي أكثر من مرة.. أحمد عبدالرحمن عنده حساسية مع الترابي منذ زمن 
طويل.. 

E AE‏ جيل واس انوا كنه نفا دن وتهن د الفارسة 
لزمن طويل عدا وقد كان سيدا عنا.. كان 4 السعودية.. منذ 1515م ولم يعد 
للسودان إلا بعد المصالحة.. كل نشاطه كان خارج السودان.. أما التيم داخل 
السودان لم يكن واحدا منه لفترات طويلة.. والترابي كان ضد قائون الأمن.. 
وض او ا 


يس: حادثة أديس لم يشترك © تنفيذها أي سوداني لكن ريما كان الدور 
السوداني كعنصر مساعد.. «التخطيط» وأنا لا أجزم أن على عثمان وراءها.. لكن 
أجزم أن عمر والترابي وكل أعضاء المكتب لا علم لهم بها.... علي عثمان كان 
فول عن أمؤال المركة و کان خد عل أن د مقا حك مال الحركة. 

مداخلة: هل تم إبعاد أو تصفية للمشاركين 2 أديس؟ 

حصلت تصفيات لكل مَنْ له معلومات بهذا الملف وآخرهم علي أحمد البشير. 
ويرى بدر الدين أنهم قد تمت تصفية كل أعضاء جهاز الأمن الذين لبم صلة 
بالموضوع.. 

بدر الدين: بعد 551١م‏ بشهور بدأ استقطاب غير معلن سري ودقيق جدأً لبعض 
اعاترو اها و ارخ وا ا ك واهدا من اضر ا و عدا 
وآخرين.. 

قبل هذا الأمر.. على آثار الاستقطاب 2 آخر ١۱۹۹م‏ مباشرة حصلت مشكلة 
داخل التنظيم وكونت لبا لجنة وأنا كنت مقررا لباء كان فيها ۲۰ من كبار 
الإخوان بما فيهم الشيخ مبارك قسم الله زايد.. وقد تسرب كلام من هؤلاء 
الانقلابيين ضد شيخ حسن. 2 آخر ١۱۹۹م‏ جلسنا أنا وعبداللّه حسن أحمد 
والطيب النص مع علي عثمان 4 بيته تغدينا معه وبعد الغداء وبدون مناسبة قال لنا 
علي عثمان: «يا جماعة آنا داير اقول ليكم كلام.. نحن شاعرين أنه 4# أشياء 
بدأت تسير بصورة غير صحيحة وأنا بفتكر أنه شيخ حسن ده حقوا نبعدهم).. 

أنا شعرت أن شعر رأسي قام شعرة شعرة - ثم أردف أن حسن الترابي يفعل 


ان يسقيق اتر ك درا ف الك ااا الى ومعن ا اا 
وبعوة الله حبية أ حه 

؟ - بيبوح بأسرار الدولة.. ولعله يشير إلى كلام شيخ حسن ذات مرة عن التصنيع 
ا 

ال أن شيط خی دائ بک کا و وا متهعرقين قورا دن ل 
يمكن أن ننقل هذا الكلام إلى شيخ حسن لكن يبدو أن علي عثمان 2 
حملة استقطابه للآنصار قد ذكر هذا الحديث لآخرين وهم بدورهم قد نقلوه 
للترابي.. لأنه قد نقل مثل هذا الحديث لشيخ حسن وبعدها حصلت الأزمة.. وقد 
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وصل كلام لشيخ حسن عن أن عليا وبعض أفراد الحكومة يتحدثون عن 
إقصاءات وحصلت أزمة حقيقية بين الترابي من جانب والرئيس وعلي عثمان من 
الجانب الآخر.. وعلى أثرها تكونت لجنة» وأنا كنت مقررها وكانت تجتمع 
ليلا ب4 وزارة المالية.. اللجنة فيها كان مبارك قسم الله والذي خرج باڪيا من 
إحدى اجتماعات اللجنة عندما تحدث الناس عن نقل الكلام! بكى مبارك 
قسم الله كما يبكي الأطفال وخرج من الاجتماع.. كانت مهمة اللجنة إزالة 
الحقوة وين a‏ جامب والرئيس وعلي عثمان من الجانب الآخر.. كانت 
يت ا ٠‏ شخصا وأتت بمقررات لمعالجة المشككلة.. وجلسنا مع علي 
مكنان كدة ممع ساعاة وقانا الميكازم ا لم يسمعه من قبل وجلسنا مع 

یو ا الم إلى الساعة صا ودا اه شديدا و ع 

أن نعمل صدمة لكل واحد وكذلك تحدثا مع الزبير.. و2 وقتها هدآت 

المسائل وجمعناهم.. 

مداخلة: هذا ما صدر عن علي عثمان فماذا صدر عن الترابي ضد هؤلاء؟ 

ج: :هم مأخذهم على الترابي أنه ينتقد الأجهزة وفاتّح صالونه لكل من هب 
ودب» وينتقد الوزراء ويلتقي السفراء الأجانب.. وأحيانا يأتي رئيس دولة ويلتقي 
الترابي ويتحدث الترابي.. فهم اعتبروه موازيا للدولة ولرئيسها «المشير» هذا حدث 
آخر عام 997١ام..‏ 

ثم جاءت التغييرات 2 مكتب التنظيم فكانت هنالك ترشيحات لنائب الأمين 
العام فتم ترشيح على الحاج وغازي وآخر ولم يرشح علي عثمان وقد كان علي 
عثمان قبلها نائب أمين عام لفترة.. لعله لآنه كان وزير خارجية.. لكن لبا أثرها.. 
ركان الراى أن لا يلوه لأنه كان وزير خارجية كدلك الموازنة الجبهوية أيضا 
كانت مهمة (لصالح على الحاج).. 

س: مذكرة العشرة هدفت للمؤسسية أما كان يمكن أن تتجاوز أثارها 
بصورة هادتة.. وتحدث إبراهيم أحمد عمرعن مذكرة الواحد قبل مذكرة العشرة 
وهي مذكرة إبراهيم أحمد عمر.. 

ج: بدرالدين: مذكرة الواحد لم نسمع بها.. لكن أشهد أن هنالك بعض 
الإإخوان قدموا مذكرات حول رؤية الحركة والدولة وقد نافشهم الترابي ولكن لا 
آدري إذا كانوا قد اقتنعوا آم لا5.. أذكر أنه كان هناك أكثر من مجموعة قدموا 


0۹۸ 


اكرات دة چا اترا ی ركاذت هباتك ماد اه ولانيم إكوان على می 
الا غ للك له مضل ها اا ا قوق 

مداخلة: عبدالرحيم علي كان يرى أنه من الأصوب أن تحضروا اجتماع مجلس 
الشورى وتسمعوا رأي الشورى 2 الخلاف؟ 

ج: بدر الدين: مجلس الشورى كان مطبوخا وتم حشد الناس لتأييد نفرة 
الحكومة وهذه النفرة يفترض يعملها الحزب وليس الحكومة ولم يستشر فيها 
الات 

ا کن عضوية مین اکور كم هن لم دل 

ج: لا.. الناس '316830 انقسموا على قسمين: جزء مع الترابى وجزء مع البشير» 
فالحكومة أعدت هذا الاجتماع دك انك ا لارام ا 
قزار ات لرن النشرة الى ل فق هليهنا :وهم :نا جحاءوا ايدو ا قارات الرنيسن 
وعد تك مجن نهف مروت لجرك الب وس م شم إن موز E‏ 
الوزارية وهؤلاء كانوا معنا أربعين سنة ناهيك عن أعضاء مجلس الشورى الذين 
شمو روث وقيه مالناصب د ا ور ها - القيّم انتهت. لا توجد قيم ب الحكومة.. 

مداخلة: عبدالرحيم على يرى أن الترابى قد حسم خياراتة مبكرا! 

ع الك اذى نر وعبدالرحيم علي (مُجَيّر) لصالح الجانب او 
والترابي إذا كان يطمح سببر هي سس يس وه 
المؤتمر.. مؤتمر عام 545١م‏ مؤتمر ال٠٠‏ ,فقيو : ولقرف ا 2 ت 
فقد كان التأييد للقرافى شيفييا yT‏ .. ونحن عبنا على الترابي لماذا لم يحسم 
البشير .ع ذلك اليوم.. وكان ممكن للمؤتمر 4 ذلك اليوم أن يقرر قراراته وكانت 
قراو اق ا وو کک د و کان هده اکر ی 
حسمه المؤتمر أن يكون رثيسأ للدولة بعدها إلا عبر انقلاب عسكري.. 

مداخلة: أنتم كنتم نائمين على ظن أن الرئيس لا يستطيع أن يحل البرلمان, 
وأنا ناقشت إبراهيم هباني بحضور أخى خليفة شلعى هبانى وقلنا له: إن الرئيس 
سيحل البرلمان ويعلن حالة الطوارىء» وإن ذلك سيحدث لكنه قال لنا إن ذلك 
مستحيل وغير ممكن ولا يستطيع الرئيس أن يفعل ذلك؟! 
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مور لای اض الخد 

ج: نحن لم يكن 2 ظننا أن الرئيس سيتجاوز الدستور ويخرقه.. وهذا الظن 
صحيح.. لأن الرئيس لم يفعل ذلك إلا عندما شجعه علي عثمان بقوله إن البيان 
جاهز وكل شيء مرتب.. نحن كانت قناعتنا أن عمر البشير لن يخرق الدستور لأن 
تعديل الدستور قد أقر ف البيئة القيادية والنواب أغلبيتهم مع التعديل.. ۲۲۰ نائب 
حسب إفادة صلاح الغالي مع تعديل الدستور (حسب رواية يس عمر والذي قال: إنني 
قلت لصلاح الغالي اذهب للرئيس وقل له: إن النواب أجمعوا على ذلك واطلب منه أن 
تحضو سناء التواتيوها كد توفع أن ری يضالت قرار اليف و 
As‏ 

عبدالرحيم علي لم يكن ك البيئة القيادية وقد كان 2 لجنة رأب الصدع 
وكان رئيسا لمجلس الشورى وليس له أي دور ب الجهاز التنفيذي.. 

يمن غمرة على فسان قال الى ستميل سبوا شبد الترابى» آنا ذهيت اراجمنه 
قال لی حاتبدل سيوضا:: 

س: الذين قادوا الانقلاب هم تلاميذ الترابي؟ لماذا انقلبوا عليه؟ 

بدرالدين: غازي ‏ أسامة ‏ نافع مجذوب ‏ علي عثمان كلهم 4 مواقع 
دستورية وأن السلطة فتنتهم كما يرى يس عمر الامام... لماذا لم يواجهوا شيخ حسن 


قبل ذلك5. 
بدرالدين يهاجم المؤلف: 


لماذا لم تسأل عن المؤوسسية ولماذا تم الخروج عليها؟ ولماذا سؤالك عن 
المؤسسات؟.. هنالك ۷ تعديلات عرضت على البيئة القيادية ونوقشت كلها وتم حذف 
جزء منها والذي مر هو قرار انتخاب الوالي وفاز.. وشيخ حسن قال لصلاح الغالي هذا 
القرارتمّ إجازته 2 البيئة القيادية ويجب حمله للهيئة البرمانية لإجازته ب2 البرلان 
وحمله صلاح الغالي كما ذكرنا آنفا.. هذا قرار مؤسسي.. وعندما ذهب للهيئة 
البرلانية وكان يوم الأحد والنواب متحركين.. تحرك الرئيس وحشد الوزراء ورتبوا 
حالبم ومواقعهم.. ناس علي عثمان أوصلوا الرئيس إلى مرحلة اللا عودة.. أما بالنسبة 
لاجتماع مجلس الشورى الذي دعت له الحكومة وحشدت له الأعضاء لمبارحة 
تجاوزات الرئيس فنحن لا نحضر اجتماعاً نظمته ورتبته الحكومة. 


وو 


مداخلة: أنا حدثني صديق عبد الواحد ود الأأحمر عن مؤتمر ال ٠٠٠٠١‏ الذي 
حاول عبر عمل منظم إقصاء كل العشرة أصحاب المذكرة: ود الاحمر قال لى: إنه 
جنّد أو استقطب بمفرده ٠٠٠١‏ عضرا اوتا ضد العشرة!!. 

ج: ب4 هذا الوقت الناس تإفههةاج أصبحوا مجموعتين؛ والرئيس ب المؤتمر قال 
لعلي الحاج: هذه قائمة مرش حيكم! فرد عليه علي الحاج: أيضا هذه قائمة 
مرشحيكم وما دام المسألة مسألة قوائم خلوها تمشي كده.. وأنت يالرئيس الآن 
عندك قائمة حقوا تقبل القائمة الأخرى بروح رياضية. 

بدرالدين: والخطأ التاريخي الذي ارتكبه حسن الترابي كان يترك المؤتمر 
يحسم هذه المسألة» فإما أن تذهب الحركة بمؤسساتها حاكمة:؛ وإما أن ينقلب 
الرئيس عليها عسكريا. ولو كان حسن الترابي ميت الأمرلما كنا نحن 4# السجن 
والبشيروعلي عثمان ب2 السلطة.. واللّه ما كان يلقوا ٠,٠٠٠١‏ /.. الترابي كان ماسك 
فواسن الحرحته: بك 

المعاملة التي عاملونا بها فيها إذلال وغدر وسجون رغم عدم الخلاف الفكري.. 
هذا عاو ل الشيوعهون كنا امسن ل بواحد هن ان 
-١‏ إما أن يستمروا 4 مسلسل الانبطاح للأمريكان وينقسم السودان لدويلات أو 


ت أو بالتدافع الداخلي وقد يطروا للديموقراطية أو يضيقوا على الشعب وتحصل 
ثورة شعبية وعندها يسقطوا.. 


المؤتمر الشعبي لن يستسلم وسيعيد ترتيب نفسه وبالديموقراطية» لن يحمل 
السلاح ولن نعمل آي انقلاب عسكري لأنه يكفي انقلاب البشير.. لكن إذا 
كفن ا كمد اكد ضفن خر يكل الان 

اكان الأمنقاة بس غير دوكر فل سروف قاد الور ااك د 
الكثير من المؤتمرات التي شهدتها بيروت» ب4 ذلك الحين فقد تكررت لقاءاتنا به 
واستفساره عن بعض النقاط التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها والتى لبا صلة 
مباشرة أو غير مباشرة بتاجيج الصراع بين أجنحة ا موتمر الوطني. بادرث الأمستاذ 
يس بعدة أسئلة جاءت كما يلي: 


0 


سؤال: ماذا عن صراع الأجهزة الأمنية (شعبي ‏ رسمي) وتمحورها بين الترابي 
والبشير بعد أديس آبابا؟ 

الجواب: أنا ما كنت أقبل أي حديث عن الاستقطاب وليس لدي صداقة 
خاصة مع أى أحد.. الخلافات 2 الرأي طبيعية وليست بذات الخطورة.. منذ أيام 
جبهة الميثاق كل مجموعة تقوم باللقاءات مع بعضها تتهم.. فمثلاً الأخ عوض الجاز 
له صلات كثيرة ولقاءات كثيرة مع علي عثمان ومع عمر البشير هذا لا يعني أنهم 
متآمرون مع بعض» أكن ا ا عبان عو امور ا د ديح 
تدفعهم لذلك. مثلا حسن الترابي وعلى الحاج آراؤهم قريبة لبعض هذا لا يعني أنهم 
متامرون مع بعض. 

الرؤية كانت الانتقال من العمل العسكري إلى المدني.. ثم جاء قرار حلّ مجلس 
قيادة الثورة الذي لم يقبله بعض العسكريين لكن الإخوان داخل المجلس قبلوه!!. 

ا ل ا ا 
ااي و للدولة ثم بدآنا ے ترشيحات للمجلس الانتقالى ولملجلس 
الوزراء.. المدنيون كانوا متخوفين من وکر لأن طريقة التفكير عندهم 

من الأشياء التي حصلت فيها وجهات نظر متباينة.. مثلا اتفاقية الخرطوم للسلام 
كان هنالك اختلاف حوتنا: 

مسا عد الأمر أكثر هو مسألة أديس أبابا ومحاولة اغتيال الرئيس المصرى 
ES‏ هذه حصلت من ورانا جميعاً. آنا شخصياً لا أعلم عنها شيئاً. a‏ 
الترابي لا يعلم عنها شيتا. رارقل ا م ها شين . . علي الحاج كذلك. 
الغيرا ذه تمكليف: هيو ابحم تعمل نين و كل ا ای من السودان. . ولمت 
تصفية البعض أو مات جميعهم. كل من له علاقة بالموضوع أو 4 لجنة التحقيق 
وآخرهم علي البشير. قد تمت تصفيتهم.. علي البشير كان هو عضو لجنة التحقيق 
وكان مقدما 4 جهاز الأمن.. والقصة كلها اجتهادات ونسأل الله المغفرة لنا ولبم.. 
ومن الأخطاء التي حدثت أننا لم نتخذ قرارا بعقوبة من له علاقة بهذا الأمر. 

الحانية لاخو هن CE‏ هاف TO‏ بالطوال!التسكون يد 
ميدان الحرب 2 الجنوب» وكان رأينا معاقبة كل من ينسحب.. والبشير ومجموعته 
كانوا رافضين ذلك بحجة أنه قد يخلق إحباطات.. وكان رأيي هو أن أي تقهقر 


۲ 


يعتبرجبناً» فلا بد من محاكمات ميدانية لكل من ينسحب ويترك سلاحه ومعداته.. 
كانت واحدة من أسباب الخلاف. 

اتح انون مرك له لد رسن كا نر اننا أن لا نفقدهم وأن نحافظ عليهم لأن 
العلاقات مع الحكومات غير مضمونة.. إخواننا بے الجيش كان رأيهم خلاف ذلك. 
كان رأيهم ناذه اما 
# معركة عروة ونافع.. أنا ليست لدي علاقة بعروة.. العلاقة مع الجهاز كانت 

على مستويات.. 

انا أرق آنه قد كنيف مساهوات اوحسعة تحاولة آذ با وله يكين 

هنالك اشتراك مباشرء بل كان هنالك سوء تقدير. 
# عروة لم أعرفه إلا مؤخرا ولا يعتبرمصدر ثقة بالنسبة لي لأنه ضابط مخابرات 

مع نميري ولم يكن عضوا بالحركة الإسلامية وكان له علاقة بالمخابرات 

الأمريكية فكيف يتم وضعه على قمة جهاز الأمن؟ 

سؤال: من الذي وضعه على قمة جهاز الأمن؟ الترابي آم البشير؟ 

ا ا ا هايو مين علو الأ هو ر مما 
الس... لا أثق فيهم.. وأنا فلت هذا لعمر وحسن. 

مداخلة: متى بدأت الجفوة بين الترابي والرئيس وعلي عثمان؟ 

جواب: علي عثمان جفوته مع الترابي مدا كت مورا . أما الرئيس لم يكن 
يعترض على الترابي 2 شيء.. سبب الخلاف هو نقل ما يدور الجلسات الخاصة 
أو العامة ينقله بعض الإخوان ولا ينقلونه 2 إطاره الصحيح بين الرئيس وحسن.. 
ونحن لا نبرىء أنفسنا من الخطأ وبعض الناس يتقربون لحسن وبعضهم يتقرب 
للرئيس.. كدلك عقلياتهم ليست واحدة. 

بعضهم ينقل عن حسن أنه يقول: «ديل عساكر ساكت). وأنا اقترحت عليهما 
أن يجلسا مع بعض ويصفيا بعض الأمور.. وقلت لبما: لا يجب أن تسمعا رأي الناس 
الذين يمشون بينكما بالوشاية. 

أما على عثمان فله ترسبات قديمة ي نفسه... أذكر ذات مرة كنت جالسا 
معه 2 بيته فأحضر قصاصات ورق كانت قد وصلته من الترابي أثناء اجتماع ماء 
لم يكن على راضياً عنها.. فقلت له ما الداعي لهذا الكلام الذي مضى وقته ك 
اجتيناء حون الحقيا حافك a‏ 


۳ 


و2 مرة من المرات وأثناء الخلافات قال لي علي عثمان: «نحن بعد كده سنسل 
سيوفنا ضد حسن!!68).. هدا بعد مذكرة العشرة. 

الشاهد أن علي لم يكن يخالف حسن ولا يعترض عليه ب شيء.. لكن حسن 

لماذا؟ 

حسن كان يعتبر على مثل ولده.. وكان رأيه فيه جيد ويود أن يدفعه للأمام.. 
وكان معه بصورة شبه دائمة 2 بيت الترابي. 
يس عمريد خل الشكت ے قلب الرئيس 

من المعلوم سالفا أن الرئيس البشيربد! متشككا ب نوايا الترابي منذ بروز 
تبكرو با م قاذ ال رم ا هی ا اع الك ری وان در قلي ال 
المدني وتصبح علاقته بالجيش علاقة سياسية فقط. منذ ذلك الحين كما أسلفنا قد 
ارك ارفس أن تا غواري ن د مر ارال رة اقرب 
عمانة کا خرن ار ار يعم اوت احا الصو ای ا رف 
هذه الفكرة وتحجج بأن وجوده 4 الجيش يشكل ضمانة للثورة ولحمايتها 
والمحافظة عليها. لم تمر هذه الفكرة بصورة عابرة على ذهن الرئيس البشير الذي 
جالس الترابي كثيراً وربما يكون قد قرأ أفكاره وما يخطط له مستقبلاً وربما 
يكون الشيخ الترابي قد ألمح ببعض هذه الأفكار لتلميذه البشير حتى يطمتّته بأنه 
يعده لقيادة المؤتمر الوطني وربما قيادة الحركة الإسلامية. 

لكن كانت ثالثة الأثاب هي ما اقترحه الشيخ يس عمر الإمام على الرئيس 
البشير بأن يستعد لتدريب خلفا له حتى يتفرغ هو لمهمة أخرى هي مهمة بناء الحزب. 
كان البشير يدرك أن الشيخ الترابي ‏ كثير من الأحيان يجعل البعض يقوم بتبنى 
أفكاره أو إخراجها حتى تبدو وكأنها نابعة من مصدر مستقل أو من مؤسسة 
ركنت لتك ما ا الشيخ يس عمر ليطرح اقتراحاً يحسبه من بنات أفكاره على 
الركيس جى اشتم البشير من خلاله رائحة ونس الشيخ الترابي وتظاهر بقبوله أولا ثم 
اندر هته اقا بذات الحجة التي ا لتبرير استمرارية إرتدائه للزى العمسكري 
وارتباطه بالمؤسسة العسكرية. وهنا نورد الاقتراح الذي أكد شكوك البشير 2 
نوايا الترابي ومجموعته.. يقول الشيخ يس عمر: 
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4 2 مرحلة الخلاف «قبل رمضان» آنا جئت لعمر حسن وقلت له: أنا لدي اقتراح 
إذا يمكن توافق عليه أم لا.. وهو أن الحركة هي القائدة وأنت الآن نضجت و2 
الدورة القادمة نرشحك أنت لأمانة المؤتمر الوطني ونعد شخصاً بالقرب منك حتى 
تهنا لركاسة التحمهووكة !الونمة واحدا و حضون يا قري و 
RR‏ القادة لركاسنة الجمهورية وون اراي وارك ااا 
ار 0 حبني هم كل | ا ی ا دعوم اا 
عبداللّه حسن أحمد ‏ إبراهيم السنوسي» نجعلهم ظاهرين 2 الساحة ونختار آي 
واحد منهم ونقدمه لرئاسة الجمهورية.. قال لي البشير: «أنا موافق)(!!!) مشيت لحسن 
القرابى وح ووا قق ويك ذلك هاي البماع على اناا 
السنوسي - عبداللّه حسن أحمد ‏ حدثتهم بالفكرة.. لكن لم أحدث أي واحد منهم 
بالترشيحات التي قدمتها للبشير 

# بعد يومين أو ثلاثة لاقيت عمر البشير وقال لى: أنه قابل وتشاور ج اقتراحى 
مع يعت ار ا ا یر الأحابيء روي الا تجا ا 
نافرب او كيذه سا كتا روسكو انه ماود يعن الاس 
الجيش وأشاروا عليه بذلك.!!!!!! 

سؤال: هل ناقشتم هذا الرأي على أي مستوى من الأجهزة؟ 

الجواب: لم تناقشه!!!. 

ما تقدم من افتراح الأستاة يس عمر الإمام يعكس العشوائية وتهميش المؤسسات 
الذي تمارسه حركة إسلامية راشدة تدعى أنها الأرشد بين الحركات الإسلامية وأنها 
الأكثر خبرة ودراية بالعملية المؤسسية والشورية وأنها الأبعد عن همهمات الشيوخ 
ودروشة الحركات الإسلامية التي تدور ب2 فلك القداسات التاريخية القديمة أو السلفية 


المتخلفة. 
السودان يأتى بهده البساطة ا يغفرره e e.‏ را 


يرفضه !!! والأغرب من ذلك أن هذا الأمر عندما عرضه يس عمر على الشيخ الترابي 
ونقل له موافقة الرئيس البشير قبله الشيخ الترابي أيضا ولم يعترض عليه!! أين 
مؤسسات المؤتمر الوطني التي يجب أن تقرر ذلك وقراراتها ينبغى أن تكون ملزمة 
للبشير ولغيره من عضوية الحزب.. ثم من الذي قال للشيخ يس عمر أن هؤلاء الخمسة 
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هم خيار أهل السودان الذين لا خيار غيرهم حتى ينحصر فيهم من يجب أن يصبح 
ريسا للسودان 2 المستقبل؟. هكذا ضاع الطريق 4# مبتدأ المسير على قادة الإنقاذ 
والحركة الإسلامية حتى أصبح أمرها كله تحت رحمة البشير وهواه إن صلح 
صلحت وإن فسد فسدتء وذهبت المؤسسات وتاريخ الحركة الإسلامية النظيف 
والطويل 4 حكم المؤسسات بين عشية وضحاها إلى هوى متبع وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه. إذا كانت الثورات تضعف وتهرم 2# قرنها الثالث والرابع فلا عجب أن تهرم 
الإنقاذ وتنشق على نفسها ويتطاحن أعضاؤها ويعتقل ويطارد بعضهم البعض وهم 2 
ا ادا ن ن القترق الأول لأن افا ] الخظطيرة والرافة ناز عمل هده 
العشوائية... الثورة الشيوعية البلشفية التي قامت على الباطل والإلحاد لم تنهار إلا بعد 
مرور أكثر من ثمانين عاما على تأسيسها وبعد أن أسهمت ج قيام دولة عظمى 2 
الإتحاد السوفيتي لبا حلفاؤها وأنصارها. 

نعود لنواصل الحوار مع الأستاذ يس عمر الإمام. 

مداخلة: مذكرة العشرة فيل إنها جاءت لتصحح وضعا شاذاء مثلا أن الرئيس 
هو رئيس الجمهورية و نفس الوفت هو رئيس مجلس الشورى» ذلك المجلس الدي 
يجب عليه محاسبة الرئيس.. والأمين هو مقرر مجلس الشورى ذلك المجلس الذي تقع 
عليه مايا الرس والآمين العام للم ر مر الوط 

الح اذالم ك ا ن ا 
وسيئة.. ولم تأت عبر الأجهزة.. وأنا بعدها ذهبت للرئيس وقلت له هذا خطأ.. ولم أتابع 
افا 

مداخلة: لم تأت مذكرة العشرة عبر الأجهزة» هذا خطأ إجرائي لكن معظم 
القرارات المهمة لم تأت عبر الأجهزة مثال ذلك ترشيح النائب الأول لرئيس الجمهورية - 
وهذا الاقتراح الذي تقدمت به أنت للرئيس وقبله ثم رفضه. 

الجواب: هذه مذكرة مرفوعة لمجلس الشورى.. ولم ترفع لأجهزة تنفيذية وإنما 
لن ا وري هار و حك عاو العياك :رومت الكل وروت دكين ر 
انقلات: 

سؤال: لماذا لم يمنعها الترابي؟ 


الجواب: الترابي فبلها.. لكن تركت إفرازات على الناس وعلى فواعد الحركة 
وهذا عمل غير سليم.. وهؤلاء سيد.. حنفي - كرتي غازي - كانوا أقرب الناس 
لحسن الترابي وكان ممكن هذا الكلام أن يقال للترابي مباشرة.. 

السؤال:لماذا انقلبوا عليه؟ 

الجواب: هذا شيء ك2 النفوس ‏ غازي قصة المؤتمر الوطني وعزله منه بعد أن 
كان أمينا له لبا أثرها ب4 نفسه» كذلك ناس سيد الخطيب وعلي كرتى يعتبروا 
أنفسهم مهمشين - إبراهيم أحمد عمر كان جزء من القيادة لماذا لم يبد رأيه.. 

مداخلة: هل مسألة انتخاب الوالي أو تعيينه جديرة بشق الحركة الإسلامية؟ 

الجواب: نعم.. هذا كان اقتراح اللجنة القومية للدستور.. أنا قناعتي أن الوالي 
مفروض ينتخب.. نحن كان همنا نعمل دستور نستقر عليه.. بعض الناس كانوا ضد 
الدستور لأنه يقلل قيضة الدولة. 

كانت هنالك تراكمات من المشاكل.. مسألة تعديل الدستور كانت فرصة 
لتفجيرها. مثا حل المجلس الوطني الرئيس لم يشاور أحدا فيه. 

# يوم وان ياد كنا مجتمعين 4 فاعة الشهيد الزبير.. بعد ذلك جاءني 
صلاح الغالي وقال لى: اجتمعت البيئة البرلمانية ولبا قرارات.. ونحن كانت لنا لجنة 
وساطة.. حوالى الساعة ١١‏ ص استآذنت عبد الرحيم محمد حسين من الاجتماع 
وخرجت و الطريق مررت على الأخ أحمد موسى بابكر # منزله.. آنا واقف بتكلم 
معاه سمعت بيان الرتيس لذلك رجعت للاجتماع وناديت عبدالرحيم وذهبت للرئيس 2 
منزله.. وجدت معه عبدالوهاب عثمان وعلى عثمان فقلت لبم ما هذا الذي عملتوه؟ ثم 


و اناف كا جات | تنمت ل ال ا كه ار ن الباى ع 
a‏ 


# سؤال: يقال أنك عبرت عن رفضك للصراع بلزومك البيت.. قبل فترة الانشقاق 
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# أنا تقييمي أن عمر البشير قد خرج على مقررات القيادة» لأن حل البرلمان لا 
يتماشى مع مقررات الحركة الإسلامية ولا مع الدستور» لذلك آنا لم أنحاز إليه وإنما 
انحزت للطرف الآخر.. 

أي قرار تم خارج الأجهزة كان باتفاق بين الرئيس والترابي» وإذا هنالك خطأ 
يتحمل وزره على عثمان لأننا كنا نعتبره أداة الوصل بين القيادة السياسية والعسكرية 
وأؤنوو هده هلو | ت ادود اک كا و ا 

أنا قبل أكثر من عام من الأزمة شعرت أن هنالك عدم رضى عند علي عثمان 
تجاه شيخ حسن فقلت له يا علي أرى أن تذهب وتجلس مع الترابي وتخبره بما يدور 2 
اتناك كمسا نه هن ها كن ها ماف كوو يها قر لك هن 1 وض حننحة | فتك سن اه 
کر کو هه سانل ذا فك وون 3 ااا ا اله ای 
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النظام الأساسي بعد الإنقلاب على الترابي 


اوا ر التطاناء ا بای ا مرا الذي تمت 
إجازته بعد الانشقاق الذي أصاب أصل هذا الحزب الحاكم بخروج الدكتور الترابي 
ومجموعته عن مبكرتين ما غرف ازمر الوط الشتعبى. 

اللائحة السابقة تجعل من رئيس المؤتمر رئيساً للجلسات وتركز كل السلطات 
السياسية والتنفيذية ب2 يد الأمانة العامة التي يرأسها الأمين العام الذي يتم انتخابه 
مباشرة من المؤتمر العام لأعضاء المؤتمر الوطني مما يجعل السلطة الوحيدة التي 
تستطيع إقالته هي المؤتمر العام وليس الأجهزة الدونية. كذلك تعطى اللائحة القديمة 
أمناء الأمانات صلاحيات واسعة ونافذة على الجهاز التتفيذى الحاكم» ففي ظل تلك 
اللافحة كان المؤتمر الوطتى خزبا حاكما يحكومته الى تخضع لمحاسيته وتحشاء 
لحد كبير حيث كان الأمين العام الشيخ الترابي يمثل شخصية محورية وكارزمية 
حيث يحرص كل الوزراء والولاة والمحافظين والسفراء وبعض القياديين 4 الدولة على 
E E‏ سنا عن LE‏ مهنا حمل اكىن يكلا 8 عا لاان 
مقابل «الفريق» البشيرء أي الحاكم الأصلي للسودان» مما خلق ململة جلية وسط 
العسكريين 4 الحكم وقد أشار اللواء عبد الرحيم محمد حسين لذلك بوضوح _2 
وخاناها سوهت هذا اکا 

لكن اللائحة الجديدة قد فطنت للملة العسكريين من هذا الوضع الذي لا 
بع الركيس ها مق من شططا ت وض اا حبات: هة الوضع لم يكن طبيها وعد 
كان به الكثير من الخطأ الذي يمكن معالجته إذا خلصت النوايا وعد طمع 
النفوس واتباع البوى ولم تظهر حملات الاستقطاب وحشد الأنصار والمؤيدين لحسم 

الناتحة تة حامس ادت تلاق ةا جن الخ ااك 
نعتقت الحكومة من هيمنة الحزب وسيطرته ورقابته. منصب الأمين العام الذي 
كان ب عهد الترابي منصبا قوي وفعالاً تم تقزيمه ليصبح الأمين العام مجرد مقرر 
للمكتب القيادي الذي يرأسه رئيس الجمهورية. كما أن قوة الأمين العام التي كان 
يستمدها من إنتخاب المؤتمر العام له قد قزمت» حيث لم يعد الأمين العام ينتخب 
بواسطة المؤتمر وإنما بواسطة مجلس الشورى. 
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وك الوقت الذي أشارت فيه لوائح الحزب إلى أن علاقة الحزب بالجهازي 
التنفيذي الحاكم لا تتعدى وضع السياسات ومتابعة تنفيذهاء لكن ذلك كان حبرا 
على ورق» فرئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الذي ينبغي عليه تفعيل مؤسسات 
الحزب والتأكيد كات ناميا ی اننا نات كوو افيا مول عن انك ا 
ر د و ووو ورا بن ج خو بك العا دحي نا ند وله 
وينافش المضايا الهامة.. وج مجلس الوزراء قام قطاع سياسي يجتمع بصورة دورية من 
الرسميين 2 الدولة[ اا ق اا ت ا الحتم غات روتكيه و ما هنو مقر 

قدر لي أن أشارك 2 إجراءات تعديل هذه اللائحة وكانت الاجتماعات برئاسة 
النائب الأول وقد كان رأيي هو أن يكون للأمين العام قوة مستمدة من اللوائح وليس 
من قوته الشخصية وقد اقترحت أن يكون الآمين العام هو نائب رئيس المؤتمر حتى 
قيوط لله كبا عاك ال تس عدن اة راد اغ ور السدزت فسية ا 
الكتره كن له طانم مناه مقط نانف الحدرح اللاللك Naa‏ 
تنفيذية قوية وسلطات نافذة» لكن هذا الرآي قوبل باعتراضات قوية من البروفيسور 
إبراهيم أحمد عمر والأستاذ أحمد عبد الرحمن وكلاهما متأثرٌ بتجربة الترابي 
القابضة» ويخشى تكرارها.. وما نراه من بروز لدور إبراهيم أحمد عمر الأمين العام 
ل الساحة السياسية لا يعود للدور الممنوح له عبر اللوائح وإنما يعود لشخصية الآمين 
العام ومؤهلاته وخبراته الطويلة واحترام ا ولا فان اسنات الشوب الأ خرق 
التي لا تكاد تحس بها أو تسمع لبا ركزا؟. ت تتخذ حكبرى القرارات السياسية 2 
البلاد ويكون المكتب السياسي مغيبا بالتمام والكمال.. تعينات الولاة والمحافظين 
والأعقاءات راتخا يغضن الخطرات الأمتية كيد عط السياسيية ف البلا ككل هذه 
اللا لك ملكتب السياسي» بل حتى المبادرات السياسية تتم 
ت E‏ اتمضامة الجانعدة وفتكون اياك 
العلاقات الخارجية مغيبة بالتمام والكمال.. تعيين السفراء» فتح السفارات الجديدةء 
أداء السفارات وتقييمه بل المؤتمرات البامة التي تشارك فيها وزارة الخارجية وتبني 
عليها قرارات هامة تكون أمانة العلاقات الخارجية آخر من يعلم» ليس هذا فحسب»› 
بل إن السيد وزير الخارجية يستنكف أن يحضر إجتماعات آمانة العلاقات الخارجية 
ولا يعترف بها ويتجاهل كل دعواتها له بحضور إجتماعتها.. وأذكر أنه عندما طلب 
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من هرارا ا مخض اغات النالاقاك: الها رح ناء نا سال سفت ور نان 
يقال له حسن حامد لينوب عنه 4 إجتماعات الأمانة مع أنه كان بإمكانه أن يبعث 
ها بدوحة سقير لأ زهتو هن الآمانة ال ن اوحض ا او ااا ج 
وتزاجع اعا لك شيا موتك ليكوت اذلف بكافت .عازقاك السؤزلين د 
الدولة هي مع الأمين العام ومن هم فوقه كالنائب الأول ويممكن أن يتعاملوا مع أمناء 
الأمانات الأقوياء مثل دكتور نافع أو دكتور مجذوب عدا ذلك فلا وجود للحزب 2 
فرين التتيننين متلذ و إيان نعم و 
ضد السودان والتى أعقيتها قراراته الشهيرة ٠١١١ ١09٠١‏ ۹۳١٠ء‏ غأئية د ينه ماين 
وليتها قد أسندت للسيد وزير الخارجية حتى يوارى سوءتها. 

إن الزتهو لوطا يمه الاندقاق ا و ولبرى عزن حاكيا نهد 
أنه كان بالإمكان أن تحدث كل تلك الاصلاحات داخله وتظل الأمانة العامة 
للحزب قوية وفاعلة و الأسين العا ونلا من مقرر للمكتب القيادي أن يكون 
د فوا بأمانته ويلوائحه ولیس بشخصه وتاريخه وأن يكون الأمناء أقوياء 
يقودون أمانات فاعلة ولیس كما هو الآن حيث إنك لا تستطيع أن تميز بين أعضاء 
الحزب وأمناء الأمانات عدا الأمانات التي يقودها أشخاص أقوياء قوة استمدوها من 
تاريخهم ومن تبوتهم موافع فيادية وهامة مند قبل فترة الانشقاق. 

اللائحة التي نستعرضها الآن قد أخذت كل صلاحيات الأمين العام ومنحتها 
لرئيس الحزب حيث أصبح رئيس الدولة هو رئيس الحزب مما يشكل شبه ضمانة أن 
لا يخر ريس اندو على :قرا زات 'التحزب إذا ما خالقة تحزمه ف بخن الشرارات أو 
السياسات.. كنا نأمل أن تكون هذه اللائحة ليست كسابقتها التي خرج عليها 
الرئيس بقرارات رمضان وما تبعها.. لكن قد حدث ك نهاية مارس ٠0‏ ٠م‏ تفییرا 
جار الى مما الا ا ع ان ها عام دف الوا وك كن 
أت ي اتر كل لزت إن اهر وكين الله ا و اال 


المؤتمد | لوطنی 
ف 3 ١‏ 
النظام الأساسي( ( 
ألو 
الفصل الأول 
١‏ التعريف: 
شعاب الحياة 2 السياسة والاقتصاد والمعاش والمجتمع والأخلاق والثقافة والعلوم 
والفنون. ويسعى المؤتمر لتحقيق أهدافه بالتمكن من قيادة المجتمع والدولة بالحق, 
متنافسا على ذلك بالحسنى والسلم مع الآخرين› فما بميادىء الحرية والشورى 
الاخ اوغا دون بإكراء وم لارو ال اا د اوا اله 
وذاعيا الن:صصراظ الله الستقيه»:ومعقصما دات الشرع والعرفه رالمور والقاون 


الفصل الثاني 
" المبادىء والاهداف: 


جه وو 


يسعى المؤتمر إلى تحقيق المبادىء والأهداف التالية: 

E‏ وبحى اسان ديه س غيادة للف ويا 
للأمانة» وعمارة للوطن؛ وبسطا للتدين والعدل والحرية والشورى # المجتمع؛ 
وإرساء للتشريع على مبادىء الشرع الحنيف وإجماع الأمة وأعرافها. 

- العمل على توجيه الحياة العامة والخاصة لعبادة الله بالتزام شرائع الكتب 
السماوية» وحفظ الدين للمسلمين والمسيحيين وآهل الملل الأخرى» بقيم 
الاستقامة والطهارة وحفز دوافع البر والخير والتكافل الاجتماعي. 


)١(‏ هذا النظام الأساسى ليس بالضرورة أن يكون ساريا حتى صدور هذا الكتاب وربما تطرأ عليه بتعصسض 
التعديلات والتغيرات أثناء أو قبل صدور الكتاب لكنه يبقى وثيقة تحكي قصة تطور النظام الأساسى 
للمؤتمر الوطني أثناء وبعد انشقاقه. ونسبة للتغيير الذي حدث أخيرا فقد أوردنا هنا أهم ملامح النظام 
الأساسي ولم نورده بكامله لعدم ضرورة ذلك. 
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تمقفة الح اط ول اله وتف نمق اهل السود كاف ونالقا رة 
التباين العرقي والثقاك والديني» وتعاوناً على اقتسام السلطة والشروة بعدالة, 
وتوطيدا لروح الوفاق والتوحذد اتقاء لضراعات حمية العنضر أو الطائفة أو الحزب 
اا 

تمكين الفرد والمجتمع وهتاته من ممارسة الواجبات العامة والحريات دون تعد 
على حياته أو عرضه أو ماله أو عقله أو معتقداته. 

ترسيخ الحكم على الشورى والديموقراطية 2 مستواه الاتحادي والولائي 
والمحلي ارتكازا على خيار النظام الرئاسي للدولة. 

راء كيم الارن ببق اللهخ ف امتح و فاته وشبراكسة »والعرام معايهر المساواة 
والعدل» وإعمال الصلح عند الخصومات 2 المجتمع. 

استقلال القضاء واستقامة نظام المحاكم والفصل 4# دستورية العلاقات بين 
الأجهزة وقانونيتها وشرعيتها وأعرافها. 

السعى التدايير ال هر اتاد رار والتستوع وا وترفية ان 
ات العامة اهر بالفروفةبونييا هع التي رار على البو ومو اها يعي 
الله والإنسانية والمواطنة. 

رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والاهتمام بالأمومة والطفولة» وتعضيد دور 
المرأة 3 الأسرة والحياة العامة. 

رعاية الأطفال والشباب وحمايتهم من الاستغلال والإهمال» وتوظيف إمكاناتهم 
البدنية والعقلية» ورعايتهم الدينية والخلقية والوطنية لبناء أجيال صالحة. 

رعاية صحة المجتمع وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي. 

إعلاء قيم الجهاد والفداء ب2 سبيل الحق والوطن دفاعا عن الأمن الوطني» وعن 
القع و اعات او ا القيواك النظامينة واتشهعية » ورعات: 
التذاففيق خا وسرهى وششهن]ء: ور اراد لجس ية تذاءالجهاد 
والخوية ا 

السعي لتنمية الاقتصاد الوطني بزيادة الإنتاج وتحرير السوق ومنع الاحتكار 
والربا والغشء وإنفاذ الزكاة بين المسلمينء وتشجيع الصدقات والأوقاف 
العو الل عدي مك ف لري الاق رادو ار جو اة ك 
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للحاجات الأساسية» وتوزيع الدخل القومي عدلا لمنع التباين الماحش بين الأفراد 
والقكاكهوالقاطق E O‏ 

- تكثيف نظم التعليم وتشجيع البحوث والتجارب العلمية والإبداع الفني» السعي 
لنسخ ل كقافات اتج تع وتر ها بالقيع الدينية الفاضلة: وإعلاء قي اليل 
الصالح وحفز الأداء المتميز» وإزكاء روح العمل بالفريق وروح الجماعة» واحترام 
النظام ودفع المة العالية. 

- التأمين على الوضع الانتقالي لجنوب السودان وفق اتفافيات السلام ولحين تقرير 
اتير التو ار اة الوظنيئة ا على الحرية والعل والمساوا: 
وتمكينها + روح المجتمع وكيان الدولة. 

E‏ 3 ا ارج :نوالا نفك سكسو السيران والعالة 
أجمع» من أجل إبلاغ رسالة المبادىء السامية» وتحقيق المصالح العليا للبلاد 
وللانسانية كافة» والسعي لتسوية النزاعات بين الدول بالحسنى» ولتوطيد 
السلم والآمن العالمي» ولتوثيق النظم العالمية على أساس الخير والعدل والشورى 
والوحدة الانسانية. 

- إشاعة احترام وحماية الدستور» وتمكين فيمه ومعانيه 4 الحياة العامة من 
خلال القوانين والأخلاق والأعراف 2 حركة المجتمع والسياسة وأصول الحكم 
00 
“ الوسائل: 
يتخد المؤتمر 4 نشاطه العام وحركته السياسية كل الوسائل السلمية 4 إطار 

موجهات الدستور والقوانين السارية » وهذه الوسائل هي: 
النشر والاعلان والعرض بالاذاعة والتلفزة والصحافة والآدوات الثقافية 

والفنية ووسائط الاتصال المباشر بالجماهير من منتديات ومؤتمرات واجتماعات 

ومسيرات وغيرها. 
- التنافس الشريف مع الآخرين 2 سبيل تولي السلطة العامة بالوسائل المشروعة 

بالدستوو والضاتون انتحابا وا سادا بدون عنف أو بغي أو جبروت من أجل الغلبة 

والكسب السياسي. 
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SGA E ee‏ و اللسناسية لذذاء 
مهامه وتحقيق أهدافه 4 الدعوة والبلاغ والقدوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
3 التماون وبناء العلاقات الاستراتيجية مع التنظيمات السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والمهنية والشعبية لبلوغ مقاصده 2 الحياة العامة. 
- التفاعل بالمناظرة والمجادلة والتنسيق والتعاون مع التنظيمات السساسيية الأخرى 
ومنظمات المجتمع المدني 1 الشؤون العامة. 
الانفتاح على العالم بتوثيق العلاقات مع التنظيمات السياسية 2 الدول ‏ الشقيقة 
والضندنةة واا كت د 5 التتطليمات و الا زات اة الات 
1 رئيس المؤدمر 
يكون المسؤول الأول ب2 المؤتمر وله المهام والاختصاصات التالية: 
-١‏ يكون رئيس المؤتمر رئيسا للجمهورية أو مرشح المؤتمر لرئاسة الجمهورية 
عيسوت اتفال 
؟"- يرأس اجتماعات دورة انعقاد المؤتمر العام. 
الى ورا اغ ای ويكون ف ر عن يي عا اده این 
الشورى والمؤتمر العام. 
٤‏ - يرشح مجلس الشورى نائبين للرئيس لاعتمادهما. 
۵ يرشح قيادات الأجهزة الدستورية والتنفيذية العليا 2 الدولة للمكتب القيادي 
لاعتمادهم. 
1 ينسق بين أجهزة المؤتمر التنظيمية وأجهزة الدولة فيما يلي كل من اختصاصات 
وسلطات. 
٠‏ المكتب القيادي 


التكوين: يتكون المكتب. القيادى من خمسة وثلاثين عضوا على النحو التالى: 


- رثيس المؤتمر 0 


a‏ البرلانية yT‏ الوطني ع 
5 فيرو عضرا ا دلين وي 
٠١ -‏ (عشرة) أعضاء ينتخبهم المكتب القيادي استكمالا. 


5116 


المهام 

يضطلع المكتب القيادي بالمهام التالية: 

إقرار السياسات والخطط والبرامج التنفيذية ب2 غمار الموجهات والسياسات 
العامة والاشراف على إنفاذها. 

إقرار العلاقات السياسية وإبرام الاتفاقيات مع القوى السياسية الاخرى. 

اتخاذ القرارات 2 القضايا السياسية والشؤون العامة 2 الدولة والمجتمع 


والإشراف على إنفاذها. 
اتخاذ القرارات 2 شؤون المؤتمر وهياككله وبناكه المؤسسى والإشراف على 
إنفاذها. 


ن الفلاقنات ا لا جب م اقات اتا راا ف اندو 
لتقيف ا و الماك حضاف" 

اعتماد من يرشحهم الأمين العام نوابا له. 

اعتماد أمناء الأمانات الذين يرشحهم الأمين العام على أن لا يزيد العدد من خارج 
المكتب عن خمسة. 

اشرات عل الأمانة العامة ومشابعة صفيذها للقرارات الصادرة غنة 

اعتماد قيادات المناصب الدستورية والتتفيذية العليا 2 الدولة الذين يرشحهم 
رئيس المؤتمر ومحاسبتهم. 


ان إن أذ ا و و کات ا ا ل تم و د غل 


ج ‏ الانعقاد 
١‏ ينعقد اجتماع المكتب مرتين ڪل شهر. 


۲ يعقد المكتب القيادي اجتماعاً فوق العادة بناء على دعوة من رئيسه أو استجابة 


۳ الأمين العام 


أ 


تكون للأمين العام المهام والاختصاصات التالية: 
يرشح من بين أعضاء المكتب القيادي ناٿبا له أو أكثر. 
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مون شرف هلك الأمانة اماف ووز ابن ا 

چ ف اعمال اا ات وا اها وا 

Sug ON كدو هل دالا اذ الع الو‎ Cas ELS SUS e 
الأماكات الشخصضيضة د اترك‎ 

ه ‏ يرفع تقاريره للمكتب القيادي ويڪون محاسبا أمامه. 


11۷ 


مراسلات غازج التر ابي 


لم تربك أحداث الانشقاق داخل صفوف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني 
أحدا مثلما أربكت الدكتور غازي صلاح الدين الذى وقع اسمه ضمن مقدمي 
مذكرة العشرة ولم يكن من مفكريها أو مهندسيها - كما يشير بذلك بهاء الدين 
حنفي وحيش - لكنه ظن أنها ريما تقود إلى الإصلاح المنشود.. وبعد أن أعلن الترابي 

ة فعله العنيفة على العشرة وحاول محاكمتهم عبر قواعد الحرحة الاسلامية 
e‏ العام للمؤتمر الوطني الذي a Sas‏ من المواقع القيادية 
عندها تحول E‏ أ غاز مدجج بكل الأسلحة البجومية حيث فتح نيران مدفعيته 
اللكثيفة على ا وشيخه» حتى كاد أن يجرده من جبة الاسلام وذلك عبر المؤتمر 
الصحفي الشهير الذي أعقب توقيع حزب الترابي لمذكرة التفاهم وإعلانها من قبل 
الترابي ‏ مؤتمر صحفي.. آو عبر الجلسات الخاصة التي كان غازي يتحدث فيها بان 
الإسلام عند حسن الترابي لا يعدو السياحة الفكرية. 

ورغم ذلك لم يكن غازي مرتاحاً أو مطمئناً لوجوده ب4 المؤتمر الوطني حيث لا 
يرى فيه أكثر من هيمنة عسكرية وصراعات أجيال خصوصا النائب الأول الذي يود 
أن يدير الآمور كما يحلو له. لذلك عندما تستمع إلى غازي لا تدري هل أنت تستمع 
إلى أحد قيادي المؤتمر الوطني آم المؤتمر الشعبي فهو يطلق النار 2 كل الإتجاهمات 
ولم يكن مقتنعا يومأ بقيادة إبراهيم أحمد عمر للمؤتمر الوطني وذلك ربما لأنه أول 
من شغل منصب أمين عام المؤتمر الوطني بصورته المتكامله عام 1597م: قبل أن 
يخليه فيما بعد للشيخ الترابي» لذلك ريما أنه لا يرى فردا أحق منه بقيادة هذا الحزب 
فهو رجل يجيع الكثيرون على أنه رجل مرتب ومنظم وذو إمكانات فكرية 
وتنظيمية عالية علاوة على عرّة نفس كبيرة. 

والمرء يكاد يجزم أن غازي لم يجد نفسه یوما هج صفوف المؤتمر الوطني وقد 
كانت الضرورة فقط هي التي أبقته 2 صفوفه وكذلك الضرورة فقط هي التي 
جعلت 00 المؤتمر الوطني تصبر على إنتقاده المتكرر وسخريته من أجهزة 
المؤتمر”"... وأذكر أنه وبعد مؤتمره الصحفي الشهير الذي هاجم فيه الترابي هجوما 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن هذا التعليق قد كتب وكان غازي يشغل وقتها منصب مستشار رئيس الجمهورية 
للسلام.. أى قبل إعفائه بأكثر من عام. 
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عنيفا بعدة أيام» بدأ برنامج ب4 ساحات الفداء 2 تقديم حلقات تبرز الترابى بصورة 
مك تك ون كسا درا رمو كه كل ويسى الاتشدا نومك فى ريف امرض قاارونا 
يمكن أن توصف به أنها سخيفة. لذلك هُرع غازي وقد كان وقتها وزيراً للإعلام إلى 
مكتب النائب الأول محتجا على عرض صورة الترابي بهذا الوجه القبيح عبر برنامج 
اد د) دهملا عدا ا ا تهنا رف انوا كفيو فخ عضا تمد 
غازى. 
اف عا نووت سان دك هفنا رن دنه را لفق ك 
عائشة ة + بمكة التي ذهبت إليها لأداء فريضة الحج وكانت . كما يروى بعض 
المؤرخين أمثال ابن قتيبة الديناورى والطبرى وابن كثير وابن الأثير- أنها من الذين 
oy e‏ ا NTT‏ 
SS‏ . فقالت: ما 
ك ,إلى ك اا علي ی حت وا وا 
عبيد بن أبي سلمة :إن اول فن طمن عليه واطمع الناسن كيه لانت ولقد قلت: افتلوا 
تفاء فقن معو فقا للك ماقت فقنة رک الله فا قن :وا للف اقلت وفال الان :وا شر قك 
خي رمن أوله؛ فقال لہا عبيد: عدر والله ضعيف يا أَمَّ المؤمنين.. ثم قال: 


منك البداءُ ومنك الغِيَرُ ومنك الرياح ونڪ الط ر 
وأنت أمرت يقتل الإمام وقلت لنا إنه قد فجر 
فَهَبنَا أطعناك ے2 قتيه وقاتله عندنًا من أمّر 


نھ زيما لھ یکن غار رف انهه د مذكرة العشرة إلى ما قادت إليه من 
(قتل للحركة الإسلامية) وشقاق وإنقسام وخصام وفصام وضعف للصف الإسلامى. 
وربما آنه لم يتوقع أن تكون ردة فعل الشيخ الترابي بهذا العنف والتطرف... وعندما 
رأى ما رك وهنا أن مذكرة العشرة لم تأت بجديد 4 مجال حكم المزسسات»› 
وإنما تم إستبدال شمولية الترابي بشمولية ذات صبغة أمنية وعسكرية وبمؤسسات 
ضعيفة تُجمع للتتوير وليس للتقرير... حتى ذهب الأستاذ أحمد عبد الرحمن محمد 
ليقل لمدير مكتبه محمد حسب الرسول: بعد مذكرة العشرة أصبحنا موظفي 
علاقات عامة عند المجموعة الأمنية. 
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لذلك بدأ غازي يشعر أن أمر الإسلام لن ينصلح إلا إذا توحدت الحركة 
الإسلامية وعادت لوحدتها وقوتها وتناست خلافاتها وإرتفعت فوق الصغائر وتصفية 
الحسابات... الكثيرون من أعضاء المؤتمر الوطني كانوا يشغرون بذلك لكن ما 
CS‏ بعصي هو الج التو يعارز به . فهو رجل على المستوى الشخصى 
متدين دا ونظيف ج وشجاع 55 فم عمق الإعجاب بالنفس والإعتداد بالرأى 
وربما التعالي والترفع الذي لا سوق نه سما يهنا وأن معظم أفراد الحركة 
الإاسلامية من حملة الشهادات العليا والمجاهدات المعروفة.. لكنه ريما أدرك دون غيره 
أنه قد تولى كبر الحملة ضد الترابي والانشقاق لذلك يريد أن يبادر بذات الجرأة 
والشجاعة لقيادة الإصلاح لعله يكفر عن ذنبه إذا أجدت مبادراته. لذلك اغتنم غازي 
فر موطن الترابى الى رر فة كرا التق عي اا ركاه :فنك الزيارة ال 
أشار إليها الترابي عتابأ ب4 أحد ردوده على إحدى رسائل غازي حيث أشار الترابي 
إليها بقوله: 

(... ذلك لكننا تقابلنا اليوم 4 فراش العلة و4 محبس الذلة دون إعراض. 
والحركة الإسلامية ما عهدت قبلا تناكراً وتضاغنا حتى مع أهل مايو لما فعلوا بها 
وصلناهم ولم نقطع الإخاء وعفونا ولم نداوم العداء حتى بعد الجولة الأخيرة. وذلك من 
وصايا القرآن أن يصافح المؤمن ويغافر 4 سبيل اللّه الغفور الرحيم). 

تلك الزيارة زرعت بذور الأمل 2 تلاقي الفرقاء ورأب الصدع وربما تلاقي 
الاسلاميين. 

2 ؛ / أبريل/7١٠7م»‏ بدأ غازي بإرسال رسالته الأولى للدكتور الترابي وقبل أن 
تزوقوسا تل ازیو رای هليه تدر ان فقيو ميض ااا عا كن إذا 
مر عليها القارىء وقف عندها وانتبه إليها وهي 

١‏ - هذه المراسلات وإن أخذت الطابع الشخصي غير الملزم لكل منهما لكنها 
تبقى مكاتبات بين طرفين غير متكافين. فهي بين الترابي زعيم ورئيس حزب 
المؤتمر الشعبي الآمر الناهي فيه وبين غازي صلاح الدين الذي وإن كان قياديا قد 
أوكلت له مهام هامة ذى قبل لكنه لا يعدو كونه واحدا من قيادات المؤتمر الوطني 
المثيرين للجدل. فهو ليس الرجل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا السابع... لذلك لم يجرؤ 
على طرح الأمر كمبادرة يتبناها هو ومن 4 شاكلته من قيادي الحزب وإنما أرادها 
أن سيرك السبريديرا غلى الا أ ر را هات ا بهو كفك كا 
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؟ - رغم تبنيه مبدأ السرية لكنه أطلع عليها الرئيس البشير وريما آخرين كما 
جاء ‏ تعليق الشعبيين على البيان الصحفي للدكتور غازي. والغريب أن غازي ورغم 
رأيه السلبي ے المؤسسة العسكرية ومنهجها الشمولي» لكنه كان أول من جهر له 
بمبادرته كان رأس هذه المؤسسة بل رأس الخصام الدائر ضد مجموعة الترابي. فلم 
يشرك غازى إخوته من القيادات المدئية المتحمسة للمصالحة ووحدة الصف.. لذلك 
تبقى مبادرته أقرب إلى رسالة الغفران أو جاءت من باب (اللهم هل بلغت اللهم فاشهد). 
- أما الرسالة الأولى للدكتور غازي والتي يدور حولبا ما بعدها فقد جاءت 
ا راک ا ت اتيك لبه الحركة اة من ست رقو 
وإنهزام وإنكسار وضعف ب الخطاب وإخلاء للساحة الفكرية والسياسية حتى تجرأ 
على الحركة الإسلامية من لا قدر ولا مقام له. ثم دخلت الرسالة 4 مقترحات أقرب 
إلى الواقعية لكنها تأتى من ضرب (ليس 3# الإمكان أحسن مما كان). ولم تتطرق 
الرسالة إلى المبادىء التي دار حولما الخلاف مثل حاكمية الشورى وفاعلية المؤسسات 
وإطلاق الحريات وسيادة حكم القانون وغيرها من القضايا الجوهرية التي لا تقو 
دولة إسلامية أو إنسانية إلا بها. 
جاءت رد الترابي كعهده يركز على القضايا الجوهرية والأصولية 2 
الخصام والشقاق» ثم يؤكد حرصة على نقاء الفكرة والنظرية والمثال» بل والمشروع 
وخوفه أن ينهزم 2 نفوس المسلمين بسلوك من تنكروا له وشوهوا صورته.. فهو يعيب 
على غازي تركيزه على آثار الفتنة على الحركة الإسلامية السودانية ولا يركز على 
آثارها على المشروع الإسلامى حيث يقول الترابي 2 فقرة من رده: (الذكر واف لاثار 
الفتنة على الحركة... لم يرد ذكر لأثرها على المشروع الإسلامي لإحياء المعاني 
وإقامة النظم السياسية والإقتصادية» أصابة إبهام 2 المعالم الأساسية وراء الشعارء 
وإضعاف لايمان الجمهور ET‏ وك يعسو كاعم ر ي وهذا 
آخظرء هيه تات الحوكة عغسى ايبيل الله خا كاري اما حى 
تصاب معها دعوة المشروع ومثاله فذلك يصد عن الدين 2 الحياة العامة ويميت واقعه 
حتى يحيا ويتجدد ويحيا له خلف أرشد. 
- كذلك حاول الترابي 4# رؤيته لإصلاح ذات البين ولم الشمل أن تسوى 
القضايا الخلافية التي أدت إلى الفصام والخصام بين أبناء الحركة حتى صاروا بين 
سجين وسجان وقد كان إصرار الترابي على حسم هذا القضايا مصحوياً بقدر كبير 
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من التلميحات لتبرير تجاوزات الفئة الحاكمة وتعاليها على الدستور والعرف»› فنراه 
يقول: (4 سبيل التوحيد ينبغي إحكام تسوية القضايا الخلافية التي صدّعت أساس 
الحركة حتى لو أثارها وعرّز الفرقة طرخ E‏ السلطة. والقضايا هي: 

5 الحرية لنا وللناس كافة تعبيرا بغي ررقيب وطلاقة تُلقى أحكام الإعتقال 

التحفظي (أم رى يقتضي ذلك التدرج سنوات). 
- الشورى ملزمة وهيئاتها هي الأعلى 2 الحركة والدولة (أم ترى للراعي 

ا و 
- الدستور عهد ملزم بحرفه وكذلك النظام السياسي والحركة لبا حول ذلك 

الحوار والقرار (أم تُرى للرثاسة والضرورة حجة ناقضة). 
- المعهود الحرركك دربت وفيا Ss‏ العدرالية كالمررت ‏ 

والنسيق ا اللسكلاة راد على اتن حك درت يلاه ففرا 

والتزام الحلال والطهارة والعدل > المال والمعاش العام» والعلاقات الخارجية 

تُؤسس بعزة وإيجاب (أم تُرى تعد تلك قضايا تصرّفها الواقعية). 

١‏ - نرى أن الشيخ الترابي قد أدرك أخيرا أن إبعاده لجماهير الحركة الاسلامية 
وكوادرها المخلصة وإستبدالبم بأهل التوالي الجدد الذين بلغت نسبتهم ‏ مؤسسات 
الحركة 1٠‏ مقابل ٤١‏ من أعضاء الحركة القدامى والذين فتحت لبم الحركة 
صفوفها حتى ترقوا ے2 مدارج الدولة وإدارة أجهزة الحركة تحت شعارات الترابي 
(العبرة بمن صدق وليس بمن سبق) ك الوقت الذي أبعد فيه الكثير من الصادقين 
وأهل الشجاعة ك الرأي وأبقى فقط على تلاميذه الذين انقلبوا عليه وبعض معاونيهم, 
نراه أي الترابي - يدرك أخيراً أن مواكب النفاق وبيعات الزور لم تكن إلا لأن 
الحركة قد أصبحت حاكمة» حتى جاء أهل العداء القديم ليبايعوا اليوم.. يقول 
الترابي ‏ رده على غازي: (وحركتا الإسلامية كانت ضثئيلة الفقه والتجرية لقنن 
السلطان وأخذت تنبسط فأنغمر رشدها وتقواها بأفواج جاهلة من الجماهير وأسراب 
من ذوي النفاق والبوى). 

- لم يحتمل غازي وخذات الترابي التي حاول فيها تحميل كل الأخطاء التي 
قادت للإنشقاق للدولة وقادتها الذين - ب4 نظر الترابي ‏ قد فتنتهم السلطة فخانوا عهد 
الحركة الإسلامية وبيعتهاء لذلك نراه يرد على الترابي بقوله: (كأنما أنطلقت 
التعليقات من إفتراض أن الإنحراف عن جادة الإستقامة كان مسؤولية الدولة القائمة 


يفن 


ومن عليهاء ولذلك دارت مقترحات الاصلاح حوله. وهذا باب للجدل كبير؛ فلن يعدم 
من أنه لو لم يعوج العود لما أعوج الظل. وما الدولة إلا ظل الحركة. ليس بالضرورة أن 
تحمّل مسؤولية ذلك لفرد أو جماعة إنما هو تشخيص لعلة دون تعيين لأسباباها أو 
مسبباتها). 

۸ - بالرغم من أن مبادرة غازى - رغم أنها تمثل أشواق قواعد الاسلاميين- 
حكني د و عكر يا ا كمي ا ولك لاو د فون و 
الحكومة من أفراد ار اياي : فد هويهوا انير ا وعدم التلاقى مرة 
أخرى مع الترابي» بل أن بعضهم اغتنم فرصة خروج الترابي أو عرو عليه ليعلقوا 
كل مشاكل الإنق اذ الخارجية على كتف الترابي خصوصا تدا خوك 
ببحم جاورا تسويق هذه الفكرة خارجيا كلت عدر بأي تلاق يقود 
إلى تڪذيبهم خارجياء ومن ثم بذر الشكوك حول نواياهم الأصدولية: ايع إلا أن 
تحدث معجزة أو طامة كبرى تدعوهم للتلاقي.. ويجدر بنا هنا أن نورد تصريح القائم 
بالأعمال الأمريكى لصحيفة الشرق الأوسط الذي جاء فيه (ثنى القائم بالأعمال 
الأميرحي + السودان غيرهارد غالوشي» بقرار الرئيس السوداني الفريق عمر 
البشيرء إقصاء الدكتور حسن الترابي زعيم الإسلاميين من الحكم يذ أواخر 
التسعينات» ووصفه بأنه «كان قرارا استراتيجياً يرمي لتطوير علاقات أفضل مع 
الولايات المتحدة». 

واعتبرغالوشى: الشيخ حسن الترابى ,السب تردق العلاقات بين واشنظن 
والخرطوم» خلال المرحلة السابقة»» وشبه الترابي بالزعيم الشيوعي ليون 
تروتسكي:ء وقال 2 هذا الشأن «الترابي أعاد إلى الأذهان صورة تروتسكي ذلك 
الشيوعي القديم الذي كان يرمي إلى أن تعم الشيوعية أرجاء العالم كافة»؛ وأضاف 
«وكان الترابي الزعيم المسلم الذي يريد أن يسخر الإسلام لتحقيق ثورة إسلامية تعم 
الدنيا بأسرها.. لكن السودان بادر باتخاذ خياره 4 الخطوات الإصلاحية التي قام بها 
البشير). 

ل ا في اياك ا 
كان نقيه لا باق NOG a A‏ وان تنك 
الرؤية التي كان يتمسك بها الترابي لم تكن تستهدف الولايات المتحدةء ولا 
تقتصر على إيواء أسبامة بن لادن «بل كانت تسعى إلى تغيير المسار السياسي 2 
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الدول المجاورة مثل محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك 2# أديس أبابا العام 
60م انتهى التصريح. 

؟ -يثبت للدكتور غازي أنه وبعد مرور فترة من الانشقاق أنه قد تدبر الأمر ولا 
أستبعد أنه قد ندم على دوره 2 مذكرة العشرة وماتبعها من مراشقات لكنه أدرك 
أن الخطأ لابد أن يصحح وأنه قد أصبح جلياً وواضحاً أن قوة الإسلام 4 وحدة 
خر ركه جمعاء رغم ضيق الأفق عند البعض الذين لا يسعدهم التلاقى بعد 
الفرقة والخصام» لذلك نراه يشير إلى ذلك 4 لقائه الصحفي مع صحيفة أخبار اليوم 
ك يناير ؛ ١٠م»‏ حيث يقول: (يعني أن نجتهد 2# تعميق الفجوة بيننا وبين المؤتمر 
الشعبي ثم نسعى إلى أن نقيم حلفا أ وشراكة مع من كان إلى عهد قريب عدوا 
محارباً فإن هذا 4 نظري» سلوك قصير النظر لمبدأ ينبغي أن يكون مبدا عاما ٠٠‏ 
فأنت إذا دعوت إلى وحدة وطنية» ينبغي أن تسعي إلى تحقيقها مع الجميع وأن تبداً 
بمن كانوا معك ب2 مسيرة التاريخ والفكرة ٠٠‏ سيظل هذا موقفي وعندي ثقة كبيرة 
بأننا سننجح أنا ومن يشاركني هذا الرأي وأعلم كثيرين يشاركونني هذا الرأي 
داخل الحرحة_الاسلامية و2 داخل الحركة الاتحادية ٠'‏ و4 داخل الحركة 
الأنصارية وأعتقد أن الخير سينتصر 2 النهاية). 

٠‏ - يلاحظ أن الترابي ے ردوده على مبادرة غازي كان أكثر واقعية من ذي 
قبل.. فقد كان ف الماضى لا يؤمن إلا بالاطاحة بالانقاذ والذهاب بها إلى مزيلة 
التاريخ» لكنه الآن قد تأكد له استحالة ذلك» لذلك بدأ اكثر عقلانية وواقعية من 
خلال قبوله للتفاوض والحوار وتقديم مقترحه للحل» بل قد وصل به الأمر إلى إعتبار 
الفصال الذي حدث بمثابة الطلاق الرجعي» وهذا 4 حد ذاته مؤشر إيجابي لو وجد 
الحريصين 2 صف الحكومة.. ولكن هيهات. 

والآن وبعد هذه التعليقات التي أردنا أن يصحبها القارىء وهو يتدبر الرسائل 
المتبادلة بين الترابي وغازي» ندلف مباشرة لأصل هذه المراسلات. 
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النص الكامل للرسالة الأولى للدكتور غازي صلاح الدين 
بسم الله اليحمن الرحيم 

۲٠٠۲ أبريل‎ ٤ 

الخ الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله 

قدرت أن هذه الأفكار قد تحقق النتائج المرجوة وفق أ لما تحدشا فيه. و ظني 
أنها تكون مستساغة وقابلة للتراضي حولماء وذلك لمعرقفتي بآراء المعنيين بها 
ومواقفهم. 

أبعث لك بنسختين راجيا وضع نفس التعليق على كل نسخة وإعادة إحداهما مع 
الرسول. إن لمست من جانبك قبولاً سأعلمك برأيي عن كيف المضي بها قدما 
وتطويرها مدى ومضمونا. 

نسأل الله أن يهدى هذا العمل ويصلح النوايا ويلم شعث المسلمين» وأن يكرمنا 
بان يكون لنا من ذلك نصيب... 

والسلام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ويه 0 - ر 
رؤية للإصلاح والوحدة 
| ۲ أبريل ۲۰۰۲ 
آثار إنشقاق الحركة 1 


مهما كر من حقائق أو سيق من ميررات أحدثت الفرقة 2 الحرحة 
الإسلامية» لا يمكن التهوين من الخسائر التي ألحقتها تلك الفرقة بذوات أفراد 
الحركة وبحق جناها وثمرتها منذ أن قامت وبحظ الإسلام 4# السودان بل و2 
ااك 

ا افا 6 لرك مدو ها و صدا ها فا عاد خطانها 
مقنعا للجموع التي تجاوبت مع تجربة حكمها كما لم تتجاوب مع أي تجربة 
أخرى. ولقد اعتصم الناس أول الأمر بأمل أن يكون الأمر خدعة بارعة حتى 
استبانوا الحقيقة عارية» فانقلبت النظرة إلى قادتها وعامتها فصار الشك فيهم 
قاعدة وسوء الظن و 

وبسبب ذلك» وأيضا لما أصاب أبناءها من خزي لما وقع بهم» ضعف وضعهم 
الاجتماعي وأثرهم الدعوي» فخلت الأرض لدعاة يسوقون الناس بفقه يردهم إلى 
عقر E‏ 

ولقد تناقص السند الشعبي والكسب المادي بصورة مقلقة ب القطاعات الحية 
والتيارات المتجددة كالطلاب والشباب والفئات والنساء. وهم الذين ظلوا يغذون 
صف الحركة ويقوون أثرها 2 المجتمع وينقلون تجربتها بين الأجيال. وبسبب ذلك 
ضعف سلطان الحركة ال معنويء وأصبح ملحوظأ هجمة الأعداء 4 الصحف على 
كل تراث الحركة دون أن يتحرك قلم واحد من أبنائها يدفعون عنها البجمة. 

وقلّ الاجتهاد والفكر أو توقفاء وضعف الخطاب الذي يعني بالقضايا التي 
إنما سعت الحركة للتمكن من أجل أن تقدم إجابتها لبا» وهكذا تراجع وقعها 2 
الساحة الفكرية وتر انر نفو هة الحكم الهناله والشورى والاقتصاد 
والمجتمع» وتردد اليقين فيما تقدم من كسب الحركة ب تلك المسائل. 
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ثم وهنت علاقات الحركة الخارجية» وباخ الرجاء 4 نموذجها فتراجع سندها 
2 المنطقة العربية والإسلامية» وإنقطع تواصلها مع قادة التيار الإسلامي الذين 
كأنما يعبرون بإنقطاعهم عن احتجاج صامت نحو عجز الحركة عن أن توحد 
صفها. 
الأهداف من التحرك: 

تعددت محاولات الإصلاح وتقاربت وأخفقت حتى قارب اليأس أن يطبق على 
الناس. ولكن المؤمن لا ييأس من رحمة اللّه» بل هو مطالب بأن يغرس الخير والنفع 
متى ما استطاع» ولو كان عند لحظة قيام الساعة» والساعي © مهمة الإصلاح لا بد 
له من الطمع ب2 هداية الله وتوفيقه صدقا ورغبة فيما يحاول» لن يتم الأمر له دونهما. 

لقد قنعت المحاولات السابقة يخيار التفايش*» ظنا بآنة المتاح والممكن: لكن 
و اا ما ج5 لتك لأقه يفعي کدرا م ال 
والتتافس» وهماء إن بقيا ب2 الحد الأدنى» لا بد أن تبعثهما تصاريف الحياة 
والمدافعة» إن خيار التعايش ليس ضماناً من التنازع بل هو سبب إليهء إذ ليس خافيا أن 
مأخن الطرفين إنما هومن مشكاة واحدة. وكذلك قاعدة تحركهما وخطابهما. 
وليس الخلاف هنا كالخلاف بين الجماعات الإسلامية التي يختلف فقهها وأولوياتها 
ومقاصدها. 

إن المؤمن مطالب بأن يمسك الكتاب بقوة وأن يأخذ الكتاب بقوة وأن يأخد 
لاا :نايك الف طا قوق نالسر مها ف واه 
الجدير بالحركة بالقياس لتاريخها وحصدها وقوة رجالا فليكن البدف الجامع هو 
وحدة الحركة الإسلامية وعودة صفها ووقعها أقوى مما كانا لتحقق ما دون ذلك من 
أهدف هي: 
--١‏ تجديد الانقاذ. 
"- امتلاك أعنة القوة 2 الإقتصاد والإعلام والحركة الجماهيرية تقليدية كانت أم 

حديثة متجددة. 
"'- إستعادة الشوكة والبأس. 
4 - إسترداد التأييد الشعبي الخارجي والتعاطي مع العولمة من منطلق الأصالة والقوة. 
۵ - تجديد الطرح الفكري وتقوية الخطاب العام. 
71 إيجاد نواة لوحدة أخرى أقوى وأجمع للصف الإسلامي والوطني. 
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خطوات الإصلاح 
نجاح المسعى الموصوف أدناه رهن بالبنية الصالحة وبحسن الظن والاستعداد 
للتضحية 2 سبيل البدف المنصوب وبتقدير الحدود العملية للخيارات والخطوات 
لمقترحة. ومعلوم أن البدف النهائي لن يتوصل إليه دفعة واحدة فلا بد من السعي إليه 
وا 
وفستخهن ان قطان ف ات الا ساج وة 2 سان الدع ال وك الف 
الوطني والسعي العملي لإحراز المبتغى منه. تكمن أهمية هذه المظلة 2 أنها تمنع غيرة 
الآخرين» أو أن ينظروا إلى مسعى الإصلاح بسوء ظن 4 مقاصده كأن يحسب 
صفقة بين أهل الحركة الإسلامية للاستثار بالأمور. 
اهت عار اناف ك و عل كان انسلو اك وما ها ومسل 
مرضية للطرفين وذلك قبل إطلاق المسعى كما هو مقترح 4 المراحل والخطوات 
التالية: 
أو لر الأول تابي ارا ةا قرول 
-١‏ إطلاق تصريحات تصالحيه محسوبة من الجانبين تكون إرهاصاً للمرحلة 
الجديدة بأبعادها التوحيدية الشاملة للصف الوطني. 
؟- إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف أي إجراءات قطيعة أو ملاحقة. 
؟- إعادة دور المؤتمر الشعبي وحرياته مع تأكيد الالتزام من ناحيته بالاقتصار على 
النشاط 4 حده الأدنى» وصورة خاصة تجتنب الحشود وأي أعمال قد تحمل 
معنى الاستفزاز أو إبراز القوة ويستحسن أن يقتصر النشاط على الأعمال 
الشورية الضرورية لمتابعة خطوات الإصلاح. 
-٤‏ يجمد أي إتصال بحركة المتمردين أو تطوير العمل معها بواسطة المؤتمر 
الشعبي» ويمكن أن يكون ذلك دون إعلان. 
6- يلتزم بالتعبير التصالحي الموجب طيلة هذه الفترة» بما يعزز الأمل لدى أبناء 
الحركة ويحدث فيهم دفعا قوياً يمنع من الانتكاس. 
7- طيلة هذه المرحلة والتي تليها تبسط أيادي التصالح وينشر أدب التجاوز والتعا 
وتكثف اللقاءات العفوية والمنظمة التي تذكر الإخوان بماضي وحدتهم 
وجهادهم المشترك وتزيل حواجز التصنيف» ويضرب القادة 2 هذا المثل الأعلى. 
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ثانياً: المرحلة الثانية تطوير الاتفاق: مدتها شهر كذلك» وتشمل : 

الاتفاق على عضوية كيان مؤقت ينشأ لأغراض هذه المهمة وينتهي دوره 

بالتوحيد» إلا إذا قرر أن يستبقى شيئا متفرعا منه لرعاية الاتفاق ومتابعاته إلى 

أجل يسمى. يمكن 2 هذا الصدد النظر 2 اعتماد عضوية هيئة الشورى 
ااا اة شاقن ا لحطف لضن يحصو 

الا فرذت مقن [الاستفظلات: 

يقضي الكيان ب4 المسائل الواردة أدناه» ويكون القرار فيه بالإجماع أو ما 

يشبهه فلا يعتد بشذوذ الاثنين والثلاثة إن بلغ عدد الكيان المائتين. 

* المعالم الرئيسة لنظام أساسي جديد يجاز عند إعلان التوحد # المؤتمر العام 
الذي سيرد وصفه فيما بعدء يلتزم 2 هذا بتقليد النظم الأساسية للحركة 
ا عر ا رن جا لكي اتا را مرک ينها وا اا 
وأمانتهاء مع نظم العلاقة مع الدولة لتكون قرارات الحركة موجهات تهدي 
السعي والتنفيذ والعمل السياسي للدولة. 

3 جار و ام عل التوجحين القورئ اا اة اق الظاهر ةك لطاات 
والفئات والشباب» وكالأمن الشعبي وما © حكمه. 

* الاتفاق على قيادة هذه الكيانات التنظيمية» إما بتشيت من هم قائمين عليها 
مع ترتيب منازلهبم من القيادة أو باختيار قيادات جديدة» لكن الافتراض 
العامل هو مراعاة المصلحة العامة بحيث لا يكون أحد ذوق المساس بموقعه. 

* إبداء الاستعداد والتعهد من كل أصحاب المواقع 2 الدولة والتنظيم إخلاء 
متاعديع مق ما حت الالح وبحس هنا سمتدعية العا العامة ويح 
تفضيل ذلك الأتفاق المخوصل إلية لاحقا. 

ی مر دات الور عاو وكين الحو ر هال فيان ال جل 
ولاية الرئيس. 

بار اكان اة اة عي قفي الإشاقات ا كو 4 وتفكن اعاان 

اة كام تسن اال ا اة و ر الأتضاق ا 

الواردة أعلاه و4 إختيار القيادات للدولة والتتظيم» وتشرف على كل الإجراءات 

التفيزية يكل ر اا عط رار انهم ا ا وعرضن اا 
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أمامه» وتعود اللجنة بتوصياتها إلى الكيان المؤقت ليجيزها بالكيفية أعلاه إلى 
حين قيام المؤتمر العام وإختيار القيادات التي تشرف على تتفيذ قراراته وخططه. 
يختار الكيان كذلك خا عددهم خمسة أو سبعة» عدول ثقاة ومن آهل 
الخبرة» تكون مهمتهم القضاء 4 ما قد ينشأ من خلاف حول تتفيذ هذه 
الإتفاقات أو حول قرارات المؤتمر العام وتمضي قراراتهم بالإجماع» وينقضي 
أجلهم بعد عام من قيام المؤتمر العام» إلا إذا أتفق من جديد على مدة لموعد آخر 
مصروب. 

يجيز الكيان أنساقا شبيهة بالولايات. 

ثالثاًء المرحلة الثالثة»تنفين الإتفاقات وإعلان الوحدة: ومدتها أيضاً شهر وتشمل: 
إنعقاد المؤتمر العام وهو عبن عضويته المؤتمر التأسيسي للمؤتمر الوطني الذي 
أنعقد 3 أكتوبر 15199. 

يجيز المؤتمر النظام الأساسي ويختار القيادة (المتفق عليها حسب ما هو موضح 
أعلاه 4 وصف مهمة الكيان الطارئ ولجنته). 

تقوم مؤتمرات شبيهه بالولايات لذات الأعمال والقرارات. 

رابعاً: المرحلة الأخيرة: البناء واستعادة القوة: 

تسعى الحركة فيما بعد 4 حملة نافذة لبناء صفها وتمكين سلطانها المعنوي 


والمادي» ولتوحيد الصف الوطني بالدعوة لإنشاء حلف واسع وإنشاء حكومة ذات 
قاعدة عريضة تسعى إلى تحقيق السلام العادل والنهضة الإقتصادية والإجتماعية التي 
ظلت تبشر بها الانقاذ وحملتها أطروحات الحركة الاسلامية ورؤاها الفكرية. 
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نص الرد الأول للشيخ الترابي على الرسالة الأولى 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ايها 


:ةنتفلاراثآ.١‎ 


#الاكرواف نار الفضة عل الحركة 

* لم يرد ذكر لأثرها على المشروع الإسلامي لإحياء المعاني وإقامة النظم 
السياسية والإقتصادية» أصابه إبهام 2 المعالم الأساسية وراء الشعار» وإضعاف 
لإيمان الجمهور به حقاً» وظن بعسر إيقاعه ‏ العصر الحاضرء وهذا أخطرء فحيث 
تصاب الحركة عسى أن يبدل اللّه خلفاً ينهض بالمشروع» أما حين تصاب معها دعوة 
المشروع ومثاله فذلك يصد عن الدين 2 الحياة العامة ويميت واقعه حتى يحيا ويتجدد 
با لكات ارد 


۲ الأهداف 
الاستيئاس من التعايش يعني أن هذا الكسب متن الإسلام لا يحتمل خلاف»› 
رأيا وتواليا كالمذاهب والطرق أتطرق يفصل السياسة عن الفقه والخلق أتخلق ويجعل 


الاحتكام فيها للقوة والغلبة لذي الشوكة والاستضعاف للطائفة المعارضة بغيرشوك 
أشوك كالسالف التالف من سيرة المسلمين. الخيار الأوفق والألزم هو حقا التوحيد› 
ولذأكروزاء لجار اقول حفظا لس الا اة السمع واختياطا من المصاكر: 
* تحسن مراجعة الصياغة والترتيب للأهداف: 
.١‏ تراجع الصياغة ويؤخر الترتيب )٤=(‏ 
. تراجع الصياغة ويؤخر الترتيب (=۳( 
. يؤر الترتيب فالدولة محصول من أصول 
. يؤخّر الترتيب فالخارج تعبير عن الداخل. 
6 يقدم الترتيب فالفكر فهو البادي الامام (= )١‏ 
.1١‏ يقدّم الترتيب تاليا فالمجتمع هو الأساس (-5) 
* 4 سبيل التوحيد ينبغي إحكام تسوية القضايا الخلافية التي صدّعت أساس 
الحركة حتى لو أثارها وعزز الفرقة نازع شهوات حول السلطة. 
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والقضايا هي: 

- الحرية لنا وللناس كافة تعبيرا بفيررقيب وطلاقة تُلقي أحكام الإعتقال 
التحفظي (أم ترى يقتضي ذلك التدرج سنوات). 

- الشورى ملزمة وهيئاتها هي الأعلى 2 الحركة والدولة (أم ترى للراعي 
بالحركة أو الدولة فوق ذلك كلمة عليا). 

- الدستور عهد ملزم بحرفه وكذلك النظام السياسي والحركة لبا حول ذلك 
الحوار والقرار (أم ترى للرئاسة والضرورة حجة ناقضة) 

- المعهود الحركي ترسخ فيه مبادئ راسنخة ‏ اللامركزية الفدرالية كال معروف: 
والسيق ا العلا قال على لحتون سكا ووعرقة لالسلا ق 
والتزام الحلال والطهارة والعدل 2 المال والمعاش العامء والعلاقات الخارجية 
كانسن بعؤة و جاب ام رى تمد لك فاا تصنرفها الراك 
على الأقل يعرض الخلاف من هذه المسائل 2 المؤتمر لتحسم الأصول لبنية 

الوخدة للحركة والرشل والسلطان لا قضر التنظيم تراث وعصبة حكم الآخرين. 

* المرحلة الأولى التطبيع: 

* أجل الشهر مقبول والشهر والشهر التاليان كذلك. 

٠‏ التصريحات التصالحية اشتراطات سابقة إذا استوفاها السجين تبدو منه 
استسلاما لمختلف عليه واسترضاء ب سبيل فرج وإذا جاءت لاحقة وسبقت أو 
لحقت من السجان فهي ريح طيبة. 

٠‏ المؤتمر الوطني الشعبي بتنظيماته وندواته وصحيفته وتوازي عدلا الحكومة 
بدواوينها وتجمهراتها وإعلامها ومن ورائها الوطني» فالحق العدل أن يعمل كل 
حر على شاكلته وإذا صدق الوفاق لن يقع بينهما ما يستفز الغيرة ويبارز بالقوة, 
ENS‏ بس ينه ون 

الاتضال والقوى النشوبيةالايحسن فة القول امال و اتسر غير القنول:والخير 
أن يستمر التفاوض موكولاً إلى مجموعة تشكل مناصفة» وأي الشطرين أبصر 
تجربة وسياسة وفقها بالشأن يكامل الآخرء والمرجو أن يقدم عرض للسلام لهم 
ممن بياشرهم ويصدقهم ويدعوهم عاجلا لشركة مرضية © الحكم الإنتقالى 
الأكووة ذيل الورقة 

ء وصايا التعبير والتلاقي التصالحي معقولة مقبولة. 
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.٤‏ المرحلة الثانية: الوفاق: 
الكيان المؤقت قيادة تقوم مناصفة يتوافر لبا السمح المقارب من الجهتين, 
ركاسته مشاهرة تعاقباء ولايته التوحيد الأعجل للكيانات التنظيمية الفئوية 
(بإدارات مؤقتة تنظم مؤتمراً ينتخب القيادات)؛ وهو غني عن شفيع متفرغ 
لرعاية خاصة للوفاق» وكاف عن أن يوازيه محكمون» فالقرار إليه يشبه 
الاجم ومهمته التشاور والتوفيق والتحضيرء وقيامه ينتهي عندما يخرج المؤتمر 
قيادة. 
هيئة الشورى تطورت هنا وهناك بما تتعسر معالجته» ومناصفتها تقطب وفتنة 
حقاء ويحسن تجاوزها ‏ وكل يشاور من يليه منها والتعويل إجماعا على المؤتمر 
راسا وما يقرر وينتج من نظام وشورى وفيادة. 
يقوم 2 الولايات نمط مشابه»ء يتولى بناءه الكيان المؤقت بمعزل عمن 2 
السلطة الولائية. 
التقاليد الأساسية المعروظة للحركة الإسلامية أن قراراتها ليست موجهات هادية 
بل أوامر ملزمة لمن منها 2 الدولة. ذلك لأنها اليوم حركة شاملة لشعاب الدين 
أهدافها لمساعيها ونظمهاء وفاصلة فرقان 3 منهج الحياة بالإسلام خيارا أصوليا 
عه تحول وانتقال. وحين يسود الإسلام [طاراً ك الحياة العامة لسواد الوظن 
الأعظم ثم تبدو فيه متشعبة اتجاهات ومذاهب حزيية سيكون منها المختص 
بشؤون السياسة والسلطان» إذا فوض للحكم فالولاة منه يتصرفون بشوراهم 
هم وحدهم إلا أن يراعوا الرأي العام تحتهم ومن حولہم. 
النظام الأساسي ينبغي التشاور عليه بسعة ليحرر من ذلك الكيان القيادي 
مقترحات ذات شأن تطويراً وتجديدا تعرض خيارات على المؤتمر. 
إعلان الاستعداد التخلي عن مواقع قيادية 2 الحركة والدولة قدوة حسنى 
ا الجرحةة ا حي حون ا لفو خی تیدا 
المصلحة العامة أمر مبهم. ويمكن ذكر أسماء متعادلة هنا وهناك لإخلاء المواقع 
العليا يُحفظون من بعد رصيدا 2 القاعدة حتى الممات. 
لا استشاء بحكم الدستور وحسن السياسة إلا للرئيس» أما أجله فموقوف على 
ما يجئ ب4 ذيل الورقة. 
لا معنى لذكر لجنة» فلذلك من السنن الراتبة عرفا ب كل التتاظيم. 
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ه. المرحلة الثالثة: النفاذ 
ار رن 

5. المرحلة الرابعة: نحو الوطن 

الحركة من بعد قضاء عدة مرحلة التوحد والاصلاح وإحياء العناصر وتعبئة 


بها عنوة دة وإنما تسعى مباشرة نحو الإصلاح الأعم لما حولبا © الوطن» وتعاجل 


تقام حكومة انتقالية قومية تسترضى لبا كل القوى السياسية بقسمة سوية 

وشركة عادلة 4 الوزن والعد لمقاعد السلطة التنفيذية العليا بالبلاد ويحيط به 

مجلس شورى صغير بذات النسب يتولى التشريع اللازم انتقالا. 

يذهب المجلس الوطني وسائر المجالس» ولا توكل مسيرة البلاد طويلا لزمرة 

غير منتخبة ومتحكمة دون كيان واسع يقوم بالشورى والديمقراطية مل 

الشعب نيابة تتولى التشريع والمراقبة والتصريف للقيادات التنفيذية مستقبلا. بل 

تدير الحكومة الإنتقالية شؤون الحكم الجارية هكذا بضعة أشهر تمهيدا 

وتحضيرا للإنتخابات العامة العادلة الحرة بعد مطلع العام القادم. 

يستبقى الدستور القائم (العزيز على الحركة)» ويسترضى الآخرون بأنه 

معرّض للتعديل أو التغيير بالمجلس النيابي القادم» وبأنه يممكن مؤقتا 

التعطيل والتجاوز 2 أحكامه لما يعني همهم من حيث المساواة والحرية 2 

المقاعد والنظم والفرص الإنتخابية. 

يتفق على إنفاذ إجراءات تضفي قومية أو استقلالية على كل المحافظات 

رقادات التقدمة والمؤسساف العامة 

الإنتخابات المباشرة تجري لكل ولايات السلطة ‏ السودان: أميرية أو شورية ب 

المركز أو الولايات. 

يُجتهد لأن يندرج الجنوب بكل قواه ب4 أنظمة الحكم الانتقالي ومسرى 

الإنتخابات العام» وتحفظ حقوقه التالية: 

القوى السياسية الآأخرى ستكسب أنصبة ترضيها 2 الغنائم الإنتخابية 

ا هن | ف رخا لفاكت هة الود ار جد ةا لرك زج ها اذ 

تحصل على كسب كبير يؤمن مصائر المشروع ويتتامى به» وأن تتجلى للإسلام 
1٤‏ 


ودعوته صورة مثلى ب العالم. والله المستعان على تالي البلاءات لإجتهادات 
الخلف الصالح ومجاهداته كيفما أورثه هذا السلف من مكاسب ونقائب أو 
عاط وال زوفن الله لنا ال خان و لان 


۳٥ 


نص الرسالة الثائية للجدكتور غازي 
٦‏ أبريل ۲۰۰۲ 
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نحجقشينل 


يعجبني من الإنجليز قولبم «فلنكن شكورين للرحمات الصغيرة» والراجح أن 
أصله من الصحيح الباقي من دين إبراهيم» فهو بذلك أشبه من أخلاق القوم المعروفة. 
عن لي ذلك المعني عند استلام ورقة التعليقات» إذ بدأ لي آنا سلكناء باخرة» طريق 
رخا وو كاذ فوته لاف وهو و لكلف تر أكون افر 
خظا وتو فقا ودا 

ولقد أرى مجرد الحوار فيما عرضنا له رحمة» فالرد من قبلكم إيجاب لذاتهء 
وقد حوى إلى جانب ذلك مشجعات على المضي أماماً مهما بدأ الطريق مأزوما. 

وأفتتح ببعض آراء خاصة حول ما قرأت: 

عموما: معظم ما ورد 4 التعليقات» من حيث أنه هو مبادئ مجردة ومقاصد 
عا ت لد وك السافي تمر هون تسب كلك الاد والقا دال 
الوقائع الحاضرة أو الشخوص الاثلة أو السياقات الحاكمة. هذا القيد فيما خبرت 
ينطبق هنا وهناك» ولذلك كانت ورقتي الأولى سباحة 4 بحر الممكن لا المثال. 

إن كان من وصف عام للتعليقات» أرجو أن يستدرك» فهو يتمثل 2 شيئين هما 
4 أصل الخلاف: 

أولاً: كأنما انطلقت التعليقات من افتراض أن الإنحراف عن جادة الإستقامة 
كان مسؤولية الدولة القائمة ومن عليهاء ولذلك دارت مقترحات الإصلاح حوله. وهذا 
باب للجدل كبيرء فلن يعدم من أنه لو لم يعوج العود لما أعوج الظل. وما الدولة إلا ظل. 
الحرركة: ليون القدزورة أن تحمل موو الك لفون أو حاف ا هو ن 
لعلة دون تعيين لأسباباها أو مسبباتها. 

قاننا :ةا زعت نقعاء ف طا ت عم وين الخد ارت 
والمرغوب. و2 يقينى أن الثانية هذه حالة ذهنية تعمقت عند بعض من عانوا سخونة 


بعد o‏ لها 
يمد 
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والكثرة الكاثرة فلو وثقنا بدينهم وعدهم واستقامتهم وكراهيتهم أن يعودوا إلى 
خلاف كما يكره المرء أن يطرح © النار لكفونا كثيرا من إجراءات التصحيح أن 
كلما إلى قا صل الغود وا اقات ف امهرد لا تا الفتكناية 2 التهنداقف 
والقراطيس كما تحميها الإرادات الموكولة لعزائم الناس وضغوطهم الأدبية والمعنوية 
ولعلني أرى هنا حالة فريدة من الحالات التي يتحرك فيها التاريخ يسكب كتل الناس 
وسوادهم متخررين من قوة الأفراد أو نبوغهم. 

قخصضوضا ؛ اة ا ات اتا 

بعض المسائل أتفق معه وأتبناه» وبعضها أتفق معه مبدءا وأراه يحمل تبايناً و 
الدرجة أو التوقيت» ثم بضع مسائل أختلف معه سياسة وتبقى مسألتان أختلف مهما 
ميدعا. 
.١‏ من ضرب المتفق عليه كلا: 

أ . تأكيد تمام الإتفاق والإرهاص به ب4 ظروف عدالة وإستقامة» وحيث لا 
رهبة ولا رجاء فرج ببيعة وكس. ومعاذ الله أن يكون هذا الحوار مقايضة 
بين سجين وسجان» ولكنه تداول أفكار متحرر من سياق التغابن» عسى 
آرت الزات ويح كس الظريق إن الها ن دترت 

نة آنا ككل ارات الوارةة م اه الجن كه ف اسا 
وترتيب الأفكار. 

9 آم الف عليه سء ا تتكنه يستم الخلاف حل الدوجة والتوقيت ف 

أ .عرض القضايا الخلافية الوارد تحت عنوان (۲. الأهداف) كله مقبول 
ولكن التقييدات عليه بين الأقواس أيضأ صحيحة بدرجات متفاوتة» وهذا 
مكالة بخلاف خو ايكون كر 

ب . قيام الكيان المؤقت على مبدأ المناصفة تكريس للاستقطاب» ويقيني أن 
الإخوان لو اجتمعوا وتمفاكروا بنكران ذات وبغيرنية مجاذبة فقد يصلوا 
إلى صورة من صور الإدارة الانتقالية تكرس الوحدة والتلاقي. 

ت . سنة إنتخاب القيادات صحيحة ومطلوبة ولكن ظروف الانتقال قد تستوجب 
تطبيقها على التراخي» لتكون جزء ومرحلة من مراحل الإصلاح اللاحق 
فلسنا مكلفين بأن نصلح الخلل ونقيم الكعبة على قواعد إبراهيم دفعة 
واحدة. ' 
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.٣‏ والمختلف حوله سياسة هو: 

أ . رفع الاستثناء عمن يلي الرئيس 2 حالة إعلان كل أخ استعداده للتخلي عن 
موقعه. وليس 2 ذلك استمساك بالأشخاص لكن رفع الاستثناء سيثير 
تعقيدات أكبر من بقاء الوضع الراهن» وليس أقل ما به من العيب أن 
الى الوخد سقف شم شائخضا ونان هة ذو الات ولا يخي 
ما 2 ذلك من رمزية غير مرغوبة. هذه مسألة الأفضل فيها أن تحل عند 
حلول أجلها. 

ب وين حكوسة التقالية» كالأتهالية توحى بمتشروعية مرو ولا أرى 
مصلحة متعينة لوحدة الحركة تأتي بعد ذلك» ولكن لا عيب 4ے تكوين 
حكومة جديدة أوسع وأوعب ما تكون لتيارات السياسة والصف الوطني. 

ت . مثل ذلك ينصرف إلى المجلس الوطني والمجالس الأخرى. 

أ ات ها ميدع فا 

أ . الحكم بأن يعزل إخوة فيصبحوا رصيدا 4 القاعدة حتى الممات. فسوى 
عدم استساغته مبدءاء لأنه يقوم 3 قاعدة الإقصاء وهي تفريغ من حالة 
الإستقطاب» فإنه سيكون عقبة كبيرة أمام الاتفاق لو سيق بهذه الصورة. 
الأفضل عندي هو ما اقترحته بأن يتنازل كل أخ طائعاً وصادقاً. فمن 
جاءت به الجماعة مرة أخرى فهو تكليف جدي. وأحسبني مصيبا 4 ظني 
أن كثيرين من هؤلاء الإخوان لن يقبلوا التكليف مرة أخرى. 

ب . ما ذكر عن الاتصال بالقوى الجنوبية. فلو كان الأمر اتصالا بالقوى 
السياسية شمالية كانت أم جنوبية لما ثار حولة من خلاف» لكن الحديث 
هو عن طبيعة العلاقة بحركة تحارب المجتمع والدولة والإسلام حريا 
مشهورة» وتمدها ب ذلك وجهات معلومة لا تخفي نواياها. 

فق اح ا رك ارد غارفا مكل اخ ووا ها اهو ار 

أخطاء الحركة الشمالية المعارضة ظلت تقع فيه باستمرار فصائلها المختلفة» وقع 
الحافر على الحافرء ابتدءاً من منصور خالد وخليل عثمان ومرورا بالصادق المهدي 
رمحي فاا ي وا لكشك ج ادرف نيا الحا يليما سو 
اكاد او اكوا ومن هذا اة ااك حون خرن ها لا ن ول 
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ليطرح نفسه زعيما للجنوب. بل تجرأ ليفعل ذلك حتى ب2 الدول العربية التي قدّمه لبا 
كيار السا امان 

ومن ناحية آخرى» شتان ما بين مسعى حكومة مسؤولة عن أمن بلدها ورعيتها 
تفاوض لتدرأ غائلة التمرد وترد بطشة» حربا أوسلماء على شروط تؤمن البلاد 
وتحمي وحدتها وتحفظ حقوق المسلمين. وبين مسعى جماعة لتظاهر حركة كتلك 
وتواليها على شروط الأخيرة كما أثبتته الوثائق المعلنة: لا تدعو إلى وضع سلاح ولا 
اوهو ونان سشحل شوق و فة الحو الأ وهنا قو دف هده 
المسألة وهو الذي ينص على أن يكون العمل بوسائل الدعوة السلمية. ولقد ظللت 
أعجب دهراً كيف غمض هذا المعنى على أهل الدين والفطنة من إخواننا» وهو موقف 
للحركة وقياداتها قديم مسجل بكل وسائط التسجيل. 

هذا ما ڪان آرائي الشخصية» وكما ذكرت > المقدمة فان مجمل تقييمي هو 
إيجابي مع التسليم بصعوبة الاتفاق حول بعض المسائل المختلف عليهاء إلا إذا غلبت 
السماحة وحسن الظن. 

وكما وعدت فقد كتمت هذا الأميوركهانا: ليكون حديشي أولاً مع الأخ 
الركيس دون سواه ود كانت إستجابته كما توقمتها » سماحة ج تلقي الفكرة مع 
تشكك 2 إمكان تطبيقها وذلك لطول عهد بمبادرات سبقت ورسخت اليأس من 
الحلول على أن ما استجد مما أعرفه حريا بطبيعته» وإن كان قد غاب عن أملي 
وتطلعي» فهو انبساط منه إلى فكرة إزالة التوتر والتطبيع ما استقام عليها الطرفان 
عسى أن يؤدي ذلك إلى التعايش وريما إلى الوحدة. وقد اتفقنا على خطوة نرجو أن 
تكون فاتحة لما بعدها. وسأواصل المسعى 2 دائرة محدودة ممن يليني» بدفع هذا 
الأمر إلى غاياته التي نرجوها أو التي بيسر الله بلوغها. والله نسأل المغفرة من كل 
زلل والتوفيق لكل عمل . 5 
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رد الشيخ التر ابى على الرسالة النانية 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

عقبه الكلام والسلام 
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لعلني ما أفرطت ب2 تجريد المثال نظراً 2 الخيال. والحمد لله عشت 2 صحاب 
ما قصرتهم أقدر الحياة على المناظرات البائمة لإثبات الحق» بل نزلت بغالب سيرتهم 
إلى المجاهدات لإيقاع الصدق» وما ورطوا ‏ السياق الواقعي من ظروف الدنيا دون 
خطة للمسالك البادفة تصريفا نحو المقاصد العلياء ولا قعدوا بالسعي 4 مرحلة 
حاضرة دون الخطى المتواليات صعدا لبلوغ المثل المستقبلية. وأحسبني سايرت مقترحك 
ل موقوت آجاله ما تباطأت به ولا جاوزته طفرة تسارع إلى الحق 4 لحظة؛ وما 
طاوعته ولا بارزته آمرا من ذي بأس متمكن» بل التمست الإرجاء حتى يفصل مؤتمر 
الشتووى با لمرو والإجراء الفتسطة ف القامات وامواقع جى تنظيه التولية باليار 
الغالب» كله من حيث يقضي الحكم حكومة. 

نعم دولة الحوار بي بيننا رحمة نحمد الله الذي يسرها ونسأل الله أن يجعلها فاتحة 
ولو لبركة يسوقها آخرون. وإني لأذكر 4 سياق العهود ما كنت تخط معي من 
مرسوم المناهج وفاقا حتى على مدى الحريات السياسية» ثم أذكر ما رأيت مرة من 
مقايسة أقدار الأهلية لأمانات الحركة ورعاية الدولة و فضل إيكالبا لمن هو أولى / 
وإني لذاكر أيضأ ما قضيت مفاضلة بين من يصل الجنوب بفاتحات السلام وما بلغ 
بك الغضب على بعضهم فأسمعتهم أحدّ مقولة شفعت أشد مفعولة بلغت بذات البين 
الحميًا. 

ذلك لكننا تقابلنا اليوم 4 فراش العلة وي محبس الذلة دون إعراض. والحركة 
الإسلامية ما عهدت قبلا تناكرا وتضاغنا حتى مع أهل مايو لما فعلوا بها وصلناهم 
ولم نقطع الإخاء وعفونا ولم نداوم العداء حتى بعد الجولة الأخيرة. وذلك من وصايا 
القرآن أن يصافح المؤمن ويغافر ب2 سبيل اللّه الغفور الرحيم. 

كاك إن الدولة طل للخركة 3 يستهيم الظل والعود أعوج» ولكن الظل صورة 
للأصل الشاخصء والبشر حيثما اتصلوا فطرهم الله ذوات مستقلة تحمل أمانة 
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وو و ا كانت اكور ت الروك بكري كيرف ر کوت راما هن 
الأم وتوترت بينهما دعاوي المباراة وتهوم العقوق» فالله يحكم بينهما لكل نصيب 
بكسبه» إن السلطة الحاكمة أمرها هو الأنفن فعل قوة ومعصيتها هي الأرهب عقابا 
وطاعتها هي الأرغب ثواباً ‏ الدنياء فالسلطة أغلب واقعاً من الحركة التي لا تتدافع 
ولا تتضابط إلا يغشاها بعض مسؤولية وعاقبة من كسب بنتها وعفوا بغير شوكة أو 
ثمن» لكن صح ما ذكرت أنت من تلازم شي من الملام» فالأم لا تسلم أن يغشاها 
بعض مسؤولية وعاقبة عن كسب بنتها الولادة والحضانة والتربية» أن مجتمع 
المسلمين الأول الذي تڪاڻر كما وما تزكى كيفا يسال عن ضعفه الذي مكن منه 
معاوية يغلب ويسلب ويضل بسنة الخلافة الراشدة و4 عهد آبائنا السلف لولا جهالة 
الجماهير مع صدق مجاهدتهم لما تيسر لعصا الخليفة الغليظة المنفرة أن تفسد مآلات 
السيرة المهدية المبشئّرة» ولولا هوان المجتمع السوداني القليل الثقافة والتقوى والعليل 
العزائم والبنى لما ظهرت عليه نظم الجبروت العسكري ولا السيادة الطائفية التي 
قرز ف وو اهب الفح ا و د ااا وفك ادها شرك اة 
كانت ضتيلة الفقه والتجربة لفتن السلطان وأخذت تنبسط فأنغمر رشدها وتقواها 
بأفواج جاهلة من الجماهير وأسراب من ذوي النفاق والبوى. وقد شدد اللّه الموعظة 
على داود وسليمان ومحمد عليهم السلام من فقة السلطة ولكن ذكر رعاياهم 
المؤمنة» وضاعف نذر العذاب على المستكبرين ولكن لم يسلم المستضعفون. والآيات 
بينة وإن طوى بعضها المفسرون. 

إنك ترى بفية ب صرف التذكير والتحرير لأصول الخلاف ودقيق المقسمة ا 
تناظيم المصالحة وبالغ التعويل على نصوص العهود 24 ورق الصحائف. وترى آهل 
الحركة يؤثرون الوحدة بعاطفة الموالاة وطوفانها على قضايا الخلاف والخصام 
وتوزيع الملام» ترى أن الذي يرعى العهود هي العزائم 4 النفوس والضواغط ج 
الصفوف. لكن حبل الوحدة المتين الثابت هو الإجماع المتجدد على أصول المذهب» 
وإلا لكانت الجماعة عرضة لأن تغلب فيها أهواء العصبية على هوادي الحق 
الضابطة» ولأن تهي جذورها بتضاءل العناصر المغدّية» ولأن تطرأ عليها فتن الظروف 
المتقلبة بها ويتضاءل الزمان فتنسى ذكر الوفاءء أو تمتد صفوفها مدى تغم به رؤية 
المعروف والمعهود مرضا أصاب أوساط المسلمين. وحرام على الحركة الإسلامية 
اند الا تتعظ وتتقي ما أصاب القديم» ثم إن الله هدى المسلمين الأمّيين أن يخطوا 
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القرآن كتابا فا محفوظ؛ وأن يثبتوا عهد دولة المدنية ودستورها 3 
صحيفة» وأن و الدين اللآجل كتابا 0 رين مده وهر كل فقههم 
متوناً وشروحا وحواشي منصوصة محررة. ذلك لتهتدي العزائم ضبطا وتثبيتاً على 
حرف المعقود مع اله فيما بينهما ويستقيم المجتمع على بينة. 

إن الأهداف كما يخطها ترتيب قويم» لأن الحياة كلها مسيرة أسباب إلى 
أهداف هي ذرائع إلى مقاصد عليا حتى تتوحد السيرة إلى غاية المذهب لوجه الله. إن 
أهل الإيمان والعمل المتفكر يتشاورون ليعقدوا إجماعاً بين الرؤى ثم ليقيموا بذلك 
سلطانا ‏ الواقع. لكن غرف تاريخ الإسلام وسائر مذاهب البشر كيف انقلب 
الترتيب وعلا ذو السلطة وهوى على الاجتهاد والشورى وتعصب برعيته ضلالاً عن 
هذى الفقه رالمان آم تمن الإلحوان كف هيدنا الدرس والترية قل الانتساظ د 
المجتمع ثم التمكين من السلطان والمال العام. وأراك جزت قضايا الخلاف الأصولية 
التى إن لم تنحسم إلى قرار انفصم الأساس الموحد للحركة الإسلامية الحاضرةء 
ولئن وضعت بين قوسين ذيول خيارات فبعضها كما ترى فرقان يذهب بالخلاف إلى 
شقاق بائن» وبعضها مذاهب إجتهاد تتفارق بالأحزاب وتتحامس وتتنافس هذ إطار 
تواطن متسالم» الأحزاب كما تعلم تتمايز وتتجادل وتتعايش على درج متفاوت من 
سياسة المال أو مدى الحرية» إشتراكية أو لبرالية. أما أصول التشاقق القاطع مثل 
الإشتراكية المطلقة التي لا تعاشر المخلفين المستغنيين عنها ببعض عدالة أو 
الديمقراطية عند الأساس الأدنى الذي لا مجال فيه للمخالفين الداعين لفرض 
السلطان والنظام العام عنفاء تلك محادّة لا موادّة طيها ولا سلام إلا لغلبة القوة الطاغية 
واستسلاه الضعف المستخف أو لضرورة المصابرة لعاجل الأجل وأراكم تسارعون 2 
لي أحكام الدستور بما يكنّف السلطات بيد الأمير الواحد تنحون إلى خالفة 
المسلمين غير الراشدة وسالفة الفرب» وتركزون حكم البلاد جنوحاء بموازين 
المقاسمة الإتحادية المسنونة بقدوة المدنية والمعهودة 2 مواقف الحركة والمعروف 2 
العالم. وذلك يياعد بيننا المذاهب ويوئس من رجاء الإئتلاف فالوحدة. 

- أراك لا يعجبك كيان مؤقت مؤتلف على مناصفة» لكن هكذا يتراضى 
التائ ا ا الوقاق حكها من هنا وحخكها مر فاك ا ادن خملاب 
النفوس ويتعافى الناس وتطمئن و لريب ويرجعون إلى قرار الشورى وخيارها 
والإجماع الغالب» لا يجتمع المؤمنون تبعا وحواري لشيخ ولا طاعة ذليلة لأمير كتلة 
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جامدة لا حية ولا راشدة فعالة» إن ذلك لا يصلح ولا يثبت إذا ابتلته الفتن والآجال, 
وأراك تحذر من توحيد شعاب التنظيم الأدنى بأيلولة القيادة لخيار الشورى» لكن 
ذلك هو البدى اللازم لكل نظمه مجتمعة بين المؤمنين بحكم القرآن وسنة الحركة. 
إن وحدة الحركة مبتلاة بتركيبها المتضاعف كشأن مجتمع الأمة السالف» فدانى 
قادمين كالمهاجرين والأنصار والمتبعين بإحسان» وعربا وعجما كشعوب الأمةء 
وشريحة مثقفين وجمهوراً من عوام كالشيوخ والسواد الأعظم ب المجتمع التقليدي: 
وبدأت تظهر فينا طبقات المعاش كأغنياء الأمة عهد النهضة وفقرائهاء» وصفوة 
الحركة راعية ووالية للأمر العام والرعية العامة هملى مثل دول ذوي الشرف والنسب 
المتعاقبة. ولئن توحدت الحركة إخوة وسواء بالأصول لا يتفاضلون ولا يتعازلون إلا 
رازو الشرى وكا سب ار كه ا ال ك ادقع يوك كر تقر الكل د 
الفئات وتتبدل الفضول» لكان ذلك كسبا خيراً ودفعأ قدما حتى تتغيربنا بلاءات 
المقاسم والمواقع المتجددة بظروف التطور المتوالي. 

' ما نقصد أحدا لإقصائة بعينه من موقع قيادة. وإنما قرأت لك رؤية فرأيت 
إعلان الاستعفاء قدوة حسنى وخشيت الإبهام ب4 الكلمات المتحفظة بدواعي الحاجة 
والمصلحة فأمضيت رؤيتك لتأتي إعفاءات واقعة متعادلة غير مريبة» وإن لم يعجبك 
ذلك أترك كلمة الإستعفاء طيبة دعوة عفوأ بغير حد ولا قيد لعلها تذكرة تعالج علة 
التحرضن و الت دالوا قم المشتهوزة::وها رقت الا الاسم فن اح اهار 
اواو العو وا كيه اک لسعو :فسا ف قمع قزمي كما ردقنا 

لأمل الحكومة القومية الانتقالية فهي حقأ ذات مشروعية مجزوءة لأنها ولاية 
بغير تفويض من الشعب مصدر السلطة الأرضية بحكم الشرع دينا والعرف ديناًء فإن 
من تختاره لتولية الزعامات السياسية لا يفني عن المرجع به إلى أصول الشرعية 
الشعبية» ولذلك لا ينبغي أن تقوم تلك الحكومة إلا لضرورة الانتقال موقوتة «بأعجل 
ما تيسر» - عبارة صدق لاشعار. وحسبت أن رأيك كان مع الشورى العامة من ذلك 
العهد حين احتدم فينا الجدال. كان عزم الحركة استهداء بالشرع ووفاء بخطتها 
المعهودة أن نسلك الطريق إلى حكم البلاد تداولا للرؤى المختلفة شورى ينعقد الإجماع 
رضأ لا كرها وتعاقبا 2 السلطة تنافسا سويا يحق لأيما مقدم ذي أهلية لولاية حتى 
يختار الجمهور من الفريق الفائز. أما الرأي ‏ الإنتقال بأدراج الوزراء عنوة من المتأمّر 
بقوة وشهوة من المستوزر المستعجل فإنه يخرج حكومة متهوم من يشارك فيها 
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بالجبروت أو المنافقة. ذلك يؤخر نموذجا للخطوط قبل سنين أن نخلي الناس بك حرية 
بغير حبس وسواء بغير لبس ليحكموا من يختاره فيوليه سوادهم الأعظم. لا مجال لأن 
نتولى سوق الناس تحت وطأتنا إلى الإنتخابات العامة فإنهم بما عهدوا فينا من سنوات 
إضطهاد للحريات واستلاب ب2 الإنتخابات مرتابون بأن أمرنا كله مزور. والفصل 
العادل بين الناس لا يتولاه مشبوه بين المتنافسين خصم على أحد لأحد. ومن الخير 
القيام بالقسط والشهادة البينة 4 سبيل عرض مشروع الإسلام العدل السوي دعوة له 
لا لمعهود العالم الذي يضاغط علينا ليمضي مذاهبه بالديمقراطية طوعا أو كرها. إن 
الأثبت لنظام الإسلام أن نقيمه بالحسنى والرضي لا بالقوة التي هي بيننا فتنة مضلة 
عن الحق وهي علينا جميعا قد تنقلب بالباطل. ألا نرئ كيف أنذر الله بني إسرائيل 
وقضى عليهم أنه تعالى لإفسادهم 2 الأرض وعلوهم علواً كبيرا معاقبتهم ببأس 
ودار يغوذ.:كلما عاذوا للظفيان: 

أما چ شأن الجدوب فإن رک الحكم القومية ينبغي أن تتداعى لہا ڪل 
الف عا وهو ,افق زمه اه انوب اناه م الاستعلال وما اكت 
مستعصية. والحركة الإسلامية منذ السئوات الستين كانت هي الأسبق لقومية 
صفها بدخول الجنوبيين 2 أدناه وأعلاه. وكانت هي الأوفق والأرفق بلطيف الجدال 
© وجه عنيف القتال يومئذ وليم ديئق» وكانت هي المبادرة باقتراح الحكم الإقليمي 
الذي أغضب قادة © الشمال كان عندئذ يتتطعون بالوطنية المركزية. وكذلك 
عجبوا منا ساسة وغضبوا يوم بسطنا 4 السنوات الثمانين المعادلة الفدرالية وخرجنا 
مجانبين جهارا من كان 2 السلطة والحرب نفاوض # لندن وإفريقيا للسلام ذات 
الذين القيوم عضا ك يفا :وهنا اخس أن التناذرفين منا امس واليوم كاو الأغل 
خيْرة يشان التحتوت' أو علما وححكمة يقسيم التسلطات والقرواث او قطانه: ك السياسة 
1 خلقاً ‏ التماس العدل السواء بين الناس أو فقها 2 هدى الدين لأحكام السلطان. 
وهلا قرئْ نص الاتفاقية المتهمة بأنها إعلان حرب وتقويض دستور وجريمة كبرى, 
وهلا قرثت فتوى المستشارين الستة الذين أجمعوا مع كبير ديوانهم أن النص كله 
سلام حتى عند الإشارة لمعارضة نهج الحكومة المتجبر بالوسائل السلمية ولا يحق عليه 
إتهام» لقد وقعت تلك الورقة علينا بالضرار والأذى ب4 السودان ولكن وقعها كان خيرا 
للإسلام ب أورياء كانت القوى هناك تحمل علينا رموزاً معروفة للإسلام الذي ينسبون 
إليه جهلاً وعصبية كل فتن الجنوب ومآسيه فجاءهم الآن أشرس قادة الجنوب بيوتهم 


5 


يرون لبهم من هم مظنة القسط والعدل والعهد 2 الدفاع عن مظالم الجنوب. ولقد ظل 
الجنوب حقا طوال سنوات الإنقاذ دار مظالم لم يعرف عامة آهلها علماً ولا عافية ولا 
أمنأ ولا معاشأ وإنما عرفت نخبة منهم مغنم الوظائف السياسية » وعرفنا نحن إحياء 
سنة الجهاد التي لامستنا جميعاً حتى لذ الأعزة الخواص. 

ورد المظالم عدلا لا يقام وفتح رجاء النماء لا يرام إلا 2 الديمقراطية وأن من 
خر السلطة والكروة العامة دون الشهان لن و كينا رك السدية المت كفن 
أما السؤال من يمثل الجنوب؟ فنحن وإياهم يغشانا الغرور وادعاء الحكر لتمثيل 
الناس» ولكن الآن تخترق الحجاب إلى رسائل من جهات جنوبية شتى يريدون كلهم 
شط لحر وا لاوا والإنتخابات العدل السواء التي تميز من يمثلهم بقدرة ويريدون 
حفظ الوعد ب بتقرير المصير خيارا ‏ سلام» و ديننا المواطنة عقد موالاة لا ينعقد إلا 
بالرضاء لا ليآ بالإكراه» والجنوح للسلاه أمر لازم مترتب ما جنح إلية المقاتلون وإن 
خشي الخداع كما يحكم القرآنء هذه كلها مجادلة معك ة شأن الجنوب قد لا 
ترى فيها خيرا كثيراً لكني أكتب ‏ خلوة من مكان: أما أنت اليوم ب4 ولاية الأمر 
بالسلطان» وما نقول أكثر من أن يشاطرك 2 هذا الشأن إخوة لهم رصيد نافع. 

حقا إن إزالة مناخ التوتر خير مهاد للتعايش وإن السماحة قد تؤدي إلى الوحدة. 
لكنما الحق أولاً مو غمد سيوف الجبروت بيننا ثم إزالة سائر الناس» فما رفعتها سنة 
سلطان المدينة على المنافيين ولا أهل الكتاب فضلا عن شهرها على مؤمن مجتهد 
مخالف» وإني لأظن أن الأمر بيني وبينك دورة حوار تنختم الآن وتمضي. ولا أقطع ذات 
البين بتة لأن التذاكر والتواعظ والترجي هداية قرآنية ولو ظننا مصير بعضنا إلى 
البلاك» ولكن المنتهى هنا كأنه طلاق لعدة يقدر الله بعدها الرجوع» ولا أقصد أن 
تكف ولا آنا بكاف عن مسعى خير» فأذهب وشاور حولك وأنا فاعل للمدى الذي 
آراه. وكل منا 4 موضع يكتب له الله بلاءه صبرا أو شكراء لا ندري أئى تأخذنا 
تصاريف القدر. وعسى الله أن يؤلف القلوب» لا يجدي ب4 ذلك إنفاق مال ولا بسط 
أذى ولا رهبة ولا يكفي طيب القول وحسنى الجدال» وإنما الزلفي إلى اللّه بالاجتهاد 
والمسعى والعمل الصالح تثمر بين المسلمين كافة. 
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البيان الجحفى للدكتور غازي 


لم يمر أمر الحوار بين غازي والترابي كما اشتهى الرجلان ولكن سرعان ما 
تسرب للصحافة ونشر بصورة أزعجت غازي وجعلته يبادر للصحافة لتوضيح موففه 
مما دار من حوار شخصي ويرمي برشاش إيحاءات بأن الشعبيين من معاونى الترابي 
هم الذين سريوا نص الخطابات للاعلام.. وقد قام الشعبيون عبر صحيفتهم «آخر 
لحظة» بشن حملة قوية على غازي نافين أن يكونوا هم الذين سربوا الخطابات 
للإعلام ومذكرين غازي بأنه قد أسرّ بهذه الحوارات لعدد من جماعته منهم الرئيس 
وأمين حسن عمر كما كان النائب الأول على علم بها!. 

قال غازي 2 بيانه الصحفي: 

أحرص أن تصدر أقوالي وأفعالي من قناعة عندي رأسية بأن المدخل الصحيح 
لحل مشكلات السودان السياسية هو توحيد جبهته الداخلية» فبعدم ذلك نكون 
جميعاً صيدا مباحاً لمن أراد أن يتخطفنا من الأعداء. وأؤمن بأن من يتولى أمر الناس 
من أهل السلطان ذو مسؤولية مضاعفة لاسترضاء نظرائه # العمل العام كيما 
اعا عه شاع د ون که مرل ار ف انين ب اذا 
أسغب به حيثما ولیت أو توليت. 

عندما كنت أمينا عاما للمؤتمر الوطني 4# عام ٩۱۹۹م‏ بذلت جهودا مع آخرين 
ج فيادة الدولة حتى عاد الشريف زين العابدين البندي وإخوانه» ثم توالى ركب 
العائدين دون حاجة إلى تفصيل ممل. و4 شهر نوفمبر من عام ١5517‏ ذهبت خفية رغم 
حساسية موقعي» باتفاق مسبق للقاء السيد الصادق المهمدي 4 لوزان بسويسرا 
للتفاوض حول عودته. وكان لقاءً تبادلنا فيه الأفكار والمذكرات على عهد بيننا أن 
يظل مضمون التداول سرا حتى وإن افتضح خبر اللقاء. وقد وفىّ الرجل لعهده ووفيث» 
وكان ذلك أولى مقدمات عودته وحزبه بعد ثلاث أعوام. وعندما توليت أمانة الشؤون 
الا مزهو التوظى غا اداو إن ال تكي هي ي ی 
بلقا زه مع القرى ت الواقة کین جکر دات تاع مرو نكا نيت 
القاعدة الحكومية القائمة اليوم وبها من الحزب الإتحادي من هو معلوم وبها من 
جبهة الآئقاة الديمقراطية وهن الأخوان المسلميق ومن أنضاز السنة» وكاد أنيشارك 
فيها حزب الأمة لولا عدوله عن ذلك 2 اللحظة الأخيرة. ومن ذات الموقع 2 أمانة 
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الشؤون السياسية تقدمت بمقترحي أمام المكتب القيادي ثم مجلس الشورى لإجازة 
ورقة مبادئ المبادرة المصرية الليبية دون تحفظ» مما أثار إستغراب كثير من المراقبين 
كا فل ی كان سفن دف تكن ذلك ر لو هذاه 
الله إلى الصلح من أهل التجمع. 

كتب عن أهدا الكاتبون وحلل المحللون 2 أعمدة الرأي ومقالات الصحف 
وصفحات الإنترنت ودواوين المنازل ؛ فمن قال بطموحي الذي لا حد له وأنني أرمي لأن 
أصبح رسا ومن متهم لي بممالاة حزب دون آخر لقربى أرعاها أو مطمع أرجوه. 

وكشأني. ما عبأت بما يقال ولا اهتممت له» فالله كفيل بالسرائر وهو يقضي 
بين الخصماء بالحق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وطيلة مدة القطيعة داخل المؤتمر الوطني وحتى بعد الانشقاق حفظت لساني من 
انلقو 2 القهة اجا من الله أن تج الشتات ران الشعف وضصدما وقعم 
المؤتمر الشعبي مذكرته الشهيرة مع قرنق المعلومة بأهدافها وارتباطاتهاء عددتها 
كبيرة لأنها عقد موالاة ومظاهرة على المؤمنين لا لبس فيه»؛ فقلت رأيي إبراء لذمتي 
وما يزال هو رأيي. لكنني ظللت أنظر إلى الواحد من أهل المؤتمر الشعبي فأذكر له 
سابقة جهاد أو فضل فتأسرني إليه سالفة القربى» وأغضب له بسبب تلك المذكرة 
أكثر من أغضب منه» حتى عددت نفسي وأقراني 2 المؤتمر الوطني مشتركين +2 
مسؤولية هذا الشطط. فمن فقه عمر رضي الله عنه أنه وضع مرة حد السرقة 2 
الحرب للا يلتحق بعض المسلمين بالروم» ووضع مرة أخرى اسم الجزية لئلا يلتحق 
بعض المعاهدين من نصارى العرب بالعدو. 

وعندما انتقل دكتور الترابي رأيت أنها مناسبة للوصول» فالفطن من يدرك أن 
مناسبات الفرح والترح 2 موروثاتنا سوانح ترميها الأقدار 4 طريقنا لتجاوز عقبة 
النفس الكؤود ومنهم من فعل. وقد وفقني الله لأن أفعل لعلمي أن الدين الصحيح هو 
أن خير المتهاجرين من يبدأ بالسلام. 

وقد تحادثنا ب الشؤون العامة دون وجهة معلومة ينتهي إليها الحديث. وبعد عودته 
إلى حبسه جاء طرف ثالث أطمعه ذلك اللقاء بے أن يسعى بالخير. وكان تقديري أنه 
لا يصح أن يقوم سعي رسمي 24 ظل حبس › فاقترحت أن يكون الأمر تداولا محضا 
لأفكار غير ملزمة وليست قائمة بين تنظيمين بل بين شخصين جمعت بينهما رابطة 
إخاء وولاء ذات يوه. فإن هدى الله ووفق لاجتماع على تلك الأفكار يكون السعي بعد 
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ذلك 2 كل طرف بمقتضاها وترتفع القطعية» عسى أن يزول البلاء ويلتئم صف 
السودانيين المشعوث. ثم جرى تداول بالمذڪرات حسبته مبشرا فقد كنت من بين من 
صحبوا الرجل أقربهم إليه أعلمهم به» فحرصت أن أتنكب حديث الأماني والعواطف 
إلى مباشرة أفكار أولية يجري تطويرها. وكل ما اقترحته كان تعبيرا عن رأيي 
الشخصي» وما أستطيع أن أدافع عنه وأحمل رؤيته داخل المؤتمر الوطني. وقد عرضت 
فيما بعد مبادئ الأمر وليس تفاصيله ولا على نصوصه على الأخ الرئيس فكان سمحا 
2 تقبله متشنككا 2 مآلآته من شدة ما خبرمن اضراب هذا المسعى» لكنه لم 
يقطع الطريق أمامه ولا آنا عددتة ملزما ما لم يصل إلى نتائج مقبولة» غبرة بتجارب 
سابقة. كان الأمل أن يسابق هذا المسعى تباشير السلام التي أطلت فلا ترتفع راية 
السلام إلا وقد ارتفعت أسباب الشقاق بين السودانيين جميعا وتأسست وحدة جامعة 
مانعة» ولڪن عسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا. 

لقن كان العهد بيني والدكتور الترابي ألا يجواز نص الحوار شَخْصِيْنَا حتى 
نعلم احتمالات نجاحه» ترفعا به من أن يصبح مادة للاستثمارات السياسية الصغيرة. 
وقد حفظت ذاك العهد. وأدعو الله أن يڪون حفظه هو أيضاً وأن يكون ما تسرب 
إلى الصحف هو من فعل بعض معاونيه» فإنني أقدر أنه 2 حبسه محتاج لمن يعينه 2 
كتابة هذه الأوراق ونسخها ولكنني أختتم الكلام بالقول أن ما نشر هو منزوع من 
أضيولة لا بعشك به لاس تقادص راق أو التعتاءةموكف: واذك ر صاهب هذه الس نة 
أنه قد أزرى بأشواق المؤمنين ب الوحدة والإصلاح وأتى بابا من أبوب الخيانة التي لا 
يهدي الله صاحبهاء والله يحكم بيننا وبينه 2 الدنيا ويوم يقوم الحساب. وأرجو أن 
يكون ‏ كلمتي هذه ختام الكلام ب4 هذه القضية التي لم أر للخوض فيها منذ 
النذ ان لتحصيرا و كا هه هات 

دكتورغازي صلاح الدين العتباني 
۹مايو ۲۰۰۲ 
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تعقيب المؤتمر الشعبي على بيان الدكتور غازي صلاح الدين الصحفي 
أماآن للدكتور غازي أن يصمت؟ 

أصدر الدكتور غازي صلاح الدين بيانا صحفيا بتاريخ ١5‏ مايو حول محاورته 
الاختيارية للدكتور الترابي وهي حافلة بالمغالطات والأكاذيب التي درج الدكتور 
غازي على الخوض فيها بلا ترو وبلاصدق يحمد له. 

و«آخر لحظة» بين يديها 5 الكامل لبذا التصريح الغريب وفيه يُحمّل معاونو 
الدكتور الترابي مسؤولية تسريب المبادرة.. والغريب أن الدكتور غازي يتجاهل عمدا 
حقائق منصفة» ليبرز جانباً ويخفي آخرا» وعلى سبيل المثال لا الحصر فمن الذي 
ابتدأ هذا الحوار الشخصي جداء والذى ليس هو حوارٌ بين تنظيمين أي فإن غازي 
بعلم قبل غيره آنه بتاريخ ؟١‏ أبريل قد كتب رؤيته وهی بطرفنا سننشرها لاحقاً إنشاء 
اللّه..إذن فإن الحوار ليس بين تنظيمين لأن الحوار مع الحزب الحاكم مشروط بعدد 
من الخطوات أولبا كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وغيرها. 4 مقاله الذي 
ننشره هنا إدعى غازي أنه كان يدير الحياة السياسية كلها ونسب كل الجهد 
لنفسه ولفكره ولعقلانيته منذ العام 497١م»‏ ثم برر إساءته البالفة لشخص الدكتور 
رای ينان اا و ارا ا کی كر اعا اا کرو ا 
ببعض ماقاله 24 حق الشيخ الترابي حتى يعلم القاصى والداني كم يكذب هذا 
الك 

ومن الطريف أننا 2 آخر لحظة فقط نعلم أن الدكتور غازي شخصيا قد اطلع 
سارك امن جس عمر جاتحوان واف أن الخبرين الى والحكسن ناذا يلوه 
غازي معاوني الدكتور الترابي ولايلوم معاونيه هو.. بل وهو فقط5.ثم ألم يحدث غازي 
رئيسه البشير؟ ألم ينشر الصحفي صلاح الدين عووضة التفاصيل قبل أكثر من 
شهر من الآن ومن غازي شخصيا؟ ثم ألم ينشر الخبر صحفي آخر أعلن الخبرنهارا 
جهاراً ؟ ثم ألم يعلم بالخبر النائب الأول علي عثمان فجاءك ليلا يسعى فأخبرته بأن 
الأمر مجرد اتصالات غير عميقة5 ثم ألم يذهب عنك النائب الأول غير مصدق لما 
تقوله» فذهب إلى جريدة الوطن حيث سيد أحمد خليفة يرجوه إجراء لقاء مع الرئيس 
يستجليه عن الحقيقة قبل زيارة مصر ؟ فوقع الرئيس 2# مقلب علي عثمان فصرح أن 
لاحوار مع الترابي ولن يكون هنالك حوارة ونجح علي عثمان 4 إجهاض المبادرة 

1۹ 


المزعومة بفعل حزبك وتنظيمك الشمولي وليس بفعل المؤتمر الوطني الشعبي. والآن 
تأتى لتخاطب قواعدك بأن | َي لشيخ الترابي كعهده لا يقي بالعهود ولايكتم أمرا. 

أفي لك ولا تقول. وسنقوم ب آخر لحظة بنشر تفاصيل الحوار المزعوم بين غازي 
والشيخ الجليل قريبا بإذن اللّه. 
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نماذج من مقالات الإسلاميين بعد الفننة والإنشقاق 


دق هن الام اكاب فور كن كات ا اين د ات ات اا 
فبعض كتاب هذه المقالات قد شارك مجموعة القصر ب2 الحملة على الشيخ الترابي. 
وانحاز لم فتم تعيينه وزير دولة بعد ذلك.. ولكنه وبعد فترة فصيره تبين له أنه قد 
اس كان و وها ری لع ار عتما فاك هو ا اة المحامى 
أمين بنانى نيو الذي وصف المؤتمر الوطني بأنه حزب تسوده العقلية الأمنية ويفتقد 
المؤسسية»؛ مما حدا بالنائب الأول لإستصدار قرار بإعفائه من الوزارة وفصله من 
الحزب» ونتيجة لذلك قام بنانى بتكوين حزب جديد بمعاونه السيد / مكى على 
بلايل هو حزب العدالة.. ثم افترقا بعد ذلك بغير الحسنى» وكأن لعنة الترابي قد حلت 
بهما. 

كذلك نورد عضن الآراء التعليلية الركنور عبة الوهات الأتدرى المسستشار 
الأعلاتى العنارة ا افعو ر ندندو الى عضرت د ااي مانن 
نورد بعض آراء القانوني صديق محمد عثمان سكرتير الشيخ الترابي» تلك الآراء التي 
كتبها على الإنترنت بعد اتهام الترابي بالتخطيط للمحاولة الإنقلابية الأخيرة 2 مارس 
ع ١٠م..‏ ثم نورد آراء أخرئ.. ورغم أن الأخ صديق قد أوردنا له مقالين الأول يتحدث 
فيه عن (السيناريو الكامل لإنقلاب المؤتمر الشعبي السوداني) ويتهكم فيه عن مأ 
يعتبره مسرحية سيئة الإخراج من قبل أجهزة الأمن حول المحاولة الإنقلابية المنسوية 
للمؤتمر الشعبي ‏ مارس 4١٠٠م:‏ لكن مقاله الثانى الذي جاء تحت عنوان (النائب 
الأول يكذب لكنه يتجمل: والرئيس يضحك ريات الخدور البواكيا). 

يعكس الأزمة الحقيقية بين الإسلاميين وإلى أي مدى وصلت.. فهو يتهكم من 
الرئيس الذي ما فتىء يكرر إشاراته بإعدام الترابي.. ويقارن بين البشير ومانديلا 
الذي رفع سجانيه لدرجة أن بعضهم أصبح ضمن حرسه الخاص بينما قذف البشير 
بالذى أوصله إلى قصر الرئاسة إلى الزنازين والسجون.. فيقول: (مانديلا حمل سجانيه 
إلى قصر الرئاسة المسمى مبنى الوحدة # بريتوريا ذات التاريخ العريق ‏ الكراهية 
والبغضاء واحتقار الآخر لمجرد اللون» فتسامى فوق كل ذلك الإرث» وأنت تتمنى ذبح 
من حملك إلى هين ار هة فا الخرطلوه ولكن مها )اديور وک اليه 
حسن ساتي من ضباط الأمن الذين حاولوا اعتقاله على هامش المحاولة الإنقلابية.. ثم 


"6١ 


يتحدث بحرقة شديدة عن سماحة الشيخ الترابي التي جلبت لبم المذلة فيقول مخاطبا 
ال ن 

(قلت لأحد ضباط أمنك: اقتلوا حسن الترابي لأنه الوحيد الذي قال لنا بعد 
المفاصلة «كفوا أيديكم؛» ثم رمى بحبل الرسن حول رفبة حكومتك وحبل الزمام 
2 رُغم أنفها وقال لنا: روضوها فإنها ناشزء ورغم أننا منذ أربعة أعوام نستمتع 
بتمارين الترويض القاسية لحكومة يقودها ضابط مظلات سابق مترهل سياسيا ؛ 
ولكننا سكمنا والشيخ لا يطلق أيدينا فاقتلوه لتتطلق آياد لا قبل لكم بهاء حينها 
ستلبسون اسم ولي الله حسن الترابي رقية ولن تجدي لأن «من علق رقية أو دية أوكله 
الله لہا»)ء 

ثم يتهكم من رفض الحكومة لإنتخاب الوالى كما اقترحه الترابي قبل أحداث 
رمضان» بينما الحكومة الآن تقبل وهي صاغرة أكثر من ذلك بل وصلت إلى درجة 
تلقف بعض تصريحات زوارها من الخواجات.. فيقول: 

(... وأبيتم علينا مجرد انتخاب الوالي» فإذا بكم اليوم تقبلون اقتراح مفوض 
اللاجئين بحكم ذاتي لدارفور» والرجل كان يفكر بصوت عال فقط كما قال 
للصحفي «تعودت أن أتحدث أفكاري» فإذا وزير خارجيتك ووزير عدلك يقبلان 
مقترحا غير رسمي ولا مكتوب ولا موجه إليكم). 

ومهما يكن فإن ما أوردناه من مقالات متنوعة ومتعددة» لكنها تصب 2 أصل 
وإفرازات الأزمة التي ضربت المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.. فأهميتها أنها توثق 
لنوعية الخطاب والتحليل لفترة هامة ب2 تاريخ السودان تناثرت أحداثها 2 الصحف 
والمجالس.. كذلك هذه المقالات تعكس ما كانت تنطوي عليه الحركة الإسلامية 
من مدارس فكرية وسياسية» ريما تتفق 2 البدف وتتباين 4 الوسائل والطرق.. لذلك 
تفرقت بها السبل وتوزعتها الأهواء والمطامع والتطلعات الشخصية المحتمية بالجهوية 
:اة أنهنانا + اف الات الك تقولا شي اخ ا خورض ناس شاد ل 
البلال الوارد أدناه فكل المقالات والمقابلات هي من أو: مع أشخاص كان لهم دورهم 
القيادي 2 الحركة الإسلامية طيبة الذكر. 
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أمين بناني في حدديث الساعة لألوان: 
المشروع الحضاري افتقر لقيم التحضر وانتهى لغشل ذريع 
أطروحات بلايل 2 الصحف جزء من 
ظ متارشاك التوية:والسلظة لا تعر عق العدالة: 

التحالف مع حركة قرنق بعد تحقيق السلام أمر وارد. 

أتوقع ظهور كرزاي جديد ے2 بغداد والخرطوم.. 

وأمريكا تملي شروطها على الضعفاء 

حاوره: يوسف عبد المنان 
الأستاذ أمين بناني نيو من القيادات الشابة ‏ الحركة الإسلامية خاض 
ا و ا شيع نه ارك ونا رلك نك :1 خت فاته الهو ب ا اه 
النصف الأول من التسعينات ولما ضاقت به أو عليه أوعية التنظيم لجأ للشارع 
ومرجعيته الجغرافية فدخل البرلان عن دائرة برام بجنوب دارفور ب4 المجلس المحلول؛ 
ومن خلال المقعد النيابي صوب انتقاداته للجهاز التنفيذي ثم انقلب علي شيخه الكبير 
وأسهم 2# تغيير الرابع عشر من رمضان مؤازرا الفريق عمر البشير الذي عينه وزير 
دولة ثم سرعان ما اتقلب على البشير نفسه؛ ورمى حزب المؤتمر الوطني بجملة من 
المناقص والإخفاقات؛ وبلغت الجّلافات سقفها بخروج بناني وبلايل واكول عن كيان 
ار وتاسيس حزن البد اللاو لكو يقي انين ادت ای ارد كاير 
مما يقال ويصمت عنه.. و حديث شامل لألوان بدأ بناني مغايرا 2 رؤيته لأطروحات 
رفيق دربه 4 العدالة مكي بلايل فإلى نص المقابلة. 

س: انتماء أمين بناني للحركة الاسلامية وتيارها العريض شكل جزءا من 
شخصيته ونمط تفكيره وعلاقاته وتسنمه السلطة ثم الخروج منها فكيف يجد 
أمين اليوم نفسه 2 فضاء آخر ؟؟ وهل من وقفة مع الذات يوم أن خلعت عباءة 
الشركة وا ردت كيعة حزن العدانة ؟ 

ج: أصل الالتزام هو بالإسلام قيماً وأحكاماً والإنسان يقابل الله يوم القيامة 
فرداء ولذلك عليه مهما انتمى لتنظيم أو جماعة أن يقدّر مسؤوليته الفردية ويربط 
التزامه التنظيمي بمدى التزام الكيان بالفكرة؛ وهكذا كانت سيرتي مع 
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الحركةة العامة طت ملكرما ها ولكن تير عن قاط العلاف مع فاا رذ 
فا اوري واللؤسسية وغيرها من اه ااا ف ارا خي كاد ال ان 
يصفني بالتفلت وعدم الالتزام وأفقدني ذلك مواقعي 2 السلطة والحسبة ووزارة 
العدل» لأنني أصررت على قيم العدل والطهارة 2 الوظائف التي توليتها وكان فراقي 
للحكومة وحزبها مبنياً على حيثيات موضوعية تشكل ب حد ذاتها عوامل مفارقة 
المؤتمر الوطني للأسس الفكرية والعملية للحركة الإسلامية والتي ما عادت كيانا 
موحّداً. الآن الآخوةك الشعبى يدعون أنهم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني 
كذلك وأنا 4 حزب العدالة أمثل وجها آخر من وجوه التعبير عن قيم الإسلام 
وأهداف الحركة المتمظة ب2 تحقيق العدالة» لكن الفرق هو أنني أسست حزبا 
للعدالة ب4 إطار أوسع وهو إطار وطني وإنساني يختلف عن إطار الحركة الإسلامية 
اذى اتس بالنضيق والاتقتلاق واشكراطل بض الاشتراطنات الإلسالامية د عضوي 
الكيبان: آنا الآن لم أخرج لقضناء ]كر لأ ساح الوطنية كلها تحرك باهداف 
كلية 2 إطار المفاهيم الإسلامية المطالبة بالحريات والعدالة والطهارة والمساواة هي 
عين المطالبة بالنظام الذي يوفر هذه الأهداف ولا يوجد نظام غير الإسلام يمكن أن 
يوفر ذلك» ولكن خطأ الإسلاميين أنهم عند وصولبم السلطة أهملوا قيم الحرية 
وتركز جهدهم على السلطة والقانون كاداة لحكم الناس. 

عندما أعلنت الحركة الإسلامية لاجتماع 2 قاعة الشهيد الزيير لتقييم تجربتها 
ج الماضي واست ستشراف مستقبلها بعد أربعة أشهر ذهبت إلى هناك وتحدثت إلى جانب 
ال الى والوطكى ووصفى ف ك انر ال ا ار ر ن 
قيم الطهارة والعدالة» ولا يستطيع أحد أن يحرمني من هذا الحق.. المطلوب الآن إعادة 
تعريف الحركة الإسلامية بحيث تعتبركل القوى والكيانات الإسلامية والوطنية 
ذات الأهداف المتصلة بالقيم العليا 2 الحرية والديمقراطية هي الحركة الإسلامية. 
ولكن إصرار المؤتمر الوطني على أنه الحركة الإسلامية وكذلك الشعبي يمثل 
كارا لا سعتى ك رقن يكير مرك الاببلاه مها ارت رة د اة 

س: انتاب خطاب حزب العدالة السياسي حزمة من المرارات والضغائن بحق 
الفرقاء 2 المؤتمر الوطني بلغت سقفا وصفتم فيه إخوة الأمس بالنازيين السمر 
وفاضلتم بين علمانية حزب المؤتمر الهندي من إسلامية حزب المؤتمرالوطني» كيف 
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تسني لكم القذف بهذه الاتهامات المغلظة 2 حق من شاركتموهم ليل الأسى وحلو 
الذكريات» ونعني بذلك أطروحات مكي بلايل 4 صتخف الخرطوم..؟ 

كر بحري العدالة الذى نكن ان كةو لكين نه ميكاقه وبينان 
إعلان نشاطه الجماهيري» وما صدر عنه كحزب من منشورات ومذكرات لاحقة 
وإذاراجمت فنك الآذييات لا تحن فيهنا اضغائن أو شتائم نحن تجاوزنا ر 
المؤتمر الوطني منذ نشر وثيقة المفارقة واتجهنا لعمل إيجابي. الاشارة لمقالات الأستاذ 
مكي بلايل أجيب غليها أنها لا تعدو كونها آراء شخصية لا تعبرعن رأي الحزب ولا 
عن مواقف الحزب وهي تندرج ب إطار مناوشات (أبناء النوبة) مع السلطة وهي 
مناوشات تشترك فيها قيادات النوبة حتى 2 المؤتمر الوطني نفسه وبعضهم وزراء. ليس 
نذا فا حوب لد اله اا ف و بالناننه وما دنه 
تدينهم بعلمانية المؤتمر البندي أو بهارتا جناتا وتلك أحزاب وڪيانات» آنا كمسلم 
اعرف هدايع العا لاسا و الان < شه القارة انه اغد ان :الاح بكي 
الظلق من مراراك سا مت اقا ك رة من فقا السلطة ضعا خاضة وانت تكله 
أثينا وماك ورج كر كيف ق کی هندة الواجينات ر 
الضرورية لأحداث تشابه لما حدث للسيد وليم دينق أو داؤود بولاد من أبناء المناطق ذات 
التقفيوصي :3 السياسة الببوداية ظ 

س: ولكن بلايل هو قيادي 2 الحزب» وبالتالي آراؤه ليست فقط تعبيرا شخصيا ؟ 

ع اكد نيا ا تار و لا قار عه مرح الر > وكقن فض المواقت 
اا رسكم مويله راط ال النوية ےغار وات هرات 
ر کا د د بعرت العو ال ا على تدوز بحتام ألذاىوا رمتا 
فقط برؤيتنا لسودان موحد على أساس نظام فيدرالي يحقق العدالة والحرية والمساواة 
لكل اشاء السوداف: غك أن اء التناطق ذاك الطلبيسة الكامنةسبواء كا د 
ارب اول ال ر اهر الأزرى لن د كف سن ااا لار 
مطالب مناطقهم بصورة أكثر استقلالية وأكثر حدة من الصورة التي تعبر بها 
أحزابهم التي ينتمون إليهاء وهذا يؤدي لبعض المشاكل التتظيمية دون شك وقد يؤثر 
على التناول القومي لتلك المشكلات. 
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س: هل سيقوى حزب العدالة والأحزاب الشمالية مجتمعة على مواجهة 
اللحركة اتفه سامت آذ اقفر كينا الام هن تع <ف السوذان وعمورت اترك 
من عسكرية إلى سياسية ؟ 

ج: مرحلة ما بعد السلام إذا تحقق ستفرز تحالفات جديدة 2 الساحة»: وتقديري 
أن الحركة الشعبية لن تكون ذلك الحزب ذا الثقل الشعبي والجماهيري الواسع إن 
هي حاولت أن تطرح نفسها كحزب من الجنوب والمناطق... 
اذا ؟؟ 

لأن حجم الولاء الشعبي العام 2 المناطق المهمشة للأحزاب القومية كالأمة 
والاتحادي أو لأحزاب جديدة تظهر 2 تلك المناطق ولكن تعبر عن نفسها قوميا 
«حزب العدالة» سيكون حظ الحركة أمام هذه القوى ضعيفا. المخاوف الجنوبية 
نفسها من حزب الحركة الشعبية كبيرة جداء ولذلك ستظهر عدد من الأحزاب 
الجنوبية القديمة كحزب سانو وجبهة الجنوب ومجموعة الأحزاب الأفريقية وكلها 
ستتجه للحصول على تحالفات مع كيانات قومية ب2 الشمال» الفرصة الوحيدة 
للحركة الشعبية ب2 العمل السياسي القومي هي أن تحافظ علي تحالفها السياسي مع 
التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة الميرغني 4# هذه الحالة يمكن أن تجد لبا موضع 
قدم ب2 الشمال» أو إن هي حاولت أن تمد حبال الود مع حزب العدالة الذي يمثل 
امتدادا طبيعيا لمجتمعات الغرب والوسط وبهذا المفهوم يمكن أن يتشكل حزب 
سياسي كبير» ولكن ليس على الأسس التي تتادي بها الحركة الشعبية. 

س: هل نفهم من الإجابه أن إمكانية تحالفكم مع قرنق واردة بنسبه كبيرة ؟ 

ج: التحالفات السياسية 2 مرحلة السلام واردة ب4 إطار الدستور والقانون 
والعناصر المشتركة بين المجتمع ‏ الجنوب والمجتمعات التي يوجد فيها نفوذ لحزب 
لذا ذاؤظوو وکر دقان والثيل الأبيكن انها ك ولكى لا عة أن هذا 
التحالف سيقوم فقط على هذه الأسس» لأننا كحزب ننطلق من بعض الثوابت 
والأفكار التي ربما لا نشترك فيها مع الحركة وأهمها المناداة بفصل الدين عن 
الدولة (العلمانية الخالصة) من جهة» وعدم التسامح إلى حد كبير 4 فكر الحركة 
مع الثقافة العربية الإسلامية.. حزب العدالة يصر على التوازن 4 قضية البوية وهي 
هوية عربية إسلامية إفريقية. 
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س: 2 مقابلة نشرت الأسبوع الماضي» قال الدكتور حامد البشير إبراهيم وهو 
متخصص ك الأنثروبلوجي: إن المشروع الحضاري الإسلامي لن يكتب له النجاح إلا 2 
أرض بنرت فيها الحرية والديمقراطية:؛ وأن من أسباب فشل المشروع الإسلامي 
الحضاري أنه اتجه للقمع واقصاء الآخرين فلم يجد نفسه إلا مطرودا من الساحة 
على مستوى الرفض ؟ 

ج: أتفق مع الدكتور حامد البشيرلأن الحرية أصل 2 الدين وقاعدة أساسية 
للحكم الإسلامي إلى جانب الشورى والعدالة والطهارة» وكما قلت ب2 إجابتي آنفا 
إن إهمال المشروع الإسلامي لبذه القيم أحد أهم عوامل فشل التجربة» بل وانشقاق 
الحركة أحد أهم عوامل ضعف النظام الحالي والذي جلب له كثيرا من الضغوط 
الأجنبية هو إهماله لقضايا الحريات العامة وحقوق الانسان وعدم تحقيق العدالة 2 
قسمة الموارد واتخاذ القرار والمشاركة لأبناء الأقاليم التي سميت مهمشة؛ وأصبح 
النظام نفسه يفاوض أبناء هذه ل مهمشة برعاية أجنبية» أعتقد أن 
المشروع الحضاري الإسلامي 2 السودان افتقر لقيمة التحضر حينما فشل 2# التعبير 
عن هذه القيم 4 سنواته الأولى. 

س: هل أمين بناني اليوم على قناعة تامة بأن الدولة الإسلامية لا تقوم على 
البندقية وتسند ظهرها للمؤسسة العسكرية ؟ 

ج: أنا على قناعة بأن الدولة الإسلامية تستمد قوتها من وضوح الفكرة والسند 
الشعبي الواسع وهذان العاملان هما مصدر القوة 2 النظام الإسلامي «النظرية 
الإسلامية» والإرادة الشعبية» وعليه لا مجال لحكم إسلامي مستقر إلا 4 إطار نظام 
شعبي تتوفر فيه الحريات ويسود فيه مبدأ سيادة حكم القانون وتتاح فيه الحرية 
للرأي الآخرء حتى ولو كان مناوئا بشكل صريح للإسلام ما دام ذلك يتم 2 إطار 
القانون والدستور.. والانقلابات ليست هي الوسيلة الشرعية لتأسيس نظام إسلامي 
ووظيفة الجيش أ النظام الإسلامى ليس الحكم بقدر ما هو أداة © يد الشعب 
لتحقيق الأمن والاستقرار وصيانة حرمة البلاد من الأخطار الخارجية. 

س: يعني ذلك أنك لا تؤمن بفقه الغلبة ؟ 

ج: الإسلام أقرب لفكرة الأغلبية منه إلى فكرة الغلبة وهو دين يغلب الآخر من 
خلال إقناعه له بالإيمان به ريما انقدح 2 ذهن البعض أن آيات القرآن الكريم التي 
تتحدث أن الله غالب على آمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون ولا يفقهون 
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هي بالضرورة أن إرادة الله ب2 مواجهة إرادة الأكثرية وهذا فهم غير جائزء المطلوب 
يه ااا تسن حبك الشرينة البق على القورق رها ا السلفين: 
وبالضرورة برضاء غالبية الناس ك البلد المعين إذا كان فيهم المسلم وغير المسلم حتى 
لا يڪون هناك إكراه 2 الدين. ش 

س: تلوح 2 الأفق بوادر انتقال للعلاقات بين الانقاذ والولايات المتحدة الأمريكية 
من حقبة العداء السافر إلى التحالف والصداقة عبر جسر تحقيق السلام فكيف يتم 
التعايش ثم التحالف بين نظام إسلامي رفع شعارات مناهضة لأمريكا يوما ما إلى 
تحالف وصداقة ؟ 

ج: الإنقاذ ما عادت نظاماً إسلامياًء وهي لا تؤسس علاقاتها مع الآخرين على 
أساس الأيدلوجيا أو المبادئ الكبرى» كذلك أمريكا لا يهمها إلا مصالحها وهي 
تستقد إلى نظرية هنري كسينجر أن السياسة لا تعرف الصداقات الدائمة ولا 
العداوات الدائمة.. أمريكا يهمها أن تتعامل مع نظام ضعيف تملي عليه شروطها 
وتحقق به أهدافهاء ولكن الحديث عن تحالف أو علاقة استراتيجية بين النظام 
الحالي وإحلال بديل وطني وعلماني والاعتماد © الحكم على شخصيات سودانية لا 
تعرف 2# الحياة السياسية إلا الولاء لأمريكا والنموذج الأفغاني ثم النموذج العراقي 
القاكههوذات التمودع الوق اله السود ان يع كرزاى الأطفانى بترا عراف 
ے بغداد وربما نراه سودانيا 2 الخرطوم. 
بين خليل إبراهيم وأمين بنانى: 

إذا كان الحوار السابق مع الأستاذ أمين بنانى» فإن الحوار التالي مع 
الدكتور خليل إبراهيم رئيس حزب العدل والمساواة. وما يجمع بين الرجلين كثير؛ 
فكلاهما من أعضاء الحركة الإسلامية القياديين (كلّ 2 جيله).. وكلاهما قد 
شغل منصب وزاري لأول مرة ب4 ظل حكومة الإنقاذ» وكلاهما من إقليم دارفورء 
فالأول ينتمي إلى قبيلة الزغاوة ذات البعد الإفريقي والثاني ينتمي إلى قبيلة البانية 
ذات الأصول العربية (التى يقال أن منها الجنجويد «جن راكب جواد يحمل جيم 
۳ كلاهما يتحدث عن العدالة ومحاربة التهميش وعن ضرورة التوزيغ العادل 
للثورة والسلطة.. وكلاهما متزوج من إقليم شمال السودان المتهم بتهميش الآخرين.. 
فالأستاذ بنانى متزوج من الأستاذة سلوى مصطفى شقيقة الوزير الطيب مصطفى 
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وهي من الأخوات الداعيات اللائي تخرجن ب4 جامعة أمدرمان الإسلامية حيث تقيم 
أسرتها بقرية الرضمة بالجزيرة.. وكلاهما قد خرج عن الحزب الحاكم المؤتمر 
الوطني وكون حزباً خاصا به.. رابطين اسمي حزبيهما بالعدل.. فحزب بنانى هو 
العدالة وجري ل هو العول والمناو ات هذا مامح قوسا ها ما ضرق ها 
فهو.. اختار بناني الجهاد المدني من داخل السودان والخرطوم.. ولم يدخل 4 مواجهة 
أو تصعيد مع الحكومة وبذلك عصم نفسه وأهله من الفتنة والدماء التي حرم اللّه 
إرافتها وسفكها إلا بالحق.. بينما اختار خليل أن يأوي إلى فنادق أوربا ويقدم أهله 
إلى محرقة الحرب والتهجير واللجوء والمذلة بحجة التهميش وضرورة العدالة 4 توزيع 
الثروة والسلطة.. ثم راح هو وأنصاره يدفهون العالم الخارجي من أمريكان وألمان 
ويهود لتبني فضاياهم» وما دروا أن أمريكا لا تخدم بالمجان فلابد من مقابل.. فلن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.. ولا أدرى ماذا سيقول خليل إلى 
الله 4 دماء وأرواح الآلاف التي راحت وفنيت وبقي خليل ساما معافى يخاطب 
سوه ب كن أوربا ويدعو لتدخل القوات الأجنبية بے دارضور. . كما 
يتضح الفرق أيضاً ‏ الطرح الفكرى والساسى؛ نها تنجد طرحا فڪريا 
أصيلاً ومتميزا فتن الأسيقاة اني تجن نعيضية عند ليل النذى الشزخ طرخ خطيرا 
وهشا مشا دروت العتصيرية النطة هييف هنا غلم العذل والساواة يتجوث عن 
بغاث الجلابة الذين استتسروا (كما ب2 مقالات الناطق الرسمى إدريس إبراهيم 
أزرق).. ثم جاء الكتاب الأسود ليصور الأمر وكأنه أمر مقصود.. ثم دلف خليل 2 
طرحه السياسي داعيا إلى رئاسة دورية للسودان» بأن يحكم كل إقليم السودان 
اتن هک و الب وهنا فسا كلدل انيما ن ولاق كان تيف 
إجازة هذا المقترح وكان ترتيب دور أقاليم دارفور الثلاثة 4 الرئاسة هو غ7- 
6 فی ان دور دار قور لراش شوق يأقنينا تعد ٣‏ اة (عاقة ماني 
وثلاثين عاما) لأن كل إقليم من الأقاليم التي يأتي دورها قبل أقاليم دارفور 
ستكون مدته ست سنوات.. (1).. بينما يستطيع أبناء دارفور أن يترشحوا لكل دورة 
رئاسية من الإنتخابات الرئاسية» وسيكون لبم أنصبتهم 4 الوزارة وحكم الولايات 
فأيهما أفضل.. ثم إن دارفور الآن ليست جنسا واحدا ولا قبيلة واحدة فهنالك أهل 
الا الذي فشكن غرت العا ن هات لسيقية واو ا نين حاف 
كما هنالك القبائل العربية التي يسميها خليل وأنصاره بالجنجويد فريما تكون 
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ا السوداق الد ار ةرت فن تبي معنب حجميه اليك اتح أو رضاء اران 
لهم أو عبر تحالفهم مع القبائل العربية.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وخليل 
يتحدث بصورة سالبة عن الجلابة والقلة من أبناء شمال السودان الذين يسيطرون 
على كل شيء ناسيا الكفاءة والتأهيل التي كان لبا أثرها عند الاستقلال 
والفترات الأولى للاستقلال.. ولكن وبمنطق خليل فإن ابن خليل وابن بنانى ليس 
لبما الحق ب2 التحدث باسم أهل دارفور لأنهم جاؤوا من أمهات من الجلابة أو من 
شمال السودان وليس من أمهات دارفوريات.. وبذلك يكون خليل وأمثاله قد وضعوا 
أبناءعهم ومن 4 شاكلتهم 4 وضع لا يحسدون عليه من حيث الانتماء.. لذلك جاء 
الإسلام ليصف العصبية بأنها منتنة وبغيضة وضرها أكثر من نفعها... وأذكر أنه 
قد قابلني أحد قيادات الكواهلة عام /154م؛ وقال لي: إن قبيلة الكواهلة هي 
أكبر قبيلة 2 السودان وتعدادها يفوق السبعة مليون مواطن» ولكننا غير ممثلين 
4 أجهزة الدولة» بل مهمشين ولابد من عمل شيء منظم حتى تنال القبيلة نصيبها 
4 الشروة والسلطة.. فقلت لقد ظللنا طيلة ربع القرن الماضى نعمل كحركة 
إسلامية تترفع عن العرقية والعنصرية فلايمكن ونحن الآن قد تجاوزت أعمارنا 
الأربعين أن نرتد للشعارات القبلية والعصبيات العنصرية» وكل ذلك من أجل تحقيق 
أقواق وظموحات شخضية: فهذا عمل كن يكوق ولن تشارله كيه قلت اله ذلك وأا 
أعلم أن هنالك بعض الجهلاء والأغرار أرادو أن يستغلوا وجودهم 2 السلطة لتحقيق 
تمكين قبلي لبعض القبائل وأفرادها.. لكنه سيبقى عملاً خطيراً ومكشوفا 
وقصير الأجل وسيء المردود. 

أما فيما يتعلق بعلاقة حركة التمرد 2 دارفور بالقوى الأجنية فإنى أحيل 
القارئ إلى الإسرائيليين الذين تم اعتقالبم 2 الأردن أثاء محاولة تهريبهم أسلحة من 
إسرائيل إلى دارفور.. وقد اعترفت الحكومة الأردنية بذلك ورفضت إطلاق سراح 
المعتقلين الإسرائيليين رغم الضغوط الإسرائيلية.. كما أورد هنا الخبر الذي أوردته 
صحيفة (الصحافة) السودانية بتاريخ 70 /فبرايره ٠١٠١‏ والذى جاء فيه: 

الأردن يرفض مقايضة أسراه بإسرائيليين متهمين بتهريب أساحة إلى دارفور 
عمان ‏ وكالات: 
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(رفضت الحكومة الأردنية عرضا من وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان 
شالوم يطرح فيه الإفراج عن أربعة أسرى أردنيين 2 سجون الاحتلال مقابل إطلاق 
سراح المعتقلين الإسرائيليين المتهمين بتهريب أسلحة إلى دارفور. 

وقالت مصادر أردنية مطلعة ل«الوطن» السعودية» الصادرة أمس» إن هذا 
الرفض هو السبب الرئيسي 2 طلب الأردن من المسؤول الإسرائيلي إرجاء زيارته إلى 
عمان» وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على إسرائيليين» منهم ابن داني 
ياتوم رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق أثناء محاولتهم تهريب أسلحة عبر 
الأراضي الأردنية إلى إقليم دارفور. وأوضحت المصادر»ء أن وزير الخارجية الأردني› 
هاني الملقي» أبلغ شالوم عبر الہاتف بأن حكومة بلاده ترفض عرضه على اعتبار 
أن الأسرى الأردنيين الأربعة المعتقلين قبل إبرام اتفاقية السلام بين عمان وتل أبيب 
عام ٤۱۹۹م‏ أحرار بموجب هذه المعاهدة. وأضافت» أن الاتصالات المتواصلة بين 
الطرفين خلصت إلى أن الأردن لن يفرج عن الإسرائيليين لأسباب عدة» أولها أنها 
تعد مساسا بالأمن الأردني يخالف اتفاق السلام المبرم بين الجانبين» وثانيها لأن 
العملية تستهدف أمن السودان الذي تربطه بالأردن علاقات دبلوماسية وأخوية 
متميزة. وأشارت المصادر إلى أن استقبال عمان لشالوم سيبقى معلقا لحين التزام 
الحكومة الإسرائيلية بالطلبات الأردنية لإنجاح هذه الزيارة) انتهى الخبر. 

والآن ندلف لحوار خليل إبراهيم مع صحيفة الحياة اللندنية الذي أجراه معه 
عضو الحركة الإسلامية سابقا نزار ضوالنعيم بتاريخ "/مارس/7١٠٠7‏ م. 
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خليل إبراهيم: نشرنا الكتاب الأسود لفضح 
سيطرة مجموعة سكانية صغيرة على البلاد 

كد رئيس دحركة العدل والمساواة السودانية» الدكتور خليل إبراهيم أن 
حركته التي تقو د تمردا 4 غرب السودان «ليست حركة عنصرية» وهي موجودة 2 
كل مناطق السودان وتطالب بإنهاء التهميش الذي تعانيه أقاليم السودان المختلفة). 
خف :نا ريك إلى الاه آنه صدووانكدات الأسودة انق ورغ سر فل 
عامين» وأثار جدلا واسعا واتهامات بعد تقديمه تقويماً عرقيا لشاغلى المناصب 
الكبيرة 2 الدولة. وقال: «قررنا التأحد من ادعائنا بسيطرة مجموعة سكانية 
صغيرة على البلاد فأجرينا إحصاء نشرناه 2 الكتاب الأسود). 

وأكد أن حركته تقود التمرد 4 دارفور» وتنفذ حاليا عمليتين عسكريتين: 
وأن «الوضع العسكري حاليا 2 منطقة جبل مرة يرجح كفة حركتنا). 

وفيما يأتي نص الحديث: 

تقول الحكومة 4# الخرطوم إن حركة انفصالية تشيع العصيان 4 غرب 
السودان؟ 

- حركتنا ليست عنصرية ولا انفصالية» وهي موجودة 4 كل مناطق السودان 
وتطالب بإنهاء التهميش الذي تعانيه أقاليم السودان المختلفة. حركتنا للمهمشين ك 
كل السودان وتضم أعضاء من أنحاء البلاد المختلفة. وقضيتنا تتلخص ك أن 
السودانيين توحدوا منذ الاستقلال وأَجِلوا المستعمرين» لكنهم لم يتفقوا على طريقة 
حكم. من كانوا قريبين من الاستعمار استلموا الحكم وواصلوا الحكم حتى 
اليوم. نريد المساواة والعدل ونطالب بسودان موحد. وليست لدينا مشكلة دين فنحن 
مسلمون» وليست لدينا مشكلة هوية ولا قضية عنصرية. قضيتنا هي قسمة السلطة 
والثروة بعدالة ومساواة. 

من أنتم ؟ 

نحن حركة العدل والمساواة السودانية وهي تتألف من جناحين سياسي 
وعسكري وقيادة تنفيذية ومؤتمر عام ومجلس للداخل ومجلس للخارج. أتولى قيادة 
الجناح السياسي ب2 الحركة:؛ فيما يقود الجناح العسكري العميد التيجاني سالم 
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درو الموجود حالياً ب منطقة العمليات ب4 ولاية غرب دارفور. والعلاقة بين الجناحين 
علاقة اتفاق على الأهداف. 

أين أنتم الآن؟ 

الحركة تنفذ حالياً عمليتين عسكريتين؛ إحداهما ب4 جبل مرة والأخرى ك 
كرنوي ب2 أقصى شمال دارفور وتبعد 50 كيلومتراً من الحدود التشادية و٠٠٠‏ 
كيلومتراً من الحدود الليبية. العمل القائم حالياً 4 دارفور قامت به حركة العدل» 
والترويج الحكومي لقيام حركة عنصرية 4 دارفور والحديث عن خلفيات شيوعية 
لبعض القادة فيها محاولة من الحكومة لحمل المواطنين على كراهية قادة حركتهم. 
هذه الاتهامات باطلة» وكذلك الاتهام بإنزال العلم السوداني» والسبب ببساطة أثنا 
ليس لنا علم حتى نضعه ے2 محله. 

تقول الحكومة إنها أجلتكم من مناطق جبل مرة. 

الوضع العسكري حاليا 2 منطقة جبل مرة يرجح كفة حركتنا : ووقعت 
آخر المعارك يوم الأحد الماضي عند ملتقى جبل سي وجبل مرة جاءت بعد هجوم 
الجيش على مواقعنا. هذا البجوم يمثل خرقاً لقرارات ملتقى الفاشر الذي ضم قيادات 
محلية وأوصى بحل سلمي» لكن الحكومة لم تلتزم وهاجمت قواقا بلواء كامل. 
فرقنا ذلك اللواء وأمدرنا منه ۲۲ غسكريا بينهم ملازه. 

كم عدد القتلى ؟ 

- نحن لا نحب الموت» وعلى الحكومة إعلان فتلاها إذا أرادت. لم تفع خسائر 
3 جانبنا سوى بعض الإصابات. قواتنا دمرت آليات حكومية وسيطرت على آليات 
وكثير من الأسلحة 2 هذه الموقعة. . 

«الكتاب الأسود) ٠‏ 

اذكر لنا أسماء قياديين ب حركتك من خارج دارفور؟ 

دالا افخ عق هذه المزغلة لأمببات ارجو تشيرها: الكننا معان قري أعضاء 
يعملون اليوم 2 هيئّة فيادتنا الحالية من مناطق عدة من السودان» كما أن من 
الموكد أن نشاطنا سيمتد إلى مناطق أخرى. 

أقاليه اعرد ان :كلها متضررة فة الاستعلال حك السو ان ١١‏ رتسا جميعهه 
من الإقليم الشمالي» ولم يرأس السودان أي شخص من دارفور أو الشرق أو الجنوب. 
قون] کی مر ا ت مج دكا فة و لے ال جرا 
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إحصاء نشرناه 4 «الكتاب الأسود». هذا الإاحصاء شمل سنوات الاستقلال ال8؟ (إلى 
حين صدور الكتاب 2 العام .)۱۹۹١‏ عندما تمت سودنة الوظائف قبل رحيل الاستعمار 
كانت هناك ۸٠٠‏ وظيفة قيادية» حصل الإقليم الشمالي على ۷۸۸ منها وبقيت ١7‏ 
وظيفة فقط لبقية السودان» حاز الجنوب منها على خمس وظائف وبقيت سبع وظائف 
أخرى لبقية أهل السودان. 

هذا 2 الماضيء ماذا عن اليوم؟ 

- نحن نعتبر أنفسنا مستَعمَرِين استعمارا داخلياء وإخوتنا المثقفون الحاكمون من 
الإقليم الشمالي هم قلة تستعمر البلد. 

لهذا ص 

- نعم. الحرب ستستمر حتى تحصل أقاليم السودان على حقوقها. لدينا شعور عميق 
بالتهميش والاضطهاد الاجتماعي والظلم السياسي والابتزاز الاقتصادي. غالبية السودانيين 
مهمّشة. الحكومة فيها 07 وزيراً من مجموعة سكانية واحدة من إقليم واحد عدد 
سكانه لا يزيد عن أريعة أو خمسة # المئة من سكان البلاد. القلة الحاكمة لا تمتّل حتى 
الإقليم الذي تنتمي إليه وتحتل مناصب الرئيس ونائبه ورئيس البرلمان ووزراء الدفاع 
والخارجية والداخلية والمال والنفط وغيرهم من الوزراء» إضافة إلى قادة الجيش والأمن 
والشرطة. وي السودان اليوم ٠۳‏ مصرفاً جميع مديريها من الإقليم الشمالي. هذه ليست ثورة 
ضد الإقليم الشمالي» ونحن نعرف أن فيه كثيرين مهمشين مثلنا» لكن هناك مجموعة 
صغيرة من المثقفين من المنتمين إليه تحكم البلاد. 

ماهي القسمة المرضية لكم للسلطة؟ 

لدينا تصوران» نهائي وانتقالي مرحلي. 4 التصور النهائي نريد ديموقراطية 
صرفة يحكم من خلالبا من يختاره الناس على أساس صوت واحد و الواحد. 
ونطالب بأن لا تزيد مدة ولاية رئيس الدولة وحكام الأقاليم عن فترتين لا تزيد 
الواحدة منهما عن أربع سنوات. ونرفض كل النظم العسكرية:؛ ونريد سيادة القانون 
ومؤسسات مدئية تحمي الحريات. 

وتصوركم المرحلي؟ 

- نحن ندعو إلى مؤتمر لكل د السودان» وليس المؤتمر الدستوري الذي 
تدعو إليه قوى أخرىء لأننا أقاليم غير متفقة. ونريد التمثيل للأقاليم والأحزاب والقوى 
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من خلالبا. لا بد من مؤتمر داخل كل إقليم من أقاليم البلاد السبعة. نريد حكما 
فيديرالياً ونريد أن يركز الاقتصاد على التنمية والتوزيع العادل. 

السودان ٠١‏ ولاية الآن؟ 

ترد العوذة إلى التعنينيم الأمنانيى للسوذان إل عة اكالم هي الشتمال 
والجنوب والشرق ودارفور والوسط وكردفان والخرطوم. يجب أن يجتمع مؤتمر ممثل 
لكل إقليم لتحديد مطالب أهله وشكل الحكم الذي يريدون ونظامهء ثم ينعقد 
مؤتمر الأقاليم السبعة لتحديد الصيغة النهائية والاتفاق على صيغة التعايش داخل 
السودان الموحد » ووضع دستور يمثل إخراجا قانونيا لبا الاتفاق. 

رئاسه بالتناوب 

إلى أي نظام حكم ستدعون؟ 

ندعو إلى رئاسة بالتناوب بين الأقاليم» بحيث يمنح كل إقليم فترة ست 
سنوات لحكم السودان. ترشح الأحزاب والقوى أشخاصا من إقليم معين جاء دوره 
لحكم البلاد؛ على أن يتم الانتخاب على نطاق السودان: بهذه الطريقة لا يحشاج 
الحنوى الاتفضال نة كرون له تة رتاسة السو ان مل فة الأقاليه: 
وكذلك الوظائف الرئيسية الأخرى يجب أن توزع على الأقاليم. وبذلك يتم التوازن 2 
السلطات والقسمة الحقيقية للسلطة. هذه صيغة لمعالجة كل الظلامات ف الحكم. 
ونطالب أيضا بمجلس شيوخ يؤدي إلى توازن السلطة التشريعية. 

ما هي علاقتكم بتنظيم «التحالف الفيدرالي؟ 

لا توجد علاقة حظيمية اويعازقة مسيى نحن حركة مستقلة» وحتى هذه 
اللحظة يعمل كل طرف منفصلاً عن الآخر. ما يجمعنا أننا جميعا مهمشون» ويمڪن 
أن يلتقي المهمشون 2 المستقبل. 

وعلاقاتكم مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة جون قرنق؟ 

نتحدث عن المظلمة الواقعة على غالبية أبناء السودان» وهناك تنسيق. ونتفق أن 
البلد فيه ظلم واستعمار وعلى ضرورة انتهاء هذه السيطرة على مقادير البلد. نتفق 
معهم أيضاً على الوحدة» ولكن إذا اتجهوا نحو الانفصال فهذا ليس خطنا. ونحن 
نقبل برئيس جنوبي 2 إطار التداول» وهذا أمر ينكره عليهم الآخرون. 

وعلاقاتكم مع حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي؟ 


لا توجد علاقة اليوم مع المؤتمر الشعبي. آنا كنت عضوا ب الحزب الحاكم 
(المؤتمر الوطني) قبل الانشقاق (الذي قاد إلى خروج الترابي إلى المعارضة)؛ لكنني 
اقات مفه و اکاک هن اتح الور ای 

«تمرير الظلم» | 

اذا 9 

و3 RE‏ 
(سبتمير) 445 اه. لم أكن سعيدا بما يحضل. كنت عضوا ج الحركة الإسلامية 
لكن الأهداف التي جعلتني أنضم إليها لم تتحقق فق اقلت لأثضى كرت مهميها : 
وأدركت أنني_لست أصيلاً وإنما كنت محللا وغطاء ورقعة ب ثوبهم. استقلت لأنني 
عرفت أنني لن فيد أهلي وإنما سأسمح بتمرير الظلم تحت اسم وجودي 2 السلطة. 

هل توجد تنظيمات مسلحة أخرى ناشطة ع دارفور اليوم؟ 

حركة العدل والمساواة السودانية هي التنظيم الرئيسي الموجود ب4 الساحة 
العسكرية ب2 دارفور. لا يوجد تنظيم آخر لديه قوة منظمة. من قادوا الثورة أشخاص 
أحسوا بمرارة الظلم. تروج الخرطوم اليوم قصصا مفتعلة» وهي لا تعلن عن القوة 
الحقيقية التي تواجهها. 

إلى متى ستحاريون؟ هل نتوقع حريا أهلية أخرى 4 الغرب؟ 

- لا نتوقع استمرار الحرب طويلاء ونريد حسم المسألة سريعاً ودخول الخرطوم 
ضحي. ما تراه اليوم هو أول الغيث ورأس جبل الجليد. والمسألة ليست دارفور» ولسنا 
وحددا المظلومين. 

كاذا بدا التمرد من دارفور إذا؟ 

ا لے دارو لآن فيه مرفلا نكن کور وهی هن خا لوار الكل 
من المؤكد أن عمليات أخرى ستقع 2 أماكن أخرى من السودان. هذه ثورة حقيقية 
لا تنفع معها الطبطبة والتعمية والتغطية. حركتنا أدّت قسم حاف الفضول (الذي قرر 
ع فل يك يا نه حت د يحمي طلوف ويعدها طلم CE‏ ين التمابية 
اتواه العوة) ترون الود والعزاله ال 
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الأفندي والتطرف ضد الحركة الإسلامية 


المقال التالى يحكى قصة أخرى من إفرازات الانشقاق الذي ضرب الحركة 
الإسلامية ممثلة 4 حزبها الحاكم المؤتمر الوطني وخروج شيخها الترابي ليكون له 
حزبا آخر معارضا لنظام الإنقاذ.. فكاتب المقال ليس هو الشيوعي الخاتم عدلان 
وليس هو الجمهورى أحمد المصطفى دالى أو القراى.. بل هو عضو الحركة الإسلامية 
الد كر هة الوهاب الافتدئ الى عة الأنقاذ مارا إغلاميا لاه تين اض 
الحملات الصليبية والغربية ضد المشروع الاسلامى 2# السودان.. لكنه خلص إلى 
نتائج متطرفة ب4 غالبها الأعم مع بعض الموضوعية 2 بعضها.. فهو قد اتبع منهج 
العميوريين: کے | ركان النقاش عردم حمل مراسلات غازى التزاين اکر مما کی 
وكذلك تشاءم لدرجة أنه توقع أن يقابل الشعب السودانى أى مرشح من الإسلاميين 
ل إنتخابات حرة ونزيهة ليس بالادلاء بأصواتهم له وتأييده بل بالصفع بالنعال والضرب 
على القفا(!0 وهذا تطرف ما كنت أحسبه أن ياتى من رجل أكاديمي وسياسى.. 
فالشعب السوداني سوف يأتى بالكثيرين من الإسلاميين إلى قبة البرلمان.. ولقد رأينا 
الجماهير السودانية تخرج 4 استقبال مبارك المهدى مستشار البشير الذي نادى بعد 
ضرب مصنع الشفاء 2 عام ۱۹۹۸م» بضرب المدينة الصناعية 4 الجديد الثورة.. وقد 
ا ك غا اا ر اد :قن زكرا عه منغلل واا ال ا 
فأصبحوا ولاة ووزراء.. وسوف يستقبل جون قرنق ليصبح نائبا أولا للبشير.. إذن ما 
توقعه الأفندي لا يعدو كونه نوعا من أنواع المبالغة والتطرف 2 التحليل.. 

كذلك قد جزم الأفندي بأن تجربة الحركة الإسلامية 4 الحكم 2 السودان 
لم تؤد فقط إلى انهيار تام 2 السند الشعبي للحركات الإسلامية» بل إلى كفر 
بفكرة الإحياء الإاسلامي عموما(!0).. فهذا محض افتراء فالشعب السودانى لم ولن 
يكفر بفكرة الإحياء الإسلامى 2 يوم من الأيام.. فلو ذهبت الحركة الإسلامية أو 
تخلت عن دورها» فسيأتى الله بآخرين يقودون دورة الإحياء والتجديد» لأن اللّه لم 
يربط دينه بجماعة معينة أو شيخ معين» وإنما هو متم نوره ولو كره المشركون.. أما 
ما ذهب إليه الأفندي من تدنى للوازع الأخلاقي والتفكيك والتدجين المقصود 
للحركة الإسلامية وجعلها حركة حسب الطلب فهذا تحليل معقول يشاركه فيه 
الكثيرون من أبناء الحركة الإسلامية سابقاً وحاليا. فإلى مقال الأستاذ الأضدي. 


1Y 


التجربة السودانية في اسنتصال الحركات 
الإسلامية أثبتت أنها الأ نجع 


د. عبدالوهاب الافندي ‏ جريدة القدس العربي 

تجتهد الحكومات ذات الطابع العلماني ب2 الدول الإسلامية من الجزائر 
وتونس» مرورا بمصر وتركياء وانتهاء بتركمانستان» 4 تحجيم وإضعاف 
الحركات الإسلامية واستئصالہا سياسياء ولكن الجهود الجبارة التي تبذل لتحقيق 
هذا البدف» وتشمل التعذيب والقتل والسجن ااي والحرمان من العمل وتدمير 
مؤسسات المجتمع المدني» هذه الجهود لم تحقة و جا يدكر: بل بالعڪس» نجد 
الحركات الإسلامية ‏ كل تلك البلدان هي حركات المعارضة الأقوى والأكثر 
شعبية» والأحرى بتحقيق فوز كاسح 2 أي انتخابات حرة» ولبذا فإن تلك 
الحكومات أعلنت الصوم عن كل انتخابات تشتم منها رائحة الحرية» واستبدلت 
ذلك بمسرحيات مفبركة» خاصة بعد أن ثبت أن سجن الإسلاميين واقصائهم» بل 
ومنع ناخبيهم من التصويت لم يزد من شعبية الحكومات ولم يقلل من السند الشعبي 

ولعل هذه الحكومات إذن ضلت الطريق» ولم تتبع على ما يبدو النهج السليم 
لتحقيق غاياتها النبيلة» وحري بهذه الدول أن تستفيد إذن من تجربة الحكومة 
الوحيدة التي حققت النجاح الكاسح والحاسم ب4 استكصال الحركة الإسلامية 
عندهاء ألا وهي الحكومة السودانية. 

فالسودان هو البلد الوحيد 2 العالم الإسلامي الذي لو تقدم فيه مرشحو 
مايسمى بالحركة الإسلامية للترشيح للمناصب العامة 2 انتخابات حرة فإنهم 
سيتلقون على الأرجح الصفع علي الوجوه والضرب بالنعال علي القفاء فضلا عن أن 
يتلقوا الأصوات المؤيدة. ولعل أنصار تطبيق الشريعة الإسلامية سيكونون أشد رفضأ 
لبؤلاء الإسلاميين من غيرهم. 

وحتى لا يسارع القوم إياهم باتهامي بالتجني على الإسلاميين» والتحدث بلسان 
شارون وإسلام كريموف والمخابرات الأمريكية ضدهم» فإنني أورد السند والدليل 
على ما أصاب الحركة الإسلامية السودانية من انحطاط على لسان قادتهاء فقي 
الرسائل المتبادلة بين مستشار الرئيس السوداني الدكتور غازي صلاح الدين والشيخ 
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الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الوطني الشعبي المعارض» يعترف غازي بأن 
الأصوات الأخيرة أصابت الحركة 4 صورتها ومصداقيتهاء فما عاد خطابها مقنعا 
للجموع التي تجاوبت مع تجربة حكمها. 

ويضيف أنه ونتيجة لما أصاب أبناءها (أي الحركة) من خزي لما وقع بهم من 
ضعف وضعهم الاجتماعي وأثرهم الشعبي.. تتاقص السند الشعبي والكسب العددي 
نوز ة فا5 :ف القطاعات الحية والفيازات ا تة دة كالطلات الشات رالات 
والتساء. 

و رده على غازي ب2 الرسائل المتبادلة بينهما 2 نيسان (أبريل) الماضي 4 مبادرة 
من غازي لإصلاح ذات البين ومعالجة انشقاق الحركة» يضيف الشيخ الترابي أن 
انشقاق الحركة كان له أثر آخر أخطرء وهو أن المشروع الإسلامي لاحياء المعاني 
وإقامة النظم السياسية والاقتصادية أصابه إبهام 2 المعالم الأساسية وراء الشعارء 
وإضعاف إيمان الجمهور به حقاء وظن بعسر إيقاعه ‏ الوقت الحاضر. 

وهذا أخطر» فحيث تصاب الحركة عسى أن يبدل الله خلفا ينهض بالمشروع, 
أما حين تصاب معها دعوة المشروع ومثاله فذلك يصد الناس عن الدين 2 الحياة 
العامة ويميت واقعه حتى يحيا ويتجدد ويحيا له خلف أرشد. 

فهنا نجد اعترافاً شافياً وصريحا بأن تجربة الحركة الإسلامية هذ الحكم 2 
السودان لم تؤد فقط إلى انهيار تام ب4 السند الشعبي للحركات الإسلامية» بل إلى 
كفر بفكرة الإحياء الإسلامي عموماء ولا شك أن كثيراً من الحكام 4 البلدان 
التي سَميّنا سيقومون باستدعاء وزراء داخليتهم ورؤساء أجهزتهم الأمنية» ويشبعونهم 
سبا وتوبيخا لتقصيرهم ب2 تحقيق ما حققه أخوتهم ب السودان؛ وربما يستبدلونهم 
بغيرهم»› أو ينصحونهم باستيراد مستشارين سودانيين لمساعدتهم 2 أداء الواجب. 
ولكن السؤال الأكبر على ألسنة هؤلاء سيكون: ما هو يا ترى سر نجاح حكام 
السودان حيث فثانا؟ 

يتفق غازي والترابي علي نسبة الإشكال لما يسميانه بالفتنة» أي الانشقاق الذي 
أصاب الحركة الإسلامية ے2 عام 199ام» وهو تحليل خاطئ بسبب بسيط» هو أن 
الحركة الإسلامية لم يكن لبا وجود يذكر أساسا حين وقع الانشقاق» فقد تمت 
تصفية الجبهة القومية الإسلامية بقرار فوقي بعد أيام من انقلاب حزيران (يونيو) 
8م ولبذا فإن الانشقاق الذي وقع لم يقع داخل الحركة الإسلامية» وإنما 
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خارجهاء وبين القيادات التي تولت تصفيتها وشككلت العصبة الحاكمة على 
أنقاضهاء وقد وقع صراع محموم بعد ذلك بين الجناحين المتصارعين علي بناء حركة 
إسلامية حسب الطلب» ولم يصب ذلك الجهد من النجاح إلا بقدر ما أصابت جهود لم 
شمل الدولة الصومالية بعد تصدعهاء ذلك أن قيادات الحركة كانت قد تقسمت 
شيعا وطوائف ودويلات وأمراء حرب» لكل مكاسبه التي يستميت للحفاظ عليها. 

ولم تتم إدارة الصراع الذي لحق ذلك وسط الجماهير المناصرة للتوجه 
الإسلامي» سواء بين أعضاء الجبهة الإسلامية السابقين أو الأنصار الجددء وإنما 
انحصر داخل أروقة الحكم ومجلس شورى ال مؤتمر الوطني» وهو كيان مصطنع 
ابتدعته الحكومة لحشد أنصارها الطيعين» ويكفي أن نشير هنا إلى أن ريع أعضاء 
المؤتمرهم من مواطني الجنوب وغالبيتهم من غير المسلمين. أما جل الباقين فهم ممن 
اصطفتهم الحكومة لولائهم» وكثير منهم لم يسمع منهم أو يعلم عنهم تأييدهم 
للمشروع الإسلامي. وقد استخدمت الحكومة أساليب ميكيافيلية لحسم الصراع 
داخل المجلس لصالحهاء فلجأت إلى الرشوة والابتزاز والترهيب وغير ذلك لضمان 
الأغلبية ب4 المؤتمر» فكان الإسلام والحركة الإسلامية كلاهما براء مما اجترح 
باسميهما من إثم 2 هذه الملمة وغيرها. 
وهذايقودنا إلى لب المسألة» وهي الأزمة الأخلاقية التي أصابت الحكم 
وقيادات الحركة الإسلامية عموماء ذلك أن الانشقاق كشف أبعاد هذه الازمة» ولم 
يكن سببها ‏ وقد سمعت من أحد أنصار الترابي المقربين شكوى بعد الانشقاق 
مفادها أن كل أصحاب المناصب والمكاسب انحازوا إلى معسكر الحكم حرصا 
على مصالحهم» وانفضوا عن شيخهم الترابي» وأضاف يقول: بل إن كثيرا ممن 
انضموا إلى الترابي لم يفعلوا إلا لأنهم خسروا مواقعهم. وكان تعليقي إذا كان 
رأيكم والشيخ الترابي هو أن زعماء الحركة الإسلامية التي نشأت لإقامة الدين 
والتضحية بالنفس 2 سبيله طلقوا المبادئ واحترفوا الجري وراء البطون والجيوب› 
فان هذه هي المصيبة والقارعة التي توجب الأسفء لا إقصاء الترابي أو سجنه. 

جذور هذه الأزمة لا تعود اذن إلى الفتنة وإنما تعود إلى استراتيجية متعمدة اتبعتها 
قيادات الحركة وعلى رأسها الترابي لتدمير البنية الأخلاقية للحركة.. وقد بدأت 
كام الاسكر اتتحية من E E‏ مني ته المتداء ا سد الريك 
4 الحكم والبنوك الإسلامية وغيرها لاستقطاب المؤيدين ومكافأة أهل الولاءء 
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وتعزز هذا التوجه بعد انقلاب حزيران (يونيو) ووقوع الدولة وأرصدتها 2 يد القيادةء 
مع تبضي استراتيجية تفكيك وتدجين الحركة» وكانت هذه الاستراتيجية واعية 
ومتفقا عليهاء ولدي رسالة تلقيتها من مسؤول كبير 2 مطلع التسعينات ردأ على 
رسالة مني تطالب بمراعاة وتعزيز البعد الأخلاقي 4# الحكم» يقول فيها: إنه 
شخصيا أصبح لا_يؤمن بأي دور للعامل الأخلاقي بعد تجربته ب2 الحكم» وقد 
استخدم التعبير الانكليزي أهءامإ)» وهو من يؤمن بهامشية الوازع الأخلاقي لدى 
اللخاق» ورمن يان الجميع مؤوهم نطوتهم وتمفزهم مص الحهخ الذتيوية العاجلة. 

السر ك التدميرشبه الكامل للحركة الإسلامية 4 السودان هو إذن أنها 
درك من الذاخل غمذا ومع سيق الإصسراد على ابدى فياه كانت خرن ف وجودها 
عا ف سميل ا ااا عاو و هنا بده من الام 2 الي 
الاستبدادية» من الأحزاب الشيوعية إلى القومية العريية التي أصبحت عبارة عن 
مكاتب فرعية لأجهزة المخابرات. وكما حدث مع تلك الأنظمة فإن تدجين الحزب 
وتدميره سياسيا وأخلاقيا أدى إلى الكفر بمشروع هذه الأحزاب» ماركسياً كان آم 
قوميا أم إسلامياء ووجه ضربة قاضية للمشروع. 

انقسام قياديي الإسلاميين 2 السودان لم يكن هو سبب ما حل بالحركة 
الإسلامية من بلاء» بل مجرد انعكاس له؛ وإذا كان البعض صدم بالأساليب غير 
الكريمة التي استخدمت ك الصراع اللاحق» فلآن العمى الأخلاقي الذي نجحت 
القيادة ‏ زرعه كان قد جعل هؤلاء يفضون الطرف تجاه استخدام نفس الأساليب 
ضد الخصوم من خارج الصف. وإذا كان البعض يرى # انفجار الصراع فرصة 
اج ما سات شن اخطاد :ضاق الا كرون ا عراف ك اا خط اورف 
فيها والتوبة عنهاء أما إذا كان هذا البعض يتصنع البراءة من الآثام» ويدعي أنه كان 
منن البداية مع الطهارة والحق» فهذه مخادعة لله والنفس من باب ما ابتلي به أهل 
النفاق الذين لا تدركهم التوبة حتى يوم القيامة» حيث يحلفون أمام الله تعالى كذبا 
أنهم ما أرادوا إلا الحسنىء واللّه بشأنهم أعلم من أنفسهم»؛ وشأن من يسعى إلى 
التطهر من الإثم بالمزيد منه» وتبرير سالف الكذب بكذب جديد كشأن من ابتلعته 
الرمال المتحركة» كلما سعى إلى الخروج منها غاص أكثر» الا أن يمد له أهل 
الخير حبلا من الأرض الصلبة يستمسك به. 

ولنحكة هذا اة شيل لن شاه اللة غاد من هلافك اة اوكا 
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المؤتمرالشعبي . المملكة المتحدة 

بيان هام: مؤامرة لتصفية الشيخ حسن الترابي ورفاقه.داخل ڪوير. 

ونحن نتابع مع الرأي العام السوداني بدهشة التصرفات الخرقاء لجماعة النظام 2 
الخرطوم والتي تصر على السيرخ الاتجاه المعاكس لحركة الشعب وقطاعاته 
الحية» باستمرارها ج مسرحيتها التي لم تجد من يصدقهاء تتواتر إلينا المعلومات عن 
حملات الدهم والاعتقال لعضويتنا بلا تمييز» وممارسات التعذيب بكل الطرق 
والوسائل لكسر عزيمة الإخوة المعتقلين الذين قدموا حتى الآن شهيدا وثلاثة مصابين. 
وبالأمس فقط حملت إلينا مصادرنا الموثوقة اجتماع النائب الأول لرئيس النظام بوزير 
داخليته ومدير أمنه لوضع اللمسات الأخيرة لسيناريو تصفية الأمين العام الشيخ 
الدكتور حسن الترابي وأكبر عدد من رفاقه 2 أحداث مفتعلة داخل سجن ڪوبر. 
وينص السناريو الذي راجعه النائب مع الوزير والمدير على أن تقوم جماعة من الأمن 
بمهاجمة السجن على أنها جماعة تهدف إلى تحرير المعتقلين بينما تتولى مجموعة داخلية 
تصفيتهم داخل غرفهم ومن ثم يصور الأمر على أنه أحداث وقعت بالسجن. 

لقد ظللنا نرصد خلال الأعوام الأريع الماضية سعي النائب المحموم للنيل من 
الشيخ الدكتور حسن الترابي جسدياء ومرات عديدة اكتفينا بإيصال رسائل 
التحذير بأننا نحيط بما يحاك وأحيانا اضطرنا إلى الجهر بالأمر على الملا (بيانات 
نائب الآمين العام ١0‏ مايولاء ٠٠١+‏ يونيو 4١٠٠م)»‏ ولكن النائب لم يرعو» حيث بعث 
مدير أمنه بالتهديد المغلظ لقيادتنا 4 الداخل بجديته 4 تصفية المعتقلين جسديا» إن 
لم يوقعوا على الإقرارت المعدة سلفا بضلوعهم 2 المخطط المزعوم» الذي يوزع فيه 
السلاح بصورة غير مسؤولة وسط الأحياء السكنية فقط لخدمة أغراض التصوير 
التلفزيوني الممجوج» إننا نعلن خشيتنا على حياة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم 
الشيخ حسن الترابي وندعوا منظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لإطلاق 
سراحهم فوراء وك الوقت نفسه ندعو جماهير حزبنا وقطاعات شعبنا إلى اليقظة 2 
هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادناء ونهيب بكل القوي الوطنية إلى التعجيل 
بالاتفاق على برنامج انتقالي عاجل وعملي يُجِنّب البلاد الانزلاق إلى هاوية الفقة 
الأهلية» كما نهيب بقواتنا المسلحة» والشرفاء 4 قوات الأمن والشرطة إلى الانحياز 
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إلى سواد الشعب وغالبيته المطلقة ‏ سعيها نحو فجر جديد لا تقف بينها وبينه غير 
أوهام ثلة بالخلود 4 كراسي حكم لم يحسنوا سياسته» ولم يقوموا بواجباته. 

ونُثمّن صمود إخواتنا 4 المعتقلات ونقدر لأولى الفضل 2 القوى السياسية 
والشخصيات الوطنية الذين ظلوا 2 اتصال دائم مع قيادتنا بالداخل والخارج»ونبشر 
جماهير شعبنا الصابرة الصامدة أن فجر الحرية طالع لا محالة. 


المؤتمرالشعبي 

۲۰۰٤/۹/۱١ لندن‎ 

السيناريو الكامل لانقلاب المؤتمر الشعبي السودا ني“ 

صديق محمد عثمان - لندن 

سودانيز اون لاين ۲۰۰٤/۹/۱٤‏ 

تفاجأ سكان العاصمة السودانية الخرطوم بحواجز أمنية كثيفة ابتداء من 
مساء الثلاثاء الماضي وحملات دهم وتفتيش لبعض الأحياء الطرفية 24 بحري وأم 
درمان» ولم يبدد حيرتهم إلا بيان سلطات الأمن الذي أذيع 4 وقت متأخر من الليل 


)١(‏ البيان أعلاه نذكره هنا بكامله لعدة أسباب أولها ليقف القارىء على أدب ونوعية الخلاف بين التنظيمات 
العقائدية حيث يتفرد هذا الخلاف بضراوة الخطاب والتطرف في الفعل ورد الفعل.. فقد حدث الخلاف 
والانشقاق في كبريات الأحزاب السودانية حيث خرج الصادق المهدى مبكراً على عمه إمام الأنصار 
الهادى عبد الرحمن المهدىء وفي الجانب الإتحادي كان الزعيم إسماعيل الأزهرى يقود تيار الوطني 
الإتحادى ضد قطاع الطائفية الختمية بقيادة بيت الميرغنى التي أوصلته لسدة الحكم» ولكن ذلك لم يذهب 
لا بالصادق ولا الأزهرى إلى السجون والتشريد والمطاردة!! بل ذهب كل لحاله يجمع أنصاره ويكون 
حزبه... ولكن التنظيمات العقائدية من إسلاميين وشيوعيين وبعثيين يبدو أنهم عندما يصلون للسلطة لا 
يؤمنون بالرأى الآخر وأدب الخلاف وكأن شعارهم هو (من ليس معنا فهو ضدنا).. المقال أيضا يؤكد 
أن المؤتمر الشعبي ورغم ما مورس ضده من طرد وتشريد وفصل من الخدمة المدنية وأجهزة الدولة 
لكن ما زالت كوادره السرية موجودة داخل أكثر أجهزة الدولة حساسية... فالمعلومات الواردة في مقال 
الأخ صديق تبدو عليها سمات الصحة إجمالا.. أذكر أنني قد اتصلت تلفونيا في أبريل 5٠٠٠م‏ بالدكتور 
علي الحاج في مقر إقامته في ألمانيا بعد أن قرأت مقالا له على صفحة سودنيز أونلاين يتحدث فيها عن 
سعي الحكومة لتصفية الترابي في السجن.. كان ذلك أول اتصال بيننا منذ أن وقع الانفصال.. ذكر لى 
على الحاج أن معلوماته قد استقاها من مصادرهم داخل الحكومة لذلك نشرها حتى يدرك الحاكمون أنهم 
على علم تام بمخططاتهم. 
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يعلن إحباط محاولة تخريبية واسعة كان يخطط لبا حزب المؤتمر الشعبي» وبعد 
يومين من حملات الاعتقال والدهم والتفتيش عقد اللواء محمد عطا نائب مدير الأمن 
ا و ك] نرف الاتياساك لووقة | ردرها اور ر 
السلاح لعناصر المؤتمر الشعبي لتتفيذ مخططهم» وتحت ضغط أسئلة الصحفيين عن 
التفاصيل كاد اللواء غير المتمرس وغير الخبير بالإعلام وطرقه ومواقفه أن ينهار؛ 
وبعد يومين ظهر اللواء عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية أمام شاشة التلفزيون 
الحكومي ب موقع من قرية الخليلة شمال الخرطوم وهو يتحدث إلى الكاميرا عن 
كنفهم لمكان السلاح الذي كان سيستخدم # المحاولة التخريبية. ثم تواتر ظهور 
اللواء حسين 4 مواقع متعددة ولا يزال يتبقى اشا عشر مخباً لم يكشف عنها بعد 
فما أصل الحكاية؟!! 

مطلع الأسبوع الماضي سيطر الخبر الذي فجرته صحيفة الأضواء السودانية على 
صدر صفحتها الأولى صباح السبت الماضي عن المذكرة التي كانت مجموعة من 
قيادات حزب الحكومة وإسلاميين من خارجه ينوون رفعها لرئيس الجمهورية بشأن 
الأوضاع داخل الحزب والحكومة وطريقة اتخاذ القرار التي وصفوها بالعيب بسبب 
احتكار مجموعة محددة لقنوات اتخاذ القرار مما غيب أجهزة الحكم والحزب وأثر 
على القرارات والمعالجات بشأن قضايا عامة كقضية المفاوضات مع الحركة 
الشعبية» وقضية دارفور» وقضية التنافس السياسي ممثلة # التعامل غير القائوني مع 
المؤتمر الشعبي »وظلت تداعيات المذكرة تتفاعل خاصة بعد بيان الدكتور غازي 
صلاح الدين مستشار السلام السابق المقتضب الذي نفى وجود المذكرة بما يشبه 
التأكيد على وجودها فصيغة البيان المغتضبة وشت بهدفه وهو إرضاء جهة ج 
الحكم غاضبة» وكشفت الصيغة الوفافية التي ظهر على إثرها البيان» وطريقة 
النشر الحكومية لبيان غير حكومي من شخص لا يشغل منصبا رسمياء ومن ثم 
تجنيد الأقلام المعروفة لتناول البيان بالتحليل والبناء عليه» «نشرت بعض الصحف أن 
مجموعة تقدمت بمذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية حول الأوضاع الراهنة.وأكد 
لي عدد من الذين استفسرتهم» ممن وردت أسماؤهم # الخبرء أن الخبر غير صحيح 
وحيث إن اسمي قد ورد أيضا فإنني أنفي الخبر» إن من حق الناس أن يناصحوا 
قادتهم بالصورة الصحيحة التي تقوي الجماعة وتحفظ وحدتهاء لكن الخبر الوارد 
بعينه ليس صحيحا» وما يبنى عليه من استنتاجات وتحليلات ليس صحيحاً كذلك) 
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فا لحف أن البينان الست وجود اتذكرة راحص يق ما الرس را 
شددٌ الدكتور غازي على حق الناس 2 مناصحة قادتهم «بالطريقة الصحيحة» وقطعا 
فإن أحد أبطال مذكرة العشرة لايمكن أن يرى © المذكرات صورة غير صحيحة 
2 المناصحة !الكل ذلك مضافا إليه إصرار الدكتور الطيب زين العابدين على 
تأكيد:وجود المذكرة 2 تصريحاته عقب صدور بيان الدكتور غازي لصحيفة 
اعانا د 0 راتت اعادو که ۲ ك على ودود ااك ال ون 
عليها أكثر من ۲٠١‏ من قيادات إسلاميين وأكد أن هذا قبل خروجه من السودان 
قبل أسبوعين من تاريخ تفجير خبر المذكرة. 

كل ذلك جعل المسألة تستحوذ على اهتمام الرأي العام تماما وتلفته عن محنة 
دارفور» أو لعل الصحيح أن هول المحنة هو الذي عجل تحرك جماعة المذكرة» وهو 
أيضا الذي جعل الرأي العام يصبو إلى تحركهاء فالاحتقان الذي تعيشه البلاد ينذر 
بخطر مستطير ويجعل كل تحرك محل تقدير شعبي كبير» وكذا هي عادة 
ارات قطن 'القرصة ر الأخرض العفيين | اها هإذا اسان الحداحون جام دور 
الغاضبين لينفسوا عن غضبهم ريما بصورة هوجاء. 

لمهم أن بيان سلطات الأمن جاء ْ هذا الظرف ليقطع الطريق على جماعة 
المذكرة» ويدير اهتمام الرأي العام إلى قضية أخرى لبعض الوقت» وهو الوقت 
المطلوب لتتفرغ الجماعة القابضة على عنق فتيل الاحتقان والتي استهدقتها المذكرةء 
لجماعة المذكرة تشتت شملها بين السفارات والملحقيات الإعلامية بالخارج ومجالس 
الأمناء والإدارات لمؤسسات وهمية وكثيرين من المقريبن من السلطة يقولون: إن البدف 
الأساسي يشمل تخويف المجموعة وخلق جو من التعبئة تستحيل معه مناقشة قضايا 
داخلية للحزب والحكومة على طريقة المثل السوداني «الناس 4# شنو والحسانية 2 
شنو). و2 ذات الوقت يقول مقريون من السلطة: إن مجموعة الاحتقان هذه قد 
اعتمدت منهج إبقاء الرئيس منشغلا دائما وعزله تماما عن ما يجري حوله وعدم 
السماح لأي من الإسلاميين المفضوب عليهم بالاقتراب من السيد الرئيس» وذلك ما 
يفسر الإجراءات المشددة وزيادة عدد الحراسات» بل وإعادة المدرعات لوحدات حراسة 
منزل الرئيس» والحديث عن أن من بين تفاصيل مخطط الشعبي اختطاف قيادات!!. 

واتساقا مع حديث أحد قيادات المؤتمر الوطني لقناة فضائية عن أن بيان 
السلطات الأمنية لا يعدو أن يكون تصفية حسابات فقد أفادت مصادر مطلعة أن 
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تولي اللواء محمد عطا كير الحملة على الشعبي يأتي ب2 إطار متطلبات ترفيعه إلى 
مدير لجهاز الأمن» بإثبات الجدارة وسط همس عال بے قطاعات الأمن بعدم رضاء 
اللواء صلاح عبد الله «قوش» عن الطريقة التي أعادت م المعتقليق الذوق شعن إل 
إطلاق سراحهم قبل أقل من شهر إلى المعتقل» بل وإعادة التوتر بين الأجهزة الأمنية 
والشعبي إلى المربع الأول» وهو الأمر الذي سعى اللواء قوش إلى معالجته عقب توليه 
إدارة جهاز الأمن والمخابرات» ويعتقد اللواء قوش أنه نجح بدرجة كبيرة 2 إيجاد 
أرضية للتفاهم بينه على الأقل وبين قيادات المؤتمر الشعبي الذين ترددوا على 
المعتقلات» وكان اللواء قوش يرى أن ثمة جهة © الحكومة تدفع بالمواجهة بينها 
والشعبي إلى حافتها إيمانا منها بأنها قادرة على إنهاء المواجهة لصالحها وأن هذه 
الطريقة الوحيدة لتأمن خطر الشعبي» غير أن اللواء بما يتوفر له من معلومات 
وعلاقات سابقة بكوادر الشعبي يرى غير ذلك ويعتقد أن الشعبي لو أراد المواجهة 
العاجلة وسعى لبا منذ البداية لكان حسم الصراع لصالحه؛ بل يقول مقربون من 
مدير الأمن: إنه تتوافر له معلومات أكيدة أن قيادات وسيطة 4# الشعبي أبطلت 
لأكثر من مرة مفعول تفلتات لبعض عضويتها المحتقنة بالضغائن الشخصية نتيجة 
المعاملة السيئة 4 المعتقلات؛ ويصرّ اللواء قوش على أن الأمن لم يكن على علم 
بتحركات هؤلاء الأفراد إلا بعد إبطال مفعول غضبهم بواسطة قياداتهم» وهو الأمر 
الذي جعل اللواء يجتهد ے4 فتح قنوات شخصية ومباشرة مع عدد من الذين حمل 
عليهم لأول الأزمة » ومعظم هؤلاء أعيدوا الآن للمعتقل بما رجح لدى اللواء قوش أن 
ذات الجهات القديمة تسعى إلى تغييب هؤلاء وجرجرة آخرين إلى مواجهة غير 
متكافتة تنهيها لصالحها غير عابئة بما سيترتب على ذلك. 

من جهة آخرى تتهم مصادر الأمن مجموعة من ضباط الأمن الخارجي سابقا 
باستغلال اللواء عطا ‏ معركتها ضد اللواء قوش الذي نجح 2 إقناع الرئيس بأن 
يضم الأمن كله تحت قيادته منهيا بذلك أحلامهم ب2 وراثة مدير الأمن الخارجي 
السابق اللواء الضعيف عبدالكريم عبد اللّه. وتتهم جماعة من ضباط الأمن الخارجي 
سابقا بقيادة حسب اللّه اللواء قوش بالغباء وعدم المقدرة على تحديث جهاز الأمن 
والمخابرات ليكون الحاكم الفعلي للسودان» ويستشهدون بأن اللواء قوش هو رجل 
عمليات فقّط ويطلقون عليه رجل «المهام القذرة» »وأنه محلي جدا بينما يتباهون 
بعلاقاتهم الجيدة بالاستخبارات الأمريكية والتي نمت خلال الفترة الماضية» من 
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جهته يتهم اللواء قوش المجموعة بالعمالة للاستخبارات الأمريكية وبأنهم يبيعونها 
معلومات وهمية عن الحركات الإسلامية لحسابهم الخاص دون الاهتمام لما يترتب 
على ذلك من ضغوط أمريكية لطلب المزيد» وكان اللواء قوش قد استطاع إقناع 
الرئيس بأن هذه المجموعة تعمل لحسابها الخاص ويستغلون مواقعهم 2 الأمن 2 
ذلك» واستطاع إبطال صفقة لتسليم عرب وإسلاميين للمخابرات الأمريكية كانت 
تحتجزهم هذه المجموعة بحجة أنهم إرهابيون: بينما هم ب2 الحقيقة طلاب وأساتذة 
علم 2 الجامعات السودانية. 

وسط هذه الأوضاع المتردية داخلياً أعاد النائب الأول تكوين غرفة العمليات التي 
ظل يشرف عليها وجعل على رأس مهامها القضاء على المؤتمر الشعبي» وظلت الغرفة 
التي تتكون من: 

-١‏ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية. 

۲ الدكتور عوض أحمد الجاز المسؤول العسكري للنائب الأول. 
'"- علي أحمد كرتي منسق الأجهزة العسكرية. 

٤‏ الدكتور نافع علي نافع منسق الأجهزة الأمنية. 

فم أسائة عبداللة محمد الحبية متفرق قطاعات الطلاب و الشاب 
1 أحمد هارون وزير الدولة بالداخلية ومنسق أجهزة الشرطة. 

۷- اللواء محمد عطا نائب مدير الأمن والمخابرات. 

7 اللواء عوض بن عوف مدير الإستخبارات العمسكرية. 

اللو اء مخ تنيب الطب من الشرظة: 

ج حالة انعقاد مستمر بمركز دراسات المستقبل بالخرطوم شرق» وعنها 
صدرت بيانات الأجهزة الأمنية وسناريو مسرحية السلاح 2 الخليلة واللاماب ويشتمل 
السيناريو الخطير على وجود ٠١‏ مخبأ للسلاح ستتواتر أنباء الكشف عنها والمقصود 
هو شغل الرأي العام بأخبار الكحشف عن المخابئ التي هي 4 حقيقة الأمرسلاح 
جهاز الطوارئ سابقا والذي كان يتكون من عناصر أمنية وعمسكرية وشبه 
عسكرية وقد تسلم عبدالرحيم محمد حسين واللواء أحمد العاص مهام هذا الجهاز 
منذ تصدع المؤتمرين» وكان بعض الإخوة 2 فيادة هذا الجهاز والذين اختاروا 
الانضمام للمؤتمر الشعبي قد استشاروا قيادة المؤتمر الشعبي حول تسليم السلاح أو 
الاحتفاظ به فتم توجيههم بتسليمه فوراً الأمر الذي تم حينه» والفريب أن عدد من 
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نولا الانكوة كه متها وديس ذلك ادر د اليه و یکی أن را كن هنذا 
السلاح إلا إذا كان لديهم بدائل أخرى أفضل منه»ء ولما تأكدت السلطات الأمنية من 
عدم احتفاظهم بأي سلاح أطلق سراحهم. وكان من سذاجة السيناريو وعجلته اختيار 
قرية الخليلة الآمنة التي يعلم جميع سكانها بوجود قاعدة أمنية كبيرة كان 
مركزها المزرعة المصادرة من عائلة المهدي وتشتمل القاعدة على محطة إذاعية بديلة 
ومحطة أرضية للتشويش والتنصت على الاتصالات بما #4 ذلك الاتصالات الدبلوماسية 
المشفرة» ووجود هذه القاعدة ب2 هذه القرية الصغيرة يجعل الوجود الأمني فيها كثيفا 
وظاهرا بما يجعلها أيبعد الأماكن مناسبة لتخزين سلاح بالحجم الذي تظهره سذاجة 
قبا الرحية معن خسان ومن هذا اللؤاء العام وذكائه الخارق قصنة أرجو أن 
يسمح لي القارئ العزيز بسردها رغم أنها ستخرجنا من السياق»ولكن لا مناص؛ 
فخلال الفترة ما قبل انقلاب الانقاذ توالى على سعادة اللواء مشرفين عددا ممن كان 
يرمز لهم بالسواقين» وهؤلاء كانت مهمتهم وصل العضوية العسكرية المنظمة 
بالتنظيم» وبعد انقلاب الإنقاذ وابتداء صعود نجم سعادة اللواء فجأة ذون سابق 
تخطيطء بادر أحد مشرفيه السابقين إلى تحذير قيادة الحركة الإسلامية من أن 
سعادة اللواء لا يملك من المؤهلات ما يجعله يصعد هكذا فجأة» ولم يكن حينها قد 
صعد غير درج أمين أي مقرر مجلس قيادة الثورة» ولكن هذا الأخ كان يرى ذلك 
مان كر عل مهاد اللواء» وبلغ به الأمر أن يحتد 2 لغته مع أحد القيادات ويهدد 
بأن يلتزم داره وعمله المهني ويعتزل الحركة الإسلامية إذا أصرت قيادة الحركة على 
ترفيع سعادة اللواء وهو ما حدث» أعني ترفيع اللواء واعتزال الأخ!!!!. 

لمهم أن غرفة النائب الأول مارست على أجهزة الأمن وأفراده ضغوطا شديدة 
وابتزازا مكشوفا بهدف حملها على شن حملة أسمتها حملة استتصال الشعبي ورفعت 
السقف لضباط الأمن باستخدام كل الوسائل 2 ذلك» مما أوقع ضغطا نفسيا هائلا 
على شفاط وجتود الأمن الذين كانوا يتذرغون بان أيديهم مغلولة فاطاقت هذه المرة 
ك إمتحاق عسير لقدرائهه التواضعة: :وهكنا مقا نوت .ةا خاد اغفيال الشهين 
المهندس علي البشير والشهيد محمد أحمد أبوريش ب العام ١١٠٠م‏ فقد انطلق ضباط 
الأمن المعروفين باصطيادهم جوائز الرضى والتملق ": 
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يتبارون ب4 سباق انتزاع المعلومات من كوادر المؤتمر الشعبي» ولأن هؤلاء جميعا 
عملوا لفترات 2 أمن الطلاب فقد بدأوا بناشطي الشعبي من الطلاب المعتقلين 
وأبرحوهم ضربا وتعذيبا مما نتج عنه استشهاد الأخ شمس الدين إدريس مسؤول 
الطلاب بمحافظة أم بدة والذي اعتقل يوم الجمعة ١٠/4/9١٠٠م‏ عقب الصلاة ولم 
يمض عليه الليل حتى قضى نحبه بين أيادي جلاديه الذين لم يملكوا الجرأة لنقل 
الخبر إلى أسرته المكلومة وأوكلوا المهمة لقوات الشرطة بالمحافظة تتولى عنهم مهمة 
غسل الفسيل القذرء حيث ذهبت قوة من الشرطة إلى منزل الشهيد وأجبرت والده 
على استلام جثمان ابنه الذي لم يكن مضى على اختفائه 4 7"ساعة ليعود إلى أسرته 
جثة» ولم ينس ضابط الشرطة أن يحذر الوالد المكلوم من مغبة السماح للمؤتمر 
الشعبي باستغلال موت وفاة ابنه التي حدثت قضاءاً وقدرا نتيجة نهمه 4 تناول 
أصناف الطعام الطيب 4# ضيافة الأجهزة الأمنية فجر السبت 5/١١‏ !!!!ولكڪن 
الوالد وهو يجهز جثمان ابنه للدفن اكتشف نزيفا بالرأس مما دعاه وجمع من اخوان 
اة ال اا حه و ا ب وو ءاتب الى لباق ريو ااي ری أن 
الوفاة نتيجة «الرضّ 2 الدماغ والكدمات المتعددة 2 الكتف الأيسر والساقين 
والظهر» كما هو ظاهر ے2 شهادة الوفاة بالرقم المسلسل ٠۲1۲4٤۹‏ وعندها جن جنون 
القتلة فحاولوا. منع العزاء بتطويق الحارة والبحث عن كل ناشطي المؤتمر الشعبي بها 
والذين يمكن أن يحركوا الأحداث ويقيموا سرادق العزاء. و جانب آخر كان الأخ 
ناجي عبدالله المعتقل منذ مساء الثلاثاء ٠٠١4/9/1‏ يتعرض للتعذيب المنظم مما 
تسبب 2 دخوله المستشفى للمرة الثانية فقد سبق لبم كسر أضلعه تحت الضرب› 
كذلك أدخل الأخ ياسر موسى من أمانة الطلاب غرقة العناية المركزة بعد أن فقد 
وعيه تحت وطأة التعذيب. والطريقة كلها تشي بالاستعجال فالغرفة تريد أدلة على 
روايتها الساذجة التي أطلقتها حول مخابئ السلاح سالفة الذكر وأقوى الأدلة ما 
كان اعترافا من بعض الضالعين» ولأنها تعلم علم اليقين أنه ما من أحد من كوادر 


384 


الشعبي المعتقلين يمكن أن يقبل أن يكون شاهد ملك على إخوانه فقد إتجهت 
مباشرة إلى التعذيب الشديد أملاً ب2 انهيار ولو واحد منهم» ولكن التف الحبل حول 
عنق الجلاد بإرادة الإخوة المعتقلين وعزيمتهم وبمشيئة المولى الذي يسوق الفرعون 
خلف موسى إلى أعماق البحر المنفلق كالطود فيهلك» وها نحن على أعتاب المشهد 
ذاته والبعض ينادي إنا لمدركون والذي لديه علم من كتاب الحق وفقه السياسة 
وبصيرة المؤمن يطمئن كلا إن معي ربي سيهدين. 

لقد كانت الغرفة طوال الأسبوع الذي سبق تبحث عن بعض من يمكنها شراء 
ذممهم من المؤتمر الشعبي ليعلنوا إنسلاخهم عن الشعبي بعد إعلانها عن كشف 
المخطط المزعوم مباشرة» ولما لم تجد اتصلت ببعض الإخوة من ولاية شمال كردفان 
والذين كانوا قد انسلخوا من الشعبي 2# أوقات سابقة أو جمدوا نشاطهم» ولكنها 
لم تجد منهم سوى الصد والاستتكار» فهم خرجوا منذ وقت سابق وجميع أهلهم 
ومعارفهم يعلمون بذلك وفيهم من انضم إلى بعض مؤسسات الحكومة وفيهم من 
يساهم حسب فهمه هو 2 حلحلة المشاكل التي تواجه البلاد» ولم يكن من بين 
أسباب انسلاخهم مخطط غرفة علي عثمان. 

لقد أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي ‏ كل المناسبات أن هدفها هو إسقاط هذه 
الحكومة بثورة شعبية تقتلع جذور المجموعة المتآمرة» ولم يكن اختيار نهج الثورة 
ضريا من الخبط العشوائي» بل إيمان بنضوج الوعي لدى عامة الشعب ونضوج التجرية 
للأحزاب والقوى السياسية التي تكاد تجمع على نظام حكم إتحادي يرد لأطراف 
البلاد حقها ‏ السلطة والثورة» ونهج ديمقراطي يتيح التداول الحر للسلطة 4 جو من 
الحريات الأساسية» والجماعة الوحيدة التي لم يكتمل نضجها السياسي بعد هي 
مجموعة الحكم الغارقة ب2 الفساد السياسي والمالي حتى أذنيهاء لذلك لا يصلها 
صوت البدير الذي يعلو كل يوم» ولا تزال 2 مربع نحن الدولة ومن يهدد وجودنا 2 
الكراسي فإنه يهدد بزوال الدولة. 

وبدلا من تحقيق أهدافها السابقة وجدت غرفة نائب الرئيس نفسها 4 أزمة 
جديدة فقامت بترحيل الشيخ حسن الترابي إلى سجن كوبرء ثم استدعت الأستاذ 
عبدالله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لتبلغه تهديدات شديدة اللهجة 
ثم تشن حملة اعتقالات واسعة شملت جميع أعضاء الأمانة العامة والبيئة القيادية 
وكل من تأنس فيه خطرا» ب هذا الوقت كان السيد النائب قد أضطر إلى أن يقود 


۸۰ 


بنفسه مؤتمراً صحفيا لم يزد حملته إلا خساراء ولبذا نعود إن شاء اللهء وهكذا 
ينقلب السحر على الساحر وتجد المجموعة نفسها ‏ مواجهة شاملة حتى مع غالب 
أعضاء حزيها الذين وضعتهم بتصرفها هذا 2 إمتحان مصداقية عسيرء فالذين 
كانوا يتحدثون عن المعاملة القاسية غير القانونية واللاأخلاقية قبل أسبوع واحد 
وجدوا أنفسهم أمام جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد» القاتل فيها يهرف بما 
لايسمع وأنيابه تقطر دماء وكنت قد كتبت بعد مذكرة ال۰٠۲‏ مباشرة محذرا أن 
منهج الإصلاح يقتضي الاستعداد لمواجهة الباغي !!! 
مقال: النائب الأول لا يكذب لكنه يتجمل: 

والرئيس يضحك ربات الخدور البواكيا 

المصدر: سودانيز اون لاين  ٠٠٠١/9/5‏ 

بقلم: صديق محمد عثمان ‏ لندن 

2 ليلة القبض على عناصر المؤتمر الشعبي ب2 مارس الماضي بتهمة الإنقلاب أو 
المحاولة التخريبية أو المحاولة التخريبية الإنقلابية أو..........إلخ: كان السيد حسن 
ساتي الاقتصادي المعروف والمدير السابق لبنك الشمال عائدا إلى منزله 4 ساعة 
متأخرة من الليل عندما فوجئ بسيارات الأمن تحيط منزله من كل جانب» وأفراده 
يشهرون البنادق الكلاشنكوف من كل شرقة » فأوقف سيارته وأرخى الزجاج ودار 
بينه وبين ضابط الأمن الحوار التالي: 

السيد حسن ساتي: 2 شنو يا أخوانا 5!! 

الضابط: نحن ناس الأمن. 

السيد ساتي: أيوه آنا عارف إنتو ناس الأمن لكن 2 شنو؟!! 

الضابط: عاوزينك تمشي معانا. 

السيد ساتي: ليه عملت شنوة!!! 

الضابط: عاوزين تعملوا إنقلاب. 

السيد ساتي: نحن منو؟!! 

الشابط:إنتو تاس الشعيئ: 

السيد ساتي: ونقلب شنو ؟!!! 

الضابط: تقلبوا الحكومة. 
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السيد ساتي: ياتو حكومة5!! يا أخي والله أنا قايل نفسي عملت لي عملة 
كبيرة.. كسرت لي بنك أو عندي شيكات رجعت !!! 

حينها لم يتمالك ضباط وأفراد الأمن أنفسهم فانفجروا بالضحك. ولكن السيد 
خن ان ف أقتل الاشتكناد الى نامل مع اراد وا ع ها الحا 
المباشرة ۲٠*١‏ واصل مفاجأته لضباط الأمن حتى أثناء التحقيق معه 2 مكاتبهم 
حول انضمام بعض منسوبي الشغبي سابقا لحركة العدل والمساواة بدارفور فقد رد 
على الضابط المتحري المتذاكي الذي أراد استمالته بحساب أنه من الشمالء فقال له 
السيد ساتي: يا أخي المسألة لا علاقة لبا بالشمال والغرب أو الجنوب لكن إذا قلت 
لي الآن أن الطائرات ضربت دنقلا فلن أنتظر الإذن من حسن الترابي للدفاع عن أهلي 
وهذا ما فعله هؤلاء. 

ك التنوير الذي عقده النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه 
مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بشأن المحاولة الإنقلابية المزعومة التي كانت 
ستحصد أرواح السادة الوزراء أثناء أدائهم لصلاة الجمعة 4 أكثر من 10 مسجدا 
بالعاصمة ١!!!‏ ولا تستغريوا فذلك عدد وزراءنا !!أعلم أنكم الآن أدركتم لم هي 
أوزارنا كثيرة!! كذب السيد علي عثمان وهو يجتهد 4 مداراة حقده على الشيخ 
الترابي» وذلك عندما قال: «سنحاكمهم بذات القوانين التي شرعوها ولن نسن قانونا 
جديداً إجرائياً كان أو موضوعيا ولن نأخذ بريئا بجريرة مذئب ولكن المدنب سنقيم 
عليه الحق كاملا). كنت أستمع لتكليات السك اناك ود اذى صدى كلمات 
سابقة له بعد قرارات الرابع من رمضان» فقد سألناه ‏ لقاء داخلي: كيف تقولون 2 
بيان حل المجلس الوطني أن أجله انتهى وأنتم تعلمون أنه لم ينته5!! فقال: واللّه نحن 
فاوفتواها اتکی اکن قفا تحاوا وات ها الناس الط اله تھے ها انی 
يكون فعلا انتهى!!. كذب السيد النائب لأنه سن القوانين الاستشائية منذ الرابع من 
رمضان وعطل الدستور» وأصدر قانون الأمن الوطني بأمر طارئ ليعدل قانون الأمن 
الوطني للعام ۹۹۸ والذي كان 2 مسودته الأولية يحظر الاعتقال التحفظي فوق 
ثلاث ليال فتظاهر عليه نواب السلطة فجعلوها شهرا كاملا إرضاء للعقلية الأمنية 
التي اقترحت ثلاثة أشهرء السيد النائب يكذب لأن قانونه الاستشائي ألفى تحديد 
الشهر وجعلها شبه مفتوحة» يكذب ولكنه يَجمّل كذبه ليصدقه الناس» ولم يجد 
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غير صاحب الحقد الجاهلي القديم''' يصدقه وينشئ قصائد الغزل السياسي 2 أذن 
مبزاقنه العام ر ولاو لآل و حيو ق الصبحاكف السو ار شت نها اح 
أسماء 4 مواتنا. أما السيد الرئيس المرؤوس فلم تسعفه حصافة ولم تمهله حملة 
التعبثة المنظمة وغسيل المخ فواصل ما كان بدأه # ولاية النيل الأبيض ب افتتاح 
شركة السكرء يوم وكزه البماز المشاء بالنميم ليحذره قبل الصعود إلى منصة 
الخطاب من ذكر «شيخ حسن» بسوء» والمعنى ألا ينسى ذكره بكل منكر» ولم 
يقصر رئيسنا البمام وهو يمرر أصبعه فوق حنجرته لبيان العقوبة التي يتمنى إنزالبا 
بالشيخ «المرتد»!!! وما تمناه قبل عام ونيف 2# بلد أوربي أمام الجالية السودانية هناك› 
فبينما يتجمّل الذين يدفعونه للشرء يندفع الرئيس فيكشف التدبير كله والبدف 
الحقيقي من وراء مسرحيات الإنقلاب.التخريب ال....» «أنا إذا أصدرت قرارا بقطع 
رأسه أفعلها وأنا مطمئن لله سبحانه وتعالى... «ويقهقه بن آوى واشترط البشير للسماح 
للشعبي بممارسة نشاطه «بأن يصدر بيانا يدين فيه الترابي ويعزله عن قيادة 
الحزب»وقال «حينها سنسلمهم الدور اليوم قبل الغد»» وشدد «إن أي حوار أو حديث 
مع الشعبي من دون اتخاذ هذه الخطوة يعتبر خيانة للأمانة»!!!. إذن فالحملة كلها وراء 
ذلك الشيخ القابع خلف أسوار عالية زادوا عليها هذه المرة أسلاكا شائكة ليتميزوا 
عن حائط شارون ويزايدوا عليه» والذين يدفعون بالرئيس لم يحسبوا حساب هذه 
المباشرة التي تفسد التخطيطء يومها لم يكن متنبئا «العغشة الصغيرة» بجوار الرئيس 
فعبد الرحيم يتحدث بعصاه حين تغالبه عجمة أهلنا الدناقلة» أما قوش الذي كان 
ظهوره وسط الحضور وأمام الكاميرا فقط لإثبات كذب روايتنا حول عدم رضاه عن 
ما يجري» فهو وإن يكن شايقيا فلم يجالس عبداللّه محمد خير ولم يتعرف إلى 
حميد إلا رقما ‏ كشوفات معتقلي سجن بورتسودان ذاك» ولكنه أخيرا بدا 
بالاستماع إلى رائعة ودجبارة «نصيبك يصيبك» لذلك يحذر نصيبه المحتوم» لأنه وحده 
يعلم أن «الدم بجيب الدم» أو كما قال» يومها غاب المتنبئ فانقلب مجلس الكاذور 
سمرا سماره مدفوعي القيمة. 


)١(‏ لعل الأخ صديق هنا يشير إلى تعليق دكتور الحبر أثناء مؤتمر النائب الأول.. فقد كان تعليق الحبر لا 
يشبه العلماء ولا الإسلاميين بل كان مليئا بالتحريض والدعوة إلى الهدم والردم.. مما ذكرنى هتافات 
بعض الفرق الرياضية في القرى التي عندما تحرز أهدافا كثيرة على الفريق الآخر يهتف أنصار الفريق 
المنتصر وهم يرددون (الحش الحش.. الرش الرش). 
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عجبت سيدي الرئيس وأنا أستمع إليك تحكي عن الطائرات التي كانت 
ستقصف مصفاة الجيلي للبترول (١‏ عجبت لأن ملايين دولاراتنا من حر مال الحركة 
الإسلامية هي التي اشترت امتياز شفرون يوم كانت خزينتك العامة لا تسد رمق 
الشهيد مهندس د. محمود الشريف الذي كان يسعي لرفع رواتب مهندسيه ے2 هيئة 
الكهرباء ومن بينهم المهندس يوسف محمد صالح لبس «أبو السارة»» راعي الإبل 
الذي تعلم منها الصبر والجلد والتحمل والطاعة» مرشحنا القادم للرئاسة 2 إنتخابات 
لا يزورها وال ولا يسرق صناديق اقتراعها مدير أمن» هذا إن أبقيتم عليه»ء أما إن 
ذهب إلى ربه كإخوته الذين قتلتم حتى الآن» فجيش من الشهداء ينتظره هناك ليرفع 
تمامهم إلى نبيهم وقائدهم بء كما ظل يفعل منذ فشلا حتى الميل أربعين و14 
والأمطار الغزيرة والمطر الرشاش» ولكن قبل ذلك أسأل د. عيسى بشري عن 
«نصف النبي» ولي الله يوسف لبس وليس حسن الترابي» فقد دخل معه د. عيسى 
سجنك الذي مكث فيه الأشهر الطوال يسألنا د. عيسى بعد خروجه وقد قضى مع 
يوسف ثلاثة أشهر فقط 4 كوبر يسألنا: ليه ما قلتوا لينا عندكم نصف نبي 2 
السجن ؟!! فسألناه وما ذاك فقال لنا: أنهم بعد شهر واحد فتكت بهم الأمراض 
المزمنة واضطروا إلى الطلب الذليل بالذهاب إلى المستشفى» وطلب إرسال الطعام من 
الخارج أو بالأحرى تهريبه؛ إلا شخص واحد ظل لا يطلب أبدا وإن عرض عليه يرفض 
© إباء ( ذاك هو سعيد بن جبير فاقتله ليكون آخر من تقتل ١!!!‏ أما حديثك عن 
ضرب البترول فمثل حديثك عن معرفتك حسن الترابي وإلمامك بتفاصيل انقلابك الذي 
لم تقم به.... هل سألت نفسك ولماذا يضرب الشعبي البترول؟!! 

سيدي الرئيس إن كنت تجهل فا سأل جار النبي» ود. عثمان عبدالوهاب الذي 
راودتموه للخروج على الشيخ حسن الترابي ب4 جهل بليد بأقدار الرجال ومعادنهم» أو 
كنت لا تعرف فسأل عبدالعزيز عثمان» وجمال زمقان الذي لا تحب» وعماد الدين 
حسين الذي تكره» أو كنت تنسى فسأل الذين يمثلون أنهم هوامينك وهم فوقك 
قاهرين» ما بال أموال التصنيع الحربي وجياد » أو فا سأل وزراء ماليتك أنى لخزنتهم 
أن تدفع مليون دولار يوميا لعشر سنوات $۳٦,0۰۰,۰۰۰‏ 115 

نعم سيدي الرئيس نحن أيضا نفضل الحديث المباشر 2 البواء الطلق» ذات يوم 
انتفخ الرئيس نميري مثلما تفعل أنت الآن» واستدعى مستشاره الشيخ الدكتور حسن 
الترابي ليعرض عليه أورافا من إستراتيجية التمكين ‏ عفوا سيدي الرئيس فهذه 
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استراتيجية الحركة التي دخلت بها المصالحة مع نظام جعفر نميري ‏ كان جهاز أمنه 
قد عثر عليهاء وسأل إن كانت الأوراق صحيحة فأجابه الشيخ: إنها صحيحة 
ولكنها قديمة !! وأخذ النميري فالأوراق التي أمامه تتحدث عن مضاعفة عضوية 
الحركة عشرة أضعاف 2 فترة زمنية قصيرة» والأخطر أنها تتحدث عن مؤسسسات 
كاملة للمجتمع المدني ب2 الاقتصاد والدعوة والعمل الطوعي وغيره خارج إطار السلطة 
الرسمي» أتدري ما أخطر ما ارتكبته الحركة منذ 1514م: أنها ذبحت هذه 
المؤسسات قربانا تحت أقدام سلطتك الخرقاء. 

هل تالت تفسك ناذا فل غلك ةا وهل تفل أن تقال على حكومة رده 
بالزمام والرسن إلى حيث نريدها أن تمضي غير مأسوف عليها 5!!! قل يا سيدي ماذا 
كسبت أيديكم منذ المفاصلة غير الركض المضني خلف مبادرتنا التي لم ولن 
تتوقف؟!! أليست مذكرة التفاهم هي التي ساقتكم إلى سهل نيفاشا لتبصموا 
بالعشرة؟!!» أوليس حوارنا مع التجمع هو الذي ساقكم إلى جدة 2 غير الأشهر 
الحرم5!!! لم نزر أسمرا لجلب السلاح كما تعلم وإلا فمن أين أتى سلاح انقلابك5!!! 
زرنا أسمرا بالتنسيق مع الحركة الشعبية وقيادة التجمع التي تعرف كيف تجعلكم 
تتذللون للرئيس أسياس أن يسمح لكم بالزيارة!!! كتبنا خطابات اجتماعاتتا بأحزاب 
التجمع ونحن نعلم أن الأمر لا يحتاج إلى طلب وسمي ممهون بالتوفيع فنحن 2 أسمرا 
والتجمع كان هناك؛ ولڪن الخطاب الذي ڪتبناه الواحدة ظهرا كان 4 أيديكم 
الرابعة عصراء و الخامسة كنتم جميعا عالقين على خطوط الهاتف تطلبون 
الوسطاء لدى الرئيس أسياس بدا بوزير خارجيتك حتى نائبك دون أن يسعفكم العقل 
والتدبير أن الذي أوصل الخطاب إليكم كان يبتسم وهو يستمع لتوسلاتكم. 

كنا جميعا معا وكنا نستجديكم العودة إلى خطتنا الأصيلة بإطلاق الحريات 
وإعادة الحقوق لأهليهاء ولكن بعد كل سواد ليل يقضيه الشيخ مع السيد الصادق 
4 حواروجدال حول ضرورة التحول الديمقراطي» كان السيد الصادق يقضي نهار 
اليوم التالى ‏ مكاتب الأمن فوق كرسي خشب» وأبيتم علينا مجرد انتخاب الوالي 
فإذا بكم اليوم تقبلون إقتراح مفوض اللاجئين بحكم ذاتي لدارفور» والرجل كان 
بفكر بصوت عال فقط كما قال للصحفي «تعودت أن أتحدث أفكاري» فإذا وزير 
خارجيتك ووزير عدلك يقبلان مقترحا غير رسمي ولا مكتوب ولا موجه إليكم. 
إعترف أحد وزرائك بأن مذكرة التفاهم لم يكن فيها ما يجرم ولكنه قال: نحن 
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عر آله بوجو اأ :ف الماح البعياسسية فن تملك قادو ناء إجتناقنات 
مكتبنا السياسي تنافش ندوات شيخ حسن ومؤتمراته كل يوم 2 ولاية» ومجلس 
اورا عرق يها جد و ار لج كر وار وة قور هده رطان العامة 
فليدنة ا كال سياد ة الوكين نهنا اصع الأق لقي الى ا غرفكه لا خرن دنه 
للازم الصحفيون والإعلاميون داره» فإذا قيل لبم: إنه قد حرك أصبعاً 4 قدمه 
تساءلوا أي قدم هي اليسار آم اليمين؟!! وسيكون لكل واحدة دلالتها عندهم!! نعم 
حبستموه لثلاثة أعوام فأنتج: عبرة المسيرء والجهاد» والإرهاب وهجمات الحادي عشر 
ن سو راا ا يه إلا رل وا را ج قل الى بسيو الر يتنا 
كتبتم 4 صحائفكم غير قتل أنفس خمسة آلاف 2 دارفور بحسب وزير خارجيتك 
رق محمد أ جمد آبو الريك لفق افير الباق والوقدسى على الحم ار الى 
ترك مقعد دراسة البندسة السنين ذوات العدد يذود عن حياض دولة المدينةء ذلك المثال 
الذي طالما حلمنا به ونحن ننام على أنغام سيد قطب يدغدغ أحلامنا (إن كلماتنا مثل 
عرائس الشمع فإذا متنا لأجلها تفخ فيها الروح بأمر ربها فمشت بين الناس حسناء 
تأخن الألباب). 

قلت لأحد ضباط أمنبك اقتلوا حسن الترابي لأنه الوحيد الذي قال لنا بعد 
الفاساتوكدوا اينيك روس بعيل ای حول رةه وو اها 
2 رغم أنفها وقال لنا: (روؤضوها فإنها ناشز)» ورغم أننا منذ أربعة أعوام نستمتع 
ارين اتويت اااي لكوم وها شنا يكل مذ الات يسايق سترهل سانا 
ولكننا سثمنا والشيخ لا يطلق أيدينا غاقتلوه لتنطلق أيام لا قبل لكم بهاء حينها 
ستلبسون اسم ولي الله حسن الترابي رّقية ولن تجدي لأن «من علق رُقية أو دية أوكله 
الله لبا ). 

تكلم سيدي الرئيس كل يوم بل كل ساعة:» وأمرنا فأنت رئيسنا...؛ مرنا أن 
نتخلى عن الشيخ ونتبراً منه بعد أن عجز جلادوك أن يثنوا الشهيد شمس الدين إدريس 
عن درب النبوة والشهيد «المهيب» عبد الرحمن سليمان» وبعد أن أعيتهم مراودة خليفة 
الشيخ والسنوسي وعثمان عبدالوهاب وآخرين» فالخائن يرى الناس كلهم خونة أو 
هكذا يحب» وإذا ساء فعل المرء...» ولم يجدوا غير السكين محمد الحسن يذبح 
كرامته وفحولة قبائل الجعليين على النصب» ولكن قبل أن نستجيب لأوامرك يا 
صاحب الجلالة المفدى لنا طلب بسيطء قل لنا وللآخرين لماذا الشيخ وتحدهة!! 


3۸٦ 


مئن المفاصلة ظللت أقص على جميع الإخوة حكاية الزعيم مانديلا الدي تلا 2 
خطاب تنصيبه آيات الشكر والعرفان لكاسترو والقذا وعرفات وكل المفضوب 
عليهم من أمريكاء ولدهشة الجميع أضاف أسماء سجانيه الذين كما قال حملوه 
وهو ضعيف وأطعموه بأيديهم ے2 روبن ايلاند» يوم كان بينه وبين جماهير المؤتمز 
الوطني الإغريقي مياه المحيط المالحة» ثم رفع اثنين منهم إلى فرقة حمايته الخاضة, 
لابد أنك كنت هناك 2 حفل التتصيبء أو لعلك غبت أو فاتك هذا الدرس!!! 
مانديلا حمل سجانيه إلى قصر الرئاسة المسمى مبنى الوحدة ے2 بريتوريا ذات التاريخ 
العريق ب2 الكراهية والبغضاء واحتقار الآخر لمجرد اللون» فتسامى فوق كل ذلك 
الإرث, وأنت تتمنى ذبح من حملك إلى قصر الرئاسة 4# الخرطوم ولكن مهلا... أب 
أنت من مانديلا الذي سار من موزمبيق على قدميه حتى دخل جوبا ليقبض عليه خطأ 
ثم يُرحّل إلى الخرطوم ليجد نفسه ب ضيافة الفريق عبود يقلده وساماً عرفانا لما يقوم 
به من أجل قضية شعبه. أتدكر سيدي الرئيس ماذا قال مانديلا للصحفيين عن حسن 
الترابي يوم وقفت أنت وموسوفيتي وموقابي الرئيس الدوري لمنظمة الوحدة الافريقية؟!! 
بتصريحات حول الاجتماع وستكتفون بتصريحاته هو وموقابي» وعندما احتج 
الصحفيون قال لهم: إنه سيد ليم على رجل أهم من الرؤساء الأربعة لأنه يتكلم 2 
قضايا الفكر»ء وأشار إلى حيث يقف الشيخ غير بعيد » حينها وكز نائبك عبد الرحيم 
ليذهب ويقف جوار الشيخ ليمنعه من الحديث للصحفيين!! 

داعبنا السيد جون قرذق بقوله: إنه سمع عن الثورات التي تأكل بنيها ولكن تلك 
التي تأكل آبائها لم يسمع بها إلا عندنا» فضحكنا وقلنا له لأننا مميّزون ‏ كل 
شيء!! أولسنا كذلك سيدي الرئيس....!!! 
قبل أن ينام الترابي: 

بقلم : ضياء الدين بلال ‏ الثلاتاء ٠ ٤/۹/۱٤‏ ام 

ما بين صرورة إظهار اليبة وتأكيد السيطرة علوم مجريات الوضع وحالة الانتباه 
اليقظ للمفاجآت غير السارة التي يمكن أن تحدث 2# أية لحظة وتحت أي ظرف.. ما 
بين هذا وحالة القلق والارتباك والإفراط 2 إبراز القوة كإسقاط نفسي لوسواس 
الشعورنالضعف فاصل دقيق.. قد يزيد درجة لونية أو يقل..! 

A۷ 


يبدو أن الدكتور حسن الترابي من محبسه + كافوري أو 4 سجنه بكوبر أو 
مستشفاه بے ساهرون يريد أن يجعل من أقواله وأفعاله محفزا لردود فعل يحسب 
4 تقديراته أنه وان أصابه هو وحزيه ضر منها إلا أن ما يصيب خصمه (الحكومة) 
سيكو كين ديو سان ای ر و الكل واب سوك اليس فيه تومل 
حمراء ولا أسلحة محرمة ولا مساحات آمنة» فڪل شيء يمڪن أن يصبح جزءا من 
اللعبة أو أداة من أدواتها.. وهو فقيه أصولي دخل إلى عالم الشريعة عبر منافن المصالح 
المرسلة وفقه الضرورة..! 

الخطأ الذي ظلت تقع فيه الحكومة أنها ومنذ انقسام الرابع من رمضان ظلت 
تتعامل مع الترابي بردود الأفعال.. بل إن الترابي الذي كان يديرها وهو 2 داخلها 
أصبح كذلك يدفعها بأيد خفية إلى خياراته هو"".. فعندما التقى الترابي بالصادق 
الممدي 2 جنيف دون علم الحكومة ودون إذن الرئيس قبل الانقسام.. اختارت 
الحكومة أن تسبقه إلى ذلك فكان نداء الوطن مع الصادق المهدي ب جيبوتي.. 
وعندما وقع حزب الترابي المؤتمر الشعبي اتفاقا مع الحركة الشعبية 4 جنيف كانت 
تلك الخطوة أكبر دافع ومحرض أساسي للحكومة لتمضي 2 اتفاقها السياسي مع 
لرك الخو هن جي إن ميشاكوس إن الوصعول ا اف ا 
الطريق أمام المؤتمر الشعبي حتى لا يستقوي عليها بحليف تتوافر 2 يده قوة 
عسكرية مؤثرة و رصيده علاقات محلية وإقليمية وقبل ذلك دولية نافذة. 

وما يمكن القطع به وتأكيده بمؤشرات وأدلة كثيرة قد تكون قابلة للجدل 
ولكنها جديرة بالاعتبار على الأقل وهو أن للمؤتمر الشعبي نصيبا مقدراً ب ما 
يحدث 2 دارفور منذ أن قاد مظاهرات ساخنة 2 مدينة الفاشر على أثر اكتمال 
الانقسام ووصوله لحالة الفصال الحاد إلى التطورات الأخيرة التي تتداعى الآن. 

فتجركه العندل والساواة إن لم كنض و اجو ةين واجهات المؤتفر اغى دين 
حتماً ذات صلة وثيقة به.. فعندما سئل الترابي عن هذه الحركة قال: «بعض قيادات 
الحركة إسلاميون» لكن عندما حدثت الأزمة ذهبوا لقبائلهم لإزاحة الظلم عنها). 


)١(‏ نفس هذا الرأي ذكره بهاء الدين حنفي وحيش في المقابلة المذنكورة معه في هذا الكتاب.. لكن ضياء الدين 
قدم رؤيته بموضوعية ذات مستو راق من التحليل الذي نورده كرأى آخر حول تكتيكات الترابي السياسية. 
1A۸‏ 


لمهم 4 الأمر أن التكتيك الأساسي الذي قامت عليه الحركات المسلحة 2 
دارفور هو صناعة فعل محدد لتتلقي على أثره ردا معيناً تصب محصلته النهائية 4 بند 
«خسارة النظام).. 

نعم الأمريحتاج لتوضيح أكثر.. الحركات المسلحة 2 دارفور ابتدرت 
تحرحات 2 طابعها الأساسي استفزازية أرادت أن تضاعف بها توتر الحكومة 
وتصل به حد الغضب الأعمى الذي لا ييصر ولا يحسب عواقب الأفعال.. فقامت تلك 
المجموعات بالاعتداء على كل رموز الدولة 2 دارفور من نقاط الشرطة إلى مكاتب 
التحصضيل اله انه وصل الأسهفنو ا ال رة الطاكز سيق اطا وكيك اة 
ومصادرة عريات الوسطاء واستغلال تلك العربات 2 أعمال عسكرية تستهدف 
الدولة وهيبتها.. 

كل تلك الأفعال كان البدف منها أن تفقد الحكومة أعصابها وتتصرف بطريقة 
تكون مبرراً لدخول أطراف دولية وإظيمية 4 الشآن السوداني بحيث تخرج دارفور 
من سنيادة الجكومة تند التدخل كينا فقي إلى أن:حضل الخرظوم وقصرها 
الجمهوري.. 

فالأعمال العسكرية 2 دارفور لم تكن 2 خطتها الأساسية تحقيق نصر 
تصاعدي باحتلال مدينة على أثر مدينة وفرض قبضة عسكرية على المنظقة لتصبح 
چ إتطازق و و يمل ذلك ولكن الود ديا (الحتصول علي رد قعل 
يوعد :وضع ا كو وان اد اتل على قا 

التصريحات الأخيرة التي أطلقها الدكتور حسن الترابي ونشرتها الأهرام 
والخليج الإماراتية بالتزامن وعدد من المواقع الإلكترونية بعد ذلك» والتي كانت 
بمثابة منفستو انقلابي أكثر من كونه رؤية سياسية تحليلية لمجريات الأحداث حتى 
اعتبرها البعض كأنها نمي للإنقاذ شبيه للنعي الذي أطلقه الترابي نفسه 
للديمقراطية الثالشة ‏ الميدان الشرقي بجامعة الخرطوم بعد مذكرة الجيش 
وقذنهك | شكوية ا لتكخير:.: 

فالترابي 4 حديثه للأهرام كاد أن يحدد ساعة الصفر فقد قال: (تبدو الثورة 
قرفا دا انال الله آلا كرون قزر ة هتف :ضرق السكوية وألا اما الحكوين: 
بعنف يؤدي لإسالة الدماء.. أتمنى أن تستجيب الحكومة الحالية بالحسنى كما 
حدث يك الثورتين السابقتين ضد نظامي عبود ونميري). 


1۸۹ 


ما يبدو واضحاً أن الترابي لم يستدرج لتلك الإجابات بحيث لم يكن أمامه من 
خيار سوى قول هذا الكلام أو الصمت.. كما أنه من الصعب اعتبار العبارات الآنفة 
الأكر ؤلةالسان رازاع ماجحا لم خي له الرجل 

فك او ةوا اه ترف كاك الكجا ناه مال إق ا 
ميساحة لخر الكيرف دما مال لن تود القنوة السلحة: إلا إذا رات القواتك 
السلحة انقشع كله دف واد و ساط وا خر كاتحادت الق 

قد يقدر البعض أن حديث الترابي به طاقة تحايلية خفية» وهي أنه قد أراد أن 


يسرب معلومات حقيقية عن تطورات وافعة يسربها بهذه الجراءة والمباشرة حتى تفضي 
الجراءة الزائدة إلى النقيض وهو الشك 2 مصدافية المعلومات 2 الأساس.. بشكل 


نوعية هذا العمل الذي يستهدف إزالة نظام معين تقتضي بالضرورة الالتزام 
ناكامو شو انا الصو و الان هين دس تهات كين ال كا الا د 
البدهيات واستغلالها وتغييرها بحيث تستغل هي ذاتها كغطاء لتمرير السيناريو فبدلا 
أن يكون الاحتماء بالظلام يكون الاحتماء بالنور.. 

فبذا يكون الترابي قد أطلق تلك التصريحات بتلك الجراءة والصراحة حتى 
يوحي بأنه لا يملك من القوة سوى الأماني.. فكل من يعرف الترابي يدرك أنه ليس من 
السذاجة بأن يكشف وراك لخصومه بهذه الطريقة التي تمت اذ الأهرام. 

ما ورد قد يڪون ضربا من ضروب الخيال الرياضي أو تزيّد بے تقدير ملكات 
الترابي ودهائه.. ولكن من خلال رصد تكتيكات الترابي ب4 التعامل مع الحكومة 
ا بعل ا و اا ررد 

من المرجح أن يكون الترابي أطلق تلك التصريحات مصحوبة بنشاط لبعض 
خلايا حزبه حتى يدفع بالحكومة إلى حالة من التوتر والقلق وفلتان الأعصاب؛ 
لتتصرف وكأنها تدافع من على الخط الأخير.. فقد يكون ك تقدير الترابي أن هذه 
الحالة يكل أن يكون نتاجها تصرفات وأخطاء تقع فيها الحكومة فتجعل وضعها 
أكثر تعقيدا أو تنتهي بها إلى النهاية الدرامية التي رسمها لبا ب4 حوار الأهرام. فحالة 
الشد الأمني والتوتر السياسي تصبح بيئة مناسبة لبروز الخلافات وتصاعدها.. وحالة 
الشد الأمني والتوتر السياسي توسع دائرة الشك ك الآخرين وترفع درجات 
الاستقطاب فيكون نتاج ذلك الاحتكاكات المتعددة.. 


14۰ 


فأقوال المؤتمر الشعبي وأفعاله تأتي 4 وقت تجد فيه الحكومة نفسها ب أشد 
لحظات المحاصرة والتضييق.. فالمسرح السياسي بے دارفور لا يكف عن إنتاج 
الأزمات. والمفاوضات 2 نيفاشا يقف حمارها الأعرج عند العقبة وأسياسي أفورقي 
يريك أن تاهب الشرق وفك جرجا تقر حستق الحكومة #والذبلوماسية السود اة 
تمر بأحرج منعطفاتها: عقوبات تهددها 2 مجلس الأمن وحصار يفرض على سفارتها 
ئواشقطى:. 

2 هذا المناخ وتحت هذا الظرف يريد الترابي أن يوقد أول الخيط ويذهب لمرقده 
ے ڪافوري أو كوبر أو ساهرون مبتسما ويجعل النار تزحف بهدوء لمخزن البارود.. 
و2 تلك الحالة تضطرب الحكومة لتسرع و4 عجلة من أمرها لإطفاء بداية النار 
وبدلاً من الماء تطفتها بالبنزين..! 


1۹۱ 


فيصل مولوي يتبنى موقف التنظيم الدولي 
في تحامله على التر ابي 


تملكني العجب وأنا أقرأ المساهمة أدناه للشيخ فيصل مولوي أمير الجماعة 
الإسلامية 4 لبنان والتى حاول فيها من على البعد أن يشارك إخوته 4 السودان برأيه 
حول الأزمة التي ضربت المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بعد أحداث الرابع من 
رمضان الموافق ١7/17‏ /۱۹۹۹م. ومصدر العجب هو أن الشيخ فيصل مولوي قد تعامل 
مع الأمر بنظرة شمولية تؤمن بسيادة الفرد على حساب المؤسسات وتتكىء على فقه 
تاريخى لعلم السياسة قد تجاوزه الزمن بتطوره وسيادة حكم المؤسسات فيه حيث 
أصبح دور الفرد فيه دوراً رمزيا وأصبحت المؤسسات وتنظيمات المجتمع المدنى هي 
الف وال شحو حك الشورى ا موق اتناك 

جاء تحليل الشيخ فيصل مولوي متكئًأً على إرث من الشمولية وحكم الفرد 
التي يمارسها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يحكم كل الحركات 
الإأسلامية من القاهرة بروح لا تخلو من علو وتعالم الخديوية» كما يفعل الشيخ 
عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين الذي حاول أن يسخر من الشيخ الترابي 
والأخير 2 محبسه.. ورغم أن الشيخ الجليل فيصل مولوي كان أفضل من مرشده 
عاكف لكنه قد قدّم تحليلاً وحججا شمولية لا تشبه روح الإسلام ولا مؤسسات 
الشورى.. ولا كنت قد التقيت كثيرا الشيخ فيصل مولوي أثناء وجودى ب4 بيروت 
أعلم أن هنالك وفوداً من الخرطوم ضمت بينها بعض قيادات تنظيم الإخوان المسلمين 
بالسودان قد زاروا بيروت والتقوا بالشيخ مولوي وغيره وكان هدفهم خلق رأي كبير 
من قيادات الحركات الإسلامية ليناصروا موقف الرئيس البشير ضد الشيخ الترابي 
بل ضد المؤسسية والشورى وقد كان.. ولذلك جاء موقف الشيخ فيصل مولوي ضمن 
هذا السياق. لم يفتح الله على الشيخ فيصل بجملة واحدة ليقول فيها: إن الرئيس 
البشيرقد أخطأ 4 الجانب الفلاني كما ذكر الزندانى والشيخ القاضي حسين 
أحمد أمير الجماعة الإسلامية 2 باكستان» وكما قالبا بالصوت العالي الشيخ 
راشد الغنوشي أمير الجماعة الإسلامية بتونس والكثير من العلماء.. بل إن الكثيرين 
من أبناء الحركة الإسلامية الذين قرروا أخيراً الوقوف مع البشي ركان رأيهم المعلن 
أن البشيرقد أخطأ وتجاوز المؤسسات والشورى وانفرد بإتخاذ القرار.. لكنهم 
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سيقفون مع الدولة التي بنتها الحركة الإسلامية من باب ارتكاب أخف الضررين. 
ومن باب أن ممارسة البشير وتجاوزه للمؤسسات خطأ.. لكن أن يترك الإسلاميون 
الكو وروا ترت العنذاء لبا والتسعى لاسقاطها مقر خطيف: ذلك اختارو ا 
الخطأ على الخطيئّة وهم يعلمون أن الرئيس البشير قد ارتكب من القرارات ما أضر 
بالفكرة والمشروع الحضاري» كما شهد أحد أبرز قادة مذكرة العشرة غازي 
صلاح الدين 4 مراسلاته مع الترابي المذكورة 2 هذا الكتاب.. لكن يبقى الصبر 
من أجل التقويم والتصحيح.. وهذه الفئة التي انتقدت البشير تنتقد الشيخ الترابي على 
تعجله وخروجه على الدولة التي بناها وظل يعمل لبا منذ عقود من الزمان لذلك لم 
يقفوا معه. وتتمثل نقاط الضعف والتحايل ب2 مقال الشيخ فيصل مولوي 2 الآتي: 
2-١‏ الوقت الذي كانت فيه مؤسسة المجلس الوطني (البرمان) - وهي أعلى 
ا ر نظا او ف اول مقا فان مح فن اتر اا تار ار 
يفاجىء الكل ويعلن - منفردأ ومرتديا زيّه العسكرى ‏ حل البرلمان» وتعليق بعض 
مواد الدستور وإعلان حالة الطوارئ حتى يواجه كل معارض أقراراته بالحسم تحت 
قانون ولائحة الطوائ(!0. لم يكن كل ذلك أمرا مستغربا لدى المستشار القانوني 
فيصل مولوي» وإنما كان المستغرب عنده هو وصف الترابي لقرارات البشيربانها 
(انقلاب عسكري) وقوله: (لقد خان البشير التنظيم السياسي الذي أعطاه ثقته؛ 
وانتهك بشكل فاضح الديمقراطية والحريات الواردة 2 الدستور). وجاء استغراب 
فيصل مولوي عندما قال: (لا يستطيع أي مراقب للأحداث أن يصف القرارات بأئها 
انقلاب إلا بقدر من التعسئّفء والواقع أنّ الرئيس البشير عسكري قاد ثورة الإنقاذ 
متك عشر سئوات) :(!!) وقن.نسى المستشان أن أمن الثورة قن تقرر قبل أن يضل العميند 
من البشير إلى اتقرطوع ازاجم لقاءنا ف ع ار عم جن فلوو ل 
بها الرئيس البشيرء والعالم كله يعلم ذلك ويصف ثورة الإنقاذ بأنها حكومة الجبهة 
الإسلامية ومعلوم أن الرئيس البشير لم يكن أمينا عام للجبهة الإسلامية» وإنما 
كان أمينها هو الشيخ الترابي» ونحن نعلم أن الإنقاذ هي بنت الحركة الإسلامية 
والتى أمينها أيضا هو الشيخ الترابي وليس البشير.. وهذا لا ينفي أن البشيرهو أحد 
أبناء الحركة الإسلامية المتميزين الذين قدمتهم وفقاً لميثاقها وقسم الولاء لبا ليقود 
الإنقلاب.. فهو والمجموعة التي قادت معه الإنقلاب يعتبرون من أهم مكونات 
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الحركة الإسلامية ذات الطبيعة الخاصة.. إذن أي خروج على مؤسسة الحركة 
الإسلامية أو المؤتمر الوطني أو البرلمان هو إنقلاب عليه. 

وا ا ر حل عزوق عن تجاه القرايى العوميسياث ال وة 
والركيين والحكومة :كم بحرت عن مذ كرة العشرة وإسعاط مقدمفيها بق الور 
العام للحزب الحاكم عام 1444١م.‏ ولقد نسى مولوي أن الذي تجاهل وتجاوز 
المؤسسات الدستورية هو الرئيس البشير بحله للمجلس التشريعي وتعليقه لبعض مواد 
الدستور.. وأن إسقاط مُقدّمي مذكرة العشرة قد تم داخل المؤتمر العام للحزب 
الحاكم الذي شارك فيه أكثر من عشر آلاف عضوء وقد تم ذلك بصورة علنية 
تاه ا النسيكر ا ج ا كان ھی 
مؤسسة الحزب الحاكم وليس بصورة إنقلابية.. ولا كان الترابي قد قبل مذكرة 
العشرة التي أجازها مجلس الشورى رغم تقديمها بصورة مفاجئة» كان على خصومه 
قبول المؤسسات التي لجؤوا إليها لتمكين البشيرووضع كل السلطات والصلاحيات 
4 يده.. وما كان عليهم أن يلجؤوا للقوة العسكرية لحسم صراعهم مع الشيخ 
القراين معلتين جلك ثهاية الشروع الجضبارى: 

"+ فيحنها ا دا اران الان 2 ان ال ار فيضيل مولوق 
بأنه ل كل بلاد العالم» عندما ينتصر أحد الأحزاب 2 الانتخابات ويتولى السلطة› 
يكون رئيسه هو المسؤول الأول 2 السلطة التنفيذية» وبذلك تنعدم الازدواجية. 

أمّا بے السودان فرئيس الجمهورية هو رئيس البلاد كلها ؛ والترابي كرئيس 
حزب يجب أن يكون مواطتا خاضعا لرئيس الدولة» و2 المفهوم الشرعي عليه أن 
يبايع ولي الأمر وأن يطيعه 2 غير معصية. ولكن رئيس الجمهورية هو ب2 الوقت نفسه 
عضو ب2 البيئة القيادية للحزب التي يرأسها الترابي» وهو بذلك عليه أن يكون رئيسا 
ومرؤوساء وكذلك الترابي» مما أوجد ازدواجية خطيرة دفعت بالرئيس البشير إلى 
اتخاذ الإجراءات الأخيرة لإزالتها). 

لقند نسي الشيخ موتوي أن البشيرلع بذ قورة الأقاة يممزل عن الحرمك: 
الإسلامية كما أسلفنا» فالحركة الإسلامية بمؤسساتها هي التي قادت الإنقلاب 
من أجل تنفين برنامجها ومشروعها الحضارى وهي التي كتبت بيان الثورة وشاركت 
ب2 التنفيذ والشيخ الترابي الذي علق على ليلة تنفيذ الإنقلاب بعد أن أعد كل 
شىء بقوله : (ذهب البشير إلى القصر رئيس وذهبث إلى كوبر حبيسا)؛ إذن هو ليس 
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مواظنا غاد عليه طلز فنة لرن ا وا ترم ل قاقد ومفتكرا وعدا 
وفقيها قاد الحركة الإسلامية طيلة الأريعة عقود الماضية حتى وصلت للحكم.. ورغم 
ذلك هو بشر يخطىء ويصيب # إطار اجتهاداته السياسية لكنه يلتزم بحكم 
المؤسسات وأجهزة الحركة والحزب متى ما اسعلزك ارا وإذا ڪان ة ڪل دول 
العالم يصبح رئيس الحزب هو ريسا للدولة فإن رئيس الحزب هو الشيخ الترابي الذي 
تتطبق عليه صفات ولي الأمر التي اشترطها فقهاء السياسة من العلماء أمثال أبي 
الحسن الماوردى وأبي يعلى وابن تيمية والإمام الغزالى» لكن الترابي رأى أن تحكم 
اللجركة ر الح ةو ها كك لك اا اة الا ع ف 
مؤسساتها الشورية والتشريعية وليس لأفرادها مهما كان موقعهم.. فالرئيس قد 
قدمته الجماعة وعليه طاعتها والالتزام بقراراتها وليس له حق الخروج عليها أو 
الانفراد بقرار دونها أو فرض الأمر الواقع عليها.. هكذا ينبغى أن يفهم أمر الطاعة 
والبيعة والإلزام الشرعي حولبما.. لأن سيادة الفرد ولو كان ولي فقيهاً لا تعلو على 
سيادة المؤسسة التشريعية (البرلمان) أو مجلس الشورى المنتخب من القواعد أو المؤتمر 
العام بصورة شفافة. والحركة الإسلامية عندما قدمت الرئيس البشير لم يكن 
اک هاف و زكر اننا من الما وكا که تخل وهر نة ارات 
المسلحة ولأنه أحد أعضاء الحركة الإسلامية الذين أدوا قسم ولائها ولأنه التزم بأن 
يعمل وفق أمر وتوجيهات الجماعة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني ومؤسساته 
ودستور البلاد وأن لا يخرج عنها بقرار أو أمر ذي شأن.. لذلك هو لا يعمل بأمر الترابي 
وإنما بأمر وقرارات الجماعة وحزبها الحاكم. 

٤‏ والعجيب أن المستشار فيصل مولوي يستنكر إشراف الحزب الحاكم على 
جهازه التنفيذى (الحكومة).. وهذا هو الفصام النكد بين الدولة والحزب أو بين 
الدين والسياسة.. فالحكومة هي حكومة الحزب الذي يقوم بتعيين وزرائها وولاتها 
وينظم إنتخابات مجالسها التشريعية القومية والولائية ويضع سياساتها العامة 
ويحاسبها على تنفيذها.. ولكن الشيخ فيصل مولوي وربما لقلة تجرية الحركة 
الإسلامية 2 لبنان» أو لأن الشيخ الجليل قد رهن فكره للتاريخ الغابر» يرى أن 
الحزب هو حزب الحكومة وليس العكس» ولذلك تكون القوامة السياسية 
للحكومة على الحزب» وبذلك تصبح الحكومة جانحة أو ناشزا لا يردها حزب أو 
مؤسسة حزبية!!. ويتساءل الشيخ مولوي قائلا: (وهل من المعقول أن يتخذ القطاع 
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الحزبي القرار ويقوم الوزير بتنفيذه» ويتحمل وحده المسؤولية أمام الرئيس ومجلس 
الوزراء والمجلس الوطني» بينما لا يتحمل القطاع الحزبي أية مسؤولية عن قرار 
اتخذه05 وقد نسي الشيخ مولوي أن هذه الأجهزة التي أشار إليها هي جميعها ممثلة 
4 المواقع القيادية للحزب؛ مثل المكتب القيادي والأمانة العامة والقطاعات» وهي 
نفسها التي وضعت السياسات التي ينبفي أن يتبعها وينفذها الوزراء.. وعندما سار 
المؤتمر الوطني بعد الانشقاق على طريقة مولوي وقع الطلاق البائن بين الحزب والدولة 
وتقرّم الحزب 4 شخص الرئيس والنائب الأول وبعض القيادات التاريخية للحركة 
الإسلامية وغابت المؤسسية والمؤسسات.. ولعل ذلك ما دفع حوالى ١6١‏ من القيادات 
الإسلامية لرفع مذكرة للقيادة بهذا الشأن. 

٥‏ ثم جاء الحديث العجيب لسيادة المستشار عن المادة (01) من الدستور التي 
تتحدث عن إنتخاب الوالى.. ورغم أن الشيخ الترابي كان رأيه ورأي أغلبية أعضاء 
البر مان (أهل الحل والعقد) هو أن يتم إنتخاب الوالي بصورة مباشرة من جماهير 
ولابته» وكاد هذا القرار الذي يمثل روح الشورى الحقيقية أن يمر 2 البرلمان لولا . 
تعجل الرئيس البشير وقيامه بحل البرلمان.. هذا الحل الذي لم يقره حتى الكثيرين من 
أنصار البشير ذهب الشيخ فيصل مولوي لتبريره بقوله (... مما جعل الرئيس البشير 
يشعر وكأنه أمام مؤامرة تستهدف منعه من ممارسة صلاحياته الدستورية» وتحجيم 
دوره ب قيادة البلاد» وإخضاعه لقرارات حزبية ‏ جميع شؤون الدولة» فلم يجد 
أمامه إلا هذه الإجراءات الاستتثنائية).. ولا أدرى ماذا يقول مولوي بعد أن تم توقيع 
إتفاق السلام النهائي # نيفاشا ے2 ٩‏ يناير/0١٠٠م؛‏ والذى لم ينص صراحة على 
الإنتخاب المباشر للوالي من قبل جماهير ولايته» بل بأن يكون لكل ولاية دستورها 
الخاص بهاء وأن تنتخب كل أجهزتها بصورة مباشرة دون وصايا أو إشراف من 
المركز.. ألا يمنع ذلك الرئيس البشير من ممارسة صلاحيته الدستورية وتحجيم دوره 
2 قيادة البلاد؟؟؟!!. 

والأسوء من ذلك هو تعليل الشيخ مولوي بأن الوضع قبل اقتراح تعديل الدستور 
يجعل الولاة يتبعون للرئيس مما يجعل ولاءهم له. .أما إقتراح الترابي سيفك الارتباط 
بين الرئيس والولاة مما يهمش دور الرئيس.. غنراه يقول: (كان طرح التعديل بإلغاء أي 
دور للرئيس ے2 اختيارهم حتى يكون التزامهم تجاه الحزب أكثر من التزامهم مع 
الدولة)... ولا أدرى ما الذي يضر إذا كان التزام الولاة تجاه الحزب وهذا لا يعني أن 
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ولاعهم للحزب هو خصما على الدولة لأن الدولة هي بنت الحزب.. وأي خروج على 
الحزب يعنى خروجا على المؤسسية والشورى ويعنى جنوحا نحو الشمولية وحكم 
الفرد ولا أحسب أن الحركة الإسلامية 4 لبنان توافق على ذلك مهما سار الشيخ 
الجليل مولوي 2 خط التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المعادى للشيخ الترابي. 

وبع كلف حبل عرص مقال الشيخ مولوي هي.. آنا 2 هذا التحليل نحاول 
لأا ذا نراف هنوانا وز كانت معاذلة الد وهار ت ا وت ا ا الدولة 
سعياً نحو الإصلاح وذأياً بأنفسنا عن الصراع والفتنة والاقتتال.. لكن ذلك لا يعني أن 
الفريقين المتصارعين هما حق محض أو باطل محض ولكنهما بين بين واللّه نسأله 
العفو والمغفرة. 
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الإزدواجية والنزاع على السلطة في الخرطوم 


بعلم المستشار الشيخ فيصل مولوي 
(نقلاً عن موقع إسلام أونلاين. نت) 
مساء الأحد ٤‏ رمضان المبارك/ -١7‏ ۱۲ ظهر الرئيس عمر البشير على 

التليفزيون السوداني وأعلن: 

-١‏ انتهاء أجل المجلس الوطني لوفاء المدّة» ودعوة الناخبين لانتخاب المجلس الوطني 
الجديد 4 موعد تحدّده هيئة الانتخابات العامّة (وهي هيئة رسمية تتولى 
الإشراف على أي انتخابات تجري 2# السودان). 

؟"- إعلان حالة الطوارئ ب4 جميع أنحاء البلادء اعتبارا من يوم الاثنين 4 رمضان 
- ۲١ء‏ ولمدة ثلاثة أشهر. 

"- تعليق المواد 01- 00- 04- ٠١‏ (فقرة ۲ و٣)»‏ وهي المواد المتعلقة بكيفية 
الخقار الولةة 
وقال الرئيس البشير: «إن هذا الإجراء يهدف إلى استعادة هيبة السلطة وتوحيد 

المسؤولين». وشبه السودان بالسفينة «التي تهب عليها عاصفة هوجاء» الأمر الذي 

يستدعي وجود قبطان واحد؛ لأن وجود قبطانين يؤدي إلى غرق السفينة» «وإن الحزب 

حزب المؤتمر الوطني الحاكم ‏ بات اليوم مقسوما إلى مجموعتين متنازعتين). 
ورد الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني ‏ بانفعال زائد لم 

ك ووصف هذه القرارات بأئها انقلاب عسكريء وفال: «لقد خان البشير 

التنظيم السياسي الذي أعطاه ثقته» وانتهك بشكل فاضح الديمقراطية والحرّيات 

الواردة ب4 الدستور». فما هي حقيقة الأمر؟ وهل ما جرى يُعتبر انقلابا؟ 
لا يستطيع أي مراقب للأحداث أن يصف القرارات بأئها انقلاب إلا بقدر من 

التعسفء والواقع أن الرئيس البشير عسكري قاد ثورة الإنقاذ منذ عشر سنوات»› 

ولكن الحزب رشحه لرئاسة الجمهورية» فحصل على أكثر من خمسة ملايين 

صوت. فهو يتمتّع بشرعية حزبية وشعبية كاملة؛ وحين يمارس صلاحيّاته كرئيس 

منتخب لا يمكن وصف قراراته بأنها انقلاب. 
ثم 5 المتتبع للأحداث منذ سنوات يشعر بوجود خلاف حقيقي داخل الحزب 

الحاكم» ويرى أن القيادات التاريخية للجبهة الإسلامية القومية لم تكن مرتاحة إلى 
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الأسلوب اذى عة الدكتور تكسن القرابى نظ إذازة شنوون البلقد متجارا الرس 
والحكومة والمؤسسات الدستورية» ومنطلقًا من قيادته للحزب الحاكم. ولا نزال 
نذكر «مذكرة العشرة» التي رفعها بعض هؤلاء القياديين ينتقدون فيها هذا 
اه كا سرف آن ا ف ا ا التحزيدة ا د 
كثير من علامات الاستفهام. 

ا الركهين ار يتانين بريد كب نامر مولا كام 
من كان منهم ضمن السلطة التنفيذية. فنائب الرئيس الأستاذ علي عثمان محمود 
طنه كان ا ا ر ار د الحبينة الت ار لكر من فيس 
عشرة سنة» وهو الذي رشتحه ليكون نابا لرئيس الجمهورية بعد وفاة الفريق الزيير 
رحمه الله» ولكنّه الآن يتبنّى وجهة نظر الرئيس البشير 2 الخلاف مع الدكتور 
الترابي. والدكتور أحمد علي الإمام كان رئيس لبيئة الشورى ب الحزب الحاكم: 
ثم أصبح مستشارا للتأصيل لدى رئيس الجمهورية» والدكتور غازي صلاح الدين 
الناطق باسم الحكومة»› والدكتور سيد الخطيب وغيرهم كثير من القيادات 
التاريخية للحركة الإسلامية» الذين كانوا دائماً إلى جانب الترابي» هم الآن مع 
فريق الرئيس البشير. وليس بين هؤلاء عسكري واحد» مما يؤكد أنّ القضية ‏ 
حقيقتها ليست انقلابًا عسكريًا ضدّ سلطة مدنية» ولكنّها خلاف بين وجهتي نظر 
حسمه الرئيس البشير بموجب صلاحياته الدستورية. وقد صرح هو وعدد من 
المسؤولين بوضوح آئه لا تراجع عن أي مكتسب من مكتسبات الإنقاذ سواء 2 
اا جو لو ا و ا السيامبية».والسعى إل الوفاق)الوطلتى وغير ذلك 
أين يكمن الخلاف؟ 

أو ل ازدواجية القيادة: 

لقد استطاعت الحركة الإسلامية السودانية أن تتفذ إلى جميع قطاعات الشعب 
السوداني ومنها القوى المسلحةء ولم يعد خافيًا على أحد أنّ الفريق البشير وزملاءه 
الضباط الذين قادوا ثورة الإنقاذ كانوا مرتبطين بشكل ما مع الحركة الإسلامية. 
وبعدما نجحت ثورتهم مارسوا الحكم بالتعاون مع الجناح المدني بشكل كامل. ونا 
انتهت المرحلة الانتقالية وأرادت الشورة أن تعود إلى الشرعية الجماهيريةء لم تجد 
الحركة الإسلامية من خلال حزب المؤتمر الوطني مرشّحا لرئاسة الجمهورية أفضل 
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من الفريق البشير خاصة بعد أن أثبت خلال الفترة الانتقالية ردا موا ك اه 
معالجة الأمور. فكان ترشيحه بالإجماع» وربّما كان البعض يومها يفكر بعودة 
القيادة السياسية إلى المدنيين» وبترشيح الدكتور الترابي نفسه لرئاسة الجمهورية› 
ولكن الأوضاع الداخلية والإقليمية العربية والدولية لم تكن تسمح بذلك» لأن 
الدكتور الترابي خلال قيادته للحركة الإسلامية أكثر من ثلاثين عاما أوجد لنفسه 
خصومات كثيرة قد لا يكون مسؤولاً عن الكثير منها » ولكن ليس من مصاحة 
المشروع الإسلامي 2 السودان أن يتحمل أعباء هذا التاريخ. 

ولذلك وانطلاقاً من تقديم البشيرلرئاسة الجمهورية» جرى التوافق على أن 
يكون الترابي أمينا عاما للحزب وكانت هذه هي المفارقة التي ولدت الأزمة» فقي 
كل بلاد_العالم» عندما ينتصر أحد الأحزاب 2 الانتخابات ويتولى السلطة» يكون 
رئيسه هو المسؤول الأول 2 السلطة التنفيذية» وبذلك تنعدم الازدواجية. 

أما بے السودان فرئيس الجمهورية هو رئيس البلاد كلها والترابي كرئيس 
حزب يجب أن يكون مواطنًا خاضعا لرئيس الدولة» وك المفهوم الشرعي عليه أن 
يبايع ولي الأمر وأن يطيعه 2 غير معصية. ولكن رئيس الجمهورية هو 2 الوقت 
نفسه عضو ك البيئة القيادية للحزب التي يرأسها الترابي» وهو بذلك عليه أن يكون 
رئيسا ومرؤوساء وكذلك الترابي, مما أوجد ازدواجية خطيرة دفعت بالرئيس البشير 
إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة لإزالتها. 

ثانيا: ازدواجية المؤسسات: 

هناك مؤسسات دستورية» وهناك مؤسسات حزبية. وكلها تتحرك 4 نفس 
الساحة» مثلاً: وزارة الخارجية ترعى العمل السياسي الخارجي بكلّ أبعاده: ولديها 
موظفون مختصون ومتفرّغون يتابعون كل القضاياء والوزير مسؤول عن أعمال 
وزارتة آمام الركيس واماء اكجلس الوطتى (وهو مجلس النواب). لكو الموتمر الوظتى 
باعتبارم_الحزب الحاكم أنشأ هيئة قيادية قومية (يرأسها الترابي) وجعل من 
اختصاصاتها (مناقشة السياسات العامة للمؤتمر الوطني والدولة وإقرارها) وفرّغ عن 
هذه البيئة ثمانية قطاعات» منها قطاع العلاقات الخارجية الذي يختص بالعلاقات 
والسياسات الخارجية للدولة..» وينصّ النظام الأساسي للمؤتمر الوطني على أنّ 
«قرارات كل من هذه القطاعات نافذة وملزمة لكل عضو يش المؤتمر الوطني فيما 
يليه من مسؤولية 2 أجهزة الدولة أو المجتمع». 
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فهل من المعقول أن يكون للوزير مرجعيتان: الأولى دستورية وهي الحكومة 
والمجلس الوطنيء والثانية حزبية وهي القطاع المختص التابع للهيئة القيادية؟! 

وهل من المعقول أن يتخذ القطاع الحزبي القرار ويقوم الوزير بتتفيذه» ويتحمل 
وحده المسؤولية أمام الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس الوطني» بينما لا يتحمّل القطاع 
الحزبي أية مسؤولية عن قرار اتخذه؟! 

ثالثًا: النزاع على السلطة: 

النزاع على السلطة أمر معروف ب كل التاريخ البشري» ولم ينج منه المسلمون 
حتى 2 العصور الأولى» رغم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الولاية› 
وقال: إنّ من طلبها أوكل إليهاء ومن جاءته من غير طلب أعين عليها. ومع ذلك تنازع 
المسلمون على السلطة كما تنازع غيرهم وسالت متهم الدماء. وقديماً قيل: دإنّ آخر ما 
ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة)». ورغم أن النزاع على السلطة تدخل فيه 
الأهواءء إلا أله لا يخلو عادة من قضايا موضوعية تكون سببا للنزاع» أو يتذرّع بها 
الفرفاء المتتازعون. 

ويك السودان»ء وأمام الحركة الإسلامية هناك قضايا موضوعية لا بد أن تحسم 
أولاً لأها تشكل أرضًا خصبة للخلاف والنزاع. وبعد ذلك يمكن للموعظة أن تنفع 2 
مقاومة الأهواء» والإخلاص الكامل لله تعالى. 

لقد انتقل الإسلاميون من الحركة إلى السلطة» دون أن تكون لديهم دراسات 
هو كيني مار السلطف ون طف الفللاقة نن الجرك والسلظة:ومكل هذه 
المسألة لا تفيد فيها دراسة التاريخ الإسلامي لأنّ الممارسة الشورية الشعبية ب2 العمل 
السياسي كانت معطلة تمامًا ‏ أكثر حقب ذلك التاريخ. 

كما لذ يد ف هذه ا مسال در اة المارسات الددمقراظية المفاضدرة لدف الدول 
والأحزاب» لأنّ الإسلاميين وإن تبنّوا كثيراً من الأساليب الديمقراطية» إلا أئها 
عندهم مرتبطة بالثوابت الإاسلامية» ولذلك فمن الواجب إنشاء دراسات جديدة 
تستفيد من التجارب الديمقراطية ولا تخالف المبادئ الإسلامية. ومثل هذه الدراسات 
يجب أن تجيب بوضوح عن مسائل أساسية منها: 
- إذا نجح أي حزب إسلامي 2 الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات فكيف 

يحكم البلاد؟ من خلال مؤسساته الحزبية؟ أو من خلال مؤسسات الدولة 
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- هل تتوحد القيادة الحزيية مع قيادة الدولة فتمتنع الازدواجية:» أم تبقى فيادتان 

منفصلتان5.. و2 هذه الحالة هل تعالج القيادتان نفس القضايا وتتمنّع بذات 

الصلاحيّات»؛ أم يحدّد لكل منها مجال حتّى لا يقع التصادم؟ 
- هل يكون فائد الحزب هو رئيس البلاد» أو يكون غيره الرئيس» وهو يقود من 

الخلف؟ 

رايعا: التعديلات الدستورية: 

التعديلات الدستورية كانت السبب المباشر لانفجار الموقف» فما هي هذه 
التعديلات؟ سنذكر منها تعديلاً واحداً لأنّ الخلاف حوله هو الذي أدَى إلى هذه 
الإجراءات الاستثنائية» إِنّْه التعديل المقترح على كيفية اختيار الولاة. 

ينص الدستور على تقسيم السودان إلى ست وعشرين ولاية (مادة 2223١8‏ تتمتّع 
كل منها بسلطات محلية واسعة (مادة »)١١١‏ يمثّل الوالي فيها السلطة التنفيذية 
(مادة »)1١‏ ومعه مجلس وزراء ب4 كل ولاية (مادة 14)» ومجلس تشريعي منتخب 
(مادة /ا9). 

تنص المادة 01 على اختيار الوالي كما يلي: تتألف هيئة من أعضاء المجلس 
الوطني ب2 الولاية» وأعضاء مجلس الولاية (وهو المجلس التشريعي المحلي ب2 الولاية): 
ورؤساء المحليات - أي البلديّات ب2 الولاية» هذه البيئة تقدّم ستة مرشّحين إلى رئيس 
الجمهورية. يختار رئيس الجمهورية ثلاثة من هؤلاء الستة» ويعرضهم على الانتخابات 
العامة 2 الولاية. يعتبرفائزًا بمنصب الوالي من يحصل على أكثر من ٠٠0‏ / من 
أصوات المقترعين» وإلا يعاد الاقتراع بين المرشّحين اللذين نالا أكبر عدد من 
الأصوات. 

التعديل المقترح يرمي إلى انتخاب الوالي مباشرة من الشعب بما يعني إلغاء دور 
البيئة التي ترشح» وإلغاء دور رئيس الجمهورية 2 اختيار الوالي. 

قبل أن نتحدّث عن خلفيّات هذا التعديل نشير إلى أنّ النصّ الحالي واقتراح 
التعديل كلاهما من اقتراح الدكتور حسن الترابي. ولكن نظرة موضوعية للأمر تبين 
ما يلي: 
- أن الوالي المحلي يحكم ولايته فمن الطبيعي أن ينتخبه الناس. 
- أنه يمثل رئيس الجمهورية أي السلطة التنفيذية الاتحادية 2 ولايته فمن الطبيعي 

أن يكون للرئيس دور ب اختياره. 
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وبذلك نرى أن المادة 01 نجحت #4 التوفيق بين الأمرين» وجعلت اختيار الوالي 
بترشيح من هيئة واسعة منتخبة من أبناء الولاية» ثم يختار الرئيس ثلاثة من هؤلاء 
المرشحين ويعرضهم على انتخابات عامّة. فلماذا اقتراح التعديل؟ 
البيئة القيادية 4 حزب المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاڪم› تتألف حسب 
النظام الأساسي للمؤتمر من ستين عضوا. عشرون منهم ينتخبهم مجلس الشورى 
القومى_للحزب» وستة وعشرون يمثلون الولايات (إما الوالي» أو الأمين العام للحزب 2 
الولاية بالتناوب بينهما) ويكون رئيس الجمهورية عضوا 2 هذه البيئة وليس رئيسها 
وهو ملزم بقراراتها. ونلاحظ هنا ما يلي: 
- أنّ الولاة الستة والعشرين الذين يمكن أن يتفهّموا آراء رئيس الجمهورية 
باعتبارهم يمارسون السلطة التنفيذية يشكلون دعمًا ولو قليلا لمواقف الرئيس» لذلك 
كان طرح التعديل بإلغاء أي دور للرئيس 2# اختيارهم حتى يكون التزامهم تجاه 
الحات اك من القذ امهم مغ الدولة: 
- إن اقتراح التعديل لا يودي فقط إلى تحجيم صلاحيّات الرئيس ب الدولة» وإئما 
يؤدي إلى تهميش دوره 2 البيئة القيادية» عنيت يخود ا تايها ا ا 
بإدارة شؤون الدولة» وليس رئيساً منتخباً من الشعب» له صلاحيّاته الدستورية. إِنَّ 
هذا التعديل مخالف لأبسط قواعد المنطق» وهو قبل ذلك مخالف لبدهيّات الأحكام 
الشرعية التي تجعل البيعة للقائد والطاعة له بالمعروف» وتجعله قائدا للأمّة كلها 
يلتزم برأيها أو برأي ممثليهاء وليس برآي حزب من أحزابها ولو كان إسلاميا. 
- إنّ الإسراع ‏ طرح هذا التعديل على المجلس الوطني الحالي الذي تنتهي مدّته 
بعد ثلاثة أشهر» 2# الوقت الذي تستمر مدة الولاة الحاليين سنتين» ورغم طلب رئيس 
الجمهورية الفريق البشير تأجيل مناقشة هذا التعديل إلى المجلس الجديد» مما جعل 
الرئيس البشيريشعر وكأنه أمام مؤامرة تستهدف منعه من ممارسة صلاحياته 
الدستورية» وتحجيم دوره 4 فيادة البلاد » وإخضاعه لقرارات حزبية ‏ جميع شؤون 
الدولة؛ فلم يجد أمامه إلا هذه الإجراءات الاستشائية» رغم أنّه نصح من قبل 
الكثيرين من القيادات الإسلامية التي تدخلت للوساطة بعدم اللجوء إلى مثل هذه 
الراك خرصا على وح الضف وت اة اا 


ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لا تتجاوز حل المجلس الوطني أو إعلان إنهاء مدته 
والدعوة إلى انتخابات جديدة تجعل الشعب هو الذي يحكم ب هذا الخلاف» باعتبار 
أن الانتخابات ستجري على أساس فرز واضح لوجهتي النظر. 

أملنا كبير أن يبقى الحوار هو الأساس 2 العلاقات بين الإسلاميين خاصة» 
وبين القوى الشعبية الأخرى. وأن يكون الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الحل؛ 
وأن لا تتأخر الانتخابات عن مواعيدها الدستورية. ولعلّ الكرة الآن 2 ملعب 
الدكتور حسن الترابي وقيادة المؤتمر الوطني» لأن أي توتير ك الأجواء قد يتسبب أو 
بيزر تأجيل الانتخابات وتعطيل الاحتكام للإرادة الشعبية» وليس ب ذلك أيّة مصلحة 
للسودان. 

لقد تسرّع الدكتور الترابي كثيراً عندما وصف الرئيس البشير بالخيانة للتنظيم 
السياسي الذي أعطاه ثقته» وكان بالإمكان للرئيس البشيرأن يرد على ذلك 
بالمقابل فيتهم التنظيم السياسي بالخيانة لمن قادوا ثورة الإنقاذ وحملوا دماءهم على 
أكفهم» وسلموا الأمانة للتنظيم السياسي وللجماهيرء ولكثه لم يفعل ونتمتى أن لا 
يفعل هو ومن معه ‏ واكتفى برفض التراجع عن الإجراءات التي اتخذها عندما طالبه 
بذلك وفد من قيادة المؤتمر الوطني. 

ريما تكون هناك أهواء تؤئّر على الجميع» ولكن هناك قضايا خلافية هامةء 
وهذه لا ثحل إلا بالحوار» وبالتزام المؤسسات وصلاحيّاتها» والاحتكام إلى الإرادة 
الشعبية. ودعاؤنا إلى الله تعالى أن يوفق الجميع للارتفاع إلى هذا المستوى وأن يحفظ 
السودان وأهله» والمشروع الإسلامي فيه. 
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مبادرة لم تر النور 

اجتمع وتوافق على المبادرة أدناه أبناء الحركة الإسلامية بمحافظة القطينة - 
ولاية النيل الأبيض - الذين رأوا تردّي العمل الإسلامى بعد الانشقاق والقطيعة التي 
ضربت أبناء الحركة لذلك قرروا أن يتجاوزوا الأطر الشكلية التي طرأت على 
الحركة الإسلامية مثل المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وأن يواصلوا نشاطهم الدعوى 
درك إمللامية تين على السات القن الم :قات بالخين بل بالششاق والتفاق 
والفصام والخصام. تنادى نفر كريم من أبناء وقيادات الحركة الإسلامية 4 منزل 
الأخ بشير بساطي أحمد وقرروا أن يشكلوا مكتبا واحدأ للحركة الإسلامية يضم 
4 صفوفه أبناء الحركة من الشعبي والوطني وأن يبدأوا عملهم الدعوي. ولم يكتفوا 
بذلك» بل رأوا أن من واجبهم أن يطرحوا مبادرة للوفاق ورأب صدع الحركة 
الإاسلامية. فكانت المبادرة أدناه والتى دعوا لبا من القياديين السيد / عبد الرحمن 
قوز الندين رال ال اا كى حا راما تمان اى ارامت عير شرك 
شيكان - وان ڪان الرجلان لم يتحمسا لبا ربما لعلمهما بأنها لن تڪون أفضل من 
سابقاتها أو لخوفهما أن تجلب عليهم ريحاً غير حميدة.. أوريحاً صرصرا عاتية من 
أولياء الأمر الذين يعارضون أي دعوة للوفاق -. ورغم أننا حاولنا أن نخلق لبا رصيدا 
شعنا زس إسلاميى العاصمة حيث دعونا لإجتماع حضره كل من د. محمد محيي 
الدين الجميعابى والمهندس عثمان يوسف اللذان باركا المبادرة ووعدا بدعمها وسط 
قواعد الإخوان» لكن المبادرة لم تر النورء لأننا أردناها أن تذهب عبر والي النيل 
الأبيض كمقترح من أبناء الحركة الإسلامية بولايته وكان التعويل كبيرا أيضاً على 
عثمان البادي» ورغم أن المبادرة قد راجت وسط العديد من القواعد ولكنها لم تصل 
إلى مبتغاها. والآن نوردها كجهد يمثل أشواق أبناء الحركة الإسلامية الذين كانوا 

وظلوا على استعداد دائم لتجاوز الشكليات الطارئة والمسميات الجوفاء. 
6يوليو ا۰ 


۷۰0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آن وقت التلاقي 

الك الككرن امرخ ا حون ار رس ار الان 

الأخ الكريم الشيخ/ حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي 

السلام عليكم ورحمة اللمومويكاتة 

امتثالاً لأمر الله جل شأنه ‏ الذي أمرنا بإصلاح ذات بيننا (وأصاحوا ذات 
بينكم..). وقوله: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكه..).» وأمر الرسول الكريم (هل 
أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والزكاة» إصلاح ذات البينء ألا إن فساد ذات 
البين هو الحالقة؛ لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين) أو كما قال الرسول 
اک 

واستلهاما لعبر التاريخ البعيد والقريب والذى يخبّرنا كيف أن الخلافات قد أدت 
ان فال دول و امه كق ذهبت ذؤلة الاك ت الأندلين يعد أن تشرتء السلمون إلى 
شيع وطوائف متناحرة يتربص كل بأخيه الدوائر. و2 التاريخ المعاصرء قد ضرب 
المسلمون © أفغانستان أروع المثل 2 الجهاد ومقاومة الكفر الشيوعى» ولكنهم 
عادوا وضريوا أسوأ مثل لحكم يتخذ اسم الإسلام» وذلك من خلال الاقتتال فيما 
بينهم ومحاولة كل منهم إلغاء الآخر ومحوه من الوجود. 
والأمثلة تطول والتاريخ كتاب مفتوح لنأخذ منه العبروالعظات والدروس لا لنكرر 
مأسيه. 
الإخوة الكرام: 

ب ظل المتفيرات التي تشهدها الساحة السياسية السودانية والتى تتمشل بد 
التكالب المحلى والإقليمى من أجل إسقاط المشروع الحضاري الإسلامي 2 السودان 
والقضاء عليه بصورة نهائية » و4 ظل تحالف أحزاب التجمع وسعيها لإسقاط النظام 
من الداخل غير تخالفات وقنسيق سياسى«اخلى تحمية الدول الخارجية وتوف ر له 
الدعم المادي والمعنوي» المحلي والدولى حتى يتم إسقاط الإنقاذ بصورة ديمقراطية 


(ديقراطية دائرة الصحافة وجبرة المشهورة""!!!!1» بے ظل هذه المتغيرات ينبغى على 
قادة المشروع الإسلامي أن يقفوا لحظة من أجل المراجعة والتدبر وأن يقرؤوا المستقبل 
بعين فاحصة وقلب متجرد عن البوى ونية خالصة لله تعالى» ثم ليسألوا أنفسهم 
الأسئلة التالية: 


١ 


هل يصعب التلاقي بين الإسلاميين وهم الذين يجمع بينهم الدين والتاريخ ووشائج 
الاخاء والموالاة والمناصرة والمجاهدة لنصف قرن من الزمان.995. 

هل من العقل أو النقل أن يكون التلاقي بين الإسلاميين مستحيلاء وأن يصبح 
مع خض الشتروع الاببلاين جانرا ومميكا بل مس 39 

هل من مصلحة الإسلام أن نقدم التنازلات لأعداء السودان والعملاء الذين 
تلطخت أيدهم بدماء المجاهدين» ولا نقدم هذه التنازلات من أجل إصلاح ذات 
بيننا؟؟. 

هل من مصاحة المشروع الإسلامي والجماعة الإسلامية 2 السودان أن ندخل 
قارات القادمة م الحزات الع وفمع اكثرويجندة وتهازرا لبرارت 
لاضن وضفوا وضفحا عمنا مضى واكخكر قوة ومساتئن البعنضنا البفض اه 
أن يجلس بعض الإسلاميين ‏ صف الحكومة ويجلس الطرف الآخر 
شريكا وسنداً للتجمع الوطني وحركة التمرد يرفدها بالكوادر ويعضدها 
بالأفكار والخطط التي تهدف لإسقاط الإنقاذ ديمقراطيا وبالطرق السلمية 
التي تتم عبر مراقبة الأمم المتحدة والمندوب الأمريكي لشؤون السودان علاوة 
على الدولار الأمريكى الذي يتحول من دعم حركة التمرد على جبهات 
القتال إلى دعمها داخل الخرطوم» ولكن هذه المرة بصورة ديمقراطية !!!569 
هل من الحكمة التطرف ب العداء والسعي لإلغاء الآخرء والانتصار للنفس وأن 
ينصب كل منا نفسة حكما وخصما ثم يطلق الأحكام التي تشيع اليأس بين 
الناس بأن لا آمل 2 التلافي؟ 


)١(‏ نعنى بديمقراطية دائرة الصحافة وجبرة تلك الدائرة الإنتخابية التي تحالفت فيها كل شرازم الأحزب من 


شيوعيين إلى حزب أمة إلى إتحاديين وناصريين وبعثيين ضد مرشح الجبهة الإسلامية وأمينها العام الشيخ / 
حسن الترابي في إنتخابات ۱۹۸١‏ التي أعقبت إنتفاضة أبريل.. وقد استطاعت اسقاطه بفارق عدد قليل جدا 
من الأصوات لا يصل إلى ال١٠‏ صوت» وبذلك فاز مرشح تحالف الأحزاب على الشيخ الترابي. 
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5 أخيراً هل أدرك الإسلاميون أن خطط أعداء المشروع الإسلامي 4 السودان قد 

كادت أن تؤتي أكلها وقد حان وقت جني ثمارها !!9؟. 

الإخوة الكرام.. 

بين يدي هذه الأسئلة نتقدم نحن طليعة من قيادات الحركة الإسلامية بولاية 
النيل الأبيض من المنتمين للمؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني الشعبي بعد أن تجاوزنا 
خلافاتنا ورأينا أن نواصل عملنا الرسالي كمجموعة واحدة» مقدمين مصاحة الدعوة 
الإسلامية 2 ولايتنا على خلافاتنا السياسية رغم عسر المهمة. لذلك رأينا أن ننطلق 
بهذه المبادرة لعل الله يباركها ويجعل هذا العام هو (عام الجماعة) مهتدين بالصلح 
الذي تم بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان 2 عام +٠‏ هجرية رغم الدماء التي 
سالت بك واقعة صفين وما تبعهاء وقد أطلق المؤرخون على هذا العام عام الجماعة. 
فتيمنا بهذا الحدث واهتداءً بسيرة الرسول يِل وآل بيته» فإننا نقدم مبادرقا هذه 
آملين أن يؤلف 
الله بها بين قلوب إخوتنا وأن يجمع صفنا حتى نلاقى أعداءنا ونحن أكثر قوة ومنعة 
وح عنقم ون هاو لار بجر مره ك :ضيدزو الأعداء الزن ون 
بالله الظنون ويحسبون أن وقت نهاية الإنقاذ قد حان. 

تقوم المبادرة على البندين التاليين: 
١‏ الالتقاء ووحدة الصف. 

تفوض لجنتان من قبل المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني الشعبي ليتم التفاوض 
معهما حتى يتم الوصول إلى نقاط اتفاق ووحدة» ويستبعد من اللجنتين كل من له 
صلة مباشرة بالصراع والاشتراك فيه. وأن تشرف لجنة المبادرة على هذه المفاوضات. 

يتم اطلاق سراح كل معتقلي المؤتمر الوطني الشعبي وأن ترد إليهم ڪل 
الأشياءالمصادرة منهم وأن يرفع الحظر عن نشاطهم وذلك كبادرة من قبل الحكومة 
لإبداء حسن النية. تقوم كل لجنة من الحزبين بتقديم تصورها للمصالحة مع التأكيد 
على تجاوز الماضي بكل سلبياته وتجاوزاته من الطرفين. 

التأكيد على أن الدولة القائمة هي ثمرة جهاد طويل ومكابدة قاسية أسهم فيها 
جميع الإسلاميين؛ فينبغى الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها والعمل على إصلاح ما 
شابها من خطأ وتجاوزات. 


التأكيد على أن الحرية حق وليست منحة من أحد فلا تقيد إلا بضوابط الدستور 
والقانون. 

ليم ااه اراك انال ةراقل م ما يتم يدا لتاقل مع اتر 
والمتربصين» ولنا 4 رسول الله أسوة حسنة ب4 عفوه عن حاطب بن أبى بلتعة لأنه قد 
شهد بدراء وإذا كانت الإنقاذ هي بدر الحركة الإسلامية؛ فإن قادة الحركة 
الإسلامية هم فرسانها الأشاوس ورماتها المخلصين. 
؟ الاستمرار 2 المفاصلة والانشقاق: 

هذا الخيار يرد إذا استحالت كل الفرص المؤدية إلى اللقاء والوفاق» وإذا صمت 
أذن الفرقاء عن نداءات المخلصين واستغاثة المجاهدين والنزول عند أمر الدين» وله 
نكن فاك كرا غير ا كف و ا السواسية ا دون اغا 
للتاريخ المشترك والبدف الواحد والعدو المشترك» عندئذ يتحتم على الطرفين توقيع 
ميثاق شرف يحفظ للحكومة هيبتها وأمنها وسمعتها الداخلية والخارجية ولا يعين 
عليها الأعداء ولا تطلق ضدها الشائعات التي لايسندها دليل ولا برهان. ويلزم هذا 
اليكاق الجكوعة أن ترو الغا نون الور د فام مخ خصوفها اتان ران 
لاتسعى لتضييق الحريات وأن لا تأخذن الناس بالشبهات وأن تبتعد عن التجاوزات 
الأمنية وتصفية الحسابات الشخصية وإلا لايتم اعتقال إلا ببينة وأن يقدم كل معتقل 
أك اتاك فن دون مماظلة إ تشم 

يكفل هذا الميثاق للمؤتمر الشعبي الحق كاملا بك ممارسة نشاطه السياسي 
رة الاه وال ر ا واا ذلك عر محا فته الحو وإقافة نرات 
ومؤتمراته وافتتاح دوره بالعاصمة والأقاليم» وحرية الخطاب السياسي» على أن يبتعد 
عن النهج الديماغوقي ‏ المعارضة وأن لا يهدد أمن البلاد بالدعاوى العنصرية والإثارة 
أو النيل من وحدة الشعب السوداني أو المساس بالقوات المسلحة والقوات النظامية 
الأخرى وأن لايمارس التخذيل أو إشاعة اليأس أو الإحباط وسط الشارع السياسي. 
بصورة أخرى أن يقدّم المؤتمر الشعبي نموذجأ للمعارضة الإسلامية البنّاءة والبادفة 
والتى تعتبرهاديا ومعينا للحكومة + وقت يمر فيه بناء الدولة الإسلامية ب4 السودان 
اة حسفي ة وره وع اة ولا هنخ شعن اللؤتمر الشعبى بالظرق العامة 
والديمقراطية أن يطرح نفسه بديلا للحكومة الحالية ما إلتزم بالموجهات أعلاه. 


۷۰۹ 


تكون لجنة دائمة من المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وعضوية أعضاء المبادرة 


من أطراف الميثاق إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الدائمة وأخذ موافقتها. 


والله نسأل أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد كلمتا ويجمع صفنا ويبعدنا عن مزالق 


البوى وسوء القصد إنه سميع مجيب 
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١ 
: عن المؤتمر الوطني/‎ 


د. عبد الرحيم عمر محى الدين ‏ مساعد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني. 
ا و لخدن دا محر ف الان فا ومر ات بولاية اليل 


الأبيض. 
الأستاذ/ حمدتو مختار المهير- عضو المجلس الوطني عن الدائرة ٠١١‏ القطينة 
الشمالية. 


٥‏ _ الأستاذ/ بابكر محمد بابكر ‏ أمين البيئة النقابية لمعلمى ولاية النيل الأبيض. 


-١ 


عن المؤتمر الوطني الشعبي: 
الشيخ/ عبدالرحيم المهدى- الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي بولاية النيل 
الأبيض. 

الأمكقان مةه الصديق درون عشي اللجلين الترطى السابق هن داك 
القطينة. 

مهندس/ أحمد البشير عبداللّه ‏ وزير الشؤن البندسية بولاية نهر النيل سابقا. 
الحاج الباقر عثمان ‏ الأمين العام للمؤتمر الشعبي بمحافظة القطينة. 

خا على المتصور د مبعافه إن اللؤثهن الوق الشفبى يؤل اليل لاي 
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة بعد أن ترفع إليكم سيتم توزيعها على قواعد 


الحركة الإسلامية ب2 جميع أنحاء السودان. 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن معظم الأسماء الواردة أعلاه قد شاركوا في الاجتماع وبعضهم تم إخطارهم بفحوى 


المبادرة فوافقوا عليها. 


۷1۰ 


مهدى إبراهيم يستقيل من وزارة الإعلام 


ضمن استعراض بعض كتابات ومواقف بعض الإسلاميين يجدر بنا هنا أن 
نستعرض واحدة من الوثائق الہامة التي تمثل أدبا رفيعا وتجردا وزهدا ب2 المواقع 
اض غات ع ال ا الا تقلا وس ھا ند 
المفردة اليتيمة هي استقالة الأستاذ / مهدي إبراهيم من وزارة الإعلام وذلك عندما 
اشا رالرى ها تقض رالاعا د عضين ارات وة و اتاد مهد 
أتحدث عنه من باب من سافر معه وشاركه هموم أمانة العلاقات الخارجية إذ كنت 
ماهو ا ر و اقا ع ا رو الكاقفات افا والحاد؛ خا متنا قينا 
يتعلق باعتقال الشيخ الترابي وتجاوزات أجهزة الأمن» لكن تبقى الحقيقة أن الإنقاذ 
کار ادن مهد ا ف وان حت هة لدا :وكا نوكين ك 
فهو من أبكار الحركة ومن مجاهديها ومتحدثيها ومثقفيها الذي يندر مثيله.. ورغم 
ذلك فقد كان كصنوه غازى لا يجد نفسه 4 مؤسسات الدولة وأجهزتها التشريعية 
وكذلك أجهزة الحزب وكان مثالا للقائد عف اللسان المتجرد الذي يزهد ويعلن 
رفضه للمواقع.. فعندما تم استيعاب حزب الأمة الإصلاح والتجديد بقيادة مبارك 
الفاضل كان الرأى أن لا تسند لهم وزارة الإعلام التي كان يتولاها مهدي» بل أن 
تقسم لوزاتين هما الإعلام ووزارة الاتصالات وأن يحتفظ المؤتمر الوطني بالاتصالات 
ليبقى مهدى وزيراً لبا:..وأثناء مناقشة ذلك ف المكتب القيادى للمؤتمر الوظني رفض 
الأستاذ مهدى ذلك وقال: ما دام أننا قد ارتضيناهم شركاء فيجب أن نمنحهم الوزارة 
كاملة وبذلك نقد م المثل والقدوة 2 الزهد 2 المواقع.. وعندما أسندت الوزارة للزهاوي 
إبراهيم مالك لم ينتظر الأستاذ مهدي الفترة المحددة لتسليم مخصصات الوزارة من 
سيارة وغيرهاء بل بادر وسارع 4 أول أسبوع بأن ترجل عن سيارة الوزارة وسلمها 
للوزير الجديد بصورة تحدثت عنها الصحافة السودانية.. وكذلك عندما تم اختياره 
ليترشح 2 دائرة الصحافة اعتذر بشدة ورفض لدرجة تم استدعاؤه أو دعوته 2 منزل 
الرئيس البشير وتحت ضغط مجذدوب ورجاء الرئيس قبل مهدي التكليف.. وعندما 
عرض عليه الرئيس أن يكون مستشارا له برئاسة الجمهورية اعتذر مهدى» ولكن 
تحت إصرار الرئيس قبل ذلك. ورغم البيت الجميل الذي يسكنه مهدي كثيرا ما 


A 


فيان تروف لا ملك ظرها حى ندند كاقررة التكورواء افون انام واا اه 
على ذلك... فإلى استقالة الأستاذ مهدي إبراهيم. 
جمهورية السودان 
وزارة الإعلام والإتصالات 
مكتب الوزير 
الخميس /١4‏ صفر ١477‏ الموافق ١؟/‏ أبريل ٠٠١7‏ 
أخى الكريم رئيس الجمهورية» عمر حسن أحمد البشير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كفلق الصبح جاءت الإنقاذ» بعد ليل طويل» ومخاض عسيرء وببلوغها الثالثة 
عشرة اتسع قدّرهاء وتعاظم وقعهاء واقترب قطف ثمارهاء وتناءى رجاء أعدائها. 

ومع تعدد وتنوع نقاط القوة 2 الإنقاذ فقد لازمتها بعض أوجه الضعف مثل 
محدودية وموسمية تدابير الحساب والثواب والعقاب على شاغلي المواقع العامة » ومثل 
ظواهر تعلق البعض بالمناصب» وبانصراف قلوب البعض» وتغير مواقفهم وولائهم بفقد 
الموقع. 

لمواجهة مثل ذلك لا بد لنتفس الثورة الرباني أن يتوهج» ولقيم التجرد والنقاء 
والعطاء التي طالما هتفنا بها أن تتألق» وبالمعاني الرفيعة التي بشرنا أن تتجدد. كم 
رددنا بأن المنصب العام تكليف لا تشريف» وأنها لله لا للسلطة ولا للجاه. كم قلنا 
إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وأن من الخيانة أن يسند الأمر لغيرأهله؛ أو 
يُولى أحدهم الموقع و2 الأمة من هو أقدر منه عليه. لا بد لبذه القيم الرحمانية أن تعود 
وتتسع دائرة ممارستها على نحو يومي 4 أرض و 1 

ولا بد حين يلوح بالتقصير على أية جهة كانت ألا يبقى المسؤول عنها متبلدا 2 
موقعه كأن الأمر لا يعنيه» تشبثا با منصب العام كما لو كان شأنا خاصا يليه. 

أخي الرئيس: 

استمعت ظهر اليوم إلى كلمتكم 2 اجتماع مجلس الشورىء أمام قادة الدولة 
والمؤتمر الوطني» وأمام وسائط الإعلام السوداني. وكانت الكلمة ‏ كعهدنا بكم - 
تابعة من القلب» نابضة بالصدق والحيوية» مفعمة بالمعاني والشفافية» وطليقة على 


A: 


وإني لأجد بالصدق كله أن 2 الإشارة إلى تقصير الإعلام ما يستوجب الانتباه 
مني وإخوتي ب4 قيادة الوزارة وسائر العاملين فيهاء ومنكم ب2 القيادة العليا للدولة 
لهذا الموقع البام» الذي من حقكم» بل من واجبكم التصدي لمعالجة أزماته المتطاولة 
وتحدياته المتجددة» والتي طالما تحدثت وإخوتي 2# قيادة الوزارة عنها؛ بل وطالما 
ألححت # طلب اللقاء بكم مع أخويكم ‏ للوقوف على أبعاد المشكلات: وحجم 
التحديات التي تواجه إعلامنا الوطني» ب4 هذا الظرف التاريخي» على أمل تحديد 
المستلزمات وسبل المعالجات. 

وإني 4# سياق تلك المقدمات جميعاً ‏ وبحكم كوني المسؤول الأول هذا 
الصرح الاعلامي الوطني أتحمل المسؤولية كاملة عن التقصير المشار إليه؛ وأتقدم 
باستقالتي عن هذا الموقع الام والخطير» مفسحا المجال كاملا لاختيار جديد» لعل 
الله يجري على يديه؛ وبسند الكفاءات العديدة ب2 الوزارة وخارجهاء وبدعمكم 
الذي لا غنى لمن يتبوء هذا المنصب - عنه. 

ولعل هذه سانحة للتأمل الفاحص لالآداب التي ينبغي أن تحكم سلوكنا ‏ 
وتهدي نهجنا ب4 التعامل مع المنصب العام وشاغليه» وإنها لفرصة كذلك لتجديد 
سائر المعاني التي سلف ذكرها ب2 المقدمات» ولتنشىء الإنقاذ 2 هذا المضمار 
أعرافا جديدة» وترسي تقاليد حميدة. 

بل ولعلٌ هذه الاستقالة تلفت بأقوى الوجوه ‏ الانتباه لذا المرفق البام» لا سيما 
نف طون النضارات الماح والحتيعاة ال اة الع اة ا حا 
ومرجعياتها الحضارية» وازدراء لخصوصيات مكوناتها الثقافية» ومحوا لخياراتها 
ا 

سأظل للسودان وخياره الحضاري» وفيا للإنقاذ ولبرنامجها الوطني»ء وسيتصل 
العطاء والفداء بإذن اللّه» وسيبقى الود والإخاءء الذي لن تخدشه متطلبات العمل 
العام. 

مع صادق تحياتي ودعواتي 
اوكا 


مهدى إبراهيم محمد 


للا 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطيعة الرابعة ا 
فذلكة تاريخية انمو ارافان اجو OSA ER‏ 
إستراتيجية المصالحة ومضاعفة العدد نوو وس موف الم موسو م ا 
واجهات العمل EGG NESE EAC‏ 
المرأة E E‏ 
الحجاب انما عط نوها رات كالسا اد طاح ورور المت واي ابام تا جاده امم E le‏ 
اا لان نارجه الي لخن ورا ولا الت E‏ ا ل و A O‏ 
نحو مفهوم جديد لفقه البيعة لصوم و DSS‏ ا كر 1 
ما مدى إلزامية بيعة الحاكم ا د00 O A‏ 
تخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر 1[ ذ |[ ز [ز[ [ [ز[ [ 000101011 
إباية على كرم الله وجهه بيعة أبي بكر رضي الله عنهما a‏ 
كيف كانت بيعة علي بن ابي طالب ڪرم الله وجهه ا 0 
الدولة الإسلامية الأولى بين القدوة وا لعبرة ا ا O‏ 
المعارضة السياسية 2 الدولة الإسلامية م RSS‏ و O‏ 
الترابي يدعو لحرية الأحزاب من غير إذن السلطة 01 00000000 
تجربة الترابي مع الإنقاذ عب ركتابه النظم السلطانية ا ا 
فقه الخلاف والوحدة TE SDSS SSeS SE as‏ 
بين ابن خلدون والترابي N [1 DE OO SNS‏ 
عوامل الوحدة والخلاف وسط الحركة الاسلامية E‏ ااا 
غياب الشورى يقود للخلاف ومن ثم الإنشقاق TOSSES‏ 
حل مجلس الشورى كان أول قرارت القيادة بعد الإنقاذ 7[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز a ER‏ 
التقلاوى يروى عن محمد عثمان محجوب 00000 00 


:الا 


الترابي يدين الخلافات (01) اس ا a‏ 
المشاركة 2 الىُلطة بين مايو والإنقاذ O‏ 
نظرية الكم و الكيف عند الترابي ROR‏ 00 
نظرية الفناء و الذوبان عند الترابي NS EE OO SE‏ 
قبيل مجيء الإنقاذ O E‏ 000 
قصة الإنقاذ فى ليلة الانقلاب ED N a‏ 1 001 
اللواء مهندس/ عبدالرحيم محمد حسين: يروى قصة الثورة لا 
عندما داهمنى إبراهيم شمس الدين 0 ببب ‏ 0 000 
يس عمر یروی وجرن مقطاو O‏ وو الو السو لو اب لوا ا 1 
البحث داخل القوات المسلحة SS‏ 1 
عبدالرحمن كباشى يبحث عن البشير OED COREE‏ 
د. محمود شريف يتجلى ا 0 
الحركة الإسلامية تقرر إعتقال فياداتها ويس يقترح تصفية القيادات القديمة ..... ؟9١‏ 
دور العميد/ الزبير ے2 تفجير الثورة 00001 OTR‏ 
قسَم الحركة الإسلامية ل 
قسم الولاء للحركة الاسلامية 1 
فسم رئاسة الجمهورية الفط هم الوا SRS SS O‏ عي O‏ 
فسم بيعة المؤتمر الوطني OE OR RNA‏ و ا 
الخروج المبكر للعميد عثمان أحمد حسن 000000 
إعتلت الثقة عندما تم حل المجلس العسكري O‏ 
محمد الحسن الأمين يأمر بطرد السفير المصري 0000 
حل الحركة الإسلامية كان بمثابة الخطأ القاتل للانقاذ Oe‏ 
إبراهيم أحمد عمر يعترف hO‏ 
لقاء د. نافع على نافع EES SE SES‏ 
رواية الكارورى GE‏ م في يا السام لوخ ات لقم E‏ 


الحكياق الخاص ف هو المسجن الشرار o‏ 


لقاء بڊروفیسور عبد الرحيم علي EEE E E‏ 
رة الان الخاضن a‏ 


لماذا أريد المجىء بغازى لقيادة الحركة الاسلامية؟ 0 
المؤتمر العام الخامس للحركة الاسلامية.. السودان: البيان الختامى E‏ 
فقرارات المؤتمر العام للحركة الإسلامية cesses eas‏ 


صراع مجدوب والجميعابي / أزمة الشورى والمؤسسية eS Se‏ 
الجميعابي يترك وصيته ويسافر الى الدامر ا ا ا ا 
الصراع حول اختيار أمين جديد 531117110100110 


عبد الرحيم علي يرفض التوقيع على بيان يدين الترابي OE DERT‏ 
الاتجاه لمحاصرة الأزمة 2111111109( 


المدكرة الأولى التي رفعها أمناء الولايات للرئيس و الأمين العام 


وللهيئة القيادية / مارس - أبريل ١٠٠۲م O‏ 


التعديل الذي طراً على مذكرة الأمناء بواسطة المجموعة المشتركة من 


الأمناء و الولاة وبعص أعضاء رأب الصدع 000 | ز[ SENSO‏ 


نص المذكرة بعد التعديل ناك انق له و ندا وك سني وساي ناو وو بانع ل 
الترابي يرد على مذكرة الأمناء 5200ط5ص 
النائب الأول يرد نيابة عن الرئيس / مارس - أبريل ٠٠م‏ جه د PT‏ 
رد النائب الأول نيابة عن الرئيمس 0000000000 A E‏ 


E 


7 1 ee 


رس 


رسالة الدكتور علي الحاج محمد إلى أعضاء وفد الوساطة الإسلامى UE‏ 
رسالة الشيخ إبراهيم السنوسى إلى وفد الوساطة الإسلامى ماما 
أضواء على مشروع المعالجة الشاملة ع ا ات اا ا و ا 
مقدمة جك مون ورف لفطو وو ون لو اوه اتاو لانو و SSR‏ 
نشأة المجموعة ESS‏ ا 
بداية التحركات ER a‏ ا ا 
بنود المعالجة ا ا ل ا N E‏ 
الخاتمة و ل ا و ا قا لاا و ا 
المذكرة التفسيرية لمقترحات تعديلات النظام الأساسي واللوائح RVG‏ 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله ا ا ام ا 1 
مهام وإختصاصات رئيس المؤتمر الوطني 0 00 
مهام الأمين العام ا 0 
التداول حول مذكرة العشرة / من كوالالمبور الى الخرطوم 00 000000 
الترابي يخطط لإقصاء كل المشاركين 2 المذكرة O‏ ا 
المثلث الذهبي لغازي صلاح الدين O 0 0 0 GS OS‏ 
ماذا قال لي الشيخ الترابي 00000 0 
الترابي يعلن حزبه الجديد GS‏ اح ام سواه امك ارقا VSR‏ 
علي عثمان يذڪر دواعى الخلاف eee‏ اا 
العمل داخل أجهزة Chea EN Sa E A ROSS ESOS‏ 
أمانة العلاقات الخارجية COV SSE SRR SOROS E‏ 
الحدر المصرى من الترابي CEES in A‏ 
لقاء الوفد باللواء عمر سليمان وزير الاستخبارات CERES‏ 
لقاء الوخد بالسيد / عمرو موسى وزير الخارجية المصرى ا و 0 
لقاء الوخد بالسيد/ صفوت الشريف SEARS‏ 12 
لقاء الوفد مع وزير الشباب والرياضة علاء الدين هلال ا 


1% 


لقاء الوفد الدكتور يوسف والى رئيس الحزب الوطني الديمقراطى الحاكم 


ووزير الزراعة 0 OSEAN ERROR‏ 
تقرير حول زيارة جنوب شرق آسيا ORGS‏ ا 
الترابي يلجأ لحركة قرذق كسلاح ضد الحكومة 8[ 1[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 0000 

مذكرة تفاهم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وا مؤتمر الوطني 
الشعبي SRS‏ ع O‏ 
المدكرة تحدث صدمة فوية وسط الاسلاميين 1000000 

تزكيه من بعض المشاعر السالبة للصدع بكلمة الحق والاعتصام 
بمذهب الفرفان ا ا و 
موفف الحكومة REO SS E O‏ 
إعتقال الترابي يهدد الأمن القومي SSE‏ 1 ا 
ما بين مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان ARSE‏ 
عود على بدء CNOA DAS OSS Soa‏ 
قيادات الشعبي تقود أحداث دارفور EO E O‏ 
إعتقال الترابي يحدث أزمة وسط التيارات الإسلامية بالخارج 00000010 
قيادات الحركات الإسلامية تندد باعتقاله SS iD E‏ 
الزندانى يقود وفد الوساطة الثاني O i ES A‏ 
تقرير عن وساطة وفد الحركات الإسلامية بببب7ذ0000301313 0 0 0 a‏ 
إجتماع الوفد الإسلامى بمجموعة المؤتمر الشعبي الا ا ل ان 
لقاء الوفد بالدڪتور حسن الترابي 20 ERS‏ 
لقاء الوفد بالأمانةالعامة للمؤتمر الوطني 11[ ا 0 
إجتماع وفد الوساطة بالأخ رئيس الجمهورية O‏ 
إجتماع قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي بالشيخ الزندانى O‏ 
بيان وفد الوساطة الإسلامي E E O SR‏ 
موافقة المؤتمر الشعبي على ال مبادرة 8 


المؤنمر الوطني الشعبي ا ‏ و امم مل ا وا اا O PEE EE‏ 
المؤتمر الإعلامى للشيخ الزندانى O O E‏ 
تقييم زيارة وفد الوساطة و التوصيات 9ب[ 000 
من هو قرباتشوف مذكرة العشرة التى شقت الحركة الاسلامية SPs‏ 
اذ فت راا المسن نهاء الد و يي o‏ 
غياب الفكر داخل الحركة الاسلامية EER E tS‏ 
بهاء والتبتل فى المحراب الأمريكى ا O‏ 00 
آنا لا أفتكر أن لحسن الترابي فكر(!!) 1007070000001 
التناقض عند بهاءالدين وحيش SONS SA‏ 
مد ة العشزة فاوح السام الوا O‏ اكع N‏ الما مام O hoe‏ 
امان حسن عمر يشهد AEE ES SES A‏ الم ووو جك بوتبالا OVA‏ 
عبد الجليل الحارورى يد لى برأيه NVA O O‏ 
عبد الرحيم على اا ا E‏ 
أحمد عبدالرحمن: الترابي فلتة لا تتكرر بسهولة O‏ 
حوار مع بعض قيادات الشعبي ا A i‏ 
بدر الدين طه يكشف بعض الأسرار 00 O‏ 
بدر الدين يهاجم المؤلف «اساط ا روفاك اوج اناوه اس اماو TO‏ 
يس عمر يڪشف الڪثر NE RSE eS E E‏ 
يس عمر يدخل الشك فى قلب الرئيس البشير E E‏ 
النظام الأساسى بعد الإنقلاب على الترابي اا ارط اللا و وو 
المؤتمر الوطني/ النظام الأساسي ١٠٠٠م‏ 0 
مراسلات غازى الترابي AS  0010101د OSES‏ 
النص الكامل للرسالة الأولى للدڪتور غازي صلاح الدين 11 
نص الرد الأول للشيخ الترابي على الرسالة الأولى E‏ 
نص الرسالة الثانية للدركتور غازي اجا رد TEE SSA‏ 


رد الشيخ الترابي على الرسالة الثانية 1 1 00000111 


البيان الصحفي للدكتور غازي 000 اا 
تعقيب المؤتمر الشعبي على بيان الدكتور غازي صلاح الدين الصحفي: 

أما آن للدكتور غازى أن يصمت 11 00 
نماذج من مقالات الاإسلاميين بعد الفتنة والإنشقاق 0 00000000 
أمين بنانى فى حديث الساعة لألوان بين خليل إبراهيم وأمين بنانى re‏ 
خليل إبراهيم: نشرنا الكتاب الأسود لفضح سيطرة مجموعة سكانية صغيرة 
على البلاد سيو وس حو سسكا لاط ادو للفو اممو سوقان ا EE‏ ووب وتلق الا 1 101 
الأفندي والتطرف ضد الحركة الإسلامية ل 0 
التجربة السودانية 4 استئصال الحركات الإسلامية أ ثبتت أنها الأنجع .........114 
المؤتمر الشعبي ‏ المملكة المتحدة ما الوق او ل ور ل 1 
بيان هام: مؤامرة لتصفية الشيخ حسن الترابي ورفاقه داخل كوبر اموا 
السيناريو الكامل لإنقلاب المؤتمر الشعبي السوداني 1 00 
صديق محمد عثمان لندن E 1 ARSE A‏ 
قبل أن ينام الترابي: هل تسارع الحكومة لاطفاء النار بالزيت؟ 000000 
فيصل مولوى يتبنى موقف التنظيم الدولى فى فى تحامله على الترابي Oa‏ 
مبادرة لم تر الغنور ار ا 
مهدى إبراهيم يستقيل من وزارة الاعلام ااا O‏ 


V۹ 


